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54-1مه 


ليخ العلامة جلال لد عير ا لزحطن بن أريصهرالسيوطياك 


686 -ااقه 


مع الحواشي المستلة مرز_تفسيرالنعازن وروح الببيان وأب_البسعود والإكليل ‏ 
والكرعي والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوئي أ 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج الممشير والسمين والمعالم والخطيب 
والكشاف والزلا ين وابزحكثير والد رالمنثور والصحيحين للإمام البخارمي. 

]| «الإمام مسلم وسننالترمذي وأبر_«اود وابنماجه والسائي 


ل ير ل م تت تت 7 
ع م م وم ديو م م فو 20 م مك مك مكنا | 








شيخ العلامة جلال الدير: محمّد بن أحمد المحإباك 


15-65 مره 
للقي العلامة جلال الدير: عمبالزحمن بن أي يحكرالسيو طباه 
١ه‏ 


مع الحواشي المستلة مرز_تفسيرالخازن وروح البيان وأبز_السعود والإكليل 

والكرخي والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوتي. 

والكمالين والأحمدي والكبير والسراج المسير والسمين والمعالم والخطيب 

والكشاف والزلا لين وابرزركشر والد رالمنثور وا لصحيحين للإمام البخارمي 
والإمام مسلم وسننالترمذي وأب_داود وابن ماجه والسائي 


المجلد الأول 
طبعة ورررة مية ملوزة 
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به 


معلمةه 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين نذيراء وتحدى المنكرين حي لو اجتمع 
حتهم وإنسهم على أن يأتوا .مثله لم يكادوا يأتون يمثله ولو كان بعضهم لبعض ظييرا: والصلاة 
والسلام على من نطق بالحق» ففتح الله به أعينا ميا وآذانا صما وقلوبا غلفاء وعلى آله وأصحابه 
اللحادين المهديين إلى يوم الدين. 
أما بعد فإن من أجل العلوم وأرفعها علوم شريعتنا البيضاء» وعلم التفسير من بين هذه العلوم 
أعلاها شأنا وأقواها برهانا» كيف لا! وموضوعه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نحلفه 
تنزيل من حكيم حميد. وعلم تفسير القرآن هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على الرسول 5د وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحكمهء ويعرف به أيضا نزول الآيات وأسبابها وشؤونما وقصصها 
ووعدها ووعيدها وأمثاها. 
وبالجملة قد ظهر لنا أن تفسير القرآن بحر لا ساحل لهء لا يكفي من خاضه معرفة اللغة 
العربية فحسبء بل لا بد أن تكون له مهارة تامة في علوم اللغة من نحو وصرف وأدب وبلاغة ومعان 
وبيان» ومع ذلك يشترط أن يكون راسخا رسوخا كاملاً في التفسير والحديث والفقه وأصول هذه 
العلوم؛ وكذا في الكلام والعقائد أيضاء وإلا كان كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء. 
وإننا (ولر 3-7 (يبم) قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن؛ وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا حطونا طوة طباعة تفبر لان وإحراجه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاخرة؛ وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم بحهود إخوتنا الذين بذلوا غاية وسعهم في تصحيحه 
وتحميله حي تم تخريجه يهذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خيرء ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل 
هذا الجهد المتواضع؛ ويجعله ف ميزان حسناتناء إنه “مميع بحجيب. 
مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 





منهج عملنا في هذا الكتاب: 


قد تقرر أن الكتاب ثُفمر (يُإاس, أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا العربية؛ ولأهمية هذا الكتاب 


أو إلا من ناحية التصحيح و الكتابة: 
© بذلنا مجهودنا ف تصحيح الأخطاء الإملائية والمعنوية الى قد توارثت قديما. 
© وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» وتقسيم النصوص إلى فقرات ليسهل فهمها. 
© ووضعنا أرقام الأحزاء وأسماء السور ف رؤوس الصفحات. 
© وطبعنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني محركة وباللون الأحمر؛ تمييزا بين القرآن وتفسيره. 
© وقمنا بتجلية النصوص القرآنية والأحاديث القولية خاصة باللون الأحمر في الحواشي دون المتن. 
وأشرنا إلى التعليقات الي في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 
2 وشكلنا ما يلتبس أو يُشكل على إخحواننا الطلبة. 
. 


هكذا: | |]. 


ثانيا من ناحية التحقيق و التدقيق: 


وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ 
بتحنبا عن التكرار. 

وتلونا تلو الشيخين في ذكر القراءة عند اختلاف القراءات» حيث أخذنا القراءة ال تصدى 
الشيخان لشرحها. 

وعرّبنا الحواشي الي كانت بالفارسية حين لم نر في تعريبها بأساء إلا ما ذكره المحشي باللغة 
الفارسية بعد ما ذكره بالعربية الفصحى فارتئينا حذفه. 

وأوضحنا الرموز ال ذكرها المحشي في أواخر الحواشي إشارة إلى مصادرهاء فذكرناها بالأسماء كاملة. 


وختاماء هذا جهدنا بين أيديكم, فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحدهء وإن كان غير ذلك فالخطأ لا يخلو عنه 
بشرء والحمد لله بداية ونهاية. 


مكتبة البشرى 
كراتشي) باكستان 


مقدمة ا لكتاب 2 ترجمة الجلالين 


ترجمة الحلالين المحلي والسيوطي ذا 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد» فإن القرآن الكريم كلام البارئ تعالى» أوحاه إلى 
أفضل خلقه بلاغا للناس ولينذروا به» فكان باقيا بين الناس على مدى الزمان والأيام دون تحريف وتبديل؛ 
وقد كان وسول. الله 785 يقفسر ما يجب بيانه لأصحابه بأقواله وأفعاله» ولما انتقل رسول الله 25 إلى الرفيق 
الأعلى فض خلفاؤه يبهذا العبء الثقيل فأدوا واحبهم وهلمّ جرأء حى نقل علم التفسير إلى الكتب 
والحلدات المموعة من موحر وبسيط» ومن أحسن التفاسيز احتضارا والتراا مموضوعات التفسير الأساسية 
دون الإخلال بالمعاني هو تفسير القرآن العظيم المسمى ب تسر (4[البر.. 

وكلمة ' الحلالين" تعن جلال الدين المحلي يله وحلال الدين السيوطي ينك.. فهما اللذان اشتركا 
في وضع هذا التفسير. 

لقد كان البادئ جلال الدين المحلى _لك: فلقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
تابي شرع بس سور لقال بريعد 1ن للها واد اليش فلم يقسي ما لسع 

وأما جلال الدين السيوطي ي. فقد جاء بعد جلال الدين المحلي هه ولم يشأ أن يبقى عمل صاحبه 
ناقصا؛ لذلك عكف على إتمامه؛ وابتدأ من حيث انتهى المحلي» وهو سورة البقرة وتابع التفسير إلى نهاية 
سورة الإسراء الى وقف انحلي عندهاء ووضع تفسير سورة الفانحة الى فسرها جلال الدين المحلي ينك. في 
آخر التفسير؛ لتكون ملحقة به. 

وكذه المناسبة» ونحن نتحدث عن هذين الرجلين المفسرين العالمين جنا نقدم في هذه العجالة نبذة 
صغيرة عن حياة كل منهما؛ ليتعرف القارئ شخصيتيهماء ويقف على جلالة قدرهما وعظيم علمهما. 

أما حلال الدين المحلى رك فاسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي - نسبة إلى المحلة .عمصر - 
ويذكرون في ترجمته أنه كان عالما بالأصول ومفسراء كما وصفوه بالمهابة والصدع بالحق» وأنه 
يواجه الظلمة والحكام ولا يهاب منهم؛ ويأتون إليه فلا يأذن لهمء وكثيرا ما عرضوا عليه مناصب رفيعة 
فلا يقبلها» وعرضوا عليه منصب قاضي القضاة فرفضه. عاش بين سنة ١94/ا‏ - 854 للهجرة الموافقة 
لسنة ١ 555 - ١7869‏ للميلاد. 

وأما حلال الدين السيوطي يلك. فهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أو 
الأسيوطي - نسبة إلى أسيوط - وصفوه بأجمل ما يوصفه عالم الحديث النبوي» فقالوا: هو المسند أي 


مقدمة ا لكتاب 1 ْ ترجمة الجلالين 





يخفظ أحاديك رسول الله د بكامل أسائيدها كما وصفوه بالمحقق» وقالوا ‏ في ترحمته: كان ضاحب 
مؤلفات فائقة نافعة ووصفوه بالإمام الحافظ والمورخ والأديب والعالم الذي ندر له مثيل» له نحو 5٠.٠.‏ 
مصنف»ء منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة. 

نشأ جلال الدين السيوطي ينك في القاهرة يتيماء ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس وخخلا بنفسه في 
"روضة المقياس" على النيل منزويا عن أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم؛ فألف أكثر كتبه» وكان 
الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الهدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه؛ وأرسل إليه 
الهدايا فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توفي سنة ١١151ه ١‏ ه.هام. 

هذان الرجلان جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي عملا لله فبارك الله عملهماء وكتب هما 
الخلود في هذه الدنيا والبقاء والانتشار» فأنت لا تكاد تدخل بيتا من بيوت المسلمين في العالم العربي إلا 
وتحد نسححة من تقض (4(زلين.. 

إن هذه الرغبة الصادقة من الناس جميعا في اقتناء هذا التفسير؛ نظرا لإيجازه وسهولته وعدم الإسهاب 
فيه. دفعت كثيرا من الناشرين وأصحاب دور الكتب إلى السعي في طباعته والتفنن في زحرفته والتشويق 
إليه رغبة في ربح دنيوي أو أخروية. ٍ 

وأخغيرا نشكر لإذارة "دار القلم :العري" بنمشق شكرا حزيلاة إذ كل .ما ذكرنا من اترحمة الشيخحين 
الجليلين ا (بقلم الدكتور البكري شيخ أمين) فملتقط من النسخة اليّ طبعت يما. 

مكتبة البشرى 
كراتشي) با كستان 


الحمد لله حمدا موافيا لنعمه. مكافتا لمزيده» والصلاة والسلام على محمد وآله 

وصحبه وجنوده. أما بعدء فهذا ما اشتدت إليه حاحة الراغبين في تكملة تفسير 

القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد 
صفة للتفسير مخصصة له كمه 

المحلي الشافعي -2:.. وتتميم ما فاته لان عالشاع ههه انها تامع الا علاعاع اع جناعاع عاتعاع ان ايت انعانعاع 2 


الحمد لله !: افتتح المصنف ب. كتابه يهذه الصيغة؛ لأنها أفضل المحامدء كما صرحوا به فيما لو نذر: أن يحمد 
الله بأفضل المحامد. أو حلف: ليحمدن الله تعالى يجميع المحامد أو بأجلٌ التحاميد فطريقه أن يقول: "الحمد لله 
حمدا إلخ". (تفسير الكرحي) موافيا: أي مقابلا لها بحيث يكون بقدرها. 

مكافنا لمزيده: أي مماثلا ومساويا. و"المزيد" مصدر ميمي من: زاده الله النعم. 

قلق #يمقةةاوق تساةة "على سيدنا عنمداة وعليها تفلف "وآله" وما يعده :على "سيدنا"؛ ل على "ميد ”.1 
يلزم عليه من إبدال "محمد وآله وصحبه وجنوده" من السيد وهو في نفس الأمر "محمد". 

فهذا: هي بمنزلة "أما بعد" في أن كلا منهما اقتضاب مشوب بتخلص. و"هذا" إشارة إلى العبارات الذهنية الي 
استحضرها في ذهنه؛ ليحصل با تكميل تفسير امحلي. 

تفسير القرآن: أي التبيين والتوضيح؛ وأصل التفسير من التفسرة. وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب 
فيكشف عن علة المريضء» كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية» وقصتها (معالم التنزيل). والفرق بين التفسير 
والتأويل أن التفسير: تعيين معي اللفظ بواسطة نقل من قرآن أو سنة أو أثرء أو بواسطة التخريج على القواعد 
الأدبية» وأن التأويل: حمل اللفظ ا محتمل لمعان على بعضها بواسطة القواعد العقلية الصحيحة. 

وأيضا قال العلماء: التفسير: البيان» وهو يتعلق بالرواية» والتأويل: صرف اللفظ إلى محتمله؛ وهو يتعلق بالدراية. 
والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. 
واشتقاق التأويل من "الأول" وهو الرجوع» فيقال: أوّلته فآل أي صرفته فانصرف. (معالم التنزيل) 

انخلى: نسبة إلى المحلة الكبرى» مدينة من مدن مصر. ولد سنة ١4/اه‏ وتوفي سنة 514 هه فعمره ثلاث 
وسبعونء وقبره قبالة "باب النصر" . 

وتتميم ما فاته !: في التعبير ب"التتميم" تسامح من حيث إن ما أتى به السيوطي تنميم لما أتى به الحلي لا لما 
فاته؛ إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به السيوطي. وقوله: "وهو من أول" الضمير راجع ل"ما فاته" أو 


خطبة الكتاب / ْ ظ تفسير اجولالين 
وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراءء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم 
به كلام الله تعالى» والاعتماد على أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه» وتنبيه على 


القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف و لعبير و جحيز) وكرك التطويل بذ كر 
ع 0 / ١‏ > !م" 


بالتتميم 
والسسن القراة عليه إل امير ينه و كره 
الباء للتوسل 
وهو من أول إ2: اام ففسرها امحلى» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلى؛ لتكون منضمة 


لتفسيره» وابتدأ هو من أول البقرة» وفسر هذا النصف ف مقدار ميعاد الكليم أي في أربعين يوماء بل في أقل 
منهاء وكان عمره إذ ذاك اثنتين وعشرين سنة أو أقل منها بشهورء وكان ابتداء تأليف هذه التكملة بعد وفات 
الحلى بست سنين. (حاشية الدمل) 

بتتمة: متعلق بقوله: 'وتتميم' والباء.بمعبئ "مع". وقوله: "والاعتماد" عطف على "ذكر". وكذا قوله: "وإعراب". 
وقوله: "على وجه لطيف" متعلق بالمصادر الأربعة قبله» والمراد باللطيف هنا القصير. وقوله: "وترك التطويل" 
عطف على "وجه لطيف". وقوله: "غير مرضية” أي عند المفسرين؛ وقوله: "وأعاريب" عطف على "أقوال": 
وقوله:" الكتب العربية" وهي كتب النحو والبلاغة أيضا. 

المشهورة: جمعينى اللغوي يع الواضحة؛ فلا ينافي أن القراءات السبعة كلها متواترة» وأن المشهور عندهم رتبة 
دون رتبة المتواتر. وهي القراءات السبعة الى أنزل القرآن يماء كما ورد: "أنزل القرآن على سبعة أحرف". 


الجزء الأول | . مس سورة البقرة 


سورة: اختلف العلماء في حدهاء وقال الجعيري: حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة» وأقلها 
ثلاث آياتةء كذا فى "الإتقان". و"سورة البقرة" مبعدأ» و"مدرية" خعبر أولء و"ماتتان" ختبر ثاث: وقولة: "ست أو 
سبع آية" منشأ هذا الخلاف احتلاف المضحف الكوفي في رؤوس بعض الآي. مدنية: في كون السورة 17 أو 
مدنية حلاف كثير» وأرجحه: أن المكي ما نزل قبل ال هجرة ولو في غير مكة؛ والمدني ما نزل بعد ال هجرة ولو في مكة 
أو عرفة. وقوله: "مدنية" إلا الآيتان منها أي لإفاغفوا وَاصْفَحُواكه (البقرة:9١٠)4‏ وَظلَيِسَ عَلَيِكَ هَدَاهَةْ 4 
(البقرة: ؟1/7؟). (الاتقان) 
آية: الآية أصلها: آئية» حذفت الهمزة تخفيفاء وقيل: غير ذلك. وهي ف الراك طائفة من كلمات القرآن 
متميزة بفصلء والفصل: هو آخر الآية. وقد تكون كلمة» مثل: وَالْفجرك: إوَالضحى © ©وَالْعَصْرِ4» وكذا 
ا و##طهث وطؤويس# ونحوها عند الكوفيين» وغيرهم لا يسميها آيات» بل يقول: هي فواتح السور. 
وعن أي عمرينلك: إن لا أعلم كلمة ما هي وحدها اية إلا قوله: مإمُدهامَتَانٍك. 
بسم الله الر“من الرحيم: اختلف الأئمة في كون البسملة من "الفاتحة" وغيرها من السور سوى سورة براءة) 
فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنها آية هن الفاتحة» ومن كل سورة ذكرت ف أوها سوى براءة» وهو 
قول ابن عباس وابن عمر وأَبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - 
وإسحاق بْك. ونقل البيهقي هذا القول عن علي بن أبي طالب والزهري والثوري ومحمد بن كعب وأ#.. وذهب 
الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة جك إلى أن البسملة ليست آية من "الفاتحة"» زاد أبو داود ينك: ولا من غيرها من 
السورء وإفا مني .بعض آية في سورة التمل» وإننا كتبت للفصل والتبزك. 
الله أعلم: إشارة إلى ما اختاره جمهور السلف والخلف أن الحروف المقطعة من المتشابهات الي لا يعلم تأويله إلا 
الله كما قال الشعبي وجماعة: الم وسائر حروف الحجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه. وهو سر القرآنء فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان يماء قال أبو بكر 
الصديق: "في كل كتاب سرء وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور". وقال على ذه: "إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذه الكئاب حروف التهجي". قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السورء؛ فقال: يا 
داود» إن لكل كانتب سراء واإن نس القران فواتح السورء فدعها وسل ما سوى ذلك. وقال جماعة: هي معلومة 
المعاني» فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه» كما قال ابن عباس كما في #كهيعص# الكاف من كافيء 
والهاء من هادء والياء من حكيم, والعين من عليم» والصاد من صادق. (تفسير الكمالين ومعالم التنزيل) 
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أي هذا الحبس الذي يقرأه يرل 9 0 شك 6 أنه من حبك للم وجملة 
النفي حبر مبتدؤه "ذلك'» والإشارة به للتعظيم. هد حبر ثانء هادٍ 220 ليق 
الصائرين 02200010 111 2000111111111 212710-7-101 


أي هذا إ2: أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يؤتى بها للقريب؛ وإنما أتى جما يدل على البعيد للتعظيم؛ لكون 
القرآن مرفوع الرتبة وعظيم القدر. (حاشية الصاوي) وقيل: "هذا" فيه مضمرء أي هذا ذلك الكتاب. قال 
الفراء: كان الله قد وعد نبيه ص أن ينزل عليه كتابا لا تمحوة الماء» ولا يخلق عن كثرة الردء فلما أنزل القرآن 
قال: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك"» وقيل: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة 
والإنخيل على لسان النبيين قبلك". و"هذا" للقريب و"ذلك" للبعيد. وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل 
سورة البقرة سورا كذّب ها المشركون. ثم أنزل سورة البقرة» فقال: ذلك الكتاب» يعن ما تقدم من البقرة من 
السور لا شلك فيه. (معامُ التنزيل) 

الذي !2: [يشير إلى أن "الكتاب" صفة واللام للعهد. (تفسير الكمالين)]للعهد أي وعد له على لسان موسى +2 
وغيسى عفتلا أو ذلك إشارة إلى "الهم". وإنمًا ذكر اسم الإشارة والمشار إليه. مؤنث وهبو السورة؛ لأن 
"الكتاب" إن كان سخبره كان "ذلك" في معناه ومسماهء فجاز إحراء حكمه عليه في التذكيرء وإن كان صفة 
فالإشارة به إلى "الكتاب" صريحا؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة لهء تقول: "هذا ذلك 
الإنسان" أو "ذلك الشخص فعل كذا" . 

ووجه تأليف "ذلك" مع "الم'”؛ إن جعلت "اله" اسما لسورة أن يكون "الم" مبتدأء و"ذلك" مبتداً ثان 
و"الكتاب" خحبرهء والجملة نخبر المبتدأ الأول» ومعناه: أن ذلك هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في 
مقابلته ناقص كما تقول: "هو الرجل" أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجحال من مرضيات الخنصال. 
وأن يكون "الى" بر مبتدأ محذوف, أي "هذه الم"؛ و"ذلك الكتاب" جملة أخحرى. وإن جعلت "الم" بمنزلة 
الصوتء؛ كان "ذلك" مبتدأ -حبره "الكتاب" أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل. (تفسير المدارك) 

لا ريب: أي لا ينبغى أن يسألك فيه؛ لوضوح دلالته وسطوع برهائه: أى لاشك فيه أنه:من عبد الله وأنه انلق 
والصدق. وقيل: هو خبر بمعين النهي. أي لا ترتابوا. شك: هو التردد بين النقيضين لا ترجيح لأحدهما على 
الآخر عند الشاك. (روح البيان) أنه: بفتح الهمزة بدل من الضمير المحرور أي لا شك في أنه. (تفسير الكمالين) 
للتعظيم: يعين إنما استعمل لفظ "ذلك" الموضوع للبعيد؛ للتعظيم. (تفسير الكمالين) هدى: مصدر .معن اسم لقاغل. 
للمتقين: جمع متق. وتخصيص الحدى بالمتقين؛ لما أنهم المقتبسون من أنواره» المنتفعون بآثاره» وإن كانت هداية 
شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافر. (تفسير أبي السعود) الصائرين: أشار بذلك إلى أن في الكلام بحاز الأول أي 
المتقين في علم الله» أو من يؤول إلى كوفهم متقين. (حاشية الصاوي) 
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إلى التقوى بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي؛ فوس بذلك النار.الذينَ يُؤْمِنُونَ 

يسناو راتيب جا لانبا تور عن اليماء والجنة والنار وَدِ يمون الصّلوة أي انود 
والصرا كا ووه 


يما كير ويم رَرَتهُمْ أعطيناهم : يُنفِقونَ 2 في طاعة الله. وَالَذِينَ يُؤْمِئُونَ يمآ نل 


بأ ركاها و آداها 
ي القراذ وَمَا أنرل مِن قَبَلِكَ أي التوراة والإبحيل سا وَبالاجْرَة هر يُوقِمُونَ 20 


ابعر ص بر © 


فاموة. أؤلّتبك الموصوفون بما ذكرعَلى هدى يي وَأوْلَتيكَ هم ْمُفْلُِورتَ 
49 الفائزون باحنة» النااحون مو الثان. ر. إن اي كفروا ك١‏ لي جهل وأبي هب" 
وتوا سَوَاءْ عَلَيهِمَءَأَندَرْتَهُمْ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها. “0 


لورش عبن نافع لأبي عمرو وابن كثير 





إلى التقوى: ففيه مجازء وذلك؛ لأنهم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعد هدايته وإرشاده لهم. قوله: "الصائرين إلى التفوئ" أي 
راجعين إلى التقوى» فسرهم بذلك؛ لثلا يلزم اهتداء المهتدين» وقد د يسمى المشارف للشيء القاصدُ فاعلا له. والتقوى على 
ثلاثة أقسام: أحدها: تقوى العوام» وهي اتقاء الكفر بالإبمان. وثانيها: تقوى الخواصء وهي امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي. وثالئها: تقوى أحمص الخواص» وهي اتقاء ما يشغل عن الله. والآية يصح أن يراد منها الأقسام الثلاثة. 

الذين: تفصيل بعض صفات المتقين. بما غاب: غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما 
ابتداءً بطريق البداهة» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه» وهو الذي أريد بقوله سبحانه: لوَعِنْدَهُ مَغَاتَحُ الْعَيِبٍِ 
لا يَعْلَمُّهَا لا موك (الأنعام:*ه)» وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته؛ والنبوات وما يتعلق بما من الأحكام 
والشرائع» واليوم الآخخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والجزاءء وهو المراد ههناء كذا في "روح البيان". 
وف "التأويلات النجمية": واعلم أن الغيب غيبان: غيب غاب عنكء» وغيب غبت عنه» فالذي غاب عنك عالم 
الأرواح» فإنه قد كان حاضرا حين كنت فيه بالروح» وكذا وجودك في عهد "الست بربكم"؛ واستماع خطاب 
الحق» ومطالعة آثار الربوبية؛ وشهود الملائكة؛ وتعارف الأرواح من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ فغاب عنك إذا 
تعلقت بالقلب ونظرت بالحواس الخمس إلى المحسوسات من عالم الأحسام. وأما الغيب الذي غبت عنه فغيب 
الغيب» فهو حضرة الربوبية قد غبت عنه بالوجودى وما غاب عنك بالوحود وهو يعلم أينما كنتم؛ أنت بعيدك منه 
وهو قريب منك كما قال تعالى: ونح أقربُ | إليْهِ من حَبَا ل الوَرِيدِكه (ق: 17). 

ويقيمون الصلاة: يدعوفها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئتهاء يقال: قام بالأمر إذا أتى به 
معطيا حقوقه. (معلم لتتزيل) بالآخرة: قدم الحار وانخرور؛ لإفادة الحصر. أولئنك: 'أولاء' كلمة معنلها الكثاية عن جماعة» و'الكاف" 
للحطاب. با ذكر: يشير إلى أن للوصول للعهد. على هدى: عبر ب "على" إشارة إلى تمكنهم من الهدى كتمكن الراكب من 
المركوب. بتحقيق الهمزتين: أي إبقائهما على حاههما عن غير تغيبر» وهو لابن عامر والكوفيين» ومزيد تحقيقه في الدمل. 
وتسهيلها: جعل الهمزة ينه ويين الحرف الذي من جنس لفظ إعراب الهمزة. (تفسير الكمالين) 
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وإدخال الع يس اللسعلة سرون وتراكه. آم لَمَ تَبِدَرَهم ١‏ يؤسدون 4 لعلم الله 


ار 


منهم ذلكء فلا تطمع في إعاهم. والإنذا, إقالاع سبع ريات ٠‏ حْتمَ للَّهُ عَلَىْ قلوبهم 
طبع عليها وامتوثقء قلا يدخلها خير وغل مله 221111111101001 


وتركه: أي ترك التسهيل مع إبقاء الألف بين اللهمزتين لهشام عن ابن عامر. (تفسير الكمالين) 
ختم الله إلخ: الختم: الكتمء سمي به الاستيثاق هن الشيء بضرب الخاتم عليه؛ لأنه كتم له وبلوغ آحره. فإن قيل: إذا 
عدم الله على اقلونم وعلى ممديية فنع عن مدع فكيف ستحفون العقوبة؟ قلت: الختم بحازاة لكفرهم. والله 
تعالى قد يسر عليهم السبل؛ فلو جاهدوا لوفقهم؛ لقوله تعالى: «وَالذِي حاطام افيا لنهديتَهمٌ ينا : (العنكبوت:59): 
ولما اقترحوا الكفرء فبسببه طبع الله عليهما بدليل قوله تعالى: بل طَبَمَ الَمعَليَهًا بكفر هوه (النساء: هه )١‏ 
والقلوب جمع قلب وهو القواده سس قلباً لتقلبه.ق الأمور ولتضرفه في الأعضاء والمراد بالقلب في الآية محل القوة 
العاقلة من الفؤاد. لا الجسم الصنوبري الشكل؛ فإنه للبهائم أيضاء كما في "روح البيان". وفي "الجمل": القلب 
هو جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيامٌ العرض يمحله؛ أو قيامٌ الحرارة بالفحم؛ وهذا القلب هو الذي يحصل 
منه الإدراك» وترسم فيه العلوم والمعا 
على قلويم: هذا وما بعده كالعلة والدليل لما قبله: والمراد بالقلوب العقول» وهي اللطيفة الربانية القائمة بالشكل 
الصنوبري قيامّ العرض بالجوهر أو قيامّ حرارة النار بالفحم. وقوله: "طبع عليها" إشارة إلى المععئى الأصلي» فأطلقه 
وأراد لازمه وهو عدم تغيير ما في قلويهم بدليل قوله: "فلا يدحلها خير". وف القلوب استعارة بالكناية» حيث 
شبه قلوب الكفار عمحل فيه شيء مختوم عليه؛ وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الختمء فإثباته 
تخييل. (حاشية الصاوي) 
وعلى جمعهم: أي مواضعه: إنما قدر ذلك المضاف؛ لأن السمع معئ من المعاني» لا يصح إسناد الختم لما. وإفراده 
إما لأنه مصدر لا يثتى ولا يجمع؛ أو لكون المسموع واحدا. والمراد بالغشاوة عدم وصول النور المعنوي لهم 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم. وحص الثلاثة؛ لأفها طرق العلم بالله. السمع: إدراك القوة السامعة» وقد يطلق عليها 
وعلى العضو الحامل لها أي الأذن» وهو المراد ههنا؛ لأنه أشد مناسبة للحتم؛ إذ هو المخحتوم عليه أصالة. وفي 
توحيد السمع وجوه؛ أحدها: أنه في الأصل مصدرء والمصادر لا تجمع؛ لصلاحيتها للواحد والاثنين والجماعة. 
فإن قيل: فلم جمع "الأبصار" والواحد بصرء وهو كالسمع؟ قلنا: إنه اسم لفبية افكاق انها ا مسيقير ا فجمع 
لذلك. ولما اشترك السمع والقلب في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي 
يبمنع من جميع الجهات», وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك 
الجهة (روح البيان). وأيضا الغشاوة على السمع لا يمنع عن السماعة والتفهم» بل الغشاوة على البصر يمنع عن 
الإيصار؛ لأحل هذا جعل ما يمنعهما من فعلهما الختم» وجعل المانع لما عن فعلها الغشاوة. 
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عبر واميعيا 


الحق وَلْهُمَ عَذَابُ عظيم ا( قوي دائم. ونزل في المنافقين: وَمِنَ ين داس من يَقول 
امنا بللَه وَبِاليَوْمالآجر أي يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ 9 روعي 
فيه معين "مّن"؛ وف ضمير "يقول" لفظها. حدِعُونَ الله وَآلَّذِينَ ءَامَنُوأْ بإظهار 
حلاف ما أبطنوه من الكفر؛ لوناقمرا خبهي كام ١‏ الدنيوية وَمَا 0000 لك 
أَنفسَهُمٌ لأن وبال خداعهم راجع إليهم, بيفشحود ؛ في لدي باطلاع الله تبيه: على 
ما أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة وَمَا يَمْعْرُونَ ©) م أن خداعهم لأنفسهم. 
والمخادعة هنا من واحد ك"عاقبت اللص". وذكر الله 58 1غ 


أي مواضعه: جواب ما يقال: كيف وحَّدَ السمع وجمع ما قبله وما بعده؟ وإيضاح ذلك أنه مصدرٌ حذف ما 

أضيف إليه؛ لدلالة المعين؛ أي مواضع سمعهمء وقرئ شاذا: "وعلى أسماعهم". (تفسير الكرحي) 

ومن الناس إلخ: حبر مقدمء و"من يقول" مبتدأ مؤخرء وقال أيضا: إن قوله: "من يقول" محلها الرفع على 

الخبرية. ونزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي ابن سلول؛ ومعتب بن قشير وغيرهما. (معالم التنزيل) 

يخادعون الله: هذه الجملة الفعلية تحتمل أن تكون بدلا من الجملة الواقعة صلة ل "من" وهو"يقول". ويكون 

هذا بدل الاشتمال؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع؛ وأصل الخداع الإخفاء. (تفسير السمين) 

أحكامه الدنيوية: أي الكائنة في الدنياء وذلك كالقتل والسبي والجزية والذل» ولو قصدوا دفع أحكامه الأخروية 
من الخلود في النار وغضب الحبار لأخلصوا ف إيمافهم. (حاشية الصاوي) وبال: أي ضرره عائد إلى أنفسهم. 

وإن كان الخداع بحسب الظاهر للمؤمنين. (تفسير الكمالين) 

والمخادعة إلخ: أشار به إلى جواب سؤال مقدرء ومحصله: أن الخدعة الحيلة والمكرء وإظهار خلاف الباطن» فهي 

بمنزلة النفاق» وهي مستحيلة في حق الله تعالى» وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة؛ فأشار إلى جوابه تما ذكرواء 

حصله أنها هنا ليست على بابما. وذكر الله: جواب سؤال آخرء تقديره: كيف يخادّع الله أي يحتال عليه وهو 

يعلم الضمائرء فكيف قيل: يخادعون الله؟ فأجاب عنه مما ذكرء ومحصله: أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية 

حيث شبه حاهم في معاملتهم الله بحال المخادع مع صاحبه؛ من حيث القبح؛ أو من باب المحاز العقلي في النسبة 

الإيقاعية؛ وأصل التركيب "يخادعون رسول الله": أو من باب التورية» حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع» من 

"أبي السعود" وغيره. 


الجزء الأول 15 د سورة الثرة 
فيها تحسين, وني قراءة: "وما يفول" فى قلوبهم مُرَضٌٌ شك ونفاق» فهو يمحرض 
قلوهم أي يضعفها كَرَادَهْ الل مضا اتنا أله : من القرآن؛ لكفرهم به وَلَهُمَ عَذَابٌ 
الي مَوْنم بمَا كانُوأ يكذْبُونَ د بالتشديل اع نبي الله وبالعسقيق أي في في قوحم: 


لأهل الكوفة 


"آمنا". وَإِذَا قِيِلَ لَهُم أي هؤلاء لا تُفَسِدُوأ فى الأرَض بالكفر والتعويق عن الإمان 
قالوا اها عن لور 3ه وليس ما نحن عليه بفساد» قال الله تعالى ردا عليهم: أل 
للتنبيه إِدَمّدْ هم الْمُفَسِدُونَ وَلَدِكن لا يَشعدُونَ 2 بذلك. وَإِذا قيل لهم ءَامِنوأ كمآ 
َامَنَ الناسم أصحاب البى 0 قَالوَأ أنؤّينٌ كمَآءَامَنَ آَلسّفَهَآءُ الجهال» أي لا نفعل 
كفعلهم؛ قال تعالى ردا عليهم: ألآ إِنْهُمْ هم أَلسّفْهَاءٌ وَلَدِكن لا يَعَلَمُونَ م ذلك ذأ 


تحسين: أي تحسين معنوي للكلام» وهو الجمع بين المتضادين في الحملة» كما في 'مختصر المعاني". وف 'معالم 
العبريل": وقيل: "ذكر الله" ههنا تحسين» والقصد بالمحادعة الذين آمنوا كقوله تعالى: لفن ب حْمْسَه وَلدَسُولِك 
(الأنفال:١41)‏ مؤلم: أي بفتح اللام» على أنه اسم مفعول من الإيلام» وصف العذاب للمبالغة؛ وهو في الحقيقة 
صفة المعذب بفتح الذال المعجمة» ووجه البالغة: إفادة أن الألم بلغ الغاية حي سرى من المعذب إلى العذاب 
المتعلق له. (روح البيان) وفي "الخطيب": ويجوز كسر لام "مؤ لم" ك_"سميع" بمعين "مسمع”؛ وعليه فنسبة الأليم 
إلى العذاب حقيقة. يكذبون: الكذب: هو الخبر عن الشيء على حلاف ما هو به. وقال البيضاوي تبعا للزمخشري: 
وهو حرام كلهء وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن من الكذب ما هو مباح؛ وما هو مندوبء وما هو واجبء وما هو 
حرام؛ لأن الكلام وسيلة إل اللقميوه كنا عو مسق في كتب الفقه وغيره. 

وإذا قيل هم: شروع في ذكر قبائحهم وأحواهم الشنيعة» وفي الحقيقة هو تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم؛ وهذه 
الجملة تحتمل أنها استثنافية» و تحتمل أها معطوفة على "يكذبون"؛ أو على صلة "من" وهي "يقول", والتقدير: من 
صفاتهم أنهم يقولون: آمنا إلخ؛ ومن صفاتهم أهم إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض إلخ. (حاشية الصاوي) 
مصلحون: بين المؤمنين والكافرين بالمداراة. ولكن لايشعرون: [إفهم مفسدونء؛ فحذف المفعول للعلم به.] ليس 
عتنهو شعور بالإقساد؛ لطس يصيرقي» وحبّر بالشعور دوق الغلمة إشارة إلى أنم لم :يصلوا إلى رثبة البهانم؟ فإن 
البهائم تمتنع من المضار فلا تقربها؛ لشعورها بخلاف هؤلاء. (حاشية الصاوي) 


الجزء الأول ه ١‏ ظ سورة البقرة 
َِذَا لَقُوأ أصله:'لَقيُوا", حذفت الضمة؛ للاستثقال» ثم الياء؛ لالتقائها ساكنة مع 
الواو» الَذينَ اموأ قَالُوَأمَامَنَاوَإِذَا حَلَوَْ منهم؛ ورجعوا إِلَْ سَيَطِييِهِمَ رؤسائهم قَالَوَا 
نا مك في الدين إِنْمَا مُسَتَبَزءُون + 2 بمم بإظهار الإبمان. الله تبر يجازيهم 
باستهزائهم مم هلهم ف طُعْينهِجَ تحاوزهم الحد في الكفر يَعْمَهُونَ 2 يترددون 
تخيراء حال. وتيك الِّسَ آشترة وأ الشليلة بالهُدَئ استبدلوها به فمَا 2011 
أي ما ربحوا فيها الوسلاه' لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وَمَا كانوأ مَهِتَدِيرسَ 22 

فيما فعلوه. مكل صفتهم !في نفاقهم كَمَكَل الَذى أسَعَوْقَدَ اوقد كارا ق ظلمة : ..: : 


وإذا لقوا إلخ: سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر وعمر وعليا هل توجهوا لعبد الله ابن سلول - لعنه الله - 
فقال له أبو بكر دقه: "هلم أنت وأصحابك؛ وأخلص معنا". فقال له: "مرحبا بالشيخ والصديق"؛ ولعمر: 
"مرحبا بالفاروق القوي في دينه"؛ ولعلي ديه: "مرحبا بابن عم النبي"؛ فقال له علي ذه: "اتق الله ولا تنافق". 
فقال: "ما قلت ذلك إلا لكون إكاني كإبعانكم". فلما توحهواء فقال لجماعته: "إذا لقوكم فقولوا مثل ما 
قلت". فقالوا: "لم نزل بخير ما عشت فينا". (حاشية الصاوي) إنما: توكيد لقوله "إنا معكم". 

يجازيهم: سمي جزاء الاستهزاء باسمه على سبيل المشاكلة» كقوله: لأوَجَرَاء سين سيّئَة مِتْلْهَا (الشورى: ٠‏ 4)» وإنها 
أوّل بذلك؛ لأنه لا يجوز الاستهزاء أي السخخرية عليه سبحانه تعالى شأنه عن العبث والجهل. (تفسير الكمالين) 
استبدلوها به: أشار بذلك إلى أن المراد بالشراء مطلق الاستبدال» والباء داحلة على الثمن» والمراد ب"الضلالة" 
الكفر وب"لهدى" الإيمان» وكلامه يقتضي أن الحهدى كان موجودا عندهم ثم دعوه وأخذوا الضلالة» وهو 
كذلك؛ لقوله ينةُ: كل مولود يولد على الفطرة . (حاشية الصاوي) 

فما ريحت إلخ: ترشيح للمجازء أي ما ربحوا فيها؛ فإن الربح مسند إلى أرباب التجارة في الحقيقة» فإسناده إلى 
التجارة نفسها على الاتساع؛ لتلبسها بالفاعل أو لمشايمتها إياه من حيث إها سبب الربح والخسران. ودخلت الفاء؛ 
لتضمن معن الشرطء تقديره: وإذا اشتروا فما ربحواء كما في "الكواشي". فإن قيل: كيف اشتروا الضلالة بال هدى 
وما كانوا على ال هدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم, فإذا تركوه ومالوا إلى الضلالة فقد استبدلوها به. 
ما ربحوا: -_ إلى أن إسناد الربح للتجارة بحاز عقلي» وحقه أن يسند للتاحر. فيما فعلوه: أي إلى طريق التجارة. 
أوقد: يشير إلى أن "استوقد" بمعيئ "أوقد" لا على الطلب؛ كما قال الزمخشري وأشياعه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول عل 0 سورة البقرة 
فلآ أشاعت أنازت» 1 حَوَلهُ فأبصر واستدفأء وأمن ما يخافه ذَهَسَ اللّهُ بوره 
طفأه. وجمع الضمير مراعاة لمعن "الذي" وَتَرَكَهُحْ فى ظَلَمَتٍ لا يُتصِرُونَ 20 ما 
حوفي متعبرين كن الطريق» حائفينٍ فكذلك هؤلاءء أمنوا بإظهار كلمة الإيمانء 
فإذا ماتوا جاءهم لخدف والعذاب. فق صيا عن الحق؛ فلا يسمعونه ماع قبول 2-4 
عرس عن الخير؛ فلا يقولونه عْمَىْ عن طريق الحدى؛ فلا يرونه فَهُمَ لا يَرَحِعُونَ (2) 


عن الضلالة. يلسرا كص ب أي كأصحاب مطر»ع وأصله: اي" يق “قات 


أنارت: أشار به إلى أن الفعل متعد, ففاعله ضميره المستتر» و"ما" الموضولة مفعوله» أي أضاءت النار المكان 
الذي حولهء ف "ما" ممعئ المكان. إحاشية الحمل) استدفا: "دف»ء" الحرارة. الماع واي الضمير: كما أن 
إفراده في "استوقد" باعتبار اللفظ. (تفسير الكمالين) هم صم إلل: أشار به إلى أن "صم بكم" خبر مبتدأ محذوف 
وهو "هم" وعليه الجمهور. وقوله: "فهم لا يرجعون" جملة مستأنفة. (تفسير أبي البقاء) 

فلا يقولونه: لما أبطنوا خلاف ما أظهرواء فكأهم لم ينطقوا. عن الضلالة: أشار به إلى أن الفعل لازم أي لا يرجعون 
عن الضلالة» أو لا ينتهون عن الباطل ما هو صنيع غيره. وقيل: هو متعد ومفعوله محذوف, تقديره: فهم لا يردون 
جحوابا. (تفسير أبي البقاء بتغيير يسير) والآية فذلكة التمثيل؛ وأفادت أنهم كانوا يستطيعون الرجوع باستطاعة 
سلامة الآلات:عتيث استحقوا اللع يتركهة وأن قوله: "ضم .بكم عنى" ليس بنفى الآلاثه بل عو نف تركهم 
استعمالها. أو كصيب إ2: في "أو" حمسة أقوال» أظهرها: أنها للتفصيل يمع أن الناظرين في حال هؤلاء» منهم من 
يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته» ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته. (حاشية الجمل) 
كأصحاب: أشار إلى أن في الكلام حدف؛ تقديره: أو كأصحاب صيب أين مطر. السحاب: أشار إلى أن أطلق 
السماء وأريد به السحاب؛ لأن المطر موضعه السحابء» وعن ابن عبان طكس: "أن تحت العرش بحر ينزل :منه 
أرزاق الحيوانات» يوحى إليه؛ ليمطر ما شاء من سماء إلى سمماء حى ينتهي إلى سماء الدنياء ويوحى إلى السحاب 
أن غربله» فيغربله فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعها". (روح البيان) 

فيه: المتبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع ل"صيب"»؛ وقد أعاده غير الجلال يالك من المفسرين» وأما هو فقد 
أعاده إلى السحاب الذي هو مدلول السماءء؛ وهو حلاف ظاهر نظم الآية. و"في" معن "مع". (حاشية الجمل) وفي 
"معالم التنزيل": قوله تعالى: "فيه" أي الصيب؛ ؛ وقيل: "في السماء" أي ف السحاب؛ ولذلك ذكره؛ وقيل: السماء 
يذكر ويؤانت» قال الله تعالى: 9السَّمَاءُ مه مُنفطرٌ به «المزمل: .)١8‏ وقال: «إإِذًا السَّمَّاءُ انفطرّث 4 (الانفطار: .)١‏ 


الجرء الأول ٠ ١7‏ 00 سورة البقرة 
ظُلتت سكائفة وَدَكْدٌ هو الملك الموكل يف .وقيلة صدوته وَيَدَق لمان سوطة الذي 
يزجره به مَعَلونَ أي أصحاب الصيب أْصَنبِحَهم أي أناملها فّ َاذَاجِم من أحل 
آلصّوّعِقَ شدة صوت الرعد؛ لثلا يسمعوها حَذَرَ حوف ألْمَولع من شاعهاء كذلك 


الإضافة بيانية 


هؤلاء إذا نزرل القرآن» وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات»؛ والوعيد عليه المكسه 
بالرعد؛ والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذاهم؛ لثلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان 
وترك دينهم» وهو عندهم موت أله جيط بَآلْكَفِرِينَ 2 علما وقدرة فلا يفوتونه. 


قل صرفده عن 


يَكَادٌّ يقرب ابرق عَتفَا ك أنصرهة يأخذها بسرعة كْمَآ أضَاءً لَهُم ممَوَأْ فِيهِ أي في 
ضوئه تلذاكطك غتية قامرا وقفواء 100101110101112 


ورعد: وهو الصوت الذي يسمع من السحاب. (معالم التنزيل) الموكل به: أي بالسحاب» روى "الترمذي" عن 
ابن عباس :قب مرفوعا: "الرعد الملك الموكل بالسحاب» مغه مخاريق من نار» يسوق ها السحاب حيث شاء 
الله." كما قاله علي وعبد الله بن عباس مه وأكثر المفسرين. والبرق: لمعان سوطه من نور. (معالم التنزيل) 
وبرق: قال: هو النار الي تخرج من السحابء قال ف "معالم التنزيل": وهو أصح الأقوال» وفي "الجمل": 
وسوطه: آلة من نار يزجر يما السحاب. ويزجر -بضم الحيم- من باب نصر أي يسوقه كما في "المختار". 
يزجره: روى ابن جرير عن ابن عباس نما قال: "البرق سوط من نور يزجر به الملك السحاب". (تفسير الكمالين) 
أي أناملها: أشار إلى أنه من أنواع لجاز اللغوي؛ وهو إطلاق الكل على الجزء؛ ونكتة التعبير عنها ب"الأصا 
إشارة إلى إدخاها على غير المعتاد مبالغة في الفرار من شدة الصوت, فكأفهم جعلوا الأصابع جميعها. (تفسير الكرخي) 
حذر: مفعول له للجعل المعلل بقوله: "من الصواعق". 

كذلك هؤلاء إلخ: هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به» وهذا التوزيع في كلامه يقتضي أن 
الآية من قبيل التشبيهات المفردة: والأقرب أن لفظ الآية من قبيل التشبيه المركب؛ ولذلك قال البيضاوي: الظاهر 
أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو: أن تشبه كيفية منتزعة من بجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حي 
صارت شيكا واحدا بأخرى مثلهاء فالغرض تمثيل حال المنافقين. (حاشية الجمل مختصرا) هوت: والموت فساد بنية 
الحيوان. والله إلخ: الجملة اعتراض لا محل لها. فلا يفوتونه: أي فههنا استعارة تمثيلية» شبّه حاله تعالى مع الكفار في أهم 
لا يفوتونه» ولا مخيص لهم عن عذابه» بحال المحيط بالشيء في أنه لا يفوته المحاط. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول م١‏ ظ سورة البقرة 
تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبّهمء وتصديقهم لما سمعوا فيه ثما يحبون» 
ووقوفهم عما يكرهون وَلَوَ شَاءً آللّهُ أَذَهَبَ بسَمَعِهمَ جمعى اتماعهم وَأَبَصَرهِمْ 
الظاهرة» كما ذهب بالباطنة إر ل الله كان عَلَى كل سَْء شاءه قدي :2 ومنه إذهاب ما 


17 للمناسية 


غ5 . يتأننا ألما : أي أهل مكة أتميثوا وخدوا نكم لأرى لفك أنشأكم و ل تتكونو 
شيئا و حلق 1 يِن بكم لكل - تكقون : ّ بعبادته عقابه والعل" ف الأصل : 
لترجي وق كلم تعال ا 000 9 د زد1تد2د2د00525 0 





1 


تمثيل: أي فهو تمثيل لؤلاء المنافقين بأهم كلما سمعوا من القرآن ما فيه من الحجج؛ أزعج قلوهم؛ لظهورها لهم 
وصدقوا به إن كان مما يخبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوهاء وإن كان ثما يكرهون من التكاليف 
الشاقة عليهم كالصلاة والصوم وقفوا متحيرين. (تفسير الكرخي) لإزعاج: أي تحريكه قلويهم عما كانت عليه 
في "القاموس": زعحه: أقلعه وقلعه من مكانه ك"أزعجه". (تفسير الكمالين) ولو شاء الله إلخ: مفعول "شاء" 
محذوف؛ لدلالة الجواب عليه؛ أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب وماء وقد تكائثر هذا 
الحذف فى "شاء" و"أراد". (تفسيرز المدارك) 

معنى أسماعهم: إشارة إلى أن المفرد .معن الجمع بقرينة "وأبصارهم". شاءه: [يشير إلى أن "الشيء" اسم بمعئ 
'مشيء" اسم مفعول.] قيد بذلك لإخراج الواجب وهو ذاته وصفاته؛ فإِههما من جملة الشيء؛ إذ هو الموجود. 
لكتيسا: ليسا من متعلقات الإرادة» فالمراد بقوله "شاءه' ' أن من شأنه أن يشاءهء وذلك هو الممكن. (حاشية الجمل) 
وق تفسير "روح البيان": فلا يشك في أن المراد من الشيء في أمثال هذا ما سواه تعالى: فالله تعالى مستكدئ في 
الآية مما يتناوله لفظ الشيء بدلالة العقل؛ فالمعين: على كل شيء سواه قديرء كما يقال: "فلان أمين" على معيئ: 
أمين على من سواه من الناسء» ولا يدحل فيه نفسه وإن كان من جملتهم. 

أهل مكة: ولا ينافي ذلك كون السورة مدنية. وأما ما روى الحاكم عن ابن مسعود ذيه: ما كان "يا أيها 
الناس" فبمكةء وما كان "يا أيها الذين آمنوا" فبالمدينة» فهو على الأكثر وليس بعام. (تفسير الكمالين) 
وحدوا: قال ابن عباس #نا: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. لال بن ب 
وجهين» أحدهما: أن العبادة لا تكون إلا بالتوحيد؛ فهو سبب للا فأطلق عليها محازاء والثائ: أنه بمعيئ اجعلوا 
عبادتكم لواحد ولا تعبدوا غيره» ذكره "الخفاجي". (تفسير الكمالين) 

للترجي: الطمع في المحبوب» وعبر عنه قوم بالتوقع» وذلك لا يكون إلا مع الجهل بالعاقبة» وهو محال في حقه 
تعالى» فيجب تأويله كما أشار إلى ذلك بقوله: "وفي كلامه تعالى للتحقيق" أي لتحقيق الوقوع؛ لأن الكريم 
لا يطمع إلا فيما يفعله » وفيه نظر: لأن في أكثر المواضع من كلام الله ما جاء للتحقيق» فكلية قوله: "رق يكن فلل 


الجزء الأول 5 سورة البقرة 
للمحقيق. الى ْمَل علق لك الأزرسن وكا حال يساطا يفترض» لا غاية نا في 
الصلابة 1 الوا سرب نيا للد بِنَاء سق مقفا نل من بو مأ 


, 


71 ندَادًا بمو قِ ١‏ العبادة وشم كورب بج 5 


- للتحقيق" غير 3455 والجواب عن المحال: أن الطمع بالنسبة إلى المخاطبين» أي حال كونكم مترجين 
التقوى طامعين فيهاء ونصه في "السمين" حيث قال: وإذا ورد "لعل" في كلام الله تعالى فللناس فيه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أن "لعل" على بايها من الترجي والإطماع» ولكن بالنسبة إلى المخاطبين أي لعلكم تتقون على 
رجائكم وطمعكمء وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: "لعله يتذكر" أي اذهبا على رجائكما. والثاني: أها 
للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقواء وبه قال قطرب والطبري وغيرهماء والثالث: أنها للتعرض للشيءء كأنه 
قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقواء وأيضا في "تفسير أبي البقاء": قوله: "لعلكم" متعلق في المعئئى ب "اعبدوا" 
أي اعبدوه؛ ليصح منكم رجاء التقوى. 
للتحقيق: أي لتحقيق مضمون ما بعدهاء ولا يطرد؛ لورود نحو: "لعله يزكي أو يذكر إلخ". (حافظ) 
بساطا: يفترش» وليس من ضرورة ذلك كوفها سطحا حقيقياء وهو الذي له طول وعرضء فإن كرية شكلها مع 
عظم جرمها مصححة لافتراشها. (روح البيان) سقفا: جاء التعبير به في آية أحرىء فعبر عنه هنا بالبناء إشارة إلى 
إحكامه. (حاشية الجمل) من السماء: أي مطر ينحدر منها على السحابء ومنه على الأرض» وهو رد لمن زعم أنه 
يأخذه من البحر. (روح البيان) أنواع الثمرات إلخ: الظاهر أنه جعل "من" للبيان لقوله: "رزقا لكم". و"رزقا" 
معي المرزوق مفعولء و"أنزل" و"لكم" صفة له؛ ويجوز أن تكون "من" للتبعيضء و"رزقا" مفعول له» كأنه قيل: 
5-5 من السماء بعض الماء فأخحرجنا بعض الثمرات؛ ليكون بعض رزقكم. (تفسير الكمالين) 
وتعلفونه: إشارة إلى أن المراد ب"الثمرات" جميع ما ينتفع به ثما يخرج من الأرضء» كما قال المفسرون. والعلف 
طعام الدواب وغيرها. فلا تجعلوا: هو متعلق بالأمرء أي اعبدوا ربكم فلا تجحعلوا لله أندادا؛ لأن أصل العبادة 
وأساسها التوحيدء وأن لا يجعل له ند ولا شريك. أندادا: جمع ند وهو المثل. وعن ابن عباس ذكُنا: لا تقولوا: 
لولا فلان لأصابئ كذاء ولولا كلينا يصيح على الباب لسرق متاعنا. وعن الببى 525 أنه قال: "إياكم اليد فإنه 
من كلام المنافقين"» قالوا: «إلَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قتلُوا» (آل عمران: )١5+‏ إلخ. (روح البيان) و"أندادا" 
مفعول أول للفعل؛ والثاني هو الجحار والحرور: و'أنتم تعلمون" جملة مبتدأ وخحبر في موضع الحال» ومفعول 
"تعلمون" محذوف, أي بطلان ذلك. (من تفسير أبي البقاء وغيره) 


الجرء الأول _" 1 سورة البقرة 
أنه الخالق ولا يخلقون» ولا يكون إها إلا مّن يخلق وَإن كَدُّمَ فى رََبِ شك يما 


النناطن طن محمد من القرآن أنه من عنك الله ُو ييا أي المنزل» 
د اكنريت الم لأا كه 


لش ذا ابل . وآخحرء وأقلها: ثللاث آايات وَادَعوأ شهدآء اا 0 تعبدو كا 


من دون الله أي غيره؛ لتعينكم إن كنشْم صَدِقِينَ 2 ف أن مخمدا قاله من عند نفسه. 
متعل متعلق ب "شهداء كم 


فافعلوا ل فإنكم عر بيو ل فصحاء مثله. مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى : قإن لح 
تملأ ما ذكر؛ لعجزكم وَلَن تَفْعَلُواً ذلك أبدا؛ لظهور إعجازه» اعتراض. 8 

5 ن الشرظط الجزاء مر 
بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النَارَ التى وَقُودُهَا أَلتَاسء الكفار وَالْحِجَارَة 


كأصنامهم منهاء يعي أفنا عقرطة المترزارة) تققد يها كك له "قار الدنيا" تقد 
أصنامهم الكائنة من الحجا 


ٌ ع 
بالحطب ونحوه َعِدَتَ هيكت إِلْكَفِرِينَ : 29 2 يعذبون يماء جملة مستأنفة أو حال.. 


أنه : يشير إلى أن مفعول "تعلمون" محذوف. ولا يكون إِها: هذا هو من تمام الدليل» قال تعالى: 1 0 
0 يَخْلقٌ أقلا تَذَكَرُونَ» (النحل:17١).‏ (-حاشية اسار جعل الشك ظرفا لهمء إشارة إلى أنه تمكن 
منهم تمكن الظرف من المظروف. (حاشية الصاوي) من مثله: صفة "سورة" أي بسورة كائنة من مثله؛ والضمير 
ل"ما نزلنا": و"من" للتبعيض أو للتبيين أو زائدة عند الأحفش؛ أي بسورة ممائلة للقرآن .فق البلاغة و.حسن 
النظم. (تفسير البيضاوي) 

قطعة: أي قطعة من القرآن معلوم الأول والآحر وإنها سميت سورة؛ لكوفا أقوئ :من الآية؛ فْن "سور الأسد" 
أي قؤتة: اغذا إق. كانت .واوها أصليةء وإن كانت منقلية عن *نزق»فهى مأصوة من السؤر الذي :هو البقية من 
الشيء. فالسورة: قطعة من القرآن» مفررّة من غيرها. (روح البيان) آلهتكم: سموا شهداء؛ لأنهم يشهدون لهم 
بين يدي الله ف القيامة بصحة عبادتهم إياهم على زعمهم الفاسد. غيرة: أشار إلى أن "دون" .معن "غير" 

فافعلوا ذلك: هذا حواب الشرط وهو "إن كنتم...". وأنه: عطف على لفظ الحلالة أي وبالإيمان بأنه ليس من 
كلام البشر. وقودها: الجمهور على فتح الواو وهو الحطبء. وقرئ بالضم. (تفسير أبي البقاء) وفي "الصراح": 
وقودها -بالضم- اشتعال النار. أو حال إلخ: أي من "النار"؛ ولا يصح أن تكون حالا من الضمير في "وقودها"؛ 
لأنه مضاف إليه؛ ولأن المضاف اسم .معن العين كالحطبء فهو جامد لا يعمل. (حاشية الجمل) 


الجزء الأول 3" سورة البقرة 
لازهة وَيَشِر أخبر الذيرح ءَامَنُوأ صدقوا بالله وَعَمِلُوأ الصَّلحَتِ من الفروض 
6ت 7ه © 72 5 1 كس ث0 2 
والنوافل أنَّ أي بأن َم جَنتٍ حدائق ذات شجر ومساكن تجرى من تحتهًا أي 
تحت أشجارها وقصورها الْأَتَهَرُ أي المياه فيها. والنهر: الموضع الذي يجري فيه الماء؛ 
لأن الماء ينهره أي يحفره» وإسناد الجري إليه مجاز كُلَّمَا رُزْقُوأ ْنَا أطعموا من تلك 


م 3 ع تبر 1 و 2 2 نض 0ل م ا ع د 6 - م 
الجنات من ثُمَرَةٍرَزقا قَالُوأ هَذَا اذى أي مثل ما رُزقَنَا مِن قَبَلُ أي قبله في الجنة؛. . . 
ا 55 ْ 





لازمة إلخ: دفع لما قيل: هي معدّة للكافرين» اتقوا أم لم يتقواء فمن ثم قال: لازمة. (حاشية الجمل) وبشر: عطف 
على مضمون آية 'فإن ل تفعلوا إلخ": (تفسير السمين). أي بأن: إشارة إلى أنه فتحت "أن" ههنا؛ لأن التقدير: 
بأن هم وموضع "أن" وما عملت فيه نصب ب"بشر"؛ لأن حرف الجر إذا حذف وصل الفعل بنفسه. هذا 
مذهب سيبويه. (تفسير أب البقاء) حدائق: جمع حديقة» وهو الروضة ذات الشجرء وبستان عليه حائط. 

تجري إلح: صفة ل"حنات"؛ وقوله: "كلما رزقوا" صفة ثانية» وقوله: "لهم" صفة ثالثة» وقوله: "وهم فيها 
إلخ" صفة رابعة» وأما قوله: "وأتوا به متشاها" فهو اعتراضء وفي الحديث: أفار الحنة تحجري ف غير أخدود. 
(معالم التنزيل) تحت أشجارها: يريد أن الكلام على حذف مضاف أو على الاستخدام: وإنما اعتبر ذلك؛ لأن 
جريان الماء في وسط الحنان أوفق من جريانها تحتها. (تفسير الكمالين) 

المياه: فسر النهر بالماء فإن الحري إنما هو للماءء والنهر اسم الموضع. (تفسير الكمالين) مجاز: أي إلى 
موضع بحازء أي بحاز عقلي» ويمكن أن يكون بمحازا في الطرف بذكر امحل وإرادة الحال أو بحذف المضاف. 
(تفسير الكمالين) من تلك الجنات: يشير إلى أن "من" فيها للابتداء» وإنهما ظرفان لغوان ل"رزقوا". قيد 
الثاني بعد تقييده بالأول» فالأول متعلق بالمطلق والثاني بالمقيّدء فلا يلزم اتحاد تعلق حرثي جر بمعيئ واحد 
بفعل واحد. (تفسير الكمالين) ظ 

هذا الذي إلل: "هذا" مبتدأء و"الذي" بصلته حبره» فيقتضي التركيب أن الذي أحضر إليهمء وأرادوا أكله هو 
عين الذي أكلوه من قبل وهو لا يستقيم؛ فلذلك جعل المفسر الكلام على حذف مضاف ف جانب الخبر؛ فقال: 
أي مثل ماء و"ما” هي المذكورة بلفظ "الذي"”, ولو قال: "أي مثل الذي" لكان أوضح. وقوله: "لتشابه ثمارها" 
علة لتقدير المضاف. وقوله: "بقرينة وأتوا إل" متعلق بقوله: أي قبله في الحنة» فهو تعليل لهذا التقييد» وغرضه به 
الرد على من لم يقيد القبلية باحنة بل جعلها شاملة ها وللدنيا. (حاشية الجمل) 

قبله في الجنة: كذا حكي عن الحسنء ورواه ابن جرير عن ييى بن كثيرء قال الصاوي: أشار بذلك إلى رد ما 
قيل: إن المراد بقوله: "من قبل" في الدنياء وقوله: "وأتوا به متشاها" أي يشبه ثمر الدنيا في الصورة. 


الجزع الأول *؟” : سورة البقرة 

لتشابه ثمارها بقرينة وَأَنُوأ يود حوتوا بالرزق: عقشيها يقنيه يمضه بعضا لونا وتقتلف 
000 

طعما وَلَهُمَ فِيهَآ أزوجٌ من الحور وغيرها مُطَهَرَ مصهر 3 من الحيض وكل قذر وَهمْ فِيهَا 


نساءع الدنيا 


عَدِدُورت هم ماكنون أبدا لا يفون ولا يخرجون. ونزل ردا لقول اليهوه للا 
را الله المثل , ب"الذباب في قوله تعالى: و ُْ ينابي الذياث شيئا 


(الحج ع 


و"العنكبوت" ف قوله تعالى: كَمَئل العَدْكبُوتٍ 1 ما أراد الله بذكر هذه الأشياء 


حلت" 


الخنسيسة؟ إن الله لا تتش : أن يضرت عل مُكَل مفعول أول: 15 نكرة 
موصوفة يما بعدهاء 007 ثان أي مثل كانء أو زائدة لتأكيد الخسة, فما 


تخير بعل خخبر 5 
ينها اأنسو الانق جلوة مغرد ابعوض: وم وسار لبقتا فزني ي أكبر منها أي 
عظف بيان ل"مثله" 


متشايما: فإنه في رزق الحنة أظهر. لونا إلخ: من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيه» وإنما المزية ف تشابه 
الطعم. إلا أن يقال: احتلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب في العادة؛ فكان ذلك مدحا لطعام الحنة؛ ولذا روي 
عن الحسن: ‏ أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأحرى فيراها مثل الأولى فيقول: هذا الذي رزقنا 
من قبل» فيقول له الملائكة: اللون واحد والطعم مختلف. (حاشية الجمل) 
طعما: قاله ابن عباس كما وبحاهد والربيع. (معالم التنزيل) مطهرة: أخرج الحاكم عن الخدري 5ه مرفوعا 
عسو "مطهرة عن الحيض والغائط والنخامة والبزاق". قوله: "وكل قذر" أي كل ما يستقذر من النساء 
وينم من أحوالحن. (حاشية الجمل) سب أبدا: أفاد به أن المراد بالخلود الدوام ههنا؛ لما يشهد له من الآيات 
والأحاديث؛ وأصله: ثبات طويل المدة؛ دام أو لم يدم؛ ولذا يوصف بالأبدية. (تفسير الكرحي) 
نكرة: أي كلمة "ما" اسم نكرة موصوفة يما بعدهاء وف "الإتقان": قد يكون "ما" نكرة موصوفة تمفرد» نحو: 
متلا مَا بَعُوضّة فمّا فوْقها/» (البقرة: 62055 وقد يكون عملة نحو: #نعمًا يَعظكجُ به (النساء: 5/8). والوصفية 
في ما نحن فيه باعتبار أنه يفيد معيئ صغير أو أصغر. (تفسير الكمالين) أي مثل: العموم فيها مكسوب من 
الوصف. لتأكيد الخسة: أراد به دفع ما يقال: القرآن مصون عن الحشوء والزائد حشوء فدفعه. 
فما بعدها: أي إذا كانت "ما" زائدة فما...إلخ. فما فوقها: عطف على "بعوضة"» و"ما" موصوفة أو موصولة 
منصوب امحل» والظرف صفتها أو صلتها. (تفسير الكمالين) أكبر منها: يشير إلى أن المراد الزيادة في الحئة لا في 
الصغر والحقارة» وقد فسر بالوجهين» بل ذكر بعضهم أن الثاني هو الذي مال إليه امحققون. ويمكن أن يحمل 
كلام المفسر عليه. (تفسير الكمالين) 


الجزرء الأول . ؟ سورة البقرة 
لا يرك بيانه لما فيه من الحكم قَأما الدب # دامتوا يعمو أَنْهُ أي المثل الحق 


ع-_-ك# 


الثابت الواقع موقعه من رَبْهِم ونا النيوخ حك وا قيفو لمت عاذ أزاة أللّهُ بهذا مَعَلدٌ 


ييز أي هذا المثل» و "مرا ما استفهام إنكار مبتدأء 5 16 .معمئض "الذي" بصلته خخيرة؛ 
وهي "أراد" 


أي أي فائدة فيه؟ قال تعالى في حوابهم: يعنيا به أي بمذا المثل حدم عن الحق 
لكفرهم به وَيَهَدِى به كثيرًا من المؤمنين؛ لتصديقهم به وَمَا يُضِلُ به إلا آلفسِقينَ () 
الخارحين عن طاعته. آلَذِينَ نعت يَنقَضْ ينقضون عَهَدَ أللهِ ما عهده إليهم في الكتب من 


الل 


ار 6 
الله به ان 


"مين تفيل 


الإيمان محمد 0 ْ بعد وييشاييه او كيده عليهم وَيَقَطْعُونَ 0 
يُوصَل من الإعان بالبي 25د والرحم وغير ذلك» ا ع ين ع رمن ا سه 


لا يعرك !لخ: أشار ينذا إلى أن الخياء ق..حق الله تعالى.معين غايته لا مبدثة» لاستحالته غلية. وغبارة "الخازن": 
الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما يعاب به ويذم عليه» وقيل: هو انقباض النفس عن القبائح؛ 
هذا أصله فق وصف الإنسانء والله تعالى منزه عن ذلك كلهء فإذا وصف الله تعالى به يكون معناه الترك؛ 
وذلك لأن لكل فعل بداية وفاية» فبداية الحياء هو التغير الذي يلحق الإنسان من حوف أن ينسب إليه ذلك 
الفعل القبيح» وغايته ترك ذلك الفعل القبيح. (حاشية الجمل) فإذا ورد وصف الحياء في حق الله تعالى: 
فالمراد منه ترك الفعل الذي هو فاية الحياء في حق الله تعالى» فيكون معيئ: أن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثلا أي لا يترك المثل لقول الكفار. (ملخصا) 
فأما الذين: شروع في بيان الحكمة المترتبة على ضرب المثل. الغابت: الواقع موقعه؛ والمراد بكونه واقعا موقعه أنه 
ليس عبثاء بل هو مشتمل على الحكم والأسرار والفوائد. فيقولون: كان من حقه: "فلا يعلمون"؛ ليطابق قرينه 
ويقابل قسيمه؛» لكن لما كان قوهم هذا دليلا واضحا على كمال جهلهم عدل إليه على ستبيل: الكناية) ليكون 
كالبرهان عليه. (تفسير البيضاوي) ما عهده: إنما فسر المصدر باسم المفعول؛ لأن العهد الذي هو أمر الله بالإبمان 
نبي 575 قد حصل فلا ينقض؛ وإنما الذي ينقض المأمور به والمراد العهد الواقع على ألسنة أنبيائهم في كتبهم 
فإن الله عاهد كل ني مع أمته من آدم إلى عيسى أنه إذا ظهر محمد ليؤمنن به ولينصرنهء قال الله تعالى: لوَإِذْ أذ 
اله مِيعَاق التبّي رن قاب وجكتل ل عاوكة شرل لصتف بن مس زه )ابه وَلمَنْصرٌ نه 4 وال عمران: أن 
وسو ال الندييك أ ومياقة المذكورة في كتبهم» فنقضوا ذلك بتبديلهم إياها وعدم الإيمان يما. (حاشية الصاوي) 
من الايمات: ياك لاما" ٠‏ يعين: : ما أمر الله أن بزل اقيم عفسة 006 لفق قرمين ومن تقدمه من الأنبياء. وبوصل 
الرحم وغير ذلك كموالاة المؤمنين والإيمان بالكتب والجماعات المفروضة. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول ظ 1 سورة البقرة 





و"أن " ندل من صمير ابه" شيط وو ف التي بالمعاصي والتعويق ع الإيمان 
لل اسار 1 ل سر 


فنك قورت يا أهل 5 بالّهِ وَ قد د مل ' أموّكًا نطفا في الأصلاب؛ 


2ك 


سق ف الأ رحام والدنيا بنفخ الروح فيكم؛ والأسكي لعجب افن كفرهم 
مع قيام البرهان والتوبيخ يُمِيهُ ُمِيتكُمْ عند انتهاء آجالكم ا بالبعث م ليه 


' 3" رمه 03 # 00 ءِ / 0007 
البعث لما أنكروه: هوَّالذِى حَلَقََ لكم ما فى الأرَض أي الأرض وما فيها جَمِيعًا؛ 


و"أن" بدل: إشارة إلى "أن يوصل" في موضع جر بدلا من الحاء أي يوصله. يا أهل مكة: والأحسن التعميم 
لأهل مكة وغيرها. وقد كنتم: أشار به إلى أن جملة "وكنتم' إلى قوله: "ثم إليه ترجعون" في محل نصب على 
الحال» وأن 'قد' مضمرة بعد الواو جريا على القاعدة المقررة عند الجمهور أن الفعل الماضي إذا وقع حالا فلا بد 
من "قد" ظاهرة أو مقدرة. (تفسير الكرخحي) وعبارة "أبي البقاء' : 'وكنتم' "قدا معه مضمرة, والجملة حال. 
بنفخ الروح: من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في الرحم, والظرف متعلق بقوله: "في الأرحام" فقط. (حاشية الجمل) 
والاستفهام للتعجيب: إيقاعهم في الأمر العجيب» أو حمل المخاطب على التعجب والاستغراب. وقوله: "مع قيام 
البرهان" هذا هو منشأ التعجيب؛ لأن الكفر مع قيام برهان الوحدانية مستغرب فيتعجب منه. والمراد بالبرهان هو 
المذكور بقوله: 'وكنتم أمواتا اخ 
للتعجب: يتعجحب منه كل عاقل يطلع عليه أو التعحب بمعين الاستعظام» وإلا فحقيقته محال عليه تعالى؛ فإنه 
روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. (تفسير الكمالين) ثم بميتكم: عبر باثم"؛ لتحلل مدة العمر بين نفخ 
الروح والإماتة» وقوله: "ثم يحييكم" عبر بما؛ لتخلل مدة البرزخ. وقوله: "ثم إليه ترجعون" عبر بها؛ لتخلل مدة 
الحشر والحساب. (حاشية الجمل) هذا على رأي الشارح.؛ وأما غيره من المحققين فذهبوا إلى أن المراد بقوله تعالىى : 
بيكم" حياة القبر» وقال في"روح البيان": ودل "ثم" الي للتعقيب على سبيل التراخي» على أنه لم يرد به حياة 
البعث؛ فإن الحياة يومئذ يقارهًا الرجوع. وعبارة "التفسير الكبير" ملخصها: فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا 
على حياة القبر كان قريباء لكن الشيخ أبا سليمان نقل الآثار عن "السمين" وعزاه لابن عباس وابن مسعود 9أه. 
ومجاهد؛ فبتقدير صحتها يرجح قول الشارح. ثم يحييكم: للسؤال في القبور» فيحيا حي يسمع خفق نعاهم إذا ولو 
مدبرين» ويقال: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 


اوسا سف التق 
لتنتفعوا به وتعتبروا ثم أب سَتَوََ بعد خلق الأرض أي قصد إلى السَمَاءِ فسَوتون 
الضمير هم لك السفاة لأنها في معئ الجمع الائلة إليه, أي صيرها كما في آية 


مع كونه مفردا 
قل اه عر 


أخحرى: سس ميخ سو وَهوّ بَكُلٍ سَىْءٍ عَليم (2 2 مجملا ومفصلاء أفلا تعتبرون 
إل القادر على خلق ذلك بعداو ت وسو أعظم سكم - اقادر علي إعادتكم و اذاكر بيا 
تخمذ! إِذ قَالَ رلك لِلْمَلِكَةِ إن جَاعِلٌ فى الأرض خَلِِفَة علفين إلى الية المكاني 


3 


ا 


فيهاء وهو آدم فَالَوَأ أَنجَعَلٌ فيا من يُفْسِدُ فيا بالمعاصي وَيسَفِكُ المآ يريقها بالقتل 
كماخيل بنى تان بي كارا فيها, قلس أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة؛ .... 12 


في الأرض 
بعد خلق الأرض: ولا يناي قوله تعالى: فوَالَرَضَ بَعْدَ لِك دَحَاها (النازعات: ٠+)؛‏ فإ دحوها متأخرة) نا 
روي عن ابن عباس#فاء وقد يدفع التعارض بأن "ثم" بمعين الواوء وبأها لترتيب الأخبار المخبر عنه. كما في قوله 
تعالى: طم كَانَ من الّذِينَآمَنُوا (لبلد: 1١‏ وأنها لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخحي في الزمان. (تفسير الكمالين) 
أي قصد إلّ: الاستواء حقيقة: الاعتدال والاستقامة» ولما استحال ف حقه تعالى حمل عند تعديته ب "إلى" على 
القصد المستوي إلى الشيء من غير تعريج إلى غيره. (تفسير الكمالين) الآئلة إليه: أي باعتبار أنه يؤول إلى الجمع بعد 
الخلق؛ فكونها جمعا باعتبار ما يؤول إليه؛ وقيل: هو اسم جنس يقع على الواحد واللجمع؛ وقيل: جمع سماءةء وقيل: 
الضمير مبهم يفسره "سبع ماوات": وعلى ذلك فيكون "سبع سماوات" تمييزا أو بدلا و"سواهن" عنيق. عدن 
وخحلقهن. (تفسير الكمالين) أي صيرها: فيكون "سبع سماوات' 1-7 ثانيا» ولكن لما كان "جعل” بمعين "صير" ليس 
معروف في اللغة» استشهد عليه بقوله أي صيرها إلخ. (تفسير الكمالين) جملا ومفصلا: هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. سبع «ماوات: اسم الأول: رقيع وهي من زمردة خخضراءء والثانية: أرفلون وهي من فضة بيضاءء والثالثة: 
قيدوم وهي من ياقوتة حمراءء والرابعة: ماعون وهي من فضة بيضاءء والخامسة: ربقاء وهي من ذهب أجمر 
والسادسة: وقناء وهي من ياقوتة صفراءء والسابعة: عروباء وهي من نور يتلالاً. (روح البيان) 
واذكر إلخ: أشار به إلى أن "إذ" في محل نصبء وأن العامل فيها "اذكر" مقدر. قال أبو البقاء في تفسيره: "إذ 
قال" هو مفعول بده تقديرة: اذكر .إذ قال. اوقيل: اهو اععير هيعدا محذوف تقديره: وابتداء حلقي إذ قال ربك؛ 
وقيل: "إذ" زائدة. وهو آدم: فهو أبو البشر والخليفة الأول باعتبار عالم الأحسادء وأما باعتبار عالم الأرواح فهو 
سيدنا محمد كه وهو مأخحوذ من أدم الأرض؛ لخلقه من جميع أجزائهاء وكانت ستين جزءاء لذلك كانت طباع 
بنيه ستين طبعاء وكفارة الظهار والصوم ستين» وعاش من العمر تسع مائة وستين سنة؛ وما مات عدن 
د مائة ألف. عمروا الأرض بأنواع الصنائع. (حاشية الصاوي مختصرا) الجان: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر 
فيه إشارة إلى أنهم عرفوا ذلك قياسا لأحد الثقلين على الأخحر. (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول 0 2" ش سورة البقرة 
فطردوهم له ابرائو والجبال ون شيم معلبسين شيك أن نقول: "سبحان الله 


ونحمده وَنُقَدِسُ لَكَ ننزهك عما لا يليق بك, فاللام زائدة» والحملة حال أي فنحن 
أحق بالاستخلاف قال تعالى: إق أغلوحا له لسرن :2 من المصلحة في استخخلااف 
آدم» وأن ذريته فيهم المطيع والعاصيء, فيظهر العدل بينهم؛ فقالوا: "لن يخلق ربنا 
لقا أكرم عليه منا ولا أعلم؛ لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره." فخلق تعالى آدم من أده 
الأرض - أي وجهها سيت بن سبايجاس بلع انا وعجنت بالمياه. المختلفة, 


ول نسخة "وعحن» 


الدسْمَاءَ أي اق المسميات 4لا حتى القصعة والتسية والفسوة والفسية أرق 
بأن ألقى في قلبه علمهاء ثُمَ عَرَصَيُمٍ باني السميات. وقيد يدلب النقاتة ف ع فس 


متلبسين: أشار بذللق أن الباء للملابسة. فنحن أحق إخ: ليس المقصود منه الاعتراض على الله ولا احتقار أدم 
وإنما ذلك لطلب جواب يريحهم من العناء» حيث وقعت المشورة من الله لهم. (حاشية الصاوي) 

من جمفيع ألواها: أحّج أحمد والترمذي وأبو داود جنك عن أبي موسى وبا 0 #دسرةوا "إن الله كسيد من 
والحزن والخبيث والطيب". (تفسير الكمالين) ألوانها: تقدم د ستون» وورد: "أن الله لما أراد ص آدم أوحى إلى 
الأرض: أن حالق منك نحلقاء من أطاع أدخلته الجنة ومن عصان أدخلته النار؛ فقالت: يا ربناء [تفلق مئ حلقا 
يدحل النار؟ فقال: نعم؛ فبكت فأنبعت العيون من بكائهاء وهي بحري إلى يوم القيامة". (حاشية الصاوي) 

أسماء المسميات: أشار بذلك إلى أن "ال" عوض عن المضاف إليه؛ والمراد من المسميات: مدلولات الأسماء» سواء 
"كانت جواهر أو أعراضاء أو معاي أو معلويةع فالحاصل أن الله تعالى أطلع أدم لون المسسنات حميعهاء علق 
أسعايهاء وأطلع الملائكة على المسميات» و يعلمهم أسماءهاء فاشترك آدم مع الملذئيكة في معرفة المسفيات»؛ 
و 8 31 0 الأسماء 0 اللغات» 59 اللغات سن قِ 6 ان السباويع 

ب ع ما عرف به فطناء ونحوه. - ف لي لخارج من انير بلا صوت» فإان كان فيك اين 
فسوة» وإن كان حفيفا سمي فسية» وإن كان بصوت سمي ضراطاء فالمكبر للشديد, والمصغر للخفيف. (حاشية الصاوي) 
تغليب العقلاء: في تذكير الضمير» وجمعه جمع من يعقل» تغليب العقلاء؛ لشرفهم على غيرهم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 9 0 سورة البقرة 


عَلى المَلتَيكة فقالَ لهم 3 0 تبكيتا:_ إنبعونى أخبروني ألتما هَتَوْلاء المسميات إن كنس 
صَدِقِينَ 29 في أن لا أحلق أعلم منكمء أو أنكم أحق بالخلافة» وجواب الشرط 
دل عليه ما قبله ُو ستحَئكَ نزيها لك عن الاعتراض عليك له عم لآ له ب 


لمن له نك أدت ناكيد للكاف اليم اكيز جه 2 ترج شي عبن كلما 





كل شىء باسمه؛ وذكر ييه اين ان لها فلها مس أْسْمَآبِيِمَ قَالَ تعالى لحم 
موبخا: ألع أقل لْكُم 3 َعَلَمُ غيب السّمّوتِ وَالأرض ما غاب فيهما وَأعَلَم ما تبَدُونَ 


في نسعنة: توبينيها 
تظهرون من قولكم: "أتجعل فيها" إل وَمَا كسم تَكبُمُونَ 2 تسرون من قولكم: 
لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. وَ اذكر إِذْ فلن لِلمَلتيكَة أسَجِدُوأ لِدَدَمْ 
سجو د غ1 بالانحناء فسحدةا ليست هو أبو اججن, كاه #الوامااة فاه لاه لامك + 


جواب الشرط: وهو "إن كنتم'. وقوله: "دل عليه ما قبله" أي "أنبئون" السابق» ويجوز تقدم الجواب على 
الشرط على مذهب سيبويه. إياه: أشار بذلك إلى أن المفعول الثاني محذوف. تأكيد: لتقرير المسند إليه» وقيل: 
ضمير فصل يفيد تأكيد الحكم؛ والقصر المستفاد من تعريف المسند. (تفسير الكمالين) 
بالانحناء: لا بوضع الجبهة على الأرضء أشار بذلك إلى أن المراد السجود اللغوي. وهو الانحناء» كسجود إخوة 
يو سف وأبويه لهء وهو نحية الأمم الماضية» وأما معنا فهي السلام» وعليه فلا إشكال» وقال بعض المفسرين: إن 
السجود شرعي بوضع الحبهة على الأرض» وآدم قبلة كالكعبة: فالسجود لله وإنما آدم قبلة» والآية محتملة للمعنيين؛ 
ولا نص بعين أحدهماء وعلى الثاني فاللام .معي "إلى"» أي اسجدوا إلى جهة آدم فاجعلوه قبلتكم. (حاشية الصاوي) 
هو أبو الجن إل: هكذا ف خط الشيخ المصنف "بين الملائكة" وهو تابع في سس في سورة طه وغيرهاء 
وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة» وصرح بذلك ف "الكشاف" فقال: كان جنيا واحدا بين أظهر ألوف من 
الملائكة؛ مغمورا بينهم؛ فغلبوا عليه في قوله: "فسجدوا", لكن أكثر المفسرين كالبغوي والواحدي والقاضي على 
أنه كان من الملائكة» وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهمء قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى: 
طِإلَا إِنلِيسَ كان من الجدّ» (الكهف: .5)؛ لخواز أن يقال: كان من اللحن فعلا ومن الملائكة نوعاء أو لأن الملائكة 
قد يسمون جنا لاختفائهم» والحاصل: أن ما ذكروه محاولة على جعل الاستثناء متصلا وهو الأصلء وما ذكره 
الشيخان محاولة على أنه منقطع؛ فلا حاجة حينئذ إلى التأويل الذي بِيّنوه» لكنه حلاف الأصل. (حاشية الحمل) 


الجزء الأول - الفا 0 سورة البقرة 
كان بين الملائكة ل امتنع من السجود ا تكبر عنهء وقال: أنا خير منه 
كان مِنَ الْكفريرت وم في علم الله تعالى. وَقُلنا يَكَادَمُ آَسْكُن أنتَ عبد تبحر 
امقر : يلف عليه وَرَوَجُلقَ حبراه - بيللد - وكاك عطقها مي شلعه الإو . الجن 
وكلا مِنّمًا أكلا رَعْدًَا واسعاء لا حجر فيه حيثٌ شْئتّمَا وَل 5 ا هد ألا 
بالأكل منهاء وهي الحنطة أو الكرم أو غيرشهما فَبَكُونَا فتصيرا + مِنَ ألظَليينَ : 
العاصين» فَأَرَلَّهُمَا آلسَّيْطَّنٌ إبليس أذهبهماء وف قراءة: "فأزالحما"” لماعب عت أ 


اللجيةة جات قال ها هلي أدلكها على شخرة الخلد؟ وقاسمهما بالله إنه لمما لمن 
الناصحين: ذأكلة مبها الك جيم ريا #اتاهه من العم , قز اماع ويه #اما فيه ما 


ِ! ا 
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الملائكة: إشارة إلى الاسشناء القع امتنع إ2: قالوا: لما سجد الملائكة امتنع إبليس» ولم يتوجه إلى آدم» بل 
وى ظهرهء واتتصب هكذا إلى أن سحدواء وبقوا في السجود مائة سنة» وقيل: حمسمائة سنة» وفي الخبر: قيل له 
من قبل الحق: "اسجد لقبر آدم أقبل توبتك وأغفر معصيتكء فقال: ما سجدت لقالبه وحثته» فكيف أسجد لقبره 
وميتنه. وفي الخبر: أن الله تعالى يخرجه على رأس مائة ألف سنة من النار» ويخرج آدم من الخنة ويأمره 6 
لآدم؛ فيأبى ثم رد إلى النار» من م البيان". واستكبر: عطف العلة على المعلول. تكبر: أفاد به أن السين 
للمبالغة لا للطلب. وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخرا عنه في الترتيب؛ لأنه من أفعال 0 بخلافت 
الاستكبار؛ فإنه من أفعال القلوب. (تفسير الكرحي) 
في علم الله تعالى: كأنه قيل: إنه كان قبله عابدا طائعاء فأجاب عنه الشارح بقوله: "في علم الله". وإنما أول الآية 
ما ذكر؛ لأنه لم يكن كافرا قبل ذلكء ولم يصدر عنه ما يقتضيه؛ فالتعبير عنه ب "كان" باعتبار ما سبق في علمه 
سبحانه ف الأزل بكفره فيما لا يزال» وقيل: "كان" بمعيئن "صار". (تفسير الكمالين) حواء: سعيت بما؛ لأها أم 
كل حي. (تفسير الكمالين) خلقها: في الجنة أو قبل دحوها. (تفسير الكمالين) لا حجر: أي لا منع. (تفسير 
الكمالين) وهي الحنطة: قاله ابن عباس #5 وعليه الأكثر. 
أو غيرهما: أي اللوز أو الأترج أو النخلة أو التين. فتكونا: مسبب عن قوله: "ولا تقربا"» وتعبيره بعدم القرب 
منها كناية عن عدم الأكل» كقوله تعالى: «إوَلا تَقرَبوا الزَنَىك (الإسراء: 4075 فالنهي عن القرب يستلزم النهي 
عن الفعل بالأولى. أذهبهما : فإن قلت: إبليس كان كافراء والكافر لايد خحل اللقة فكيف وخل عو قلةة: 
دحول الحنة لإزلال ليس بلازم» ونصه في "البيضاوي” حيث قال: إن آدم وحواء دارا في الجنة للتمتع يهاء فقربا 
من بايهاء وكان إبليس إذ ذاك واقفا حارجه؛ فتكلم معهما مما كان سببا في إخراجهما. 


الجرء الأول حل سورة البقرة 


ْنَا آَهِْطُوأ إلى الأرض أي أنعماها اشتملتما عليه من ذريتكما يعض يعض الذرية 
لض عدو من طلم يعضههم با وَلَكرْ فى لض مُسَتَقَرٌ موضع قرار وَمَتَمْ ما 
مون بة عن اباقنا إن حِينٍ :3 7 وقت انقضاء آحالكم فَتَلقىّ َأَدَمُ من ري كلمت 
ألهمه إياها في قراءة: بد "آفة" ورفى "كلمات"ء اق ععاءةة وا ظلين 
4 و قراء: بنفييت م6 ورفع ممنأواي عته وهي: #ورَ 
أنفُسَنَا» الآية, فدعا يما فَعَاب عَلَْهِ قبل توبته نه هو آَلتَدَاتْ على عباده َلرّحِمْ 32 


ككمم. ناطوأ ئها من الحنة يع كررة؛ ام 510ص و 9710( 
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اهبطوا: حطاب لآدم وحواء» وجمع الضمير؛ لأنهما أصلا الجنس وكأفما الجنس كله. وقال القرطبي في تفسيره: 
إن الصحيح ف إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك» وهي نشر نسله فيها يكلفهم 
ويمتحنهمء ويترتب على ذلك ثوايهم وعقايهم الأخروي؛ إذ الحنة والنار ليستا بداري التكليف؛ فكانت تلك 
الأكلة سبب إهباطهما من الحئة فأخرجهما؛ لأنهما خلقا منهاء وليكون آدم خليفة الله في الأرضء والله يفعل ما 
يشاءء وقد قال: طإِنّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْض خَلِيفَة4 (البقرة: ٠‏ )6 وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كرعة. 

وسئل أبو مدين - قدس سره - عن نخحروج آدم من الحنة على وجه الأرضء ولم تعدى في أكل الشجرة بعد 
النهي: فقال: لو كان أبونا يعلم أنه يخرج من صلبه مثل محمد 5ُعدٌ لصار يأكل عرق الشحرةء فكيف ثمرها 
ليسارع في الخروج على وجه الأرض؛ ليظهر الكمال المحمدي والجمال الأحمدي. (روح البيان) قلت: لعله مع 
علمه بهذا أكل الشجرة. وأيضا قال سيدي وشيخى إمام الأولياء والأتقياء مولانا محمد إرشاد حسين - قلس 
سره -: كان سبب نزوله من الجنة دخول آلاف من الأمة؛ لأجل هذا أكل الشحرة. 

بعضكم ا: هذه جملة من مبتدأ وخبرء وفيها قولان: أصحهما: أمًا في محل نصب على الحال» أي اهبطوا 
متعادين؛ والثاى: أنها لا محل ها؛ لأنها مستأنفة» إخبار بالعداوة» وأفرد لفظ "عدو" وإن كان المراد به جمعا لأحد 
الوحهين: إما اعتبارا بلفظ "بعض"» فإنه مفرد» 0 أ أشبه المصادر في الوزن كالقبول ونحوه. وقد 
صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل "عدوا" مصدرا. (حاشية الحمل) فتلقى: أي أحذ منهء يقال: تلقيت هذه 
الكلمة من فلان أي أخذقا منه. (تفسير الكمالين) 

الاية: منصوب بفعل 7 هو: "أع" أو "اقرأ". أو مرفوع على أنه مبتدأ» وخبره محذوف» أي الآية 
مقروة إلى آخرهاء أو محرور أي إلى مقطعها وتمامها: ِرَينَا ظَلَمْنا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لما وَتوْحَمْنا لَتَكُوئَنَ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ» (الأعراف17). (تفسير الكمالين) كررة: غرضه هذا أن التكرير للتأكيد» وعبارة "المدارك": وكرر 
الأمر با روط للتأكيدء أو لأن الحبوط الأول من الحنة إلى السماءء والثانى من السماء إلى الأرضء أو لما نيط به 
من زيادة قوله: "فإما يأتينكم". 


الجرء الأول ” سورة البقرة 
ليعطف عليه فإمًّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المريدة اريك مت هذى 
كتاب ورسول قَمّن تَبِعّ هدَاىَ فآمن بي» وعمل بطاعيّ قلا وف علوم وَلَا هم 
حَرَنُونَ 2 ف الآحرة» بأن يدخلوا الحنة وَالِينَ كفروأ وَكدبُوأ ايآ كتبنا أُولَنيِكَ أصحبُ 
آلثَار ف فيا خَلِدَونَ :2 ماكثون أبداء لا يفنون ولا يخرجون. تن اويل أولاد 
بعقوب اذكو يعم ألن ن تكد أي على الكم من الإباء عن فرعون. 
وفلق البحر وتظليل الغمام وغبر ذلك؛ بأن تشكروها بطاعي وَأُوَفُوا ِعَبَدِىَ الذي 


5 متلق بل كرو 
عهدته إليكم من الإيمان .محمد 1 أوفِ بِعَهِدٍ كم م الذي عهدته إليكم من الثواب عليه 
وقوه ولا 
بدحول الجحنة وَإِيََ فَأرَهَبُون :2 خافون في ترك الوفاء به دون غيري. وَءَامِئوأ بِمَا 
انؤلت من القران مصَدّقا لما مَعكَجٌ من التوراة .موافقته له مه ا ا ا ا 1 


فلا خوف عليهم إخ: عند الفزع الأكبر» وقوله: "ولا هم يحرنون في الآحرة" أي على ما فاتهم من الدنيا. 

يا بني إسرائيل: ذكر سبحانه تعالى خطاب المكلفين عموما في أول السورة» ثم شرع يبدأ حلق آدم رلعم ب 
إبليس: وثلت بذكر بئ إسرائيل؛ سواء كانوا في زمنه كله أو قبله»: وما يتعلق يهم من هنا إلى لإسَيّقَولَ السَّفهَاءْي 
والبقرة28 4 قعدد عليهد نعما شرق وقيانم ئح عشرة» وانتقامات عشرة. 

والحكمة في ذكر بين إسرائيل الذين تقدموا قبل رسول الله يد مع أنهم لم يخاطبوا بالإبمان برسول الله أن من كان 
في زمنه كد يدعي أنه على قدمهم وأنه متبع لهم وأن أصولهم كانوا على شيء فلذلك تبعوهم: فبين سبحانه النعم 
الي أنعم يما على أصوطهم» وأفهم قابلوها بالقبائح, وحكمة تخصيصهم بالخطاب أن السورة أول ما نزل بالمدينة؛ 
وأهل المدينة كان غالبهم يهود أو هم اصحاب كتاب» :فاذا أسلهوا وانقادوا انقاد جميع أتباعهم؛ فلذلك توجحه 
الخطاب لهمم. ( حاشية الصاوي) بني إسرائيل: إسرائيل هو يعقوب علتلا؛ ومعناه في لسانهم: صفوة الله أو عبد 
الله ف"إسرا" هو العبد و"إيل" هو الله بالعبرية» وهو غير منصرف؛ لوجود العلمية والعجمة. (تفسير المدارك) 
آبائكم: فإن نعمة الآباء نعمة على الأولاد. 

بأن تشكروها: جواب عما قيل: اليهود أبدا يذكرون هذه النعمة» والجواب: أن المراد بذكر النعمة شكرها وإذا 
لم يشكروها حق الشكرء فإفهم نسوها وإن أكثروا ذكرها. (تفسير الكرخحي) دون غيري: أحذ الحصر من تقدم 
المعمول» و"إياي" مفعول لمحذوف يفسره قوله: "فارهبون". وهذا ف الحصر أبلغ من "إياك نعبد"؛ لأن "إياك" 
معمول ل"نعبد"؛ وأما ههنا فهو معمول محذوف؛ لاستيفاء الفعل المذكور معموله؛ وهو الياء المذكورة أو 
امحذوفة تخفيفاء فهو في قوة تكرار الفعل مرتين. (حاشية الصاوي) وآمنوا: من عطف المسبب على السبب. 


الجزء الأول 9 سورة البقرة 


في التوحيد والنبوة وَلَّا تَكُوتُوَا أولَ كافر ب من أهل الكتاب؛ لأن حلفكم تبع لكم؛ 
عوضا يسيرا من الدنياء أي لا تكتموها خوف فوات ما تأحذونه من سفلتكم وَإِيَىَ 


م وواسي لي 


فاثقون (2) حافون في ذلك دون غيري. وَل تيتوأ تخلطم | الخو الذي أنزلت عليكم 
بين . 57 : درورو وصسة لانت لذ و #ي ا ا ات 
بالبطا الذي تعتروله و 7 تحكديوا الحق نعت محمد 2 وَأ تَعَامُونَ (2 أنه حق. 


ظ في نسحعة:: تغيرؤانه 
من أهل الكتاب: دفع به ما يقال: إن أول من كفر به مشركوا العرب يمكة قبل كفر اليهود به بالمدينة» فكيف 
جعلوا أول من كفر به؟ فأحاب بأن الأولية نسبية أي نسبة أهل الكتاب» ومفهوم الأولية معطل» كما قال في 
"الكرحي": ومفهوم الصفة غير مراد هناء فلا يقال: إن المعى "ولا تكونوا أول كافر به بل آحر كافر". وإنما 
ذكرت الأولية؛ لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بالكفر» بل يجب أن تكونوا أول فوج مؤمن به؛ لأنكم أهل نظر 
في معجزاته. والعلم بشأنهء وأيضا أحاب الرازي في "تفسيره الكبير": أن لا تكونوا أول كافر به عند سماعكم 
بذكره بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه. 
والسؤال الثاني: أنه كان يجوز لهم الكفر إذا لم يكونوا أولا؟ والجواب من وجوه: أحدها أنه ليس في ذكر ذلك الشيء 
دلالة على أن ما عداه بخلافه» مثلا: ولا تَسْئَرُوا بآيَاتى نَّمَناً قليلاً لا يدل على إباحة ذلك بالثمن الكثير كذا ههناء 
وثانيها: أن في قوله: «إوَآمِنُوا بم أَنَْنتُ مُصَدَّقالِمَا مََكمْ4 دلالة على أن كفرهم أولا وآخرا محظور. 
تستبدلوا: فسر الشراء بذلك؛ لتعذر حقيقته ههناء فإن الباء إنما تدحل على الثمن» فالشراء محاز عن الاستبدال؛ إما 
باستعمال المقيد في المطلق أو لتشبيه الاستبدال المذكور في كونه مرغوبا فيه بالبيع والشراء. (تفسير الكمالين) 
من الدنيا: في "المعالم": كانوا يأذون كل عام شيئا معلوما من زروعهم ونقودهم» فخافوا إن يبينوا صفة محمد 06 
وبايعوه» يفوتم ذلك. (تفسير الكمالين) تخلطوا: أشار به إلى أن اللبس بالفتح مصدر لبس - بفتح الباء - أي خلطء 
والباء للالصاق» كقولك: خلطت الماء باللبن فلا يتميز. (حاشية الجمل) 
أنه حق: أي نبي مرسلء؛ وهذه الآية وإن كانت خاصة لبن إسرائيل» فهي تناول من فعل فعلهم؛ فمن أنحذ الرشوة 
على تغيير حق وإبطاله؛ أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه؛ وقد تعين عليه حي يأحذ عليه أجراء فقد 
دخل في مقتضى الآية: قال رسول الله وكُمٌ: من تعلم علما لا يتغى به:وحه اللهء ولا يتعلعه إلا ليصيب:به عرضا من 
الدنياء لم يجد عرف الخنة يوم القيامة أي ريحهاء فمن رهب وصاحب التقوى لا يأخذ على علمه عوضا ولا وصيته 
ونصيحته جعلاء بل يبين الحق ويصدع به ولا يلحقه بذلك حوف ولا فرع, قال رسول الله 5هُ: لا بمنعن هيبة 
أحدكم أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان إل (روح البيان) واختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن - 


الجزء الأول 7 0 سورة البقرة 
وَأَفيَسُوأ اللزة عابرا اتكزة ارثا مَعَ آلرَّكِعِينَ ( صلوا ‏ مع المصلين محمد 525 
وأصحابه. ونزل في علمائهم؛ وقدكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين: اثبتوا على دين 
عمدة قإنه ححق. اتارثوق لكاي لير بالإيمان محمد 28 وَتَسَوَنَ سكع : تتركوفاء 
فلا تأمروهًا به وَأَنتّ ليخ الكقت التوراةء» وفيها الوعيد على مخالفة ١‏ اقول العمل 
أقَِ تغقلونَ () سوء فعلكم فترجعون, فجملة النسيان مخل الاستفهام الإنكاري. 


َاسَتَعِيئُواً اطلبوا المعونة على أمو ركم بالصَّبَرٍ الحبس للنفس على ما تكره وَالصّلَّوة 
0 بالذكر تعظيما لشأفاء وف الحديث: "كان 5ك إذا حزبه أمر بادر إلى 


أهمه ونزل به 


لصلاة." وقيل: الخطاب لليهود. 216 212 واه 0 ههه ممع عكه المت عط و2 3ه 


- والعلم هذه الاآية: ٠‏ ؤلامتوو بتي نافيا . والفتوى ف هذا الزمان على جواز الاستيجار لتعليم القرآن 
والفقه وغيره؛ لغلا يضيع؛ قال ظلة. "إن أحق ما أخحذتم عليه أجرا كتاب الله" والآية في .حق من اتعين علية 
التعليم) فأبى حي يأخحذ عليه أجراء فأما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الأجرء بدليل السنة في ذلك»؛ وكذا يجوز 
للإمام والمؤذن وأمثالهما أحذ الأجرة. وف "الدر المختار": ولا لأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم 
القرآن والفقة» ويف اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان وفي "الهداية": وبعض مشايخنا 
استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواي في الأمور الدينية» ففي الامتناع يضيع حفظ 
القرآن» وعليه الفتوى. وقال في "الكفاية": وكذا يفي بجواز الإجارة على تعليم الفقه؛ وقال الإمام حيرازي: في 
زماننا يجوز للإمام والموذن والمعلم أحذ الأجرة. كذا في "الروضة". وبيع المصحف ليس بيع القرآن» بل هو مع 
الورق وعمل يدي الكاتب. 
صلوا مع المصلين: أشار بذلك على أنه من باب تسمية الكل باسم ا ا را كاي د لأنه لم يكن 
في شريعتهم؛ فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات ركوع في جماعة. (حاشية الصاوي) ونزل: أخرجه الواحدي في 
أسباب النزول عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) بالبر: البر جامع لجميع أنواع الخير» وص عنها؛ لأن الإبمان 
محمد يللد أصل كل .بر. تتركوتها: غير غن الترك بالنسيان؛ لأن نسيان الشىء يلزمه تركه: فهو من استتعمال 
الملزوم في اللازم. إذا حزبه: [حزبه: بحاء مهملة وزاي مفتوحة وموحدة مخففة» ومعناه: أهمه ونزل به. (تفسير 
الكمالين)] أهمه؛ وفي "الصراح": أي أصابه. وفي "القاموس": حزبه الأمر من باب كتب: اشتد عليه أو ضغطه؛ 
وفي بعض النسخ حزنه أي جعله حزينا. 


الجرء الأول - وم سورة البقرة 
: نونب أ عن الإيمان الشدرة وحبّ م الرياسة» فأمروا بالصبر وهو الصوم؛ لأنه يكسر 
الشهوة: و الصلاة لأنما تورث شوج وتنفي الكبر وَإَِا أي الصلاة لَكَبيرَة ثقيلة 
إلا عل أْشِعِينَ :2م الساكنين إلى الطاعة: ألَّذِينَ يَعْبُونَ يوقنون ),, م فقوأ ني 5 


على المومنين حميغا 


بالبعث وَأَنَهُمٌ ليه رَحِعُونَ ( يع في الاخرة فيجازيهم. ٠‏ يبَىَ إِسَْرتوِيل يل أذ كرُوأ نء يتناد 
4 عرو 


تعمْت علي بالشكر عليها بطاعي وَأنِ فَضَّلبكُ أي آباءكم عَلَ العَسَمِينَ تج عالمي زماهم. 


لما عاقهم: العوق: المنع؛ اراد "الشره" أي الحرص. الصلاة: أو المذكور من الإيمان والصبر والصلاة والاستعانة. 
إلا على الخاشعين: استثناء مفر غ» وشرطه أن يسبق بنفي» فيؤول الكلام هنا بالنفي» أي وإفها لا تخف ولا تسهل 
إلا على الخاشعين. (حاشية الجمل) وإنما لم يثقل على المخناشعين ثقلها على غيرهي؛ لأن نفوسهم مرتاضة بأمثاهاء 
متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر لأجله مشاقهاء ويستلذ بسببه متاعبها؛ ومن ثم قال كله "وجعلت قرة 
عيئ في الصلاة". (تفسير البيضاوي) 

الساكنين: أشار به إلى أن أصل الخشوع السكونء قال الله تعالى: (وَّحَشَّعَتِ الْأَصْوَّاتُ لِلرَّحْمَّنْ» (طه:8١٠١)‏ 
فالخاشع ساكن إلى طاعة الله. (معالم التنزيل). وف "الجمل": الساكنين أي مائلين» والخشوع: الإخبات 
والتطامن» والخنضوع: اللين والانقياد؛ ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح؛ والخضوع بالقلب. (تفسير البيضاوي) 
يوقنون: إشارة إلى أن الظن هنا .معن اليقين» وهو كثير الاستعمال» وفي "المدارك" فسر "يظنون" ب"يوقنون"؛ 
لقراءة عبد الله: "يعلمون" أي يعلمون أنه لا بد من لقاء الجراء» ويعهلون على حسب ذلك. 

ملاقو ريهم: وهو رؤية الله تعالى» وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه. (معالم التنزيل) وقيل: هو الحشر إلى الله 
فيحمل الملاقات على الحشر إلى الله والرجوع على مطلق الجزاءء أو يحمل اللقاء على الرؤية» وحمل الرجوع إليه 
على الرجوع لنيل الثواب لا على النشور؛ فإنه يجب فيه اليقين ولا إلى المصير إلى الحزاء؟ فإنه أيضا يقي؛ بل على 
المصير إلى الثواب؛ ليحمل المطلق على معناه الحقيقي. ( تفسير الخفاحي) أو يحمل اللقاء على الرؤية» و الرحوع 
على مطلق الجزاء؛ فالمقصود من هذا التقرير اندفاع ما قيل» تقريره: ما فائدة بذكر الثاني مع أن ما قبله يغئ عنه؟ 
وحاصل الاندفاع أن المعى الأول مغاير للمعئ الثاني فافهم. 

بالبعث: إشارة إلى أن لقاء الله على الحقيقة ممتنع؛ لكن المحوزين لرؤية الله كما ورد يما الحديث متواترا فسروا 
الملاقاة واللقاء بالرؤية محازاء والمانعون لها يفسروها يما يناسب بالمقام» كلقاء ثوابهء أو الحزاء» أو العلم المحقق 
الشبيه بالمشاهدة والمعاينة. (حاشية الجمل ملخصا) يا بني إسرائيل: كرر النداء لطول الفصل. 

عالمي زمافهم: أحرجه ابن جرير عن مجاهد وقتادة يعين: ليس المراد بالعالم جميع ما سوى الله؛ ليلزم تفضيلهم على 
هذه الأمة أمة محمد وُه بل المراد بالعالمى كل موجود سواه في ذلك الوقت؛: ولو سلم عمومه فلم يلزم منه 
التفضيل من جميع الوجوه. (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول 00 م سورة البقرة 
ا 2 و عسي اس تعد دسي ف تالا 
وَاتّقوأ خافوا يَوْمّا لا تجزى فيه نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة ولا يقبل بالتاء 
والياء ينها ب شَفَحَةٌ أي ليس ها شفاعة فتقبل» فما لنا من شافعين وَل يُوْحَذٌ مِبنا عَذدَل 
رابذه ع 3 0-5 
والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا 3325 أخبروا .مما أنعم على آبائهم, 
تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى؛ ليؤمنوا مِّن ءَالٍ فِرَعَوَنَ يَسُومُوتَكمَ يذيقونكم 
لْعَذَامي أشده؛ والجملة حال من ضمير "نحيناكم" يُدَيحُونَ بيان لما قبله أَبَتَاءكج 
المولودين وَيَمَتَحَيُونَ يستبقون نآك لقول بعض الكهنة له: أن مولودا يولد في.. 


يوها: "روما" فنا مفعول:يه4 لآن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة» والتقدير: اتقوا عذاب يوم, أوى ع كللك. 
(تفسير أي البقاء) لا تجري فيه نفس: أي لا تقتضي أو لا تغين » وعبارة "البيضاوي": لا تقتضي عنهما شيئا من 
تغين أن يكون مصدراء والجملة صفة ل" يوم 2 والعائد منها محذوف؛ تقديره: لا يجزي فيه؛ وإليه أشاو الشارح 
بقوله: "فيه". والنفس الأول عي الوم والثانية هي الكافرة. 

عن نفس: متعلق ب باجحري © والفيق ' فاعل "تخري". وهو بمعيئ تغين أي لا تغئ نفس مؤمنة عن نفس كافرة 
شيعا من عذاب الله وأما قوله ص يحشر المرأ مع من أحب» » أي إذا كان المحب مومناء والأصول لا تنفع الفروع 
إلا إذا كان مع الفرو ع إيمان» قال تعالى: #الحقنا بهم ذريتَهم 4 (الطور: ١‏ ؟). إحاشية الصاوي) 

بالتاء والياء: الفوقية لابن كثير وأبي عمرو "والياء" التحية للباقين. (تفسير الكمالين) ليس لما شفاعة فتقبل: معناها أن 
النفس الكافرة ليس لما شفاعة أصلاء فضلا عن قبولاء ويحختمل أن معناه: أن النفس المؤمنة ليس لها شفاعة في 
الكافر. (حاشية الجمل) بيان لما قبله: [أي ل "يسومونكم", لذلك ترك العاطف.] أي لبعض ما قبله؛ فإنهم كانوا 
يعذبون بأنواع العذاب فكانوا يخدمون أقوياء بن إسرائيل في قطع الححر والحديد والبناء وضرب الطوب وغير 
ذلك؛ وكان نساؤهم يغزلن الكتان لهم وينسجنه؛ وضعفائهم يضربون عليهم الجزية» وإنما قلنا: "لبعض ما قبله"؛ 
حياء النساءء وينظرون هل هن حبلء والحياء بالكسر: الفرج. (تفسير الكمالين) 

لقول بعض الكهنة: أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم: وهو أن تارا أقبلت من بيت المقدس 
ا وأحرقت كل قبطي بماء ولم تتعرض لبن إسرائيل) فشق عليه ذلك» فسأل الكهنة» فقالوا له ما 
ذكرء فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بي إسرائيل» حى قتل من أولادهم اثْن عشر ألفا. (حاشية الجمل) 
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اجرء الأول 6 سورة البقرة 


ب إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك وَنى ذَلِكُم العذاب أو الإبحاء بَلَدَءْ ابعلاء» أو 
إنعام من رَبَكُمَ عَظِمٌ 2 وَ اذكروا إِذ فَرَقََا فلقنا بِكمُ بسببكم الْبَْحَرَ حى دخلتموه 
هاريين من عدوكم فَأَججيتكم من الغرق وَأَغْرَقََآ َال فِرَعَوَنَ قومه معه وَأَدْثْمَ 
تطرووق وه إل انطباق البسر عليهم. نود وسكا بالف ودوفها موس أزتمين ليله 
نعطيه عند انقضائها التوراة؛ لتعملوا يما لبجل الذي صاغه لكم السامري 


إها مِنْ بَعْدِهء أي بعد ذهابه إلى ميعادنا وَأَنتُ ظَلمُورتَ 295 باتخاذه؛ لوضعكم 
العبادة بي غير علها كك عَقَوْقا طَكُم عونا #تريكم ين بق َلك الاتخاة لَعَلَكم 


كع 


ُشَحرون م نعمتناأ عليكم. وذ اتنا * موسى ى لكب التوراة وَاَلَفَرَقَانَ عطف تفسير أي 
الفارق بين الحق والباطل» والحلال والحرام لَعَلكُمْ مَبعَدُونَ : 2 به من الضلال. وَإِذْ قَالَ 
مُومَئ لِقَوَهِ الذين عبدوا العحل يََهَوْمِإِنَكُ طَلَمَُم أنفْسَكُم بِاَجْخَاذِكُمْ لجل إها 
ابتلاء: راجع للعذاب» وقوله: "إنعام" راجع للإبجاء» فهو لف ونشر مرتبء والبلاء والإنجحاء من الأضداد. (حاشية 
الصاوي والكمالين) بسببكم: بسبب إنحاءكم, والباء للسببية والمضاف محذوف. قومه: اقنصر في الآية بذكرهم بأنه 
كان أولى. واعدنا: من المفاعلة للأكثر» ولأبي عمرو من الثلاثي. موسى: "مو" بالعبرانية الماء و"شى” .معن الشحرء 
فقلبت الشين المعجمة سينا في العربية» وإنما سمي به؛ لأن أمه جعلته في التابوت حين حافت عليه من فرعونء وألقته في 
البحر فدفعته أمواج البحره حي أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرجحت حواري آسية - امرأة فرعون - 
يغسلنء فوجدن التابوت» فأخذنه؛ فسمي 3لا باسم المكان الذي أصيب به وهو الماء والشجر. (روح البييان» )١75/1١‏ 
السامري: اسمه؛ موسى كان ولد الزناء ولدته أمه في الحبل» وتركته لخوفها من قومهاء فرباه جبرئيل» وكان 
يستقيه من إصبعه لبناء فصار يعرف جبرئيل» ويعرف أن أثر حافر فرس جبرئيل إذا وضع على ميت ييى. 
فاستعار حليا منهم؛ وصاغه عجلاء ووضع التراب في أنفه وفمه؛ فصار له خوار» وكان السامري منافقا من بئ 
إسرائيل» فعكفوا على عبادته جميعا إلا ان عشر ألفاء قال بعضهم: 

إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد حاب من ربى وخاب المؤمل 

فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل (حاشية الصاوي) 


الك الأول 5 1 سورة البقرة 


َعُوبوا إن بَارِيِكُمَ حالقكم من عبادته فافتلا أُنفْسَكُحْ أي ليقتل البريء منكم المحرم 





هذا بيان لتوبتهم من الذنب 

فك القمل قي لك عبة اريم فوفقكم لفعل ‏ للق وارسل مركي سنا 
سوداء؛ لثلا يبصر بعضكم بعضاء قير “مهي خَنَ قتل منكم نحو سبغين ألفا فَتَابَ 
في يوع واحد 


م قبل توبتكم إِنْهُد هو آَلكَوَابُ الرَحِيدٌ (©) وَإِذْ قُلثرَ وقد خرجتم مع موسى؛ 
لتعتذروا 2 الله من عبادة العجل») ومعتم كلامه بشو لطاب للك ى عدق .دوين للد 


إلى بارئكم: قال في "التفسير الكبير": التوبة لا يكون إلا للبارئ فما معن "فتوبوا إلى بارئكم"؟ والجواب: ليا 
منه النهي عن الريا في التوبة.ليقتل البريء إلخ: ورد أهم أمروا جميعا بالاحتباء» فصار الواحد منهم يقتل أنخاه أو 
ابنه فشق عليهم ذلك» فشكوا لموسىء#» فتضرع موسى لربه؛ فأرسل عليهم سحابة سوداء مظلمة كما قال 
المفسر. ذلكم القعل: إشارة إلى المصدر المفهوم من "فاقتلوا". 

لفعل ذلك: أي القتل؛ يشير بذلك الكلام إلى أن الفاء في قوله: "فتاب عليكم" فصيحة» وهي: الفاء الى تدل 
على أن ما بعدها متعلق .عمحذوف هو سبب لما بعدهاء قاله "الطيبي”. (تفسير الكمالين) 

سوداء: روي أن الرحل كان يبصر ولده ووالده فلم يمكنه المضي لأمر الله؛ فأرسل سحابة لا يتباصرون تحتهاء 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتهمء ويأحذوا الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم؛ وقيل لهم: اصبرواء فلعن الله من مد 
طرفه» أو حل حبوتهء أو اتقى بيد أو رحلء فيقولون: آمين» فقتلوهم إلى المساء. (تفسير الكمالين) 

نحو سبعين ألفا: حى دعا موسى وهارونء فقال: يا رب» هلكت بنو إسرائيلء البقية البقية» فانكشفت 
السحابة ونزلت التوبة. (تفسير الكمالين) فتاب عليكم: أي لما تضرع موسى وهارون وبكياء فأرسل الله 
حبرئيل يأمرهم بالكف عن الباقي. وأخبرهم أن الله قبل توبة من قتل ومن لم يقتل» وقوله: "فتاب عليكم" 
الفاء سببية مرتب على محذوف», قدره المفسر بقوله: "فوفقكم بفعل ذلك إلخ". وقوله: حى قتل منكم نحو 
سبعين ألفا أي في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 

وقد خرجتم إلخ: بيان للسبب» وحاصل ذلك: أنه بعد قبول توبتهم أوحى الله إلى موسى أن نخذ من قومك 
سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل» ومرهم بطهارة الثياب والأبدان والذهاب معك إلى حبل الطور؛ ليعطروا 
عمن عبدوا العجل» ؛ ويستغفروا ويتوبواء فاحتارهم؛ وذهبوا معه إلى جحبل الطور؛ فسمعوا كلام الدع ورد أن الله 
قال هم: لق أنا الله لا إله إلا أناء أخر حتكم من أرض مصر بيد شديدة» فاعبدوني ولا تعبدوا غيري"”؛ قالوا: 
يا موسى! لن نؤمن لك إلخ. (حاشية الصاوي) وسمعتم كلامه: كذا رؤى البغوي عن السدي. (تفسير الكمالين) 
لن نؤمن: وأورد عليه أن الإبمان يعدّى بنفسه أو بالباء لا باللام؟ وأجيب بأن اللام للتعليل لا للتعدية أي لن 
نؤمن؛ لأحل قولك. (من تفسير أبي السعود) 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
جَهَرَةٌ عيانا َأحَدَئك لصّمِفَةُ الصيحة فمشع وشم تَظرُونَ () ما حل يكلي. 4 
بتكم أحيناكم قو ايعان موتك لمَلّحُمْ نذكزون 2١‏ نعمتنا بذللثك. 5 


050 


عَلَيِكم العَمَام سترناكم بالسحاب لور عرد سر لابين 3 التيه وَأَنْرَلَتَا عَلَيَكُمُ 
فيه لمن وى هما العرنجبين والطير السمابئ - بتخفيف الميم والقصر- وقلنا: 


ساد 0 نشنةهة العسل الأبيض 


كُلُوأ مِن طَيّبَتِ ما رَرَقَتَكُوَ ولا تدّحرواء فكفروا النعمة وادّخرواء فقطع منهم وَمَا 
ظَلَمُونَا بذلك وَلَكن كانُوَأ أُنفْسَهُحْ يَظْلِمُونَ (2/ لأن وباله عليهم. وَإِذْ قُلنَا هم بعد 
سكي ان التيه دسخلوأ هذه القرريّة ببت المقدس أو أريحا فكلوأ و فعء قث هه 6 قدمةه 


الصيحة: أي صيحة عبري: كذا رواه ابن جرير عن ربيع بن أنسء وقيل: نزل من السماء نار فأحرقتهم؛ رواه 
ابن جرير عن السَدّي. (تفسير الكمالين) في التيه: وهو واد بين الشام ومصرء وقدره تسعة فراسخ, مكثوا فيه 
أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى الخروج منهء وسبب ذلك مخالفتهم أمر الله تعالى بقتال الحبارين الذين كانوا 
بالشام حيث امتنعوا من القتال» فقالوا: يا موسى» فَاذْهَبْ أنْتَ وَرَبَّكَ فَقاتِلا» كما سيأن بسطه في سورة 
لمائدة في قوله تعالى: «إيًا قَوْم ادْحُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدْسَّة؟» (المائدة:١؟)»‏ وكان عدد بن إسرائيل الذين تاهوا فيه 
ستمائة ألف؛ وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ العشرين ومات فيه موسى وهارون. (تفسير الحمالين) 

هما الترنجبين إلخ: بفتح الراء وتسكين النون» كان أبيض مثل الثلج؛ كالشهد المعجون بالسمن إلخ. (روح البيان) 
والسلوى: طائر يشبه السمانىي أصغر من العصفور وأكبر من الحمامة. (تفسير حسيئ) ويقال له: لوي. (من أستاذي) 
والطير السمابئ: بإرسال ريح الحنوب. قيل: كان يأتيهم مطبوخاء وقيل: كانوا يطبخونه بأيديهم» قيل: هو 
الطير المعروف» وقيل: طير يشبهه. (حاشية الصاوي) 

وقلنا: يشير بتقدير القول إلى أنه معطوف على قوله: "وأنزلنا". (تفسير الكمالين) بذلك: أي بادحار بعد النهي 
عنه. لأن وباله عليهم: بأن قطع مادة الرزق الذي كان يعول عليهم بلا مؤونة في الدنياء ولا حساب ف العقبى؛ فرفع 
ذلك عنهم؛ لعدم توكلهم على الله؛ ويأحذ كل إنسان كفاية ويذبح إلا يوم الجمعة» يأحذ ليومين؛ لأنه لم يكن ينزل 
يوم السبت؛ لأنه كان يوم عبادهم فإن أذ أكثر من ذلك دود وفسد. (روح البيان) قال في "الأشباه والنظائر": 
الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجحس وحرم,ء واللبن والسمن إذا انتنَ لا يحرم أكله. 

أريحا: قرية قريب من بيت المقدس. (تفسير الكمالين) فكلوا: أتى بالفاء؛ لأن الأكل منها إنما يكون بعد الدخول 
فحسن الترتيب» ولم يأت بالفاء في "الأعراف"”, بل أتى بالواو؛ لتعبيره هناك ب "اسكنوا" وهو يجامع الأكل فلم 
يحصل بينهما ترتيب» فلذا أتى بالواو» بخلاف الدخحولء فيعقبه الأكل عادة» فلذلك أتى بالفاء. (حاشية الصاوي) 


الجرء الأول 1 اه سورة البقرة 





مِنَهَا حَيتُ شِكَمَ رَعَدا واسعا 0 اد 7 فيه واخلا ال أي باها سُجِدًا منحنين 


ركعي 


ولو هالعا يول أي أن تحط عنا حطايانا نغفِز وف قراءة بالياء والتاء مبنيا 


فعلة. من الحط كالخلسة بحزوم في جحواب أمر 


للمفعول فيهما سيك وَسَتَزِيكُ المحَسِيِينَ :3 > بالطاعة ثوابا. يدل الثم # 
ظلمُوأ منهم ول ذف فل 6 'حبة في شعرة"» ودخلوا يزحفون 


0 شعيرة 


أدبارهم 
تقبيح شاف رِجَرًا عذاباء ل مِنَ آَلسّمَاءٍ بم كانُوأ يَفُسقونَ (59) بسبب قسقهم أي 


خحروجهم عن الطاعة» فهلك منهم في ساعة سبعون ألفا أو أقل. وَ اذكر إذ اسَتَمَقَْ 
يعي أربعة وعشرون ألفا 


واف ' أي طلب: السقيا لقي . وقد عطغوا في النيه هلما اضرب بعصالك الجر 


سجدا: شكرا لله على ما أنعم به عليهم من الفتح وأنقذهم من التيه. (تفسير الكمالين) منحنين: أشار إلى أن 
'سجدا نصبه على الحال أي متواضعين. (تفسير الكرحي) مسألتنا إلخ: أي الذي نسأله حطة وهي كلمة 
استغفار عندهم معناها: اغفر خطايانا. مبنيا للمفعول: متعلق بكلا القراءتين وقراءة الباقين بالنون كما هو متن 
التفسير. (تفسير الكمالين) منهم: أشار به إلى أن المبدلين كانوا بعضهم لا كلهم. وبدلوا الفعل أيضا كما بدلوا 
القول بدليل قوله: ‏ ودخلوا يزحفون إلخ"؛ لكن حص القول؛ لأن المقصود بالذات من الأمر كان هو القول؛ 
فخالفوا القول والفعل معه أيضا ترقيا على الظلم. 

قولا: وفعلاء ففيه اكتفاء على حد «#سَرَابيل 20 الح (النحل: )8١‏ أي والبردء أو المراد بالقول: الأمر 
الإلمي؛ وهو يشتمل القول والفعل كأنه قال: فبدل الذين ظلموا أمرا غير الذي أمروا به. (حاشية الصاوي) 

يرحفون على أستاههم: أي يمشون على أدبارهم» وف "المصباح": الإست العجزة» ويراد به حلقة الدبر» وأستاه 
جمع سته. مبالغة في تقبيح شأفم: أشار به إلى أن وضع الظاهر موضع المضمر يكون لفوائد. ويقذر في كل 
موضع بها يناسبه» تعظيماء كقوله: ا ولك حِربُ الله ألا إن حِزّْب اللهكه (المحادلة: »)7١7‏ أو تحقيرا كقوله: ا ولك 
حَربُ الشيْطان ألا إن جد ب الشيّطان 4 (المحادلة: )١3‏ أو إزالة لبس أو غير ذلك كما هو مبسوط في "الإتقان". 
طاعونا: وهو الوباء كما في "القاموس". وسببه فساد الأمزحة والأبدان أو فساد الريح أو طعن الجن» على 
اختلاف الأقوال. وف رواية: أرسلت عليهم نار من السماء. (التفسير الحسي) وخص الشارح الرجز بالطاعون 
بالحديث. بسبب فسقهم: أشار به إلى أن الباء سببية و"ما" مصدرية. 


الجزء الأول مم 00 سورة البقرة 


وهو الذي فر بثوبه, خفيف مربع كرأس رجل رنحام أو كذان فضربه فَانفجَرَت 


غير يغد عير لهو اعد وإ تستعحةة الرججل 7 حجر أبيض 
انشقت» : ولت منه أاتْتَنَا عَشْرَةَ عَيَا بعدد الأسباط َدَعَلِرَ حل أن س سبط منهم 


مشر هب 0د هبني ؛ فلا ا فيه غيرهم) وقلنا هم: جكاوأ وَأشْرَبُواً مِن رَرْقِ 
اسدها لمشي أ ليد ل ناز ان لرجعة وبي | وم ميد ممع موي ؛ 


وهو الذي !2: أو اللام للجنس أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة. 
(تفسير المدارك) وهو الذي فر بثوبه: أي حين رموه بالأدرة -وهي انتفاخ الخصية- وكان بنو إسرائيل لا يبالون 
59-5 العورة. فأراد التو لعفي عفكخ الغسل»؛ فوضع ثوبه على ذلك الحجر فمر بذلك الثتوب» فخرج موا سى ‏ ع2 
من الماءء وقال: ثوبي ححرء فنظر بنو إسرائيل لعورته؛ فلم يروه كما ظنواء قال تعالى: لَه الله مما قَانُواك 
(الأحزاب: 868 وهذا الحجر قيل: أجل وهو والعصا - هر شعيب ) وقيل: إل الحجر أعملة عن وقت فرارةع 
وكانث طوله ذراعا وعرضه كذلك» وله جهات أربع؛ في كل جهة ثلاثة أعين) فكان يضربه بالعصا عند طلب 
السقياء فتخرج منها اثنتا عشرة عينا بعدد فرق بئ إسرائيل) وكانت العصا من الخنةع حرجت مع أدم مع عدة 
أشياء. قر كويةة أي لما وضعة علية؟ ليله غاريانا ؤيرأة الاتعال يعس زموة من الأذرةة فأكتان إلبه. حيركيل 
بحمله. (تفسير البيضاوي) مربع: له أربعة أوجه أي جوانبء وكان ذراعا ف ذراع. 

فضربه: أشار به إلى أن قوله: "فانفجرت" حملة معطوفة بالفاء الفصيحة, على جملة محذوفة أي فامتثل الأمر 
فضربه؛ ويدل عليها وجود الاتنفجار مرتبا على ضربه؛ إذ لو كان ينفجر بدون ضرب _ لم يكن للأمر فائدة 
(تفسير الكرحي) وقال بعض العلماء: والنكتة المختصة لهذا الحذف, الدلالة على أن المأمور لم يتوقف في اتباع 
الأمرء وأن المطلوب من المأمور الانفجار لا الضرب» والإعاء إلى قن السسب: الأصلى هو أمره لا فعل موسى علكة. 
بعدد الأسباط: وكانوا ستماثة ألف» وسعة العسكر اثنا عشر ميلا. (تفسير المدارك) والأسباط جمع سبطء وهو 
القبيلة» وسبب تفرقهم اثنا عشر أن أولاد يعقوب ع3 كانوا كذلك؛ فكل سبط ينتمي لواحد منهم. 

حال مؤكدة لعاملها: أي لأن معناها قد فهم من عاملهاء وحسن ذلك احتلاف اللفظين» كما في قوله تعالى: 2 
وَلَيْنُمْ مُدبرينَ (التوبة: .)١‏ (تفسير الكرحي) أي نوع منه: جواب عما يقال: إن الطعام كان قسمين؛ فكيف 
وصفه بالوحدة؟ وحاصله: أنه وصف ها باعتبار كونه نوعا واحدا؛ لأنهما معا طعام أهل التلذذ. (من البيضاوي) 
رمغي لاله به ليها بن أسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا. (معالم التنزيل) أو باعتبار أنه 


الجرء الأول ظ امك سورة البقرة 
وهو المن والسلوى فأذع لَمَا رلك مرج لَتا شيئا تالز من ليان بَقلهًا 
وَقَِاِهَا وَفُومِهًا حنطتها وَعَدَسِبَ ل قال لهم موسي أنَسَعَبِدِلُوتَ اذى هر 
أُذْىَ ' أخس لقب ع كلق اقرف أي تأحذونه كدي والهمزة للانكارء فأبوا أن 
يرجعواء فدعا الله تعالى» فقال تعالى: أَهَبِطُوأ انزلوا مِضّرَا من الأمصار فَإِنَّ لَكُمِ فيه 
ما سَالْيُرْ من النبات وَضُرَِتَ حعلت عَلَيهِمٌ آَلذلَةُ الذل والهوان وَالْمَسَكَنَةُ أي أثر 
الفقر من السكون والخزي؛ فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب 
لسكته وَبَآءُو رجعوا يقطمويربت الله الل أي الضرب والغضب بأنهُم أي بسبب 
هم كان يكَفْرُوت بعَاي تال ويَفملُوت التنَ ك'زكريا ويبى" بقترِالْحَق أي 
) يتجحاوزون الحد في المحاصي » اط > 





ظلما ذَالِكَها عَصَوأْ وكائواأ يَعتدُورت ١‏ 


ا 3 - / | 


وهو المن إلخ: عدا طعاما واحدا باعتبار أنها لا يختلف ولا يتبدل؛ أو باعتبار أها من نوع واحدء أي مما رزقوا به 
في التيه؛ وقيل: إهم كانوا يطبخوفا فيصيران طعاما واخدا. شيئا: يشير إلى أن "من" للتبعيضء والمفعول مقدر. 
(تفسير الكمالين) أخس: أصل الدنو القرب في المكان: فاستعير للخسة؛ كما استعير البعد في الشرف والرفعة. 
فقيل: بعيد احل» بعيد الهمة. اهبطوا: يقال: هبط الوادي إذا نزل بهء وهبط منه إذا حرج منه. (القاموس) 
أثر الفقر: أي القلبى ولو كثرت أمواله. (حاشية الصاوي) فهي: أي "المسكنة"» ولما كانت متحدة مع الذلة في 
المعين أفرد الضميرء أو المراة كل متهماء أو التي ذكر. (تفسير الكمالين) لزوم الدرهم !خ: هذه العبارة مقلوبة؛ 
وحقها أن يقول: لزوم السكة للدرهم المضروب» والكلام على حذف المضاف أي لزوم أثر السكة. وأثرها: هو 
النقش الحاصل من طبعها على الدرهم. وف "المصباح": والسكة - بالكسر - حديدة منقوشة تطبع يها الدراهم 
والدنائير» والجمع سكك مثل: سدرة وسدر. (حاشية الجمل) 
ويقتلون النبيين !لخ: روي أن اليهود قتلت سبعين نبيا في أول النهار؛ ولم يبالوا ولم يغتموا حي قاموا في آخر 
النهار يتسوقون مصالحهم, وقتلوا زكريا ويجى وقعباء وغيرهم من الأنبياء. (حاشية الجمل) 

بغير اللحق: فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق» فما الفائدة بذكره؟ قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير حق 
عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا و فلار فيقتلواء وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم. 
فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم. (تفسير الكشاف) 


الجزء الأول ١ع‏ 0 سورة البقرة 
بن مالس سار ١‏ ب 0 سد ماله 4 

وكرره للتأكيد. إن الذِينَ ءَامَنوأ بالأنبياء من قبل وَالذِيتَ هَادُوأْ هم اليهود 

وَالتَصَرّئ وَآلصَّدعِيرتَ طائفة من اليهودء أو النصارى مُنْ َامَنَ منهم بالله وَالِيَوَمٍ 

آلآخر في زمن نبينا وَعَمِلَ صَلِحَا بشريعته فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ 5 أن لواب أعمالهم عِندَ 

رَبهِم يَهِرَوَلا حَوْفٌ عَم وَل هخ رتور 2 روعي في ضمير "آمن'؛ و'عمل لفظ 

'من"» وفيما بعده معناها وَ اذكروا إِذْ أَحَذْنًا مِيتَفَكُرٌ عهدكم بالعمل .ما في التوراة 


وكرره: أي كرر اسم الإشارة وهو لفظ "ذلك". إن الذين آمنوا: هذه الآية معترضة بين قصص بن إسرائيل. 
من قبل: لما لم يكن يستقيم قوله: "من آمن بالله" بعد قوله: "إن الذين آمنوا"؛ فإن ذلك يقتضي المغائرة» اختلفوا في 
تأويله» فقال المفسر: الذين آمنوا بالأنبياء السابقين على موسى أو مطلقاء فيكون ذكر اليهود والنصارى تخصيصا 
بعد تعميم. وقال الزمخشري: الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطاة القلب وهم المنافقون» وقال البغوي: إهم هم 
الذين آمنوا قبل البعث؛ وهم طلاب الدين مثل: حبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل» ويمكن أن يرجع كلام 
المفسر إلى ذلك أي الذين آمنوا بالأنبياء من قبل نبوهم. (تفسير الكمالين) 

هادوا: من هاد إذا رجع» موا به لرجوعهم من عبادة العجل. طائفة: واقتصر الشيخ امحلي في سورة الحج على 
أنهم من اليهود وقال المفسر: وإنما زدت "أو النصارى"» وعن قتادة: قوم يعبدون الملائكة فيقرؤون الزبور 
ويصلون إلى الكعبة» وقيل: عبدة الكواكب. (تفسير الكمالين) 

أو النصارى: هو جمع نصرانء» يقل: رجحل نصران وامرأة نصرانة» والياء في النصراني للمبالغة» سموا بذلك؛ لأنهم 
نصروا المسيح؛ والصابئين جمع صابئ» وهو من صبأ إذا خرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهود والنصرانية 
وعبدوا الملائكة. (كشاف) واليهود: إما عري من هاد إذا تاب >موا بذلكء لما تابوا عن عبادة العجل» وإما معرب 
يهوذاء والذال أبدل بالدال المهملة كعادة التعريب به» كأفهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عطت#. (البيضاوي) 

من آمن إلخ: من موضع مبتدأ والخبر "آمن"؛ والجواب "فلهم أحرهم". والجملة خبر إن الذين» والعائد محذوف؛ 
تقديره: من آمن منهم. (تفسير أبي البقاء) 

في زمن نبينا: حواب عما يقال: كيف قال في أول الآية: إن الذين آمنواء وقال في آحرها: من آمن بالله» فما وحه 
التعميم ثم التخصيص؟ وحاصل الحواب: أنه أراد إن الذين آمنوا على التحقيق في زمن الفترة مثل حبيب النجار 
وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وبحيرا الراهب ووفد النحاشي وسلمان الفارسي و غيرهم؛ فمنهم من أدرك 25 
وتابعه» ومنهم من لم يدركه» فكأنه قال: إن الذين آمنوا قبل بعئة محمد يتمد والذين كانوا على الدين الباطل من 
اليهود والنصارى والصابئين» من آمن منهم بالله واليوم الآخر وبمحمد ينه في زمنه أيضاء فلهم أجرهم. 


الجرء الأول ظ 8 0-2 سورة البقرة 
و قد ما كك الطلود الجبل. اقلعناه من أصله عليكم للا أبيتم قبولها وقلنا: 


الجملة حال بتتند 
00 ويح واجتهاد وَأدرُوأ ما فيه بالعمل به عل ََقُونَ 2 النار 
أو العام ل تُوَليكر أعترطيتم © تقد الك الميناق و “لبن ب : فلولا فل الله 

وَرَحَمَته لكم بالتوبة أو تأحير العذاب اشر ين يدون :2 الهالكين 
ل لام قسم َل عرفضم الح ةارم الحد مكُح فى أَلسَبّتٍ بصيد السمك 


يدل على قسى محذوف متعلق ب"تحاوزوا' 


وقد نميناهم عنهء وهم أهل أيلة م 2 22 اه عكري وهاه ووفك سم لسرم عم وس 


بلد بين مدين والطور 





وقد رفعنا: أشار به أن الجملة في محل نصب على الحالية. (تفسير الكرخي)» والطور يطلق على أي جبل كان 
كما في القاموس"» وني "روح البيان": الطور: هو الحبل بالسريانية. الجبل: اللام للعهد أي الطور المعروف» 
وقيل: الخبل من الخبال» فاللام للعهد الذهئ. (تفسير الكمالين) اقتلعناه: الاقتلاع: انتزاع الشيءع من أصله. فأمر 
لله تعالى جبرئيل لتلا فقلعه من أصله ورفعه؛ فظلله فوقهم. (تفسير المدارك) 

قبوها: أي قبول التوراة؛ وكان الحبل على قدر عسكرهم فرسخا في فرسخ؛ فرفع فوق رؤوسهم قدر قامة الرحل. 
أخر ج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن موسى جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الأمور الشاقة فكبرت عليهم: وأبوا 
قبولها؛ فأمر حبرئيل بقلع الطور من أصله ورفعه فظلله فوقهم» وقال لهم: أن قبلتم وإلا ألقى عليكم حي قبلوا. 
لا يقال: إنه إلحاء فيمنع التكليف؛ لأنا نقول: إنه إكراه وهو معدم للرضا لا للاحتيارء وأما قوله: لا إكراه في 
الدين؛ فد كان قبل الأمر بالقتال» وقيل: كان يكفي في الأمم السابقة مثل هذا الإبمان. (تفسير الكمالين) 

وقلنا خذوا إلخ: [عطف على "رفعنا" فهو حال مثله]أشار به إلى أن "حذوا" في محل نصب بالقول المضمرء والقول 
المضمر في محل نصب على الحال من فاعل "رفعنا"؛ والتقدير: ورفعنا الطور قائلين» و"ما آتيناكم" مفعول "حذوا" 
وقوله: "بقوة' حال مقدرة والمعن: خحذوا الذي آتيناكموه حال كونكم عازمين على الحد بالعمل. (تفسير الكرخحي) 
عرفتم: فسر العلم بالمعرفة؛ لتعديته إلى مفعول واحد. وهم أهل أيلة: حاصله: أن سبعين ألفا من قوم داود كانوا 
بقرية أيلة عند العقبة في أرغد عيشء فامتحنهم الله بأن حرم عليهم اصطياد السمك يوم السبت» وأحل لهم باقي 
الجمعة» فإذا كان يوم السبت وحدوا السمك بكثرة على وجه الماء» وفي باقيها لم يجدوا شيئاء ثم أن إبليس علمهم 
حيلة يصطادون ياء فقال هم: اصنعوا حداول حول البحرء فإذا جاء السمك ونزل ف الجداول فسدوا عليه 
وأخذوه في غير يوم السبتء فافترقوا ثلاث فرق: فاثنا عشر ألفا فعلوا ذلك؛ واصطادوا وأكلوا؛ فمسخوا قردة» 
ومكثوا ثلاثة أيام ثم ماتواء وفرقة فهوهم وجعلوا بينهم سداء وفرقة أنكروا بقلويهم ولم يتعرضوا لهم؛ فمن فى بحاء 
و كذا من لم ينه على المعتمد. 


الجرء الأول | و سورة البقرة 
قلا لَّهُمْ كُونُوأ قِرَدَةَحَسِعِينَ 2 مبعدين» فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام خِعَاتَبَا 
أى تللق النقرية يليك عيرق وان م يا ل 
خَلفَمًا أي للأمم الى في زماها وبعدها وَمَوَعِظَةٌ لْلمُكّقِينَ 2 +2 الله وخصوا بالذكر؛ 
لأنهم المنتفعون بما بخلاف غيرهم. وَ اذكرإِذ قال مُوسَئ لِقَوْيِدِءَ وقد قتل هم تيل 
لا يدرى قاتله. وسألوه أن يدعو الله أن يبينه هم فدعاه إن الله يام" | 008 
َالَأ أََتَخِدنا هوا مهردها بن حييك أفيها فل فاك قَالَ أَعُودْ أمتنع بائلّه من أن أكُونَ 
مِنَ امتهليرت :2م المستهزئين فلما علموا أنه عزم قَالُوأ دع لَنا رََكَيْبَيّن لا ما هِىَ أي 
ما سنها؟ قَالَ مومتى: ِنَم أي الله يقول: ا ة وَلَا بكو صغيرة عَوَانْ 
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ثلاثة أيام: ولا يكون للممسوخ نسلء كما في. حديث عند مسلم. (تفسير الكمالين) نكالا: هو في الأصل 
قيد الحديدء أطلق وأريد لازمه وهو المنع؛ لأن المقيد ممنوعء فكذا تلك العقوبة مانعة. (حاشية الصاوي) 
قنيل: كان في بنٍ إسرائيل شيخ موسر فقتله بنو أخيهء وفي رواية: بنو عمه؛ طمعا في ميراثه وطرحوا على 
باب المدينة» ثم جاؤوا طالبين دمه. (تفسير الكمالين) مهزوءا بنا: أشار بذلك إلى أنه مصدر بمعئ اسم 
المفعول» ويصح أن يبقى على مصدرية مبالغة» أو على حذف مضاف أي ذوي هزء على حد ما قيل في زيد 
عدلء والحزؤٌ هو الكلام الساقط الذي لا مععئ له. 

بمغل ذلك: أي لأن سؤالنا عن أمر القتيل؛ وأنت تأمرنا بذبح بقرة. المستهزئين: لأن الحزء ف أثناء تبليغ أمر الله 
جهل وسفه. (روح البيان) ما سنّها: أي حالتها وصفتهاء وفيه إشارة إلى أن "ما" يسأل بما الجنس والحقيقة 
غالباء والمراد هنا: السؤال عن صفة البقرة لا عن حقيقتها؛ لأن حقيقة البقرة معروفة. وعبارة "المدارك": قوله: 
"ما هي" سؤال عن حالها وصفتها؛ لأنهم كانوا عالمين يماهيتها؛ لأن "ما" وإن كانت سؤالا عن الجنس» و"كيف" 
عن الوصفء ولكن قد تقع "ما" موقع "كيف". فارض: من الفرض» وهو القطع؛ كأنها فرضت منها أي قطعتها 
وبلغت آخرها. (تفسير الكمالين) نصف: بفتح النون والصادء المرأة بين الحديثة والمسئة. (تفسير الكمالين) 
المذكور: من الفارض والبكر؛ ولذا أضيف إليه البين فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. (تفسير الكمالين) 

ما تؤمرون: إشارة إلى أن "ما" موصولة والعائد محذوف, وأن حذف الحار قد شاع في هذا الفعل» من "الخفاجحي". 


قَالُوأ دع لَمَا رَبَلك يُبيّن لَنَا مَا لَوُّهَا قَالَ إنهء يَقَولُ بها بَقَرَةٌ صَفرَآءٌ فَاقِعُ لَوَنُّهَا شديد 

ا « يل توج خارس لوستية 
الصفرة تَسْرٌ آلتَظِريرت :2 إليها بحسنها أي تعجبهم قَالوأ آذع لَنَا رَبَكَ يُبَيّن لا ما 
هي أسائمة أم عاملة؟ إن الْبَقَرَ أي جنسه المنعوت هما ذكر دَشَبَهَ عَلَيِنَا لكثرته؛ فلم هتد 


0 


إلى المقصودة وَإنآ إن سَءَ آللَّهُ لَمْهَعَدُونَ :2 إليهاء في الحديث: "لو ل يستشنوا لما ببنت 
لهم آخر الأبد" قَالَ إِنهء يَقُولُ نا بَقَرَه لا ذَلُولُغير مذللة بالعمل دُكِيرآلأَرَصض تقلبها 
للزراعة»؛ واجملة صفة "ذلول". داخلة في النهي وَلا تَسقى الْحَرَتَ الأرض المهيأة 
للزراع مُسَلَّمَةٌ من العيوب وآثار العمل ل يِيّةَ لون فِيهَا غير لونها قَالُوا لَعَنَ حِمَتَ 
بِلْحَقَ نطقت بالبيان التام» فطلبوها فوجدوها عند الف البار بأمه؛ فاشتروها مملء 


الحديث: رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا. لو لم يستغنوا: بقوله: "إن شاء الله"؛ والمراد بالاستثناء: التعليق 
بالمشيئة» وسمي التعليق بها استثناء؛ لصرفه الكلام عن الحزم» وعن القبوت في الحال من حيث التعليق ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى. (تفسير الكرحي) 

آخر الأبد: وقيل: كناية عن المبالغة في التأبيد» بالنصبء وهو على سبيل المبالغة. وإلا فالأبد لا آخر له. (تفسير 
الكرحي) والمراد منه: آخر حياة الدنياء و"الأبد": الدهر أي آخر الدهرء والدهر اسم الزمان الطويل» وهذه الحياة 
الدنيا كما في "النهاية". مذللة: أي ميسرة بالعملء "الذلول" من الذل ضد الصعوبة. 

تقلبها: قلب تقليبا: تحويل الشيء عن وحهه. والجملة إلخ: وعبارة أبي البقاء تشير في موضع نصب حالا من 
الضمير في "ذلول"؛ تقديره: لا تذل في حال آثارها و"لا تسقي الحرث" يجوز أن يكون صفة أيضاء وأن يكون 
حبرا مبتدؤه محذوف وكذلكء وقوله: "داخلة في النفي" أي فالنفى مسلط على الموصوف وصفته. 

لا شية: لا لمعة ف نقبتها من لون أخرى سوى الصفرة. (تفسير الكشاف) لون: لا لون فيها يخالف لون جلدهاء فهي 
صفراء كلها حى قرنها وظلفها. (روح البيان) فطلبوها: إشارة إلى أن قوله: "فذبحوها" مرتب على هذا المقدر» من 
"حاشية الجمل”"”؛ البار: بتشديد الراء» ضد العاق. (تفسير الكمالين) ذهبا إلخ: وكانت قيمة البقرة غير هذه في ذلك 
الوقت ثلاثة دنانير» كذا في "البيضاوي". وفي "المصباح": والمسك: الحلد» الجمع مسوك. (تفسير الحمالين) 


الجرء الأول 0 ه؛1 سورة البقرة 
كدخ ها ونا افوا يقال تت .د - لغلاء ثمنها وفي بيات "لو ذبحوا أي بعره ة كانت 
اااي واكن خدنيا على السهية اهن لأ لوب ' وذ َلثم نَْسًا قدا تم 

فيه إدغام التاء في الأصل في الدال » أي تخاصمتم وتدافعتم في وله رج مظهر ما 
شع تكبون:ت 2 من أمرهاء وهذا اعتراضء وهو أول القصة فَقَلءا أَصْرِبُوهُ أي 
اللقيل يرتشيو فضرب بلساقا أو عجب ذنبها فحيي) وقال: قتلى فلان وفلان لابئ 


وما كادوا يفعلون إلخ: لتطويلهم وكثرة مراجعتهم؛ أو خوف الفضيحة في ظهور القاتل؛ أو لغلاء ثمنها. (تفسير 
البيضاوي) وفي الحديث: أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرسلا. (تفسير الكمالين) 

فادارأتم اخ عبارة "السمين": أصل ادارأتم: تدارأتم على وزن تفاعلتم من الدرء: وهو الدفع» فاجتمعت التاء مع 
الدال وهما متقاربان في المخرجء فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وأسكنت؛ لأجل الإدغام:. ولا يمكن الابتداء 
بالساكن فاحتلبت همزة الوصل؛ ليبتدئ بماء فبقي اددارأتم» فأدغم. (حاشية الجمل) غخاصمتم وتدافعتم: لأن 
الملتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاء أي يدفعه ويزاحمه. (تفسير الكشاف) 

وهذا اعتراض: قوله: "والله مخرج" اعتراض أي بين العاطف والمعطوف عليه؛ وهما: "فادارأتم" و"فقلنا اضربوه". 
وقوله: "وهو" أي قوله: "وإذ قتلتم نفسا" (تفسير الكرخي) لكن في صنيعه تساهل؛ لأن هذا الضمير - أي قوله: 
وهو أول القصة - لم يتقدم له مرجع في كلامه. (حاشية الجمل) أقول: توجيهه: أن مرجع الضمير هو المضمون 
السابق فكأنه قال: هذا -أي مضمون القريب- اعتراض» وهو -أي المضمون السابق- أول القصة فالمضمون 
مذكور سابقاء وهو: "وإذ قتلتم فادارأتم فيها", وتقديمه في كلامه ليس بضروريء وعبارة "معالم التنزيل": هذا 
أول القصة وإن كان مؤعرا في التلاوة. 

وهو أول القصة: يعين "وإذ قتلتم نفسا" وإن كانت متأخرة في التلاوة. والقصة كما أوردها آدم بن أبي إياس 
في "تفسيره" عن أي العالية: أنه كان في بن إسرائيل رجل غين» ولم يكن له ولدء وكان له قريب وارث فقتله؛ 
ليرئه؛ وألقاه إلى مجمع الطرقء ثم جاء إلى موسى وقال: قتل قريبي ولا أدري من قتله» فأوحى الله إلى موسى ع7 
بذبح البقرة. (تفسير الكمالين) عجب ذنبها: العجب بفتح العين المهملة وسكون الحيم والباء الموحدة» أصل 
الذنب» أو ضرب بفخذهاء أو بعظم من عظامهاء أو بعض أعضائهاء روايات. قال ابن كثير: لم يأت من طريق 
صحيح بيان العضو الذي ضربوه به» وكذا لم ينقل لكثرة ثمنها إلا من نقل بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 
العجب: وهو عظم الذنب» فعلى هذا إن قال: "عجبها" موضع "عجب ذنبها" لكان أولى» اللهم إلا أن يقال: 
"العجحب" هو العظم بين الأليتين كما قاله الآخرء فتكون المغايرة بينهما من وجهء فتأمل. 


الجرء الأول ٠‏ 4.5 ظ سورة البقرة 





عمه ومات» فحرما المير اث وقتلاء قال تعالى : كَذَ'لكَ الإحياء يحَى الله الحو 
ويريحكم ايده دلائل قدرته لعلكم تعقلونَ (2) تتدبرون» فتعلمون أن القادر على 
5 0 ش ْ . 00 0000 2 ب 3 ار لما ع 

إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة؛ م قست قلوبكم أيها 
اليهود! صلبت عن قبول الحق مِنْ بَعَدٍ ذاللك المذكور من إحياء القتيل» وما قبله من 
_- ِ 0 : 3 0 1 7 ع 7 اع ار فى س2 ا واج 
الايات» فهىَّ كالحججارّة في القسوة أواشد قسّوة منها وَإِنَ مِنَ الججَارة لما يتفجر مِنه 
لتر ننه ما يَْققُ فيه إدغام التاء في الأصل في الشين فَيَرُجٌ آَم وإن نه 
لمايجبط ينزل من علو إلى أسفل مِن حَشسْيَةِ آللَّهَ وقلوبكم لا تتأثر» ولا تلين» ولا تخشع 


ا متعلق بالأفعال السابقة 
وَمَا الله بغَفِلٍ عَمَا تعمَلونَ 229 وإنما يؤحركم لوقتكم» وفي قراءة بالتحتانية؛ وفيه 


لابن كثير؛ والباقون بالفوقية 


م ضٍ 
التفات عن الخطاب افْتطظمعون ......ي..يييييتعييييييييةثيةةعي صن اسع 1 


إلى الغيية 


كذلك يحي الله الموتى: "كذلك" في محل نصب؛ لأنه نعت لمصدر محدوف» تقديره: يحي الله الموتى إحياء مثل ذلك 
الإحياء» فيتعلق .محذو ف أي إحياء: كاثنا كذلك الإإحياء. (تفسير السمين) كثيرة: لعدم البعس عخيق. ل بكر الث 
(تفسير الكمالين) ثم فست قلوبكم إخ: "ثم" موضوعة للتراحي في الزمان؛ ولا تراحي ههنا؛ إذ قسوة قلويهم ف 
الخال لا بعد زمان» فهي محمولة على الاستبعاد بحازاء أي يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآيات؛ وقوله: "من 
بعد ذلك" مؤوكد للاستبعاد أشد تأكيد. (حاشية الجمل) منها: والمعين أها في القساوة مثل الحجارة أو زائد عليهاء 
وقد يفسر بأفها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فإن قيل: الشك 
مخال عليه تعالى؟ قلنا: المي أن من عرف حاهم أمكنه أن يشبههم بالحجارة أو ما هو أقسى منهاء وقد يجعل "أو" 
جمعين بل أو التنويع أو بمعين الواو. (تفسير الكمالين) 

منها: إشارة إلى أن "قسوة" منصوب على التمييز؛ لأن الإهام حصل ف نسبة التفضيل إليهاء والمفضل عليه 
محذوف للدلالة عليه؛ (تفسير الكرحي) وإنما لم يقل: أقسى, مع أنه أخصر؛ لأن "أشد" أبلغ من أقسى؛ لدلالته 
على الزيادة بالمادة و الهيئة. (تفسير البيضاوي) لما يتفجر: |الجملة معطوفة على "قست قلوبكم'؛ أو على مقدر 
أي أتحسبون قلوهم صالحة للإعان فتطمعون. (تفسير الكمالين)] "ما" بمعين الذي فْ موضع نصب اسم "إن" 
واللام للتوكيد. (تفسير أب البقاء) أفتطمعون: الهمزة للاستفهام؛ وتدحل على ثلاثة من حروف العطف: الفاء 
كما هناء والواو كقوله الآتي: "أو لا يعلمون"؛ وثم كقوله: "أثم إذا ما وقع آمنتم به". - 
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6 عو" قغ* خخ ١|‏ | #نلكاى. اكه كن جد بج “خق و. هه سدم ر © 
أيها المؤمنون أن يُوَمِنُوأْ أي اليهود لكمّ وقد كان فريق طائفة متهم أحبارهم 


علعاوىم مع حر 

يَسْمَعُونَ حلم الله في التوراة مر رفوه يغيرو نه مِنْ بعد وغوه قهسدة وهم 
وقبل: في الطو 

يعلمورت © أنهم مفترونء سما للإنكارء أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر 


ف "انتطمغون" 
َإذّا لَقوأ أي منافقوا اليهود اديت تأترا قألنا دَامَئًا بأن محمدا تلد بي وهو المبشر به في 


كتابنا وَإِذَا خلا رحع بَعَضَهُمٌ إل بَعْض قَالُوَْ أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق 


0 


د ال 


أت وني الم ل 
واس 2 تخروهم 


ميك امن ب تزاة يع د لكيه" 10000 59 


- واختلف ف مثل هذه التراكيب؛ فذهب الجمهور إلى أن الهمزة مقدمة من تأخير؛ لأن ها الصدرء ولا حذف 
ف الكلام؛ والتقدير: فأتطمعون, وألا يعلمون؛ وثم أإذا ما وقع. وذهب الزمخشري إلى أنها داحلة على محذوف» 
دل عليه سياق الكلام؛ والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطمعون. (من تفسير أبي السعود) 
أيها المؤمنون: يشير إلى أن الخطاب له يد والمؤمنين» كذا روي عن ابن عباس. وقيل: هو لرسول الله ل 
خاصة» خوطب بلفظ الجمع تعظيما. (تفسير الكمالين) 

أن يؤمنوا لكم: أي أن يصدقوكم؛ واللام زائدة» أو يقرروا لكم أو يحدثوا الإيمان لأحل دعوتكم. ( نفسير الكمالين) 
طائفة : : أي فيمن سلف منهم قبل زمان نبينا 25. (تفسير الكمالين) يحرفونه: كنعت محمد 25 وآية الرحم. 
(تفسير الكمالين) فلهم سابقة: أي أسلافهم فعلوا ذلك» فكيف يطمع إكافهم؟ يقال: له سابقة في هذا الأمر 
إذا سبق الناس إليه. (تفسير الكمالين) وإذا لقوا إلخ: شروع في ذكر الفرقة الثانية» وهم المنافقون» ورئيسهم 
غبك الله بن سلول: وقولة: "نإو هدر" شروع في الفرقة الثالثة وهم الموبخون للمنافقين. 

عرفكم: [يعنٍ أن الفتح محاز عن التعريف والإظهار؛ لكونه لازما له.] وفي "تفسير العباسي" وغيره: بين الله 
لكم. للصيرورة: أي للعاقبة كقوله: لدوا للموت. (تفسير الكمالين) في الآخرة: متعلق ب"يحاجوكم'"”؛ ولا 
أورد على هذا التفسير: أن الإحفاء لا يدفع المحاجة يوم القيامة عند علام الغيوب» أشار إلى دفعه بقوله: "ويقيموا 
إلح". (تفسير الكمالين) بصدقه: أي وإقراركم بذلك يعن أن المحاجة يقع بأنكم بلغتم وخالفتم» وقال البيضاوي: 
لتحتجوا عليكم با أنزل ربكم في كتابه؛ جعلوا مخاجتهم لكتاب الله وحكمه محاجة عنده» كما يقال: عند الله 
كذا أي أنه في كتابه وحكمه. وعلى هذا فيكون قوله: "عند ربكم" بدلا من ضمير "ربه". (تفسير الكمالين) 
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ع خب 


قلا تَعَقِلُونَ 79 أهم يحاجونكم إذا حدئتموهم فتنتهوا. قال تعالى: أُوَلَا يَعَلَمُونَ 
الاستفهام لتقريرع» والواو الداحلة عليها للعطف مروت وما ُو ( 0 4 


على الغملة يكنا 
ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره» فيرعووا عن ذلك وَمِتَبِجَ أ ي اليهود أَيَيُونَ 
عوام لا يَعلمُوريت الكتت الفوراة إل لكن, أماك أكاذيب تلقوها من رؤسائهم) 
فاعتمدوها وَإِن ما ف في جححد نبوة الببي 2 وغيره ما 0# لا ' يََعونَ 2 ظناء 
ولا علم لهم فَوَيَلةٌ شدة عذاب لذن يَكتبُونَ الكتب بأنسوم ام مختلتها من عندهم 
ّم يَقُونُونَ هَددًا مِنَ عند ال ليَْترُوأْ بِِ- ثَمَكا يلا من الدنياء وهم اليهودء غيروا 


صفة النبي يد في التوراة: واية الرجم وغيرهاء 111 7ب100 1[ 2110111 


إذا حدثتموهم: يشير إلى أن المفعول محذوف, وهو من كلام اللائمين. (تفسير الكمالين) الاستفهام: للتقرير» 
وهو حمل المحاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده أي مع التوبيخ. (تفسير الكرحي) للعطف: لعطف 
الجملة على المقدرء تقريره: ألا يتأملون ولا يعلمون؟ أو المراد: أن الواو في الحقيقة هي الداخلة على همزة 
الاستفهام, وإنما أخخرت؟؛ لصدارة الاستفهام. (تفسير الكيالين) فيرعووا: مل الارعواع و هو الكقل عن القبيح. 
ومنهم: شروع ف ذكر الفرقة الرابعة. (حاشية الصاوي) 

لكن إل: الاستثناء في قوله تعالى: "إلا أماني" منقطعء كما أشار بتفسيره ب"لكن" على عادته في أنه يشير 
للمنقطع بتفسير "إلا يه" بالكن ؟؛ 3 الأحان بسنت من بحشس الكتاب» ولا متدر حة نحت مدلوله. (حاشية اللجمل) 


أكاذيب إلخ: وهي المفتريات من تغيير صفة محمد يد وأنهم لا يعذبون في النار إلا أياما متخدودة» وأن آبائهم 
الأنبياء يشفعون لهممء وأن الله لا يواحذ بخطاياهم ويرحمهم؛ ولا حجة لهم في صحة ذلك. (روح البيان) 

تلقوها: من التلقى أي أحذوها. فاعتمدوها: تقليدا لهم مما يختلقونه - بالقاف - أي يفترونه. (تفسير الكمالين) 
فويل: شروع ف ذكر ما يستحقونه. شدة عذاب: أو هلاك عظيمء وما في الحديث: "إنه واد في جهنم". 
فمعناه: أن فيها موضعا يتبوأ فيها من جعل له الويل: وهو في الأصل مصدر لا فعل لهء وإنما ساغ الابتداء به 
نكرة؛ لأنه دعاء. (تفسير الكمالين) غيروا صفة النبي إخ: وكانت هي في التوراة: حسن الوجه؛ جعد الشعرء 
أكحل العين» ربعة أي متوسط القامة: فغيروها وكتبوا مكانه: طوالء أزرق سبط الشعر وهو حلاف الجعدء فإذا 
سأهم سفلتهم عن ذلكء قرؤوا عليهم ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته عَفِتكا فيكذبونه. (روح البيان) 

وآية الرجم: في الصحيحين: أنهم جعلوا بدها الجلد والتحميم أي تسويد الوجه. (تفسير الكمالين) 
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ْ : / رج دكي د > عم اه كه [' ظ فو تو 
وكتبوها على خلاف ما أنزل» فَوَيْلُ لَهُم مما تبت أَيّدِيهِمَ من المختلق وَوَيْلَ لَهُمِ 
يما يَكْسِبُونَ وهم من الرشا. وَقَالُوألما وعدهم النبى يع النارَ . أن تَمَسّتَا تصيينا ألا 


إل يام ا قليلة: أر بعين دعا مدة عبادة أبائهم العجل» 3 ا قل لهم يا 
لفميق]! أَنحْذْمُة حذف منه همزة الوصل؛ استغناء بكمزة الاستفهام عِندَ اللّه عَهِْدًا ميثاقا 


ودار عن 7 ع لل 


زنك بذلك فى لخت الله طيدة ‏ يه لذ أ م بل تقولون عل الل ما لا تكلة تج يها 
اسك انون قباد اث تت سي شركا وَأَحَطَتَ بف حَطِيَكَتُهُ بالإفراد 
والجمع, ؛ أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا فاتك 


د أطافت وعمت 


3 


اصحببٌ النار هم فِيهًا حَلِدونَ 2 © روعي فية معين. "من". والنييرت. امَنوأ وَخُمِلُوا 
ءَ 3 ' 8 “د 5 
الشرحدي أزثيق أاشعرك الكو هويا دور “' كه و أذ هن ِذّ أَحَذًْا ميشق 


- 


بََ إِسْرَْوِيل في التوراة» وقلنا: لا تَعْبدُونَ بالتاء والياء إلا الله .. . .... ..... 0ظص 


كتبت لزني | تأكيد لقوله: ويل الذي ود الْكتّابٌ بأيديه:4 (البقرة:9/)» ومع ذلك فيه نوع مغايرة؛ لأن 
قوله: “مما كتبت أيديهى" وقع تعليلا فهو مقصود. وقوله فيما سلف: "يكتبون الكتاب بأيديهم" وقع صلة فهو غير 
مقصود. وقوله: أوويل هم بها يكسبون" الكلام فيه كالذي فيما قبله من جهة أن التكرير للتأكيد. (حاشية الجمل) 
من الرشا: الرشا بضم الراء وكسرها جمع رشوة. استغناء: بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل؛ فإنه لا يوتى إلا 
لتعذر الابتداء بالساكن» فإذا دخل عليها همزة الاستفهام استغئ عنها. (تفسير الكمالين) فلن يخلف إلخ: جواب شرط 
مقدر أي إن كنتم اتخذتم عند الله غهدا. (تفسير الكمالين) 
لا أم بل إلخ: أشار به إلى أن "أم" منقطعة وهي الي .معن "بل" والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه» ومع "بل" 
الإضراب والانتقال؛ فلذا قدّر جواب الهحمزة ب'لا" النافية؛ فيكون المععئ على نفي ما في حيز الهمزة وإثبات ما 
في حيز "أم". ويكون الكلام في الحقيقة من قبيل الخبر. (حاشية الجمل) شركا: تفسير السيئة بالشرك عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما دِيّم. (تفسير المدارك) وفي "التفسير العباسي": "من كسب سيقة" أن أشرك بالله. 
خطيئته: للأكثر» ولنافع بلفظ "حطيئاته". وأحدقت: أحدق: أحاطه. في "الصرا". أحدقوا به: أحاطوا به. 
روعي: كما روعي في "كسب" لفظه. بالتاء: الفوقية لأبي عمرو ونافع وعاصم وابن عامر حكاية لما 
خوطبوا به. (تفسير الكمالين) 
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خبر .معيئ النهي 0 تعبدوا", وَ أحسنوا بالولدين إحسّانا برا وذ القون 
١ 5 5‏ ا 4 ل ا ا 0 ف لي ير 
القرابة» عطف على "الوالدين وَالِيَسمى وَالمَسَكِينٍ وَقولوأ للناس قولا حَسّئًا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد وعد والرفق يمم» وفي قراءة 
7 يم ا 1ض 2 الى ع سي ص 8 
بضم الحاء وسكون السين» مصدرٌ وصف به مبالغة وَأقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتَوأْ آلرَكَرة 
اياوز ذلك , ا وسدة عن الوفاء | فيه التفات عن 3 والراد 
وقلنا و وني تريقونها بقتل بعد د بعضا وَلَا نحْرجُونَ اناكم ين 
دِيّركج لا يخرج بعضكم بعضا من داره كم أَهررم .. ... . مهاه اماه ققفة اوه وهو هم قه يوه 
خير معن التهي 
خبر: .همعن النهي وهو أبلغ من صريح النهي؛ لما فيه من إيهام أن المنهي حقه أن يسارع إلى الانتهاء عما في عنه 
فكأنه انتهى عنه» فيخبر به الناهي. (تفسير أبي السعود) وقرئ لا تعبدوا: أي بصريح النهي» وهذه القراءة شاذة» 
ونبه الشار ح على شدوذها بقوله: "وقرئ" علي قاعدتة أنه يشير للسيعية بقوله: "وق قراءة") وللشاذة :بقوله 
"وقرئ"؛ وهذه القاعدة أغلبية في كلامه. وسيأقٍ أنه يخالفها في مواضع. (حاشية الجمل) 
قولا حسنا: أشار به إلى أن "حسنا" - بالفتح - صفة لمصدر محذوف أي قولا حسنا. (تفسير أبي البقاء) 
فقبلتم ذلك: أي الميثاق المذكورء وقدّر هذا؛ ليعطف عليه قوله: "ثم توليتم". فيه التفات: أي في قوله: "أخحذنا 
بن إسرائيل" إلى الخطاب في "ثم توليتم". (تفسير الكمالين) وحكمته: الاستلذاذ للسامع وعدم الملل منه؛ فإن 
الالتفات من المحسّات للكلام. (حاشية الصاوي) إلا قليلا منكم: أي من أجدادكم؛ وهو من أقام اليهودية على 
وجهها قبل النسخ أي ومنكم أيضاء وهو من أمن منهم كعيد الله بن سالام وأضرابه. عنه: قدر ذلك لتصحيح 
عطف ما بعده. وإذ أخذنا إلخ: المقدّر "اذكروا" فهو خطاب لبنٍ إسرائيل» وهو معطوف على الحملة الأولى 
المتعلقة بحقوق الله وهذه الجملة متعلقة بحقوق العباد» فخانوا كلا من العهدين. (حاشية الصاوي مختصرا) 
ميثاقكم: حطاب لليهود المعاصرين له يك والمراه: أسلافهم المعاصرون لموسىء(7 على سنن التذاكيرات السابقة» 
أ :واذكروايا أيها اليهوودا العاصروت مد 288 وقت" أن أخحذنا ميثاقكم أي ميثاق آبائكم. (حاشية الحمل) 


دماءَ كم: إغا جعل قل الرحل غيرة قتل نفسه؛ لاتصاله بك قبي أد فك فهو من باب المحاز بأدن ملا'بسة. أو لأنه 
توجيه قصاصاء فهو من باب إطلاق السبب على المسبب. (حاشية الصاوي) 





الجرء الأول اه سورة البقرة 
قبلتم ذلك الميثاق وَأَنشْرْ تَمْبَدُونَ (2) على أنفسكم. كُمّ أنثُمْ يا هَنَوْلَآءِ تَقمْلُوتَ 

أَنفسَكُرَ يقعل بعضكم بعضا وَحرِجُونَ قريقا يكم مِّن دِيرِهِمَ تَظَهَرُونَ فيه إدغام 
التاء في الأصل في ١‏ يفيف على حذفهاء تتعاونون عَلَيهِم بالإثم 


المعصية وَالْعَْدَونِ الظلم وإن يأتوكة أسَرن وق ا | "السراف! تَقَدُوهم وثي قراءة: 
"تفذوهم" ددا من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عَهِدَ إليهم وَهِوَ أي الشأن رم 
يسح موجه" متصل بقول» *وتخرحوث”.. والحملة مينسا اعتراض أن ما 


متعلق ب"محرم" 
حرم يك الفداعع ؛ وكانت قري حالفوا الأوس» ف ع ا 2 2 2 00 


هو حي من الأنصار 

قبلتم: إنما فسّر الإقرار بذلك؛ ليكون قوله: "تشهدون على أنفسكم' تأسيساً لا تأكيداء ولو أبقى الإقرار على 
ظاهرة :يكون ما بعده تأكيدا. في "البيضاوي": "وانتم تشهدون" تاكيد كقولك: أقرٌ فلآن شاهدا على نفس 
وقيل: وأنتم أيها الوحوفون تشهدون على إقرار أسلافكمء فيكون إسناد الإقرار إليهم بحازا. 

ثم أنتم يا إلخ: "أنتم" مبتدأ وفي حبره ثلاثة أوجهء أحدها: "تقتلون" فعلى هذا في هؤلاء وجهان: أحدهما: في 
موضع نصب بإضمار "أعين", والثاني: هو منادى أي "يا هؤلاء". إن هذا لا يجوز عند سيبويه؛ لأن "هؤلاء" 
مبهم ولا يخحذف حرف النداء مع المبهم. والوجه الثاني: أن الخبر "هؤلاء" على أن يكون بمعين "الذين" و"تقتلون" 
ضلته؛ هذا أيضا ضعيف؛ لأن مذهب البصريين أن "أولاء" هذا لا يكون بمنزلة "الذين", وأجازه الكوفيون. 
والوجه الثالث: أن الخبر "هؤلاء" على تقدير حذف مضاف تقديره: "ثم أنتم مثل هؤلاء": فعلى هذا "تقتلون" 
حال يعمل فيها معي التشبيه. (تفسير أبي البقاء) 
بقعل إخ: أشار بذلك إلى أنه من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنه يلزم من القتل إراقة الدم غالباء والإضافة 
في "دمائكم" لأدن ملابسة؛ فإن دم الأخ كدم النفسء أو باعتبار أن من قتل يقتل؛ أي فلا تتسببوا في قتل 
أنفسكم بقتلكم غيركم. (حاشية الصاوي) تظاهرون: مأحوذ من الظهر للإسناد عليه. 
على حذفها: أي حذف إحدى التاءين وهي على القراءتين» حال من الفاعل. (تفسير الكمالين) 
تفادوهم: أي لنافع وعاصم والكسائيء من "المفادات". والمذكور في متن التفسير "تفدوهم" -بفتح التاء 
وضم الدال- من الثلاثي وهو قراءة الباقين. (تفسير الكمالين) محرم: خبر مقدم لقوله: "إخراجهم' 
والجملة خبر "هو". (تفسير الكمالين) 


الجرء الأول اه سورة البقرة 
والنضير الخررج» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه, ويخرب ديارهم وخر جهمء فإذا 
فلم تقاتلوئفم؟ فيقولون: حياءً أن يستذل حلفاؤناء قال تعالى: أَفَعُؤْمِئُونَ بِبَعض 
ليرد هر / الفداء ليت ببَعَضٍ وهو 0 ل تا بالظامرا فَمَا 
قعل قريظة ونفي النضير إلى اشام وضرب المزية 5 ليم 77 إن أَغَدِ 
القذاب. ٠‏ وم لله بعَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ | بالياء والتاء. وتيك لذي أقتروا الجيزة الديه 


بن كثير ونافع. للأكثر 
الجر بَأَنْ اثروها عليها فا تاذب وَلَا يرون لج 3 7 بمنعول ميك . 


وَلَقَدَ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكجَبَ التوراة» وَقَفيا مِنْ بَعْدِهء بالؤسل / أي أتبعناهه ”2 


والنضير: معطوف على "قريظة"؛ والعامل فيه "كانت": وقوله: "الخزرج" معطوف على "الأوس"»ء والعامل فيه 
"حالفوا"؛ ففيه العطف على معمولي عاملين مختلفين قصدا للاختصارء ويحتمل أن "الخزرج" معمول لمحذوفء التقدير: 
"حالفوا", والحاصل: أن الأوس والخزرج فرقتان في المدينة - وهم الأنصار - كان بينهما عداوة» ولم يرسل لهم ني 
غير رسول الله 5 وأما قريظة وبنو النضير فكانوا مكلفين بشريعة موسى علكلا, وكانوا أذلاء فاستعرٌ قريظة 
بالأوس وبنو النضير بالخزرج» فكان إذا اقتتل الأوس مع الخزرج قاتل مع كل حلفاؤه. فإذا أسر حلفاء قريظة 
أسيرا من بين النضير افتدوه قريظة وبالعكسء فإذا سثلوا عن القتال أحابوا بأنهم قاتلوا حشية أن يستذل من 
استعزوا بهء وعن الفداء أجابوا بأننا أمرنا به. (حاشية الصاوي) 

وقد خزوا: وعن ابن غباس 5فا: كان غادة قريظة القعل وعادة النضير الإخراج» فلما غلب رسول ل الله 5ل 
اتحلى النضى وق نقريظلةه واس اهم وصباقن. اوتست الكماي) بخيل قريظة: أي حين دخل البي 35 
المدينة» وأسلم الأوس والمخزرجء فغزاهم البي يُثدُ وأصحابه إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ ذه فحكم 
فيهم بقتل شجعافهم قم سس بس ع وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 
ولقد إلخ: شروع ف ذكر تعم أخترى لبي إسرائيل قابلوها بقبائح عظيمة» وصدر الجملة بالقسم زيادة في الرد 
عليهم. (حاشية الصاوي) الكتاب: التوراة» آتاه الله إياها جملة واحدة. روي عن ابن عباس م: "أن التوراة لما 
نزلت» أمر الله تعالى موسى علا بحملهاء فلم يطق ذلك؛ فبعث لكل آية ملكا فلم يطيقوا حملهاء فبعث الله لكل 
حرق يها بسكا قاد رطاتر جلو تمقال انسل مريت خقلة عجليا". [القسو الكي 


9 في أثر رسولء وَءَاتيْنَا عيسى ابن مرْيمَ البَيْنَتِ لسرا كإحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص وََيَّدَتَهُ قويناه يروح القفس ‏ من إضافة الموصوف إلى 
الصفة, أي الروح المقدسة جبرئيل لطهارته, يسير معه حيث سارء فلم تستقيموا 


اتنا ملام رشو وث11 : جو خب أششك : بي أستكترة لكوم عن 


رسولا: قد قيل: إن عدد الأنبياء بين موسى #2 وعيسى إن سبعون ألفاء وقيل: أربعة آلاف» وكانوا جميعا على 
شريعة موسى 8:42 فكانوا مأمورين بالعمل بالتوراة وتبليغها إلى أممهم. (حاشية الحمل) أثر رسول: في "المصباح": 
حجنت في أثره - بفتحتين - وفي إثره - بكسر الهمزة وسكون المثلثة - أي تبعته عن قرب. وكون بعضهم ف أثر 
بعض ليس من لفظ الآية» وإنما أخذه الحلال من السياق والمقام» وهذا يفيد عدم اجتماع رسولين في زمن واحدء 
فإن كان المراد بالرسل خصوص من أمروا بالتبليغ أمكنت صحتهء وإن كان المراد يهم مطلق الأنبياء بَعْد كل 
البعد؛ لأن من المعلوم أفهم قتلوا سبعين نبيا في يوم واحدء فانظر اجتماع هذا العدد في وقت واحد. (حاشية الجمل) 
عيسى بن همريم: "عيسى" بالسريانية يسوعء ومعناه: المبارك» و"مريم" بمعين الخادم. (تفسير الكشاف) 

بروح: مي روحا؛ لأنه كان يأ الأنبياء .مما فيه حياة القلوب. (روح البيان) الصفة: للمبالغة في الاختصاص»ء 
وف الصفة "القدس" منسوب إليهاء وف الإضافة بالعكس نحو: "مال زيد", أفاده الطيبي. (تفسير الكمالين) 
جبرئيل: وجه تسميته روحا: أن الروح جسم ئورانء به حياة الأبدان» وجبرئيل جسم نوراني به حياة للقلونية. 
(حاشية الصاوي) لطهارته: أي من المعاصي والمخالفات والأقذار وقد وقححه: الله بقوله: #إنه فول رَسُول 
كرع 4 (الحاقة: ٠‏ ). (حاشية الصاوي) يسير معه إلخ: أي من صباه إلى كبره» ولم يكن ذلك لغيره. ولأنه 
حفظه حىّ لم يدن منه الشيطان» ولأنه رفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله. (تفسير الكمالين) 

فلم تستقيموا إلح: هذا هو المقصود بسياق الكلام من قوله: «وَلقد آتَيِنَا مُوسَى الكتَابَ: وهذا كناية عن 
التكذيب والقتل وغير ذلك من القبائح» وأيضا أشار به إلى أن قوله: «أَفَكلْمًا جَاءَ كم رَسُولَ # معطوف على 
هذا المقدرء فكأنه قيل: فلم تستقيموا فاستكبرتم كلما حاءكم رسول إلخ. وتوسيط الهمزة بين المعطوف والمعطوف 
عليه لأحل توبيخهم على تعقيبهم النعم ال عددت عليهم باستكبارهم المذكور. (حاشية الجمل) 

من الحق: بيان ل"ما", وأشار به إلى أن "ما" موصولة» وعائدها محذدوف كما تقدم . (حاشية الجمل) 

تكبرتم: أي فالسين زائدة للمبالغة. الاستفهام: أي فالتقدير: استكبرتم كلما جاءكم رسول الله إلح. ومعيئ كونه 
محل الاستفهام أنه هو المستفهم عنه والموبخ عنه والمعير به. 


الجزء الأول 0 00 4ه ظ 03 سورة البقرة 
َمَرِيقًا منهم كَدَبَتمٌ كعيسى وَقَريقًا تَقَئْلُونَ تم المضارع لحكاية الحال الماضية 

قتلتم كزكريا ويبى. وَقَانُوا لبي استهزاء قُُوبَا غُلْ جمع أغلف» أي مغشاة بأغطية؛ 
فلا تعي ما تقولء قال تعالى: بل للإضراب عَم الله أبعدهم عن رحمته وغعلهم عن 


القبول يكفرهِح وليس عدم قبولهم لخلل في قلوهم فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ 29 "ما" زائدة 
لتأكيد القلة» أي إيماهم قليل جدا وَلَمّا جَاءَهمَ كَتَبُ يِّنْ عند أله مُصَدّقُ لَمَا مَعَهُْ 
من البوراة: .هو القر1ة وكاثوا ين قيزة البل ميمه يد تقيخورت يسغتصروة عل الثنة 
كَفَرُوأ يقولون: "اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان" فَلَمّا جَآءَهُمِ ما عَرَقُوا 
من الكق» هو بعئة النى 25 ككف وأبئ عسذا وحوفا على الرياسة: 3336 


ففريقا إخ: الفاء عاطفة؛ جملة "كذبتم" عطف على "استكبرتم"؛ و"'فريقا" مفعول مقدم قدم لنسق رؤوس الآي. 
لك اه 00 وف سيدق حذدف أي بعد يليه ع أبي البقاء) وإليه أشار الشارح بقوله: 
كيم 0 وصورهًا أن يمعدر ويفرض الوققم قِ لاض واقعا وفت تفل و غخبر غنف المضارع الدال على 
الحال. (حاشية الجمل) وقالوا إلخ: أشار به إلى أن هذا القول صدر من فريق آخخرء وذلك الفريق هم المعاصرون 
للبي كك فلا تعي: من الوعي وهو الحفظ؛ أي لا يحفظ قلوبنا الذي تقوله. (تفسير الكمالين) 
وليس إعل: أن كما ادعوا من أنها مغطاة فهذا هو الخلل. (حاشية الجمل) فقلياك: "قليل" منصوب على أنه عت 
للمصدر محذوف وهو 'إيمانا" أي إيكانا قليلا. ويستفاد هذا من قول الشارح أيضا. أي إيمافهم إلخ: أي إعافهم قليل 
حدا إل قلته باعتبار قلة المؤمن به - وهو الظاهر - أو باعتبار قلة أفراد المؤمنين منهم؛ كذا أفاد الشيخ: 
و"قليلة" منتسو نبا على أنه عست للصدر محذو ف أن فيؤمنون إعانا قليلا. هذا هو الهاو من ميم الجلال» 
ويحتمل أنه صفة لزمان محذوف أي فزمانا قليلا يؤمنون» فهو على حد قوله: آمو بالذزي الرل غَلن اللبية آمنوا 
وَجْه التَهَار وَاكْفْرُوا آخرّة» (آل عمران: 7 /ا). (تفسير السمين) حاشية الجمل) 
ولما جاءهم: هذه الحملة من متعلقات الجملة ال قبلهاء وكل منهما حكاية عن اليهود والذين كانوا في زمنه 25. 
إحامية ماري قل في اقارن إواك ل بيشحينا ففوانين الام والانيرة من قبل يحيئه ومن 
معن النصر بواسطة عا (تفسير الكمالين) 





يد "كر 
اا 


الجزء الأول هده سورة البقرة 
وجواب "لا" الأولى دل عليه جواب الثانية فلعئة اللّهِ عَلَى الككفريت 29 بسَمًا 


بسنا 


آَشْئَرْوَا باعوا بهد أَنفْسَهُمَ أي حظها من الثواب» و"ما" نكرة .مععئ "شيئا" تمييز 
0 1 1" . م 2-2 مهو اه 0 - ك# عا ع وو 5 
لفاعل بئس ) والمنخصوص بالدذم أن يكفروأ أ كفرهم بما انزل الله من القرآن 
+ |[ سسا ٠‏ ع 3 سي اس # ينار .اع + 
بَغّا مفعول له ل"يكفروا أي حسدا على أن يُتَرْلَ آَلَهُ بالتخفيف والتشديد ين 
َضْلِهِء الوحي عََن من يَسَآءْ للرسالة مِنْ عِبَادِ فَبَآُورجعوا بِعَضَيمن الله بكفرهم 
عا انزل» والدكير للتعظيم على غضب استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر 
2 3 1 عر ال الس وا ىن د 8 واه 6-2 ساس مهم 
بعيسى وَللكفِرينَ عذابٌ مهيرث 50 ذو إهانة وَإذا قِيل لهم ءَامِنوا بما انزل الله 
ال : 5 م 0 ع0 0 8 25 2 . اك 11 1 
- 00 ا ا الل ا 2 ' 
للحال بما وَرَاءَهد سبواة) أو بعدة من القران وَهوّ آالحَقّ حال مصدقا 2 مه 2155 ناد 
وجواب لا إلخ: دل عليه جواب الثانية يع جواب "لما" الأولى محذوف دل عليه جواب "لما" الثانية وهو: 
"كفروا به"؛ لأن مقتضاتما واحد, باعو |: أي اشترى من الأضداد وهو ههنا معون باع؛ لأنهم بذلوا أنفسهم 
بالكفر» ولم يعكسوا حى يصح معن الشراء المعروف. (تفسير الكمالين) لفاعل بئس إخ: أي المستكن على 
معين: بئس الشيء شيئاء و"اشتروا به أنفسهم" صفة "ما". (حاشية الجمل) أي كفرهم: إشارة إلى أن قوله "أن 
يكفروا" في تأويل مصدر كما اقتضاه السياق؛ لظهور أن ما باعوا به أنفسهم في الماضىي ليس هو أن يكفروا في 
المستقبل» وإنما عبر عنهم بالمضارع؛ حكاية للحال الماضية واستحضارا لفعلهم الشنيع. (تفسير الكرخحي) 
أن ينرل الله : مفعول من أجله. أي بغعوا؛ لأن أنزل الله وقيل التقدير: بغيا على ما أنزل الله أي حسدا على ما 
خص الله به نبيه من الوحي . (تفسير أبي البقاء) وعبارة "المدار كك : يعد أن الله أي أن قد ل الم أو لو أن در أن 
أي حسدوه على أن ينزل الله. بالتخفيف: لأبي عمرو وابن كثير من الإنزال. من فضله: "من" للابتداء صفة 
للحال: عن الة لضمير 32 "قالوا . عتما وواءة: قال "البيضشاوي”: 2 2 الأصل مصدر جعل ظرفاء ويضاف ل 
الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خخلفه؛ وإلى المفعول فيراد به ها يواريه وهو قدامه. ولذلك عد من الأضداد. 
حال: والعامل فيها "يكفرون". مصدقا: حال ثانية مؤكدة والعامل فيها ما في "الحق" من معي الفعل؛ إذ المعوئ: 
وهو الثايت مصدقاء وصاحب المحال الضمير المستتر 58 و .. (تفسير أ البقاء) 


الجرء الأول ٠‏ 65 سورة البقرة 





حال ثانية موكدة لِمَا مَحَهُدَ قل ى كَل تعن أي قلعم أنئة: لله مِن قَبَلُ إن كسم 
مُؤْمِنتَ 9( بالتوراة ولك تينم يها عن تدب والمخطاب للموجودين في زمن نبينا 55 


كما فعل أباؤهم؛ لرضاهم به وَلقد لَقَدَ جَاءَكم ل , بِالْمَيَتَتٍ أي بالمعجزات كالعصا 
واليد وفلق البخرة م لْعِجَلَ إها مِنْ بَعْدِه أي من بعد ذهابه إلى الميقات 
َنم ظَلِمُورت (ِ باتخاذه. وَِذْ أَحَذْنَا مِيتَشَكُمَ على العمل يما في التوراة وقد رَفََنا 
قَرَقَكمُ الطوز الخبل سون. امعمم من اقبوهاة ليسقط عليكم وقلناة دوا .نآ 
اتيتحكم بق قَوّةَ ببجد واجتهاد عاقيا ما تؤمرون به سماع قبول قالوأ سَمِعْتَا قولك 
وعصِيكًا مرك وَأ شَربوأ فى قلوبِهِهُ العجل ١‏ ي خالط حبه قلويهم كما يخالط الشراب 
شرم قل قل لهم كسما شيئا يمر في به [ِيمَكُم بالتوراة عبادة العجل إن كُنشّم 


“ الباع للسبية بيان ا بالدم 
لحن 2 اكيم 5 9 
مؤمبير:.. 2 م ينا كما زعمكم) 0١‏ جاتوقافة #ااعاعة ٠‏ سمسواف._اااصاظ .عل وساف ستاحف مداع ترا ماف بو نوا لالض العاف ف شايع ل 


حال ثانية إلخ: جيء لتقرير مضمون الجملة؛ لتضمن رد مقالهمء فإهم لما كفروا جما يوافق التوراة فقد كفروا بما. 
(تفسير الكمالين) أي قتلتم: أشار بذلك إلى أن المضارع بمعين الماضيء» وإنما عبر بالمضار ع لحكاية الحال الماضية. 
ولقد جاءكم: هذا أيضا من قبائح بئ إسرائيل. إلى الميقات: أي ليأق بالتوراة. باتخاذه: يشير إلى أن الحملة 
حال» وقد يجعل اعتراضا بمعين أنكم قوم من عادتكم الظلم. (تفسير الكمالين) ليسقط: علة لقوله: "رفعنا" أي 
رفعناه لأحل السقوط عليكم إن لم تمتفلوا. 

وقلنا: عطف على "رفعنا" فهو حال مثله. وأشربوا: الجملة حالية على حذف مضافين أي حب عبادة العجل» 
وف الكلام استعارة بالكناية» وتقريرها أن تقول: شبّه حب عبادة العجل بمشروب لذيذ سائغ بجامع الالتذاذ في 
كلء وطوي ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإشرابء فإثباته تخييل» ولم يعبر بالأكل؛ لأنه ليس 
فيه شدة مخالطة. (حاشية الضاوي) 

حبه: يريد أن المضاف محذوف؛ لأن العجل لا يشرب» فحذف الحب وأقيم العجل مقامه للمبالغة. (تفسير الكمالين) 

شيئا: أشار بذلك إلى أن "ما" نكرة »معن شيء مفسرة لفاعل "يئس". أي خلال القلوب والأبدان؛ فمفعول 
"الوط" محذوف. (حاشية الصاوي) إيمانكم: لأنه ليس ف التوراة عبادة العجل» وإضافة الأمر إلى إانهم 53 

وكذا إضافة الإيمان إليهم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول /اه سورة البقرة 
المعنى لستم بمؤمنين؛ لأن الإبمان لا يأمر بعبادة العجلء والمراد آباؤهم» أي فكذلك 
أنتم لستم .ممؤمنين بالتوراة وقد كذبتم حمدا ص والإبمان يما لا يأمر بتكذيبه 3[” 
هم إن كانت لَكُمْ آلدَّارُ آلَآحِرَة أي الحنة عِندَ أل حَاِصَةٌ خاصة مِّن دُونِ آَلنّاسٍ كما 
زعمتم فَتَمَنَوا آَلْمَوْتَ إن كَدتمٌ صَدِقِيَ :2 تعلق بتمنيه الشرطان» على أن 
الأول قيد في الثابئ أي إن صدقتم في زعمكم أفا لكمء ومّن كانت له يؤثرهاء والموصل 
إليها الموت» فتمئوه ولن يُكَمَكوَةُ أبذا يما قدمت أبدية فر هد بالببي 9 المستلزم 


لكذيهم وَنّهُ عَم بآلظَليِينَ (2م الكافرين فيجازيهم. وَلَتَحِدَتَمِمَ لام قسم أُخْرَصَ 
القابى غلم خيووو احرص.يق اليرت لنزارا لكر للبعث علييا ل 


المعنى إلخ: إشارة إلى قياس حملي من الشكل الأول؛ وتقريره أن تقول: اعتقادكم يأمركم بعبادة العجحل؛ وكل 
اعتقاد كذلك فهو كفرء ينتج اعتقادكم كفر. خالصة: حال من "الدار" على رأي من يجوز الخال من اسم كان» 
ومن دل يجوّزه فهو حال من الضمير المستتر في الخبر العائد إلى "الدار". 

تعلق بتمنيه إلخ: الأظهر "تعلق تمنيه بالشرطين"» وقوله: "على أن الأول إلخ" غير ظاهر؛ لأن الأول هو تمام معن 
الثاني فلا يتحقق مع الثاني بدونهء وشأن القيد الانفكاك» واستقلال المقيد بدونه. (حاشية الجمل) 

قيد في الثابي: حاصله: أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط بينهما جواب» كان الأول قيدا في الثاني» بمعين أنه من تماء 
معناه. ويكون الحواب لذلك الثاني» فتقدير الآية: إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة لكم خاصة 
فتمنّوًا الموت» وقيل: إن الواب للأولء وجواب الثاني محذوفء دل عليه جواب الأول. (حاشية الصاوي) 

ولن يتمنوه إل: هذا المعيئ إشارة إلى استثناء نقيض التالي» وقوله: "المستلزم لكذيهم" إشارة إلى النتيجة الي هي 
نقيض المقدم. أحرص إلح: من عطف الخاص على العام؛ زيادة في التقبيح عليهم؛ واداقعا لتوهم أن المشركين 
أحرص منهم. (حاشية الصاوي) أشار به إلى أن قوله: "من الذين أشركوا" معطوفة على "التناس" في المعين؛ 
والتقدير: أحرص من الناس أي الذين في زمافهم وأحرص من الذين أشركواء (تفسير أبي البقاء) ودخل "الذين 
أشركوا" تحت "الناس" لكنهم أفردوا بالذكر للمبالغة؛ فإن حرصهم شديدء كما أن جبريل وميكائيل خص 
بالذكر وإن دخلا تحت "الملائكة" من "المدارك" وغيره. 

عليها: متعلق ب"أحرص"” المقدرة في كلام الشارح؛ والضمير للحياة. (حاشية الجمل) 


الجرء الأول /0 00 سورة البقرة 
١‏ مي حدهم 
يعه : ألفّ سنه 0 مصدرية بمعئى ولي" وك ) بصلتها ُّ تأويل مصدر مفعو 5 





يود" وَمَا هْوَ أي أحدهم يمُرَحْرْحِدِ مبعده مِنَ الَعَذَابٍ النار أن يُكَمَرَ فاعل 
'"مزحزحه" أي تعميره وَآلّهُ بَصِيْرُ بِمَا يَحْمَلُوَْ :2 بالياء والتاء؛ فيجازيهم. وسأل 
ابن صوريا البي 25 أو عمر ده عمن يأنٍ بالوحى من اللملائكة؟ فقال: "جبريل" 
فقال: "هو عدونا يأتِ بالعذاب» ولو كان ميكائيل لآمنا؛ لأنه يأ بالخصب والسلم." 
فنزل: قل لهم مَن كارت عَدُوًا لَحِتريلَ فليمت غيظا إن َل , أي القرآن عَلَْ قَلِبكَ 
لذن بأمر لش تسوه لما > يديه قبله مق الكبب 3 عاك مم ل ا د 


لعلمهم !2: بيان لنكتة عطف هذا الخاص على العام» وقوله: "بأن مصيرهم إلخ" ال قجوة اللقلدة افراراً من نجنا 
المصيرء وقوله: "له" أي هذا المصير. يود: بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستيناف. بمعنى أن: أي الى هي 
الناصبة للفعل» ولكن لا تنصبء» لكن ججيء ب"لو" حكاية لودادهم. (تفسير أل البقاء و غيره) 

أن يعمر إ: أي في موضع رفع ب"مزحزحه" أي وما الرحل بمزحزحه تعميره. ابن صوريا: اسمه عبد الله وكان 
من أحبار فدك؛ قال العراقي: لم أقف له على سند, وإنما أورده الثعلبي والبغوي بلا سند. (تفسير الكمالين) 

أو عير : أشار بذلك إلى تنويع الخللاف» فإ عمر - كان له أرض بالعوالي وكان يمر عل مدارسهم!؛ 
لأزداد بصيرهة قُ أمر وميك افساكة ابن صوريا عمن يأ بالوحي غخمد؟ فقال: حبريل» فقال: هو عدونا خخ 
فأخبر النبي 5 بذلك فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

الخصب: رغد العيش» وقصته أن عمردِء دخل مدارس اليهود يوما فسألهم عن حبرئيلء فقالوا: ذلك عدوناء 
يطلع محمدا على أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذابء وميكائيل صاحب الخصب والسلمء فقال: وما 
منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: حبريل عن بمينه؛ وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال: لإن كانا كما تقولون 
فليهنا بعدوين» ولأندم اق من الجمير» ومن كان عدوا لأحدهها فهو علو الله َم رججع عمر حك فو حك 
حبرئيل 121 قل سسبقه بالوحي» فقال.قه: "لقد لقد وافقك ربك يا عفد ع من "البيضا" 2 وأخرجه ابن أبي شيبة في 
مسندهة» وابن ججحرير وابن أ حاتم من طرق عن الشعبي» وله طرق أخرى فهو أقوى من الأول»؛ (حاشية 
الخفاحي) فهذا رد على من عبر الثاني ب"قيل". فليمت: يشير إلى أن جواب الشرط محذوف. 


الجزء الأول ظ ٠‏ كه سورة البقرة 


ثم : و عع 2م ١‏ بء وانناخ ع احور ع كن > عفان 84 رمد 
وهدى من الضلالة وَبشَرّككك. باجنة للمؤينين ا( من كان عدوا لله وماتبحكيف 
وال من عقمر 8 


وَرُسْلِه وَحِبَرِيلَ بكسر الجيم وفتحها بلا همز و به» بياء ودوها وَمِيكَللَ عطف على 
الملائكة» من عطف الخاص على العام وفي قراءة: "ميكائيل" يهمز وياءء وفي أخرى: 
بلا ياء فإرى اللَهَ عَدُوٌ للْكَفِرِينَ 29م أوقعه موقع "لهم" بيانا الهم وَلَقَدَ أَنرَلَئَآ إِلَيَكَ 


باه 7 ١‏ 
يا عمد #ازدع اقيم واشحات» حال ررد لقول اين صوزيا للبى: 2998 "نا حنننا 
تييستي 
3١‏ اصع سن با ووه و ف ا هس تن 8 "م ىن عر قد لاش مزه ي 
بشيء وَمَا يُكفر بها إلا الفسقونَ (72 كفروا با أوَكلمًا عَنهَدُوا الله عَهِدًا على 
الإيمان بالنبي إن حرج ماله 8١‏ هته اه هدوح ع اله ! وتدقالله ‏ #الهاتهاا كه هذافاله هاه هناها هله 16اهاتقائلق هتاه انهاه 118 اكه لماه 
ا ظهر 


للمؤمنين: أي ونذيرا للكافرين بالنار» وهذا رد أول لكلام ابن صورياء حاصله: أن جبرئيل لا احتيار له في إنزال 
العذاب ولا في إنزال القرآن. (حاشية الصاوي) بكسر الجيم: كقنديل؛ وقوله: و"فتحها" كشمويلء وقوله: "بلا 
همز" راجع لهماء وقوله: و"به" إلخ راحع للمفتوح فقطء فالقراءات أربعة واحدة في مكسور الحيم؛ وثلاثة في 
مفتوحهاء وكلها سبعية» والثالثة بوزد سلسبيل» والرابعة بوزن جحمرش. (حاشية الجمل) عطف الخاص: وفائدة 
هذا العطف التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة كأهما من جنس آخر؛ إذ التغاير في الوصف ينزل منزلة 
التغاير في الذات» من "تفسير المدارك" وغيره. أوقعه: وضع الظاهر موضع المضمر. بيانا لحالهم: فيه إشارة إلى أن 
فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون يهذه العداوة؛ لأن الجزاء مترتب على كل واحد من المذكورين في الشرط 
لا على المجموع؛ من "تفسير الكرخحي". وعبارة "المدارك": فجاء بالظاهر؛ ليدل على أن الله إعما عاداهم بكفرهم 
وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء» ومن عاداهم عاداه الله. 

ولقد إلخ: عطف على قوله "من كان" عطف القصة على القصة. (تفسير الكمالين) كفروا: أي أكفروا بها؟ 
أشار بذلك إلى أن الحمزة داخلة على محذوفء والواو عاطفة على ذلك المحذوف وهو أحد احتمالين تقدما. 
(حاشية الصاوي) عاهدوا الله: قدّره؛ ليفيد أن "عهدا" منصوب على المفعول به» و"عاهدوا" ضمن معن 
"أعطوا"؛ ويكون المفعول الأول محذوفا يعين أن المفعول الأول ل"أعطوا" "عهدا" والثاني هو "الله" محذوف ف 
الكلام؛ تقديره: عاهدوا الله أشار به الشارح» كما صرح به أبو البقاء في تفسيره. 

على الإيمان بالبي إخ: يعين اليهود عاهدوا لين خرج محمد لنؤومنن به» فلما خرج إليهم محمد يد كفروا 
به وقال عطاء: هي العهود الي كانت بين رسول الله يل وبين اليهود أن لا يعاونوا المشركين على قتاله: 
فنقضوهاء من "معالم التنزيل". 


الجزء الأول ا ْ سورة البقرة 
أو النبى أن لا يعاونوا عليه المشركين يَبَدَّمُ ظطرخه وينم منص .جواب "كلما" 
وهو محل الاستفهام الإتكاري بن للانتقال ره لا يؤينوت 20 وَلَمَا جَاءَ َه 
رَسُول مِنْ عِندٍ آللَهِ محمد 125 مُصَدْقُ لْمَا مَعَهُمَ تَبْدَ قريق من الذِينَ أوتُوأ لحب 
كنب أله أي التوراة وَرَآءَ ظَهُورِهِةِ أي لم يعملوا بما فيها من الإبمان بالرسول 
واخخيرة كانه لا يعلمورت. 39 م ما فيها .من أنه ني حق أو أنما كتاب الله يو 


مرق لكاب 


عطف على "نبذ" يا لوا أي قلة: الفيسلي غ1 عهيد مالف سايم ست السععيا 


وفاعله فاعله 


وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه أو كانت تسترق السمع) وتضم إليه 


الشياطين السحر في عهد 0 الشياطين 


أكاذيب»ء وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه: وفشا ' ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب» 
من عند أنفسهم 


ليع سبحا الكنب ودفتهاء فلما ماك دلت الشياظين : مم د اام اعد اا ده 


أو النبي: [عطف على ل لفظ "الحلالة"| إشارة إلى تفسير ثان» فقد كانوا يأتون ابي 26 ويقولون له: إن كنت نبيا 
فأت لنا بكذاء فيقيم عليهم الحجة» فيعاهدونه أن لا يعاونوا عليه المشركين ثم ينقضونه. وهو إ2: والمعى على 
إنكار اللياقة يععئ ما كان ينبغي هم نبذ العهد كلما عقدوه. للانتقال: من غرض إلى غرض آخر. ولما جاءهم: هذا من 
جملة التشنيع على بِنٍ إسرائيل. لم يعملوا !+: أشار بذلك إلى أن قوله: "وراء ظهورهم" ليس على حقيقته بل هو 
كناية عن عدم العمل با في التوراة» وإلا فهم يعظموفا إلى الآن. (حاشية الصاوي) تلت: أشار به إلى أن 
"تلو" حكاية حال ماضية. الشياطين: من الحن والإنس أو منهما. 

من السحر: بيان ل "ما" الموصولة. تحت كرسيه: أحرج ابن حرير عن ابن عباس ذقفئ: كان سليمانء ات إذا 
أراد أن يدخل الخلاء أو يأنٍ شيئا من شأنه. أعطى الحرادة - وهي امرأته - خائمه» فلما أراد الله أن يبتلي 
سليمانء!#2 بالذي ابتلاه به» أعطى الحرادة ذاث يوم خاتمه» فجاء الشيطان في صورة سليمان 2:32 فقال لها: هات 
حاتمي. فأحذه فلبسه؛ فلما لبسه وأتت له الشياطين والحن والإنسء» فجاءها سليمان2:* فقال: هات خاتمي. 
فقالت: كذبت لست سليمان؛ فعرف أنه بلاء ابتلى به» فانطلقت الشياطين» فكتبت من تلك الأيام كتبا فيها 
سحر وكفرء ثم دفنوها نحت كر سي سليمان 223 نم أخحرجوها فقرؤوها علي الناسء وقالوا: إنما كان سليمان 
يغلب الناس هذه الكتب» قبرىع الئاس من 'سليمان وأكفروه حي بعت الله محمدا 525 وأنزل عليه: «ِوّمًا كف 
سُليْمَانَك. (تفسير الكمالين) وتلقيه: خبر الملائكة مع ما ضم إليه. 


الجزء الأول 5 سورة البقرة 
عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها باس فقالو ا : "إنما ملككم فنا" لعي 


سليمان»ييَمذا المدفون 
ورفضوا كتب أنبيائهم, قال تعالى ثبرية لسلوينان فيكا على البهرة > في اقرفي: 
انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا-: وَمَا كفرّ سَلَيمَنٌ 
أي 1 4 السحر؛ ) لأنه كفر وَلْبِكن الابيد والتاففيات القفيط + كفروأ 
سمي السخر كرا لابن عامر وحمزة 


1 لش المملة خال من ضمير "كفروا"... قوو 4 كو 3 22268 


عليها: على ما دفنته الشياطين؛ أو على ما دفنه سليمان لكم. (تفسير الكمالين) السحر: كونه سحرا على 
الوجه الثاني مشكل؛ فإِها لم تكن فيها إلا أخبار الغيب» ولعلها كانت تؤثر أثر السحر؛ فإن السحر ما يستعان في 
تحصيله بالتقرب إلى الشياطين. (تفسير الكمالين) لأنه كفر: أي من غير تفصيل بين الاستحلال وعدمه؛ فالأول 
كفر دون الثاني. وفي "البيضاوي": والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشياطين ثما لا يستقل به 
الإنسان إلخ. وقال الشيخ أبو المنصور: "القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقيقته: 
فإن كان في ذلك رد لما لزم من شرط الإيمان فهو كفرء وإلا فلا". (تفسير المدارك) 

وفي اضرع 6 اكير م لا كفر في تعلّم السحر بل في اعتقاد ترتب الأثر عليه» معي جعله مستندا إليه وف 
العمل بهء كذا في "شرح العقائد"؛ وقال في "الروضة": ويحرم فعل السحر بالإجماع» وأما تعليمه وتعلمه ففيه 
ثلاثة أقوال: الأول: الصحيح الذي قطع به الجمهور أهما حرامان. والثانئي: أنهما مكروهان. والثالث: أنهُما 
مباحان. وأما ما ذكره التفتازاني في "شرح الكشاف" من أنه لا يروى خلاف في كون العمل به كفراء فيخالفه 
هذا الخلافء مع أن بين كلاميه تناقض وتناف. 

السحر إلخ: والسحر كل ما لطف و دق» يقال: "سحره" إذا أبدى له أمرا يدق عليه ويخفى» وهو في الأصل 
مصدرء يقال: "سحره سحرا'ء ولم يجئ مصدر لفعل يفعل على فعل إلا سحرا وفعلا. (تفسير السمين) وقال 
الغزاللي في "الإحياء" ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع النجوم 
فيتخذ من تلك الخنواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقتا تخصوصا من المطالع» وتقرن به 
كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع؛ ويتوصل بسببها إلى استغائته بالشياطين» ويحصل بين 
بجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخخص المسحور. (حاشية الجمل) حال إخ: أو مستأنفة 
لييان سبب الكفر؛ وفيه أن تعليمه أيضا كفر. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 1 1 0 سورة البقرة 
وًَ يعلموهم 0 أنرل عَلى ١ل‏ 0 حين أي أطمأة فخ السحح ٠‏ وقرئ بس اللام الكائنين 
ِبَابلَ بلد في سواد. العراق هَرُوتَ وَمَرُورت بدل أو عطف بيان ل"الملكين"؛ قال ابن 
عباس 5نرا: "هما ساحران كانا يعلمان السحر". وقيل: ملكان أنزلا لتعليمه؛ ابتلاء 





ب 2 1 - 1 د كد حي 
من الله للناس وَمَا يِعَلِمَان مِن زائدة احدٍ حتى يَقولآ له 2727221-6-تبب-ب-ب 0 50000( 


ويعلموفهم إلخ: أشار به إلى أن "ما" موصولة في محل النصب عطفا على السحرء وئصه في "الكشاف"؛ فإن قيل: 
إن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزّله هو الله وذلك غير جائز؛ لأن السحر كفر .وغبف ولا يليق بالله 
تعالى إنزال ذلكء قلنا: فرق بين العمل وبين التعليم؛ فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياء وأما تعليمه لغرض التنبيه 
على فساده فإنه يكون مأمورا به وأيضا أن السحر كثرت في ذلك الزمان» واستنبطت أبوابا غريبة في السحرء 
وكانوا يدّعون النبوة ويتخذون الناس باء فبعث الله تعالى هذين الملكين وأنزل عليهما السحر؛ لأجل أن يعلما 
الناس حى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدّعون النبوة كذبا. (التفسير الكبير) ببابل: "الباء" بمعيى "في" 
وهي متعلقة ب"أنزل" ميت به لتبلبل الألسنة أي تبدَّها عند سقوط صرح تمروذ أي تفرقها. (تفسير البغوي) 

هما ساحران إخ: هذا على التقدير بكسر اللام أي "على الملكين"؛ قرأه الحسن» وهو مروي أيضا عن الضحاك»؛ 
والقراءة المشهورة بفتح اللام. وهما كانا ملكين نزلا من السماء» وهاروت وماروت اسمان هما. (التفسير الكبير) 
*ما ساحران: قدم هذا القول إشارة لقوته» وإِهُما رحلان ساحران وليسا ملكين. (حاشية الصاوي) 

ابتلاء ! لخ: وقصة هاروت وماروت على القول بثبوقها: أن الملائكة لما رأوا أعمال بئ آدم الخبيثئة تصعد إلى السماءء 
قالوا: سبحانك يا ربنا! حلقت خلقا وأكرمتهم وهم يعصونكء فقال الله تعالمى لخي لو كيك افيكلي سار كيبث 
فيهم لفعلتم فعلهم, قالوا: سبحانك لا نعصيك أبداء فقال: اختاروا لكم ملكين؛ فاختاروا هاروت وماروت و كانا 
من أصلحهم, فركب الله فيهما الشهوة؛ وأمرهما بالهبوط إلى الأرض والحكم بين الناس بالحق؛ وفماهما عن الشرك و 
القتل والزنا وشرب الخمرء وعلمهما الله الاسم الأعظم.: فكانا إذا أمسى لوقت صعدا به إلى السماء. 

9 إنه جاءت إليهما امرأة تسمى: الزهرة» و كانت جميلة جداء فلما وقع نظرهما عليها أحذت بقلوكماء فراوداها 
عن نفسهاء فأبت إلا أن يحكما لها على زوجهاء ففعلا فراوداها فأبت إلا أن يقتلاء ففعلا ثم راوداها فأبت إلا أن 
يشربا الخمرء ففعلا ثم راوداها فأبت إلا أن يسجدا للصنم ففعلاء ثم راوداها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الذي 
يصعدان به إلى السماء ففعلاء فتلته فصعدت به إلى السماءء فمسخها الله كو كبا وهي الزهرة المعروفة. 

فلما علما ذلك أرادا تلاوة الاسم الأعظم فلم تطاوعهما أحنحتهماء فذهبا إلى إدريس ع3 فسألاه أن يشفع لهما عند 
لله ففعل ذلك» فخيرهما الله بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ لعلمهما بانقطاعه, فهما ببابل معلقان 
بشعورهماء يضربان بسياط من حديد إلى يوم القيامة. وقد اختلف ف صحة هذه القصة وعدمهاء فاختار الحافظ ابن 
حجر الأول؛ لورودها من عدة طرق عن الإمام أحمد بن حنبل؛ واختار البيضاوي ومن تبعه الثاني. (حاشية الصاوي) 


الجرء الأول --_ > سورة البقرة 
نحا إنمَا خنْ فِعْنَةٌ بلية من الله للناس؛ ليمتحتهم بتعليمه» فمن تعلمه كفرٌَة ومن 
١‏ 2 2-2 2 / 3 ش * 2 
تركه فهو مؤمن فلا تكفرٌ بتعلمه» فإن أبى إلا التعلم علماه فيَتَعَلمُونَ مِنَهُمَا ما 
يفرقوت به بَيْنَ المَرَءِ وَرَوْجِهِء بأن يبغض لو ل الع وَمَا هم أي السحرة 
بِصَارَينَ بوِ- بالسحر مِنّ زائدة أَحَدٍ إِلَّ بإِذْن 7 - وَيَتَعَامُونَ ما يَضُرُّهُمْ في 
الاخرة وَلا يَنفعهجَ وهو السحر وَلْقَدَ لام قسم عَلمُوأْ أي اليهود لمن لام ابتداء 
معلقة لما قبلها من العمل» و"مّن" موصولة أَشََرَهُ احتاره أو استبدله بكتاب الله ما 


اه 


عبيون : س0 أأبيسة 0 الحنة سينا شيعا شروأ باعوا اتام 
الوص ب ع 


علا الي 9 00 عقاب الله نشراك معاصيه كالسحر. وجواب 0 


محذو ف أي لابوا ودل عليه لَمَقْوبَةٌ تر أب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم مر عند 


صل 


دَيَ ‏ ل فر 
الله حير حبر 6 . 8 #8 ا# ااه ايه اله اه ا#ه هه #ه اه هه اسه اه ا#ه # # # #0 اه ا ## ا اه اه اله انض اه اه اله اه ا اق لش اله هه هه له هه خ## ##هن انه 6ن #6 6 اذ اخن انه هه اه اه 


نصحا: ويقولان ذلك سبع مرات. فلا تكفر إلخ: أي مع العمل به على وجه يكون كفرا. من زائدة: أي في 
المفعول به؛ لإفادة تأكيد الاستغراق الذي يفيده "أحد". (روح البيان) ما يضرهم: لأنهم يقصدون به العمل أو 
لأن العلم يجر إلى العمل غالبا. لام ابتداء: وهو قوله: "علموا" وتعليقها إبطال عملها لفظا لا مععئ؛ وعبارة 
"البيضاوي": والأظهر أن اللام لام الابتداء علقت "علموا" من العمل. 

ومن موصولة: أي في محل رفع بالابتداء» و"اشتراه" صلتهاء وقوله: "ما له في الآخرة من خلاق" جواب القسم. 
شيئا: يشير إلى أن "ما" نكرة موصوفة. (تفسير الكمالين) أن تعلموه: "أن" مصدرية و"حيث" تعليلية لزمهم. 
حقيقة ما إلخ: يعى أنهم وإن علموا عقاب الله لكن لم يعلموا حقيقة عذابه وشدته؛ فلا يرد إثبات العلم لهم في 
قوله: "ولقد علموا". ويقال: وإفهم إن علموا عدم الخلاف لحم في الآخرة بدخول الحنة ولكنهم لم يعلموا ما 
يترتب عليه من العقاب. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول ظ 4 0 سورة البقرة 





مما شروا به أنفسهم لَوْكَانُوا يَعلَمُورت رع أنه عير لا آثروه عليه يَتأيْهَا ازيرت 
:انوأ لا تَقولوأ رَعِنَا للنبي» أمر من المراعاة» وكانوا يقولون له ذلك» وهي بلغة 
اليهود سب من الرعونةء فسُرُوا بذلك. وخاطبوا يما النبي» فنهي المؤمنون عنها 
وَفُولُوً بدها أَنظُرَنا أي انظر إلينا وَآَسْمَعُواً ما تؤمرون به سماع قبول وَلِلكَفِريتَ 
عَذَاَ ألية مو لء هو النار ما يود الذورت- كقرُوا مِنَ أَهْل الْكتّب وَلَا امْشْرِكِينَ من 
العرب» عطف على "أهل الكتاب" و"من" للبيان #ووسمع 9 #خم 


مفعول [ 'يودا 
الفضل الْعَظِيم : د سالاد * "إن حمدا يأمر كانه اليوم 
اكيبا زويلوي قن اننا ل مَا شرطية نَسَح مِنْ ءَايَةِ أي ل ل 22284 2 4 فت تن 2 


ما شروا به إلخ: ليس هذا الخير معن "أفعل"» بل هو لبيان أنها فاضلة كقوله: لأْصْحَابُْ الجنّة يَوْمَيذ حير 
مُسْتَقرَا4 (الفرقان:4 )١‏ ولإأَفَمَنْ يُلقى في الثّار خَيْر (فصلت:.4) كذا في "السمين"» لكن الحلال جحرى على 
أنها صيغة تفضيل» حيث قدر المفضل عليه بقوله: "مما شروا به أنفسهم" لكن هذا بالنظر لزعمهم؛ وإلا فلا 
مشاركة أصلا. (حاشية الجمل) أمر: وهي البالغة في الرعي» وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه. 
كان المسلمون يقولون لرسول الله ين إذا ألقى عليهم شيئا من العلم: راعناء يا رسول الله أي راقبنا وانتظرنا 
وتأن بنا ح نقهم كلامك من "أي السعود". 

من الرعونة: وهو الحمق؛ فكا نكاترا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا: راعنا يعئ يا أحمق, قاله البغوي؛ فالألف 
حينئذ لمد الصوت وحرف النداء. فستروا بذللك: بتشديد- الراء أي فرحوا بذلك. ماع قبول: لا كسماع اليهود 
حيث قالوا: معنا وعصينا. (تفسير الكمالين) 

حسدا لكم: تعليل النفي وحسد اليهود بسبب زعمهم أن النبوة لا تليق إلا يهم؛ لكوم أبناء الأنبياء» وحسد 
مش ركي العرب بسبب ما عندهم من الرياسة و الفخرء فقالوا: لا تليق النبوة إلا بنا. ولما طعن إلخ: أشار بذلك 
إلى سبب نزول الآية» والمقصود من ذلك بيان حكمة النسخ والرد على الكفار حيث قالوا: إن القرآن افتراء من 
محمد, فلو كان من عند الله لما بدل فيه وغير. ها شوطية: أى شرطية حازهة "ننسخ" . 


الجرء الأول 6 سورة البقرة 
نزل حكمها: إما مع لفظها أو لاء وفي قراءة: بضم النون من "أنسخ" أي نأمرك أو 


من الإفعال 


جيركيل يتسحتها أو قيية] توحدرها؛ فلا نزل تسيا ونرفع تلاوقاء بو إرسرة إن 
اللوح الحفوظ: وفي قراءة بلا همز من "النسيان" أي ننسكها ونمحها من 

وجواب الشرط تأت يحت مها آ أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر از يكلهة في 
التكليف والثواب ألم تَعْلَمَ أن نَ لَه على كل شَىْء قَدِيرٌ 2م ومنه تدخ والتبديل» 
والاستفهام للتقرير. الك قله لي الله لَه مُلكُ أَلسَّمَوَتِ وَالأّض يفعل فيهما ما 
يشاء وَمَا نكم : من دُوب أللَّهِ أي عيره من زائدة ون يحفظكم وَلا تَصِير (2) هنع 
يناي عاك 1 ألقكي و لعو خيس #صوايع ون وموعان وو [ 1[ [ [ |[ 1[ 221111101010 


نزل حكمها: [بضم النون من الإزالة أي نرفع حكمها] رفع حكمها مع تلاوتماء كما روي عن عائشة ضن 
قالت: كان نما يتلى فق كتاب الله "عن رطبعات رمن" ثم نسخ ب"حمس رضعات يحرمن". فهو منلسوخ 
الحكم والتلاوة جميعاء وقوله: "أو لا" أي رفع حكمها دون لفظها. مع لفظها: نحو عشر رضعات يحرمن. 

أو لا: فيرفع الحكم ويبقى التلاوة نحو: (إوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقَوتَهُ فذيّة4 (البقرة:814١).‏ (تفسير الكمالين) 

أو ندساها: من النسيء وهو التأخير» والمراد تأخير الحكم عن النسخ أي إبقاؤه مع نسخ تلاوة. فلا نزل: من 
الإزالة أي لم نرفع حكمها أي بل نبقيه؛ وقوله: "ونرفع تلاوتما" مرفوع عطفا على النفي لا المنفي؛ هذا إشارة 
إلى ثالث أقسام النسخ وهو نسخ التلاوة دون الحكم كنسخ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". (حاشية 
الجمل) وف قراءة: لنافع وابن عامر والكوفيين "ننسها" بضم النون وكسر السين. (تفسير الكمالين) 

بلا همز: من تلك المادة وإلا فهو من الإفعال. (تفسير الكمالين) أنفع للعباد إلخ: إشارة إلى أن الخيرية باعتبار 
نفع العباد» لا أن آية حير من آية؛ لأن كلام الله واحد وكله خير ونصه. (معال التنزيل). السهولة: كنسخ وجحوب 
مصابرة الواحد بعشرة بوجوب مصابرة الاثنين. 

كثرة الأجر: كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم» وهذا في النسخ بالبدل الأثقل. (حاشية الحمل بتغيبر) 
أو مثلها إلخ: كنسخ وحوب استقبال بيت المقدس بوحوب استقبال الكعبة» فهما متساويان في الأحر. (تفسير 
الجمالين) والاستفهام للتقرير: أي إنك تعلم. (معالم التنزيل) ولي ولا نصير: الفرق بين الولي والنصير: أن الولي 
قد يضعف عن النصرة؛ والنصير قد يكون أجنبيا من المنصور» فبينهما عموم وخصوص من وجه. 


8 


الجزء الأول 1 ْ سورة البقرة 
ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا: أُمْ بل تُرِيدُور أن تَسْعَلُوا 
رولك كما سيل مون أي سأله قومه ين قبل من قوهم: #آرنا الله جهرة وغير 
ذلك وَمَن يُتَبَدَلِ الحفر بآلإ.مّن أي يأحذه بدله بترك النظر في الآيات البينات» 
واقتراح غيرها فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَبِيل 29 أخطأ طريق الحق» والسواء في الأصل 
الوسط وَد : كَبيرٌ بن أهلٍ الكتب َو مصدرية يردُوتَكم من بَعّْدٍ إِيمَيِكُمْ كار 
حَسَدَا مفعول له. از لين أي حلي علد يفيت 2122101 





- 


ونول: ايرة على عنذا أن السورة مدنية» وأيضا سياق الكلام سابقا ولاحقا في شأن اليهودء وأيضا تقدير "أم" 
بل" الي للإضراب الانتقالي بما يبعد هذا؛ فإنه لم يتقدم كلام مع أهل مكة حى ينتقل منه إلى كلام آخخر 
معهم؛ فالأظهر إنما هو القول الآخرء وهو أنها في شأن اليهود. (حاشية الجمل) ويمكن الواب عن الأول: بأن 
السورة وإن كانت مدنية لكن سؤال أهل مكة ليس بمحال. وعن الثاني: بأنا لا نسلم أن سياق الكلام سابقا في 
شأن اليهود» وسوقه لاحقا لا يضرء وعن الثالث: بأنا لا نسلم عدم تقديم الكلام مع أهل مكة؛ وإن سلم فلا ضرورة 
للإضراب الانتقالبي أن يذكر عين منتقل عنه بعده كما تقول: جاءني زيد بل عمرو. اللهم إلا أن يقال: إن جُلٌ 
المفسرين على أها أنزلت في شأن اليهود» فتأمّل. 
وغبر ذلك: من قوهم: اجْعَل لَنَا إِلَهاً كما لَهُمْ آلهَة؟ (الأعراف:7١)‏ واقتراح غيرها: أي طلب غيرها إل 
في 'المختار": اقترح عليه كذا: سأله إياه من غير رؤية. سواء السبيل: من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الطريق المستوي. 
ود كثير إلخ: سبب نزوها: أن عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان ذا لما رجعا مع رسول لله عد من غزوة 
والوسص. بسب اوس واواسبات ألم نقل لكما: و سنس ا عا الس 
عليه محمد حقا ما قتلت أصحابه مع دعواه أنه يقاتل والله معه» فقال عمار بن ياسر ذ#ه: ما حكم نقض العهد 
عندكم؟ فقالوا: فظيع جداء فقال: إن عاهدت محمدا على أتباعه إلى أن أموت فلا أنقضه أبداء فقالوا: قد صباء 
فقال حذيفة ذ#ه: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء والكعبة قبلة» والقرآن إماماء والمومنين إخواناء فلما رجعا 
أخبرا رسول الله كد يذلك؛ فقال: "أضبتما الخير وأفلحتما": فنرلت: (خاشية الضاوي) لو مصدرية: "لو” من 
الحروف المصدرية إذا جاءت بعد فعل يفهم معي منه التميئ. (روح البيان) 
مفعول له: علة لقوله: "ود" كأنه قيل: ود كثير من أجل الحسد. (روح البيان) كائنا !خ: يشير إلى أن قوله: 
"من عند أنفسهم" ظرف مستقر ضفة "حسدا"» ويجور أن يتعلق ب"ودا اه قبا فنك عاد اضي لعن 
قبيل التدين؛ فيكون ظرف لغو. 
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1 بَعَدِ ما تَبيّنَ لَهُمُ في التوراة آلحَقُ في شأن الني كَأعَهُو عنهم أي ي ات ر كوهم 
ا القتا 1 
بامره-- يفم مرج دنه كل 


0" ا نه بير 5 7 - قِ 
كل و3 قَدِيرٌ وتم 0 أقِيمُوا ضارا وني 5-7 سد تقار يق عر 


م 


فيجازيكم به. وَقَالُوأ آن يَدَخْل الْجَنَةَ إلا من كان هودًا جمع عاند أو قَشدع قال 
ذلك يهود المدينة» ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي البي 5د أي قال اليهود: 
"لن يدعلها إلا اليهود"» وقال النصارئ: "لن يدخلها إلا النصارع" يرك المقولة 
ُمَانيْعُة شهواتهم الباطلة قُلّلحم ل ااا ايا ك2 


وَآَصْفَحُوأْ أعرضوا فلا تجازوهم حَقَ يَأَتَ أ 


من بعد إلخ: متعلق ب"ود"» و"ما" مصدرية أي من بعد تبين الحق لهمء وهذا أبلغ قبح منهم؛ لأنهم عرفوا الحق 
فلم يهتدواء ومع ذلك وقعت المراودة لغيرهم على الضلال» فقد ضِلوا وأضلوا. (حاشية الصاوي) 

فاعفوا إخ: العفوء ترك عقوبة المذنب» وقوله: 'واصفحوا" ترك التفزيع باللسان» والاستقصاء في اللوم» يقال: 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه بالكلية. (روح البيان) وفي "المعالم": العفو: المحوء والصفح: الإعراض. 
فلا تجازوهم: وف بعض النسخ: ولا تحاوروهم - بالحاء والراء المهملتين - أي لا تناظروهم: قال البيضاوي: 
العفو: ترك عقوبة المذنب» والصفح: تقريبة. إتفسير الكمالين) ثوابه: بين به المراد؛ لأن عين تلك الأعمال لا 
تبقى» ولأن وجدان عينها لا يرغب فيه. (روح البيان) عند الله: العندية معنوية على حد: لي عند زيد يد. أي 
مصون ومحفوظ مدّخر. (حاشية الصاوي) جمع هائد: [كعائذ وعوذاء يقال: هاد وهودا إذا دحل في اليهودية.] 
بمعين تائب» نحو: إنا هدنا إليك أي تبناء وكأنه كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منهم من عبادة العجل» ثم 
صا يعد بخ تريتهم لأزها اتيم اكالعلي في 

نجران: بفتح النون وسكون الحيم» اسم بلد باليمن» وفي وفد بحران نزلت هذه الآية» رواه ابن ججحرير عن ابن 
عباس ضخها. (تفسير الكمالين) المقولة: [وفي بعض النسخ: القولة» وهي: (إلَنْ يَدْحْلَ الْجَنّة إلا مَنْ كَانَ هُودا أ 
نَصّارَى» (البقرة:١١١)]‏ إشارة إلى أن المشار إليه هو تلك المقولة فقطء وإنما جمعت خبرها؛ لأنها مختوية على 
أماني: لا يدحل الحنة إلا اليهود. أو لا يدحلها النصارى والمسلمون» أو جعلت متعددة لتعدد قائله» فلا حاجة 
إلى جعلها إشارة إلى الأمانى المذكورة» أو تقدير المضاف أي أمثال تلك الأمنية. (تفسير الكمالين) 
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هَانُوا ُرَمَمَكمٌ حجتكم على ذلك إن حُدْْرَ صَدِقِيَ (2) فيه ب يدخل الحنة 


فيرخ شن أل وهس يوي اناد الأبرمه رحس الوجه؛ لأزه أشرف الأعضاءء فغيره 


أولىء عو ينوج 1 أو جع زد أي واب عمه اد وا حول طون و 


بعيسين عاو وقالت النُصَرَئ لت ُو عل من معد به ركفريت كوسئى عه 
وَهَمَ أي الفريقان يَمَلُونَ آلْكتَبَ المنزل عليهم؛ وفي كتاب اليهود تصديق عيسىءلكة 
وي كتاب النصارق تصديق موسى عا والجملة حال كل للق كهنا :قاك هؤلاء قال 


مق الغريفين 


نلا يَعلَمُونَ أي المشر كون من العرب وخرهم يكل قولية بياك لمعئ ل 


هاتوا: أصله "آتوا" قلبت اللهمزة هاءء وهو أمر تعجبي أي احضروا كما في "المعالم" وغيره. برهانكم: قيل: مأحوذ 

من "البرهة" أي القطعة؛ لأن به قطع حجة الخصوء وقيل: من البرهن أي البيان» فعلى الأول ممنو ع من الصرف 
وعلى الثاني مصروف. على ذلك: على اختصاصكم بدخول الحنة. (من تفسير المدارك ) 
يدخل: إشارة إلى إثبات ما نفوه من دحول غيرهم الجنة» وأن ذلك مستفاد من "بلى"؛ فإن معناها إيجاب النفي. 
من "تفسير المدارك والكرحي" يشير إلى أنه تم الرد بقوله: "بلى" وحده؛ء ويحسن الوقف عليه» وما بعده كلام 
مستأنف. (تفسير الكمالين) الوجه: ولأنه موضع السجود, وهو أخضص خصائص الإخلاص. 
أشرف الأعضاء: من حيث إنه معدن الحواس والفكر والتخيل. فله أجره إ2غ: الفاء جزائية إن كانت "من" 
من وإن كانت موصولة فالفاء داخلة؛ لتضمن المبتدأ معيئن الشرط» ويجوز أن يكون "من أسلم" فاعل فعل 

؛ أي بلى يدخلها من أسلمء فعلى هذا يكون قوله: "فله أجره" كلاما معطوفا أي يدخلها من أسلم. 

(تفسير ب اكليم في الآخرة إلخ: أما في الدنيا فالمومنون أشد خوفا وحزنا من غيرهم؛ من أجل خوفهم من 
العاقبة. (حاشية الحمل) هؤلاء: يشير إلى أنه صفة مصدر محذوف أي قال المشركون قولا. (تفسير الكمالين) 
المشركون إل: أي فالمراد من ذلك تسلية النبي ينه على ما وقع من المشركين؛ فإن اليهود والتصارى كفروا 
وضلوا مع علمهم بالحق» فكيف ,من لا علم عنده! فلا يستغرب ذلك منهم. (حاشية الصاوي) 
بيان: على أنه بدل منه؛ وعبارة غيره بيان لمعن كذلك يعين أن لفظ "مثل" بيان للكاف؛ ولفظ "قوهم" بيان لاسم 
الإشارة. (حاشية الجمل) أي تأكيد وتقرير له؛ فلا تكرار. وقد يقال: المراد من إحدى القولين المصدرء ومن الآخر 
المقول» والمراد: تشبيه القول بالمقول في المودى والمحصولء وتشبيه بالقول في الصدور عن محض الهوى. (تفسير الكمالين) 
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بيهم يوم القيدمَةٍ 


"ؤللرى" أي و لكل ذي دين: "ليسوا على شي ء " لاك يتف 

>" فيه تحْتَلفُونَ (2م من أمر الدين» فيدخل امحق الحنة والمبطل النار. وَمَنْ أَظَلَمُ 
أي حد أظلم مِمّن مُتَعَ مَسَسِجِدَ أللَهِ أن يُذْكْرَ فِينا آسَمُهُء بالصلاة والتسبيح وَسعى 
فى حَرَايهَاً بالهدم أ الصطيل» نولت إعيارا عن الروم لين ختزيوا بيت القاسنة+ > 


ليسيوا: اش راع ال يفار معناه. ومن أظلم إلخ: "من" استفهام في محل رفع بالابتداء» و"أظلم" أفعل 
تفضيل خبره» ومعين الاستفهام هنا النفى؛ أي لا أحد أظلم منه؛ ولما كان المعى على ذلك أورد بعض الناس 
سؤالا وهو أن هذه صيغة قد تكررت ف القرآن: ومن أَظَم من لتر (الأنعام: ١؟)»‏ وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ دك 
بآياتِ ريه (الكهف:/اه), فم أَظله عجن كُذمت على عَلى اللو (الزمر: ؟*) وكل واحدة منها تقتضي أن المذكور 
فيها لا يكون أحد أظلم منه» فكيف يوصف غيره بذلك؟ ولذلك جوابان» أحدهما: أنه أن يخص كل واحد معن 
صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من المفترين أظلم من افترى على الله 
ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذب على الله تعالى وهكذا كل ما جاء منه. 

الثاني: أن هذا نفي للأظلمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظاللمية؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق» 
وإذا لم يدل على نفي الظالمية لا يكون تناقضا؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية» وإذا ثبت التسوية في 
الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم متساوون بذلكء؛ فلا إشكال في تساوي هؤلاء 
في الأظلمية. (حاشية الجمل) 

منع مساجد الله يد فإن قلت: فكيف قيل: "مساجد الله" وكان المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت 
المقدس أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجىء الحكم عاما وإن كان السبب خاصاء كما تقول لمن أذى 
صالحا: ومن أظلم من أذى الصالحين. (تفسير الكشاف) جمع مسجدء سمي باسم السجود؛ لأنه أشرف أركان 
الصلاة؛ لقوله كُهُ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"؛ ولأنه محل غاية الذل والخضوع لله عز وجل. 
وإن كان القياس فتح عينه في المفرد لكنه لم يسمع إلا الكسرء فالقراءة سنة متبعة. (حاشية الصاوي) 

إخبارا عن الروم: أي قبل بعثة الرسول حين توجهت جيوش بخت نصر مع نصارى الروم لتخريب بيت 
المقدسء: وكان بخت نصر بمحوسيا من أهل بابل؛ وذلك حين قتل بنو إسرائيل ييى بن زكريا عليهما السلام؛ 
ولم يزل كذلك حي بناه المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب و#ه. (حاشية الصاوي) 

خربوا: قال البغوي: نزلت في طيطروس بن أسيانوس الرومي وأصحابه» قتلوا وسبوا وحرقوا التوراة» وخخربوا 
بيت المقدس» وقذفوا فيه الجيف؛ وذبحوا فيه الخنازيرء وكان خرابا إلى أن بئ في أيام عمرضه. (تفسير الكمالين) 
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أو قُِ المشر كين لما صدوا البي ل عام الحديبية عن الببية | ريلك نان م أد 

يَدَخُلُوهَآ إلا حَآبِفِيرتَ خبر يمعن الأمرء أي أخيفوهم بالجهاد؛ فلا يدخلها أحد آ 

لَهُمّ فى آَلدَّئْيَا جِرَئٌ هَوان بالقتل والسبي والجزية وَلَهُمْ فى الأآجرَة عَذََابُ عَظِمٌ (2/ هو 
للدمي ا 

النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة» أو في الصلاة النافلة على الراحلة ف 

السفر حيثما نو ججهت: : وبِلهِ ارق وَامَغْربُ أي الأرض كلهاء اا || | |[ |[ 1 اذ 202111 


لما صدوا: الصد: 7 قال عطاء وعبد الرحمن بن زيد: نزلت في شهر مكة. (معالم التنزيل) النبي 25: محمدا و 
وأصحابه عن أركان الحج. عام الحديبية: أي وهو عام ست من اللهجرة حين خرج رسول الله كه في ألف 
وأربعمائة بقصد العمرة» فصده المشركون وهو بالحديبية» فتحلل ورجع. (حاشية الصاوي) [موضع على تسعة 
أميال من مكة, نزل ها النبي يك.] ها كان هم: أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع. فضلا 
عن الاحتراء على تخريبها» هكذا فسر الجمهور من المفسرين. 

خبر إلخ: أشار به إلى دفع ما يتوهم من أن الله أخبر بأنهم لا يدحلونها إلا حائفين وقد دخلوها آمنين» وبقى في 
أيديهم سئين حب استخلصه السلطان صلاح الدين» وقال في "معالم التنزيل": إن بيت المقدس موضع حج 
بويد ومحل زيارقم؛ قال ابن عباس #فا: "لم يدخلها -يعنٍ بيت المقدس- بعد عمارقا رومي إلا خائفا لو 
علو به قتل" . وقال قنادة ومقائل: "لا يدغل بيك المقنس أحد من التصارىق إلا مسشتكراء لو قدر عليه لعوقب". 
فلا ١‏ إلخ: من ذلك احتلفت المذاهب في دخول الكافر المسجدء فمنعه المالكية إلا الحاجة؛ وفصل الشافعية 
فقالوا: إن أذن له مسلم في غير المساجد الثلاثة جاز له وإلا فلا» وجوّزه الحنفية مطلقا. 

لهم في الدنيا إلخ: هذه الجملة وما بعدها لا محل هها؛ لاستينافها عما قبلهاء ولا يجوز أن تكون حالا؛ لأن خريهم 
ثابت على كل حالء لا يقيد بخال دخول المساحد خاصة. هواك: بفتح الماء بالقتل والسببي للحربي. 

لا طعن إلخ: أي ال هي بيت المقدسء فإن النبى ينه حين قدم المدينة أمر بالصلاة لجهة بيت المقدس؛ تأليفا 
لليهود؛ فأشاعوا أن محمدا تابع لهم في دينهم وشريعتهمء ثم بعد مدة أمره الله بالانتقال إلى الكعبة» فقالوا: إن 
محمدا يفعل على مقتضى هواه وليس مأمورا بشرع» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

الصلاة النافلة !لخ: أي ترلعق شان اعتراض اليهود على النى و2 حين شرعت الصلاة النافلة على الدابة في 
السفرء حيثما توجهت. (حاشية الصاوي) الأرض كلها إلخ: جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: ما وجه 
الاقتصار على المشرق والمغرب؟ ويحتمل أن فيه حذف الواو مع ما عطفت أي وما بينهما. 
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لأكنمنا ناحيعاها ايت يت ارا وجرطك في الصلاة بأمره قَنَمّ هناك وَجَهُ الله قبلته الي 
0 إن الله وسِعَ يسع فضله كل . ليم 20م بتدبير حلقه. وَقَالُوأ - بواو 
ودوهًا - أي اليهود والنصارى» ون زعم أن ن الملائكة نات الله أَغحَدٌ أله وََدّا قال 
531 عرين ابن الله السيعرابق الله عد 
تعالى ا تنزيها له عنه بل لَه ما فى الشسمنوت والأ وض ملكا وحلقا وعبيداء 
والملكية تنائي الولادة وعبر ب "ما" تغليبا لما لا يعقل ل قبنثُون (2) 
كل بما يراد منه» وفيه تغليب العاقل لاطاناة 8 هتالف مايه 3 إطااهااكة .سكف ها اق قاف تعاتها واافاائة. عالساج اا عانطاامة ع 


6 
3 
| اكع[ | 


فأينما تولوا: "أين" هنا اسم شرط بمعيئن "إن" و"ما" مزيدة عليهاء و"تولوا" محزوم يماء وزيادة "ما" ليست لازمة 
لهاء وقوله: "فثم" حبر مقدم: و"وجه الله" مبتدأ مؤخرء هذه الجملة جواب الشرط» ومعين الآية: ففي أي مكان 
فعلتم التولية -يعينٍ تولية وجوهكم شطر القبلة- فثم وجه الله أي جهته الي أمر بما. (تفسير المدارك) قوله: 
"وجوهكم إلخ": أشار به إلى تقدير مفعول "تولوا". وجوهكم: يشير إلى تقدير مفعول "تولوا" أي صرفوا 
وجوهكم في الصلاة بأمره و"أينما" ظرف له أي ف أي مكان صرفتم وجوهكم في الصلاة بأمره» وقبله الي 
رضي هاء فالمراد ب"الوجه" الجهة أو فثم ذاته؛ لأن الوجحه عبارة عن الذات. (تفسير الكمالين) 

قبلته: الى رضيها أي جهته الى أمر بما إلخ هذا المع على طريق صنيع الشارح. وعبارة غيره: أنكم إذا منعتم 
أن تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجداء فصلوا في أي بقعة شئتم من 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيها؛ فإن التولية مكنة في كل مكان. كما في "المدارك" وغيره. 

بسع إلخ: أي فصحة الصلاة ليست متوقفة على جهة بيت المقدس فقط كما زعمت اليهود بل حصنا الله بمزايا 
على حسب مزيد فضله لم تكن فيهم؛ فمنها أمر القبلة» ومنها جعل الأرض كلها مسجداء وتربتها طهورا وغير 
ذلك. (حاشية الصاوي) وقالوا: هذا من جملة قبائح اليهود والنصارى ومشركي العرب» حيث قالت اليهود: 
عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقال مشركوا العرب: الملائكة بنات الله. (حاشية الصاوي) 
ومن زعم: ولم يقل: "'ومشركوا العرب"؛ فإن ذلك القول لم يثبت عنهم. (تفسير الكمالين) 

ملكا 3 ومن جملته الملائكة والمسيح وعزير. (تفسير الكمالين) لا يعقل: لكثرقاء وني التلويح: أن الأكثر على 
عموم "ما". (تفسير الكمالين) كل له إح: التنويق فيه وطن غزة المضافف إلية» أني. كل .ما فى السماوات 
والأرض» أو كل من جعلوه ولدا لله. مطيعون: مقرون بالربوبية كل يما يراد منهء و"فيه" أي في جمعها جمع 
المذكر العاقل. (تفسير الكمالين) كل بما يراد منه: كل فرد من أفراد المخلوقات مطلوب لما يراد منهء فالباء بمعى 
اللام. (حاشية الجمل) 


الجزء الأول 0 ”7 سورة البقرة 





دِيعُ آلسَمَبوت وَالْأَرْضٍ موجدهما لا على مثال سبق وَإذَا قط أراد را أي إيجاده 
نما يَعُول له كن فيكُونُ يت أي فهو يكون, وفي قراءة بالنصب جوابا للأمر وقَالَ 
لذِينَ لا يَعَلَمُونَ أي كفار مكة للبى ل لَوََا هلا يُكَلِمُكا آللَهُ أنك رسوله أَوْ تَأتِيَا 
واي مما اقتررحناه على صدقك كذاللكف كما قال هؤلاء قال لفوت مِن قبَلهم من 


ا إل الماضية لأننياء 1 7 9 : اله 507 الآيات الم : مك وو 5 

نا نسي بيائهم مثل قوَلهمٌ من ا تشبهت قلوبهمم 
في الكفر والغناد؛ فيه تسلية للبي مك كَنَ يا آلآيتِ لِقَوَمِيُوقِنُورتَ 29م يعلمون 
أنها ايات فيو منون بماء فاقتراح أية معها تعنثت. إنا شق يا ويك بالحَقّ باللهمدى 


كَشِيرًا من أجاب إلية بالحنة اا 0000-0-6 0/531 


أراد: فيه إشارة إلى بيان المراذ بالقضاء. هناء فإن القضاء له معان كثيرة فيكون .معين خلق وأمر وقدر وأراد. 
إيجادة: يشير إلى أن المضاف محذوف والقضاء .معن الإرادة. (تفسير الكمالين) وقوله: "فإنما يقول له كن فيكون" 
ليس المراد أنه إذا تعلقت إرادته بإيجاب أمر أتى بالكاف والنون» بل ذلك كناية عن سرعة الإيخاد» فمراده نافذ 
ولا يتخلف. فيكون: الجمهور على الرفع عطفا على "يقول" أو على الاستيناف أي فهو يكونء وقرئ بالنتصب 
على ساب كفل لأس رفي طسيية تأن اكرا" لبن بأد حل 3/41 نس هنال كناملايه ود راق الف 
هناك سرعة التكون؛ يدل على ذلك أن الخظاب بالتكون لا يرد على الموجوة؛ لأن الموجود متكون؛ ولا يرد 
على المعدوم؛ لأنه ليس بشيء. لا يبقى إلا لفظ الأمرء ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمرء كقوله: للأَسْمِءْ 
بهد وَأَبْصِرْ؛ (مريم:0). (تفسير أبي البقاء) 

قار مكة: إمنهم رافع بل حرملة. (تفسير الكمالين)]|تقدم الإشكال بأن السورة مدنية وأن السائل له يهود 
المدينة» والحواب أنه لا مانع أن كفار مكة أرسلوا ذلك السؤال له وهو بالمدينة. (حاشية الصاوي) 

هلا إلخ: أشار إلى أن "لولا" ههنا حرف تحضيض ك 'هلا". وما نقل عن الخليل: أن "لولا" الواقعة في جميع 
القرآن .معن "هلا" إلا «افلولا أَنَهُ كان منّ الْمُسبَّحَينَ# (الضافات:4١)‏ فمعناه لو لم يكن متعقبا بآيات؛ منها: 
إلؤلا أن رأى بُرْهَانَ ريم (يوسل:54) فإغها امتناعية وجوابه لحم يما. (تفسير الحمالين) يكلمنا: بلا واسطة 
كما يكلم الملائكة. (تفسير الكمالين) من التعنت إلخ: هذا هو وجه المماثلة؛ لأن ما وقع من الأمم الماضية ليس 


عين ما وقع من كفار مكة. من أجاب إليه ! لخ: يشو ول أن "بكرا" عي اللشر.. (تفسيور الكماليوم 


الجرء الأول - ان 0 سورة البقرة 
وَتَذِيراً من لم يحب إليه بالنار وَل ُسَمَلُ عَنَ أكيب التجير و2 النار أي الكفارء ما 
هم لم يؤمنوا يها عليات البان وف قراعة عبرم “تسال" 7 أن ترْضّئ عَنكَ اليموة 


تع يك 


وَل النصَرَئ حَقٌ ترم يلقن دينهم قن إرك هندين أنه الإسلام هد هد وما 
عداه ضلال وَلَين لام قسم أنّبَعْتَ أَهَوَآءَهُمِ الي يدعونك إليها فرضا بَعْدَ اذى 
جا ءَك من العلر الوحى من الله ما لَكَ مِنَ لله من وَإنَ يحفظك وَل تَصِير 20 يكنعك 
هنة. ديرد َانَيْسَهُمْ الْكتّبَ مبتدأ يَتَلُونَه, قبلا أي يقرؤونه كما أنرل» والجملة 
جال: و"خق" نصب على الصادر ور وتيك يُؤْمِنُونَ به نزلت في جماعة قدموا 

من [لبيغنة والسلسواة يتن جو بن اين بالكتأبه لوقي بأن يحرفه شإ 


ما قر إلخ: هذا صورة السؤال المنفي أي لا يقال لك ف القيامة هذا القول؛ وقوله: "إنما عليك البلاغ" تعليل 
المنفي المذكور. (حاشية الجمل) بجزم تسأل: [مع فتح التاء أي لا تسأل يا محمد عن صفاتهم الشنيعة أو لا تسأل 
الشفاعة فيهم.] أي على صيغة الفاعل» وقوله: "نميا" أي نميا من الله سبحانه للنبي أي لا تسأل عن حاهم الى 
تكون هم في القيامة» فإِها شنيعة (حاشية الجمل) وفي "المدارك": معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب»؛ 
كما تقول: كيف فلان سائلا عن الواقع في بلية» فيقال لك: لا تسأل عنه. ولن ترضى إلخ: هذه مقالة قاها الله 
له حين قالت اليهود: لا نرضى عَنك حن تتبع ما نحن عليه وكذلك قالت النصارى. إ(حاشية الصاوي) 

ما عداة: الحصر مستفاد من ضمير الفصل وتعريف المسند. (تفسير الكمالين) فرضا: على فرض وقوعه؛ أو ذلك 
تخويف لأمته على حد ما قيل: للد أشرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ؟ (الزمر:10). (حاشية الصاوي) 

الوحي: وعبارة غيره بأن دين الله هو الإسلام؛ إذ من الدين المعلوم صحة بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. 

ما لك إلخ: جواب القسم. وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكورء تقديره: فما لك من الله؛ وذلك لأن 
القاعدة أنه إذا اجحتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما. (حاشية الجمل) وحق إل: لأنها صفة للتلاوة في 
الأصل؛ لأن التقدير تلاوة حقاء وإذا قدم وصف المصدر وأضيف إليه اتتصب نصب لصم ويجوز أن يكون 
وصفا لمصدر محذوف. (تفسير أب البقاء) 

والخبر أولئك: وقيل: "يتلونه" و"أولئفك" جملة مستأنفة. (تفسير الكمالين) نزلت في جماعة: [أربعين نفرا من أصحاب 
النجاشي (الكمالين)] أي أربعين: اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من رهبان الشامء منهم بحيرا الراهب ومقدمهم 
جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله 365 (حاشية الصاوي) قدموا: مع جعفر بن أبي طالب. 


لأا 


ف الأول ظ 4 ٠/‏ سورة البقرة 
نقتت #ليد قث عد وق م" العَلْمِينَ 22 تقد م عقلة. وَنّقوأْ افوا 


يما ل لا تجزى تغئ نفس عَن نفس فيه شيعأ كي ول تق مه قتا نداء وَل تنفعهًا 


ا 





شَفْعَةٌ ولا هن يُنصَرُونَ 2 بمنعون من عذاب الله . و أذ كر إِد آَتَمَلِ اتير إتراهحم 
وق قراءة: "إبراهام" 2 0001 ونواه كلفه ها قيل: هي وتاسلق الحج, 
وقبل: المضمضة والاستنشاق» والسواك, وقص الشاربء وفرق الرأسء وقلم الأظفار 
ونشدالبطه وعلي الاك ولاقام والإسسطم ب.., قاط ااه 6 كه وهاه مامه م 66م قاهاء م هاه 


يا بني إسرائيل: كرر هذه الآاية لمزيد التقبيح عليهم. لا تجري نفس: مؤمنة عن نفس أي كافرة؛ وقوله: أولا يقبل 
منها" أي النفس الكافرة و كذا بقية الضمائر ا والحملة صفة ل"يوما" و الرابط محذوف قدره بقوله: "فيه"؛ 
وقوله: "شيئا" أي شيئا من الإغناءء أو شيئا من الحزاء. (حاشية الجمل) بكلمات: الكلمات قد تطلق على 
المعاني؛ لشدة الاتصال بينها. (تفسير الكمالين) كلفه كّنا: والمراد التكليف على سبيل الوجوب» فقد كانت هذه 
العشرة واجبة عليه وأما في حقنا بعضها سنة وبعضها واحب. قيل إلخ: رواه ابن المنذر من طريق التيمي عن ابن 
عباس #5نا. (تفسير الكمالين) 

وقيل إلخ: أخرج الحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس #5 أنه قال: "عشر مما علمهن أبوكم إبراهيم» خمس 
في الرأس وحمس في الحسدء أما الي في الرأس: فالمضمضة..." (تفسير الكمالين) وأما الى في الجسد: قلم 
الأظفار إلخ"؛ وعن ابن عباس #ى: "كانت تلك الخصال له فرضا ولنا سنة". (تفسير الكمالين) 

قص الشارب: أي والسنة تقضير الشارب» فحلقه بدعة كحلق اللحية» وفي الحديث: "جزوا الشوارب و أعفرا 
اللحى", الحز والقص والقطع >معين. (روح البيان) وف "الدر المختار" ناقلا عن "امحتبى": حلق الشارب بدعةء 
وقيل: سنة» وفٍ "رد امحتار" على قوله: "وقيل: سنة": مشى عليه في "المنتقى". وعبارة "البحتتى" بعد ما رمز 
للطحاوي: حلقه سنة» ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه» والقص منه حى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا 
سنة بالإجماع إلخء وف "فتاوى عالمكيري": "ويأخذ من شاربه حي يصير مثل الحاجب", كذا ف "الفتاوى 
العتابية". فرق الرأس: أي فرق شعره إلى الجانب الأبمن والمانب الأيسر. 

'حلق العانة: العانة: الشعر نحت السرة. (حاشية الصاوي) الختان: فهو قطع الحلد الزائدة من الذكرء والمستحب 
وقت الختان من اليوم السابع من ولادته إلى عشر سنين» ويكره الترك إلى وقت البلوغ» وتوقف أبو حنيفة في 
وقته؛ واستحب العلماء في الرحل الكبير الذي يسلم أن يختن إن بلغ ثمانين» وعن الحسن: أنه كان يرخص للشيخ - 


الجزء الأول قلا 0 سورة البقرة 
10 ظ ظ 
وَعِن درق 2 اجعل أئمة» قال لا يكال عَهَدِى بالامامة َلظُلمِينَ وج ) الكافرين 
منهم» دل على أنه ينال غير الظَالم وَإذَّ جعَلكَ اليك الكفية معاي لِلئّاس مرجعا 
يغوبون إليه من كل جانب وَأَمنًا مأمنا ع من الظلم والإغارات الواقعة في غير 
كان الرحل يلقى قاتل أيه فيه افلا بهييجة وعدا أيها الناس مِن مقا م إِيَرَهِعمَ هو 
الحجر الذي قام عليه عند عا مالعاة. عاتاعاة طلاطانة لاا ع تجو ع قله ومورفيه امام اموا فراع ورمع لط 


داهن تامّات قَالَ تعالى له: إِنّ جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَامًا قدوة في الدين؛ قَالَ 


- الذي يسلم أن لا يختن ولا يرى به بأساء قال ابن عبد البر: "وعامة أهل العلم على هذا". (روح البيان) وفي 
"الدر المختار": وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل » وقال عليه في "رد امحتار": 
وقيل إلخ: مقابل لقوله: وحجة الختان؛ فإنه مطلق يشمل ححتان الكبير والصغير» وهكذا أطلقه في "النهاية" كما 
قدمناه وأقره الشارح؛ والظاهر ترحيحه؛ ولذا عبر هنا عن التفصيل ب "قيل". ومن ذريتي: هذا كعطف التلقين» 
كما يقال: سآمرك فتقول: وزيداء و"من" للتبعيض» وتخصيص البعض بذلك؛ لبداهة استحالة إمامة الكل وإن 
كانوا على الحق. (حاشية الصاوي) اجعل إلخ: [إشارة إلى أن الخار متغلق بمحذوف] إشارة إلى حذف المفعول عن 
قوله: "من ذريي إلخ"» وعبارة أب البقاء: المفعولان محذوفان؛ والتقدير: اجعل فريقا من ذريى إماما. 
الظالمين إلخ: أي لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك أي أهل الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لا يثبت لأهل 
1 من أولاد المسلمين والكافرين» قال الله تعالى: «إوَبَارَ كنا عَلَيِهِ وَعَلى إِسْحَاقَ ومن ذريتهمًا مُحْسِنٌّ وَظالمٌ 
مُبِينمُك (الصافات:7١١)‏ والمحسن: المؤمن» والظالم: الكافر. قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق 
عارعة وقالوا: وكيف يجوز نضب الظالم للإمامة؛ والإمام إفا هو لكف الظلمة؟ فإذا نصب من كان 
ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلمء ولكنا نقول: المراد بالظالم الكافر ههنا؛ إذ هو 
الظالم المطلق» وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبيا كما كان هوء فأخبر أن الظالم لا يكون نبيا. (تفسير المدارك) 
البيت: ال في "البيت" للعهد. يثوبون إليه: أي يرجعون. فلا يهيجه: أي لا يحركه قتله أباه على قتل قاتله حرمة 
للحرم» وقيل: المعى لا يؤاحذ الحاني الملتجئ حي يخرج؛ وعلى هذا ف فهو ذليل لنا في أن الحانى الملتجئ إلى ارم 
لا يؤاخذ بهء ويعضد الأول قوله تعالى: لأأُوَلَمْ يَرَوَا أَنَا جَعَلْنَا حَرَما آمنا وَيُتَخَطْفُْ النَّاسُ من حَوْلهمْ4 
(العنكبوت:/517"). (تفسير الكمالين) واتخذوا: بزنة الأمر لأكثر القراء وولف على "جعلنا" بتقدير القول؛ ان وقانا: 
اتخذوا أيها الناس. (تفسير الكمالين) 


الجزء الأول 5“ سورة البقرة 
غانو اليك هيل ماق صلاة بأن تصلوا حلفه ركعتي الطواف. وفي قراءة بفتح 


الخاء» منخبر #اابذةالنه لوعن بعلي بيت أن أي بأن طهر بق من الأوثان 





بان وَإِذْ قال دا لاس بدا - نت : وقد أحاب الله 
دعاءه» فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان» ولا يظلم فيه أحد. ولا يصاد صيدة»ع 
ولا يختلى خخلاه وَآررّق أَهَلَهُ, مِنَ آلُمُرَتٍِ وقد فغل يه © #6 هه #86 #8 اشتاساه ه هاهد د شاهع عا هاع ا هع هأ هاة 


بناء البيت: وكان في زمن البي 5 وأبي بكر 5ه ملصقا بالبيت ثم أخره عمر م رواه عبد الرزاق بسند 

سيم أي حولة إلى موضعة اليوع» ولاين مزدويه عرد اتحاهد ) إن علد هو الذي حولهء قال الحافظ: "والأول 
صح"2 وقيل: هو الحجر الذي فيه أثر قدميه؛ والأول هو قول الجمهور. (تفسير الكمالين) 

م الطواف: وقيل: لوا عنالة مطلقاك نشوك للاول سا ررق قري حابرا أنه يخ لما فرغ من طوافه عمد إلى 

مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين و قرا: #وَانْخَذُوا م ) مُقام !! فيد . مُصَلَى) (البقرة:7١)»‏ وهي واجبة عندنا 

وعند المالكية» وسنة مؤكدة عند الحنابلة والشافعية على أصح القولين. (تفسير الكمالين) 

وني قراءة إلخ: يعين قوله: "اتخذوا", قرأ نافع وابن عامر: 25 فعلا ماضيا على لفظ الخبر» والباقون على لفظ 

الأمر» وف "تفسير أي البقاء": "واتخذوا" يقرأ على لفظ الخبر» والمعطوف عليه محذوف تقديرة: قثابوا واتخذواء 

ويقرأ على لفظ الأمرء فيكون على هذا مستأنفا. 

أمرناهما: العهد الموثق» وإذا عدي ب"إلى" كان معناه وم كذا في "التاج"» ولما كان هذه التوصية بطريق 

الأمر فسره بالأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن طهرا: يشير إلى أنه بحرور بتقدير حرف الجرء و"أن" مصدرية. 

(تفسير الكمالين) هذا المكان: لعله إنما فسره بالمكان دون هه إشارة إلى أن الدعاء قبل ضيرورته بلداء 

والمسؤول البلدية مع الأمن, ولكن يخالفه ما في سورة إبراهيم: رب اجْعَل هذا البلْدَ مناه (إبراهيم: 5 ")ع 

اللهم إلا أن يجعل الإشارة فيه إلى أمر مقدر ف الذهن. (تفسير الكمالين) 

ذا أمن: أشار به إلى أن الأمن صفة الأهل لا البلد» فعلى هذا إسناد "آمنا" إلى الحرم على سبيل احاز. 

لا يسفك إاخ: أق وى تاساب على ماعب اللي -عيده طم غلا وعضي يد نجي عد بول رصيق ايد كفن ال 

والشرب حى يخرج منهء ويقتص منه خارجه؛ وعند الشافعي: يقتص منه فيهء والخلاف بينهما فيما إذا قتل 

خارج الحرم ثم دحله ملتجأ إليه» أما إذا قتل فيه فإنه يقتص منه فيه اتفاقاء وقوله: "لا يختلى خلاه" أي لا يقطع 

ولا يؤحدذ حشيشه الرطب. خلاة: بفتح المعحمة مقصورا كلا رطب. 


الجزء الأول نف سورة البقرة 
يقل الطالفة من الشام إليه وكان أقفر لا زرع به ولا ماع» من ءَامَنَ مِنجم بالله 
وَأَلْيَوَمِ آلأخر بدل من "أهله"» وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله: لا ينال عهدي 
الظالمين قال تعالى : 3 و أرزق من كفر فَأمبَّعَهر بالتشد يك والتخفيف قّ الدنيا بالرزق 


الحمهور من التمتع ري 


قليلاً ' مدة حياته َم أُصْطَوُه جه في الآخرة إل عَذَاب آَلنّارٍ فلا يحد عنها محيصاء 


ونس ألْمَصِئ وج المرجع هي . يسم إِذ يَرَفَعُ إبَرَهِحِمٌ الْقَوَاعِدَ الأسس أو الحدر 
مِنَّ ليت يبنيه متعلق بد يرفع , وَإِسَمَيعِيل عطف على 'إبراهيم" يقولات: رَبّتا تقبّلٌ 
ين بناءنا نك أَنتَ آلسَمِيعٌ للقول العَلِيِمُ زيم بالفعل» رَبَّا وَآَجَعَلمَا مُسَلِمَيْنِ منقادين 
لك و اجعل مِن ذَرَيَآ أولادنا أمّة جماعة مُّسَلمَةَ لْكَ و"من" للتبعيض» وأتى به؛ 
سدانة "لا ينال عهدي الظالمين" هه لاه يق ارت و امه 2 هه ار 1 لاطا + 


يدل على كران يو 5 
بنقل الطائف إلخ: لما دعا إبراهيم 32 هذا الدعاء أ مر الله جبرئيل بنقل قرية من قرى فلسطين كثيرة الثمار إليهاء 
فأتى فقلعها وحاء يما وأطاف حول البيت سبعاء ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة وهي الطائف؛ بيده يك 
به. (روح البيان) وفي "معالم التنزيل": أن الطائف كان من بلاد الشام ب"أردن". لا زرع: بيان لقوله: " 

وأرزق: الظاهر أنه بزنة المتكلم عطف على مقدر أي أرزق من آمن» وأرزق من كفرء ويمكن أن يقرأ بزنة _ 54 
يجعل "من كفر" معطوفا على "من آمن" عطفا تقليدياء فيصير التقدير: قل: يا إبراهيم» وارزق من كفر. (تفسير الكمالين) 
مدة حياته: يشير إلى أن "قليلا" ظرفء أي زمانا قليلا إلى تمام زمان أجله. (تفسير الكمالين) أجئه: إشارة إلى 
أن فيه معين الاستعارة حيث شبه حالة الكافر المذكور بحالة من لا يملك الامتناع ما اضطر إليه» فاستعمل في 
المشبه ما استعمل ف المشبه به. (حاشية الجمل) الأسس: نيس جمع أساس بممعيق البتاء. 

يقولان: قدره المفسر؛ أيصح ا حالا من إبراهيم وإسماعيل؛ لأن الجملة الإنشائية لا تقع حالا إلا 
بتقدير» وعبر بالمضارع في " يرفع ' استحضارا للحال الماضية؛ لعظم شأنه كأثه حاصل الآن وهو يحدث عنه. 
بناءنا: أشار به إلى أن مفعول "تقبل" محذوفء وترك مفعول "تقبل" مع ذكره في قوله تعالى: «إربنَا وَتَعبّلٌ دُغَاءِ 
(إبراهيم: ٠‏ 4)؛ ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات الى من جملتها ما هما بصدده من البناء. (أبو السعود) 
أمة جماعة: أفاد أن الأمة هنا الجماعة: وتكون واحدا إذا كان يقتدى بهء قال الله تعالىى: «إإن إِبْرَاهيمَ كان آأمة 


قاننا لله (النحل:١١١)‏ وقد يطلق الأمة على غير هذا المععى. (من الكرخحي) 


الاير لل لاا سسبورةالترة 
نا علّمنا متَاسِكَنَا شرائع عبادتنا أو حجنا ولي تأت القَوَا تالوحم (2/ 
سألاه التوبة - مع عصمتهما- تواضعا وتعليما لذريتهماء رَبَنَا وَآَبَعَتفِيهِمَ أي أهل 
البيت سل مِجُمَ من أنفسهم» وقد أحاب الله دعاءه محمد عد يَتلُوأ عَلَيِم َاينتِكَ 
القرآن وَيُعَلِمُهُمُ لتب القرآن وَالِْكمَةَ أي ما فيه من الأحكام وَيُرَكيِجَ يطهرهم 
من الشرك إِنَلكَ أَنتَالْعَرِيرُ الغالب الْحَكيم : 


3 ع ِ 2 ع 
في صنعه. ومن أي لا يَرَعْبٌ عن مله 
2 . س 5 5 د 2ج 6ع فز 2 ع ّ 


ا 


علمنا: هذا بحاز من رؤية العلم» قال الله تعالى: « أَلمْثَر إَى ربك كيف مد الل (الفرقان:40)» آَم بر كيف 
فعَلٌ ريك يلحاب اليل (الفيل: »)١‏ من "التفسير الكبير"» وعبارة "أبي السعود": وأرنا من الرؤية ممع 
الإنصار» أو جمعيئ التعريف أي بصّرناء أو عرّفنا. 

أو حجنا: أي خاصة:؛ والمناسك جمع منسك -بفتح السين وكسرها- وهو التعبد في أي موضع العبادة» والمراد 
منها: الشرائع حدق الشاف؛١آء‏ تسمية للحال باسم المحل» وشاع في الحج, والنسلق مغقلقة أو بطحتين: العبادة: 
كل حق لله عز وجلء والذبح للتفرب. (تفسير الكمالين) أهل البيت: أفاد به أن الضمير عائد إلى الذرية .جمعيى 
الأمة؛ إذ لو أعاده إلى لفظها يقال: "فيها". (تفسير الكرحي) بمحمد يَ: إذ لم يبعث من ذريتهما غير نبينا يق 
وإليه يشير ما لأحمد مرفوعا: "أنا دعوة أبي إبراهيم". (تفسير الكمالين) 

يتلوا عليهم: في موضع نصب صفة ل"رسول"». ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "منهم". والعامل فيه 
الاستقرار. (تفسير أب البقاء) من الأحكام: اختلفت عبارات المفسرين ف تفسير الحكمة» قال قتادة: "هي 
السنة"» وقال مجاهد: "فهم القرآن", وقال مالك: "هي الفقه في الدين"2 وقيل:"كل صواب من القول". وقيل: 
"هي القرآن وكرره تأكيدا"؛ وقيل: "وضع الأشياء مواضعها". (تفسير الكمالين) 

ومن يرغب إخ: سبب نزوها: أن عبد الله بن سلام أسلم وكان له ابئا أخ, أحدهما: اسمه مهاجرء والثاني: اسممه 
سلمة؛ فدعاهما إلى الإسلام؛ وقال هما: قد علمتما أن الله قال في التوراة: إنى باعث من ولد إسماعيل نبيا اسممه 
أحمد؛ من آمن به فقد اهتدى؛ ومن لم يؤمن به فهو ملعون»: فأسلم سلمة وأبى مهاجرء فنزلت الآية» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية الصاوي) أي لا يرغب إلخ: إشارة إلى أن "من" استفهام .معي 
الإنكارء فهو نفي ف المع ولذلك جاءت "إلا" بعدها وهي في موضع رفع بالابتداء» و"يرغب” الخبر وفيه ضمير 
يرحع إلى "من". (تنفسير أبي البقاء) جهل أفها !ل: يشير إلى أنه وضع "سفه" موضع "جهل" تعدى تعديته أو سفه في 
نفسهء فحذف الحار وأوصل الفعل. 


الجزء الأول / سورة البقرة 
عبادته» أو استخف يما وامتهنها وَلَقَدٍ آَصُطَفْيتَهُ اخترناه ى الدّتها بالرسالة والخلة 
إن فى فى الأجِرَة لَمِنَ آلصَّلحِينَ 29 الذين لهم الدرجات العلى. واذكر إِذَ قال لَهُه به 
سلج انقد لله وأخلص له دينك قَالَ أُسَلَمتُ لِرَب الْعَلَمِينَ كت ا وَوَضَىْ وف قراءة: 
أوصى بآ بالملة إبَرّهِحَم بَنِيهِ وَيَحْقُوبُ بنيه قال: يب إن آله آصَطقئ لَكُمْ ألدينَ دين 
الإسلام قلا تَمُوبُنٌ إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ (02 فى عن ترك الإسلام؛ وأمر بالثبات عليه 
إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للنبي: "ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
بنية باليقودية” نرل: أ كنت شيدَآ: احموي] ذا عفر تو الوا ا ب 


عر د قر الي 


قبله ال إجبو ما لاله تجا د مون و سويد نك إِبَراهِحعمّ 


ل من ات" و ا اد اسه واه قوت فم 2ه هق 8 2 1 1 


ا 3 1 


: 0 
لوا 


أو استخف بما: أي لأن أصل السفه: الخفة» فمن رغب عما يرغب فيه فقد بالغ في إذلال نفسه وإهانتها. 
(حاشية الجمل) امتهنها: أي حعلها مهانا وذليلا. فلا تموتن إلخ: ني عن الموت في الظاهر وفي الحقيقة عن ترك 
الإسلام؛ لأن الموت ليس في أيديهم. (تفسير الكشاف) وأجاب به الرازي: بأن المراد بعثهم على الإسلام» وذلك 
لأن الرحل إذا لم يأمن الموت ف كل طرفة عين» ثم إنه أمر بأن أن بالشيء قبل الموت» صار مأمورا به في كل 
حال؛ لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاحله المنية فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف الحلاك» فيصير مدخلا نفسه في 
الخطر والغرور. وإله آبائك: أعيد ذكر "الإله"؛ لثلا يعطف على الضمير ابمحرور بدون إعادة الجار. (تفسير المدارك) 

بدل من إلهحك: كقوله: "بالناصية"؛ وهذا أولى من قولهم: بدل من إله آبائك»: و"أم" معن همزة الإنكارء والمعئ: 
ما كنتم حاضرين عند حضور موت يعقوب ووصيته لبنيه» فلم تدّعون اليهودية عليه؟ يعن أن "أم" منقطعة جمعى 
"بل" و"الهمزة", ثم إن ظاهر اللفظ ههنا أنها جرد الإنكار لكن المقرر عندهم كما ذكر يي نفسه ف "الإتقان" 
أنما لا يفارق الإضراب» ثم تارة تكون له بحرداء وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا. ومعين "بل" ههنا 
الإضراب عن الكلام الأول» وهو بيان لوصية إبراهيم إلى توبيخ اليهود على ادعائهم اليهودية على يعقوب علتة 
وأبنائف ففائدهًا الانتقال من جملة إلى أحرى أهم من الأولى. وجوز الزمخشري والواحدي كون "أم" متصلة 2 - 


الجزء الأول م سورة البقرة 
وَحَنُ له مُسَلِمُونَ 2 و"أم'" همعن همزة الإنكار» أي لم تحضروه وقت موته» فكيف 
تنسبون إليه ما لا يليق به؟ يلك عو والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهماء 
وألث؛ لتأنييث بخيرة القن حل و لَهَا ما كسَبَتٌ من العمل أي جزاؤهء 
استثئناف وَلَكرٍ الخطاب لليهود اي وه تتطلون غما كاتا يقترن حم كما لا 


اليه 
33 


يسآلوت عن غملكى والجملة تأكيد ل قبلها. وَقَالُوا وتوا هوذًا أَوْ صر جََدُوأ 
أو" للتفصيل» وقائل الأول يهود المدينة» والثاني: نصارى بحران قل لهم بَلَ نتبع مِلَه 
اعد حَبِيفًا ججال, مق "ابر اعيو"مائلا عن الأديان. كلها إلى الدين القيم وما كان 


الل 


ون المقيقت ( جح | قولوأ خطاب للمؤمنين ءَامَنَا باللّه وَمَ ١‏ أنزلَ إِلَيَا من القرآن 1 
تعريض ل شر كوك 


نل إل نهر من ب القوخف لفق . ١م‏ عه مه سه مد عد *آآآ011خظكه21غ2 


- والتقدير: أتدّعون على 5 اليهودية أم كنتم شهداء؟ أو التقدير: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من الصابئة 
باليهودية أم كنتم شهداء؟ (تفسير الكمالين) 

ونحن له مسلمون ! خ: حال من فاغل "نعبد"؛ أو جملة معطوفة على "نعبد"؛ أو جملة اعتراضية مؤكدة. (تفسير المدارك) 
وأم إخ: أي وحدهاء وهذا أحد وجوه ثلاثة, فإنه يجوز في "أم" أن تقدّر بالهمزة وحدهاء أو ب"بل" وحدها 
ويمما معاء والغالب في كلامه أن يقدّرها يمما معا. (حاشية الجمل) وأنث إلخ: فإنه إذا احتلف المرجع والخبر 
فمواعاة لكين او اتفسير الكماليت) قد خلت: هذا رد على اليهود من حيث افتخارهم بآبائهم. 

ها ماكسبت: على حذف مضاف كما قدره بقوله: "أي حزاؤه". استيناف: أي جملة مستأنفة» أو صفة أخحرى 
لازمة؛ أو حال من الضمير في "حلت" و"ما" موضولة أو موضوفة والعائد إليها مخذوف أي لما ها كسبته من 
الأعمال. الضاطية. لاتفسير بر أبي السعو د) 

وقالوا إخ: المعيئ قالت اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. نتبع: قدره إشارة إلى أن "ملة" 
معمول محذوفء والحملة مقول القول في محل نصب. حال من إبراهيم: ويجوز بجيء الحال من المضاف إليه عند 
صحة إقامته مقام المضاف - كما ههنا - فإنه يصح. [ كما في رأيت وجه هندء يستلزم رؤيتهاء فالحال هنا تبين هيئة المفعول.] 
الصحف العشر: وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكن من بعده حيث كانوا متعبدين بتفاصيلهاء داخلين تحت 
أحكامها جعلت منزلة إليهم كما جعل القرآن منزلا إلينا. (تفسير أبي السعود) 


الجرء الأول 8١‏ سورة البقرة 


وإِسْمَعِيلَ وإسَحَقَ َيَكَقُوت وَالأسْبَاط أولاده وَمَآ أو موس من. التورأة وَعسّىْ من 
الإبحيل وَمَآ 3 النييورتَ مِن رَبَهِمَ من الكتب والآيات لا تُقَرَقَ بين أحَدٍ مِنَهُمٌ 
فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» كاليهود والنصارى وَححنٌ لَه مشلمون (2 فإن ءَامَنوأ 
أي اليهود والنصارى بِمَِلٍ مغل زائدة مآ ءَامَتم به فَقَدٍ قَدِ آمْعَدُواً ون تَوَلَوَا عن الإبمان 
به فَإِمَا هم فى شِفَاق خلاف معكم مَسَيَكْفِيكحَوُمُ اهيا محمد شقاقهم وَهَوَآَلسَّمِيمُ 
لأقوالهم الْعَلِيمٌ © يأخوالخية وقد كفاه الله إياهم بقتل قريظة ونفي النضير» وضرب 


وأبجز وعده 
الجزية عليهم. صبغة مؤقةالل مصدر جو كد لاطا" بونسية قعل مقدر أ فعا الثن 
والمراد بما دينه الذي فطر الناس عليه؛ لظهور أثره على صاحبه فإشاقيه قرقاه فيه ادي - 


الأسباط: جمع سبطء وهو في الأصل: شجرة لما أغصان كثيرة» والمراد ههنا الأولاد إلخ وقال في "الكشاف": 
السبط: الحافد أي ولد ولده. وما أويَ موسى: [عبر أولا ب"'أنزل" وثانيا ب"أوق"؛ تفننا ودفعا للثقل.] قال 
هنا: "موسى" ول ايقل: "وما أنزل إلى موسى" كما قيل: "وما أنزل. إلى إبراهيم"؛ للااحتراز عن كثرة. الفكرار. 
(تفسير الكرحي) مثل زائدة: دفع لما يرد على ظاهر الآية من أنه لا مثل لما آمن به المسلمون» وهو ذاته تعالى 
والكتب المنزلة؛ والمعيئ: فإن آمنوا مما آمنتم بهء ويشهد له قراءة ابن مسعود: "نما آمنتم به", و"ما" موصولة, 
وقيل: الباء مزيدة للتأكيد وما مصدرية؛ والمعيئ: فإن آمنوا بالله إيمانا مثل إيمانكم. (تفسير الكمالين) 

خلاف: يسمى الخلاف شقاقا؛ لأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر. (تفسير الكمالين) 

بقعل قريظة: ف السنة الخنامسة بعد غزوة الأحزاب. (تفسير الكمالين) صبغة الله: افد قير اللهء هو مصدر 
مؤكد منتصب على قوله: "آمنا بالله"؛ وهي فعلة من "صبغ" كالجلسة من "جلس". وهي الحالة ال يقع عليها 
الصبغ؛ والمععيئ: تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النفوسء والأصل: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه ماء معمودية» ويقولون: هو تطهير لهمء فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا 
حقا. فأمر المسلمون أن يقولوا لحم: قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإبمان صبغة» ولم نصبغ صبغتكم. وجيء بلفظ 
'الصبغة" للمشاكلة كقولك لمن يغرس الأشجار: غرس كما يغرس فلان» وأنت تريد رجلا يصطنع الكرم. 

مصدر: أي عطف على "آمنا"» وبعضهم نصبها على الإغراء أو البدل بضمير "قولوا" عطفا على "'قولوا آمنا" أو 
"اتبعوا ملة إبراهيم". (تفسير الكمالين) لظهور أثره إلخ: أشار به إلى "أن" للتجوز بصبعة الله عن الفطرة علاقة؛ 
وهي ظهور الأثرء فالجامع بينهما التأثير والظهور. 


الجرء الأول بت 0 سورة البقرة 





كالصيغ في التوب ومن أي لا أحد أَحَسَنٌ مرت أله صِبَقةٌ مز وَحَنُله: عَبِدُونَ 29 
قال اليهود للسسلمين: "نحن أهل الكتاب الأول» وقبلتنا أقدم» ولم يكن الأنبياء من 
العربء ولو كان محمد نبيا لكان منا"؛ فنزل: قل لهم أَتَحَآجُودَنَا تخاصموننا فى 
اصطفى نبيا من العرب وَهوَرَبُنَا وَرَبكحَ فله أن يصطفي من عباده من يشاء وَلَنَآ 
أَعَمَشْنَا نخازى با وَلَكُْ أُعَمَشْكُجَ تحازون يماء فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما 
نستحق به الإكرام» وَحَنُ لَه محْلصُونَ :2 الدين والعمل دونكمء فنحن أولى 
بالاصطفاءء والهمزة للإنكار, والحمل الثلاث أحوالء أَم بل تَقُولُونَ بالتاء والياء 


0 و جور قن 4 حوس تخ يو رخ عسو لت الى خا اع او ا ا عر ع 7 2 
إن إبراهعم وإسميعيل وإسحق_ّ ويعقوبَ والاسباط كانوا هوذا او نصرئ قل هم 


ل 


اس 


نه أن 


كالصبغ: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تصريحية أصلية: حيث شبه آثار الإبمان القائم بالشخص بالصبغ 
القائم بالثئوب» بجامع الملك والظهور ف كلء واستعير اسم المشبه به للمشبه» وف هذه الآية بشرى للمؤمنين 
عظيمة» وهي أن الإبمان في القلب كالصبغ المتقن في الثوب» فلما لا يزول الصبغ من الثوب كذلك الإبمان لا يرول 
من القلب؛ لأن صبغة الله لا أحسن منها. (حاشية الصاوي) 

دونكم: أي لم تخلصوا له بل جعلتم له شركاءء ففي الآية إضمار. (تفسير الكرحي) والهمزة للإنكار: أي في 
قوله: "أتحاجوننا" وقوله: "أحوال" أي من الواو في "أتحاجوننا" والعامل فيها "أتحاجوننا". أم بل: يعبئى إن قرئ 
"أم يقولون" ب"ياء" الغيبة لا تكون إلا منقطعة للاضراب عن الخطاب إلى الغيبة؛ فإن المتصلة لا يختلف فيها 
الخنطاب. وفي "الكشاف": ومن قرأ بالياء أي "يقولون" لا تكون -أي أم- إلا منقطعة. 

وعبارة "المدارك": "أم يقولون" بالتاء شامي وكوف غبر أبي بكر و"أم" على هذا معلولة للهمزة في "أتحاجوننا". 
يعني: أي الأمرين تأتون المحاجة في حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء» أو منقطعة أي بل 
أتفولون» وغيرهم بالياء» وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعا. الهمزة للإنكار أيضاء أي لا ينبغي هم أن يقولوا 
ما ذكر؛ لأن اليهودية والنصرانية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم ومن ذكر معه قبلهما؛ فكيف يقال 
فيهم: إنهم كانوا هودا أو نصارى. (حاشية الجمل) بالياء: لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 


وس بي 
بمشيسوية معه تبع له وَمَنْ ألم ليح أخفى من 75 شَهددَة عِندَهث 


(آلا عمران: 30م 


كائنة د أللّه أن 9 أحد أظلم مئهع وهم اليهود كتسوا شهاده الله في التوراة 
,اقيم باختيفية د تللكَ أمة ة 
لارام لحي ينا ليقو نما التلية © كيدا تلك أ عل 3 


أم الله: مبتدأ والخبر محذوف أي أم الله أعلم؟ و"أم" ههنا المتصلة أي أيكم أعلم؟ وهو استفهام بمعين الإنكار. (تفسير 
أبي البقاء) أي الله أعلم: أشار به إلى بيان حواب الاستفهام. أخفى من الناس: أشار به إلى أن "كنم" يتعدى إلى 
مفعولين» وقد حذف الأول منهما هناء تقديره: أحفى الناس شهادة» من "تفسير أبي البقاء". كائنة: قدره؛ ليفيد أنه 
صفة ل"شهادة" بعد صفة؛ لأن "عنده" صفة أولى ل"شهادة". (تفسير الكرحي) 

من الله: أي كتم شهادة الله الى عنده أنه شهد بماء وهي شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية» والمعيى أن أهل الكتاب لا أحد 
أظلم منهم؛ كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بماء أو أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. وفيه 
تعريض بكتمافهم شهادة الله محمد يد بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. (تفسير المدارك) 

وهم اليهود: قال المفسر: هذا الذي اتفق عليه أهل التفسير» أخرجه ابن جرير عن مجحاهد والحسن والربيع وقتادة 
وابن زيد» لكن ما عدا الأخيرين قالوا: إغهم كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية» وقال الأخيران: إنه 
من كتمهم نعت البي يُكدٌ والشهادة له بالنبوة. (تفسير الكمالين) تلك أمة إلخ: كررت للتأكيدء أو لأن المراد 
بالأول الأنبياء وبالثاني أسلاف اليهود والنصارى. (تفسير المدارك) 

سيقول: سيأي للمفسر أن الآية من الإخبار بالغيب» وحاصل ذلك: أن البي يه كان يستقبل الكعبة في صلاته 
وهو فحكة» قلما هاحر إل المدينة أمر باستقبال بيت المقنس»-فاتزل الله .هذه الآية؛ ليعلمة أنه سيحولة للكعية 
فيعترض عليه؛ وليكون معجزة له من حيث إخباره بالمغيبات» ثم نزلت آية تحويل القبلة» فمقتضاه أن هذه الآية 
متقدمة في التزول والتلاوة. 

الول "سيقول المفهاء' "آتى بالسين مع عق القول .1ل كور؛ لاستمرارهم عليه بناء على أن الآية متقدمة في نظم 
القرآن متأخرة في النزول عن آية #قد نَرَى تَقلبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِك كما ذكره ابن عباس ذكُما وغيره؛ فمععى 
"سيقول السفهاء" أهم يستمرون على هذا القول وإن كانوا قد قالوه. (حاشية الجمل). وعبارة "المدارك": وفائدة 
الإخبار بقوهم قبل وقوعه توطين النفس؛ إذ المفاجأة بالمككروه أشد وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم. 


الجزء الثابي 1 سورة البقرة 
١ /‏ 1 و ٌ 0 هللا / 
مِنَ آلئاس أي اليهود والمشركين ما وَلَبِهُمَ أي شيء صرف النبي كد والمؤمنين عَن 
ص ورمكة 0 كور د سس 2 1 1 5 ظ 
قِبَلتم التى كانوا عليها على استقبالها في الصلاة؟ وهي بيت المقدسء والإاتيان بالسين 
الدالة غلى الاستقبال .من الإتخبار يالغيب: قل لله اشرق وَالْمَفْرثِ أي الجنهات كلها 
2 . مملوكة له 
فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاءء لا اعتراض عليه يَبَدِى من يَشَآءْ هدايته إل صِرّطٍ 
طريق مُسَتَقيمٍ 2 دين الأسلام. أي - 01 دل - هذاء ملست 


جَعَلَنَا صيرنا الع اك الآن الجهة آلبى كسك خلنها أولا وهي 0 وان 7 
يصلى إليهاه قلا نسائحر أَيد باستقبال بيت: المقفس ألا لليهوده فضلى إليه سنة"أ و 





من الناس: في موضع نصب على الحال؛ والعامل فيه "يقول". (تفسير أب البقاء) أي شيء !لخ: أشار به إلى أن 
ما استفهامية» والحملة الي بعدها خبرها. كما: ما مصدرية أي مثل هدايتكم. خيارا !2خ: قيل للخيار: وسط؛ 
لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية» أو عدولا؛ لأن الوسط عدل بين 0 لبن إل تعظنها 
أقرب من بعضء أي كما جعلنا قبلتكم متوسطه بين المشرق والمغرب ا مة وسطا بين الغلو والتقصير 
فإنكم لم تغلوا غلو النصارى أي حيث وصفوا المسيح بالألوهية» ولم تقصروا تة عب حيث وصفوا مريم 
بالزنا وعيسى بولد الزنا. (تفسير المدارك) 

أن رسلهم إلخ: روى البخاري مرفوعا: "يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لكء فيقول: يشهد لي محمد يه حوس 
أنه قد بلغ '. زاد النسائي: "فقال: وما غلباكي؟ فيقولون: أحبرنا نبينا أن الرسل قد بلغواء فصدقناه'؛ #ويكون السو 
عل شهيد 4 فذلك قوله:ظوَكَدَلِكَ جَعَلنا كد م وَسَطا لتَكُوبُوا شْهدَاءَعَلَى الناس4#. (تفسير الكمالين) 

أولا: أي بمكة؛ وفيه إشارة إلى حذف الموصوف من الموصولء وهو مفعول ثان ل"جعل" المتعدي إلى مفعولين؛ 
الأول القبلة. (تفسير الكمالين) فصلى إلخ: رواه ابن جرير عن ابن عباس #ما: فصلى إليها ستة أو سبعة عشر 
شهراء هكذا جاء في البخاري ومسلمء ثم حول إلى الكعبة» وقد يفسر الموصول بصخرة بيت المقدسء والمعى 
على ذلك: أن أصل أمرك أن تستقبل القبلة» وما جعلنا قبلتك في سابق الزمان بيت المقدس إلا لكذاء فالمخبر به- 


الجزء الثاني هم سورة البقرة 


سبعة عشر شهرأء ثم حول إِلَّا لِتعْلّم علم ظهور من يَتَبِعُ آلرَسُولَ فيصدقه مِمّن 
يَنقَلبُ عَلَى عَقِبَيَهِ أي يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا و وان 
- وقد ارتد لذلك جماعة وَإن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوثف أي وإِهًا كانت 


ي التولية إليها لَكبيرَة شافة لي الناس ِل على الَذِينَ هَدَى 8 منهم وَمَا كان الله 
لي ع بتكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس» بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزوها 


دعل الال الأفل ابا وعلى الثاني المنسوخ»؛ واختاره ابن حجر؛ لما أن الأول يستلزم وقوع النسخ مرتين. 
(تفسير الكمالين) حول: أي أمر بالتحول إلى الكعبة. إلا لنعلم إلخ: أي وما جعلنا القبلة الي تحب أن تستقبلها 
الجهة الى كنت عليها أولا بمكة إلا امتحانا للناس وابتلاء؛ لنعلم الثابت على الإسلام» الصادق فيه من هو على 
حرف ينكص على عقبيه» فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة. (تفسير المدارك) 

علم ظهور: حواب عما يفهم من الآية من حدوث العلم, فأجحاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا من يتبع إل 
فالذي يتجدد ويحدث ظهور العلم لا نفسه. هذا مراد الشارح؛ وثي الحقيقة الذي يحدث متعلق العلم» وهو إبمان 
بعض وكفر بعض . (حاشية الجمل) أي يرجع إلى الكفر: إشارة إلى أنه بحازء فلا يرد كيف يتصور حقيقة 
انقلاب الإنسان على عقبيه. (تفسير الكرحي) 

أي صلاتكم إلخ: إشارة إلى اندفاع ما يتوهم من أنه لم فسر الإيمان بالصلاة وعدل عن الحقيقة؟ وتفصيله: أن 
حيبي ابن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على 
هدى فقد تحولتم عنه» وإن كانت على ضلالة فقد أضلكم الله كما مدة. ومن مات عليها فقد مات على ضلالة: 
فقال المسلمون: إنما الحدى فيما أمر الله به» والضلالة فيما فى الله عنه» قالوا: فما شهادتكم على هذا؟ 
فاستفسروا عن رسول الله وُه وقالوا: يا رسول الله! قد صرفك الله إلى ملة إبراهيم: فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدسء؛ فأنزل الله تعالى: "وما كان الله ليضيع إمانكم" يعئ صلاتكم إلى بيت المقدس» 
كما في "المعالم". وفي "المدارك": سميت الصلاة إانا؛ لأن وجوبما على أهل الإبمان» وقبولها من أهل الإيمان» 
وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان. 

سبب نزوها إلخ: وسبب ذلك شبهة ألقاها حيبي بن أخطب للمسلمين؛ وهي أن استقبالكم لبيت المقدس لا يخلو 
إما أن يكون هدى فقد انتقلتم الآن إلى ضلال؛ وإما أن يكون ضلالا فلم أقركم عليه؟ وأيضا من مات قبل 
التحويل مات على الضلال» وضاعت أعماله. فشق ذلك على أقارب من مات قبل التحويل؛ فشكوا ذلك 
لرسول الله يل فنزلت الآية» وتحويل القبلة أول نسخ ورد في الشرع. (حاشية الصاوي) 





الجرء الثابي 5 ظ سورة البقرة 
السؤال عمن مات قبل التحويل. إرن الله لئاس المؤمنين لَرَءُوفٌ رَحِييٌ (2/ في عدم 
إضاعة أعمالهم. و"الرأفة" شدة لرعمة وقده إل للفاصلة. فَدَ للتحقيق تَرَئ 
59 تصرف وَجَهِكَ فى جهة الجا , ةنا إلى الوحي» ومتشوّقا للأمر باستقبال 
الكعبة» وكان يود ذلك؛ لأهها قبلة إبراهيم» ولأنه أذعى إلى إسلام العرب فَلُوَلَينَكَ 
نحوّلتك فِبلهترضَهًا تحجها فول وَجِهاكَ استقبل في الصلاة َظَرٌ نحو لْمَسَجد آلْحَرَامِ 
أي الكعبة وَحَيِتُ ما كُبكّرَ خطاب للأمة فَوَلوا وَجُوهَكم :في الصلاة سَطَرَوْ وَإِنَ الّذِينَ 


من الأرض وأردتم الصالدة 


ونوا الكت لَيَعَْمُونَ أن أي التولي إلى الكعبة الْحَقٌ الثابت ين لشي انعا إل "كتيب 





والرأفة !خ: المناسبة د فيه: أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهو دفع الضررء والرحمة أعم منه ومن 
الإفضالء ولما كان الأول أهم قدم الرءوف على الرحيم في كل القرآن. (تفسير الكمالين) وقدم الأبلغ: أي مع 
أن العادة العكس» فيكون للأبلغ بعد غيره فائدة, فيقال: عالم نحرير» ولا يقال: تحرير عالم؛ وقوله: "للفاصلة" أي 
لأنها على الميم؛ والفاصلة: هي الكلمة آخر الآية كقافية الشعرء وهي هنا قوله سابقا: "على صراط مستقيم"؛ 
وهنا 'رءوف رحيم". (من تفسير الكرخحي) 

للتحقيق: وإنما لم يحمله على التقليل؛ لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة» لا يقال له: تقلب بصره إلى 
السصات: تصرف وجهك: في الصحيحين من حديث البراء فكه: "و كان يعجبة أن يكون قبلته قبلة البيت"؛ 
وللنسائي: "كان دب أن يصلي نحو الكعبة» وكان يرفع رأسه إلى السماء". ولابن جرير عن ابن عباس 5ب: 
"كان كل يحب قبلة إبراهيم؛ فكان يدعو إليه وينظر إلى السماء". (تفسير الكمالين) متطلعا: نظر إلى طلعته 
وتطلع إلى قدومه؛ أي رفع بصره ينظر إليه. شطر المسجد !2: الشطر: يكون معيئ النصف من الشيء واللحزء منه» 
ويكون يمعي الجهة والنحو. (حاشية الجمل) 

أي الكعبة: تسمية للمحخاط باسم ١‏ حيط. وقال الرمخشري: "ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن 
الوااجب على البعيد مراعاة الجهة دون العين" ؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد عدا ووججحه الشافعية وقد رجحه في 
"الإحياء"» وأما القريب فيجب عليه إصابة العين» وف "شرح السنة": إنهم احتلفوا في المراد من المسجد الحرام, 
فعن اين عباس كفا : البييكت قبلة لأهل المسجد»ع والمسجد قبلة لأهل الخرم. والجرع قبلة لأهل المشرق والمغرب» 
وقال أخروك: القبلة هي الكعبة بحديث الصحيحين: أنه 365 صلى ركعتين في قبل الكعبة» وقال: "هذه القبلة", 
وقيل: المستخل الحرام كله وقيل: الحرم كله 


الجزء الثابي م سورة البقرة 
من نعت البي يْدٌ من أنه يتحول إليها وَمَا وما أله يشو عَم يمون 2 2 بالتاء» أيها 
المؤمبون من امتغال أمرهء وبالياء أي اليهود عن إنكار أمر القبلة. وَلِينَ لام قسم أَنيِتَ 
لَّذِينَ أونُوأ لْكتَبَ يكل ايو على صدقك في أمر القبلة ما تبعوأ أي لا يتبعون قِيَلتَكَ 
عنادا وَمَا أنتَ بتاع فِبّهم قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم ف عوده إليها وَمَا 
بَعْضَهُم بتَابع قَبَة بعض ' أي اليهود قبلة ارت وبالعكس وَلَيِنِ أنْبَعَْتَ أَهْوَاء هم 
الى يدعونك إليها من 5-8 بعك يااعوا يرت الولو الوحي نك إِذا إن اتبعتهم فرضا 
لمن الظلي + آلَذِينَ َاتَِتَهُم الْكتَبَ يَعرفُوتَه. أي عمدا ايفو ناقتع 
بنعته ف كتابهمء قال ابن سلام: "لقد عرفته حين رأيته كما أعرف اببي» ومعرفي 
محمد أشد" رواه البخاري. وَإِنَّ ريق ينهم ليكتمُونَ آلْحَقَ نعنه وهم يُعْلَمُونَ 2 
4 لدي أنت عليه أَلْحَقُ كائنا بولزاة. فلا تَكُوئنَ مِنَ آلْمُمَئرِينَ وتم الشاكّين فيه . . 


1 1 


- مؤمنون: وفيه تسلية للني يَندٌ ووعد حسن وبشرى. ولئن: وهذا أيضا تسلية لبي يكةٌ. ولئن أتيت إلخ: ولو جدت 
الذين أوتوا الكتاب بكل معجزة وآية ما تبعوا هذه القبلة. وهذا في حق قوم معين ف علم الله أنهم لا يؤمنون؛ فإن 
منهم من آمن وتبع القبلة. في أمر القبلة: في أن تحولك إلى الكعبة بأمر من الله. 

قطع لطمعه إخ: يع أن هذا على التوزيع» فقوله: "قطع لطمعه" راجع إلى "ما تبعوا قبلتك"» وقوله: "وطمعهم 
إل" راحع إلى قوله: "وما أنث بنابع قبلغهم" فهو لف ونشر مرتب. أي اليهوذ: فإن اليهود. كانوا يستقبلون 
الصحرة والنصارى مطلع الشمس. (تفسير الكمالين) 

ولئن اتبعت إلخ: بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة» وأن الدين هو الإسلام. لمن الظالمين: لمن المرتكبين 
الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف للسامعين» وقييج للثبات على الحق» وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع 
الحوى. وقيل: الخطاب في الظاهر للببي 25 والمراد أمته. (مدارك التنزيل) 

كما يعرفون أبناءهم: يعرفون أهم منهم وأنُم من نسلهم» والكاف في محل نصبء إما على كوفها نعتا لمصدر 
محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفة أبناءهم؛ أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المعرفة 
امحذوف»ء والتقدير: يعرفونه المعرفة ممائلة لمعرفاتهم أبنائهمء وهذا مذهب سيبويه. و"ما" مصدرية؛ لأنه ينسبك 
منها وثما بعدها مصدرء والتقدير: كمعرفتهم أبناءهم. (حاشية الجمل) 


الجزء الثابي م سورة البقرة 
أي من هذا النوع فهو أبلغ من "لا تمتر". ولك من الأمم وه قبلة هوَ ُو 
وحيه اق صلافه يق اقرلية "مولأها". فاسْتبقوأ َلْكََتِ بادروا إلى الطاعات 
وقبوها أَينَ ما تَكُونُوأ يَأتِ بكم ألّهُ جَمِيعًا يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم 
نَ اله ع كل لَىْء قَدِيرٌ 9ه وَمِنْ حَيتُ حَرَّجْتَ لسفر فَوَلٍ وَجْهَكَ َطْرَآلْمْسَجِدِ 
لْحَرَامٍ ونه للْحَقُ من رَيِكَ وما َه بعَفِلٍ عَمَا تَعْمَنُونَ يح بالتاء والياء» تقدم مثله, 
وكرره؛ لبيان تساوي حكم السفر وغيره. وَمِنَ حَيثُ حَرَجَِت فَوَلٍ وَحِهَكَ شَطَرَ 
الْمَشَجد الْحَرَامِ وَحَيَتُ ما كُحثْرْ فَوَلُوا وُجُومَكُمْ سَطْرَهْهكرّره؛ للتأكيد لفلا يَكُونَ 


علة لقوله: "فولوا" 


لاس اليهود أو المشركين عَلَيَكُمٌ حُجِةٌ 0101 | | |ز[ز[ز[ز[ز[1ز[1[11011010101111[1/ 


من هذا النوع: أي لا تكن من نوع الشاكين. (تفسير الكمالين) ولكل: هذا كالنتيجة لما قبله كأنه قال: فلما 
تفرقوا صار لكل وجهة. من الأمم: أي المختلفة في الدين. (تفسير الكمالين) وجهة: قال أبو البقاء: جاء على 
الأصلء وقياسه جهة؛ وهو مصدر معن التوجه إليه؛ وقيل: اسم للمكان المتوجه إليه؛ فثبوت الواو ليس بشاذ. 
(تفسير الكمالين) .قبلة: أشار بذلك إلى أن "وجهة" اسم للمكان فثبوت الواو قياسي» وأما إن أريد بما المعيى 
المصدري فثبوت الواو غير قياسي على حد عدة ورقة» وإنما ثبتت الواو تنبيها على الأصل. (حاشية الصاوي) 
مولاها: بزنة ا نجهول, أي مصروف إليها. (تفسير الكمالين) فاستبقوا الخيرات: منصوب بنزع الخافضء كما أشار 
إليه الشارح. يأت بككم إلخ: أي يوم القيامة» فيفصل بين الحق والمبطل» أو المععق: ولكل منكم يا أمة محمد 5* 
وجهة يصلى إليها جنوبية أو همالية أو شرقية أو غربية» فاستبقوا الفاضلات من الجهات»: وهي الجهات المسامتة 
للكعبةء وإن اختلفت» أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله جميعا يجمعكم ويجعل صلواتكم كأنا إلى 
جهة واحدة؛ وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام. (تفسير المدارك) 

لسفر: أي من أي مكان خرجت للسفر. (تفسير الكمالين) وإنه: أي المأمور بهء وهو التوجه إلى الكعبة. 

تقدم مثله: أي مثل هذا القول؛ وهو قوله سابقا: "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام". 
ومن حيث خرجت: أي ومن أي بلد خرجت للسفر. (تفسير المدارك) للتأكيد: لأنه أول نسخ وقع في الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس ذف وغيره؛ والنسخ من مظان الفتنة والشبهة» فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها 
مرة بعد أخرى. (تفسير الكمالين) اليهود أو المشركين: أشار به إلى أن اللام للعهد. 


الجرء الثاين - 1 سورة البقرة 
أي مجادلة في التولي إلى غيرها أي لتنت ماذقتهى لككم سن تقول اليييرة: "يححد ديننا 
ويتبع قبلتنا" وقول المشركين: "يّعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته ‏ إلالقسر-. طلسوا 
مِنَجْحَ بالعناد فإفهم يقولون: "ما تحوّل إليها إلا ميلا إلى دين آبائه": والاستنناء متصلء 
والمعي: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاءء قَلَا تَحْشَوَهُمَ تخافوا جدالهم 
في التولي إليها وَآَخْشُوَن بامتثال أمري وَل عطف على "لثلا يكود" يَعَمَتى علي 
بالهداية إلى معالم دينكم وَلَعَلَكُمَ تَبََدُونَ يم إلى الحق. كما أَرْسَلنَا متعلق ب"أتم". 

أي إتماما كإثمامها بإرسالنا يكز رَسُولا يَنَكٌةَ مدا 886 يتلوا عَلَيَكهَ اينم 
القرآن وَيُرَكِكُمْ يطهر كم من الشرك وَيُعَلِمُكُمُ آلْكتَبَ القرآن اي 
من الأحكام وَيُعَلِمُكُم ما لَمْ تَكُونُوأ َعْلَمُونَ :2 فَاَذْكْرُونَ بالصلاة والتسبيح ونحوه 


ا 9 


المعا ني ال لا تحخصى 


أي مجادلة: يشير إلى أنه ليس بحجة في الواقع» وإنما يسمى حجة؛ لأهم يسوقوفا مساقها. (تفسير الكمالين) 
ميلا إلخ: وحبا لبلده؛ ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. (تفسير الكمالين) والاستشناء متصل: أي من الناس إل 
(تفسير المدارك) أي لثلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا الذين ظلموا منهم 

لغلا يكون: أي أمرتكم بذلك لأجمع لكم خير الدارين: أما دنيا فلظهور سلطانكم على المخالفين» وأما عقبى 
فلإتمامكم الثواب.وقيل: المعطوف عليه محذوف أي وأمرتكم لإتمام النعمة عليكم» وقيل: عطف على علة مقدرة 
أي احشون لحفظكم عنهم ولأتم» وإنما آثر المفسر الأول؛ لعدم الحذف فيه. (تفسير الكمالين) 

كما أرسلنا إلخ: الكاف في "كما أرسلنا" إما متعلق بما قبله أي ولأتم نعم عليكم في الآخرة بالثواب كما 
أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسولء أو يما بعده أي كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة 
أذكر كم بالثواب» فعلى هذا يوقف على تهتدون وعلى الأول لا. (تفسير المدارك) والحكمة: أي السنة والفقه 
(تفسير المدارك). وعلى ما جرى عليه الشارح يكون من ذكر الخاص بعد العام وهو كثير» بخلاف عكسه. 
فاذكروي: بالمعذرة أذك ركم بالمغفرةء أو بالثناء والعطاءء أو بالسؤال والنوال» أو بالتوبة وعفو الحوبة» أو 
بالإخلاص والخلاصء أو بالمناحات والنجاة. (تفسير المدارك) بالصلاة والتسبيح: وأكثر المفسرين على أن المراد 
هنا بالذكر هو الطاعة؛ فهي أعم من صنيع الشارح؛ ؛ لقوله كلة: "من أطاع الله فقد ذكر الله» وإن قلت صلانه 
وصيامه وقراءته القرآن» ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وقراءته للقرآن" . (روح البيان) 
وأطلق على هذا المعيئ الذكر الذي هو إدراك مسبوق بالتسيان» والله تعالى منزه عن النسيان» بطريق المشاكلة. 


الجزء الثابي 3 سورة البقرة 
أذ دك قيل: معناه أجازيكم؛ وف الحديث عن الله: "من ذكرئ في نفسه ذكرته في 
نفسى »ع ومن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه" وَاسْكرُوأ لى نعم بالطاعة 


َل تكفرُون كم بالمعضية. يَكايُهَا الْدِيْنَ دَامنُوأ أَسَتَعِيكُواً على الآعرة بالصتر على 
وقيل: على النان الج 


العباعة 000 وَالصّلّوة خصها بالذكر؛ لتكرّرها وعد وى إن الله مَعْ الصَّديرِينَ :2 


او المفيسة 
بللعرة. وََا تَقُولُوأ لِمَن يُقََلُ فى سَبِيلٍ أله هم أموث لهم ياك أرواحهم ( في 


ىْ 
اباو طيور خضر و 5 الجنة سك شاءت؛ لحديث بذلك» وَلبِكن َك 


عت كم ج. تعلمون ما هم فيه. وَلميَاويك ثم بثىء مْنَ الخوفٍ اللعدو والجوع الفخط 


ملئه: وهو يدل على أن الذكر يبقى على أصله. بالعون: أي لأن المعية على قسمينء أحدهما: معية عامة)» وهى 
المعية بالعلم والقدرة» والثائ: معية خاصة: وهى المعية بالعون والنصرء وهذه خاصة بلمتقين والمحسنين 
والصابرين. (تفسير الكرحي) ولا تقولوا !خ: هذه الآية نزلت في قتلى بدرء وكان المقتول من المسلمين أربعة 
عشر: ستة من المهاحرين» وثمانية من الأنصارء وقال المشركون والمنافقون: هؤلاء قد ماتواء وضيعوا على أنفسهم 
الحياة الدنيا ولذاتهاء وقد ادعوا أنهم ماتوا في مرضاة محمد 525 فنزلت هذه الآية. 

هم أموات: أشار به إلى أن "أموات" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم أموات» وكذلك قوله: "هم 
أحياء": كما نصه في "تفسير أبي البقاء". هم أحياء: أي حياة أخروية بالجسم والروح؛ ليست كحياة أهل الدنياء 
لا يشاهدها إلا أهل الآخرة» ومن حصه الله تعالى بالإطلاع عليهاء هذا هو التحقيق. (حاشية الصاوي) 

حواصل طيور: أي في أحوافهم؛ حواصل جمع حوصلة بجتمع النفل؛ كذا في "الصراح”"؛ قيل: إيداعها في أحواف 
تلك الطيور كوضع الدر في الصناديق» تكريا وتشريفا لحاء وإدخاها في الحنة بمذه الصورة لا متعلقة بمذه الأبدان 
مدبرة فيها تدبير الأرواح في الأبدان الدنياوية» فإها تبيت في الحنة تحد ما فيها من الروائح» ويشاهد ما فيها من 
الأنوار» ويتلذذ يما. وقيل: لعل أرواح الشهداء:.لما استكملت ممثلتك يأمر الله سيكانه ضور اظير عفظر» وتخلضت 
ها تلك الهيئة كتمثل الملك بشرا. (ملخصا من اللمعات). لحديث: كما رواه في مسلم والمشكاة وغيرهما. 

بذلك: رواه مسلمء فهذا لوقوعه في الحديث الصحيح أولى من قول البيضاوي: إن المراد بالحياة بقاء الأرواح: 
و تخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب ومزيد البهجة والكرامة. (تفسير الكمالين) 

تعلمون !+: أي كيف حاهم في حياقم. (كشاف).؛ وسيأت إن شاء الله لهذا مزيد بيان في "آل عمران" 


الجزء الثاني 4١‏ سورة البقرة 


وَنَق ص مِنَ آلأموّلٍ بالهلاك الأنفس بالقتل والأمراض 9 وَآلكَّمَرَتِ بالجوائح 


يت لمواشي والسرق والحرق 


أي 220 فننظر أتصبرون أم لا؟ وَبَشِر آلصَّبرِيرتَ 29/ على البلاء بالجنة. هم 
طفق ع بجدعوين 1ن فير 82 ٠+:‏ 7 1 3 سا 
يوسن قَالّوَا إِنَا بِنَّهِ ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وَإِنَا ِلَب 





رَجَعْون 09 جم ف الاخرة فيجازيناء وفي الحديث: "من استرجع عند المصيبة آحره الله 


عند مسلم.عن أم سلمة لد بقصر الهمزة 
أخولش لله عليه خب "١‏ فيه: : أن مصباح | ع فا فقَالت 

فيهاء و يه خير 7 س لبي طفئ» ستر ججحع) 
عائشة ذّنا: إغا هذا مصبا» فقال: "كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة" رواه أبو داود 


سان 


ا م ا الا“ ع د 4 سن ا ع ا و ا ال يد ان 
ىق مراسيله. اولتيك علبهم صلوات معقغقرة من ربهم ورحمةه لعمة وَاولتبيلك هم 
المهندون اك إلى الصواب. اولك عض عون وسسيواه وروي سمه مدعر معطت 4ه فاقاة لفعء :6 


ا 


بالجوائح: جمع جائحة؛ وهي آفة تعرض للثمر من دود وغيره. (تفسير الكمالين) لنختبرنكم: الاختبار» والابتلاء 
من الله؛ لإظهار المطيع من العاصيء لا ليعلم شيئا ما لم يكن عالما به. (معالم التنزيل) هم الذين: أشار بتقدير 
المبتدأ إلى أنه مرفوع على المدح وليس بنعت» حى تكون التبشير مختصا بالقائلين بتلك القول. (تفسير الكمالين) 
الذين إلخ: فيه أربعة أوجه؛ أحدها: أن يكون منصوبا على النعت للصابرين» وهو الأصح. الثاني: أن يكون 
منصوبا على المدح. الثالث: أن يكون مرفوعا على أنه حبر مبتدأ محذوف أي هم الذين؛ وحيئئذ يحتمل أن يكون 
على القطع» وأن يكون على الاستيناف. الرابع: أن يكون مبتدأء والجملة الشرطية من "إذا" وجوابها صلته 
وخبره ما بعده» وهو قوله: "أولئك عليهم صلوات". (تفسير السمين) 

مصيبة: أي مكروه؛ اسم فاعل من أصابته شدة أي لحقته» ولا وقف على مصيبة؛ لأن "قالوا" جواب "إذا" 
و"إذا" مع جوايها صلة "الذين". (تفسير المدارك) قالوا !خ: أي باللسان والقلب لا باللسان فقطء فإن التلفظ 
بذلك مع الجزع قبيح وسخط للقضاءء وذلك بأن يتصور ما حلق لأجله» وإنه رجع إلى ربه» ويتذكر نعم الله 
تعالى عليه؛ ليرى أن ما أبقى الله عليه أضعاف ما استترده منه» فيهون عليه ويستسلم. (مختصر من حاشية الجمل) 

ما يشاء: أي من إعطاء نعمته مرة وإصابة مكروه أخرى؛ لإرادة خيرية. (تفسير الكمالين) مراسيله: اسم كتاب 
له غير السنن» جمع فيه الأخبار المرسلة والمنقطعة. (تفسير الكمالين) وهكذا رواه في "المشكاة". 

ورحمة: الرحمة في الأصل رقة القلب كما مرء وقد استعمل ف القرآن لأربعة عشر معان كما في "الإتقان"؛ والمراد 
ههنا النعمة. (تفسير الكمالين) الضواب: حيث استرحعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي به سورة البقرة 





إن الصّفا وَالْمرَوَة جبلان .بمكة بن قل ا أعلام دينه, بوسر افمَن حَجَّ 


البيت أو اقثمر أي تلبس بالحج أ أز السمرن «ألصاهدا القصد والزيارة قلا جِتَاحَ إثم 
عَلَيّهِ أن يَطَّوّفت فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء ما بآن يسعى بينهسا سبعاء 
لت ا #قره السليرة 3للق» لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون وال 
صنمان بمسحوقماء وعن ابن عباس ضف: أن السعي غير فرض؛ لا أفاده رفع الإلم 


مين التستييرة وقال الشافتين وجميرة: وكوف ومن 088 وجري بقوله: "إن الله كت . 
كمالك وأحمد في رواية وف نسخة: فر يضته 

الصفا والمروة إلخ: وسمي الصفا؛ لأنه حلس عليه آدم صفي الله وسمي المروة؛ لأنما حلست عليه امرأة آدم حواء 
عليهما السلام (روح البيان) قيل: وجه ارتباط الآية .تما قبله هو: : ابجع بس طح واينهاد لأن فيهما شق الأنفس 
وإنفاق الأموال. أعلام دينه: أشار به إلى تقدير مضاف في الآية أي من شعائر دين الله والمراد بالشعائر: المواضع 
الي يقام فيها الدين. (حاشية الجمل) 
وأصلهما: أي معناهما الأصلي أي اللغوي؛ وف كلامه لف ونشر مرتب "الجمل" والعمرة بالضم أحد أركان 
الحج. فاك جنا ح 2 الظاهر أن "علية" خبر 0 وأجازوا بعد ذلك أو جها ضعيفة» منها: أن يكون الكلام قل 
تم عند قوله: "فلا جناح"؛ على أن يكون خبر "لا" محذوفاء وقدره أبو البقاء: فلا جناح في الحجء ومبتدا لقوله: 
ال "أن يطو ف" فيكون "علي" نخبر| ااء و"أن يطوف" ف تأويل معودار مرفوع بالابتداء فإن الطواف 
واحبء والحيد أن يكون عليه" في هذا الوجه حبرا و"أن يطوف" مبتداً. (تفسير ير الكرحي) 
بحسحوفما: أي أسافا وتائلة» فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأحل فعل 
الجاهلية, فرفع عنهم الجناح بقوله: "ولك جناح') وهو فليل على أنهاليس برك “قدا قال مالك والشافعي. وكذا 
قوله: "ومن تطوع خيرا" أي الطواف هماء مشعر بأنه ليس بركن. (تفسر المدارك) 
وعن ابن عباس إغ: اعلم أن الإجماع على أن السعي بين الصفا والمروة مشروع ف الحج والعمرة. وإغما الخلااف ف 
وجحوبه فعن أحمد: أنه سنةع وبه قال أنس وابن عباس وَدى؛ لقوله تعالى: فلا جْنَاحَ عَليْهك, فإنه يفهم منه التخيير. 
قال البيضاوي: وهو ضعيف؛ لأن نفي الجناح يدل على الحواز الداحل في معئ الوجوب فلا يدفعه وعن أبي حنيفة رلك : 
إنة واجب» يخبر بدم وعن مالك والشافعي رسج للد : إنه راكة؛ لقوله 5 اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي. 
رواه البيهقي وغيره؛ وقال 25. ابدوواما بدأ الله به يعن الصفا. رواهة مسلمع كذا في "السراج المثير . 
رفع: المستفاد من قوم فلا جناح عليه. (تفسير الكمالين) 


اللجزء الثاي م سورة البقرة 
عليكم السعي" رواه البيهقي وغيره وقال: "ابدؤوا .مما بدأ الله به" يعينٍ الصفا. رواه 
مسلمء ومن تَطْوّعَ وق قراءة بالتحتانية وتشديدك الطاء 06 وفيه إدعام التاء فيها 


/ لحمزة وا لكسائي: يطوع 
خَبرَا أي بخير أي فعل ما لم يحب عليه من طواف وغيره فَإِنَّ شه ساك لعمله بالإثابة 


عليه عَليمٌ © به. ونزل في البهود | إن لذي يكتمورن الناس 12 لكا من الريقدت 
عماج الرجم عم ونمد عمد م تقو نادي الْكتّب 2 ال 


5 و ص سس ه ” ير ه 6 
2 ع 6 لهذ يرق عد 211 1 


وغيره: أي أحمد والشافعيء وقال إمامنا أبو حنيفة بء: إنه واجب» يجبر بالدم للحديث المذكورء ولكنه لكونه 
حبر آحاد لا يثبت به الركن. (تفسير الكمالين) بخير: أشار بذلك إلى أن "خيرا" منصوب بنزع الخافض» ويؤيده 
قراءة ابن عباس ضها. 
بالإثابة عليه: إشارة إلى أن معن الشاكر في حق الله تعالى النحاز على الطاعة بالثواب» ففى التعبير به مبالغة في 
الإحسان إلى العباد» ومعلوم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام عليه» وذلك في حق الله محال» وقوله: "عليم 
به" أي بأحواله فلا ينقص من أجره شيئاء وهذا علة لجواب الشرط قائم مقامه» فكأنه قال: ومن تطوع خيرا 
جاز وأثابه» فإن الله شاكر عليم» وفيه إشارة إلى الوثوق بوعده. (تفسير الكرحي) 
الناس: قدره المفسر إشارة إلى أنه مفعول "يكتمون" الثاني» والمعئ: يكتمون الحق على الناس بحيث يظهرون 
الباطل» ويخفون الحق من نعت محمد م وغيره. 
كآية الرجم إخ: أشار إلى أن المراد بالكتم هنا: إزالة ما أنزل الله ووضع غيره في موضعه.؛ فإِهُم محوا آية الرحم 
ونعته ين وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه. ومعلوم أن الكثم والكتمان ترك إظهار الشيء قصدا مع مسيس الحاحة 
إليه» وتحقق الداعي إلى إظهاره؛ لأنه مى لم يكن كذلك لا يعد من الكتمان» وذلك قد يكون بمجرد ستره 
وإحفائه؛ وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر في موضعه؛ وهو الذي فعله هؤلاء كما مرت الإشارة إليه. وهذه 
الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجا إليها ثم تركهاء أو كتم شيئا من 
أحكام الشرع مع الحاجة إليه لحقه هذا الوعيد. (تفسير الحمالين) 


5 7 سورة البقرة 
ان أل كفروأ ومانُوا وهم مار حال أؤلتت ليم لختة اله والمتبكة وألئاس 
1 م بن وحم أي سم نيه عيونت للك 8 الدنيا والاخرة» والناس: قيل: عام وقيل: 


ايد خادين فيلا أي اللعنة أو النار المدلول ما عليها لا حتفف عَبَدِمْ الْعَلَابُ 
عاليعن عم إن عام 
طرفة عين وَل هم ينظرورت 20 بمهلون لتوبة أو معذرة. ونزل لما قالوا: صف لنا 


من الإنظار .معن لأمهال 


ربك وَإِلَيُي: المستحق للعبادة منكم إِلند واج لا نظير له ف ذاته ولا في صفاته لك 
لَه إلا هوهو الحَحْمَنُ اَلرَجِيرُ نجع وطلبوا آية على ذلك فتزل إِنّ فى حَلق آلسَّمَوتٍِ 
وَآلأَرَض وما فيهما من العجائب وَآخْيَلَ ف الْيْلٍ وَآَلنَمَارٍ بالدهاب وابحيء والزيادة 
والنتقصان وَآلَفْلكِ السفن الى تجرى ف الْبَخر 11 1[ 1[ 2201111111[1 


للناس: من الحن والإنس كما يدل عليه التعبير بصيغة العقلاء. (تفسير الكمالين) إلا الذين إخ: استثناء متصل» 
أفاد به أن اللعنة معلقة. هم مستحقون إل: أشار به إلى دفع التكرار» فالمراد باللعن فيما سبق حصوله بالفعل» 
والمراد به هنا استحقاقه. (حاشية الجمل) وعبارة أبي السعود: وهذا بيان لدوامها الثبوق بعد بيان دوامها 
التجحددي؛ وقيل: الأول لعنتهم أحياء؛ وهذا لعنتهم أمواتا. 

والناس: قيل: عام؛ لأن الكفار يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاء وقيل: المؤمنون؛ لأنهم هم الناس في الحقيقة؛ 
لانتفاعهم بالإنسانية» وأما الكفار فهم كالأنعام وأضل سبيلاء فلا اعتداد يهم عند الله وهذا القول ما انخحتاره 
ضاحب "الكشاف" وغيره. عليها: أي باللعنة على النارء فإن استقرار الطرد عن الرحمة يستلزم دخول النار. 
(تفسير الكمالين) ونزل: أي ممكة؛ لأن هذه الآية وما بعدها مكية وإن كانت السورة مدنية. 

لما قالوا: أي مشركوا العرب» وكانوا د ذاكَ يعبدون ثلآث ماثة وستين صدما حول الكعبة» وترلت سورة 
الإخلاص أيضا ردا عليهم. المستحق للعبادة: إشارة إلى توجيه الحكم بالوحدة مع تعدد الآغهة. 

المستحق ! ل: أما المعبود باعتبار الوقوع فكثير. (تفسير الكمالين) 

إله واحد: "إله" حبر المبتدأ و"واحد" صفة له وقوله: "إلا" هو المستثئى في موضع رفع بدلا من موضع "لا إله"؛ لأن 
موضع "لا" وما عملت فيه رفع بالابتداء. وقوله: "الرحمان" بدل من "هو" أو حبر مبتدأ محذوف؛ كما قدره الشارح. 
إن في خلق إذ: وجمع السماوات لما هو المشهور من أنهها طبقات متخالفة الحقائق دون الأرضء (تفسير أبي السعود) 
و لأن الأرض تبصر واحدةء وهي الأرض الفوق فقط لا غيرها بخلاف السماوات. 


الجزء الاين 9 سورة البقرة 
ولا ترسب مؤقرة 3 يا يمع قدت عع التجارات والحمل وَمَا وَل أنه ينَ ألما 
من مآ مطر فأخيّاجم لأس بالنبات َعْدَ مَوَتَا ينها وَبَثَ فرق و قير به فيا من 

كل داب لأم ينمون بالخصب الكائن عنه وتتري لزي تقليبها حنوبا وشمالاء 


عن الماء المنز بيان لموضع هبويها 
حارة وباردة وَالكحَاب الغيم الْمُسَخر الذلل ”7 ا تعاللى يسير إلى حيث شاء الله 


بين القتسار والأوض: بلا علاقة للأيّتدالات على وحدانيته تعالى لِقَوَمِيَعْقَلُونَ 2 


با لأحو الحا 


يتدبرود. ومر . الناس 2 ل من دون الله أي غيره أندَاذا سانيا و 
التعظيم والمنضوع كحت آله أي كحبهم له وَالَدِينَءَامتوَاأشَدُ حب لمن حبهم 
للأنداد؛ لأنهم لا يعدلون عنه يخال ماء بوالكفار إيعدلوق :في الغَدّة إلى الله ولويرغ 


تبصر يا محمد! الذِينَ ظَلَيُدَأ باتخاة الأنداد إذ يَرَوَنَ بالبناء الال والمفعول يبصرون.. 
ايا أوكلمخاطت __ ظرف لابن عامر 

ولا ترسب: بضم السين أ مما لا تنهبط إلى أسفل حال كوهًا مؤقرة بالقاف 5 مثقلة بالمتاع مع أن الثقل 
يقتضي الرسوب أي النزول إلى أسفل. (تفسير الكمالين) من التجارات: يشير إلى أن "ما" موصولة:؛ والباء 
للملابسة» وقيل: "ما" مصدرية. (تفسير الكمالين) ونشر به: أشار بقوله "به" إلى أن قوله: "وبث" معطوف على 
"أحيا" فتكون على تقدير العائد. 

بالخصب: الخصب بالكسر رغد العيش. بلا علاقة: متعلق ب"المسخر"» وهي بكسر العين فى المحسوسات كما 
هنا كعلاقة السيف والسوط ونحوهماء وبالفتح في المعاني كعلاقة الحب والخصومة ونحوهما إلخ. (المحتار) 
يتدبرون: أي ويستدلون كنذه الأشياء على قدرة موجدهاء وحكمة مبدعهاء ووحدانية منشئهاء وق الحديث: 
"ويل لمن قرأ عله الآية قسج هنالهأأني. 1 يتفكرنفيها وك يتين جنا. إتفسر المدارلدع 

ومن الناس إلخ: هذه الآية وردت؛ لاستعظام ما وقع من بعض بنٍ آدم من الكفر بعد بوت البراهين 

كأن الله يقول: أعجبوا بكفر بعض العبيد مع ثبوت الأدلة على وحدانيته تعالى. 

أي كحبهم: أي يحبون الأصنام كما يحبون الله؛ يعن يسوون بينهم وبينه في محبتهم؛ لأنهم كانوا يقرون بالله 
ويتقربون إليه» وقيل: يحبوفهم كحب المؤمنين الله. (تفسير المدارك) تبصر: يشير إلى أن معن التفسير "ترى" 
بالفوقية كما هو قراءة عامر ونافع. (تفسير الكمالين) إذ يرون: "إذ" .معن "إذا"؛ لأن "إذ" وضعها ليدل على 
الماضي, دخل ههنا على المستقبل الذي وضع له "إذا"؛ لأن إخباره تعالى على المستقبل باعتبار تحقيق وقوعه 
كالماضي. (تفسير الكمالين) 


اججزء الغا 45 سورة البقرة 





َلْعَدَاتَ لرأيت: أمرا عظيما "وإذ" يمعين "إذا" أنّ أي لأن الْقَرّة القدرة والغلبة له 


فيفز عون إليه 
جَمِيعًا حال وَأنَّ آسَّهَ شَدِيدُ ألْعَذَّابِ وم وف قراءة: "يرى" بالتحتانية والفاعل فيه 
من المسي لي مويف الجيدييو اننا كر 2 ل "يرى" 


في ل كه ؟ 2 ١‏ لكونه معن الحم 


مسد المفعولين وجواب لو لوقه والعين: لو علموا فى الدنيا شَدَة عنلاس الم 


ل يرق 
وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة» لما اتخلوا فق دود داكا 


إِذّ بدل من "إذ" قبله : كرا لذن اتموا أي الرؤساء من ة النيرة*. اترهوا أي أنكروا 


إضلاهم و ا قد روا لعَذَّ اب وَتَقَطَعَتَ عطف على "تبر" بِهمُ عنهم الأَسْبَابُ :2 الوصل 
لى ' الالا 

لرأيت ع هذا حواي "لو"ق قوله سال "الوعرس" يلاه الفوقانية. 3 والشامي على أن الخطاب للرسول يك 

أو لكل مخاطب: أ ولواترق ذلك لرأيت أمرا عظيماء كسااق اللذارك بي السعود. يأن: تعليل الجواب المحذوف 

الذي قدره بقوله: "لرأيت أمرا عظيما". إحاشية الجمل) 

حال: أي من الضمير المستكن في الحار وامجرور الواقع خبرا؛ لأن تقديره: أن القوة كائنة لله جميعا. (تفسير الكرحي) 

لما اتخذوا إلخ: قدر الجواب على قراءة الياء التحتانية مؤخرا عن قوله: "أن القوة" إلخ؛ وقدره على قراءة الفوقانية 

مقدما عليه. والمناسبة ظاهرة؛ لأنه على قراءة الياء التحتانية معمول ل "يرئى" فهو من تمامه» فالمناسب تقدير 

الجواب بعدهء وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب المحذوفء فالمناسب تقديره قبله» تأمل. 

إذ قبله: يعني "إذ يرون العذاب" وهو ظرف كما أشرنا إليه» ولو جعل بدلا من المفعول لا يصح الإبدال عنه؛ 

لأنه لم يعهد الإبدال من البدل كذا قيل» وفيه حلاف» وكلام المصنف في مواضع يدل على جوازه؛ وإنما ساغ 

الفصل بين المبدل منه والبدل بالجواب ومتعلقه لطول البدل. (تفسير الكمالين) 

أنكروا إضلاهم: تفسير لقوله: "إذ تبرأ الذين" إلخ. أي قالوا: ما أضللناكم؛ قال تعالى: "قالت أخراهم لأولاهي" 

الآية» إذ تخلص المتبوعون في الكفر من التابعين ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط. وقد رأوا: الضمير فيه 

للفريقين: التابعين والمتبوعين» ونصه في "تفسير العباسي" وغيره» وف تقدير "قد" إشارة إلى أن "ورأوا العذاب" حال 

من الذين؛ والعامل تبرأء أي "تبرؤوا" في حال رؤيتهم .معن رائين له وهو حال من الأتباع والمتبوعين لا معطوفة. 

عنهم: يشير إلى أن الباء .همعين عن» وقيل: للسببية أي انقطعت بسبب كفرهم أسباب النجاة» أو للملابسة أي 

القطعت الأسباب موصولة يهم؛ أو للتعدية أي قطعت بمم الأسباب. (تفسير الكمالين) الوصل: وصل بضم الواو 

وفتح الصادء وصلة بمعيئ الاتصال. 


الجرء الثابي ْ 4 سورة البقرة 
الى كانت ينهم في. الدنيا من الأررحاة: والموذة. وقال النيين اتتموا له أى". أن #ة 
رجعة الى الدنيا تراه ممه أء ب لقرعت كيذه تاها ا اليوم) ب 


ولي نسخحة: تبر 


دخحوها. واتزل فيصن سخ السوائب انيع تايا الا من لوأ الى الضش لك 
حال ل طَيبّا صفة مؤٌكدة أو فيسلا ولا د تَتَبعُوأ خطوَاتِ طرق ل عل أ تزيينه 


عر 


إنهد لَكم عدو ؛ كن :2 بين العداوة, إنماياف بآلسُوه الإئم وَالْفْحَمَاءِ , القبيح . . 


رجعة: في "أبي البقاء". كرة مصدر كر يكر إذا رجع. جوابه: أي حواب التمئ والمعيى: ليت لنا كرة فنتبرأ 
منهم. (تفسير الكمالين) كما إلخ: "ما" فيه مصدرية يريد أن قوله "كذلك" وقع موقع المفعول المطلق من 
"يريهم'. والمشار إليه الإراءة. (تفسير الكمالين) حال: أي من "أعمالهم" لأنه من رؤية البصرء وإن أريد به رؤية 
القلب فهي ثالث مفاعيل "يرى"» يعيئن أن الرؤية هنا تحتمل وجهين؛ أحدهما: أن تكون بصرية فتعدى لاثنين» 
والثاي: أن تكون قلبية فتعدى لثلاثة؛ ثالثها: "حسرات". 

ندامات: ندامات شديدة» فإن الحسرة شدة الندم والكمد» وهي تألم القلب. (تفسير أبي السعود) السوائب: جمع سائبة» 
وهي ناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر للصنمء فلا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمهاء قوله: ونحوها كالبحائر والوصائل 
والحوامي» قال ابن عباس: نزلت الآية ف الذين حرموا السوائب والوصائل والبحائر» وهم قوم بن ثقيف وبئٍ عامر بن 
صعصعة وخزاعة وبنٍ مدلج. (التفسير الكبير) 

يا أيها الناس: هذا خطاب لأهل مكة؛ ولا ينافيه كون السورة مدنية» فإن ذلك من حيث النزول. ثما: مفعول به 
ل"كلوا" ومن للتبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في الأرض. (تفسير الكمالين) حال: أي عن "ما في الأرض" وقد 
يجعل "حلالا" مفعولا به؛ وقوله: "مما في الأرض" حال من "حلالا" قدم عليه لتدكيره. (تفسير الكمالين) 

مؤكدة: أي لقوله: "حلالا" إن فسر .ما يستطيبه الشرع أو عرف العرب. (تفسير الكمالين) مستلذا: ببناء المفعول 
أي ما يستلذه الناس فعلى هذا يكون صفة مقيدة أو حالا. (تفسير الكمالين) خطوات: من الخطوة والمعئ 
آثاره. (تفسير الكمالين) تزيينه: كأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي طرق تزيينه» وتزيينه وسواسه. 

بين العداوة: يعينٍ أنه من "أبان" اللازم لا المتعدي» وقد جاء بالمعنيين؛ لأنه المناسب .مقام التعليل للنهي عن 
الاتباع. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي 4/8 سورة البقرة 


شرعا ون تقولوا غَلَ ألما لا تَعَلَمُونَ جه إن اعم لم يحرم وغيره. وَإِذا قبل لَهُمِ 


أي الكفار اتيغواها أزل له من البوحيد وتحليل الطيبات قَالُوأ لا بَلَ تَتَِعُ م أَلْقَيْئا 
وحدنا عَلَيّهِ ءَابَآءَنَ من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائرء قال تعالى: أ 
يسعوهم وَلَوْ كارت َابَاؤْهمْ لا يَعْقأُوَ شيئًا من أمر الدين وَل يَهَعَدُونَ 9 إلى 
الحق» والهمزة للإنكار. وَمَمَلُ صفة ألَذِينَ حَمَرُوا ومن يدعوهم إلى الهدى قل 
أأذى ينْعِقُ يصوّت يا لَا يَسْمَعٌ إلا دُعَآءوَنْدَآك أي صوتا لا يفهم معناه أي هم في 
سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه» هم ص بكي 
عْمَىُ فَهُرْ لا يَعْقلُونَ ١‏ 2 الموعظة. يَتأَيّهًا اليرت ءَامَنُوا كُلُوا مِن طيْبّتٍِ حلالات 
موتكم كوا له على ما أحل لكم إن كدير إِيَاهُ تَعْبُدُورَتَ 


وغيره: أي من اتخاذ الأنداد وتحريم الطيبات. لهم: أي للمشر كين بدلالة قوله: من عبادة الأصنام» وتحريم 
السوائب والبحائر. (تفسير الكمالين) والبحائر: جمع بجحيرة» وهي الي بمنع لبنها للأصنام؛ وسميت بما؛ لأنهم 
يتبحرون أذفا أي يشقوفاء وسيأنٍ تفسيرها في المائدة. (تفسير الكمالين) 

أيتبعوفهم: يشير بتقدير الفعل إلى أن قوله: "ولوكان" حال من مفعوله» أي أيتبعوفهم ف حال فرضهم غير عاقلين 
ولا مهتدين؛ و"الهمزة للانكار" أي الرد والتعجب. (تفسير الكمالين) والهمزة للإنكار: أي لا ينبغي ولا يليق أن 
يتبعوهم» وهم جهلة لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن يدعوهم: لما لم يصح تمثيل الكافرين بالذي ينعق؛ وإنها 
هو مثل داعيه قدروا لأجل ذلك المضاف ف المشبه أو المشبه به» أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق 
أو مثل الكفرة كمثل هائم الذي ينعق» وقدر المفسر المعطوف على المشبه. (تفسير الكمالين) 

الهدى: وهو محمد يد فأشار الشارح إلى أن المشبه فيه محذوفء تقديره: ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الهدى 
كمثل الذي ينعق» فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الهدى» وهو الرسول عَلِتَة وسائر الدعاة إلى 
الهدى؛ وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق يماء كما في "التفسير الكبير" مستندا إلى الأخفش والزجاج وابن قتيبه. 
يا أيها الذين آمنوا: حجرت عادة الله في كتابه غالبا مناداة أهل مكة ب"يا أيها الناس"؛ ومناداة أهل المدينة 


ب"يا أيها الذين آمنوا". 





أت 
ا" 


3-0 
3! 


الجرء الثاني 9 سورة البثيرة 
إنمًا حَرمَعَليِكَمْ الْمَينََ أي أكلها؛ إذ الكلام فيه وكذا ما بعدهاء وهى ما لم تذلة 
شرعاء وألْجَقّ هنا بالسنة ما أبين من حي وخض متها السمك والجراد وَآلدَءَ أي 
للسفوح كما في "الأنام؟ ولح آلخزير خص اللحم؛ لأنه معظم المقصود وغيره 
تبع له وك أجل يبه لقترا أي ذم على أسم غيرة تمل و اوالادله رفع الصوت» 
وكانوا رفعوته عند الذبح لآختهم» فَمْن اط أي ي ألحأته الضرورة إلى أكل شيء ثما 
ذكر فأكله عَيربَاعْ خارج على المسلمين وَل عَادٍ متعدّ عليهم بقطع الطريق فَلآإنَمَ عَلَيْهِ 


إعما حرم إلخ: المقصود من هذا الحصر الرد على من حرم البحيرة والسائبة والوضيلة والحام؛ وعلى من أحل بعض 
المخرمات» فالخصر إضاف. أكلها: إنما قدر المضاف؛ لأن الحرمة لا يتعلق بالأعيان؛ لأن الأحكام من ضفات فعل 
المكلف حلافا لفخر الإسلام» وقد بسط في محله» وكذا ما بعدها يقدر فيه الأكل. (تفسير الكمالين) 

يما: أي بالميتة بحديث رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري و#. وصححه على شرطهما. (تفسير الكمالين) 

ما أبين: بضم الحمزة وكسر الموحدة؛ العضو الذي قطع من حي وأفصل منهء فهو ميت. (تفسير الكمالين) 
وخص منها: السمك والحراد» أي أخرج يما رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمرذ مرفوعا: "أحلت لنا 
ميتتان: السمك والحراد» ودمان: الكبد والطحال". وبه أخذ الأئمة الأربعة والجمهورء والحديث من قبيل 
المشهورء ولهذا جازت الزيادة به على الكتاب عند علمائنا بخلاف قوله 5 "ذكاة الجنين ذكاة أمه"؛ فإنه من 
الآحادء كذا قالواء وفيه أن العام بعد تخصيصه بالمشهور يجوز تخصيصه بالآحاد؛ فتأمل. (تفسير الكمالين) 
الأنعام: من قوله: 1 دمأ مَسْفو حا (الأنعام: ه 6 .)١‏ اللحم: خص بالذكر مع حرمة سائر أجزائه. (تفسير 
الكمالين) تبع: محركة التابع» يكون واحدا وجمعا. (القاموس) و ما أهل به: يعن ما ذبح للأصنام» وهو قول 
بحاهد والضحاك وقتادة» وقال الربيع بن أنس وابن زيد: يعئ ما ذكر عليه غير اسم الله» وهذا القول أولى؛ لأنه 
أشد مطابقة للفظء قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة» وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداء 
وذبيحته ذبيحة مرتدء وهذا بكم في غير ذبائح أهل الكتاب, أما ذبائح أهل الكتاب فتحل لنا؛ لقوله تعالى: 
وَطْعَام لين أُونُوا الْكَتَابَ حل لكي (المائدة 0( (التفسير الكبير) 

والإهلال: أي فقد سمي الشيء ء باسم صاحبه؛ ولذلك يقال: استهل المولود .همعن صاح عند الولادة» وسمي الهلال 
بذلك؛ لرفع الصوت عند رؤيته. (حاشية الصاوي) فأكله: يشير إلى أن الحملة المعطوفة المترتبة على قوله: 
"اضطر" محذوفة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) على المسلمين: كذا أخرج سعيد بن منصور عن محاهد في 
تفسير هذه الآية غير باغ على المسلمين ولا متعد عليهم. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثاني 0٠6٠6‏ سورة اليقرة 
في أكله إن الله عَفْوتٌ لأوليائه ا به آمل طتعيه عيك وضع للم في ذلك 
ورج الباغي والعادي» ويلحق بمما كل عاص بسفره كالآبق والمككاس فلا يحل لهم 
أكل شيء من ذلك ما لم يتوبواء وعليه الشافعي. إِنّ أأذزيرت يَكَتُمُونَ مَآ أَنزَلَ آله 
ِنَ آلكئّبٍ المشتمل على نعت محمد يل وهم البهود وتوت يه ا قلبيلاً 
من الدنيا يأحذونه بدله من صفلتهم فلا يظهرونه | رلك فوته عليهم 1 وَلتبكَ اما 


5 / 39 بأل لوف القن علبي 
يأكلوت ف بُطْونِهِمْ إلا آلثَارَ لأنها مآخيم ولا يُكَلِمُهُمْ أله يوم الْقيّسَّةِ غضبا عليهم 


ولا يرَحيمٍ يريسع امن اليو لذنوب وَلَهُرَ عَذَّاتَ ألي؟ وحم مو ل هو النار. 


حيث وسع: لهم في ذلك أي فأباح هم أكلهاء والشبع منها حيث كانت المخمصة دائمة» وأجمعت الأمة على 
ذلك» واختلفوا إذا لم تدم المحمصة فأباح مالك يلكء الشبع والتزود» وذكر غيره قولين» وعلى كل فإذا استغق 
عنها طرحهاء ويقدم الميتة وما أهل به لغير الله في الأكل على لحم الخنزير. (حاشية الصاوي) 

والمكاس: بتشديد الكافء أي آخذ العشر من التجار على وجه الظلم» وعليه الشافعي لله حيث قال: سفر 
المعصية يمنع الرخصة وهو قول أحمدء وقال أبو حنيفة يلكء والجمهور: المعصية العارضة لا يمنع الرخصة. والبغي: 
هو طلب أن يؤثر نفسه على مضطر آخر بأن يتفرد بتناوله فيهلك الآخر. والعدو: هو التعدي والتجاوز عن قدر 
الحاجة وهو سد الرمق. (تفسير الكمالين) 

إن الذين إلخ: نزلت ف رؤساء اليهود وعلمائهمء؛ وذلك: أنهم كانوا يأحذون من سفلتهم الهدايا والماكل؛ 
وكانوا يرجون أن النبي آخر الزمان يكون منهمء فلما بعث محمد كله من غيرهم خافوا على ذهاب مآكلهم؛ 
وزوال رياستهم بسبب ظهوره و فغيروا صفته يل وصفة أصحابه وبلده حرصا على الرياسة؛ وعلى ما كانوا 
يأخذونه من سفلتهم؛ فأتزل الله تعالى : إن اللاي كمون ها ألزل التيية ...© (البقرة: )١75‏ أي في الكتاب من 
صفة النبي 55 ونعتهه ووقت نبوته. هذا قول المفسرين. (تفسير الخازن) سفلتهم: بالتحريك؛ جمع سافل وهو 
الأدن. (تفسير الكمالين) 

مالهم: أي مرجعهم يرجعون إليه. سمي ما يأخذونه من العوض الحقير نارا؛ لأنه السبب الموصل إليها يوم القيامة. (تفسير 
الكمالين) غضبا عليهم: أشار إلى أنه استعارة عن الغضب؛ و خاحة لللولك الحم يعرضون عن المغضوب عليهم. 

وهم عذاب أليم: هذا بيان حاهم في الآخرة» وهو عدم كلام الله لهم المترتب على كتماشم؛ وعدم طهارة الله 
لهم المترتب على اشترائهم ثمنا قليلاء والعذاب الأليم المترتب على أكلهم سبب النار. وقوله: "أُولَكَ الْذِينَ اسْتَرَوًا 
إلخ" بيان لحالهم في الدنيا. 


الجزء الثال ان سورةالبقرة 
ُوْلتِك الَّذِينَ آشْئروا آلصّلَطَة بالْمُدَئ أحذوها قله إل اقنقيا وَألْعَذَّاب بِالْمَغْقِرَة | المعدّة 
لهم في الآخرة لو لم يكتموا فَمَا أَصَبَرَهِمَ عَلَى أَلكَارِ 29 2 أي ما أشدّ صبرهم! - 
تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة: وإلا فأي صبر لهم؟ ذَالِكَ 
الذي ذْكِرَ من أكلهم النار وما بعده بأنَّ بسبب أن الله ئَرّلَ اكيب بالْحَقَ متعلق 
ب"نزل" فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه وَإِنَّ الّذِينَ آخَتَلقُوا 
فى الكتب بذلك وهم اليهود» وقيل: المشركون في القرآن حيث قال بعضهم: شعرء 
بكر سحرء وبعضهم: كهانة لَفِى شقاق خلاف بَعِيادِ« عن لين ليق آلة 
اليا جر الصلاة قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغربِ نزل رد على اليهود والنصارى 
حيث زعموا ذلك لَك البو أي ذا البر» وقرئ بفتح الباء أن البار مَنَ ءَامَنَ الله 
وَلْيَوْمِ الاجر وَاَلْمَلبِكَة وَالْكتَب 21 1 1 1 1ت003ذ13خذ2 


ا 4 | 


فما أصبرهم: فعل تعجب» وضع لإنشاء التعجبء وأصله كما ذكره البيضاوي: أن "ما" تامة مرفوعة بالابتداء» 
وتخصيصها للتعظيم كما قيل في شر أهر ذا ناب» أو استفهامية» وما بعدها الخبر» أو موصولة» وما بعدها صلة 
والخبر محذوف أي شيء عظيم. (تفسير الكمالين) 
للمؤمنين: بأن التعجب ههنا راجع إلى العباد» وأن حالم جحدير بالتعجب منها؛ لأن التعحب منشؤه الجهل 
بالسبب فلا يجوز عليه تعالى. (تفسير الكمالين) فاختلفوا: يشير إلى تقدير الجملة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) 
بذلك: أي بالإيمان بالبعض والكفر بالبعضء والمراد بالكتاب: التوراة. 

ليس البر إلخ: أي ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا بعد ذلك شيئا كما هو في أول الإسلام» فهذا حين نزول 
لوقي أو قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرق» فأنزل الله أو لما تحولت القبلة شق ذلك على أهل الكتاب 
وبعض المؤمنين» فهذه الآية بيان حكمتهء وهو أن المراد امتثال أوامر الله وهو البرء وليس في لزوم التوحه من 
مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله. (جامع البيان) قال الصاوي: هذا ابتداء نصف السورة الثاني» وهو 
متعلق بتبيين غالب أحكام الدين» وأما النصف الأول فهو متعلق بأصول الدين وقبائح اليهود. 
حيث زعموا ذلك: فقد زعم النصارى أن البر في استقبال جهة طلوع الشمسء وزعم اليهود أن البر في استقبال بيت المقلس. 


الجرء الشابي ١0‏ ْ سورة البقرة 
أي الكتب وَالتَبيَِنَ وَدَاى لْمَالَ عَلَْ مع حُبْهِ- له ذَوى الْقَرْو ١‏ القرابة وَالْيَتَمَى 


والمسيلكن وَابْنَ غ الشبيل المسافر لابين الطالبين فق فك ألرقامي المكانين 
دك ز مية 


والأسرى وَأقَامَ آلصّلَوة و ق الرسكوة اللفروضةء أوما قبله في التطوع وَآلْمُوفُوَ 


ِعَهِدِهِمَ إذا عَهَدُوأ ١‏ الل أو الغا َالْصَّدرِينَ نصب على اح ى آلبَسَاءِ شدّة الفقر 
وَالصرَاءٍ المرض وَحِنَ لأس وقبت: شدّة الققال ق: سبيل الله َوْلتبكَ الموصوفون .ما 





كر نين صَتَةُا ف إعانهم أو ادّعاء البر نك هم لْمُكَقونَ وتم الله. يتما الّذِينَ 
َامَعُوا كيب فرض عَلَيكُمْ صاصق اللمائلة فى القن 2101111111100 


أي الكتب: يشير إلى أن اللام في الكتاب للجنس. (تفسير الكمالين) له: أي للمال» وقيل: الضمير لله أو الإيقاء. 
(تفسير الكمالين) وما قبله إلخ: قدم على الفريضة مبالغة في الحث عليه. (تفسير أبي السعود) 

الموفون: عطف على 'من آمن” وتغير الأسلوب للدلالة على ملازمة الإيفاء ودوامهم عليه. (تفسير الكمالين) 
نصب على المدح: معناه تقدير ما يدل على المدح مثل: أمدح وأخص ع االضابرية؟المزية الضيرء وحيتقد يكون 
عطف الحملة على الجملة» وحذف هذا المقدر واحبء ومن ههنا يعلم النصب على المدح في المعطوف كهو في 
الصفات المقطوعة. (تفسير الكمالين) البأساء: عن الأزهري "البأساء" في الأموال كالفقر. (تفسير الكمالين) 
فرض عليكم: وأصل الكتابة الخط» كين به عن الإلزام بقرينة "على". (تفسير الكمالين) وسبب نزول الآية: أن 
رسول الله كن لما دحل المدينة وجد الأوس والخزرج يتفاخرون على بعضهم؛ فصاروا يقتلون الاثنين بالواحد: 
والحر بالعبد منهم» فنزلت هذه الآية» فآمنوا وأسلموا. 

القصاص: مأحوذ من قص الأثر فكأن القاتل سلك طريقا ف القتل يقتص أثره فيها أي يتبع؛ ويكنثنى على سبيله 
في ذلك؛ ومنه مي قصة؛ لأن القصة الحكاية يساوي المحكي؛ ولتضمنه معي الممائلة عدي ب"في". وقيل: "في" 
للسببية أي بسبب قتل» "القتلى' جمع قتيل. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغابي مث ٠ ١‏ سورة البقرة 


وصفا وفعلا 2 كي يقعل بالعبد وَالْعَبَدُ بألقبد ولأ بالأمق عدت 


متعلق س0 


يكافر ولو حراء فمَن عْفىَ له. من القاتلين مِنَ دم أيه المقتول سَىْءٌ بأن ترك 


ف حيو 


القصاص هنك . واتدكير " شيعا دك سقوط القصاص بالعفو 6 لاه امه م 1ه 


وصفا وفعلا: أما المماثلة في الوصف فبأن لا يكون متفاوتا إلى زيادة كالحر بالعبد؛ وأما في الفعل فبأن يفعل به 
مثل ما فعل من الإغراق والرض بين الحجرين؛ فإن مات وإلا يجز رقبته» وهذا كله قول الشافعى ومالك وأحمد ص 
وأما عند أبي حنيفة يلله: فلا قود إلا بالسيفء وهو رواية عن أحمد لك. (تفسير الكمالين) 

ولا يقعل بالعبد: بدليل المفهوم المحالف» وإنما ل يعتبر في قوله "العبد بالعبد"؛ لأن المفهوم الموافق أو القياس يدل 
على وجوب القصاص في العبد بالحرء وهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر أولى» والقياس مقدم على 
المفهوم المخالف عندهم؛ وكذا لم يعتبر في قوله: "الأنثى بالأنثى" للإجماع, على أنه يقتل الأنثى بالذكر. 

قال البيضاوي: لا دلالة في الآية على أن لا يقتل الحر بالعبد كما لا يدل على عكسه؛ لأن المفهوم إنما يعتبر 
حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكمء وقد بينا ما كان الغرض وهو: أن نزول هذه الآية في 
حي من أحياد لغرب يبتهما دناه وحاق الاتمدهناظول على الاثمر سسشتهم من يعن حبق أسايوا لأقسيوا: 
ليقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى» فنزلت الآية ردا لما قالوه؛ ومروا أن يتباؤوا أي يتكافؤواء قال: وإِنما منع 
مالك والشافعي حا قتل الحر بالعبد لحديث "لا يقتل حر بعبد" رواه الدار قطينء وبالقياس على الأطراف» 
وعندنا: يجري القياس بين ص والعبد؛ لقوله تعالى: "إن النفس بالنفس” كما بين الذكر واعنيب وبقوله علتك: 
"المسلمون تتكافا دماؤهم." (تفسير الكمالين) 

وبينت السنة: يريد بما ما في الصحيحين: أنه يعن قتل يهوديا بامرأة. (تفسير الكمالين) فلا يقعل إلخ: هذا عند 
الشافعية» وعندنا: يقتل المسلم بالذميء وله قوله عَلِككا: "لا يقتل مؤمن بكافر ". ولنا ما روي "أن البي لكل قتل 
مسلما بذمي" والمراد .مما روى الشافعي: الحربي؛ لسياق الحديث: "ولا ذو عهد في عهده" والعطف للمغايرة كما 
في "الهداية"2 ولا يقتل المسلم بالمستأمن؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد. 

دم أخيه: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. المقتول: يعينٍ أن المراد بالأخ: المقتول» والمضاف 
محذوفء وهذا هو الذي احتاره لواعني» وقال الزمخشري: المراد بالأخ: ولي الدم. (تفسير الكمالين) 

بأن ترك القصاص: يشير إلى أن "عفي" بمعين ترك و"شيء" مفعول بهء في "همس العلوم": يقال: عفوت الشيءء: 
إذا تركته حب يطولء وقال الزمخشري: لم يثبت عفا الشيء .معي تركه بل أعفاه؛ فقوله: "شيء" مفعول مطلق 
أي شيء من العضو؛ لأن "عفا" لازم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي ١ ١‏ ْ سورة البقرة 

5 ْ 5 ا 1 / ْ . 0 
عن بعضه ومن بعض الورثئة وي 5# اخخيه تعطف داع لق العفو وإيداكت بان 
القتل ايا يقطع أخحوة الإعان» وامن" مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر: فَايْبَاءٌ أي 
فعلى العاثي اتباع القاتل بِالْمَعْرُوفٍ بأن يطالبه بالدية بلا عنف. وترتيب الاتباع على 


7 7 
العفو يفيد أن الواحب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي» والثاني الواحب القصاص» 
والدية بدل عنه» فلو عفا وم يسمها فلا شيء ورجّحَ» وَ على القاتل أَدَ1؛ٌ للدية إِلَيْهِ 
أي إلى العاق وهو الوارثك بإحسن بللا فطل ولا بخس ذالِكَ الحكم المذكور من 


بلا نقصان 


جواز القصاص» والعفو عنه على الدية تَفِيفٌ تسهيل بن رَيكُمْ عليكم وَرَحْمَةً بكم 
حيث وسع في ذلكء وم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى 


فقط ولم تكن 3 


النصارى الدية فَمّن اعَتَدَئ ظلم القاتل بأن قتله بَعْدَ ولكأي العفو فله, غَذَارةالية 7 
مرغ في الإأععية بالقار أو في الدنيا بالقغل. وَلَكُمْ فى ألْقصَاص حَيَوةُ أي بقاء عظيم 


هذا هو حكمة القصاص الماع وا من ال 





عن بعضه: أي عن بعض 5 وترتيب الاتباع يفيد أن الواجب أحدهماء إذ لو كان الواجب القصاص عينا لم 
يترتب الأمر بأدائها على مطلق العفو بل شرط رضا القاتل أيضا. (تفسير الكمالين) 

بلا عنف: العنف بالضم: الشدة» ضد الرفق. 

ورجح: أي القول الثاني؛ لأن النصوص صريحة في إيجاب القصاص على التعيين؛ ثم تحويز العفو. (تفسير الكمالين) 
بلا مطل إخ: المطل: التأحير في الدفع؛ والوعد به مرة بعد أخرى؛ والبحس: النقص. ولم يحتم: أي لم يلزم واحدا 
منهما أي من القصاص والدية. (تفسير الكمالين) الدية: فقط دون القصاصء وقيل: فرض عليهم العفو أو الأرش 
دون القصاصء أي العفو وأخذ الدية. (تفسير الكمالين) 

بالقعل: وفي حديث أب داود: "لا أعافي أحدا قتل بعد أحذ الدية." (تفسير الكمالين) 

ولكم في القصاص إخ: في "أب السعود": "ولكم في القصاص حياة" بيان محاسن الحكم على وجه بديع؛ لا تنال 
غايته حيث جعل الشيء - وهو القصاص - محلا لضده - وهو الحياة - ونكر الحياة؛ ليدل على أن في هذا اللجنس 
نوعا من الحياة عظيما لا يبلغه الوصفء وذلك؛ لأنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد» فتنتشر الفتنة بينهم؛ ففى 
شرع التميان ببلانة من هذا “كلد. بوعيارة "الخارة”": ونا الحكم غير عيض بالقصاص النيي عو القفلء. بل 
يدحل فيه جميع الجروح والشجاج وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أنه إذا جرح جرح لم يجرح؛ فيصير سببا لبقاء 
الجارح وابخروحء وربتما أفضت الجراحة إلى الموت» فيقتص من الجارح. (حاشية الجمل) 


اجبوع: الغايي ‏ ه. ١‏ سورة البقرة 


يَتأولى الأَلْبَبِ ذوي العقول؛ لأن القاتل إذا علم أ نه يقتل ارتدع) فأحيا نفسده ومن 


ضع هن احير 


أراد قتله فشرع لكم لَعَلَكُمّ تَكَقُونَ (2/ القتل مخافة قود كيب فرض عَلَيكُمْ إِذَا 


حَصَرَأْحَدَكُمُ آَلْمَوْتْ أي أسباية إن رك حا مالا الاسيكة صِيّة مرفوع / اكيب" ' ومتعلق 
تذكير قعلها التعمل 


هف اذأ إن كانت لراية 3 0 جو ايها إن كانت شر طية وجواب "ن" 


5 إن كانت له ورئة 
فاحيا نفسه إلخ: أي إذا ارتدع عن قتل غيره سلم غيره من القتل» وسلم هو من القود» وكان القصاص سبب حياة 
نفسين» فلأحل هذا شرع لكم . من "الكشاف" و"المدارك". ومن أراد: أي وأحيا من أراد قتله. فشرع: أشار به 
إلى أمرين: إلى أن المراد مشروعية القصاصء وإلى أن قوله "لعلكم" إلخ» متعلق يهذا المقدر. 

إذا حضر إلخ: أي ظهرت عليه أماراته كالمرض المخوفه فالكلام على حذف مضاف كما أشار إليه الشارح 
إلخ. (حاشية الجمل) مالا: أي قليلا أو كثيراء وإليه ذهب الزهريء وهو الشايع في استعمال القرآن في قوله: 
«إوَمًا تُنْفِقوا مِنْ خَيْرِ (البقرة:177) «إما أَنْمََكُمْ مِنْ خَيْرِك (البقرة:١5)‏ وَإنَهُ لِحْبٌ الْحَيْرٍ لَشَدِيدُ 
(العاديات:8) وقيل: مالا كثيرا؛ لما روى ابن أبي شيبة عن عليد4»ه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة 
درهم فمنعه: وقد قال الله تعالى: "إن ترك خخيرا" والخير هو المال الكثير» وعن عائشة حكد فيمن ترك عيالا كثيرا 
وترك ثلاثة آلاف: ليس هذا المال كثيراء فظهر أنه تختلف بالأشخاص والأحوال. (تفسير الكمالين) 

ومتعلق ب 'إذا": العامل فيهاء وقوله: "إن كانت ظرفية" أي محضة غير متضمنة مععئ الشرط؛ أي كتب عليكم 
أن يوصي أحدكم وقت حضور الموت لهء وقوله: "إن كانت شرطية" أي ظرفية متضمنة معمئ الشرطء» فيكون 
قد اجتمع شرطان» وحواب كل محذوف؛ دل عليه لفظ الوصية» وتقدير المحذوف فيهما مضارع مقرون بلام 
الأمرء فقوله: "فليوص" بيان لكل من جواب "إذا" وجواب "إن". فقد أحبر الشارح عن "الوصية" بأمور ثلاثة: 
الرفع ب"كتب"”, وعملها في "إذا" إن لم تكن شرطية:» ودلالتها على جوابما إن كانت شرطية» وعلى جواب 
"إن". (حاشية الجمل) شرطية: والتقدير إذا حضر أحدكم الموت فليوص. (تفسير الكمالين) 

وجواب إن: بالجر أي ودال على جواب "إن". فليوص: مجموع الشرطين معترضة بين "كتب" وفاعله؛ لبيان 
كيفية الإيصاء. (تفسير الكمالين) بالعدل: بيان للحاصلء فإن معي المعروف: المعلوم عادةء وهو العدل. 
(تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي م سورة البقرة 
ولا يفضل الغني حَقَا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله عَلَى الْمُتَقِينَ 2 الله» وهذا 
مسوخ بآية الميراث» وبحديث "لا وصية لوارث" رواه الترمذي. فَمَنْ بَدَّلَهُء أي 
الإيضاء من, شاعد ووصى بَعَدَمًا سَيَعَدُعلمه قإنها إِتَمُدُر أي الإيضاء المبدل على 


اليه مأوت فيه إقامة لظام مقام الضبر إِنَ الله ا الموصي عَلِم © 


الغني: أي على الفقيره ولا القريب الغير الوارث على الأقرب. لمضمون الجملة قبله: وهى: "كتب عليكو" فإنه لا 
عمل له غيرة أفى. سق قللك حقا للكه قال بو سيناتة هنذا يآباة النسية لآق "غلى اللتقين" مقفلق ب تنا" أو 
سووو سه بسن لأن المضدر المؤكد لا يعمل؛ وأيضا يتخصص بلمعمول أو الصفة؛ فلا يكون مؤكداء 
حيسبة يألة يتعلق تمقدبر غير اضفة: «لتضبير الكدالينع هذا مسواج عي الحكم ل الفلاوةة افحخمها حخم 
مي "بآية المهراث" أي قوله تعالى : يو صِيك كم اللَفِي أَوْلادٍكُمْ لذ كر مثْلٌ حَظ الْأنير. ن © (النساء: )١١‏ 
بآية المبراث: يعئ: «الوصيك للك في أُؤْلادِ كد يفيده ما للبخاري عن ابن عباس ضهن قال:"كان المال للولد 
والوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبء وجعل عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين"» وهكذا روى 
الدارمي عن الحسن وعكرمة وقتادة: "أن آية الوصية منسوخة بآية الميراث". وتعقب بأن الآية لا يعارضه؛ لأن 
مفاد الآية: أن للورثة من التركة منها ما مقدرة بعد الوصية» وهو لا ينفي الحقوق الثابتة بالوصية؛ ثم وقد يوجه 
النسخ بأنه تعالى فوض الوصية إلى العباد أولا بآية الوصية» ثم تولى بنفسه في آية الميراث وقصره على سهام 
معلومة» فانتهى حكم تلك الوصية كمن وكل غيره بإعتاق عبده؛ ثم تولى بنفسه» ينتهي به حكم الوكالة. (تفسير الكمالين) 
رواه الترمذي: وقال حسن وأبو داود عن أب أمامة قال: سمعته يل يقول ذلك في خطبة حجة الوداع» وف 
الباب عن عمر بن خارجة عند الترمذي والنسائي» وعن أنس عند ابن ماجه» وعن جابر وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده عند الدار قطين» قال الشافعي: إن هذا المتن متواتر» وعن صاحب "الكشف": أنه في قوة المتواتر 
من حيث ظهور العمل. الإيصاء: أو للوصية بالايصاء؛ ليصح تذ كير الضمير. (تفسير الكمالين) 
الإيصاء المبدل: جعل مرجع الضمير الإيصاء رعاية انب اللفظ ورعاية حانب المعين» كي يتحد مرجع 
الضمائر» وحينئذ يجب تقييده بالمبدل وإلا فالظاهر بحسب المعن رجوعه على التبديل. (تفسير الكمالين) 
موص: من الإيصاء للأكثر ومن الثقيل لحمزة والكسائي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) جنفا: الجنف في اللغة: 
الميل مطلقاء أريد به ههنا الميل حطأ بقرينة مقابله» فإنه إنما يكون بالقصد. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثاني ١١‏ سورة البقرة 
ميلاً عن الحق خحطأ أَوَ ِنَم بأن تعمّد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غن مثلا 
أَصَلَّحَ بَيَتَبُمَ بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فَلَد إِثّمَ عَلَيّهِ في ذلك إِنّ الله 
عَفود رَحِيكٌ (©) يَنأيْهًا الذي دَامَئُوا كنب فرض عَلَيَكُمْ أَلضِيَامُ كما كيب عَل 
لَّذِيرَتَ من قَبَلكْ من الأمم لَعَلكُةْ تَكُقُونَ م المعاصي: فإنه يكسر الشهوة الي 
هي مبدؤها. أَيّامًا نْصِبَ بالصيام أو ب "صوموا" مقدرا مَعَدُودَتٍ أي قلائلء أو 
مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما مياق وقلله_تسهيلا على المكلفين فَمَْنَ 


عسل ا وس ا ع 2 : 30 ا 

َك : يكم حين شهوده مُرِيضًا أَوْ على سَفرٍ أي مسافرا سفر القصر, وأجهده الصوم 
0 ا ااه 3 5 ع بين .ود 5 رع نا 

في الحالين» فأفطر فَعِدَّةٌ فعليه عدد ما أفطر مِّنَ أَيَا م أَحَرَ يصومها بدله وَعَلى أأذير> 


بالزياة: الباء متعلق بقوله: "جيفا". (تفسير الكمالين) أو تخصيص .غني إلخ: بأن أوصى للأغنياء فقطء وكاتوا 
يوصون بأمواههم للأغنياء» وللأجانب بالرياء والسمعة؛ ويحرمون الوالدين والأقربين. (التفسير الأحمدي) 

مغلا: يشير إلى أن الميل لا ينحصر في النوعين المذكورين؛ بل يكون بغير ذلك كتفضيل القريب الغير الوارث على 
الأقرب. (تفسير الكمالين) بالأمر: متعلق ب"أصلح" أي يأمر الموصي بالعدل في الإيصاء بأن لا يزيد على 
التلبك. (تفسير الكماليق) 

من الأمم: بيان لمن قبلكم؛ والمعى صومكم كصومهم في عدد الأيام» روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر ذه 
مرفوعا: "صيام رمضان كتبه الله على الأمم من قبلكم" أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدرهء فالتشبيه واقع 
على نفس الصومء فكتب على آدم عل أيام البيضء وعلى قوم موسى عَفِتا عاشوراء. (تفسير الكمالين) قال 
الصاوي: وحكمة ذكر التشبيه التأكيد في الأمرء والتسلي يمن قبلنا؛ لأن في الصوم نوع صعوبة. 

قلائل: فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يوزن. (تفسير الكمالين) في الحالين: أي حال المرض وحال 
السفر» وفيه نظر بالنسبة للسفر؛ إذ لا يشترط فيه المشقة» فهو مبيح مطلق إلخ (حاشية الحمل) وف 'التفسير 
الأحمدي": وإنما رخص له الإفطار بسبب كثرة مشقة قطع المسافة» ولكن حكم الرخصة باق لكل مسافرء 
سواء وجد فيه العلة أو لا. 

وعلى الذين إخ: واعلم أن عند أكثر المفسرين فيه قولان» أحدهما: أن المراد بالذين يطيقونه الأصحاء المقيمون» خيرهم 
ف ابتداء الإسلام بين الأمرين: بين أن يضوموا» وبين أن يفطروا ويفدوا؛ لثلا يشق عليهم؛ لأنهم كانوا لم يتعودواء ثم 
نسخ التخيير ونزلت العزيعة بقوله: فَمَنْ شَهِدَمِْكُمٌالشَهْرَ فيصم (البقرة:10). وثانيهما: أن يكون "لا" محذوفا 


الجزء الشائ 1 سورة البقرة 
البليفولك اك أ مرض ف 3 اس برؤّه و يمر اد ما يأكله 


لبن شايز بوتاقع 
للبيان» وقيل: "لا" غير مقدرة: وكانوا غخيرين في صدر الات بين الصوم والفدية, 
ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله: ظفَمَنْ شَهد مِنْكمُ الشَهْرَ فَلْيَصمْهُ)4 قال ابن عباس ذأها: 
الحال والأريضيي +3 أفطرتا خيوفا على الولد"» فقا مطواج يا 


علقم كيرا بالريادة .غلى القدر الذكور اق. القدية في أي ي التطوع قد وَأن 


:م 
وهو أمبتدأً و خخيرة خَذلطة من الافطار والفدية إن كشن تعلمون د م أنه خجير 
لكمء ٠‏ فافعلوه تلك الأيام. َبْرُرَمَصَانَ اذى أنل فيه الْعَدءَانٌُ من لتر المحفوظ إلى 

حواب مبتل لت 


السماء الدنيا في ليلة القدر 011278 22111111101 ا ا 0 


- وهو واقع في كثير من استعمال الفصحاء كما في قوله تعالى: ا ير ال لك أن تضلوا (السعاءة ااي 
وكان المعيئ: "وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين" وقد قرأ به حفص أيضاء فكان الآية في حق الشيخ 
الفانى» وفي حق الحامل و المرضع أيضا عند الشافعي على ما هو مذهبه. 

لا: أضمر "لا" لقراءة حفص كذلك. يطيقونه: قال في تفسير الشيخ: يطيق من أطاق فلان إذا زالت طاقته. 
والمهمزة للسلب أي لا يقدرون على الصوم؛ وهم الذين قدروا عليه في حال الشباب؛ ثم عجزوا في حال الكبر. 
(روح البيان) ويؤيده ما في التفسير الأحمدي ناقلا عن همس الأئمة: أن قوله تعالى: "يطيقونه" من الإطاقة, 
وماضيه أطاق, والهمزة فيه للسلب أي الذين أزالهم الطاقة. مد: أي عند مالك والشافعي ونصف صاع من بر أو 
صاع من غيره عند أبي حنيفة يلك.. وقيل إلخ: أي لفظ لا غير مقدرة» وإليه ذهب الزمخشري وغيره. 

ثم نسخ إلخ: روى البخخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع 755 أكما منسوخة» وهو قول الجمهور. (تفسير الكمالين) 
فليصمه: أي فليصم فيهء والمراد بالشاهد العاقل البالغ الصحيح؛ أن كل واحد من الصبي وامجنود يشهد موضع 
الإقامة في الشهر مع أنه لا يجب عليهما الصوم. من اللوح ا 2: ثم نزل نحما بحما آية آية سورة سورة إلى الأرض 
بحسب الحوائج. (تفسير الأحمدي) ليلة القدر: أي فقد حوى رمضان مزيتين: نزول القرآن فيه» ووجود ليلة 
القدر به وليلة القدر هي المعنية بقوله تعالى: «إإنَا أَنْرَلْنَاهُ فى لَيْلدِ مُبَارَكَةيه (الدحان:*). والحاصل: أن جبرئيل 
تلقاه من اللوح المحفوظ؛ ونزل به إلى السماء الدنيا فأملاه للسفرة وكتبته في الصحف على هذا الترتيب؛ - 


الجزء الثابي ١.‏ سورة البقرة 
هُدّى حال هادياً من الضلالة لِلنَاس وَبَيََتٍ آيات واضحات يِنَأَلْهُدَئ ثما يهدي 
إلى الحق من الأحكام وَ من الَفرّقَان مما يفرق بين الحق والباطل لني لي بطر 


صل 3 
1 


و د ير ع فهر ساح عي 0 
مَِكُمُ آلشبرٌ فَليَصمَهُ وَمَن كَانَ مرِيضًا أَوْ عَلَىْ سَفَرِ فَعِدَّةُ من أيَّامِ أَحَرٌ تقدّم مثله 


وكرره؛ لكلا يتوهم نسخه بتعميم "من شهد" يُرِيدُ آلَّهُ بكم الْيِسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم 


[قبهم] ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر. ولكون ذلك في معيئ العلة أيضا 
للأمر بالصه ف غليه وَلمُكمِلُوأ بالتخفيق والتشديد الْعِدَّةٌ أي عدذة 

مر بالصوم عطف يه 3[ يلوأ بالتخفيف والتشديد الْعِدّة أي ه صوم 
رمضان وَلِمُكَبَرُوا آللَّهَ عند إكماها عل ما هَدَنكوَ أرشدكم لعالم دينه وَلَعَاَ حك 


و . 


2 كرورت مم الله على ذلك. 


- ومقرها بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به على البي 5 في ثلاث وعشرين سنة مفرقا على حسب الوقائع. 
(حاشية الصاوي) هدى إلخ: حالان من القرآن. (تفسير أبي السعود) وقوله: "من المحدى والفرقان" الجار وابجرور 
ضفة لقوله: "هدئ وبينات"؛ فمخله النضب يمحذوف:ء أي إن كون القرآن هدئى وبينات هو من جمملة هدى الله 
وبيئاته. (حاشية الجمل) هن شهد: بتعميم أي للمقيم والمسافر والمريض والصحيحء ولكون ذلك أي لكون 
قولةة #يريد الله يكم اليمبر" في معين الغلةالالآمر بالموع كنما أله علة للترتتض: (تفسير الككمالين 

يريد الله !خ: هذا في لمعن تعليل لأمرين مقدرين» دل عليهما قوله: "ومن كان مريضا" إلخ, وهما جواز 
إفطارهماء والتوسعة في القضاءء حيث لم يوجب فيه خحصوص تتابع» أو تفريق أو مبادرة أو تراخ» فإن قوله: 
'فعدة من أيام أحر" صادق يبهذا كله وهذا مستفاد من تقرير كلام الشارح؛ فأشار للأول بقوله: "ولذا أباح 
إلخ"» وللثاني بقوله: "ولكون ذلك إلخ". (تفسير الجمالين) 

ولتكملوا: يعي أمر الشاهد بالصوم إرادة لليسر ولإكمال العدة إلخ: ولتكملوا العدة من صوم رمضان من الهلال 
إلى الهلال كاملة إذا كان خطابا لكل من عليه الصوم؛ أو تكملوا عدة قضائه إذا كان خطابا للمسافر والمريض 
خاصة. (التفسير الأحمدي) 

عند إكماهها: إن كان المراد إكماها بالقضاءء كان المراد بالتكبير الثناء على الله وكان قوله: "ولتكبروا الله" علة 
الئة للأمر بالقضاءء وإن كان المراد إكمالحا حال الأداء كان المراد بالتكبير تكبير العيد» وكان هذا غلة لقوله: 
"فمن شهد إلخ". تأمل. إحاشية الجمل) وعدي التكبير ب "على"؟ لتضمته معن الحمذ». كأنه قيل: لتكبروا الله 
أي لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. (تفسير المدارك) 


الجزء الثاني ١0١‏ سورة البقرة 


وسأل جماعة ابي يك أقريب يناعي م بعد قتادي؟ قزل وإِذَا سَألَكَ عِبَادِى 


إشارة إلى سبب نزول الآية كما أعرحه ابن ججريير 


عَنَى فَإِنَ قريب منهم بعلمي, فأخبرهم بذلك أَجِيِبُ دَعَوَة الداع | ِذَا دَعَان الاقف هنا 


سأل انيرأ وذعاني بالطاعة وَلَيؤَمِنُواً يديموا على الإيمات .بى لَعَلْهُم 0000 


بأحيير اود بطاعيي 


يهتدون. حل لَك لله آلصِيَامِألَقَتُ بعنى الإفضاء. .......... ...... . 


بعلمي: بير به إلى أنه ليس المراد من هذا القرب القرب بالجهة والمكان» بل المراد من القرب العلم والحفظ, 
وعليه جمهور المفسرين؛ وللصوفية الكرام في هذا المقام مسلك آحر غير هذا التحقيق» فيقولون: إن قرب الله 
تعالى مع عباده حق؛ وليس بمكاني» وفي "شرح فقه الأكبر": فالتحقيق ف مقام التوفيق أن مختار الإمام أن قرب 
الحق من الخلق» وقرب الخلق من الحق وصفت بلا كيفء وثيتت بلا كشف إلخ» فيفيد أن مراده حق» ولا يشغل 
ببيانه وكيفيته» وللتفصيل موضع آخر. فأخبرهم: أي فقل لهم: إن قريب» ولا بد من تقدير ذلك؛ فإنه لا يترتب عليه 
الإخبار بكونه قريبا. (تفسير الكمالين) 

بإنالته ما سأل: فإن قلت: إنا نرى الداعي قد يبالغ في الدعوات والتضرع فلا يجاب؛ قلت: إن هذه الآية مطلقة؛ 
والمطلق يحمل على المقيد» وهو قوله تعالى: لأبَلْ إِيّاهُ نَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَذْعُونَ إِلَيْه ِنْ شَاءَكُهِ (الأنعام: .)4١‏ 
فالمعن: أحيب دعوة الداع إذا دعاني إن شئتء أو إذا وافق القضاءء أو كانت الإجابة خخيرا لهء وأيضا للدعاء 
شرائط وآداب» وهي أسياب الإجابة؛ فمن استكملها كان من أهل الإحابة. (روح البيان) أو لأن استجابة 
الدعاء قد يكون بقبول ذلك الدعاء بعينه» وقد يكون برد بلية كانت عليه في الدنيا عوضه؛ وقد يكون برفع 
الدرجة ف الاخرة عوضه» كما جاء في الخبر الصحيح. 

دعائي بالطاعة: أي أمري هم بالطاعة أي فليمتثلوا أوامري. (حاشية الجمل) وتقديمها على الإيمان يدل على أن 
العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقسم الطاعات والعبادات. (روح البيان) 

على الإبمان: إشارة إلى الجواب عما يتوهم: كيف جمع بين الاستجابة والإيمان» وأحدهما مغن عن الآخر» فإنه لا يكون 
مستجيبا له تعالى من لا يكون مؤمناء ولا مؤمنا من لا يكون مستجيبا؟ وقد يقال: إنه من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ 
للتنبيه على فضله وشرفه. (تفسير الكمالين) 

الرفث: ضمنه معن الإفضاءء فعداه ب"إلى" وإلا فهو يتعدى ب"الباء" أو ب"في", وهو في الأصل الكلام الذي 
يستقبح ذكره الواقع عند الجماع فأطلق وأريد منه الجماع على سبيل الكناية؛ لاستقباح ذكره. 

بمعنى الإفضاء: هو ف الأصل: أن لا يكون بينك وبين الشيء حائل؛ وليس مرادا هناء بل المراد به هنا إفضاء 
خاص بالجماعء ولذا قال المفسر: "معن الإفضاء إلى نسائكم". 


اجرء الثابي 1 سورة البقرة 
إل يكح بالجماع» اول نسحا 4“كاتة ق سيقو الإسلام من تحريمه؛ وتحريم الأكل 
والشرب بعد العشاء هن إباسن لووط إبامن هن كناية عن تعانقهماء أو احتيااج 
كل منهما إلى صاحبه عَلِمَ َه نكر كُنَثّرْ نَحْتَانُونَ تخونون أَنفْسَكُْ بالجماع 


امتماق 0 


بل الصيام وقع ذلك لعمر ود وغبر واعتنروا إل الني 6 تاب ك5 
توبتكم وَعَفَا شف فألْعَنَ إذا عل لكم بَشِرُوهنَ حامعوهن وَاَبْتَغُوأْ اطلبوا ما 
كَتَبَألّهُ لَكُمْ أي أباحه من الجماع؛ أو قدره من الولك وَطوأ وَأَسْرَيُوأ 251111 


يفلا العاف رزى أو حزة عن لين عراس لقت “كانوا. على خياب :إن سباوة الستناء. سرم. لويم البلقا 
والشراب والنساءء؛ وف "البخاري" عن البراء ونه: كون المنع مقيدا بالنوم» قال الحافظ: يحتمل أن يكون التقييد 
بالحقيقة إنما هو بالنوم؛ وذكر صلاة العشاء؛ لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا. (تفسير الكمالين) 

هن لباس إلخ: قدم هذه على الأحرى؛ لأن ملابسة الزوج وتعانقه مع الزوجة أسبق وأكثر. 

كناية عن إلخ: يعينٍ أنه شبه كل واحد من الزوجين؛ لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على 
لابسه أي كالفراش واللحاف», وحاصله: أنه تمثيل لصعوبة اجتنايمن وشدة ملابستهن. (الجمل عن الكرحي) 

احتياج كل منهما إلخ: أي في منعه من الفجور كما يحتاج إلى اللباس, وفي الحديث: أنه يله قال: "لا خير في 
النساء ولا صبر عنهن» يغلين كريعا ويغلبهن لثيمء فأحب أن أكون كريما مغلوباء» ولا أحب أن أكون لئيما 
غالبا.' (حاشية الجمل) 

وقع ذلك لعمر د#ه: وحاصله: أنه بعد أن صلى العشاءء وجد بأهله رائحة طيبة؛ فواقع أهله حينئذ؛ ثم لما أصبح 
جاء رسول الله ول وأنخيره الخبر» فقال: يا رسول الله إن أعتذر إلى الله وإليك مما وقع ميئ؛ فقام جماعة فقالوا 
مثل ما قال عمر ذه فنزلت الآية نسخا للتحريم الواقع بالسنة. 

فالآن: الآن حقيقة الوقت الذي أنت فيه؛ وقد يقع على الماضي القريب منكء وعلى المستقبل القريب تنزيلا 
للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هنا. (حاشية الجمل) بايرواقن: والمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة» كئ به عن 
الجماع. (تفسير البيضاوي) من الولد: ولمعئ: أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد» فإنه الحكمة من خلق 
الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوطء. (تفسير الكمالين) 

وكلوا واشربوا إلخ: نزلت في صرمة بن قيس وكان عاملا في أرض له وهو صائم؛ فحين جاء المساء رجع 
لأهلهء فلم يجد طعاماء فغلبته عيناه من التعب؛ فلما خضر الطعام استيقظ؛ فكره أن يأكل خوفا من الله» فبات 
طاوياء فما انتصف النهار حى غشي عليه فلما أفاق, أحبر البي 05 بذلكافتزلت الآية. 


الجرء الثاني ل سورة البقرة 


الليل كله خل ال بعد كم لكب لاك يَ مِن لخي الأشود ين الفخر أي 





الصادق بيان العف لكر : وبيان 1 كر أي من اد شي ما يم من 
2-5 


برع تي إل ابل / أي 3 عو ب بغروب السمس وكا تبلنشرونهر د أي ادكه 
لا بقوله: وا 7 


كان عبني م0 ميجامع امرن 9 يعو د) 0 1ك المذ كورة .دود الله 
حدها لعباده؛ ليقفوا عندها فلا نه قروا بلغ من "لا تعتدوها" المعبر به في آية أخحرى 


كذَالِكَ كما بِيّن لكم ما ذكر يبه يبي الله َيِه لئاس لَعَلَهُمَ يَتَقُور 2 خارمه. 
وَلَا تأكلوأ أمولكم تبتك أي لا كل بعضكم مال بعض بالْبَطِل الحرام شرعاً 
كالسرقة والغعصب وو 33 لوا تلقوا بها أي 090”ظ ا سس ل 0 


7 : أي بعد أ كعم متوعين عنها بعد ان م في رمضان. (تفسير الكمالين) من الليل: لأن بيان الخيط الأبيض 
"من الفجر" يدل على أن الأسود هي الليل. (تفسير الكمالين) من البياض: والكلام تشبيه لا استعارة لذكر 
9 التشبيه فيه. قالوا: وف ججويز المباشرة إلى الصبح دليل على جواز تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى أن الحنابة 
لا تنا الصومء وق قوله: "ثم أتنوا الصيام إلى الليل" دليل على نفي الوصالء وعلى جواز نية النهار. (تفسير 
الكمالين) من الغبش: بفتح الغين المعجمة والموحدة وشين معجمة: بقية الليل» وقيل: ظلمة آخر الليل. 
دخوله: إشارة إلى أن الغاية غير داخلة ثي المغيا. (حاشية الصاوي) كان يخرج: قال الضحاك: كان الرجل إذا 
اعتكف فخرج من المسجد» جامع إن شاءء حي نزلت هذه الآية؛ وفي عموم المساجد دليل على أن الاعتكاف 
لا يختص ,عسجد دون مسجد. (تفسير الكمالين) 
فلا تقربوها: فإنه في عن القرب عن حدود الله الى هي الأحكام؛ لكومًا حاجزة بين الحق والباطل؛ فيكون فيا 
عن القرب عن الباطل كناية؛ لكون الأول لازما للثاني» وذلك نمي عن الوقوع إلى الباطل بطريق الصريح. 
(تفسير الكمالين) أي لا يأكل إلخ: أشار إلى أنه ليس من مقابلة الجمع بالجمع كما اركبوا دونكم؛ بل في كل 
عن أكل مال الآخر. (حاشية ل ولا تدلوا: إلقاء الدلو في البير للاستسقاءء استعير للتوصل بالشيء إلى 
الشيء؛ فيجعل الباء صلة له» وصار بحوزا عن الإلقاء. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي تلك سورة البقرة 
بحكومتهاء أو بالأموال ر رشوة إلى تصقر راسلا لتحا كم قريقا طائفة من ين أمَولٍ 
ذف المضاف و 000 بالرفع إلى الحكام ا 
آلثّاس معلبسين بالاقي وأ تَْلَمُونَ وج انكو مبطلون. مَتعَلُوئدك يا محمد عن الأعأة 
جنع "هلال" لم تبدو دقيقة» ثم تزيد حى تمتلى نوراء ثم تعود كما بدتء وألا نكون 
على حالة واحدة كالشمس؟ قل لهم هي موقي جمع ميقات للنّاس يعلمون با 
أو قات زرعهم ومتاجرهم, وعدد نسالهم وصيامهم وإفطارهم وَآلْحَجَّ عطف على 
"اناس" أي يعلم بها وقته فلو استمرت على حالة م يعراف ذللك. كدق الي 


1 1 


بحكومتها: فالآية على حذف مضافء والإلقاء: الإسراع, أي لا تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام؛ 
ليعينوركم على إبطال حق أو تحقيق باطل؛ وأما الإسراع بما لتحقيق الحق فليس بمذموم. متلبسين: فيه إشارة إلى 
أن الحار وامخرور حال من فاعل "تأكلوا". (تفسير الكمالين) جع هلال : وسمي به4؛ لرفع الناس أصواتهم عند 
رؤيته» كما في "المدارك". لما سأل معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم كف فقالا: ما بال الحلال يبدأ رقيقا كالخيط» ثم 
يزيد حي يستويء ثم لا يزال ينقص حى يعود كما بدأء فنزلت هذه الآية كما في "أبي السعود" وغيره. 

لم تبدو: أي لأيّ غرضء ولأيّ حكمة تظهر دقيقة إلى آخر ما ذكر» وأخرج ابن جرير عن أب العالية: بلغنا أنهم 
قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت» قال: هذا صريح في أنهم سألوا عن حكمة ذلك لا عن كيفيته. 
(تفسير الكمالين) قل إ2: قال السكاكي: كان اللائق أن يسألوا عن حكمتهاء فلهذا أحاب الله تعالى من أمر 
مناسبء كما نقله في "مختصر المعاني". لكن الذي قرره أبو السعود وغيره: أن الجواب مطابق للسؤال؛ ونص أنه 
قد سألوه عَفتلا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره؛ فأمره الله العزيز الحكيم أن يجيبهم بأن الحكمة 
الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس ف عباداقم لا سيما الحج. 

جع ميقات: [صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت.] من الوقت» وهو الزمان المفروض لأمرء والزمان: مدة مقسومة 
إلى الماضي والحال والمستقبل» والمدة: امتداد حر كة الفلك من مبدثها إلى منتهاها. 

ومتاجرهم: جمع متجرء مصدر لا ظرف زمانء فإنه معطوف على زرعهمء؛ كقوله: "وعدد نسائهم" أي أوقات 
بحارم و"عدد نسائهم" بكسر العين جمع عدة. (تفسير الكمالين) 

وليس البر: الحكمة في ذكر هذه الآية بعد ما تقدم: أنهم سألوا عن ذلك أيضاء وصورة سوالهم: هل من البر 
إتيان البيوت من ظهورها؟ فأجاهم الله: بأنه ليس من البرء ويتعين رفع البر هنا؛ لأن ما بعد الباء يتعين جعله خبرا 


ل"ليسن"» فإث لبا إقا تدعل حلى قير لاخلى الاسم 


اجزء الثابي 0 ١١‏ سورة البقرة 
بأن تأتوأ البُيُوت مِن ظَهُورهًا في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منهء 
وتخرجحون و كوا الباب» وكانوا يفعلون ذلك, ويزكحوله أ وَلَِكنٌ آلْبرٌ أي ذا البر 
من نَع ٠ ٠‏ الله بترك مخالفته ونوا ركسي بها في الإحرام كغيره وَاتَّقَوأ الله 
لَعَلَحٌ تفلحُورتَ :م تفوزون. ولما صَد 505 عن البيت عام الحديبية» وصالح 
اليكنا ر على أن يعود العام . القابل» ويخلوا له مكة ثلاثة أيام» وتجهز لعمرة القضاءء 


البي 5 
وخافوا. - لا. تفي قريش ويقاتلوهم» وكره المسلمون قتامهم في الحرم والإحرام؛ 


والشهر الحرام تزل: وق أفى سَبيل آله أي لإعلاء دينه الَذِينَ يُفَتِلُوتَكُرَ الكفار وَل 
عدوا عليه ا بالقتال إرى الله لا يحب المُعْتدِيرح وجم المتجاوزين ما.. 





نقبا: النقب: الثقب في أي شيء كان. وكانوا يفعلون: روى البخاري عن البراء فقه: كانت الأنصار إذا حجوا 
وجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوقم؛ لكن من ظهورهاء وجاء رجحل فدحل من قبل بابه» فكأنه غير بذلك؛ 
فنزلت "ولكن البر". (تفسير الكمالين) ولكن البر: فإن قلت: ما وحه اتصاله تما قبله؟ قلت: كأنه قيل لهم غند 
سؤالهم عن أهلة وعن الحكمة ف نقصافًا وتمامها: معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة بالغة, 
ومصلحة لعباده؛ فدعوا السؤال عنهء وانظروا في واحدة تفعلوها أنتم نما ليس من البر ف شيء) وأنتم تحسبو قا 
براء (تفسير الكشاف عق البيت: أعن الكعه متعه المشركوفحنه .ذا هاه مسرا اليف (تفسيور الكمالس” 

عام الحديبية: وهو موضع قريب من مكةع ووقع هذا الأمر ف السنة السادسة إذا خرج الببي 0 مع أضحاية 
لسرت ولق الك وميك ع سول الله وقوله: "للعام القابل" أي السنة الآتية. ويخلوا: من الإخلاء أو 
التخلية؛ منصوب معطوف على "يعود" أي يفرغوا له يُدٌ مكة في العام القابل. (تفسير الكمالين) 

تجهر إخ: أي قيأ واستعد للحروج طاء والمراد بعمرة القضاء العمرة الى وقع عليها القضاءء أي المقاضاة 
والصلح» وكانت في السابعة ؛ من "حاشية الجمل". وعبارة "الكمالين": وسميت يا؛ لأنه وقع قضاء لعمرة 
الحديبية؛ أو لأنه وقع عليه الصلح؛ والقضاء جمععئ الصلح. وخافوا إلخ: أي حاف المسلمون أن لا يفوا قسم 
قريش .مقتضى العهد والصلحء ويقاتلوهم في الحرم في الشهر الحرام أي ف ذي القعدة. وقاتلوا إلخ: في "البخاري" 
مرفوعا: "المقاتل ف سبيل الله من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا." (تفسير الكمالين) 


اججرء الفابي ه١١‏ سورة البقرة 
حد لهم وهذا منسيو 0 باية "براءة", وبقوله: وَآقتَلُوهمْ حَيِتُ تُقفتُمُوهُمَ وجدتموهم 
١‏ النيي عرو الأنده بالقتال حل أو 0 


وَأَخْرجُوهُمِ من حَيْتُأَخْرَجُوكُمٍ أ أي من مكة» وقد فعل يمم ذلك عام الفح وَالْفِتَئَة 
الشرك منهم أَسَدٌ أعظم ين الَْدلِلهم في الحرم والإحرام؛ ود 3 يسيب 7 ه وَل 


القتل وف نسححة: استعظدرة 
تفَعِلُوهُمْ عد ألشجد رار أي ف الحرم عق تفارك هه قإن فَسَلُوكُمَ فيه 
بدؤوكم بالقتال في الخرم 
الوه فيه وفي قراءة بلا ألف ف الأفعال الغلاثة كذنَلِكَ القعل والإحراج جَرَاءْ 


0 وو 


الكَفِرِينَ (2) فَإِن نبوا عن الكفر وأسلموا فَإِنَّ اللَهَ غَفو” هم رَحِمْ (2) يمم. 
وََتِلُوهُمَ حَيْ لا تَكُونَ توجد فِِنَدٌ شرك وَيَكُونَ آلدِينُ العبادة يلّهِ وحدة لا يعبد 
سواهء فَإِنِ أنَببوأعن الشرك فلا تعتدوا عليهم؛ دل على هذا فَلَا عُدَوَّنَ اعتداء بقل 
أو غيره إِلّا على أَلظَّيِينَ 29 ومن انتهى فليس بظا لم» فلا عدوان عليه. 


باية براءة: وهي: طفإِذًا انْسَلَحْ الأشهد السرم فاقتلُوا الْمُشْ ركِينَ حَيْث وَحَدنُمُوه 4 (التوبة:5). (تفسير الكمالين) 

ذلك: أي المذكور من القتل وإحراج عام الفتح ثامن المحرة في رمضان» فأخرج بعضهم وقتل بعضهم. (تفسير 
الكمالين) الشرك منهم: “مي الشرك فتنة؛ لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم» وإغما جعل أشد أي أعظم من 
القتل؛ لأنه يؤدي إلى الخلود ف النارء والقتل ليس كذلك. (تفسير الخازن) الحرام: فإن المسجد الحرام يقع على 
الحرم كله. فيه: وعموم الأمكنة في قوله "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" خص منه الحرم إلا عند البداية منهم يمذه 
الآية» كذا في "المدارك". وعن قتادة: أنه يحل ابتداؤهم بالقتال ولو في الحرم» والآية منسوحة بقوله: "واقتلوهم 
حيث وجدتموهم." (تفسير الكمالين) الأفعال الغلاثة: أي "ولا تقتلوهمء حى يقتلوكمء فإن قتلوكم'؛ والمعين: 
حق يقتلوا بعضكم. (تفسير الكمالين) القتل: بتأويل المذكور مثل ذلك جزاؤهم؛ يفعل يهم مثل ما فعلوا. 

فإن انتهوا: متعلق الانتهاء محذوف, قدره الشارح بقوله: "عن الكفر". 

وحده إلخ: هذا الاختصاص علم من اللام في "لله", ولهذا فسر الفتنة بالشرك؛ لأنه وقع مقابلا له. 

فإن انتهوا إلخ: أي رجعوا عن الكفر وأسلموا. قوله: "فلا عدوان إلخ" هذا خبر في صورة الأمر مبالغة» أي فلا تنتقموا 
ولا تقتلوا إلا الظالمين» والمعى: لا يجازي على عدوانه إلا الظالمون؛ لأن العدوان واقع من الكفار بكفرهم وقتالهم 
للمسلمين» لا من المسلمين بقتالهم لمهم. (حاشية الصاوي) فلا تعتدوا: يعينٍ أن الجزاء محذوفء أقيم "فلا عدوان" مقامه. 
(تفسير الكمالين) على هذا: أي على المزاء قوله تعالى: "فلا عدوان". (تفسير الكمالين) 


اججرء الثابي 1 اه سورة البقرة 
آلشْبْرٌ آخَرَامُ احرّم مقابل بالثبر ََرَامٍ فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهي مقلفه رد 

0 1 هثا ل ذللك الشهر 
لاستعظام المسلمين 2 لمر ممت ملت .مع "حرمة' امنا يجب احترامه قصاصٌ أي يمنتص 


كثلها إذا انتهكت ف فَمَن أَعَتَدَى عَلَيْكْمَ بالقتال في الحرم, أو الإحرام أو الشهر الحرام 
فَاعَنَدُوأ عليه بِمِثَلٍ مَا أعتَدَئ عَلَيكُم سمي مقابلته اعتداء لشبهها بالمقائل به في 
جر براه 
أن( 


الصورة اتقو لله في الانتصار وترك الاعتداء واعلهوا + مَعَّ الْمُتَّق جم 
بالعون والنصر. وَأَتَفِقَوأ ف سبيل أللَه طاعته باللجهاد وغيره وَل تلقوأ 0 يي 


الشهر الحرام إلخ: هذا نزل أيضا زيادة طمأنينة للمسلمين؛ لأنه كان يشق عليهم القتال فيها تعظيما لهاء وقيل: 
ها نزلت ردا على الكفار والمنافقين» المعترضين في قوهم: إن الأشهر الحرم والحرم معظمة قديماء ويزعم محمد: 
أنه يحكم بالعدل» وهو ينتهك حرمة الشهر الحرام والحرم. فرد الله عليهم بقوله: "الشهر الحرام" أي الذي 
نقاتلكم فيه في مقابلة الشهر الحرام أي الذي صددتمونا فيه عن العمرة والدحولء وقاتلنا سفهاؤكم؛ ولا يسمى 
اتتهاكاء ولا عدم تعظيم للحرم؛ لأنه لما كان بأمر الله اندفع ذلك كله. (حاشية الصاوي) 

قاتلوكم: عام الحديبية بالرمي بالسهام والحجارة. (تفسير الكمالين) فاقتلوهم: أي في الشهر الحرام وكان ذا القعدة. 
والحرمات: أي مى حصل انتهاك من أحد لحرمة آحر سقطت حرمته؛ فيقتص له منه. (حاشية الصاوي) 
انتهكت: أي انتقضت الحرمة: في "الصراح": انتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل. مي مقابلته !خ: لما كان هنا 
مظنة أن يقال: إن جَرَاء الاعتداء. لا يكون اعتداءء» فكيف يصح قوله: "فاعتدوا "» بل ينبغي أن يقال: فقابلوه 
وجازوه؛ فدفع بأن تسمية المقابلة بالاعتداء للمشاكلة والمشاية الصورية. محمد عبد الر حمن) 

الصورة: وإن لم يكن اعتداء حقيقة. (تفسير الكمالين) وترك الاعتداء: أي تركه في الانتضار مما لم يرخص له 
فيه.(تفسير الكمالين) وأنفقوا: أي ابذلوا أنفسكم وأموالكم في طاعته ومراضيه» سواء الجهاد وغيره كصلة 
الرحم ومراعاة الضعفاء والفمرّاء من عباد الله. (حاشية الصاوي) 

ولا تلقوا إلخ: هذا مرتبط بقوله: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم"؛ وبقوله: واتمتو في سبيل الله". عبر بالأيدي عن 
الأنفس اكتفاء بالجزء الأهم من النفس» كقوله: ف آية أخرى 8و نت أ ل لظ فيمًا دوت أبدِيك:4 أي 
أنقسكم. (الشورى: ."6. (حاشية الصاوي) أنفسكم: أني المراد بالأيدتي الأنفس يذكر الخزء وإراذة الكل) لزيد 
اختصاص لطا باليذ بناء على أن أكثر ظهور أفعال الناس قّنا. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثاني ١100‏ سورة البقرة 
والباء زائدة إلى املك الحلاك بالإمساك عن النفقة في بهاذ أو تركه؛ لأنه يقوي 
العدو عليكم وَأَحَسِئُوَأ بالنفقة وغيرها إن اللَدَِثَ الْمُحَسِينَ جم أي شيهم. وَأَتِمُوأ 
تلخ وَالْعيرَة لَه أدُوها محقوقهما إن أُحَمِرّثٌة منعتم.عن إقامهما ”ص 


والباء !خ: أي في المفعول به؛ لأن "ألقى" يتعدى بنفسهء قال تعالى: فألقَى مُوسَى عَصَاهُ؟# (الشعراء:ة4) وقيل: 
"غير" زائدة» والمفعول محذوف أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكمء يقال: أهلك فلان نفسه إذا تسبب للاكها. 
(تفسير الكمالين) التهلكة: قال المارزبحي: لا أعلم في كلام العرب مصدرا على تفعلة بضم العين إلا هذاء قال أبو 
على: قد حكي سيبويه: التنضرة والتسترة. (التفسير الكبير) 

لأنه يقوي إخ: [الكف عن الغزو أو الإنفاق فيه.] ويسلطهم على إهلاككم؛ وقيل: نمى عن الإسراف في النفقة 
حى يفتقر نفسه ويضيع عياله؛ أو عن تضييع وجه المعاش؛ ويؤيد ما في الكتاب ما رواه البخاري عن حذيفة: 
نزلت في التفقة في سبيل الله. 

أي يثيبهم: فسر امحبة في حق الله بالإثابة؛ لأن حقيقتها -وهي: ميل القلب للمحبوب- مستحيلة في حق الله تعالى» والإثابة 
لازمة لذلك, والقاعدة: أن كل ما استحال على الله باعتبار مبدئه وورد يطلق ويراد لازمه وغايته. (حاشية الصاوي) 

وأتموا إلخ: اعلم أن الحج فرضه: الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. وواجبه: وقوف المزدلفة» والسعى 
بين الصفا والمروة؛ زرمي الجمار؛» وطواف الرجوع للافاقي») والحلق» وغيرهما سنن وآداب. والعمرة ركنها: 
الطواف والسعي؛ وشرطها: الإحرام والحلق» وهذا بابه:طويل عذكور في القن فإن قيل: أليس عندكم أن الحج 
فرض والعمرة سنة؛ فكيف 7 تعالى : ٍوَاَتَمو نموابه لأنه إذا كان للوجوب فينبغي أن يكون العمرة كالحج 
واجبة» وإذا كان للندب ينبغي أن يكون الحج كالعمرة» وهو خلاف المذاهبء» قلت: يمكن أن يجاب عنه: أنه 
للندب. على أن الحج والعمرة كانا مندوبين في بدء الإسلام» ثم ثبت فرضيته بقوله تعالى: وله على اتام اح 
لْبَتِتُِه (آل عمران: 817)» وبقيت العمرة على حاها كما هو المذكور في الزاهدي. قوله: "أدوهما بحقوقهما" فيه 
إشارة إلى رد قول المخالفء لا دلالة في الآية على وجوبمما؛ لأن الأمر بالإتمام لا يدل على الأمر بأصل الفعل 
الذي أمر بإتمامه. (تفسير الكرحي) 

وقال الشيخ سليمان الجمل: وظاهره وجوهما؛ لأنه أمر بإتمامهما مطلقا بلا تقييد بالشروع؛ فيكون واجبا؛ لأن 
مقدمة الواحب واجبة على أنه قرئ "وأقيموا الحج والعمرة". فإها صريحة في ذلك؛ ولمعن أدوهما تامين كاملين 
بأركافهما وشرطهما. قلت: لا يلزم من الأمر بالإتمام الوجوب ف الأصل كالصلاة الناقة وغيرها من النوافل لا تلزم 
إلا بالشروعء فإتمامها واحب بعد الشروع دون أصل النوافل. وقوله: "بلا تقييد بالشروع" ليس بجيد: لأن التقييد 
بالشروع وإن لم يكن مذكورا في الآية صراحة» لكن هو مفهوم من دلالة النص؛ وهو قوله تعالى: «وَأَتِسّوا 


الجزء الثابي لاة سورة البقرة 


بعدو أو نحوه فمَا اسَتَيسَرَ تيسر من اذى عليكم: ير شاه وَلَا تحلقوأ وك 





أدناه شاة 
أي لا تتحللوا حَى يَبَلْعَ أَهَدَئُْ الملاكور جل يك يل ذخف وسو مكان 
الإحصار عند الشافعي يه فيذبح فيه بنية التحلل» ويفرق على مساكينه, 5509 


- فإن الإتمام مغاير لأصل الفعل ف الحكم َك بعض المواضع» وليس .كتحدان كلية» ومدعاكم يئبت إذا ثبت 
الاتحاد بينهما في كل المواضع. وثي "المدارك": ولا تمسك للشافعي مله بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامهاء 
وقد يؤمر بالإتمام للوجوب والتطوخ. 

وف "ألي السعود": قوله تعالى: 'وأتموا الحج إلخ" بيان لوجوب إتمام أفعاهما عند التصدي لأدائهما من غير تعرض 
لحالهما ف أنفسهما من الوحوب وعدمه كما في قوله تعالى: ثم أَتَمُوا الصَّيّامَ إِلَى اللبلك (البقرة: 4)١607‏ فإنه 
بيان لوحوب مد الصيام إلى الليل من غير ايعو بي أصله» وإِعًا هو بقوله تعالى: كب عَلَكْ م الصيّام ‏ 
(البقرة: 8 )١‏ الآية» وادعاء أن الأمر بإتامهما أمر بإنشائهما تامين كاملين حسبما تقتضيه قراءة "وأقيموا الحج 
والعمرة" ثما لا سداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورا على أفعال الحج المفروض» حين يتصور ذلك على أن 
هذه القراءة شاذة حارية محرى حبر الواحد. 

وف "تفسير الأحمدي": ويمكن الجواب أيضا بأن المراد: الأمر بأداء الحج والعمرة .مراعاة الشروط المفروضة 
والأحكام المكتوبة فيهما؛ لأن نفس العمرة سنة والأحكام فيها مفروضة» كما أن القراءة مفروضة في صلاة 
التطوع: وهذا كله إذا قرأ العمرة بالنصب كما هو المعروف» وقد صرح في "الكشاف" بأنه قرأ على وابن مسعود 
والشعبي 'والعمرة" بالرفع كأفهم قصدوا بذلك إحراجها عن حكم الحج؛ وهو الوجوب»؛ قلت: وإن كانت هذه 
القراءة أيضا خاقة تماسريع م الرازعيه لحي تكنبي في القابلة للقراية للضسافة الى ذكرها سعاسب التمل, 

بعدو إخ: هذا عند الشافعي بن وهو قول :مالك يلك اختض موف العدو؛ وأما عتدنا: فالاحصار أعم من أن 
يكون بسبب مرض» أو حوف عدوء أو نحو ذلك لقوله علتة: "من كسر أو عرج فقد حل؛ فعليه الحج من قابل". 
كما ف "تفسير الأحمدي". أو اشاقن يديل أن "ابجيصر" عدم تسر والسين ليست للاستدعاء هنا كما صرح 
به أبو البقاء. لا تتحللوا: يشير إلى أن حلق الرأس كناية عن التحلل؛ والحلق به يحصل التحلل لا بالذبح؛ وأما عند 
أبي حنيفة يلكء: لقنب اليل والتقصير للمحصرء بل يحصل التحلل ممجرد الذبح. (تفسير الكمالين) 

مكان الإحصار: حلا كان أو حرماء فإن استعمال بلوغ الشيء في محله في وصوله إلى ما يقصد به شائع؛ والمعى 
عند أبي حنيفة يلء: لا تحلوا حي تعلموا أن اهدي الذي بعنتموها إلى الحرم بلغ محله؛ أي مكانه الذي يجب أن 
بحر فيه وعو اطرع واحص الأولوة يانه 88 قن باطديية وهو من القلء وآجييه ناذا الندية بعضه امن 
الحرم. (تفسير الكمالين) عند الشافعي يلكء: وأما عند معنا سقو ابعسمة إل كرمع راد عرسي 
يده يوم ذبحه علامة؛ فإذا جاء اليوم» وظن أنه ذبح تحلل؛ كما في "روح البيان". 


الجرء الثابي 115 سورة البقرة 
ويحلق. ويه سيل العلل فين كن نكم في 3 بهل أذ من ان كقمل 
ل من 


وصداع». فحلق في الإحرام فَفِدَيَةٌ عليه من ييا لقادنة أيام َو صَدَقَةٍ بثلاثة آصع 


وفي نسخة: أو 


من غالب قوتت اليلد عان ضئة عساكين أو لاق أي كيم خناة و"أر» للتخيير» وألحق 
به نين حلق لغير عذر؛ لأنه أولى بالكفارة» وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب 
واللبس والدهن لعذر أو غيره فَإذَآ أمِنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن فَمَن تَمَتَّمَ 

ستمتع بِالعُيَرَة أي بسبب فراغه منها .محظورات الإحرام إِلَى اتج أي ي إلى الإحرام 


به بأن يكون أحرم بما في أشهره َمَا آَسَعَيِسَرَ تيسر مِنَ آطَدى عليه وهو شاة يذبحها 
الباء متعلق بقوله تمتع 


بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر فم لد المحدي لفقده أو فقل ثمنه فصِيَامُ 
أي فعليةه صيام لَحَةِ أيّامِ فى أحَجَ أي في حال إحرامه به فيجب حيئذ أن يحرم قبل 
السابع من ذي الحجة» والأفضل قبل السادس؛ لكراهة فك شاك 5ه 2قا 26 222 0 


وصداع: بالضم وجع ف الرأسن, ففدية: مبتداً حبره محذوف»ء قدره الشارح بقوله: "عليه"» وقوله: "قوت البلد" 
أي مكة. ستة مساكين: أي لكل مسكين نصف صاع من بره أو صاع من تمر أو شعير» فصارت ثلاثة أصوع. 
ويحلق: يشير إلى أن قوله: "ولا تحلقوا" عطف على قوله: "فما استيسر" لقربه. (تفسير الكمالين) 

"أو" للتخيير: أي إنشاء ذبح أو صام أو تصدقء وذلك باتفاق الأئمة الأربع. (تفسير الكمالين) 

من: مفعول ما ل يسم قاعله لقوله: "الحق". يسبب فراغه: يشير إلى أن الباء في قوله: "بالعمرة" للسببية ومتعلق 
التمتع محذوف, أعينٍ ممحظورات الإحرام؛ وقيل: المععئ لمن استمتع وانتفع بالتقرب بها إلى الله بالعمرة قبل 
الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره؛ وعلى هذا فالباء صلة التمتع. (تفسير الكمالين) 

هو شاة إخ: والحاصل: أن من أدى الحج والعمرة حال كونه آمنا يجب عليه ما استيسر من الهدي من إبل أو 
بقر أو شاة أداء للحق شكرا للتمتع والتوفيق باجتماع الحج والعمرة؛ وهذا اهدي دم نسك يؤكل منه» ويذبح 
يوم النحرء كالأضحية ولم تنب الأضحية عنه. فيجب إ: أي كي يقع الصيام في خلال الحج؛ والأفضل: أن 
يحرم بالحج قبل اليوم السادس» كما يشرع في الصيام من السادس ويتمها إلى الثامن. (تفسير الكمالين) 

لكراهة إلح: أي بعرفة» فروى أبو داود: أنه ينه فى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وهذا عند الشافعي يكن وأما 
عند أبي حنيفة يلله: فالنهي محمول على من يضعفه الصوم عن الوقوف وغيره. (تفسير الكمالين) 





الجزء الثابي ْ 1 ١#“‏ سورة البقرة 





صوم يوم عرفة» ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي وَسَبَعَة إِذَا 
--010 وطنكم مكة أو غيرهاء وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحج» وفيه التفات عن 
الغيية تللك عَكَرَه كاملة جبلة تأكيد لما قبلهاء ذَالِكَ الحكم المذكور من وحوب الحدي 


إلى الطاب 


أو الضياع على هن لدم لمن لو يكن أَهَلهُ, جاويف المسحد لكام بأد لم يكونوا 
على مرحلتين من الحرم عدد الشافعي ملله. 

فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع» وفي ذكر "الأهل" إشعار باشتراط 
الاستيطان» فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك» وهو أحد 


وجوب الهدي أو الصيام 


الوحهيين عند الشافعي؛ والثان لا والأهل: كناية 22 22902 م قي 28 مقي عردم + 


ولا يجوز صومها: لأنه 325 نمى عن صيام أيام التشريق» وهو قول إمامنا أبي حنيفة» وروى الدارقطيئ عن ابن 
عمر ذقه: رخص البي 0 للمتمتع إذا 1 تمك هديا أن يضوم أيام التشريق» :انه أحد مالك والشافعي في القديم 
وأحمد وإسحاق؛» ورححه النووي ف الروضة؛ وكذا ابن حجر لعموم الآية؛ قالوا: وتخصيص الآحاد بالمتواتر أولى 
من عكسه: قلنا: لا نسلم كون أيام التشريق من أيام الحج. (تفسير الكمالين) 

وقيل !خ: احتلف ف تفسير الرجوع إلى وطنه ومصره؛ وهو دن من قولي الشافعي» وهو المأثور عن ابن 
عباس دنا ثم اختلف على ذلك؛ فقال الجمهور: إن المراد الفراغ من الرجوع بالوصول إلى الأهل» فلا يجوز 
صومها في الطريق» وقيل: يجوز؛ لأن ابتداء السير أول الرجوع» وهو قول إسحاقء وقيل: المعن: إذا فرغتم من 
عستا الحج بالرجوع إلى مئ» وهو مذهب أبي حديفة ينك وقول الشافعي يكه: فيصوم بعد حجته إن شاء ,بمكة 
أو في الطريق. (تفسير الكمالين) 

الحكم: جعل المشار إليه الحكم؛ وهو قول الشافعي يلك فلا دم على المتمتع الحكمي» وجعل أبو حنيفة ومالك ص 
الإشارة إلى التمتع» فلا متعة ولا قران عندهما للمكي» ومن فعل ذلك منهم فعليه دم جناية» قال أبو حنيفة يللد.: 
لو كانت الإشارة راجعة إلى الدم يقال: على من . (تفسير الكمالين) 

على مرحلتين إذ: اختلفوا في المراد بحاضريه؛ فقال مالك: هم أهل مكة بعينهاء واختاره الطحاوي؛ وقال: طاوس هم 
أهل الحرم. وقال أبو حنيفة نيفة ينكء: هم أهل الميقات فمن دونه إلى مكة؛ وقال الشافعي يلك.: هم من كان على مكة دون 
مسافة القصرء وهي مرحلتان عنده. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثاني 0,0 سورة البقرة 
عن النفسء واألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن» وهو من يحرم بالعمرة والحج 
معاء أو يدخل الحج عليها قبل الطوافء وَاتّقُو لاله يأب كي 4 وينهاكم عنه 
وَأَعَلَمَوَأ أن ] الله شْدِيدٌ العقاب 259 لمن خالفه. الج وقته سد 4 + طب آل فاق 
القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وقيل: كله ا نفسه فيه آل 
بالإحرام به قلا رَقَتَ جماع فيه وَلَا فْسُوقَ معاص وَل حدَالَ خصام فى آلْحَج وق 
قراءة بفتح الأولين» والمراد في الثلاثة النهي وَمَا تَفعَلُوا من خَيَر كصدقة ا 


ع يديت 


فيجازيكم بهفع ونزك في أفل, اليمن؛ وكانوا يحجون بلا زاد كيين كلا خلين 





أخحرجه البخحا 1 2 
الناس: وَتَرَودُوأ ما يلغبكم لسف ركم قَإِرك خيراتو ما تي به ا 
يجتنب به عن 
وعيره وَأنهُون يتأؤلى الْألْبَب رت ذري ي العقول. ليسن عَلَبِجَكن جُنّ وار 


عن النفس: أي نفس الحرع: فعلى هذا يكون معن الآية: ذلك لمن أني حرم دلم يكن أهله أبي نفسه: حاضر 
المسجد الحرام» وهذا معين سخيفء فالأولى أن يقال: المراد بالأهل: الزوحة والأولاد الذين تحت حجره دون 
الاباء والإإخوة. (حاشية الجمل بتغيير يسير) قبل الطواف: طواف العمرةء فإن كان الإحرام بالحج بعد الطواف 
فهو تمتع. (تفسير الكمالين) 

من ذي الحجة: وهو قول الشافعي بلكه. وقال أبو حنيفة يلكه: عشرة أيام منهاء ومبئ الأول على أن المراد بوقته: 
وقت إحرامهء ومبئ الثاني على أن المراد بوقته: وقت أعماله أو مناسكه. وفائدة التوقيت عند الشافعي يلك.: أنه 
لا يصح إحرامه في غير تلك الأشهرء وعند أبي حنيفة لك شه: أنه إن صح إجراؤه في غيرها مع الكراهة» لكنه لا يصح 
أعماله قبلها مقدما عليهاء فلو طاف لقدومه؛ ثم سعى بين الصفا والمروة في رمضان لا يجزئه عن السعي الواحب؛ 
بل يجب استئناف السعي في الأشهرء ومع التوقيت عنده: عدم جواز التقدمم عليها لا التأخير» فلا يرد: أنه يجوز 
عنده تأخير طواف الزيارة في جميع أشهر. (تفسير الكمالين) 

كله: أي كل الشهر قائله مالك وله فيحوز عنده تأخير طواف الركن إلى آخر الشهر. (تفسير الكمالين) 
بالإحرام به: وهو يتحقق بالنية عند الشافعي يلك. وبالتلبية أو سوق اهدي عند أبي حنيفة يلك.. (تفسير الكمالين) 
النهي: فعبر عنه بالنهي للمبالغة فالمقصود ولا ترفثوا. (تفسير الكمالين) فيجازيكم: الفاء للتعقيب فإن العلم 
سبب المحازاة. (تفسير الكمالين) كلا: بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقلا. 


٠ 1 ٠ 0‏ انه منت 


لي متعلق بتتقوا 
ذلك فإذآ رطام م الاب لوقاف كأ لاسكا الله تعد مسقت 


في نلسححة: بع اورف 4 

5 2 اق ري على ملب الما 
ل قرح وفي الحديث: أنه يل رقش به يتك ا لأ يدعي به حت أسفر جدأً" رواه 
مسلم. وَآدْكَرُوهُ كما مَدَنكَرّ لمعالم دينه ومناسك حجه: والكاف للتعليل» وَإن 


3 م من َيل قبل هداه عق الما ايع 8 ٍ 





قا ضَ آلا من أي من عرفة بأن تقفوا ما معهمء وكانوا يقفون بالمزدلفة م 8ه : 


لا من مزدلفة وكاتوا لا يققون بعرقات أي بعرقة 


في أن تبتغوا: إشارة إلى أنه ظرف بحذف حرف الجر قياسا في "أن" و"أن" متعلق ب"حناح". (تفسير الكمالين) 
بالتجارة في الحج إلخ: اتفقوا على أن التجارة إن أوقعت نقصا في الطاعة لم تكن مباحة» وإن لم توقع نقصا فيها 
كانت مباحةء وتركها أولى؛ لقوله تعالى: وما رو إل و الله حاير له الدينَ كه (البينة: ه) والإا-خلاص: 
هو أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة» والحاصل: أن الإذن في هذه التجارة جار مجرى الرخص 
كذا في "الكرحي"»؛ والذي تلحص في كتب الفروع في هذه المسألة أي التشريك بين العبادة وغيرها ثلاثة طرق» 
قال ابن عبد السلام: إنه لا أحر فيه مطلمًا أي سواء تساوى القصدان أم اختلفاء وقد اختار الغزالي فيما إذا 
اشترك بالعبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل؛ فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه 
أجرء وإن كان القصد الديئ أغلب فله بقدره» وإن تساويا تساقطاء وقال ابن ححر في "شرح المنهاج": 
والأوجه: إن قصد العبادات يثاب عليه بقدره» وإن انضم إليه غيره مساويا أو راجحا .وخالفه الرملي فاعتمد 
طريقة الغزالي.. (حاشية ابحمل) 

ردا لكراهتهم: روى البخاري عن ابن عباس قال: "كانت عكاظ 7 المحاز ومخية أسواقا في الجاهلية» فتأملوا أن 
يتجروا في الموسم" فنرلت. (تفسير الكمالين) دفعتم: إشارة إلى أن الإفاضة: هو الدفع ههناء وأصله: أفضتم 
أنفسكم, فترك ذكر المفعول» كما في "البيضاوي" وغيره. قزح: ك"'عمر" غير منصرف للعدل والعلمية. 

حتى أسفر جدا: أي ظهر بياض النهار. والكاف للتعليل: أي و"ما" مصدرية أي واذكروه لأحل هدايته إياكم؛ 
ولايخفى حسن موقعة من حعلة للتشبيةة. كما قالة غيرة» النهى.مااق "الكمالين". قلت: فكذا ذكره عبد الله بن 
أحيد .بن سود أبى اليركات اق "تقفسير المذارك" حيكتقال: "ما" مصدرية؛ أو “كافة» أي اذكروم ذاهر ا سنا 
كما هدا كم هذاية حسنة. ثم أفيضوا !خ: ثم اندفعوا من حيث يندفع الناس جميعا. 


الجزء الثابي ؟ ١‏ سورة البقرة 
ترفعا عن الوقوف معهم, و"ثم" للترتيب ف الذكر وَاسَتَعْفِرُوأ أللَهَ من ذنوبكم إِرنّ 
الله َخَلُوة المؤمنين رَحجِيم إي2) بهم. فإذا قَضِيكم أذَيتم متَسِكَكرْ عبادات حجكم 
بأن رميتم جمرة العقبة وحلقتم وطفتم واستقررتم .نم فَاذْكروا آله سيو والثناء 
كذْكْركز ءَابَآءَكَجَ كما كنتم تذكروفم عند فراغ حجكم بالمفاخرة ١‏ ده 
من ذكركم إياهم: ونصب "أشد" على الحال من "ذكر" المنصوب بكرو 
إذ لو تأحر عنه لكان صفة له قمر آلئاس مَن يَقَولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا نصيبنا فى آلدّنْي 


١ 22 2 34 .‏ . 1 2 5 00 >2 .. ذ" ك 7 5 0 5 
فيؤ تاه فيها 9 له ف الاخرة من خلدق 220 نصيب. وَمِنهُم من يقول رَبنا اتنا فى 
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ترفعا: أي 1315 وقوله: "معهم "أت مع الناس. (إحاشية للحمل) عن الوقوف: وقالوا: نحن قطان حرمه فلا 
نخرج. (تفسير الكمالين) وثم للترتيب إلخ: أي لا للتراخي في الوقوع» حى يرد عليه أنه يستلزم تراحي الدفع 
من عرفة عن الذكر بالمزدلفة مع أن الأمر بالعكس لو عطف على الجزاء» وتراخي المشي عن نفسه لو عطف على 
مجموع الشرط والحزاء. (تفسير الكمالين) جمرة العقبة: هي حجر صغير وجمعه جمارء ويما سمي الموضع الذي 
يرمي فيه كذا في "النهاية". 

بالمفاخرة: جمع مفخرة بمعين المحد. نصب أشد إلخ: يعني نصب "أشد" من جهة أنه حال من قوله: "ذكرا" مقدم 
عليه؛ وهو المنصوب ب "اذكروا". ولو تأخر لكان صفة له؛ فيكون التركيب أو ذكرا أشد» وحسن تأخير ذكرا؛ 
لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب "فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد". 
لكان صفة له: فلما تقدم اتتصب على الحال؛ آلا ترى أنه لو تأر لكان التركيب أو ذكرا أشد أي من ذكركم 
لآبائكوء وحسن تأحير ذكرا؛ لأنه كالفاصلة لزوال. قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو ذكرا أشدء قال أبو حيان: وفيه أن المطلوب الذكر الموصوف بالأشدية» لا طلبه حال 
الأشدية: اتسين الكمالين) 

فمن الناس !خ: من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي من الناس يشهدون الحج ويسأل الله حظوظ الدنيا. نعمة: أي بركة 
وخيراء وذلك كالعافية والزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير ذلك ثما يعين على الدار الآخرة» فكل أمر في الدنيا 
يوافق الطبع؛ ويعين على الدار الآخرة فهو من حسنات الدنيا. (حاشية الصاوي) 


اجخوء الداي حك سورة البقرة 
هي الجنة وَقنَا عَذَاب الثار (: 25 بعدم دخولما. وهذا بيان لما كان عليه المشركون 
من عطف اللازم على الملروم 


بقوله: وليك لهم تي #اثرابه لخ بن عل ا رك عملوا من الحج والدعاء وَلنَه 


سَرِيِعٌ لساب بد جم يحاسب الخلق ب قد اللقي. كخار ا من أيام الدنيا ملحديث 


بذلك. ااي بالتكبير عند رمي الجمرات ف أَيّامِ مََعَدُودَتٍ أي أيام التشريق 
الثلاثة» فَمَن تن َحَجَلَ أي استعجل بالنفر من من ف يَوَمَيّن أي في ثال أيام التشريق بعد رمي جماره 


هي الجنة: أي دحوها بسلام بحيث يموت على الإسلام» ولا يلحقه حساب ولا عذاب ويرى وجه الله الكريم, 
وهذا أحسن ما فسر به حسنة الدنيا والآحرة» وهو معئ قوله كلد في الحديث لعائشة ضن: "سلي العافية في 
الدارين". (حاشية الصاوي) 
في قدر إخ: بل “قد ورذة أله قي فقندار ساغة؛ بل .وراد أيضنا: أنه كلمح البصرء وذلك كناية عن عظيم قدرته؛ 
فمن كان هذا وصفه ينبغي أن يتقى ويخشى» وها من أحد من المحاسبين إلا ويرى أنه لا محاسب غيره» وذلك بعد 
انقضاض الموقف الذي تدنوا الشمس فيه من الرؤوس؛ يسيل العرق في الأرض سبعين ذراعاء وتكون النار حول 
الخلائق» وتحيط الملائكة بالمخلوقات؛ فيكونون سبع صفوف يحولون بينهم وبين النار» وهو يختلف باختلاف 
الناس» فنسأل الله السلامة من أهواله. (حاشية الصاوي) 
لحديث بذلك: أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نا: قال: إنما الحساب ضحوة؛ ليقيل الأولياء مع الحورء 
والأعداء مع الشياطين مقرنين. (تفسير الكمالين) عند رمي الجمرات: أي وف أيام التشريق إدبار الصلوات 
المفروضة؛ لكن التكبير عند كل رمي سنة» والتكبير التشريق إدبار الصلوات واحب على من صلى بجماعة من 
فجر عرفة إلى عضر آخخحر أيام التشريق على قول الصاحبين» وبه يفى. من "الأحهمدي"'. 
الغلاثة: يوم الحادي عشر واليومين بغده. (تفسير الكمالين) في ثابئ إخ: يشير به إلى أن الكلام على حذف 
المضاف دفعا لما يوهمه ظاهر النظم من أن النفر واقع في كل من البوقين: وليس مراقاء (خاشنة الجملم 

بعد رمي جماره: وأصل مشروعية الرمي عند أمر إبراهيم الخليل بذبح ولده. فلما توجه لمن تعرض له الشيطان 
عند المسجد» يعاس حصضيات» ثم تعرض له عند الوسطى»؛ فرماه أيضا بسبع» ثم تعرض له عند العقبة» فرماه 
أيضا بسبعء فهو مما زال سببه وبقى حكمه. 


الجزء الثاني ١‏ سورة البقرة 
فلا إثمَ عَلَيِهِ بالتعجيل تلد نا حئ نوكه ليلة الكالية ورهمى حماره فلآ إِثمَ ليه 
بذلك أي هم مخيرود ف ذلك ونفي الوم لمن اثقى الله 2 حجه؛ لأنه الحاج على 
...د سول عدون موسق #80 إفى ‏ جد كج في ا . ظ َ 
الحقيقة وَتّقوأ اله وََعَلَمُوَأْ أنكح إِلَيهِ تحَسَرُونَ 2 في الآخرة» فيجازيكم بأعمالكم. 
وَمِنَ آلَنّاسٍ مَن يُعَجِبْكَ فَوْلَهُ, ف فى الْحَيَة آلدَّنَيَا' ولا يعجبك 8 الأاخرة؛ لمخالفته 
لاعتقاده وَيشَهِدٌ آشَّهَ عَلَْ ما فى قَلبهء أنه موافق لقوله َع لد امار لم شديد 


ا 


الخصومة لك ولأتباعك؛ لعداوته لك» وهو 212558 1 223111111 





ومن تأخر يما: يكبي جف اليس لي اال وان انها لي ع ا تمر الال مو نبو وني بن يده 
مسي سيرابب الب ااا ين إلح: أشار به أن قوله للِمَن انَمَى خبر 
مبتدأ محذوفء تقديره هكذاء ونصه أبو السعود. 

في ذلك: يع أن معين نفي الإثم: التخير والرد على المستعجلء أو المتأخر من أهل الخاهلية» والتأخر وإن كان 
أفضل لكنه يجوز لتخيير بين الفاضل والأفضل: كما خير المسافر بين الصوم والإفطار. 

ونفي الإثم: إشارة لتقدير المبتدأ بقوله «#لِمّ: ن اتقى » وهذا أولى من تقدير التخيير أو الأحكام؛ واللام ف "لمن 
اتقى" للاختصاص أو للتعليل كما قاله انوع »أو ليان كما غاله التفتازاني. (تفسير الكمالين) 

ومن الناس إلخ: معطوف على قوله: فمِنَ النّاس ول َبَنَاك الآية» فقد قسم الله الناس على أربعة أقسام؛ 
الأول: من يطلب الدنيا لا غير» ومنهم: من يطلب الدنيا والآخرة؛ ومنهم: من يظهر أنه من أهل الآخرة مع أنه في 
الواقع من أهل النارء ومنهم: من هو مؤمن ظاهرا وباطناء وذكرهم على هذا الترتيب. (حاشية الصاوي) 

الحياة الدنيا: "في" يتعلق بالقول أي يعجبك ما يقوله في مع الدنيا؛ لأنه يطلب بادعاء المحبة حظ الدنياء ولا يريد به 
الآخرة» أو ب "يعجبك" أي يعجبك حلو كلامه في الدنيا لا في الآخرة؛ لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة. 
(تفسير المدارك) أنه موافق: يدل على ما في قلبه أي شهد الله على أن ما في قلبه موافق قوله. (وتفسير الكمالين) 
شديد الخصومة: يشير إلى أن "ألد" أفعل صفة بدليل جمعه على لداد وبجيء مؤنثه لداء؛ لا أفعل تفضيل؛ وإلى أن 
الإضافة إضافة الصفة إلى فاعله على الإسناد المجازي كجد جده؛ لأن الألد المخاصمء وجعل الزمخشري الإضافة 
بمعين "في"» وهو الأخنس - بالخاء المعجمة ثم النون والسين المهملة - ابن شريق - بفتح الشين المعجمة والقاف في 
آخره - الثقفي» حليف زهرة واسمه دريد» مي الأخنس؛ لأنه خنس بثلاث مائة رجل من زهرة» أخرج ابن جرير 
عن السدي: أن الآية نزلت فيه» وقيل: في المنافقين كلهم أخرجه ابن جرير أيضا عن السدي. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي س19 سورة البقرة 
الأخْنَسْ بن شريقء كان منافقاء حلو الكلام للبي 25 يحلف أنه مؤمن به» ومحب 
له فياني مَجِلِسة» فأكذبه الله في ذلك» ومر بزرع وحُمُّر لبعض المسلمين» فأحرقه 
وعقرها ليلا كما قال تعالى: وَإِذَا 3و[ السصرف عتلك سعئىْ مشى فى الأرْض لِيُفسِدَ 
يها وَيهْلِكَ الْحَرَتَ وَآَلئَسَلَ من جملة الفساد ونه لاحب الْفَسَادَ ١‏ 





| | 
1 


2 أي لا يرضى 

1 ب لك 15 7 هم حاع وى مرت جثكر 0 مه هف ظا 
به. وَإِذَا قِيل لَهُ آتّق النَّهَ في فعلك أحَدّته العرَّة ملته الأئفة والحمية على العمل بالائم 
يعن مخبته عبارة عن رضائه ق الإفساد والهلاك 5 0 
١|‏ ا اء . حي 77# ّ ع ل عن 07 > ث5 .ههرم ١١‏ : ع : 2 
الذي امر باتقائه فحسية: كافيه جهنم وَلبِئسَ المهاد نكم الفراش هى. وهم 9 الناس 
مَن يشرى يبيع نفسة أن يبذها 5 طاعة الله أَبَتَغَاءَ طلب دشانت الله رضاه» وهو 

9 يصرفها ابتغاء مرضات الله ّ 

لم ١‏ 2 5 , 3 5 5 1 711 اير 5-5 
صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة» وترك لهم ماله وَاللَّهُ رَهُوف بالعبّادِ +2 
مصغرا صحابي قلتم الإسلام َ 
حيث أرشدهم لما فيه رضاه. #0 # #8 8« شن شاه هه ها شاه هاه 6 هشاش شاه هش هس اه هاه هاه م م اه هاه شاف شهاقاة 


الأخدس بن شريق إلخ: هذا لقبه واسمه: أبي» ولقب بالأحنس؛ لأنه حنس يوم بدر أي تأخر عن القتال مع 
رسول الله ك3 و كان معه ثلاث مائة رجحل من المنافقين من بن زهرة فتأخر يهم عن القتال. وقال: إن محمدا ابن 
أختكمء فإن يك كاذبا كفاكموه الناس؛ وإن يك صادقا كنتم اي الناس به؛ قالوا له: نعم ما رأيت. قال: إن 
سأحنس بكم فاتبعوني» فسمي الأخنس لذلك. (حاشية الجمل عن الخازن) 

فيدين: وفي نسحعة: فيدانيه ابي لك في بملسه. وعقرها ليلا: أي قطع قوائم الحمرء العقر: ضرب قوائم البعر أو 
الشاة بالسيف. ويهلك الحرث !2: هذه الجملة عطف على قوله تعالى: «إليُفْسِدَ فيهّابه: من عطف الخاص على 
العام فإن الفساد أعم من ذلك؛ فيشمل سفك الدماء ونب الأموال وغير ذلك. 

من جملة الفساد: خبر مبتداً محذوف»ء تقديره: هذا من جملة الفساد. الأنفة: الاستكبار» أشار به إلى أن العزة - 
وهي خلاف الذل - مجاز عن سببه الذي هو الأنفة» وقوله: الحمية بالتشديد الغيرة. بالإثم: الباء للملابسة؛ 
والإتيان بقوله: "بالإثم" يسمى عند علماء البديع تتميما؛ لأنه رعا يتوهم: أن المراد عزة ممدوحة. 

باتقائه: يشير إلى أنه مأحوذ من قوطم: "أحذته بكذا" إذا حملته عليه؛ وألزمته إياه. (تفسمير الكمالين) 

هي : أشار به إلى أن الملخصوص بالذم محذوفء وهو هي ببيع: يعون الشراء .معي البيع) مخاز عن البذل في 
الجهاد وغيره. وترك هم ماله: أخرجه عكرمة؛ وورد من طريق آخر: أها نزلت حين هاحروا وتركوه فافتدى 
منهمء قالوا: وعلى هذا فيشري .معيئ يشتريء لا .عبن يبيع. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي ١‏ سورة البقرة 


ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبتء وكرهوا الإبل بعد الإسلام 
نايا الذنوت التثو[ دلوا ى لعل يني السين وكسرها الإسلام حَافَهٌ حال 

من "السلم" أي في جميع شرائعه وَل ب يكوا لوست طرق الي" أي تزبينه 
بالتفريق نه َم عَدُوٌ بين (2) بين العداوة إن رَلَتُمِ ملعم عن الدخحول في -جميعه 
من بَعَدِ ما جَاءَنكم الْبَيَنَتْ الحجج الظاهرة على 28 حق فَاعلموَأ أن أله عَزِيزٌ لا 
يعجزه شيء عن انتقامه منكم حَكيدٌ 20 في صنعه. هَل ما يَنظرُونَ ينتظرون 


الغا قث اتنس ا قم العل علد رك امع أهن به له " أو يأ | 
ركون حول فيه إِلَ ن يَأتِيَهُم لله "ي و كقو 0 1 


مع خ 5و 


1 َ 3 )| سل 2 7 1 ” 211 
عدابةه قَّ ظلل جمع ظلة من الغمام السحاب وَالْمَلنبكَة وَقَضونٌ الام تم أمر 


ونزل في إلخ: أي نزل القول الآن كما رواه ابن جرير عن عكرمة. (تفسير الكمالين) وأصحابه: تعلبة بن يأمين وأسد 
وأسيد وسعيد بن عمر وكلهم من اليهود. (تفسير الكمالين) لما عظموا السبت: فقالوا: يا رسول الله! كنا نعظمه فدعنا 
نسبت, وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم به الليل. (تفسير الكمالين) يا أيها الذين آمنوا: الخطاب لأهل الككتاب؛ لأنهم 
آمنوا بنبيهم وكتايهم, أو للمنافقين؛ لأنهم آمنوا بألسنتهم. (تفسير المدارك) السلم: والسلم في الأصل الاستسلام؛ أطلق 
على الإسلام ههنا؛ لما فيه من الانقياد. (تفسير الكمالين) 
حال من السلم: وهي تؤنث كالحربء وفيه إشارة إلى أنه لا يختص .من يعقل» كما قاله ابن هشام؛ وتعقب على 
الزمخشري في جعله حالا من السلم. (تفسير الكمالين) أي تزيينه: ليس مراده تفسير الطريق بالتزيين» بل المراد أن 
الكلام على حذف مضافء والتقدير: طرق تزيين الشيطان» وتزيينه: وسوسته» وطرقها آثارها كتحريم الإبل 
وتعظيم السبت. (حاشية الجمل) هل ينظرون: استفهام يمع النفي؛ ولذلك جاز بعده إلا. (التفسيرالبيضاوي) 
أي أمرة: يعينٍ أن الإسناد بحازي كما يفسره قوله تعالى: هَل ' ينْظدونَ إلا أن انيَهُجُ المَلائكة أ ا أمْرْ رَبك 
(النحل: 77). (تفسير الكمالين) في ظلل: ظرف للإتيان المذكورء والمعن: أن الله يرسل عليهم العذاب في 
صورة الرحمةء وذلك؛ لأن شأن السحاب الرقيق أن تأت بالأمطار الي يكون فيها منافع لهم؛ وذلك مكر عظيم 
من الله يمم. جنع ظلة: كقلة وقللء وهي: ما أظلك من السحابء وإنما يأتيهم العذاب» كأن الأمر أفزع وأهول. 
(تفسير الكمالين) تم أمر إلخ: فالقضاء بمعيئ الإتمام» واللام في الأمر للعهد. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي م١ ١‏ سورة البقرة 

لبناء للمفعول والفاعلء في الاخرة فيجازي سَلَ يا محمد بن إتزتويل تبكيفاً 6 
م لوداله استفهامية معلقة ل"سل" من المفعول الثابي. وهي ثاني مفعولي 
'آتينا'ء وبميزها ين اَي ظاهرة كفلق البحر وإنزال المنّ والسلوىء فبدّلوها 


يترتيءقت 
كقر | يبدل ب أي ما أنعم به علد من الاإيات؛ لأنها سبب الغشداية مِن بَعَدِ 


لبناء للمفعول: يعي من الرجع وهو الردء وقوله: و الفاعل' يع من الرجوع» ف'رجع يستعمل لازما 
ومتعدياء فالمبني للمفعول من المتعدي» ومصدره الرجع كالضربء, والمبئي للفاعل من اللازم»؛ ومصدره الرجوع, 
وقوله: "في الآخرة" متعلق ب"ترجع" على كل من القرائتين. (الجمل) فيجازي: أي عليهاء وأشار بذلك إلى 
جواب سؤال» تقريره: أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجع إلا إلى الله» فما وجه هذا التنبيه؟ ومحصل اللحواب: أن المراد 
من هذا إعلام الخلق أنه النحازني على الأعمال بالئواب والعقاب. (تفسير الخازن) 
سل: أصله اسأل» نقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفهاء واستغغئ عن همزة الوصل فصار سلء وهو أمر 
للرسول 575 أو لكل واحدء وهو سؤال تفريع كما تسأل الكفرة يوم القيامة. (تفسير المدارك) تبكيتا: أي تفريعا 
وتوبيخا لا للاستفهام منهم؛ وهذا تسلية لرسول الله 25 أي فلا غرابة في عدم إكانهم بك فإثنا آتيناهم آيات 
بينات على يد موسى» فلم يؤمنوا ولم ينقادوا. 
معلقة: [من التعليق هو إبطال العمل لفظا لا مع] وذلك: لأن السؤال وإن لم يكن من أفعال القلوب» لكنه لما 
كان سببا للعلم الذي هو منهاء أعطي حكمه من نصب المفعولين وصحة التعليق» ومع معلقة: أنا مانعة له عن 
العمل في اللفظ مع بقاء العمل في امحل فهذا حقيقة التعليق» فجملة كم آتَتِنَاهْدْ؛ في محل نصب ب"سل" سادة 
مسد المفعول الثافي» وقوله: "وهي ثاني إخ" التقدير: آتيناهم أي عددا كثيرا. (حاشية الجمل) 
المفعول الثابئ: فالجملة في موضع المفعول الثاني أو في موضع المصدر أي سلهم عن السؤالء أو الخال أي سلهم 
قائلا: كم آتيناهم. (تفسير الكمالين) 
ومميزها إخ: وإذا فصل بين "كم" و"مميزها" حسن أن يؤتى ب"من" للفصل بين المفعول والتمييز سواء كانت 
خبرية أو استفهامية» وإنكار الرضي زيادة "من" في الاستفهامية إغما هو عند عدم الفصل. (تفسير الكمالين) 
فبدلوها: أي بدلوا موجبهاء وهو الإيمان بماء و"الماء" مفعول أول و"كفرا" مفعول ثان أي أحذوا بدها الكفر. 
إنزال المن: وهم في التيه حين أمروا بقتال الحبارين. لأنها سبب إخ: إنما كانت الآيات نعمة؛ لأنها سبب الحداية 
الي هي أجل النعم. (تفسير الكمالين) كفرا: هذا هو المفعول الثاني للتبديل. 


اخرء الثابي لح سورة البقرة 
فَإِن الله شدِيدُ الْعِقاب 29 4 تع له. ين لضن تو من أهل مكة التيدة الت بالمويد 





فأحبوها و هم يَسَخَرُونَ مِنَ الذِينَ دَامَعُوا 0 وبلال وصهيب دي أي 
سصرؤوه به ا" عليهم بالمال لذن الغا ارك وهم ا فَوْقَهُمَ 8 


سرس يسا 


يق دي منهم أموال | ماري 559 كن العاي” 1 لفبنا على ١‏ الإمات 
فاختلفوا أن أمن بعض وكفر بعض» 0 فبِعتَ الله النْبِيَحَنَ إل مُبَشِرِيرتَ من آمن 
بالجنة وَمُنذْرِينَ من كفر بالنار وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ آلكتَبَ بمعنى الكتب بِالحَقٌ متعلق 
بفب"أفول” لت به بِينَ الئاس فِيمَا كلقا في من الدين وَمَا آخَبَلَفَفِيه أي الدين 


6 


له: قدره الشارح؛ ليكون خبرا ل'من",؛ وعبارة أبي البقاء: و"من يبدل" في موضع رفع بالابتداء» والعائد الضمير 
في "يبدل". وقيل: العائد محذوفء تقديره: شديد العقاب له. زين: المزين هو الشيطان» زين لهم الدنيا وحسنها في 
أعينهم بوساوسه. فلا يريدون غيرهاء أو الله زين بخلق الشهوات فيهم؛ لأن جميع الكائنات منه. (تفسير الكمالين) 
أهل مكة: تخصيص بحسب السبب وإلا فكل كذلك. بالتمويه: الباء سببية أي بسبب التمويه أي الزخرفة 
والبهجة. وهم: يشير بتقدير المبتدأ إلى أن الجملة حال. (تفسير الكمالين) وهم هؤلاء: يعن عمارا وغيره فوقهم؛ 
لأنهم في عليين» وهم في أسفل السافلين. (تفسير الكمالين) 

أمة واحدة إل: أي جماعة وحدة متفقين على الإيمان من وقت آدم إلى مبعث نوح عَلِكلا, وكان بينهما عشرة 
قرون» كل قرن ثمانون سنة كما عند الأكثر. (روح البيان) على الإيمان: بعد الطوفان؛ إذ فيما بين آدم وإدريس 
عليهما السلام موحدين متمسكين بدينه إلا جمع قليل من قابيل ومتابعيه إلى زمن إدريس علكة. (تفسير الككمالين) 
فاختلفوا: وإنما حذف؛ لدلالة قوله: "فيمًا اختّلفوا فيه" عليه» وقراءة ابن مسعود: "كان الناس أمة واحدة فاحتلفوا 
فبعث الله النبيين"» رواه الحاكم وصححه. وقيل: كان الناس أمة واحدة كفاراء فبعث الله النبيين فاحتلفواء 
والأول أوجه قاله الزمخشري؛ ويؤيد الأول ما في قراءة ابن مسعود من تقديم الاختلاف على البعث» وعدم ثبوت 
اتفاق الناس على الكفر في زمان من الأزمنة. (تفسير الكمالين) بمعنى الكتب: أشار به إلى أن الألف واللام 
للجنس أو مفرد في موضع الجمع. ب أنزل: يشير إلى أنه ظرف لغوء وقد يجعل حالا من الكتاب أي متلبسا 
بالحق أي الدين. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغايي 11 ظ سورة البقرة 





6 علا ل #8 ام 7 : عدي .> 

إلا الدين اوتوه أي الكتاب فأمن بعض وكفر بعض» من بعد ما جاه البيكت 
الحجج الظاهرة على على التوحيد و مز سوسس ن"|اسبلق” وهىي وما بعدها مقدم على 
الاستثناء في المع بها من الكافرين” د دى أت :ادثوا نا اده 


24 
: 0 سا اين 042 ع 0 5 1و ام 0-5 
من مِنَ للبيان الحق بإذنهء بإرادته الله يهمدى من إلشاء هدايته 2 صِرَّطٍ مُستقيم 0 


اف 


طرين لابق وقول اق كيد آصاب المسامين ميل ) - سكن أل توستلوا السية وَلَعنَا 
م يَأَيَكُم مُكل شبه ما أتى ألْذِينَ حَلوأ من قَبَلْكُم من موسو بن المعن؛ #تصروا كه 


وهي: أي مع مدحوهاء وقوله: "وما بعدها" وهو قوله: 'بَغيا ينهم" وهو منصوب على المفعول من أجله أو على الحال» 
و"بينهم" صفة ل"بغيا"؛ أو حالء وقوله: "مقدم على الاستناء"؛ وإنها احتيج لذلك؛ لأن الاسثناء المفرغ لا يتعدد, 
ولو لا دعوى التقدم لكان متعدداء فالتقدير: "وما اختلف فيه من بعد ما جاءقم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه". 
ياذنه: حال من "الذين آمنوا "أت مأذونا همع ويجوز أن يكون مفعولا ل"هدى" أي هداهم بأمره إل (تفسير أبي 
البقاء) وزاد في "السمين": في وجه الثاني أن يكون متعلقا ب"هدى" مفعولا به أي هداهم بأمره. 

ونزل إخ: قيل: كان ذلك في غزوة أحزاب حين حاصر الكفار المدينة» وأحاطوا يماء وقطعوا عنها الوارد» ولم يكن 
بينهم وبين دخوطا إلا الخندق. وكانوا إذ ذاك عشرة آلاف مقاتلء» فاشتد الكرب والخوف على المسلمين سيما مع 
وجود ثلاث مائة منافق بين أظهرهم فنزلت؛ وقيل: في يوم أحد. وقيل: تسلية للمهاحرين حين تركوا ديارهم 
وأموالهم بأبدي المشركين» وقيل: تساية للمسلمين فين عذهم المتركون مكة: وسكوا ذلك إل البى 98 ولدذا 
الاعتلاف دلم يعين المفسر ابلجهة. (تفسير و يان 

أم بل إلخ: أشار به إلى أن "أم" منقطعة» وأنها مقدرة ب "بل". ولما يأتكم: الواو للحالء و"لما" بمعيئ "ل" أي والحال 
أنه م يأتكم مثلهم بعدء ولم تبتلوا تما ابتلوا به من الأهوال الحائلة الي هي مثل في الفظاعة والشدة» وهو متوقع منتظر. 
(تفسير أبي السعود) مثل الذين خلوا: فيه حذف بين "مثل" و"الذين"» يدل عليه سياق الكلام» وقد قدره الجلال 
بقوله: "شيةاما أتى") ف"شبه" تفسير ل"مثل”ه: و"ما أتى" هو المقدرء'وقول الخلال: "من المؤهنين" بيان ل"الذيه"؛ 
وقوله: "من لمحن" بيان ل'ما أتى الذين" قدره؛ وقوله: "قتصبروا" معطوف على مدخول "لا", فهو بحزوم بحذدف 
النون» فهو ف حيز النفيء أي لم يأتكم مثل ما أتاهم ولم تصبروا. (حاشية الجمل) 

من المحن: جمع محنة» بيان للمثل» وكان يؤحذ الرجل منهم؛ فيحفر له في الأرض» ثم يؤتى بالمنشار فيجعل 
نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. رواه البخاري. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي ظ اسم سورة البقرة 





صبرو لاقي جملة مستانفة مبينة 0 شدة لفقر والطرا وب ذو 


ابس على ري 
اسصطاء للنضر؛ در نشل علي 0 عأ الذي وعدن فأحيبوا من قبل الله 


لآ إن فص رَأللّهِ قَريت 629 إتيانه. يَسَعَلُوئلَكَ يا محمد! مَاذَا يُنَفِقَونَ أ الذي. والسائل 
عمرو بن الجموح» وكان شيخا ذا مال» فسأل البي يع عما ينفق» وعلى من ينفق؟ 


جملة مستأنفة: أي كأنه قيل: ما مثل الذين حلوا وما حالهم؟ فقيل: مستهم إلخ» وقوله: "مبينة لما قبلها" وهو 
"مثل الذين"» وفيه مسامحة على صنيعه أولا حيث قدر بعد مثل عوسي ب باورا 
الذين خلوا" لا لمثله؛ إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين؛ والمذكور في الآية هو ما أصاب الذين خحلوا. (حاشية الجمل) 
أزعجوا: الإزعاج: الفاح فبق السكان. 
حتى يقول: اعلم أن ما بعد "حي" إن كان حالا رفع نحو: مرض فلان حى لا يرحونه؛ اس سد 
نحو: سرت حت أدخل البلد» وأنت لم تدحل» وإن كان ماضيا كما ههنا فإن نظر إلى كون القول المذكور مستقبلا 
بالنظر إلى ما قبله: نصب» 9 نظر إلى أنه حكاية حال ماض رفع. (تفسير الكمالين) بالنصب: على أن "حت" 
معي "إلى '» و "أن" مضمرة؛ أي إلى أن يقول» فهي غاية لما تقدم من المس والزلزال. (تفسير الحمالين) 
أي قال: 9 أبو البقاء: والفعل هنا مستقبل حكيت به حاهمء والمعئى على المضي»؛ والتقدير: "إلى أن قال 
الرسول"» هذا على تقدير نصب "يقول"؛ وبقراءة الرفع يكون التقدير: وزلزلوا فقال الرسولء فالزلزلة سبب 
القول» وكلا الفعلين ماضء فلم تعمل فيه "حى". متى نصر الله: "مق" منصوب على الظرف» وهو ف موضع 
رفع خبر مقدم» و"نصر" مبتدأ مؤخرء و"مّ" ظرف زمان لا يتصرف إلا بحره بحرف. (تفسير السمين) واللحلال 
جحرى على أن "نصر الله" فاعل فعل محذوف. (حاشية الجمل) 
أي الذي: أشار به إلى أن "ذا" اسم موصول بمعين "الذي"» والعائد محذوف». وأن "ما" على أصلها من 
الاستفهام؛ ولذلك لم يعمل فيها "يسألونك"؛ وهي مبتدأء و"ذا" خبرهء والجملة محلها نصب ب"يسألون", 
والتقدير: يسألونك أي الشيء الذي ينفقونه. (تفسير الكرخي) 
الجموح: بفتح الحيم» أخرجه ابن المنذر عن مقاتل. (تفسير الكمالين) من ينفق: يعلم من هذا أن في الآية حذفا 
لبعض المسؤول عنه؛ وأن السؤال عن أمرين: عن المنفق من المال» وعن مصرفهء ويمذا الاعتبار تحصل المطابقة بين 
الجواب والسؤال» وقوله: يا ما فقت من خير" جواب عن السؤال المصرح به في الآية؛ إذ محصل هذا اللجواب 
تحويز الإنفاق» والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرهاء وقوله: "للْوَالِدَيْن" إلخه جواب عن المحذوف من - 


اخره الداي شل سورة البقرة 
ق[” هم م أنفشتم مِنَ خَير بيان ل'ما"ء؛ شامل للقليل والكثيرء وفيه بيان لمق الذي 
هو أذ الى السنواليه وأحانب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله: فَللوَلِدَين 
وَالأَفرَيينَ وَالْيَتَمَىئْ وكين وا و لقيال أي هم أولى به وَمَا تَفعَلُوا من خَيرِ إنفاق 
وغيره فإِنَ لله بو عَلِيمٌ يم فمجاز عليه. كيبَ فرض عَلَيِكُمُ ألْقثَالُ للكفار وَهُوَ 
كر مكروه ل لقع عليماً معد وطنو أن ككزهُوا تيا ومو ار لسف وَعَسَْ أن تَحِيُوأ 
سينا وَهُوَترُلَكُمْ لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لملاكهاء ونفورها عن التكليفات 
الموجبة السعادق ا فلعل لكر ق, القغال - بوإن؛ موت يراك الآن نفيه. إما الظفر 
والعتيمة» أو الشهادة والأحره وق تركه - ورك أحيعموف رأ لأ فيه الذل 
والفقر وحرمان الأجرء وَآلَّهُ يَعْلَمُ ما هو خير لكم وَأَنْثّرَ لا تَعْلَمُوَ (2/ ذلكء 
فبادروا إلى ما يأمركم به. وأرسل البي كد أوّل سراياه, 4 خا 204 اف سد ع 


- السؤال» وهو السؤال عن المصرفء فقول الشارح: "الذي هو الشق الآخر" المراد به الشق الآخر المقدر في 
السؤال كما أشار لتقديره. (حاشية الجمل) وفيه إلخ: لما لم يطابق الجواب السؤال أجابوا عنه بوجهين؛ أحدهما: 
ما ذكره المفسر؛ وملخصه: أنهم سألوا عنهماء وقالوا: ما ننفق؟ وعلى من ننفق؟ لكن حذف في حكاية السؤال 
أحدهما إيجازا» فأحاب عن أحد جزئية الأهم صريحاء وعن الآخر بالإشارة في وصف النفق بالخير» كأنه قيل: 
المنفق هو الخير المتناول للقليل والكثير» والمنفق عليهم هم هؤلاء. وثانيهما: ما ذكره غيره» وهو أنه سأل عن 
المنفق» فأحيب ببيان المصرف؛ لأنه أهمء فإن اعتداد النفقة باعتباره. (تفسير الكمالين) 

شيئا: وهو جميع ما كلفوا من الأمور الشاقة الى من جملتها القتال» وقوله: عَسَى أن تُحِبُوا سَيْماكه وهو جميع ما 
هوا عنه من الأمور المستلذة من جملتها القعود عن الغزو. كره: فعل بمعيى مفعول كالخبز بمعين المخبوز أو مصدر 
نعت به للمبالغة. (تفسير الكمالين) ما هو: يعينٍ أن المفعول مراد في المعيى» محذوف في اللفظ إيجازاء لا متروك 
منزل فعله منزلة اللازم. (تفسير الكمالين) وأرسل النبي: هذا بيان لسبب نزول هذه الآيات من هنا إلى آخر 
الربع. أول سراياه: أحرجه ابن جريرء السرايا جمع سرية -بفتح السين المهملة - قطعة من الجيش» تخرج 
وترجع؛ وشاع في اصطلاح أهل السير على جماعة أرسلها البي 55 ولم يخرج معهم. فإن خرج هو بنفسه تسمى 
غزوة» قوله: سراياه» سرايا جمع سرية؛ وهي خمسة إلى ثلاث مائة» وقيل: إلى أربع مائة» كما في القاموس. 





الجزء الثابي سس ١‏ سورة البقرة 


وأهر .عليها عيذ الله بن جحش» فقائنوا املبي 7 وقتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم 


مشر كي قريش 


هر حمادى الأخرة» والتبس عليهم ويه فعيرهم الكفار باستحلاله قفر ل : 

عونك عن الشبر آلْحَرَامٍ انخرم قِتَالِ فيه ابقال اشتمال قل لهم قِتَالَُ فيه كبيرٌ عظيم 
سؤال اغتر 

وزرا مبتداً وير وَصَد مبتدأ منع لفاس عَن سيل دين وَسحُف به باله و صلا عن 


وأهر: بتشديد الميم أي حعل أميرا على السرية. (تفسير الكمالين) وقتلوا: أي واستاقوا العير وفيها تحارة 
الطائف. (تفسير الكمالين) الحضرمي: منسوب إلى حضر موتء واسمه عمروء واسم أبيه عبد الله بن عبادء كذا 
في "حاشية الجمل". والتبس: أي اشتبه عليهم الحلال برجبء وقال الزمخشري: إنه كان ذلك غرة رجبء وهم 
يظنونه من جمادى الآحرة» وفي "سيرة ابن سيد الناس" كما نقله الخفاحي: أنه في رجحبء وأنه لم يرسلهم لقتال 
وأنه بعنهم؛ ليعلم أنه قريش» وأنهم لقوا لؤلاء في آخر يوم من رجبء وقالوا: لإن تركناهم لقد دلوا الحرم؛ 
وإن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهرء ثم عزموا على القتل لهم ففعلوا ما فعلوا. (تفسير الكمالين) 

فعيرهم: أي عير المسلمين الذين كانوا .مكة كفار قريش بمكة» وقالوا لمهم: قد استحللتم القتل في الأشهر الحرع» وقوله: 
"فنزل إلخ" أي فعظم ذلك على أهل السرية» وأخر النبي ين قسمة الغنيمة إلى نزول الوحي فنزلت الآية. 

المحرم: أي رجبء سمي به؛ لتحريم القتال فيه. (روح البيان) بدل اشتمال: أي عن "الشهر الحرام"؛ لما أن الأول 
غير واف بالمقصود؛ منسوب إلى الثاني ملابس له غير الكلية والجزئية؛ ولما كانت النكرة موصوفة صح إبداله من 
المعرفة على أن وجوب التوصيف إنما هو في بدل الكل؛ نص عليه الرضي. (تفسير الكمالين) 

فيه: الخار والمجرور متعلق ب"قتال") ويجوز كونه ظرف مستقر صفة لهه وقوله: "كبير" أي إن كان عمداء 
فإن كان عملا قعل العترية 4 إثم عليه؛ وبعد ذلك فهذه الآية 0 بقوله تعالى: فافتلا المش ر كين 
حَيْث وَجَدْتمُوهدْ)ك (التوبة:ه) أي في الأشهر الحرم وغيرها. مبتدأ: أي "قتال" مبتدأء و"كبير" خبره» وجاز 
الابتداء بالنكرة؛ لأنها وصقت ينافيه , 

وصد إخ: 7 بج الؤتشرتي لي حعله. موقا على سبي الله أي قبن عرو سييل: ال وين لسع البززازوظا أزرره 
عليه أن عطف قوله: و'كفر به" على "وصد' مانع منه؛ إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على 
الصلة بناء على أن المعطوف على الصلة من تتمة الموصولء» ولا يجوز العطف على الشيء قبل الفراغ منه؛ فأحاب 
عنه الزمخشري في الحاشية: بأن كفرا بالله متحد مع الصدء فاتحادهما مسوغ ذلكء؛ كأنه لا فصلء وبأن موضع 
'وكفر به" عقب قوله: "المسجد الحرام" إلا أنه لفرظ العناية قدم عليه» وف نسخة: و"صد المسجد الحرام" من 
غير لفظة "عن" وهي تطابق ما ذكره البيضاويء وأنه من باب حذف المضاف»ء وإبقاء المضاف إليه بحاله» وقال 
الفراء: إنه معطوف على الهاء في "به" أي كفر به والمسجد الحرام؛ وأجاز الكوفيون والأحفش ويونس وأبو يعلى 
العطف على الضمير ا مجرور من غير إعادة الجار» وسيأتي في النساء. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثاني 1 0 ظ سورة البقرة 
الْمُسَجِد الْحَرَامٍ أي مكة وَإِخْرَاحُ أَهَإه . نه وهم الببي د وامومعوان .وحعير المبعدأ 
كبر أعظم وزراً عِندَ أن من القتال فيه وَالْفِبِئَةُ الشرك منكم أَكبَرُمِنَالْقَيَلِ لكم 
فيه وَل الم الكفار يُقتَلُونَكُمَ أيها المؤمنون» حَقَ كي يَرُدُوكُمْ عَن دِيِيكَمْ إلى 
الكفر إِنِ أسْعَطَعُوأ وَمَن يَرَتَدِدْ مِدكُم عَن ديب فَيِمْتَ وَهُوَ كَافِرٌفَأولَتبكَ حَبِطَتْ 
بَطِلت د الصا حة فى آلدَّتَي الجر فلا اععداد .ها؛ ولا ثواي.عليهاء و التقيييد 
بالموت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله؛ فيئاب عليه؛ ولا يعيده 
كالحج مثلًء وعليه الشافعي وَأَوْلَك أُصَحَبُلئّارٍ هم فِيهًا حَلِدُوتَ (2) ول 
ظن السرية: أهم إن أسلموا من الإثم» فلا يحصل لهم أحر نزل: إن الذير> 


َامَمُوأوَالْذِينَ هَاجَرُو فارقوا أوطائهم وَجَنهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله 7 1 1 ا وك ا 


وهم عبد الله بن جتحش ومن معه 

من القتال فيه: أي إذا كان عمداء كما مر. أكبر: أي أفظع من قتل الحضرمي في الشهر الحرام» كذا في "روح البيان". 
إن استطاعوا: متعلق ب "يرد وكم'» كما تقتضيه "ح". (تفسير أبي السعود) وجواب الشرط محنوفء تقديره: فيردوكم. 

م يبطل عمله: وقال أبو حنيقة ينلك: إن رد الارتداد محبط للعمل عملا لقوله تعالى: «َإِوَمَنْ يَكْفْ بالْأيمَانِ فَمَدُ 
خبط عَمَلْهك (المائدة: 5)» وإنما لم يحمل المطلق على المقيد مع كوهُما في حادثة واحدة؛ لكوفما في السبب دون 
الحكوء وأحاب: عنه في الدر المختار: أنه أفاد الآية عملين وجزاءين: الإحباط والخلود» فالأول بالردة» والثائ 
بالموت عليها. ومن وليه الخلاف أنه من صلىء ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يلرمه عند ألى حنيفة قضاء 
الصلاةء خلافا للشافعي يلك.. (تفسير الكمالين) 

كالحج مثلا إلخ: إن المسلم إذا صلى وارتد - والعياذ بالله - ثم أسلمى فلا يعيد الحج حلافا لأبي حنيفة يي فإنه 
قال: يلزمه قضاء ما أدى؛ وكذا الكلام في الحج. (روح البيان) 

وعليه الشافعي: لكيه ضعيف: ا يرجع له عمله يردا عن الثواب» وأما عند مالك وأبي حنيفة بجككا: 
فهو كالكافر الأصلي إذا أسلم فلا يرحع له شيء من أعماله؛ ولا يؤمر بالقضاء ترغيبا له في الإسلام إلا ما أسلم 
ف وقنه» فيفعله. ظن السرية: [أخرجه الطبراني ف الكبير عن ابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله. (تفسير الكمالين)] 
المصرح به في الخازن: أنهم سألوا بالفعل وقالوا: "يارسول الله! هل توحر على سفرنا هذا ونطمع أن يكون لنا 
غزو؟" (حاشية الجمل) 


الجزء الشابي م١‏ سورة البقرة 


لإعلاء دينه أرادتفيجرة وجنت الل ثوابه وَآللّهُ عَفُور للمؤمنين رَحِيم 22 : 
اد ترس النتي اتير تار ها ساديم لانم هونا أي في تعاطيهما 
نم كبير عظيم» وفي قراءة “كثير" بالمثلثة» لما يحصل بسببهما من المخاصمة 
والشاقة وقول الفحش وَمَتفم لاس سِ باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المال بلا كد 
في الميسر وَإ” 21 لمأي :ها يشا عتهما من الفامد سك اعم ون يها ولا نرت 
شرها قوم؛ وامعع . شاع بع الع ممعم د عاض مو #معص دوعص سطانه لماعت دونع متيحه وزويعه. ةا “ومع نوي امو زية عع 





لإعلاء دينه: أشار به إلى أن "في" بمعين لام التعليل» والسبيل جمعين الدين» وأن في الكلام حذف مضاف. 
يسئلونك عن: السائل عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الصحابة. (حاشية الصاوي) 

والميسر: مصدر ميمي من يسر كا موعد والمرجع. يقال: يسرته إذا قمرته» واشتقاقه إما من اليسر؛ لأنه أحذ المال 
بيسر من غير كد وتعبء وإما من اليسار؛ لأنه سلب يساره» قيل: إنه كانت له عشرة أقداح هي الأزلام 
والأقلام: الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل؛ والمعلى والمنيح والسفيح والوغد؛ لكل منها نصيب 
معلوم من جزور ينحروفاء ويجرؤوها عشرة أحزاءء وقيل: ثمانية وعشرين إلا الثلاثة» هي المنيح والسفيح والوغد؛ 
للفذ سهمء وللتوأم سهمان» وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس حمسة» وللمسبل ستة» وللمعلى سبعة؛ 
يجعلونها في الربابة» وهي خريطة يضعوها على يدي عدل: ثم يجلحلها ويدخل يده؛ فيخرج باسم رحل رخل 
قدحا قدحاء فمن خرج له قدح من ذوات الأتصباء أعخل النصيب المعين لهاء ومن خحرج له من تلك الثلاثة غرم 
ثمن الحزور مع حرمانه» وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلكء ويذمون 
من لا يدخحل فيه» ويسمونه البرم. كذا قال صاحب "الكشاف",. وفي حكمه جميع أنواع القمار من النرد 
والشطرنج وغيرهما. (محمد عبد الر حمن ينك) 
بالمثلثة: أي قرأ حمزة والكسائي "كثير" بالثاء كما ف البيضاوي. بسببهما: أي ليس الإثم في أنفسهماء بل من حيث إفهما 
يؤديان إلى ارتكاب المحظورء ولذا لم ينتبه الصحابة وأ من شرب الخمر يذه الآية. (تفسير الكمالين) 
باللذة والفرح: وف تفسير المنفعة يمما إشارة إلى أنه ليس فيه شفاء ولا دواء» ويدل على ذلك حديث مسلم أهها 
ليست بدواء ولكنه داء» وحديث أبي داود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ ولذا كان الأصح عند 
الشافعي دل تحريم التداوي كاء وعند أبي حنيفة يلك: تحريم التداوي بالحرام مطلقاء وقال السبكي: كان المنافع 
قبل التحرتم مطلقاء فلما حرمت سلبت. (تفسير الكمالين) بلا كد: أي بلا جهد ومشقة. 
وامتنع !ل: للاحتياط وعدم الوثوق على أنفسهم من الاثام لما رأوا أنهم يخرجون في السكر عن الاعتدال. (تفسير الكمالين) 


الججرء الثابي ل سورة البقرة 


اخرون إلى 2 تهنا آية | المائدة وَيَسعَلُوتلك مَاذَا يَُفِقَونَ أي ما قدره؟ قل أنفقوا 


لقو أي الفاضل عن الحاجة» ولا تنفقوا ما تحختاجون إليه وتضيعوا أنفسكم., وفي 
را بالرع بتقدير "هو" كَذَلِلك أي كما بِيّْنَ لكم ما ذكر يُبَيْنُ أللّهُ لَكُمْ ليت 
عَلْكمْ تَفكرُونَ (5 فى أمر أَلدَُنْيا وَلآجِرَة فتأخحذون ؛ بالأصلح لكم فيهما. 


آية المائدة: وسي: إنما الحم وَالْمَبْسِرُ 4 (المائدة: 3غ إلى قوله: فيل أن منتهون كه (المائدة: .)84١‏ 
فالحاصل: أن الخمر كانت دولاله أو لا ْم جعلها إغماء 5 جعلها حراما وقت الصلاةع 5 جعلها حراما مطلقاء 
فلا يثبت من هذه الآية إلا كوا إغاء والحرمة ثابتة بآية المائدة» فسبحان ما ألطف بعباده حيث , عجرم الخمر 
عرةء ولكن حرم درجة درجة حى لا يشق عليهم الانقلاع عنها بواحد؛ فإفهم اعتادوا شريًا واعتقدوا منافعهاء 
فحرم عليهم حالا بعد حال حت تيسر لهم الايتمار. 

ولكن لقائل أن يقول: إها إذا كانت إثما فكل إثم حرامء فما الاحتياج إلى آية المائدة؟ ويمكن أن يقال: إها كانت 
حينفذ حلالا بنفسهاء ولا بأس بأن يكون إثهيتها عارضية؛ لأجل معيئ؛ وهو إضاعة الوقت والمال» وكون شربما 
سببا لزوال العقل. (التفسير الكبير والتفسير الأحمدي) ويسئلونك: السائل عمرو بن الدموح وأضرابه» سألوا عن 
المنفق بعل أنَّ سألوا قينا سبق عن جترسيك . كنا قِ "أن السعودة" و غيرة. 

ما ذا ينفقون: "ما" مع "ذا" ركباء وجعلا اسما واحدا مستفهما به في محل نصب مفعول مقدم أي أي قدر ينفقونه» وهذا 
على قراءة النصبء وأما على قراءة الرفع ف"ما" وحدها اسم استفهام مبتدأء و"ذا" اسم موصول خبرء و"ينفقون" 
صلته. (حاشية الجمل) ها قدره: يريد دفع التكرار» فإن السؤال الأول كان من جنس المنفق, والثاني عن قدره. 

الفاضل: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "أنفقوا ما فضل عن الأهل". العفو: نقيض الجهد؛ ومنه يقال للأرض 
السهلة: العفوء وهو أن ينفق ما تيسر له بذلهء ولا يبلغ منه الجهد» وف "المدارك" و"الزاهدي": أنفقوا ما فضل عن 
قدر الحاحة» ولا تنفقوا ما تحتاحون إليه» ولا تمسكوا سوى قدره في البيوت شيئاء فإذا كان الرخل صاحب زرع 
التسياف فوت سنةع وإذا كان صانعا ابلق قوت يو مه وتضدق بالفضل» وكان التصدق عو القو ت ف أول 
بسرييم على قا ينتيل امسا برو وميا ايو بابد بن طلحة عن ابن عباس ضاير : 
بالرفع: ان عمرة ) 1 الباقوك مي فمن نقبسبه ل 1 ذا" اسا نجب» 5 موصع النتصب على المفعو لية 
ل“ يتفقون : والتقدير: أنفقوا العفو ومن رفعه جعل 1 ميتدأ» و نخبره د مع صلتهة 1 عق "الذي" 
و"ينفقون" صلته أي بالذي ينفقونه. فأحيب: هو العفوء فإعراب الحواب كإعراب السؤال. (تفسير الكمالين) 
كذلك: الكاف ف موضع النصضب» صفة لمصدر محذوف: أي تبيينا مثل هذا التبيين. (تفسير الكمالين) 

قُِ أمر : قال الر خشري: متعلق ب"يتفكرون" أو قل لاقام ١‏ (تفهسير الكمالين) 





الجرء الثابي م١‏ سورة البقرة 
ولك عن اليشهئ . وها يولم من الحرج في دافيء 0 - بو وإد 
عزلوا ما لهم من أموالهمء وصنعوا هم طعاما تلديم فحرج قل صلا 1 
أمواهم بتسميتها ومداخلتكم خَيْدٌ من ترك ذلك وَإن تاومح أي تخالطوا تفقته 


وقيل أراد بالمخخالطة: المصاهرة 
بنفقتكم فَإِحوائك أي فهم إخوانكم في الدين» ومن شأن 28 أن يخالط أخحاه أي 
فلكم ذلك وَاللّهُ يَعْلم الْمفسدَ لأموالهم مخالطته مِنَ الْمُصَلِح قاء فيجازن: كلذ 
منهما وَلَوَْ شاءً الله لأعتتكر لضيق عليكم بتحريم المخالطة ل ريز غالب على 
بره حكيمر م 48 صنعه. وَلا تيكحوأ تتزوجوا أيها المسلمون مد ااه أي 


ا در كو م ولاه يه 1 ” 1 ' 


مفروضا إعسطابكم 





سادقلة 7 روى أبو داود والنسائي: لما نزلت إن اي أكون مو ال تزه د (النساء: : ١‏ اعختزلوا 
اليتامى وتركوا مخالطتهم؛ فشق ذلك عليهم؛ فنزلت. (تفسير الكمالين) يأثموا: أي فإن شاركوا اليتامى في الأكل 
صاروا آثمين. (تفسير الكمالين) فحرج: أي على الأولياء من حيث المشقة» وعلى اليتامى من حيث ضياع ما يفضل 
من طعامهم وفساده. (حاشية الجمل) 

بتنميتها: أي حعلها نامية بالتجارة كما ورد في الحديث: "ايتتجروا في أموال اليتامى» لا تأكلها الزكوة" (تفسير الكمالين) 
ولا تنكحوا: وقرئ في الشاذ للأعمش بالضم أي ولا تزوجوهن بمسلمين؛ يقال: نكح إذا تزوج؛ وأنكح غيره 
إذا زوحه. (تفسير الكمالين) أي الكافرات: تعم الكتابية» لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: #وَقالت 
الْبَمُودُ عَرَيرٌ ابنْ الله وَقالتِ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله (التوبة: 00٠‏ إلى قوله: لسُبْحَانَ عَمّا يُشْركُونَ)» (التوبة: )١‏ 
اكه مضت يغرك: تاق بن ين أور: هي دده حي. وس اليتاروع اهل فارج 
أيضا في قوله الآني. 

ولو أعجبتكم: الواو للحال أي ولأمة مؤمنة حير من مشركة حال كوفا قد أعجبتكم, و"لو" هنا تمعى "إن" 
وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي كقوله: «9رَ! َو أعسيلف كاده الْحَبيث 4 (المائدة: )٠٠١‏ و"أعطوا السائل ولو 
جاء على فرس” ويطرء وحذف كان, واسمها بعدهاء والمععن: وإن كانت المشركة تعجبكم. فالمؤمنة نخير. (تفسير الكرحي) 


الجرء الغابي ١"‏ سورة البقرة 
وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية المائدة #والمحصنات مِنّ الذين أوتواً الكتاب» 


3 الوا تزوجوا المشْركِينَ أي لخر رينت حن زمار يا مؤْمِنُ حيري 


وهو باق 


كقرو ولو جك لاله وجماله َوْلَِبكَ أي في أهل الشر له َدَعُونَ إلى آلثّار بدعائهم إلى 
العمل 0 لماء فلا تليق علس وَآلنّهَ يَدَعْوَاْ على لسان رسله إلى الجنة 
وَالْمَعْفِرَة ي العمل الرحب للها رإقيف ‏ بإرادته» فتجب إحابته بترويج أوليائه وبين 
َايَنتَه للنا ناس لهم يَعَذكرُونَ و2 يم يتعظون ٠‏ وشلركلات عن التبمض أي الخيض 
أو مكانه, ماذا يفعل بالنساء فيه؟ 3 مْوَأَذى قذر أو محله فأختزلوأ ليآ أثر كوا 


وطأهن : فى الْمحِيضٍ أي وقته أو مكانه وَل توثره بالجماغ حل يوون سكرة 
الطاع» وتشنديتها والاءه وفيه إدغام العاء فى الا الطا 0 
مو تشديدها بوإقلع ولد إضام العاعاوو الأصلى بي البلا 


وهذا مخصوص: أي النهي عن تزوج المشركات مع عمومه باعتبار لفظه بالكتابيات» فإفن مشركاتء وإنما لم يجعل 
العام ناسحا للخاص للإطباق على أن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. (تفسير الكمالين) 

الكفار المؤمنات: [يشير إلى حذف المفعول الثاني لقوله: "لا تنكحوا" (تفسير الكمالين)] يع لا يحل تزويجها من الكافر 
البتة على اختلاف أنواع الكفرة. (تفسير الكبير) بتزويج أوليائه: وهم المسلمون» وهذا راحع لقوله: «إوَلا تْكحُوا 
لمُشْ كين وكان عليه أن يقول: و"بالتزوج من أوليائه"؛ ليرجع للآية الأولى. (حاشية الجمل) 

ويسألونك إخ: السائل أبو الدحداح وجماعة من الصحابة «##., وسبب ذلك: أن اليهود كانوا يعتزلون النساء 
في المحيض بالمرة» حي أنه لا يبيت في مكان فيه حائضء ولا تصنع له حاجة أبداء ثم اقتدت بهم الجاهلية؛ وأما 
النصارى فبخلاف ذلك؛ فإفهم كانوا لا يفرقون بين كوهها حائضا أو لاء فبين الله أن شرعنا بين ذلك قواما. 

عن المخيض: مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان» فقوله: الخيض أي سيلان الدمء فإن الحيض ف اللغة معناه 
سيلان الدم وهو المصدر. (حاشية الجمل) الحيض أو مكانه: أشار به إلى أن المحخيض مصدرء أو ظرف مكان:» وبقى 
عليه أن يقول أو زمانه؛ لأنه يصح إرادته هنا أيضا بدليل قوله: "أي وقته" بعد قوله: "في المحيض". 

قذر أو محله: هذا لف ونشر مرتبء فقوله: "قذر" واج للتفسير الأول» وقوله: "محله" راحع للثاني ف قوله: "أ 
الحيض أو مكانه". (حاشية الجمل) أي وقته إلخ: د دوي يوسي اد وعبوك 
المضاف لا على تقدير كونه مصدرا. 





الجرء الغابي | م١‏ سورة البقرة 
أي يغتسلن بعد انقطاعه فَإِذَا تَطَهّرَنَ َأَنُوهرى للجماع مِنْ حَيِتٌ أمَرَكُمُ الل بتجنبه 
في الحيض» وهو القبّلء ولا تعدوه إلى غيره إن اللّهَ حب يثيب ويكرم آلتَوابِينَ من 
نوب ويب التطؤردت وت من لافار يلام حر أي محل زرعكم 
للولد فَأنُوأ 7 كُرَأي محله وهو القبل ود ع شِديهٌ من قيام وقعود واضطجاع 


وإقبال وإدبار. فول برا لقوق اليهوس " من تى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء 
رواه البحاري عن جار 


الولد أحول' وَقَدَْمُوأ نفس السلا ميم كالتسمية عند الجماع وَاتقوأ شه في 
أمره وشيه وَأعلهوا نح مُلنقوه ' بالبسقة اريف بأعمالكم وشر السلايوور 2 2 

تت بالثواب يا محمك 2 
المين اتقوه باجنة. 


أي يغتسلن: وذهب أبو حنيفة يلك إلى أن له أن يقرا إذا كانت أيامها عشرة بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسلء 
وف أقل الحيض لا يقريها حى تغتسلء أو يحضي عليها وقت صلاة. (روح البيان) من حيث: أي من موضع 
أمركم الله بالاجتناب عن ذلك الموضع في زمن الحيض وهو القبل. (تفسير الكمالين) 

حل زرعكم: يشير إلى أن المضاف محذوف, قال الزمخشري: وهذا مجحاز» شبهن بال محارث؛ لما يلقى ف أرحامهن 
من النطفء ولما لم يكن ههنا لفظ مستعمل في غير الموضوع له» - وقد ذكر طرفي التشبيه - استشكل جعله 
مجازاء فوجه له بأنه بحاز من إطلاق الحرث على موضعة:؛ أو باعتبار تغير الاعراب من جهة حذف المضاف»ء أو 
باعتبار حمل المشبه به على المشبه بعد حذف الأداة» وكثيرا ما يطلق عليه النخاز وإن لم يكن استعارة» أو بجعلها 
استعارة بالكناية؛ لأن في جعل النساء محارث دلالة على أن النطف بذور. 

أبن: ترد استفهامية بمعين: "كيف" نحو: «إأنى يُحبِي هَذِهِ الك (البقرة: )١54‏ وبمعي "أين" نحو: لأنى لَكِ هَذَاكُ 
(آل عمران: 17) وبمعين "مى", وقد فسرت الآية بكل منهاء فأحرج ابن جرير الأول عن ابن عباسء والثاني عن 
الربيع بن أنسء والثالث عن الضحاك؛ وأحرج ابن عمر وغيره أنها .بمعق "حيث"؛ وتمام الكلام في هذا المقام 
يطلب من فتح الباري. (تفسير الكمالين) 

أحول: ذهاب حدقتها قبل مؤخرهاء كذا في "القاموس". كالتسمية: يشير بزيادة الكاف إلى أن من قيد بالتسمية 
كما رواه ابن جرير عن ابن عباس؛ فأراد على سبيل المثال لا على الانحصار. (تفسير الكمالين) 


الجرء الثابي ١4,‏ سورة البقرة 
وَلَا تجَعَلُوأ آلّه أي ي الحلف به عُرَصَهٌ علة مانعة لَأَيَمَنِحُ أي تُصبا لما بأن تكثروا 
الحلف به أن لا توا وَتَكهُوا وَتَُلِحُوا يتب ألكاس” ششُكْرَه اليمين على ذلك: 
ويسن فيه الحنث ويكفرء بخلافها على فعل البر ونحوه» فهي طاعة: المععى: لا تمتنعوا 
من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه» بل ائتوه وكفروا؛ لأن سبب نزوها 
الامتناع من ذلك َآنَّهَ سبيع لأقوالكم عليم 2 بأحوالكم. ل يواعقد كم أله باللغو 


ولا تجعلوا إلخ: سبب نزول هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة كان بينه وبين خختنه أي نسيبه» وهو النعمان بن 
بشير شيء»؛ فحلف أنه لا يواصله أبداء فنزلت» وقيل: نزلت في حق الصديق حين حلف على مسطح لما تكلم في 
سسا بيو والعرضة فعلة معن مفعول كالقبضة؛ وهي اسم ما تعرضه دون الشيء. 

: النصب بسكون الصاد وفتحها: العلم المنصوب» كذا ف "القاموس". فالحالف يجعل اسم الله كالعلم 
0 من حيث الاعتماد عليه في التوصل إلى مطلوبه. (حاشية الجمل) بأن تكثروا: هذا تفسير آحر للآية, 
فكان المناسب للمصنف أن يأق ب "أو". 
أن لا تبروا !2: أي لا تفعلوا البر كالتصدق وصلة الرحمء وتتقوا تصلحوا أي أن لا تتقوا ولا تصلحواء فالمراد 
بالبر هنا الأمر المسبتحسن شرعا إلخ من "الجمل". وأكثر المفسرين على أن "لا" في قوله: "أن تبروا" ليس يمقدر, 
وهذا أحود وأحسن من تقدير "لا"؛ ودلائله نترك للاختصار» فحاصل المعين: لا تجعلوا اسم الله معرضا لأيعانكم 
بكثرة القسم إرادة أن تبروا وتتقوا وتضلحواء وسبب نزوها أن عبد الله بن رواحة قد حدثت العداوة بين أخته 
وبين زوج أخته بشير بن نعمان فقسم بالله الأعظم أن لا يتكلم ولا يحسن في حقه ولا يصلح بينه وبين خصمائه 
فنزلت هذه الآية. 
على ذلك: أي المذكور من الأمور المشهورة في تفسير الآية: أن العرضة اسم لما يعرض دون الشيء: والمعين: لا تجعلوا 
الله حاجزا للأمور المحلوف عليها الي هي البر والتقوى والإصلاح, فالمراد بالأبمان الأمور المحلوفة» و"أن" مع صلتها 
عطف بيان هاء والذي رواه ابن حجرير أها نزلت في أبي بكر الصديق 2د لما حلف أن لا ينفق على مسطح؛ لقذفه 
عائشة ذ#داء ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) فيه الحنث: لحديث مسلم: إذا حلفت على يمين» ورأيت غيرها 
خيرا منهاء فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك. (تفسير الكمالين) 


جرع الثاي ا 61 سورة البقرة 
وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف» نحو "لا وله" و"بلى والله", فلا إثم 
فيه ولا كفارة» ولَكن يُوَاجِدكُم نا تبت ليحي قصدته من الأجان إذا حننتم 
وَآَهُخَهُورٌ لما كان من اللغو حَلِمٌ 29م بتأخير العقوبة عن مستحقها. اللي مار عد 
نسَايِهرَ أي يحلفون أن لا يجامعوهن نَرَنْصُ انتظار أرْبَعَة أُثْكرٍ فزن قاو رعصا فيهاء 


في المدة المذ كورة 


أو بعدها عن اليمين إلى الوطء فَإِنَّ آللَّهَ عَفُوكهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف 


وهو ما يسبق إليه إلخ: [على عجلة؛ سواء كان في الماضى أو المستقبل كما يقال: ألا تأتيناء فيقال: بلى والله. 
(تفسير الكمالين)] هذا عند الشافعي يلله. وأما عند أبي حنيفة يه: فالمراد من اللغو أن يحلف على أمر ماض» 
وهو يظن أنه حق؛ وفي الواقع خلافه» كما في "القدوري" وغيره» وزاد في "الدر المختار" زمان الحال أيضاء 
وصرح مخروج الاستقبال في "رد انحتار" 

قصدته من الأيمان: فيجب 0 عند الشافعي في اليمين الغموسء فإن المؤاحذة في هذه الآية مبنية بالكفارة في 
آية المائدة» وقالت الثلاثة الباقية #.: لا كفارة في الغموسء وليس فيه إلا التوبة والاستغفار» وحكى الحافظ ابن 
حجر عن ابن عبد البر وغيره: أن الصحابة د اتفقوا على ذلك» وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة 
مرفوعا: خمس ليس فيهن كفارة» وعد منها الغموس. قالوا: المؤاحذة ههنا مطلقة» وهي في دار الحزاء» والمؤاحذة 
في آية المائدة مقيدة بدار الابتلاء» فلا يصلح حمل بعضها على بعض. (تفسير الكمالين) 

يؤلون: الإيلاء في اللغة: عبارة عن اليمين» وفي الشريعة: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر 
فصاعدا منعا مؤكدذا باليمين» كما في "العناية". يحلفون: أشار به إلى أن الإيلاء هو الحلفء. إلا أن مدة الإيلاء 
أربعة أشهرء إن كانت المنكوحة حرة؛ وإن كانت أمة تبين مضي شهرين» ولو حلف على أن لا يطأ أقل من 
أربعة أشهر لا يكون مولياء بل هو حالف. (روح البيان) لا يجامعوهن: أي مطلقاء أو أربعة أشهرء أو مدة تزيد 
على أربعة أشهرء كما هو مفاد "روح البيان". 

عن اليمين: واليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة بصفاته» ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة» وبيت الله 
وني الله أو حلف بأبيه ونحوه فلا يكون بميناء ولا تحب به الكفارة إذا حالف وهي يمين مكروهة؛ قال الشافعي يلله: 
و خشى أن تكون معصية؛ وف الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك باللهء معناه: من حلف بغير الله تعالى معتقدا 
تعظيم ذلك الغير قد أشرك المحلوف به مع الله في التعظيم المختص به ولو لم يكن على قصد التعظيم؛ ولا اعتقاد به 
فلا بأس به كقوله: لا وأبي» ونحو ذلك» كما جرت به العادة» قال علي الرازي: أخاف الكفر على من قال: بحيات 
وبحياتك» وما أشبهه: ولو لا أن العامة يقولونه» ولا يعلمونه لقلت: إنه شرك. (روح البيان) 


لجزء الثاي 0 سورة البقرة 
حية كت قم. وَإِنّ عَرَمُوأ آلطلَىّأي عليه بأن م يفيؤوا فليوقعوه فإِنَ لله مع لقوهم 
2 1 0 ل يسن شم بعد نر بص ما قر إلا الفيئة أو الطللاق. 


5 د خ ا 80 | 4 6 
الطلاقع جمع فرع بفتح القاف»ء وهو الطهر أو الحيض اران وهذا 8 المدحول مهن ) 


أما غيرهن فلا عدّة عليهن؛ لقوله: هما لكين مِنْعِدَةَ نهاك وفي غير اليسة 


(الأحراب: 45) 
أي عليه: فإن العزم إما يتعدى ب"على". (تفسير الكمالين) لقوهم: أي النطق بالطلاق» هذا كله على مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يقع الطلاق بعد مضي الأشهر حى يحبسء فإما أن يطلق أو يفيء؛ عملا 
لفاء التعقيب ف "فإن فاءوا"؛ فإنه يقتضى جواز الفيء بعد المدة» ولأن قوله: "سميع عليم" يشعر ممسموعء: وهو 
النطق بالطلاق»؛ ومضي المدة ليس ممسموع. وعند أبي حنيفة يلله: لا يكون الفيء إلا في المدة لا بعدهء بل يقع 
الطلاق من غير احتياج إلى التطليق» والفاء للتعقيب الذكري الذي يدخل الحمل؛ لتفصيل محمل ما قبلهاء والمععى: 
فإن رجعوا عما استمروا عليه في المدة» فإنه غفور لقراءة ابن مسعود ذه: 'فإن فاعوا فيهن, والمعئ: جميع 
لإيلائه عليهم بقصده الإضرار. (تفسير الكمالين) 
لينتظرن: أشار به إلى أن هذا الخبر في معن الأمر جحيء به؛ للمبالغة في الايتمار على ما عرف ف علم المعاني. 
(التفسير الأحمدي) ثلاثة قروء: وجاء المميز» يعيئ القروء على جمع الكثرة دون القلة الي هي الإقراء؛ لاتساعهما 
في الجمعية» ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء» فأوثر القروء على الأقراء تنزيلا لقليل 
الاستعمال منزلة المهمل» يعي لما كان استتعفال الأقراء جمع قرء قليل الاستعمال» فجعل بمنزلة المهمل كما ف 
المدارك. وانتصاب ثلاثة على المفعولية بتقدير مضاف» أي يتربصن مضي ثلاثة قروعء أو على الظرفية» أي 
يتربصن مدة ثلاثة قروءء كما في "أبى السعود". قولان: الطهر قول مالك والشافعي ##اء والحيض وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد في الأصحء والأدلة من الطرفين ذكرناها في "الموطأ". (تفسير الكمالين) 
وف غير الآيسة إلخ: عطف على قوله: "المدحول يمن" وقوله: و"الصغيرة" عظطف على "الآيسة"؛ وقوله: 
'فعدقن" مرجع الضمير الآيسة» والصغيرة في معناهاء وهذا في غير المدحول يمن» وفي غير الايسة وغير الصغيرة 
وغير الحوامل وغير الإماء» الآيسة والصغيرة فعدقن ثلاثة أشهرء قوله: "والحوامل فعدتن إلخ » وتفصيله كما في 
"الكبير": أن المرأة الي كان الحيض في حقها غير ممكن, فإن امتنع الحيض في حقهاء إما للضغر المفرطء أو للكبر 
المفرظط كانت عدقا بالأشهر لا بالأقراء » وأما إذا كان الخيض في حقها ممكناء فإما أن تكون أمة؛ وإما أن تكون 
حرة؛ فإن كانت أمة كانت عدقا بقرءين لا بثلاثة» وأما إذا كانت المرأة خرة» وكانت غير حامل» وكانت من 
ذوات الحيضء وكانت مطلقة بعد الدخول فكانت عدقا بالأقراء. 


ازع الغابي 0 سدع ١‏ سورة البقرة 
والصغيرة فعدتمن ثلاثة أشهرء والحوامل فعدّتمن أن يضعن حملهن كما في سورة 
الطلاق؛ والإماء فعدّتمن قرءان بالسنة وَلَّا حل ف أن يمن م خَلَقَ اللّهُ فى انايو 
من الولد أو الحيض إن كنَّ يُؤْمِنَّ بالل وَآلْيَومِالآِر وَبُعُولَجُنّ أزواحهن أَحَق بِرَدِهِنَ 
أي بمراجعتهن» ولو أبين فى ذَّلِكَ أي في زمن التربص إن أَرَادُوَاْ إِصَلَكَا بينهما 
لإضرار المرأة» وهو تحريض على قصده لا شرط لجحواز الرجعة» وهذا في الطلاق 
الرحعي» و و"أحق": لا تفضيل فيه؛ إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن لي العدّة وَشْنَ على 
الأزواج مِعَلُ الى لهم عَلَِنّ من الحقوق بِآلمَعَووفٍ شرعا من حسن العشرة وترك 
الضرار» ونحو ذلك وَلِرَجَالٍ عَلَيَنَّ دَرَجَةّ فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن ع 

لما ساقوه من المهر والإنفاق آله عير في ملكه حكيم 2 بكم فيما دبره لخلقه. الطلقٌ 
أي التطليق ) لدعي يراحع بعده ركان أي اثنتان» مساك ) أي أي فليكم . اذ 


ثلاثة أشهر: كما يدل عليه قوله تعالى: «واللائي يَتِسْنَ سس ) الْمُحِيضٍ من يتكافكوان يكم فعدتهرة لان أَشْهْر4 
(الطلاق: 4 ). بالسنة: وهو قوله صكه: طلاق الأمة تطليقتان وعدقا طاو رواه أبو داودء وهذا ثما يستدل به 
علماؤنا على أن القرء الحيض. (تفسير الكمالين) الولد أو الحيض: أي من الولد إن كانت حاملاء ومن الحيض 
إن كانت حائضاء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية: لا يحل لها أن تكتم حملها إن كانت حاملاء 2 
يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. (تفسير الكمالين) 

وبعولتهن: فالضمير للمطلقات طلاقا رجعياء فهو راجع إلى بعض أفراد المطلقات؛ وقرينته هذا التقييد قوله الآتي: 
«(الطلاق مَتَنَانِكه (البقرة: 579؟). (حاشية الجمل) ولو أبين: أي النساء عن الرحعة؛ وهذا في الرحعي للآية الي 
يتلوهاء فالضمير أنص من المرحوع إليه» ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهر وخصصه. كذا في "الإتقان". 
(تفسير الكمالين) وأحق إلخ: أي بل هو من باب: "الشتاء أبرد من الصيف"؛ إذ لا حق لغيرهن في نكاحهن في 
العدة» بل يحرم ذلك بالنص والإجماع؛ وقال الزمخشري: المععئ أن الرجل إذا أراد الرجعة» وأبتها المرأة وحب 
إيثار قوله على قوطاء وكان هو أحق منها لا أن لما حقا في الرجعة. (تفسير الكمالين) 

مرتاك إلخ: سبب نزوها: أنه كان في صدر الإسلام إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعياء وراجعها في العدة» كان له 
ذلك ولو طلق ألف مرة» فطلق رجل امرأته طلقة رجعية» ثم راجعها قبل انقضاء عدهّا بشيء يسيرء فقال: والله, لا 
آويك ولا تحلين لغيري أبداء فنزلت الآية» فاستأنف الناس الطلاق وألغوا ما مضى. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثابي 4 4 ١‏ سورة البقرة 
إمساكهن بعده باك تراجعوهن بمعدوفي من غير ضرار او تسعريح إرسال لحن بإحسين 
2 وو عم و 8 5 3 ء-ء ل رن د راعوؤم ل سير «دعي 
وَلا جل لكم أيها الأزواج! أن تأخدوأ مِمَا ءَاتَيتُمُوهنَ من المهور شيعا إذا 
! بيان لما 

5 ىكم سس مع افا قن الها اعت 6 ص 8 , 
طلقتموهن إِلْآ أن افآ أي الزوجان ألا يقيمًا حُدُودٌَ آله أي لا يأتيا مما حدّه هما من 
الحقوق» وق وله 38 فا" بالبناء -- 8 كس 4 يقيما ل اشتمال من 

9 لجمرةو قوله: أن لا 
وهو ألف ا 
فسن قبن لشي نفسها من الملل؛ ليطلقها أي ا حير جع خاو الزروج قُ عله 
ولا الزوجة في بذله تللق الأحكام المذ كورة. دو د ند فلا تعكد وها وَمَن يََحَكٌ حَدُودٌ 


ب عبر 2 2 3 كر و تدا له قٍ . 
الله فاه لتك هب ال لظلمو عي 
قاو 0 (ش . نا ايك 


يا 


إلا أن يخافا: فمعئ الآية: لا يحل لكم أن تأخذوا وتعيدوا مما أغطيتموه شيئا أي ثما من المهورء "إلا أن يخافا" 
أي ف وقت من الأوقات» إلا وقت إخافة عدم إقامة حدود الله وهو عدم الموافقة بينهما بأن يحدث من المرأة 
النشوز وسوء الخلق» وترك الأدب للزوجء ومن الزوج الضرب والشتم بغير حق وغير ذلك؛ فلا جناح عليهما 
في مال افتدت المرأة بذلك المال للزوج؛ وتخلصت به نفسها منه» ويسمى هذا خلعا. (التفسير الأحمدي) 

أن لا يقيما إلخ: سبب نزوها: أن امرأة اسمها - جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول - كانت تبغض زوجها 
ثابت: بن قيس» فشكت اللبى 25 حيث: قالت: يا رسول الها إى لا أعيبه في .دين ولا في عخلق غير أن وحدتة 
مقبلا في جماعة فرأيته أشدهم سوادا وقصراء وأقبحهم وجهاء لا يجمع رأسي ورأسه شيء»ء وإنى لأكره الكفر ف 
الإسلامء قلما 'نرلت هده الآية أمرها رسول الله 226 بالفداي فاك ما كان أعطاه لما وطلقهاء وكا قد أمهرها 
حديقة. (حاشية الضصاوي) 

فإن خفتم: الظاهر من صنع المفسرء حيث أهمل هنا بيان المخاطبين أ نه جعل المخاطبين ف ذالك القول» هم 
المخاطبون فيما قبله يعئ الأزواج» واختار الزمخشري: أن الخنطاب ههنا للحكام قطعاء ولو كان الخطاب فيما 
قبله للأزواج حاز أن يكون أوله للأزواج» وآخره لغيرهم؛ ونحو ذلك كثير في القرآن وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسها: مفعول افتدت» وقوله: 'ليطلقها" مفعول له. (تفسير الكمالين) ومن يتعد: ذكر هذا الوعيد بعد النهي 
عن تعديها للمبالغة في التهديد؛ وقوله: "الظالمون" أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه. 


الجزء الثابي ن ع ١‏ سورة البقرة 
قن طَلَقَهَا الزوج بعد الثنتين قَلَا ِل لَه مِنْ بَعْدُ بعد الطلقة الثالثة حَتَ تيكح تتزوج 
رَوَجَا غَيَرهُ ويطؤها كما في الحديث, رواه الشيخان فَإِن طَلَّهَهَا الزوج الثاني ف 
جُتاحَ عَلَهْمَآ أي الزوجة والزوج الأول أن يَتَرَاجَعَآ إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن 
ظَنَاً أن يُفِيمَا حُدُودَ اد وَيَلاكَ المذكورات حَدُودُ آله يُبَيْهَا لِقوّم يَعَلَمُونَ : 
يتدبرون. وَإذّا طَلَق آليسَاءَ ١‏ بَلَدَىَ أَخَلَهْة قاريخ انقضاء عدّمَن فَأميِكوه  .‏ 5 
تراجعوهن بِمَعْرْوفِيِ من غير ضرار أَوَ سَرَحُوهنَّ بمَعرُوفٍ اتركوهن حى تنقضي عدن 
ولا َسكُوهن وبائر ععاتييز ارا مفعو ل لد مه فونه مادلة مواع ام سمع وحماوااع يعرف 4 واه والجرواة واو 


1 
1 


1 نر 
13 


فإن طلقها: أي طلقه ثالثة» سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين» والمعى: فإن ثبت طلاقها ثلاثا في مرة أو مرات 
فلا تحل إلخ» كما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاء أو البتة» وهذا هو المجمع عليه» وأما القول بأن الطلاق الغلاث في 
مرة واحدة لا يقع إلا طلقة» فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة» وقد رد عليه أئمة مذهبه» حى قال العلماء: 
إنه الضال المضل» ونسبتها إلى الإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة. (حاشية الصاوي) 

ويطؤها: عند الأئمة الأربعة والجمهورء وحلاف ابن المسيب وابن جبير لا يعبأ به» بل لا بد من الإصابة. (تفسير الكمالين) 
في الحديث: عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى - واسمها تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمان بن 
عتيك القرظي - وكانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي: فطلقهاء فجاءت البي كلد وقالت: 
إن كنت عند رفاعة» فطلقَن» فبت طلاقي» وتزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبير بفتح الزاي » وإنما معه مثل 
هدبة الثوب» فتبسم البي كد وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا حى يذوق عسياتك وتذوقي عسيلته": 
كذا في "الخازن", والعسيلة: محاز عن قليل الجماع؛ إذ يكفي قليل الانتشارء» شبهت تلك اللذة بالعسل» وصغرت 
بالتاء؛ لأن الغالب على العسل التأنيث» كذا في "أبي السعود". إحاشية الجمل) 

رواة الشيخاث: والآية مطلقة قيدتها السنة المشهورة» قال النيشافوري: مذهب الجمهور أن النكاح ههنا .ممعئ 
الوطء؛ لأن زوجا يدل على العقدء وإسناد الوطء إلى الزوجة باعتبار تمكينها ههنا.(تفسير الكمالين) 

أن يتراجعا: أي يرجع كل منهما على الآخر بالتزوج. (تفسير الكمالين) لقوم إلخ: حصهم بالذكرء لأنهم 
المنتفعون بتلك الأحكام. (حاشية الصاوي) قاربن إلخ: يشير إلى أن المراد بالبلوغ ههنا: هو الدنو من الوصول 
على الاتساع؛ ليصح أن يترتب عليه "فأمسكوهن"؛ إذ لا إمساك بعد انقضاء الأحل. (تفسير الكمالين) 

ضرارا: كان المطلق يترك المعتدة» حت إذا شارفت انقضاء الأجلء ثم يراجعها لا لرغبة فيهاء بل؛ ليطول عليها 
العدة, فنهى عنه بعدما أمر بضده. (أبو السعود) 


لطم 0 سورة البقرة 


لاني كرو نعمت الله لخم 00 وما ] أنرل 1 2 نبي اللرة 


صر بقوله: كردا 


لمكم 0 


2 3 0 


زوجو للطلقين طهن؟ لأن سبب نزوها: أن أخمت معقل بن يسار طلقها زوجهالء 
فأراد أن يراجعهاء فمنعها معقل بن يسارء كما رواه الحاكم إذا تَرَضَوَأ أي الأزواج 


0 5 


تسد ِو شرحا ذلك النهي عن العضل يُوعَظُ به- من كان مِنكح يُؤْمِنُ باللّه 


مهزوءا يما: يشير إلى أن الهزء مصدر ,معيئ المفعول. بمخالفتها: متعلق ب "تتخذوا"؛ أي بسبب مخالفتهاء وعبارة 
"البيضاوي": "ولا تنخذوا آيات الله هزوا" بالإعراض عنهاء والتهاون بالعمل بما فيها من قوهم لمن لم يحدٌ في 
الأمر: إنما أنت سازئة: كأنه فى عم اشروء وأراد يه« الأمر بضده. إحاشية التمل) 

يعظكم: حال من الضمير المستتر في "أنزل". (تفسير الكمالين) انقضت عدقن: أشار به إلى أن بلوغ الأحل 
على الحقيقة محمول على انتهاء الغاية» لا على اببخاز كما في الآية السابقة؛ لأن الإامساك بعد مضي الأجل لا وجه له 
فيحمل على المحاز بخلاف ههنا؛ لأن النهي عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة؛ لأن التمكن من النكاح إنما يكون 
حينئذ. (تفسير الكرحي) 

خطاب للأولياء: أي وأما الخطاب ف "طلقتم" فهو خطاب للأزواج؛ ويصح أن يكون خطابا للأولياء أيضاء 
والمعن: إذا رفعن أمرهن إليكم أيها الأولياء» وتسببتم في طلاقهن من أزواحهن, ثم زال ما في النفوسء وأرادوا 
العقد على أزواجهم؛ فلا يكن منكم عضل لمن من ذلك . (حاشية الصاوي) 

سبب نزوها إلخ: علة لكومًا حطابا للأولياء» قال الحافظ: اتفق أهل التفسير على أن المخاطب با الأولياء» ذكر 
ابن جرير وغيره؛ وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هو الرجل يطلق امرأته» فينقضي عدقاء فيبدو له أن يراجعهاء 
وتريد المرأة ذلك: وعنعها وليها. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي ١‏ سورة البقرة 
لأنه تفع به لكأي ترك الَطئل أَرى بوط لكم وما التي على الزوجين 
: آلرية سين العلاقة هفسا واي عا قيه االشلحعة د وت ذلك. 
0 م 1 

فاتبعوا أمره. وَآلَوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أي ليرضعن أُوْلَدَهنَ حَوْلَيْن عامين ابا صفة 
مؤكدة, ذلك لِمن أَرَادٌ أن يم الرٌضَاعَة ولا زيادة عليه وَعَل اللؤلودٍ لَهُ أي الأب 


يشير إلى أن الام للبيان 


رزقَهُنَ 5 الوالدات وو على الإرضاع إذا كن مطلقات بأتتريوف 5 


لأنه إلخ: جواب عما يقال: لم خص المؤمنين؟ لكم وهم: أي للأولياء والأزواج كليهما. 

والوالدات إلخ: أي ولو مطلقات؛ فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجية» وهذا ورد في 
الحديث: إها أحق يما ما لم تتزوج. (حاشية الحمل) ليرضعن !إخ: أي فالآية خبر بمعيئ الأمرء وهذا الأمر للندب 
وللوحوب. فالأول عند استجماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستيجار؛ ووجود غير الأم» وقبول الولد لبن 
الغيرء وللوجحوب عند فقد واحد منها. (حاشية الجمل) 

صفة مؤكدة: أي لأنه ثما يتسامح فيه» فإنك تقول: أقمت عند فلان حولين ولم يستكملهما. (تفسير الكمالين) 
ولا زيادة عليه: يع أن أقصى مدة الإرضاع حولان» ولا عبرة به بعدهماء وأنه يجوز أن ينقص عنه» وهو قول 
الشافعي وأحمد و يوسف ومحمد والجمهور جك. وقال أبو حنيفة ملله: مدة الرضاع ثلاثون شهرا. قال: ولا 
يقتضي الآية أن انتهاء مدة الرضاع مطلقا بحولين» بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاعء بناء على أن المراد 
ب"الوالدات" المطلقات بقرينة و"على المولود له رزقهن". فإن الفائدة على جعل نفقتها للارضاع أوللى نننها هيخ 
اعتباره إيجاب نفقة الزوجية؛ لأن ذلك معلوم من الضرورة قبل البعث: ولأن نفقتها لا يختص بكوفها والدة 
مرضعة لزوجية؛ واللام في "لمن أراد" على هذا متعلق ب "يرضعن" أي يرضعن للآباء الذين أرادوا ها سين 
وعاممارذ رزقهن وكسوقن أجرة لن في الحولين» وإذا كان الواو في "وعلى المولود له" للحال من فاعل "يتم" كان 
أظهر ف تقييد الأجرة المستحقة على الآباء بحولين. (تفسير الكمالين) 

وعلى المولود له: إنما قيل "المولود له" دون الوالد؛ ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لمم؛ إذ الأولاد للآباء» كما في "المدارك" , 
إذا كن إلخ: أما إذا كانت المرضعة زوجة؛ أو معتدة فلا يجب لما الأحرء بل لا يجوز الاستيجار عند أبي حنيفة ينك 
وإنما تجب للا النفقة؛ لأجل الزوجية. قال الصاوي: قوله: "إذا كن مطلقات" أي بائناء أما الرجعيات واللاق في 
العصمة فلا يلزمه أجرة على الرضاع عند الشافعي يلك وكذا عند مالك يله في غير من شأنها عدم الإرضاع 
بنفسهاء وسو د ا هكذا حمله المفسر على غير الزوجة؛ وبعضهم حمله 
على ما يعم الزوجة جمعين أن الزوجة تأخذ الأجرة على الرضاع ولو ناشزاء ولا يخري على حكم نفقة الزوجية. 


الجزء الثابي م > ١‏ سورة البقرة 





قار طاقته يكلف تفث إل و- وُسَعَهَا طاقتها لا نَصَارَ وَلِدَة يولدِهَا أي بسببه بأن 


حسيما يراه الجا كم 


8 على إرضياعه إذا امتيعت وله .يضار مؤلوة لد لدف أي بسببه بأن يكلف 
فوق طاقته وإضافة "الولد" إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف وَعَل أَلْوَارثِ أي 
وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله مِثَلُ ذَلِكَ الذي على الأب للوالدة 
من الرزق والكسوة فَإِنْ أَرَادَا أي الوالدان فصَالة فطاما له قبل الحولين, ضادرا عن 

ض اتفاق مَِنجُمَا وَتَشَاوْرٍ بينهما؛ لتظهر مصلحة الصبي فيه قَلَا جُتَاحَ عَلَهَمَا في 
ذلك جر إحر سوب للاباء نشكا أوَلَنَم- مراضع غير الوالدات فلا جُتَاحَ 


مب الى جنع مرضيعة 
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بأن تكره: على إرضاعه أي بغير أحرة» أو بأجرة دون أجرة المثل حيث طلبتها. وعلى الوارث: عطف على 
قوله: لإوَعَلَى الْمَوْلُودِ لهك وما بينهما اعتراض تفسيرا للمعروف أي على وارث الأبء وهو الصبي أي على وليه 
إذا مات الأب؛ مثل ذلك الذي على الأب من الرزق والكسوة. والحاصل: أنه يعطي الأم الأجرة من مال الصبي 
إذا كان له مال؛ يمذا فسر الضحاك» واحتاره ابن حريرء وهو قول مالك والشافعي» فإن لم يكن له مال فعلى 
الأم؛ ولا نفقة عندهما فيما عدا الولادء وقيل: المراد به الباقي من الوالدين» وقيل: وارث الصبي من كان من 
الرحال والنساء بقدر الإرث» ولو لم يرث الصبي منه؛ وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاقء وعندنا: من 
كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة ابن مسعود: 'وعلى الوارث ذي الرحم امحرم مثل ذلك" . 

على وليه إلخ: أي ولي الصبي إن كان له مال؛ وإلا أحبرت الأم على إرضاعه عنه مجحاناء هذا عند الشافعي يللكء. 
وأما عند أبي حنيفة يثقه: فالمراد به وارث الصبي ممن كان ذا رحم محرم منه» لا كل الوارث» سواء كان ذا رحم 
حرم منه أو لم يكنء مثل ابن العم والمولى. (تفسير أبي السعود وغيره) 

فطاما له: الفطام بالكسر قطع المرضع الصبي عن الرضاعة. وتشاور: من المشورة وهي استخراج الرأي من شرت 
العسل إذا استخرحته. خطاب للاباء: زاد غيره "للأمهات" وفيه خحروج من الغيبة إلى الخطاب. (حاشية الجمل) 
مراضع: مفعول أول ل"تسترضعوا" مؤخرء َِإوَأَوْلا دك مفعول ثان مقدم على حذف الجحار أي إن أردتم أن 
تطلبوا مراضع لأولادكو؛ لأن "أفعل" إذا كان متعديا إلى مفعول واحدء وزيدت فيه السين للطلب» أو النسبة 
تصير متعديا إلى مفعولين» كما قال الزمخشريء والجمهور على أنه إنما يتعدى للثاني بحرف الحرء وتقديره هنا: 
لأولادكمء كذا في "الجمل . 


الجزء الثابي ١8‏ سورة البقرة 
ذا سَلمكُم إليهن مآ ءَانَيتم أي أردتم إيتاءه لمن من الأحرة بألتافوقن باللتسيل #طيب 
النفس وَأ اقرالك واقت ا تج تقارة ب لا يخفى عليه شيء منه. 
وَلَّذِينَ يُتوَفْوَنَ بموتون كم وَيَذنُون يتركون أَزْوَجَا يَترَئَصَنَ أي ليتربصن بِأَنْفْسِهنّ 
بعدهم عن النكاح أَنبَعَة أُشْير وَعَشْرًا | من الليالي» وهذا في غير الحواملء أما الحوامل: 
فعتقن أن يضعن حملهن بآية. "الظلاق"”؛ ,والأقة على التضض هن ذلك بالسئة فَإِذَا 


0 
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هي عدا حيضتان 
يَلَفَْ أله انقضت عده تربصهن فاك جِنَاحَ عكر أيها الأولياء! ما فلإ 
أنفسِهنَ من التزين والتعرض للخطاب بآلمَعووفٍ شرعا وَآللّهُ يما تَعْمَلُونَ حَبير 0 9 


عالم بباطنه كظاهره. وا جنات لمكا وين 22لك لراحكم رو 11111111ذظغ2 


إذا سلمتم: ليس شرطا لصحة الإحارة» بل هو بيان للأكمل؛ لأن التعجيل أطيب لنفوسهن. 

أي أردتم: إنما أوله بذلك؛ لأن تسليم ما أو لا يتصور. (تفسير الكمالين) بالمعروف: متعلق ب "سلمتم" أي 
بالوجه المتعارف المستحسن شرعاء وجواب الشرط محذوف لدلالة المذ كور عليه) وليست التسليم بشرط للصحة 
والجوازء بل هو ندب إلى ما هو الأليق والأولى» فإن المراضع إذا أعطين ما قدر لمن ناجزا يدا بيد كان ذلك 
أدخل في استصلاح شؤون الأطفال. (إرشاد) 

بموتون: المناسب: تقبض أرواحهم؛ ليناسبه الفعل المبي للمفعول. منكم: في محل نصب على الحال من مرفوع 
"توقون"»:والعامل فيه تنوقف» تقديره: حيال كوفع متكي و'بى” تمل التبعيض :وان النس.(حاشية الجمل) 
أي ليتربصن: أشار بذالك إلى أن المراد من الآية الأمر وإن كان ظاهرها الخبر. من الليالي: ونا أنث. العشر 
والأيام داحلة معها. (تفسير الكمالين) باية الطلاق: وهي قوله تعالى: 2 وللات الْأَحْمَال حلي أن يضِعْن 
حَمْلهْنَ؟ (الطلاق: 4)» فهي مطلقة تشتمل للمتوق عنها زوجها وغيرهاء كذا يعلم من 'الهداية". فالآية الي في 
سورة الطلاق ناسخة. قوله: "على النصف من ذلك" أي فعدقها شهران وخمس ليال. واعلم أن ذلك تعبد أمرنا 
به الشار ع؛ و نعقل له معئن» ولذا أمرت بتلك العدة الصغيرة وزوجة الصغيرء وما قيل: إنه معلل بوحود حركة 
الحمل بعد الأربعة أشهر؛ فغير مطرد في الأمة والصغيرة وزوجة الصغير. (حاشية الصاوي) 

لوحتم به: الظاهر أن المراد بالتعريض في الآية حلاف التصريح؛ وهو مرادف التلويح. والتعريض في اصطلاح أهل 
البيان: أن تذكر شيئا مقصودا في الحملة بلفظه الحقيقي أو المحازي أو الكنائي؛ ليدل بذلك الشيء على شيء آخر لم 
يذكر في الكلام؛ وبينه وبين الكناية عموم من وجه؛ والتلويح: التعريض؛ وقول السكاكي: التلويح: اسم للكناية 
البعيدة لكثرة الوسائل مثل: "كثير الرماد" اصطلاح جديد؛ كذا نقله الخفاجي عن التفتازاني. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغابن ش 6 0 سورة البقرة 
ِنَ حِطَبَةآليَسَّآءٍ المتوى عنهن أزواحهن في العدّة كقول الإنسان مثلا: إنك لحميلة؛ 
ومن يجد منئلك؟ ورب راغب فيك» أَوْ أَكِيَسُرٌ أضمرتم فى م من فصد 
نكاحهن عَلِمْ الله أَنَكمْ سَتَذْكْرُوتَهُنَ بالخطبة» ولا تعبرود عنهن) فآباج م 
التعريض» لين لا تَوَاعِدُوهِنٌّ برا أي نكاحا ِل لكن أن تَقُولُوا فَوْلاً مروف أي ما 
عرف شرعا من التعريض؛ فلكم ذلك وَلَا تَعْرمُوا عْقَدَةَ آلتِحَاح أي على عقده 
حَقّ يَبَلُعْ لتب أي الكقربه من العذة لقم أن ينتهي» وَاعَلْموَأ أنَّ أ لله يَعْلَمُ مّا فى 
أنف سك من العزم وغيره م أن يعاقبكم إذا عزمتم وأقلتها أن اَعَد ل 


يحذره حَليْ :2 بتأحيره العقوبة عن مستحقها. لا جُتاحَ عَلَيَر إن طَلْقَم الِيَسَآءَ مَا 
لَمَ تَمَسُوهَنٌ وفي قراءة: "تُماسوهن ' أي تجامعوهن أُوَل تَفْرصُوا لَه فَريضَة 4 


خطبة النساء: بيان ل'ماء والخطبة بكسر الخاء كالقعدة والجلسة: ما يفعله الخاطب من الطلبء والاستلطاف 
بالقول والفعل» فقيل: هي مأحوذة من الخطب أي الشأن الذي له خطر؛ لما أنها شأن من وم ونوع من 
الخطوبء وقيل: من الخطاب؛ لأنها نوع مخاطبة تحري بين جانب الرجل وجانب المرأة. (تفسير أبي السعود) 
ولكن إ2: استدراك على محذوف دل عليه "ستذكروفن" أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. (حاشية 
الجمل) سرا: هوي الأصل ضد الجهرء أطلق و أريد منه الوطء؛ لأنه لا يكون إلا كذلكء ثم أطلق وأريد منه 
العقد لأنه سببهء فهو مجاز غلى باز 

إلا أن تقولوا: وهذا يقتضي حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسر "إلا" ب "لكن". وهذا هو شأن 
المنقطع يفسره ب "لكن"؛ ووجه الانقطاع: أن القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح, والمستثئ منه 
المراد به التصريح. (حاشية الجمل) وفي "التفسير الأحمدي": ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعا من قوله تعالى: 
'سرا"؛ لأنه يؤدي إلى قوله تعالى: «إلا تُوَاعَدَوهنَ إلا التعريض» والتعريض غير موعود» بل واقع» وعلى كل 
حال فالقول المعروف هو التعريض. لا جناح عليكم إخ: سبب نزوها: أن رحلا من الأنصار تزوج امرأة 
تفويضاء ثم طلقها قبل الدخولء فرفعته لرسول الله كت فنزلت» فقال له رسول الله وكهٌ: أمتعها ولو بقلنسوتك. 
وفى قراءة: لحمزة والكسائي و كذا كل ما جاء من هذا الفعل ف القرآن فيه هاتان القراءتان. (حاشية الجمل) 

أو لم: يشير بتقدير "ل" إلى أنه بجزوم للعطف على "تمسوهن",؛ و"ما" مصدرية ظرفية أي في مدة عدم المس. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي أه ١‏ سورة البقرة 
دهرا و "ما" مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق- زمن عدم المسيس 
والفرض- بإثم» ولا مهرء فطلقوهن وَمَيْعُومَ أي أعطوهن ها يتمتعن به عل الُويِع 

الغني. متم غ63 4 وغلى المققيالضيق الرزق قَدَرُمْر يفيد يفيك آنه '/5 الظلر إل اقفر ارو عه 


عام عم 


يكنا نيعا بالتتوق شرعاً صغة "متاعا" 2 صيفة انق واقأطوك مرفي ش25 


لا تبعة: [التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها. (حاشية الجمل)] أي لا حقء والمعئ أنه لا تبعة على 
المطلق من مطالبته المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة:؛ وقيل: لا وزر؛ لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس » من 
"البيضاوي"» وف "الأحمدي": معي إلا جُنَاحَ عَلَيَكُدْ لا تبعة عليكم من إيجاب مهرء ويؤيده مقابلة قوله تعالى: 
فنِصفُ ما فَرَضْتُدْك يعني لا وجوب مهر إن طلقتم النساء مالم تمسوهن؛ حين تفرضوا لحن مهراء أو إلا أن 
تفرضواء أو لم تفرضوا أي لا يجب المهر إن كانت المطلقة غير ممسوسة: ولح يسم ها مهر؛ إذ لو كانت ممسوسة 
فعليه المسمى؛ أو مهر المثل أو عشرة دراهم» ولو كانت تممسوسة وقد سمي لا مهر. فلها نصف المسمى كما في 
كتب الفقه» وظاهر عبارة الآية يقتضي عدم وحجوب المهر عند عدم المساس وعدم التقديرء ويلزم منه وجوبه عند 
وجود المساس» وهذا اعترض: هل على من طلقت امرأته بعد المسيس جناح حي ينفي عنه قبله؟ فجوابه؛ أن في 
الطلاق قطع الوصلة» وفي الحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ فنفى الله عنه الجناح إذا كان الطلاق أروج 
من الإمساك» وقيل في الجواب: المراد هن الآية: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس ف أي وقت شئتمء 
حائضا كانت المرأة أو طاهرة؛ لأنها لا سنة في طلاقها قبل الدخول ولا بدعة» كذا قرره في الخازن. و أجيب 
أيضا بأآن المراد من الحناح تبعة وجوب المهر؛ إذ الجناح بالضم إثم» وأطلق في الآية على المهر تشبيها له بالإثم في 
كونه حملا وثقيلا على الزوج كالإثم تكملة؛ وقوله: و"الفرض" عطف على "المسيس"» وقوله: "باسم" متعلق 
بالا "تنعة". وقوله» "ولا فهر" عطى على "الآ تيعة”: 

فطلقوهن: يشير إلى تقدير المعطوف عليه بقوله: "متعوهن". (تفسير الكمالين) أعطوهن ما إل: وهو المتعة أي إذا طلقها 
قبل الدحول هّاء ولم يسم ا مهرها فلها المتعة» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكمء هذا عند الشافعي» وعندنا: هي درع 
ومار وملحفة البتة» لكن يعتبر ف قيمتها من الحودة والرداءة حال الرجحل من كونه موسعاء أو مقترا في الصحيح, وإليها 
يصرف قوله تعالى: 9عَلى المُوسِع قدَرُهُ وَعَلَى الْمُقتِر قَدَرهُ4 (البقرة: 577). (التفسير الأحمدي والتفسير البيضاوي) 

وعلى المقتر: من الإقتار: الضيق» فيفيد أن لا نظر إلى قدر الزوجة في اليسار والإعسارء بل إلى قدره فقط» ففيه حجة على 
من اعتبر حالهاء وإليه يشير قول القدوري من كسوة مثلهاء وهو قول الكرنحي. (تفسير الكمالين) تمتيعا: فاسم المصدر 
معين المصدرء واسم المصدر يجري محراه. (أبو البقاء) وقوله: "صفة متاعا" أي اللحار والمحرور صفة "متاعا". 


اججرء الثابي ظ م١‏ سورة البقرة 


أو مصدر مؤكد عَل الْحِيِينَ 2 المطيعين. إن طَلفُمُوُنَّ من قبل أن تَمَسُوهنٌ 


6 
- 


َدَ فَرَضْشمَ طن قَريضَةٌ فَيِضَفُمَا قَرَضْمٌ يجب لهن» ويرجع لكم النصف إِلَّ لكن أن 
لقع ل الزوحات» فيتركنه أَوَ يَعْفُوَأ اذى بِيّدِه عُقَدَُ أليَكّح وهو الزوج 
فيترك لما الكل» وعن ابن عباس 5كفا: الولي إذا كانت محجورة فلا حرج ف للق 
وَأن نَعْفُوَأْ مبتدأ حبره أُقَربُ لِلتّقوَك ولا تَسَوًا آلْمَضْلٌ بَيَتَكْم أي أن يتفضل 
بعكم على عق !د للَّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ دجم فيجازيكم به.. حَفِظوأ على 
قاتَا وَالصَّلَوَة ة الْؤْسَطَئْ هي العصر كما ف الحديث 
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مصدر مؤكد: أي لمضمون الحملة قبله» فعامله محذوف وجوباء تقديره: "حق ذلك حقا". 

وقد فرضتم تم إلخ: أي سميتم في العقد مهراء وهذا في ء غير المفوضة» وأما في المفوضة فالمراد فيها بالفرض: التقدير 
الحاصل بعد العقد. وقوله: «أفنصصفٌ ما فرَضْتوٌ؟ك (البقرة: 7127) أي ودفعتموه لهن؛ لأحل قول الشارح: "ويرجحع 
لكم النصف"» أو المراد الأعم من دفعه وعدمه. ويكون المراد بالرجحوع رجوع الاستحقاق. (حاشية الجمل) 

لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن عفوهن عن النصفء وسقوطه ليس من جنس استحقاقهن له. 

وهو الزوج: كذا فسره علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير» وروى الطبرانى بسند لا بأس به من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه و قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في الجديد وأحمدء وهذا؛ لأن الطلاق بيده؛ فكان إبقاء العقدة بيده وقال ابن عباس في رواية؛ والحسن 
وعلقمة وطاوسء والشعبي والنخعي والزهري: هو الولي» وبه أحذ مالك والشافعي في القدتم» والمعن على هذا: 
إلا أن يعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيباء ويعفو وليها إن كانت بكرا. (إتفسير الكمالين) 

ولا تنسوا الفضل: ليس المراد منه النهي عن النسيان؛ لأن ذلك ليس في الوسعء بل المراد منه التركء والمعين: لا 
تتركوا الفضل والإفضال بينكم. (روح البيان) حافظوا: المفاعلة هنا ممعي المحرد كعاقبت اللصء ولما ضمن مععئ 
المواظبة قدرها ب على » وعلى بايما من كونمما بين الاثنين؛ وهما العبد والرب» أوالعبد والصلاة. (تفسير الكمالين) 
هي العصر: روي أنه ون قال يوم الأحزاب: "حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حت غابت الشمس"؛ 
رواه الشيخان عن علي ذه وبه قال أبو حنيفة وأحمد جثثا. وصححه الأكثر. (تفسير الكمالين) الصبح: رواه مالك 
في موطئه عن علي وابن عباس» وهو مذهب مالك ونص عليه الشافعي محتجا بقوله: «َإوَقومُوا لَه قَانتينك: 
والقنوت عنده في الصبح. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي ش نون ١‏ سورة البقرة 
أو الظهرء أو غيرها أقوال» وأفردها بالذكر؛ لفضلهاء وَقَومُوا به في الصلاة قَبِينَ 29 
قيل: مطيعين؛ لقوله ند "كل قنوت في القرآن فهو طاعة" رواه أحمد وغيرهء وقيل: 
ساكتين؛ لحديث زيد بن أرقم ونه: "كنا نتكلم في الصلاة حى نزلتء. فأمرنا 


وقوموا لله قاثتين 


بالسكوت» وفينا عن الكلام" رواه الشيخان. فَإِنْ حِفثرٌ من عدو أو سيل أو سبع 
رِجَالِهٌ جمع "راحل" أي مشاة صلّوا أ ْنَا جمع "راكب" أي كيف أمكن 
مستقبلي القبلة و غيرهاء ويومئ بالركوع والسجود فَإِذَآ أَمِدٌ من الخوف فَأذْكُرُوا 
له أي صلوا كما عَلَّمَكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعلْوُوَ 20م قبل تعليمه من فرائضها... 


الظهر: رواه مالك والترمذي عن زيد بن ثابت وعائشة» واختاره الشيخ المفسر» وقد بسطه في "حاشية البيضاوي . 
وأفردها: أي الوسطى بالذكر مع اشتراك سائر الصلوات لما في الافتراض. قوله: "لفضلها" أي لأنها مجتمع 
ملائكة الليل والنهار» ووقت الاشتغال بالأعمال» وأشار بذلك لنكتة عطفها على الصلوات؛ لأن عطف الخاص 
على العام يحتاج لنكتة. في الصلاة: أشار به إلى أن "لله" متعلق ب"قوموا"» وأن المراد به قيام الصلاة؛ لا أنه 
متعلق ب 'قانتين". وإلا لقال: "قوموا في الصلاة لله قانتين"؛ وإنمًا لم يجعل متعلقا به؛ لأن الأصل تقدم العامل 
على المعمول. (تفسير الكرخي) 

وقيل ساكتين: وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقمء قال ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة؛ فيسلم الرجلء فيردون 
عليه؛ ويسألهم: كم صليتم؟ كفعل أهل الكتاب؛ فنزل قوله تعالى: #إوَقومُوا لَه قانتين#, فأمرنا بالسكوت وفينا 
عن الكلام. (التفسير الكبير) فرجالا: حال من الواو في "صلوا" الذي قدره الشارح مؤخرا عنهماء كما صرح به 
أبو البقاء. مشاة صلوا: وعبر عن الصلاة بالذكر؛ لاشتمالها عليه. (حاشية الجمل) وف "أبي السعود": عبر عنها 
بالذكر؛ لأنه معظم أركاها. 

ركبانا: جمع راكبء قال القاضي: وفيه دليل لوجوب الصلاة حال المسابقة» وإليه ذهب الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: لا يصلى حال المشي والمسابقة ما لم يمكن الوقوفء واستدل أبو حنيفة بأنه يله تركها في الأحزاب» ولو 
جاز مع القتال لما جاز تركهاء وفيه نظر؛ لأن صلاة الخوف إنما شرعت في الصحيح بعد الخندق» وهو قول ابن 
إسحاق. (تفسير الكمالين) كما علمكم: المراد بالتشبيه أن تكون الصلاة المؤداة موافقة لما علمه الله؛ وإيرادها 
بذلك العنوان؛ لتذكير النعمة. والكاف إلخ: في موضع النصب صفة لمصدر محذوف» "وما" موصولة أو مصدرية 


الجزء الثابي ه ١‏ سورة البقرة 
500 الكاف لضي" الا" 1 ا من عدفم كر ص 0 
وحقوقهاء و معن مثل » و ما موصولة أو مصدرية. وَالَذِينَ يتوَفورَ مدكم 


ها عا و ب : ا 0 4 
وَيَدَرُون أزواج فليوصوا وَمِِيّة وف قراغ بالررفجة أي عليهم لأزة جيم ويعطوهن ممما 


يئر فود زوجحات 


ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الْحَوَلٍ من ب الواععب عليهن تربصه غير 
إخراج حال أي غير مخرجات من مسكنهن فإِنْ حَرَجِنَ عا سو فلا جَُاحَ عَلَيِكرَيا 
أولياء ليت فى عا قرت ى أشي :. عن معررقو شرعاً كالتزين» وترك الإحداد؛ 
وقطع النفقة عنها وَلنَهُ عير في ملكه حَحيم )في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة 
بآية الميراث» وتربص الحول بآية #أربعة أشهر وعشره السابقة, 201121 


والذين يتوفون: أي يموتون» ويسمى المشارف إلى الوفات متوفيا؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه» وقرينة المجاز 
امتناع الوصية بعد الوفاة. (روح البيان) فليوصوا وصية: أي فيجب عليهم أن يوصوا لروجاقم بثلاثة أشياء: 
النفقة» والكسوة؛ والسكئ. 

أي عليهم: [أو حبر حذف مبتدؤه أي وصيتهم وحكمهم. (تفسير الكمالين)]حاصله: أنه كان في صدر الإسلام 
يحب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكيئ لزوجته سنة؛ لأنها عدقاء ولا ينقطع عنها 
ذلك إلا لخروجها من نفسهاء ثم نسخ ذلك. ويعطوفن: يشير إلى أن "متاعا" منصوب بفعل مقدر. (تفسير 
الكمالين) تريصه: أي تربص الخول: وقوله: "الواخب" مخرور على آنه صفة "الحول" أني.متاعا منتهيا إلى الخول؛ 
ف"إلى الحول" صفة متاعا. (تفسير الكمالين) 

بأنفسهن: يشير إلى أنمن مخيرات بين الملازمة وأخحذ النفقة» وبين الخروج وتركهاء وهو قول الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: تحب عليها السكون ف المنزل الذي هي فيه عند الموت» والطلاق من غير تخيير» ومعيى الآية: فإن 
رجن بعد الحول فلا جناح فيما فعلن ف أنفسهن من التزيين والتعرض للخطاب. (تفسير الكمالين) 

وترك الإحداد: امتناع عن الزينة» ف "الصراح": أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها. 
وتربص الحول: أي المدلول في الآية منسوخة بآية #أربعة أشهر وَعَشْر اك (البقرة: 5 777). (تفسير الكمالين) 
السابقة: أي في التلاوة ورسم المصحف. وهذا جواب عن 27 حاصله: أن يقال: شرط الناسخ أن يكون 
متأخرا عن المنسوخ. وأما هنا فبالعكس. وحاصل الجواب: أن الناسخ متأخر في النزول وإن كان متقدما في 
التلاوة ورسم المصحفء ومدار صحة كونه ناسخا على تأخره في النزول لا في التلاوة. (حاشية الجمل) 


الجرء الثابي وه ١‏ ظ سورة البقرة 


المتأخرة في النزول» والسكين ثابتة عند الشافعي ملك بويك اح 


را ١1‏ وفي نسخحة: يعطونه 
ا الامكان. حق نصِب انشعله لقف / الله » كرره؟ 
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بحم بيدا ا لذ الله السائقة بقة في غيرها. ذلك كما بين لكم ما ككر يي 


١ 1‏ من أحكام الطلاق والعدة 

كم َايَتَهِء لَك تَعْقلُونَ « 22 تتدبرون. أل تر استفهام تعجيب وتشويق إلى 

استماع ما بعده أي ل ينته علمك إِلى الذِينَ حَرَجُوأْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ ألو فأربعة أو 
ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا حَذَرَ آلمَوَتِ مفعول له وهم 
قوم من بي إسرائيل, وقع الطاعون سين ففروا فقال لهم الله مُوتوأ فمناتوا 4 


عي ائينه 
تمق بعد ثائية أيام أو قر يلعاء بهم بحر قل - بكسر المهملة والقاف 2 56 


عقن المتقين: إنما قال هنا ذلكء» وقال فيما تقدم: "على المحسنين"؛ لأن بعض الأعراب حين نزلت الآية الأولى 
طلق زوجته ول يمتعهاء وقال: إن أردت أحسنت؛ وإن أردت لم أحسنء فنزلت: «حَقاًعَلَى الْمَتّقِينَ4 

كرره: أي كرر قوله: للِوَلِلْمُطلَقَاتِ ...4. في غيرها: أي في غير الممسوسة؛ وقال البيضاوي: وإفراد بعض العام 
بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم؛ فيجب عند الشافعي لكل مطلقة إلا لغير المدخولة 
المفروض طاء قال مالك: يستحب لكل إلا هذه وقال أبو حنيفة وأحمد ف رواية: يستحب للمدخولة مطلقاء 
ويجب لغير المدخولة الى لم تسم لماء فإذا سمي لم يشرع في حقها هذاء وفسر صاحب المدارك المتاع بنفقة العدة 
فلا تكرار. (تفسير الكمالين) 

استفهام تعجيب: أي إيقاع المخاطب ف أمر عجيب غريب أي في التعجيب منه؛ فعلى هذا يستفاد من الآية: أن 
المحاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الآية» وقيل: استفهام تقرير؛ فعليه يكون المحاطب عالما بالقصة 
والمقصود تقريره بما. (حاشية الجمل) لم ينته: لم يصل علمكء فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية؛ وضمن الفعل مععى 
الانتهاء؛ ليصح تعديته ب "إلى" كما صرح به أبو البقاء. أربعة إخ: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنهم 
أربعة آلاف. (تفسير الكمالين) 

وهم قوم إخ: رواه ابن حاتم عن ابن عباس. ثم أحياهم: عطف على مقدر يستدعيه المقام أي فماتواء كما أفاده, 
وَإنما حذف؛ للاستغناء عن ذكره؛ لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته. 

حزقيل: ويقال له: ذا الكفل؛ لأنه تكفل سبعين نبياء وني حزقيل بعد كالب» وهو بعد يوشع فى موسى عليهم 
الصلاة والسلام؛ وفي القصة لما أصابهم بكى حزقيل: فقال: يا رب! بقيت وحيداء فأوحى إليه أي قد جعلت 
حياتهم إليك» فقال: أحيوا بإذن الله. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي 5ت ١‏ سورة البقرة 
وسككياق الراض ع فاقيا فق أء عليهم أثر الموت ا الباق وبا إلا عاد كالكفن, 
أي من الصفرة 

واستمرت ف اسبااوع رت الله آَذو فَضْل عَلَ لئاس ومنه إحياء مؤلاء وليك كار 
الناس وهم الكفا اك الح اورت + 2 والقصد من ذكر حبر هؤلاء تشجيع المؤمنين 
على القتال» ولذا عطف عليه وَقَدتلُوأ فى سَبِيل الله أي لإعلاء دينه وَأعَلموًأ أن أله سَمِيعٌ 
0 عليم 3 ) بأحوالكم فيجازيكم. من ذا آلذى يُقَرض الله بإنفاق ماله في سبيل 

لطبا حسما بأنا ينفقة. لله تعالى عن عليب اقلب ميشسِقك وق قزافة: اليشهدا 
والعشيليك 4 أَضُكَاها حقدية من كر 1 أكثر من سبعمائة» كما سيأن وَأللَهُ يَقَبضُ 
يعسك الرزق عمن يشاء ابتلاء وَيَبَصّط يوسعه لمن يشاء امتحانا وَإِلَيْهِ ُرَجَعُورَتَ 20 
في الآخرة بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم. أَلَجَ تَرَإِلَ َلمََلَاِ الجماعة من بن اويل عر 

اللام 


نس أو العهد 


بعد موت و أي إلى قصتهم وخبرهم إذ َاوأ نين هم هو تهويل.... اهاور اماق فلاة 





كل 
م 
سم 


أ للوت: يي ف ذواتهم 6 وهو الصفرة. كالكفن: أي في التغير كتغير أكفان الموتى. واستمرت: أي الصفرة 
في أسباطهم أي في قبائلهم كما هو مشاهد الآن في بعض اليهود. (حاشية الجمل) قرضا: مفعول مطلق كما 
يشير له قول الشارح ف تفسير نعته بأن ينفقه. أكثر إلخ: وهذه الكثرة لا يعلمها إلا الله. (تفسير الكمالين) 

كما سيأيَ: أي في قوله تعالى: مَإمَثْلٌ 0 يُنُفْفُونَ أمْوَالَهَةٍ في سَبيل اللهِ© (البقرة: )51١‏ إلى أن قال: «وَاللَهُ 
يُضاعِفٌ 4# أكثر من ذلك إلى سبعمائة لمن يشاء. ملخصا. والله يقبض: هذا كالدليل لما قبله أي أن الإنفاق لا يقبض 
الرزق» وعدمه لا يبسطهء بل القابض والباسط هو الله. (حاشية الجمل) 

ابتلاء: أي اختبارا هل يصبر أم لا؟ وقوله: "امتحانا" أي هل يشكر أم لا؟ الملاً: هو جماعة يجتمعون للتشاور 
وقيل: الملا الأشراف؛ لأنهم يملؤون القلوب جلالة والعيون مهابة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ ويجمع 
على أملاء. مختصرا. موت موسى: فالمضاف مقدر وكلمة "من" للإبتداء. (تفسير الكمالين) 

هو شمويل: بفتح الشين المعجمة أي ملفاء وفي نسخة بزيادة الهمزة في أوله؛ ومعناه: إسماعيل؛ وإيل الله يعي اسمع 
يا الله! دعائي» وهو من بن إسرائيل؛ ولم يكن بينه وبين يوشع نبي كذا في المعارف. وقيل: كان بعد حزقيل 
وإلياس واليسع عليهم السلام. (تفسير الكمالين) 


الجزء الاين ١6‏ ظ سورة البفزة 
أَبَعَثُ أقم أعاسيم الوحت دعيلاكه تنتظم به كلمتناء ويخ إليه قال النبي 
هم هَل عَسَيثمَ الفتح والكسر إن حي عَلحُمْ تقال ) لا موا مم اس" 
والاستفهام لتقرير التوقع هما قالوأ وما لكآ ألا تُعَِل فى سمل الود أَخْرجنَا ين 
ديرا وتيا بسبيهم وقتلهم؛ وقد فعَل بمم ذلك قوم جالوت ا 
حبى مقتضيه». قال تعالى: قَلَمّا كيب عَلَيهمُ آلْقمَالُ ولأ عنه وجبنو | إلا فياك 

ينمرا وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأن وله ربلمت 2 
يهاري. وسأل النبي ربه إرسال مَلِكِء فأجابه إلى إرسال طالوت. وَقَالَ “ 


تبِيِهُرْ إِنَّ آله قَدَ بَعَتَ لكر طَالُورت ملكا قَالوا أ كيف يكو ] َه القلاء. غلم 
زهو مويل اد 
وغن أخق بالعايسية لأثةاليس هن سيط الملكة ل 1 
لا تقاتلوا: فصل بينه وبين حبره بالشرط. (تفسير الكمالين) لتقرير التوقع: المراد بالتقرير هنا: التحقيق والتثبيت» 
والتوقع مستفاد من "عسى"» والمعن: أن توقع عدم قتالكم محقق عندي. وقد أخرجنا: الواو للحال» وذلك أن 
قوم جالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين؛ فأسروا من أبناء ملوكهم أربع مائة وأربعين» يعنون إذا بلغ الأمر 
منا هذا المبلغ فلا بد من اللجهاد. (تفسير المدارك) 
بسببهم: إضافة المصدر فيها إلى المفعول» ويشير بذلك إلى كيفية الإخراج من الأبناء. (تفسير الكمالين) 
ذلك: أي ما َك من إخراحهم عن أوطافهم و سبي أولادهم. (تفسير الكمالين) جالوت: وهو وض العمالقة 
وملكهم؛ وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد» كان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل بحر الروم بين 
مصر وفلسطين» كما في "أبي السعود". فلما كتب إخ: مرتب على محذوف»ء تقديره: فدعا شمويل ربه بذلك؛ 
فبعث هم ملكاء وكتب عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال إلم. 
عبروا النهر إلخ: واكتفوا على الغرفة» وهم ثلاث مائة وثلاثة عشر بعدد أهل بدر.فيجازيهم: هو وعيد على 
ظلمهم بترك الجهاد. (تفسير الكمالين) إرسال إل روي أنه لما دعا الله أ أن يملكهم أن بعصا يقاس بما من بملك 
سر كيد معيو أو رامين أي من أين» وهو إنكار تملكه عليهم استبعادا له. (تفسير الكمالين) 

ليس إخ: أي لكونه لم يكن من ذرية يهودا بن يعقوب. وقوله: "ولا النبوة" أي لكونه لم يكن من ذرية 
سوبا مه بل هو من ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب وكانت ذريته؛ لا نبوة فيهم ولا مملكة» بل أقيموا 
في الحرف الدنيئة من أجل معاصيهم. (حاشية الصاوي) 


ا 8 


الجزء الثابي 1 بره ١‏ سورة البقرة 


الملك قال ١‏ إن الله | اختاره للملك اده, سعة ف 
ل ار به إن 1 ع راك نط وَزاده بحيه ُْ 


1 ف س2 إيتاءه لا اعتراض عليه يد اين ان باص عن موا س 


وق 211 لاد لما طلبوا منه آية على ملكه إن ءَايَةَ مُلكد: أن يَأْتَِكُمْ 


عادمة سللخة 


َلتَابُوتٌ الصندوق؛ كان فيه صور الأنبياء» أنزله الله تعاللى على آدم, واستمر إل 


1 غلبتهم العفائلقة عليه وأحذوه وكانوا يستفتحون لك على عدوهم) ويقدمونه 2 
القعال» ويسكتوق إليه كما قال تعالى: فيه سككيئة .. ... .... 55000110 


ولا النبوة: وكان سبط النبوة هلكوا كلهم إلا حبلى» فولدت غلاماء فسمته بالشمويل» وتعلم التوراة بعد كبره من 
شيخ ثم بعقه الله نبياة فلبثوا أربعين سئة بأحتسخ جال: ثم قال لهاقومّه: "وابغث لنا ملكا". (تفسير الكمالين) 
دباغا: الذي يصلح الحلود ويدبغها. إقامة الملك: لأنه لا بد للملك من مال يعتضد به. (تفسير المدارك) 

وكان أعلم إلخ: [فيكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو] أي فكان يحفظ التوراة» وقيل: 
ورد: أنه لما دعا شمويل ربه أن يبعث طم ملكا أعظاه الله قرنا فيه طيب - ويسمى طيب القدس - وعضاء 
وأوحى إليه إذا دخل عليك رجل اسمه طالوت فانظر ف القرن؛ فإذا فار فادهن رأسه بهء وقسه بالعصاء فإذا جاء 
طوطها فهو الملك» فلما دخل عليه فعل به كما أمرء فإذا هو طوطاء ثم دهن رأسه بذلك الدهنء وقال له: إن الله 
جعلك ملكا على , ب إسرائيل» وقال له: الله يوق ملكه من يشاء. 

من يشاء: يتمكن به من معرفة أمور السياسة. (تفسير المدارك) فضله: أي فيوسع على الفقير ويغنيه. (تفسير الكمالين) 
الصندوق: بضم الصاد يريد به صندوق التوراة» وكان من عود الشمشاد موه بالذهب نحوا من ثلاثة أذرع ف عشرة 
أذرع. (تفسير الكمالين) 

صور الأنبياء: وفيه بيوت بعدد الرسل؛ وآخر البيوت بيت محمد 25 من ياقوت, أنزل على آدم فاستمر إليهم 
أي فاستمر من آدم إلى أن بلغ إلى إبراهيم» ثم إلى موسىء ثم إلى شمويل؛ فغلبت العمالقة عليه» وهم أولاد عمليق 
بن عاد بن شداد. (تفسير الكمالين) يستفتحون به: أي ينصرون على عدوهم إذا كان معهم, وقوله: "يسكنون 
إليه' أي يطمئنون بسببه ويجتمعون إليه. (من الجمل) 


الجزء الثابي 0 وها 8 سورة البقرة 
طمأنينة لقلويكم. من ربكم وَبَقَيّةٌ مِمَا تَرَكَ َال مُوسّو_' وَدَالَ هَرُونَ أي تركاه هماء 
وهي نعلا موسى وعصاه. وعمامة هارونء وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم؛ 
رضاض الألواح َمِل الْمليِكَه حال من فاعل "يأتيكم" إن فى ذا بلك لْذَيَةِ حر على 

ملكه إن كنشم مُؤْمِيرتَ وم فحملته الملائكة بين السماء والأرض» وهم ينظرون إليه 
حي وضعته عند طالوت» فأقرّوا مملكه» وتسارعوا إلى الجهاد» فاختار من شبافهم 
سبعين ألفا. قُلَمَا قَصْلٌ خرح طَالوث بَالْجُتودِ من بيت القدس؛ وكاك ا سديدا: 
وطلبوا منه الماء قَالَ إن الله مُتتايكم مختبركم تمر ليظهر المطيع منكم والعاصي. 
وهو بين الأردن وفلسطين فَمَن شَرِبَ مِنَهُ أي من مائه ليس مِِى أي من أتباعي ومن 


عن وه 1م 


ْم يَطْعَمَه يذقه نه ين إلا مَنِأغْمرفَعرَْة بالفتح والضم يذه 0 1[ ز [ز ز [ [ [ 5 7 027شظ2 





طمأنينة إلخ: وعلى هذا التفسير فمععن كون السكينة فيه أها مرتبطة به أي مسببة عن حضوره ووجوده عندهم؛ 
وعبارة "البيضاوي": فيه سَكيئة من ربك الضمير للاتيان أي ف إتيانه سكون لكم وطمأنينة» أو للتابوت أي 
مودع ما تسكنون إليه وهو التوراة» وكان موسى عل إذا قاتل قدمه: فتسكن نفوس بي إسراتيل ولا يفرون. 
وقيل: صورة كانت في من زبرجد أو ياقوت؛ لها رأس وذنب كرأس الحرة وذنبهاء وجناحان فتثن» ويسير 
التابوت بسرعة نحو العدو وهم يتبعونه» فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل: صور الأنبياء إلى محمد ع80. 
(حاشية الجمل) أي تركاه: يشير به إلى أن المراد بآهما أنفسهماء والآل مفخم لتفخيم شأنهما. (تفسير المدارك) 
رضاض: رضاض بالضم أي قطع ألواح التوراة. خرج: قال القاضي: أصله فصل نفسه عنه؛ لكن لما كثر حذف 
مفعوله فصار كاللازم. (تفسير الكمالين) إن الله مبتليكم: أي قال طالوت بإخبار الببي شمويل. 

غفيركع: أي يمابلكم معاملة المعضره عترج إل .ما بين الأزدة وفلسطين. وتفسيرالكبالين) 

وهو بين إلخ: وهما موضعان قريب من بيت المقدس. الأردن: بفتح المهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد 
النون موضع قريب من بيت المقدس» وقوله: "وفلسطين" بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غير قال :بعضهم 
إنه عدة قرى قرب بيت المقدس. (حاشية الصاوي) 

يذقه: من طعم الشيء إذا أذاقه مأكولا ومشروبا. (تفسير الكمالين) غرفة: بالفتح لابن عامر والكوفيين» وبالضم 
لأبي عمرو وابن كثير ونافع» وهو بالفتح مصدرء وبالضم ملء اليد. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثابي أ سورة البقرة 
ا م ]ء 7 ور 4 در : ا 0 

فاكتفى بماء ولم يزد عليهاء فإنه مني, فشَرِبوا مِنْه لما وافوه بكثرة إلا قليلاً مُنَهُمَ فاقتصروا 
على الغرفة» روي أهها كفتهم لشريهم ودواهمء وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فَلَما 
: هو وَا للد وحن َامنوأ بيو الذين اقتصروا على الغرفة قَالُوأ أي الذين شربوا ِِ 


قة نا آليَوَم ِجَالُوتَ وَجُُودِه أي بقتالهم, وخبنوا لك ين قَالَ ازيرت يَعْل 





يظنورت 
يوقنبون نهم مُلَُوأ ألّهِ بالبعث و جم انين 00 كم ار... غعن "كثير هن 7 


جماعة قَليَة عَلبَتَ فِنَه كخيرة بإِذْن للد بإرادته وَآللَهُ مَعَ الصَّرِينَ 2 م بالنصر ا 
وَلجا برزوأ لجَالورت وَجَنُودِه أي ظهروا لقتاهم. --ت--7-ذز1101110 1[ 1 1 1 3*775151ش*ظ22 
تخرجيوا 


فإنه مني: أشار به إلى أن الاستثناء من قوله: فَمَنْ شرب مِنْهُ فلَيْسَ مِنّي 4. للا وافوه: أي وضلوا إليه وقوله: 
"يكترة" متعلق ‏ قو له تعا ا * فشر با . إلا قليلا منهم: وهو المذكور ف الاستثناء السابق ف قوله: ِتَرَلرًا إل 
قليلاً نهدي . إلا قليلا منهم: استثناء من قوله: لإفْسَربُوا منْهك المقيد بالكثرة؛ فالمعيئ إلا قليلا شربوا منه بقلة 
فيؤخذ منه أن الجميع شربواء لكن أكثرهم شرب بكثرة وأقلهم شرب منه بقلة. (حاشية الصاوي) 

وبضعة عشر: المشهور: أن البضعة تقال للثلاثة إلى التسعة؛ لكن المراد ههنا ثلاثة عشرء كما في أكثر التفاسير. 
وجنودة: قيل: عدم مائة ألف شاكي السلاحء وقيل: أكثر» وكان طول جالوت ميلا وخحودته الى على رأسه 
ثلاث مائة رطل من الحديد. ولم يجاوزوه: أي لم يجاوزوا النهر» وإنما رجعوا قبل انمحاوزة. (روح البيان) 

يظنون إلخ: استشكل بأن من شرب كثيرا مؤمنون أيضاء وأحيب بأنه سلب إكانهم بكثرة شرهم. 

يوقنون إلخ: أي قالوا ذلك ردا على المتخلفين؛ فإن قلت: المؤمنون كلهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله؛ لأن تيقن 
الآخرة واجب داخل في الإيمان» فلا وجه لتخصيصه بالبعض من المؤمنين المذكورين» قلنا: لعل هذا على تقدير 
أن يكون المراد الذين تيقنوا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله كما صرح به القاضي. (حاشية الجمل) 
كم خبرية: ولا يحتمل كوفا استفهامية كما قاله القاضي؛ لمنع دخحول "من" في تيز الاستفهامية عند عدم الفصل. 
(تفسير الكمالين) جماعة: قال القاضي: الفئة: الفرقة من الناس من فأوت رأسه إذا شققته أو من فاء إذا رجع. 
فوزفها: فعة أو فلة. (تفسير الكمالين) والله مع إلخ: قيل: من كلامهم» وقيل: من كلام الله. 

ولا برزوا: أي ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين. ظهروا لقتالهم: أي فلم يبق بينهم حجاب أبداء بل خرجوا 
أبراق الذي هر عسجراء الأرض بإتناطية الفناركيع 


الجرء الثابي ١‏ سورة البقرة 
افيا انوأ كا فرغ اصبب ليك مها 5 يت أَقَدَامَنَا بتقوية قلوبنا على اللجهاد 


على ا 
وَأَنصَرّنًا عل القوّرِ الكفريت « 2-22 ريس لسر ونم ذف أللّه بإرادته وَقَتَلَ 


دَاوُمُ وكات فق عسكر طالوت: الورك وتَاتية أي :دارد الله البلتة فى بن إسرائيل 


وَالبكمة والنبوة بعل مووت مويل وطالوت» م يجتمعا لأحد قبله وَعَلَمَهُ 1 


كصنعة الدروع ومنطق الطيرء وَلَوَلا دع الله الناس بَعْضْهُم بدل بعطن بدن "الناس" 
ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأضى بغلبة المشركين» وقتل المسلمين» وتخريب المساحد 
وَلكن اللَّهَ ذو فصل عَلَى الْعَلَمِيرت 29 فدفع بعضهم ببعض. تلك ٠‏ هذه الآيات 
َي تُالَهِ َتلُوهَا نقصها عَلَيَلَى يا محمد بِالْحَقٌ بالصدق وك لمن ارسيوس بت 2 
الايد ب"إن” و قبرهاءرةا لقو الكهار اله "لأست مرسلة. 


9 أي كان باتو يوويق سويز ماري عير مس مرق جرع 117 ره سابعهم: وهو صغير يرعى الغنم؛ 
فأوحي إلى نبيهم: أن داود هو الذي يقتل جالوتء فطلبه من أبيه» فجاء داود وقد كلمه في الطريق ثلاثة 
أحجارء وقالت له: إنك تقتل بنا جالوت؛ فحملها في مخلاته» ورمى يما جالوتء فقتله» وزوجه طالوت بنته» ثم 
حسده وأراد قتله» ثم مات تاثبا. (تفسير الكمالين) 

جالوت: وكان جبارا عظيما كبير الجسدء وكان طوله ميلاء وعلى رأسه بيضة حديد قدر ثلاث مائة رطل. 
كصنعة الدروع إخ: أي من الحديد» وكان يلين في يده وينسجه كنسج الغزل؛ وقوله: "ومنطق الطير" أي فهم 
منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواتهء وكذا البهائم. (تفسير الجمالين) على العالمين: يعين أن دفع الفساد على هذا 
الوجحه بطريق إنعام الله وتفضله؛ فعم الناس كلهم ومن المعلوم: أن "لولا" حرف امتناع لوجود؛ فالمعيى: امتنع فساد 
الأرض؛ لأجحل وجود دفع الناس بعضهم عن بعض. وهذه الآية كالدليل لما ذكر في القصة من مشروعية القتال؛ 
ونصر داود على حالوت. نتلوها: حال من "آيات الله" والعامل فيه معين الإشارة؛ أو "آيات" بدل من "تلك" 
و"يتلوها" الخبر. (تفسير المدارك) بالحق إل: يجوز فيه أن يكون حالا من مفعول "نتلوها" أي متليسة بالحق؛ أو من 
فاعله أي نتلوها متلبسين بالحق» أو من بحرور عليك أي متلبسا أنت بالحق. (تفسير السمين) 


ابرغ الفالث ١ ١‏ سورة البقرة 

مبتدا آلْوسُلٌ صفة والخبر قَصّلنَا ََْهُحْ عَلنْ عض بتخصيصه ممنقبة ليست 
315 م 

لغيره) ب نهم من كلم الله َه كموسى وَرَفْعَ بَعَْصهِمٌ أي محمنا كا رجض على غزرة 


مفعول أول 


هوم لدعو ونم ا بهي وتفضيل أمته على شسائر الأمم والمععجزات المتكاثرة 


عح ار هه 


والخصائص العديدةع وَدَاتَيَنَا يس اسن ري البيتنت وَأَيُدَنهُ قويناه بروح القدس 

جبزيل سير معه حيث ساز وَلَوَسَآءَ أنّدٌ هذى الناس جميعا نا أقتتل انين 

َعَوِهِم بعد الرسل أي أممهم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُم ليت لاختلافهم وتضليل بعضهم 
بعضاً وَليكن آخْعَلقُو لمشيفته ذلك قَمِتهم من َامَنَ ثبت على إكانه بم من كف 


كالسسارى بعد المسيح ووَلر َه الله ما اقتتلرا ترتقيد وَلِكن الله يَفعَل ما يُرِيد 20 


والخبر: أي سخبر المبتداأً «فَضْلْنًا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض 4 (التفسير الكبير).و"تللك" إشارة إلى جماعة الرسل الين كرت 
قصصها في هذه السورة من آدم إلى داود؛ وال ثبت غلسها عند رسول الله 85 كما قي "تفسير المدارك ': 
جمنقبة إلخ: المنقبة: بفتح الميم المفخرة أي الوصف الذي يفتخر به. (حاشية الجمل) من كلم الله: أي كلمه الله 
حذف العائد من الصلة» يعئ منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسىءلكلا. (تفسير المدارك) 
درجات: أي بدرحات أو إلى درحجات» يع ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم في الفضل 
ننهم بدرجحات كثيرة» وهو محمد 25 (تفسير المدارك) بعموم الدعوة: أي إلى الحن والإنس؛ وكان النبى قبله 
يبعث إلى قومه خاصة. والخصائص العديدة من إيتاء الشفاعة العظمى وجوامع الكلم: وإحلال الغنائم» وجعل 
الأرض له مسجدا وطهورا وإلى غير ذلك من فضائل الدارين وقد ذكر أبو سعيد النيشافوري في "شرف 
المكلقى" أو رعتده الذى خسن 06 مرق ختبلة:. وتفسير_الكشالة 

البينات: كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. (حاشية الصاوي) جبريل: والذي يدل على أن روح القدس 
حبريل علكة قوله تعالى: طقل تَزَلَهُ رُوحٌ الْقَمْسِ) (النحل: .)٠١ ٠.‏ (التفسير الكبير) هدى الناس ! لخ: أشار بيه إلى 
أن مفعول المشيئة محخذوفء؛ وفيه أنه ليس بذلك اللازم» فالأولى أن يقال في تقديره: فلو شاء الله عدم اقتتالمهم ما 
اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل المتفقة على كلمة الحق» كما صرح في "تفسير أبي السعود". 
لاختلافهم: متعلق ؛ بافعل + وقلك يفسس الخ ف" اعجتلقك"؟ لأتة صبيه:. (تفسير الكمالين) توكيد: يع تكرير 
الآية توكيد أي لو شئت أن لا يقتتلوا ل يقتتلوا؛ إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافق مشيئق» وهذا يبطل قول 
المعتزلة؛ لأنه أحبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون: شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا. (تفسير المدارك) 


الجزء الغالث س١ ١‏ سورة البقرة 
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من توقيق نهد قال 3 مون قبا - سد مسبو واد ااا 
52 3 ع الو 
القيامة» وي قراءة برفع الثللايةع وَالْكَفِرونَ بالله أو بما فرض عليهم هم آَلظّلِمُونَ © 


لرضمهم أآبر الله تمالى للي. غير عتلة. آللَّهُ لد إِلَهَ أي لا معبود بحق في الوحود لا مو 


لسن الدائم البقاء أَلْقَيُومُ المبالغ في القيام بتدبير خلقه؛ لا تَأَحُدُمٌد سِنَةٌّ نعاس وَلَا نَم 
[ لهء ما فى موت وما فى لض واوا واوا واو واه واو او واوا واو وان واو واه لاوقاو واوا واو واو و واوأواأه 


زكاته: أشار به إلى أن المراد به الإنفاق الواجب بدلالة ما بعده من الوعيد. فداء: [فسر البيع بالفداء؛ لأنه سببه.] 
إنما سمي الفداء بيعا؛ لأن الفداء اشتراء النفس من الحلاك والمعئ: لا تحارة فيه فيكتسب الإنسان ما يفتدي به 
نفسه من العذاب. (تفسير الخازن) صداقة: لأن الخلة لا تنفع يوم القيامة بين الأخلاء إلا بين المتقين لقوله تعالى: 
ٍَالْأَلام نَم بهم لَِْض عَدوٌإَِا المتَقِينَ4 (الزحرف:17). 

بغير إذنه إلخ: هو جواب سؤال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق» وقد ثبتت شفاعة الأنبياء يوم 
القيامة بالأحاديث» كحديث أنس: سألت النبي 0 أن يشفع لي يوم القيامة فقال: "أنا فاعل"؛ حسنه الترمذي 
وإيضاحه: أن الآية مقيدة بآية: إل 07 دن له الرّحَمَن وَرَضِيٌ له ولا (طه:5١٠١)»‏ والنبي مأذون له. أو يستأذن 
فيؤذن له "تفسي ركرحي". (حاشية الجمل) بالله: .ما فرض عليهم إشارة إلى صحة أن يراد 0 الحقيقي؛ وذلك 
على الأول وأن يراد امحازي» وذلك على الثاني فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة» كما عبر به أبو السعود. والتعبير 
عنه بالكفر للتغليظ والتهديد وإشارة إلى أن تركها من صفات الكفار. 
الله إلخ: هذه الآية تسمى آية الكرسي وهي أفضل آي القرآن؛ لأن التوحيد الذي استفيد منها لم يستفد من آية 
سواها لأن الشيء يشرف بشرف موضوعه. الحي القيوم: قال في "التأويلات النجمية": إنما أشير في معيئ الاسم 
الأعظم إلى هذين الاسمين» وهما الحي والقيوم. نعاس: [وهو ما يتقدم النوم من الفتور (تفسير المدارك)] عن 
المفصل: السنة: ثقل في الرأسء» والنعاس في العين» والنون في القلب» وهو تأكيد للقيوم؛ لأن من جاز عليه ذلك 
استحال أن يكون قيوماء وقد أوحي إلى موسى: قل لؤلاء: إني أمسك السماوات والأرض بقدرتي فلو أخحذني 
نوم أو نعاس لزالتا. (تفسير المدارك) 
له ما في السماوات إخ: ذلك رد على الكفار حيث أثبتوا له شريكا فكأن الله يقول لحو: ما أشركتموه لا يخرج 
عن السماوات والأرض» وشأن الشريك أن يكون مستقلا خارجا عن مملكة الشريك الآخر. 


الجزء الثالث ظ + ١5‏ 1 سورة البقرة 


ملكا و لقا وعبيذا من ذَا اذى أي لا أجل يَشْفْعٌ عِندَه: د إل بإذئف له فيهاء يَعْلمْ مَا 


قف العيفاع» 


اف “57 


بَبََ أَيَدِيهِرَ أي الخلق وما حَلَقَهُمَ أي أمر الدنيا والر وَل يُحِيطُونَ بِشَىْءِ من 

علد أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إِلَّا بِمَاشَآءَ أن يُعَلمَهُم به منها بإخبار 
الرسل وَسعَ ريه آلصّموَت وَالأْضّ قيل: أحاط علمه هماء وقيل ملكه وقيل: 
الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته؛ لحديث "ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس" وَلَا َُودهُ يفقله حِفَملهْبَا أي السموات والأرض 
وَهوَاَلْعَنٌ فوق خلقه بالقهر الْعَظِيمٌ 29 الكبير. آآ إكزادق التي على الدعتول.قية 





بضم الميم» وهو أحسن من كسرها؛ لثلا يتكرر مع قوله: "عبيدا". (حاشية الجمل) لا أحد: إشارة إلى أن 

"من" وإن كان لفظها استفهاما فمعناه النفي؛ ولذا دحلت "إلا" في قوله: "إلا بإذنه". 
لا يعلمون: [دفع بذلك ما يتوهم أن علم الله يتجزأ مع أنه ليس كذلك. (حاشية الصاوي)] إشارة إلى أن العلم 
هنا .بمعئ المعلوم؛ لأن علمه تعالى الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعضء؛ ومن ثم صح دخول التبعيض 
والاستثناء عليه؛ ومعلوم أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيرا. (تفسير الكرخحي) 
أحاط علمه: إشارة إلى أن كرسيه محاز عن علمه أو ملكه. بأن يذكر الكرسي ويراد به العلم؛ للمناسبة بينه وبين 
العمل ف الإحاطة» أو من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال؛ فإن الكرسي محل العالمء والملك الذي هو محل العلم 
والملك. فائدة: قال عليه الصلاة والسلام: "إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي من قرأها بعث الله ملكا يكتب من 
حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: "ما قرأت هذه الآية في دار إلا 
هجرتا الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدخحلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة"؛ وقال وهٌ: يا على» علمها ولدك وأهلك 
وجيرانك؛ فما نزلت آية أعظم منها". وقال عليه الصلاة والسلام: "من قرأ آية الكرسي ف دبر كل صلاة مكتوبة 
لم بمنعه من دحول الحنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد» ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله تعالى 
على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله". كذا في "تفسير أبي السعود" و"روح البيان". 
ترس: بالضم الحفن. يثقله: يقال: آدني هذا الأمر ثقلئء والأود والأيد: القوة. (تفسير الكمالين) 

لا إكراه إخ: أي لا إحبار على الدين الحق» وهو الإسلام؛ وقيل: هو إخبار في معين النهي» وروي أنه كان 
لالساري ابعاة فهر ا فلزعهما أبرغيا: وقال. والله لذ أدعكما حي تسلماة فأبياة فاستتضموا إلى.رسول الك 396 
فقال الأنصاري: يا رسول الله! أيدحل بعضى النارء وأنا أنظر إليه» فنزل فخخلاهماء قال ابن مسعود وجماعة: كان 
هذا في الابتداى ثم : نسخ بالأمر بالقنال. (تفسير المدارك) 


الجزء الثالث ه١١‏ سورة البقرة 
قن تبين الوشكء وال أي ظهر بالآيات البينات أن الإبمان رشد والكفر غىٌ» نزلت 
فيمن كان له من الأنصار أولاد. أراد أن يكرههم على الإسلام؛ فَمَن يَكفر 


00 | | و 5+ 2< و 
َلطَّهُوتٍ الشيطان أو الأصنام» وهو يُطُلق على المف رد والجمع؛ وَيُؤْي بِله 
فق عت لق ل سيا كم أي 57 وى 
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الكفر إلى الثور الإبمان والزيرت كز يال الخرث يُخرجوتهم تت النور إلى 
لد ليح 557 إإلا ادر ووه جمد اومس نس و سن اق ااه بن اسه ع 251025 


فيمن كان إلخ: [رواه ابن حرير عن السدي (تفسير المدارك)] أي وهو أبو الحصين كان له ابئان تنصرا قبل بعثة 
الببي كله ثم قدما المدينة بتجارة زيت» فلقيهما أبوهماء وأحب أن يكرههما على الإسلام» فارتفع معهما إلى البي صُتقٌ 
ققال أبوغنا؛ ييا رسول, الله! أيد حل بعضي النار» وأنا أنظر إليهء فنزلت هذه الآية» ويحتمل أنُا منسوخة بآيات 
القتال» أو محكمة» و تحمل على من ضرب عليهم الدزية. 

بالطاغوت: فعلوت من الطغيان» قلبت عينه ولامه قلبا مكانيا. (تفسير الكمالين) وهو يطلق إ2: ولهذا وقع بر 
الأولياء في قوله: "أولياؤهم الطاغوت". (تفسير الكمالين) تمسك: يريد أن السين ليس للطلبء بل الاستفعال .معن 
التفعل» وقيل: طلب الإمساك من نفسه. (تفسير الكمالين) بالعروة الوثقى: فيه استعارة تصريحية أصلية حيث شبه 
دين الإسلام بالعروة الوثقى؛ وهي موضع المسك من الحبل بجامع أن كلا لا يخشى منه الخلل» واستعير اسم المشبه به 
وهو العروة الوثقى للمشبه» وهو دين الإسلام» والاستمساك وعدم الانفصام ترشيحان؛ لأنه من ملائمات المشبه به. 
الكفر: قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد به الكفر والإبعان إلا في سورة الأنعام» فالمراد 
به ظلمة الليل ونور النهار. قيل: المراد ب "الذين آمنوا" من أراد إيمانه» أو أرادوا أن يؤمنوا؛ لأن المحرج من 
الكفر إلى الإبمان لا يكون مؤمنا حالة الإخراج» وتركه الشيخ المفسر على ظاهره؛ فإن الظاهر أنه لا حاحة إلى 
ذلك على تقدير كون الحملة مستأنفة» أو حبرا بعد خبر» نعم لا بد من تلك التأويل لو جعلت حالا. 

ذكر الإخراج إخ: جواب سؤال مقدرء حاصله: أن الكفار لم يكونوا في نور» فأحرجوا منه إلى الظلمات؛ 
كيف ذلك؟ أجاب المفسر بجوابين: الأول: أنه مشاكلة لما قبله» والمراد منعهم من أصل النورء والثاي: أنه إخراج 
حقيقي» وهو في كل من آمن بالنبي قبل مبعنه, ثم ارتد بعد ذلك» وف هذه الآية وعد من الله بالأمن للمؤمنين من 
المحاف ف الدنيا والآخرة. 


الجرء الثالث ١5‏ سورة البقرة 
إما في مقابلة قوله: , اشرق ب جين لد كلمن ان لني ليله 


اشع ا 89 
من اليهود ثم كفر به أولوتف سحن آالثار شع فيا لخادو 6) الم د تر إلى الى 
حَآحّ جادل إِبَرَهِعمَ فى رَبْهِمَ ل أن ءَاتَنهُ الَهُ لماك أي حمله 0ج بنعمة الله على 





ذلك وهو تمروذة" إذ يفاد ع عن قال إِبَرَهِحمْ لما قال له: من ربك الذي 


بضم التو والذَّال المعحمة مروذ رك 
تدعو نا إليه؟ ف لتب قن للسة غأئ: يخلق الخحياة والموت في الأجساد قال هو 
الأ أ ؤلبيث بالقتل والعفو عنه» ودعا برجلين فقتل أحدهها وترك الاحرء فلما 
رآه غبياء قَالَ إِنْرَهِمُ منتقلاً إلى حجة أوضح منها فَإِركٌ أله يَأتن بألشَّمْسٍ مِنَ 
آلْمَهْرِقِ فَأتِينا أنت مِنَ الْمَعْرب قَبّهِتَالَّذِى كقَرٌ تحيّر ودّهشء وََلَهُ لا يَدِى الْقَوْم 
الظلمين : جم بالكفر إلى مَحجَة الاحتجاج. 


30 
1 


أو في كل: عطف على قوله: "إما في مقابلة إلح" (تفسير الكمالين) ألم تر إلى: قال المفسر في "الإكليل": هذه الآية 
أصل في علوم الجدل والمناظرة. قال العلماء: ولما وصف إبراهيم ربه عما هو صفة له من الإحياء والإماتة» لكنه أمر له 
حقيقة وبحازء وقصد الخليل الحقيقة» فراغ غمروذ إلى المحاز تمويها على قومه حيث قتل نفسا وأطلق نفساء فسلم له 
إبراهيم بتسليم الجدل؛ فانتقل معه في المثال» وجاءه بأمر لا محاز فيه فبهت وانقطع؛ ول يمكنه أن يقول: أنا الآت بما 
من المشرق» لأن ذوي الأسنان يكذبونه؛ وقال الكياالهراسي: ف الآية جواز المحاجة في الدين» وتسمية الكافر ملكا. 
بطره بنعمة: أي الطغيان عند النعمة وطول الغئ. وهو غمروذ: أي ابن كنعان وكان ابن زناء وهو أول من وضع 
التاج على رأسه؛ وبحبر ف الأرضء وادعى الربوبية» وملك الأرض كلهاء وجملة من ملكها كلها أربعة: اثنان 
مؤمنانء واثنان كافران» فالمومنان: سليمان وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبخت نصرء "تتفسير الخازن". (حاشية 
الجمل) بدل إلخ: يريد أن الظرف مع متعلقه. وهو "قال أنا أحبي وأميق" ندل اه "حاج . (تفسير الكمالين) 

من ربك: روي أنه عفكة لما كسر الأصنام سجنهع ثم أخر جه فقال: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: ري الذي يبي 
وعيت. (تفسير أبي السعود) فبهت الذي كفر: هنا الفعل من جملة الأفعال الي جاءت على صورة المبئي للمفعول؛ والمعيى 
فيها على البناء للفاعل» فلذلك فسر الشارح بقوله: أي تحير ودهشء "فالذي كفر" فاعل لا نائب فاعل. (حاشية الجمل) 
محجة: المحجة بفتح الميم والحاء المشددة: الطريق الواسعء فالمراد به ههنا أي إلى طريق الاستدلال. (تفسير الككمالين) 


الجزء الثالث ١‏ سورة البقرة 
أ رأيت على الكاف زائدة مر عل بهي بيت المقدس راكباً على مار ومعه سلة 
تين وقدح عصير» وهو عزير عليه وَهىّ خبرية سافلا عَلْ عُوْوشِهًا سقوفها لما خربما 
بخت نصرء قال أن كيف يُخي.+ هده الله بعل م متها استعظاما لقدرة الله تغانيه فَأَمَانَهُ 
آلنّدُ وألبثه ياقة عام 1 بعلم ايا الووية كيفية كالتمال 4: : كر لَبِنَتَ لباقت 


هنا؟ وميس 0 نام أول التهار يغد م عند الغروب فظن 
ممعي يل للإضراب 7 


يوم النوم قال بل لبنّتَ مِأئَة عَامِ فآنظرٌ إى طعَامِلك ملى التين وَشْرَاباك العصير لم 
ورم عا نفو مع طول ارما و"اشاء" قيل : أصل من "سالهت" :..١‏ ومع موه 


رأيت: يشير إلى أنه معطوف بتقدير الفعل على جملة "ألم تر"؛ فهو من عطف الجحملة على الجملة» وإِنما قدر 
"أرأيت"؛ لأن معن "ألم تر" أرأيت؛ لأن "م" يجعل المضارع .معن الماضيء» وأنها لم يجعله عطفا على "الذي حاج" 
حى يستغيئ عن التقدير؛ لامتناع دشسول "إلى" على الكاق: (تفسير الكمالين) ومعه سلة: [بكسر السين ويشد 
اللام وعاء معروف.] السلة بالفتح: وعاء تحمل فيه الفاكهة» كذا في "المصباح". وقوله: "تين" فاكهة مشهورة. 
وقوله: "عصير" ما تحلب من الشيء المعضور. .وقوله: "عزير" وهو ابن شرعياء كذا في "تفسير أبي السعود". 

عزير: أو أرميا من سبط هارونء أو هو الخضر أو حزقيل. (تفسير الكمالين) سقوفها: بأن سقط السقف 34 
ثم سقط الحدران عليه لما خربها بخت نصر عند قتلهم شعياء وكان ذلك قبل مولد عيسى ويحي بأزيد من من أربع 
مائة سنة. (تفسير الكمالين) وألبفه: قدر ذلك؛ لأن الإماتة لا يصح بأن. يكون. مقدرا بالساعات فضلا عن 


الأعوام؛ لأنما إحراج الروح؛ وهو يقع في أدن زمان. (تفسير الكمالين) 

كم لبثشت: منصوبة على الظرفية» ومميزها محذوف؛ تقديره: "كم يوما أو وقتا"» والناصب له "لبثت"»؛ واللجملة في 
بحل نصب بالقول. يوما أو بعض يوم: وفي سين إن إماتته كانت في أول النهار» فقال: "يوما" ثم لما نظر إلى 
ضوء الشمس باقيا على رؤوس الحدران فقال: "أو بعض يوم". (التفسير الكبير) 

والهاء إخ: أي الهاء في "لم يتسنه" إن كانت أصلية؛ فهو من السنة الي أصلها "سنة" بدليل أنه يقال في تصغيرها: 
سنيهة» ويقال: سانهت النخلة بمعيئ آدمتء وإن كانت هاء سكت فهو من السنة الي أصلها سنوة؛ واستعمال "لم 
يتسنه" ف معن "لم يتغير" من قبيل استعمال اللفظ في لازم معناه؛ لأن المعى الأصلي لقولنا: "تسنه أو تسين" مرت 
عليه السنون والأعوام؛ ويلزمه التغير. روح البيان. وإنما أفرد الضمير؛ لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد» من 
"البيضاوي". ساففهت: عاملت فلانا السنة» على هذا هاء أصلية أصله سنة. (تفسير الكمالين) 


اجرء الثالث دل سورة البقرة 


وقيل' السك فخ "ساليت" 4 وق قراءة 3 ان هو ؟ فرآه 


لحمزة والكسا ف 
وَآنظرَ إل الْعِظامِ من حمارك كيف تنشز بضم النون) او سيا" 
"أنشر " و"نشا" 50 ذل راع بها والراي كي ولرافذها قر لا 


لف ونشر هرتب 


قتي إليها وقد كته رفسي لما وطيعفية الرو وانقن ا ا اس ل 


بحذفها: أي لم يتسن بحذف الماء في الوصل. تلوح: أي تلمع مع طول الزمان عليها. 

ولنجعلك !خ: معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله: "لتعلم كيفية إحياء الأموات» أو لتعلم تمام قدرتنا على 
إحياء الموتى وغيره"؛ وهذا المعطوف عليه المحذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه السياق» وهو ما ذكره المفسر 
بقوله: "فعلنا ذلك" . (حاشية الجدمل) كيف ننشزها: [من أنه نشز الله ال موت أي أحياها. (تفسير الكمالين)| أي كيف 
نحيبهاء يعين أريد بالإنشاز الإحياء اللازم لهء أو يراد به الحقيقة أي نحركها ونرفعهاء وف قراءة: "كيف ننشرها" أي 

بالراء من أنشر الله الموتى أي أحياه» وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ويعقوب. 

نحييها: هذا التفسير لا يتم مع قوله: "ثم نكسوها لحما"؛ فإن الإحياء بعده لا قبله» ولكن أن يراد بالإحياء جمعها؛ 
وضم بعضها إلى بعض الذي هو معي قراءة الزاي المعجمة. (حاشية الجمل) من أنشز ونشز: لغتان.معئ واحد» وهو 
الارتفاع» يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. (التفسير الكبير). وف بعض النسخ: من أنشر ونشرء وهما أيضا بمعى 
واحد وسو الاحياءه يقال أتقير الله اميت واتفرس قال تهال: نذا هنر ويس :الم كماق "الكبير , 

ثم نكسوها: أي نسترها به» كما يستر الحسد باللباس. (تفسير أبي السعود) فنظر إليها: قال السدي: فترفت 
عظام حمار حوله يمينا وشمالاء فنظر إليهاء وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريما فحمعتء ثم ركبت كل عظم 

في موضعه؛ حى صار قائما من عظام لا لحم عليهاء ثم كساه الله لحما وعضبا وعروقا وجلداء وبعث ملكاء فنفخ 
في منخريه» فنهق بإذن الله تعالى. (تفسير الكمالين) 

وفشق: أي صوتء فاق الحمار: صوته, كذا ف "المختار". وروي أنه مع صوتا من السماء: أيتها لعظام البالية 
المتفرقة! إن الله يأمرك أن ينضم بعضك إلى بعض كما كان» وتكسي للحما وجلداء فالتصق كل عظم بآخر على 
وجه الذي كان عليه أولاء وارتبط بعضها ببعض بأعصاب وعروقء ثم انبسط اللحم عليه ثم انبسط الحلد عليف ثم 


حرجت الشعور من الحلد؛ ثم نفخ فيه الروحء فإذا هو قائم ينهق» كما في "روح البيان". 


الجزء الثالث 4 سورة البقرة 


7 نا 8 وك 
فَلمَات نورت لمر 1 بالشاهدة قال عَلَمُ علم مشاهدة أ أله عَىَ كل سَنْء قَدِيرٌ () 


محثر 


في قراءة: ‏ اعلم' أمرٌ اله له. و وَاذكر إِذْقَالَ | أرق كيف تش المة 
و قراءة:. "اغا 00 عر ل إِيرَهِعِمٌ رب أرنى تخي الْمَوكْ 


قَالَ تعالى له أوَآ :تي بقدرى غلى الاسيادة سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيب .ما 


مره فيد قال بل أمنت وَلَكك سألتك زات سك الل .... .. 

وال لباه 

فلما تبين له: الفاء عاطفة على مقدر يستدعيه المقام» كأنه قيل: فأنشزها الله تعالى» وكساها لحماء فنظر إليهاء فتبين 
له كيفية الإحياء» "فلما تبين له ذلك" أي اتضح اتضاحا تاماء من "تفسير أبي السعود". 

قال أعلم إ2: [أي بعد العلم اليقيئ الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية (حاشية الجمل)] روي: أن العزير لما أحبي ورأسه 
ولحيته إذ ذاك سوداوان» وهو ابن أربعين سنة ركب حماراء وأتى محلته» فأنكره الناس» وأنكر هو الناس والمنازل» 
فانطلق على وهم منه» حت أتى منزله؛ فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة» قد أدركت زمن عزيرء فقال لما عزير: يا هذه 
هذا منزل عزير؟ قالت: نعم) وأين ذكرى عزيرء قد فقدناه منذ كذا وكذاء فبكت بكاءا شديداء قال: فإنى عزيرء 
قالت: سبحان الله» أن يكون ذلك؟ قال: قد أماتئ الله مائة عام ثم بعثي؛ قالت: إن عزيرا كان رجلا مستجاب 
الدعوات» فادع الله لي أن يرد على بصري حي أراك» فدعا ربه» ومسح بيده عينيها فصحتاء فأنحذ بيدهاء فقال ها: 
قومي بإذن الله فقامت صحيحة كأنها نشطت من عقال؛ فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزيرء فانطلقت إلى محلة بئي 
إسرائيل وهم في أنديتهم» وكان في المجلس ابن لعزير» قد بلغ ماثة وثماني عشرة سنة؛ وبنو بنيه شيوخء فنادت: هذا 
عزير قد جاءكمء فكذبوهاء فقالت: انظروا فإني بدعائه رجعت إلى هذه الحالة» فنهض الناس فأقبلوا إليه» فقال ابنه: 
كات لني وو و وي وس ري و بي 
التوراة أربعين ألف رجلء ولم يكن يومئذ بينهم نسحة من التوراة» ولا أحد يعرف التوراة» فقرأها عليهم عن ظهر 
قلبه من غير أن يخل منها بخرف؛ فقال رجل من أولاد المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد مهلك بخت نصر: حدثي 
أبي عن جدي: أنه دفن التوراة يوم سبينا في سخابية في كرمء فإن أريتمونى كرم جدي أخرجتها لك فذهبوا إلى كرم 
حدهء ففتشواء فوجدوها فعارضوها بما أملى عليهم عزير عمن ظهر القلب» فما اختلفا في حرف واحدء فعند ذلك 
قالوا: هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (أبو السعود) 

آمنت: قدره إشارة إلى أن قوله: "ولكن ليطمئن قلي" مرتب عليه؛ وهناك محذوف آخرء تقديره: "وليس سؤالي 
لعدم إيمان مين ولكن إنخ". ليطمئن: قال مجاهد والنخعي: أي لأزداد إمانا مع إيماني» وأورد هذه الصورة في 
باب التحقيق. (الإكليل) 


الجرعء الثالث ٠‏ /ا ١‏ سورة البقرة 


بالمعاينة المضمومة إل الاسعدلا ل َال فَحُذ أَرْبََه مِنَ آلطَِر فَصُرُّنَ إِلَيكَ يكسر العباة 


وضمها أملهن إليك؛ وقطعهن؛ واخلط لحمهن م مجم عل عل جيل من 


ع بن 


بال أرضك مِنَيْن جر 0 اع البلث ييا سريعا وَأعْلَمْ أنَ الله عَرِيزٌ 

لا يعجزه شيء حَكم (2) في صنعه فأحذ طاؤوسا ونسرا وغرابا وديكاً وفعل يمن ما 
| طائر -حاد البصر 

ذكر وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حي تكاملت ثم 


اقبلت إلى رؤوسها. 


المضمومة: أي ليطمئن قلي عيانا كما اطمأن برهاناء فبالمشاهدة يحصل اطمئنان لا يكون مع العلم اليقيئ لما فيه 
من الإحساس الذي قلما يقع فيه شك. (كرخحي) قال: وناهيك بالقصة دليلا على فضل الخليل وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه ما سأل في الخال وأرى العزير ما أراه بعد إماتة مائة عام. (تفسير أبي السعود) فخخل: الفاء جواب 
شرط محذوف أي إن أرادت ذلك فخذ. (كرحي) 

أربعة من الطير: أي طاؤوسا وديكا وغرابا وحمامة وقيل: نسراء كما سيأنيٍ من الشارح أيضاء وفيه إيماء إلى أن 
إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الى هي صفة الطاؤوسء والصولة المشهور 
ما الديك» وخسة النفس وبعد الأمل المتضف هما الغراب» والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم يمما الحمام 
وإنما حص الطير؛ لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. (البيضاوي) أمهلن: تفسير للفعل على كل من 
القراءتين. إحاشية الجمل) ضمها: للباقين من صاره يصوره. 

سريعا: مصدر في موضع الحال؛ أي ساعيات مسرعات في طيرافمن» أو في مشيهن على أرجلهن. وإئما أمره 
بضمها إلى نفسه بعد أخذها؛ ليتأملها ويعرف أشكاها وهيئاتها وحلاها؛ لئلا يلتبس عليه بعد الإحياء» ولا يتوهم 
أنما غير ذلك» وروي أنه أمر ا - وينتف ريشها ويقطعهاء ويفرق أجزاءهاء ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على اللحبال» على كل جبل ربعا من كل طائر» ثم يصيح 
مها: "تعالين بإذن الله تعالى"» فجعل كل جزء يطير إلى الآخرء حي صارت جثثاء ثم أقبلن» فانضممن إلى 
رؤوسهنء؛ كل جثة إلى رأسها. (تفسير المدارك) 

طاؤوسا إخ: الحكمة في اختيار هذه الطيور الأربعة شبهها بالإنسان؛ فإن ف الطاؤوس الخيلاء والعجب» وف 
النسر: شهوة الأكل والشربء وف الغراب الحرصء وف الديك شهوة النكاح» وذلك كله في الإنسان. وفي 
الاقتصار عليها إشارة إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بأعلى الدرجات. 


الجزء العكالث ظ ١7١‏ ظ سورة البقرة 
مثّلُ صفة نفقات الْذِنَ يُمفِقُونَ أمَولَهُرْ فى سَبِيلٍ آَهِ أي طاعته كَمَئَلٍ حَبَةِ أَنْبَتْ سَبَعَ 
سَكَايلَ فى كل سيل يانه حيو فكذلكنفقاقم #طتائف بسبعمائة ضعف وله يفك 
أكفر من ذللك 1 وَأللَه وا وس فضله عليم 20 .من يستحق المضاعفة. آلْذِينَ 
يعفِقون أَمولَهُمْ فى سَيِيل الله ُ ّم ا يُتبعُونَ مآ أَنققُوأ ما على المنفق عليه بقوهم مثلا: 


كج 


فك ألحيد2ت إليه وجبرت حاله وله أذ له نكر ذنات إلى من لا يحب وقوفه عليه 





ونحو ذلك : أَجَرَهُمَ تواب إنفاقهم عِندَ 8 مولا حَوْفَ هر وَلَا هم يَخْرَدُوْرتَ 


من فوت 
دا 3 ل ص 5 الال 2 صقر ار ود 
2 ف الاخرة. قوّل معروف كلام حسن وو على السائل يز وَمَغْفِرَة له في إلحاحه 
تفسير لقول تفسير لمعروف مبالثة قي السبؤال 


مثل إلخ: لما برهن على قدرته على الإحياء حث على الإنفاق في سبيل الله فله في نفقته أجر عظيم؛ وهو قادر عليه 
فقال: "مثل الذين إلخ". (تفسير المدارك) صفة نفقات: أي قدر في الكلام حذف؛ لأن الذين ينفقون لا يشبهون الحبة؛ 
لأنه لا يشبه الحيوان بالحماد» بل نفقاتهم تشبه الحبة. (روح البيان) 

طاعته: وهذا يعم الجهاد والحج كذا روي عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) أنبتت: المنبت هو الله ولكن الحبة 
لما كانت سببا أسند إليها الإنبات» كما يسند إلى الأرض وإلى الماء» ومعئ إنباتها سبع سنابل: أن تخرج ساقا 
يتشعب منها سبع شعبء لكل واحدة سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف» كأفا ماثلة بين عيئ الناظر أن 
التمثيل يصح وإن لم يوجد على سبيل الفرض» والتقدير: "ووضع سنابل موضع سنبلات" كوضع قروء موضع 
أقراء. (تفسير المدارك) سنبلة: فنعلة بضم الفاء والعين» والسنبل مثله. (حاشية الجمل) لمن يشاء: أي لا لكل 
منفق؛ لتفاوت أحوال المنفقين أو يزيد على سبع مائة لمن يشاء. (تفسير المدارك) 

الذين ينفقون إخ: نزلت هذه الاية في حق عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف ف غزوة تبوك» حيث جهز 
عثمان ألف يعبر وأتى عبد الرحمن ألف دينار. ثم: ومعين "ثم" إظهار التفاوت بين الإنفاق» وترك المن والأذى؛ 
وأن تركهما سخير من نفس الإنفاق؛ كما حعل الاستقامة على الإبمان خيرا من الدحول فيه بقوله: 3 
اسْتَقَامُواك (فصلت:.*). (تفسير المدارك) وجبرت: الجير: الإحسان. هم أجرهم: وإنما قال هنا: "لحم أجره," 
وفيما بعد: "فلهم أجرهم"؛ لأن الموصول هنا لم يضمن معين الشرط وضمنه ثم. (تفسير المدارك) 

ومغفرة له: أي تستر لما وقع من السائل من الإلحاح في المسألة» وغيره مما يثقل على المسؤول» وصفح عنه. (تفسير 
أبي السعود) وقوله: "في إلحاحه" يقال: أل في السؤال أي بالغ. 
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غير العقوية عن الماك والمؤذي. يَتأيها آلّذِينَ ءَامَمُوأ لا تبَطِلُوا أدقيش لي أحورها 
الوا إبطالا اذى أي بس نفقة الذي ات رنَاء لكا رايا لهم 


>مفعول له 
3 8 ب 


قي الإنفاق 


خير من: وصح الإخبار عن البتدأ النكرة؛ كذا لاختصاصه بالصفة. (تفسير المدارك) وتعيير: |بالجر عطف على 
المن. (تفسير المدارك)] التعيير تقبيح الفعل والنسبة إلى العار. (الصراح) بتأخير العقوبة: و هذا وعيد له ثم أكد ذلك 
بقوله: "يا أيها الذي إلخ". (تفسير المدارك) المان: بتشديد النون اسم فاعل من المن. (تفسمير الكمالين) 

يا أيها الذين إلخ: قال النووي في "شرح المهذب": يحرم المن بالصدقة» فلو من بطل يما ثوابه للآية. واستشكل 
ذلك ابن عطية 2 العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات» وقال غيره: تمسك المعتزلة يذه الآية في أصلهم: أن 
السيئة تبطل الحسنة» واستنبط العالم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة أن المانع الطارئ كالمقارن؛ لأنه تعالى 
جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء في الابتداء. 

قال: ثم إن الله ضرب مثالين: أحدهما: للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: ©فْمَئَلهُ كَمَتَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ نُرَابٌي4 فهذا 
فيه أن الوائل لاقي 'تزل قارزثة: السقواة» وخو الجر الصبلذه وعلية النزاب البسير» قأؤفيه الوائل» اقلم يق تخل 
يقبل النبات وينتفع يبهذا الوابل؛ فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال» والثاني: الطارئ في الدوام» وأنه 
يفسد الشيء من أصله بقوله: #أيْوَد أحَد كن (البقرة: 77 ؟) فمعناها: أن هذه الحنة كما تعطل النفع يما 
بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته» وهو أحوج ما يكون إليهاء فكذلك طريان المن والأذى 
يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته. (الإكليل للمفسر) 

كابطال: د 6 أن الكاف في محل التصب على المصدر وحذف المضافين بعده. (تفسير الكمالين) 

فمثله يه أ وخبر؛ قال أبو البقاء: ودخلت الفاء لترتبط الحملة تما قبلها» وقد تقدم مثله؛ فالاء في "فمثله" 
فيها قولان» 0 أنما تعود على الذي ينفق رئاء الناس؛ لأنه أقرب مذكورء والثائ: أنها تعود على المان 
المعطيء كأنه تعالى شبهه بشيئين: بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه تراب؛ ويكون قد عدل من خطاب إلى غيبة؛ 
ومن جمع إلى فرد» والصفوان: حجر كبير أملسء وفيه لغتان أشهرهما: سكون الفاءء والثانية: فتحهاء و يما قرأ 
ابن المسيب والزهري» وهي شاذة. (تفسير السمين) وهو اسم جنس واحده صفوانة» شيخنا. (حاشية الجمل) 
كمثل: الكاف في محل النصب على الحال أي لا تبطلوا صدقاتكم ممائلين الذي ينفق. (تفسير المدارك) 


ا" 
لعا 
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حجر أملس عَليهِ تَرَابُ فأصَابَهء وَابل مطر شديد فتركه: صَلِدَا صلبا أملس لا شيء 

عليه لا يَقَدِرُورَ استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء» وحمعٌ الضمير باعتبار معئ 


: 9 يعوق ضمير يقدروك 
"الذي" وطن كني عملوا أي لا يجدون له ثوابا في الآحرة» كما لا يوجد 


يقر 


على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه؛ لإذهاب المطر له وَألَهلَايهَدى لق 
1 لكفرين ك2 ) وَمَثْلُ نفقات ألْذِينَ : يُفِقورت موَالَهُمُ ابَتِغَاءَ ل مرَضاِت له تيتا 
ا ٠‏ َك قا للثواب عليه؛ بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه؛ لإنكارهم له 
و ب ابتدائية 6 جَنْةٍ بستان ِرْوة بضم ارا ء وفتحهاء مكان ١‏ مع مستو أَصَابَا 


الس 


غيرها با إن وتيا و مطر خفيف يصيبها 5 لارتفاعهاء المععيئ: تثمر 
فين د سر 0 


1 


5 
عن و سبل 


1 من رياء وإخخلاض _ | 


حجر أملس: أملس: لين الملمس» ضد الخشونة. لا شيء عليه: يعن من التراب» فكذلك نفقة المرائي والمشرك 
لا ييقى له ثواب» وجمع في قوله: "لا يقدرون" باعتبار معي "الذي"» وأفرد في قوله: "ينفق" باعتبار لفظه؛ أو 
باعتبار الجنس» أو الفريق. (تفسير الكمالين) 
لا يهدي: أي ما داموا مختارين الكفر. (تفسير المدارك) من أنفسهم: أي تحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا 
أنفق المسلم ماله ف سبيل الله علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه» ومن إخلاص قلبه. (تفسير المدارك) 
ومن ابتدائية: فالمعئ أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدئ ناشئ من قبل أنفسهم لا من جهة أخرى. (حاشية 
الجمل) فآتت: مفعوله الأول محذوف أي صاحبهاء و"ضعفين" حال من "أكلها". 
فطل: مبتدأ محذوف الخبره كما قرره بقوله: "يصيبها ويكفيها". كثرت أم قلت: أي فحيث حسن باطنه 
بالاخلاص» فقليل عمله ككثيره ف رضا الله عنه» قال العارف: 

وبعد الفنا في الله كن كيف ما تشأ فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 


ا ا ا ا اا ا اال اا ل ااال ا ااال ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا لا لا طلا 


خِ 
1 
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الهمزة للإنكار 
2 “كسد بوني . 802 5 مقس ._ عن #ن رورو ميو ع . 
تحتها الأنهر لهء فيها مر مِن كل التْمَرتٍوَ قد أصابَه الكبر فضعف عن الكنسي 
مر ١‏ , 
مز كريس #خرع ع م 5 5 : #« ان امور ا 2 8 5 2 
وَلَهُم ذْرَيّةٌ ضِعَفآء أولاد صغار لا يقدرون عليه فَأَصَابَهًآ إِعَصَاُ ريح شديدة فيه تا 


َأَحَدَقتَ ففقدها أحوج ما كان إليهاء وبمي هو وأو لاده عجزة متحيرين لا حيلة 
لهم» وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهايما وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها ف 
اللاخرة» والاستفهام .معبى النفي. وعن ابن عباس ذكُفا: هو لرجل عمل بالطاعات ثم 


رواه البحاري 


بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي ح أغرق أعماله 10 0101 2120010001 
-_ سلط عليه 


أيود أحدكم: شروع في ذكر مثال آخر للمرائي والمان» والاستفهام إنكاري يمعي النفى» ومصبه قوله: 'نأصَائهًا 
إعصارٌ فيه ا فقت" وقوله: "أيحصب" تفسير ل"يود".» فالمودة هي المحبة لكن مع تمي اللقاء. (حاشية الصاوي) 
جنة إلخ: تقدم أنها تطلق على الأشجارء وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله: "تجري من تَحْتها 
ْنَا" فقوله: "جنة" أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله: "فيها من كل الثمرات" وإنما اقتصر ف وصفها على 
النخيل والأعناب؛ لكوفما أفضل الفواكه. وجامعين لفنون المناقع. (حاشية الجمل) 

من نخيل: اسم جنس جمعي واحده نخلة» ولا يكون إلا الشجر البلح. والأعناب جمع عنبة» اسم للكرم المعلوم؛ 
وخصهما؛ لعظم منافعهما ومزيد فضلهما على سائر الأشجارء وإلا فالمراد في الآية جميع الثمار بدليل باقي الآية. 
(حاشية الصاوي) ثمر إلخ: أشار بذلك إلى أن "من كل الثشمرات" جار وبحرور متعلق .بمحذوف, صفة لموصوف 
حذوف على حد "منا ظعن» ومنا أقام" أي منا فريق ظعن؛ ومنا فريق أقام؛ وكقوله تعالى: «إوَمَا منَا إِلّا لَهُ مَعَامُ 
مَعْلُومٌ) (الصافات:54١)‏ أي ما منا أحد» وقوله: "له" متعلق بمحذوف بر لثمر المقدر؛ وقوله: "فيها" متعلق 
بمحذوف حال من ضمير الخبر. (حاشية الصاوي) 

وقد أصابه الكبر إلخ: يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعيئ: كما قاله القاضي وإئما قال: حملا على المععئ؛ لأن 
"أن" المصدرية وإن كانت صالحة للدحول على الماضي» مثل: "عجبت من أن قام". لكنها إذا نصبت المضارع كانت 
للاستقبال قطعا فلم تصلح للماضي» فلم يصح عطف "أصاب" على "تكون"؛ فأجاب بأن الواو في "وأصابه" للحال 
بتقدير "قد". (حاشية الحمل) فأصابها إل: هذا هو مصب الاستفهام؛ لأن هذا هو موضع المصيبة. (حاشية الصاوي) 
ربح شديدة: أي عاصفة تستدير في الأرضء ثم تنعكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود. 


الجزء الثالث هب ١‏ سورة البقرة 
للك كما يِبّن ها ذكر مُيَيت الله لَكُمْ الآيت لعَلكُمْ تَتَفَكرُوت 0 
فتعتبرون. يَأَيّهَا آلَذِينَ ءَاممُوَأ أنفِقوأ أي زكوا مِن طَيّبَّثٍ جياد ما حَسَبَثُرَ من المال 
وَ ين طيبات ما أَخَرَّجَنَا لَك ين رض هن الحبوب والثمار وَلا تَيَمَّمُوأ تقصدوا 
الْحَِيتَ الرديء مِنَهُ أي من المذكور تُنَفِقُونَ في الزكاة؛ حال من ضمير "تيمموا' 
وَلَْسَكُم ِعَاخِذِيهِ أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إِلّآ أن تُفَمِضُوأ فِيهِ بالتساهل 


وغض البصر فكي تؤدون منه حق اللّه؟ وَأعَلْمُوَأْ أن الله لَه عن عن نفقاتكم ا فده 
مود على كل حال القيطند تيد يَعِدكُم فهر لفقر يخوفكم به إن تصدّقتم عه ال 1 


ها ذكر: أي من نفقة المخلص بقوله: "مثل الذين": ونفقة المرائي والمان بقوله: "فمثله كمثل صفوان" إلخ. 
(حاشية الصاوي) يبين الله: أي فلم يكلفكم إلا بعد البيان. أنفقوا: هذا نتيجة ما قبله فبين أولا الإخلاص في 
الإنفاق» وبين هنا الإخلاص في الشيء المنفق. (حاشية الصاوي) 
ومن طيبات: ظاهر الآية أن جميع ما حرج من الأرض يجب فيه الزكاة» ولكن تفصيل ذلك موكول للسنة؛ 
فأوجب الشافعي الزكاة في ما كان مقتاتا للآدمي حالة الاختيار إذا بلغ ذلك خمسة أوسقء ففيه إن سقي بآلة 
نصف العشر ولغيرها العشرء وأبقاها أبو حنيفة على ظاهرهاء فأوجب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض من 
مأكولات الآدمي» كالفواكه والخضراوات» وأوجب ف ذلك العشر قليلا أو كثيرا. (حاشية الصاوي) 
من الحبوب: وفيه دليل وحوب الزكاة في أموال التجارة. حخال: أي حال مقدرة أي مقدرين النفقة. (تفسير الكمالين) 
ولستم بآخديه: [أي وحالكم لا تأحذونه في حقوقكم] هذا احتجاج على من أدى الزكاة من الرديء» وامتنع 
من إعطائها من الطيب» وقد نزلت في الأنصار. عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا معاشر الأنصار» كنا 
أصحاب نخل فكان الرجل يأقٍ بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم 
إذا جاع أتى القنو فيأكله: وكان فينا من لا يرغب في الخير» فنزلت و"لا تيمموا إلخ". 
إلا أن تغمضوا فيه: الأصل "إلا بأن", فحذف حرف الجر وهو الباء متعلقة بقوله: "بآحذيه". وأجاز أبو البقاء 
أن تكون "أن" وما في حيزها في محل نصب على الحال والعامل فيها "آخذيه" والمعن: "لستم بآخذيه في حال من 
الأحوال إلا في حال الإغماض". (حاشية الجمل) بالتساهل: وغض البصر وذلك بأنه لو كان لكم على آخر حق 
فجاء برديء ماله بدل حقكم الطيب»؛ لا تأحذونه إلا في حال الإغماض والتساهل مخافة فوت حمكم أو 
لاحتياجكم إليه. (روح البيان) يعدكم الفقر: الوعد يستعمل في الخير والشر. (تفسير المدارك) 


الجزء الثالث هض سورة البقوة 


5 نه للفويكم وَقَضَاك * 1 خلفاً منه لوسغ فضله ٠‏ يد بيد بالمنفق. 2# 


م 


هد الي تس 5 2 5 * : 
الحكمة العلم النافع الؤدئ: إلى العمل من قا ومن يوت الحكمة فقدَ اوت 
8 سغي | لمضيره إلى السعادة الأبدية وَما 0 فيه إدغام التاء في الأصل ف 


:. هع كك في وعة #در 4 3 

الذال يتعظ إلا الوا الألبب3 4 أصحاب العقول. وَما أنفقيّم من نفقة ديت من 
١ - 5‏ عت لوي > م لفن اد ف 14 - 7 اك َ 9 

زكاة أو صدقة أَوَنَدَرَتَمِ مّن نذر فوفيتم به فإ 5 الله يعلمهر فيجازيكم عليه ... 


فتمسكوا: لو أثبت الشارح النون في الفعل لكان أوضحء ويكون متسببا عن قوله: "يعدكم الفقر". (حاشية الجمل) 
بالفحشاء: قال بعصهم : : الفحشاء في القرآن جميعه معناها: الزناء إلا هده فمعناها البخل. خلفا هنك : أي من الله تعالى) 
| و مما أنفقتم زائد عليه في الدنيا. الحكمة إل: اختلف العلماء في الحكمة؛ فقال السدىي: هو النبوةع وابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهه ونسخه ومحكمه ومتشايه. وغريبه» ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومحاهد: الحكمة الفقه في 
القرآن. وقال مجحاهد: الإصابة في القول والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة الفقه في الدين» وقال مالك بن أنس: الحكمة 
المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر ف أمر الله تعالى والاتباع له. 
وقال أيضا: الحكمة طاعة الله تغالى والفقه في الدين. 

العلم النافع اخ: صادق بعلم القرآن والفقه وغير شما ولو منطقا لمن وثق من نفسه بصحة ذهنه؛ ومارس الكتجاب 
والسنة ولقي شيخخا حسن العقيدة؛ لأنه من أنفع العلوم في كل بحث. ومن ثم قال الغزالي: "من لم يعرف المنطق 
لم يوق بعلومه", وسماه معيار العلوم» وفيه جمع بين القول بحرمة الاشتغال به لإثارته الشكوك كما قاله المصنف 
ف بعضص تأليفاته وبين القول بجوازه. (حاشية الجمل) أصحاب العقول: أي السليمة الخالصة عن شوائب الوهم؛ 
والركون إلى متابعة الحموىء وفيه من التغيب ف المحافظة على الأحكام الواردة في شأن الإنفاق ما لا يخفى, 
والجملة إما حال وإما اعتراض تذييلي. (حاشية الجمل) 

زكاة أو صدقة: أي فرض ونفل» وعمم الزمخشري النفقة في حق أو باطل. أو نذرتم: النذر في الشرع التزام بر له 
نظير في الشر ع) وهذا لو ندر سجدة مفردة لا يصح إلا أن تكون لتلاوة عند أبي حنيفة وأصحابه جبك. (روح البيان) 
فوفيتم به: أشار بذلك إلى أن ف الآية حذف العاطف والمعطوف؛ لأن المحازاة لا تترتب إلا على الوفاء بالنذر, لا 
على نفس النذر. (حاشية الصاوي) يعلمه !لخ: أفردوا الضمير لكون العطف ب'أو"؛ وقوله: "فيجازيكم عليه" 
أي فالتعبير بالعلم كناية عن هذا المعيئ» وإلا فهو معلوم. (حاشية الحمل) فيجازيكم عليه: يعبئ إثبات العلم 
كناية عن الخزاء فهو معلوم. 


الجزء الثالث لشن سورة البقرة 
وَمّا للظطلميرت ينع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي اك هن 
نصّارِ (يَيم مانعين لحم من عذابه. إن تَبّدُوأ تظهروا الصَّدَقَتٍ أي النوافل فَيِعِما هِىَّ 
أي نعم شيئا إبداؤها وَإن تُحْهُوهًا تسروها وَتَؤْتُوهَا العُقرَاء فَهْوَ خَبرْلَكُم من إبدائها 
وإيتائها الأغنياء» أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليُقتدى به ولئلا يتهم» وإيتاؤها 
الفقراء متعين» وَيُكَفِر ؛ بالياء وبالنون. بحزوماً بالعطف على محل "فهو" ومرفوعاً على 





لحمزة ونافع والكسائى 
الاستئناافع تساك ...يعر سَيَكَاتِكَمٌ وَأَللّهُ بمَا تَعْمَلونَ خَبير وق عام بباطنه 
تومه اس عدت وما مبع 25 من التصدّق على المشركين 1 


إن تبدوا الصدقات: لما تقدم فضل الصدقةء كأن قائلا يقول: هل هذا الفضل مخصوص يمن أسرهاء أو .يمن 
أعلنها؟ فأحاب بذلك» وحذف من هنا شيئا أثبت نظيره ف الاحرء تقديره: إن تبدوا الصدقات وتعطوها الأغنياء 
فنعما هي. (حاشية الصاوي) أي النوافل: أقول: أكثر المفسرين على أن هذه الآية في صدقات الفرضء والآية 
الثانية وهي قوله: «ِوَإن يُعفوهًا وَنَؤْ نوها (البقرة: )١01١‏ إلخ في النفل» لكن يمكن تأويل قول الشارح أيضا بأن 
قوله: "فالأفضل إل اعتذار عن حمل الآية على النفل فقط؛ إذ لو كان المراد العموم لم يصح بالنسبة إلى الفرض 
أن يقال: وإن تخفوهاء كما في "الجمل". 

إيداؤها: يعن أن ' هي " هو المنخصوص بالمدح؛ لكن على حذف المضاف؛ ليحسن ارتباط الجزاء بالشرط» ويدل على 
هذا تذكير 1 'فهو خير لكم" أي إخحفاؤها. (تفسير الكمالين) صدقة الفرض: أقول هذا إذا كان المزكي ممن 
يعرف باليسار» وأما إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان إحفاؤها أفضل؛ كما صرح به صاحب "روح البيان" 
والبيضاوي وغيره. وروي عن ابن عباس #5ه: "صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاء وصدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا"؛ كما في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. بالعطف إلخ: أي ما 
بعد الفاء مع بقية الجملة وهو الخبر الذي هو "خير" ومحلها جزم؛ لأنه جواب الشرط. 

بعض: أشار بذلك إلى أن "من" للتبعيض؛ لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات بخلاف التوبة» فتكفر جميعها. 
ولما منع: أشار بذلك إلى سبب نزول الآية. شيء منه: أي من العمل سرا أو جهراء فإسرار العمل لا يدل على 
الإخلاصء وإظهاره لا يدل على الرياء. (حاشية الصاوي) على المشركين: روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير 
مرسلا قال التي يُلٌ: "لا تصدقوا إلا على أهل دينكم": فأنزل الله: "ليس عليك هداهم" إلى قوله: "وما تفعلوا 
من ير يوف إليكم"؛ فقال البى وُلهٌ: "تصدقوا على أهل أديان كلها". (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث ١4‏ سورة البقرة 
ليسلموة 'نزل: َِسَ غلك هده أي الناس إلى الدخحول ف الإسلام إنما عليك 
البلاغ وَلََكِنَّ الله يَهَدِى م يَشَآءْ هدايته إلى الدخول فيه وَمَا تَُفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ 
مال قيأتفسِك” لأن ثوايه لها وما تيقوت إل اتتقاة وَجَه الله أي 'ثوايه الا غيره 
من أعراض الدنيا خبر : معنى النهي وَمَا تفقوأ مِنْ حَيرِيُوَفَ إِلَيِكمْ جزاؤه أن لا 
تقالئورة-.3 جم تُتقصون منه شيعاء والجملتان تأكيد للأولى. للفقراء. خبر مبتلأ 
دوف أي الصدقات الذيرت الحمَييا و حيل اا ي حبسوا أنفسهم على 
الجهادة وتزلت فق أهل الملفة وهم أربع مائة من المهاجرين أرصدوا لتعليم القرآن 
والخروج مع السرايا ا يَستَطيعُوت يونا سفوا بإ[ لازام للفسارة والمعاش؛ 
ص اسعت تيه الجَامل ماهم أغيها # الس قد ااقدة يانه مال 


ماقيو متعلق بقوله "منع" أي منع رسول الله كدُ عن التصدق على المشركين؛ كي تحملهم الحاجة على الدخول 
في الإسلام؛ خرص على إتالانيم من خجير: أي ولو على كافر» ولكن هذا في غير صدقة الفرض. (كرخي) 
خبر بمعنى النهي: أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله» وحيئئذ يحتاج العطف على سابقه إلى تأويل؛ لثلا يلزم عطف 
الإنشاء على الأخبار, رين أيضا في معي الطلب؛ أي واسيب مسييه (تفسير الكمالين) 
والجملتان: أي قوله: وما فقوا مِنْ خَيْر يَف إتيكْ»4 وقوله: ظوَأَنُْمْ لا تُظلَمُونَ؛ُ وقوله: "للأولى" أي 
للشرطية الأولى» وهي: (إوَمًا تنقِقوا مِنْ حير فَإِدَنفسِكمْك. (حاشية لحمل خبر مبتدأ إلخ: والحملة جواب سؤال 
نشأ مما سبق» كأفم لما أمروا بالصدقات قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها لمؤلاءء وفيه فائدة بيان مصرف 
الصدقات؛ وهذا اختيار ابن الأنباري. (حاشية الجمل) 
أهل الصفة: رواه ابن المنذر عن ابن عباس ذكماء وهي السقيفة كانوا يسكنون في السقيفة مقابل سقيفة المسجد 
إلى الشمال منهء وكانت القبلة قبل ذلك هنالك. (تفسير الكمالين) وقال الصاوي: الصفة هي محل في مؤخخر 
المسجد النبوي» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالمراد كل من كان متصفا بأوصافهم فالصدقات 
تعطى له. أربع مائة: وذلك أكثر عدد ورد فيهم وكانوا يقلون من ذلك أحيانا. (تفسير الكمالين) 
مع السرايا: السرية اسم طائفة بعثهم البي 505 للجهاد. (تفسير الكمالين) بالجهاد: أي في طاعة الله إما بالغرو أو 
بتعلمهم القرآن. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثالث ش )ا سور افقو 
أي لتعففهم عن السؤال وتركه تَعْرفهُم يا مخاطبا بِسِيمَهُمَ علامتهم من التواضع 
وأثر مهد لا يسَعَلُوتَ الئاس شيئاً فيلحفون إِنَحَافَ أي لا سؤال لهم أصلاً فلا 





إالحاف الالحاح وَمَا أ اله بف غلب كم 
يقع منهم وهو ل سر تَنَقِقو مِن خَيرٍ فإرِكَ يم اب 
فيجازيكم عليه. الذي يُنفِقُورتَ أمولهم بآليلٍ وَآلمَهَارٍ يرا وَعَلَا َه فَلَهُمَ أَجِرٌ 


عِندَ رَبْهِمْ ولا خَوْك عَلَيِهِرْ وَلَا هم يَخْرَنُوَ ( اليرت يَأْكُلُونَ ام أي 
يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات ف القدر أو الأجل, سي 
افون أرق جاع | 7 الها الس مه سه مس سس مومعب ١‏ 213111138 


أي لتعففهم : أشار به إلى أن "من" متعلقة ب"محسي” وهي للتعليل؛ لا ب"أغنياء"؛ لعدم المعيئ لأهم م ظنهم 
ظان قد استغنوا من تعففهمء علم أنهم فقراء من المال» فلا يكون جاهلا بحالهم. وجره بحرف التعليل هنا واجحب؛ 
لفقد شرط من شروط النصبء وهو اتحاد الفاعل» وذلك أن فاعل الحسبان الجاهل؛ وفاعل التعفف هم الفقراء» 
(تفسير الكرخي) التعفف: تكلف العفة» والمراد هنا: ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه. 
لا سؤال لهم أصلا: جحواب عن سؤالء وهو: أن هذا يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال: «يَحْسَبْهِهْ 
الْحَامِل أَغْيَاء بِنَالتَمُفْقٍِ. وإيضاحه أن المراد نفي المقيد» والقيد جميعا على طريقة قوله: 

على لاحب لا يهتدى مناره 
أي لا منار ولا اهتداء» كما في "أبي السعود". الذين ينفقون إلخ: قيل: نزلت ف أبي بكر ده حين تصدق 
بأربعين ألف دينار: عشرة آلاف بالليل» ومثلها بالنهار» ومثلها سراء ومثلها علانية. وقيل: في على ذ#نه. كانت 
معه أربعة درهم لم يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلاء وبآخر ماراء وبآخر سراء وبآحر علانية» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالمراد: بيان أجر ما أنفق على هذا الوجه؛ فلا خصوصية لأبي بكر ذه بذلك؛ 
ولا لعلي دشنه. (حاشية الصاوي) 
يأخذونه: يعن أكلوا أم لاء وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في المطعومات. 
(تفسير الكمالين) والمطعومات: ولو غير مكيل كالفواكه وعند أبي حنيفة يلكه: المكيل ولو لم يطعم كاللخص. 
(تفسير الكمالين) في القدر أو الأجل: بدل من قوله: "في المعاملة"'» وعند أبي حنيفة يلكه: الربا فضل في الكيل 
والوزن» ويجري ف الأشياء الستة: الذهب والفضة:؛ والحنطة والشعير, والتمر والملح» وغيرها. من قبورهم: وعن ابن 
عباس ضى: أن ذلك حين يبعث من قبره؛ رواه الطبري. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث 0 سورة البقرة 
كما عقوة الذف يَُتَخَيَطُهُ تضرعه آلشيطنٌ م بق لصن الجنون. متعلق ب"يقومون" 
ذَلِكَ الذي نزل يمم أنهي بسبب أنهم قَالَوَأ نما الْبَيعٌ يقل الربوا في الجواز وهذا من 
عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى رد عليهم: وَأَحَلَ هبيع وَحَرّم لّوأ فَمَن جَآءَمْ بلغه 
مَوَعِظَةٌ وعظ من رَبْه فَآنتَهّئ عن أكله فَلَهُ مَاسَلَفَ قبل النهي أي لا يسترد منه وَأمره: 
في العفو عنه إل َه درت عَادَ إلى أكله مشبهاً له بالبيع في الحل فَأولنيك أُضْحَبٍ 
تار هم فيا خَنلِدُورت ا 220 يَمحَقٌ اللَهُ الرَبَوأ ينقصه ويذهب بر كته وَيْرَيى لصَّدَقَتِ 


كما يقوم: أي كقيام الذي يتحبطه الشيطان. (تفسير الكمالين) يصرعه: أو يذهب عقله ويدهشه. الجنون: قال الفراء: 
المس الجنون والممسوس: امخنون» وأصله اللمس باليد» فسمي به؛ لأن الشيظان يعمسه. (تفسير الكمالين) 

متعلق ب"يقومون": أي قوله تعالى: "من المس"» متعلق ب"يقومون" فيكون معناها: الذين يأكلون الربا لا يقومون 
يوم القيامة من الحنون إلا كما يقوم الرحل الذي يخبطه الشيطان» أو متعلق بقوله: "يقوم"» فيكون معناها حينئذ 
لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الرحل المصرو ع من الحنون؛ أو متعلق بقوله تعالى: "يتخبط'» فيكون المع 
إلا كما يقوم الرحل الذي يتخبطه الشيطان من الجنون» كما في "التفسير الأحمدي". 

من عكس التشبيه: أي لأهم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعا حي شبهوه به؛ وقوله: "مبالغة" أشار به إلى حواب 
سؤال: كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حله؟ وإيضاحه: أنه جحاء ذلك على طريق 
المبالغة؛ لأنه أبلغ من قوهم: "إن الربا حلال كالبيع". (حاشية الجمل) وعظ: إشارة إلى توجيه تذكير الفعل 
المسند إلى الموعظة» وقد يوجه بأن التأنيث غير حقيقي. (تفسير الكمالين) 

ما سلف: أي ما مضى من أكل الربا وليس عليه رد ما سلف. (التفسير الكبير) وصحححه؛ وقال في "الجمل": أي 
إذا كان أخذ بعقد الربا زيادة قبل تحرعه لا تسترد منه. لا يستود: لأنه أحد قبل نزول التحرع. (تفسير المدارك) 
في العفو عنه: أي عن آكله؛ والمع فأمره في الثواب لامتثال أمر الله موكول له. يعني أن من سمع النهي من 
رسول الله كته وتاب عنه؛ فقد فاز يما أكله قبل النهي: وثوابه موكول لله فهذه الآية محمولة على الضحابة الذين 
سبق منهم الربا قبل تحريمه. (حاشية الصاوي) مشبها له بالبيع: في الحل أي مستحلا له بقرينة السياق» يشير إلى 
الدفع عن تمسك المعتزلة بالآية على حلود آخذ الربا في النار. (تفسير الكمالين) 

ويربي الصدقات: أي لما في الحديث: "إذا تصدق العبد بصدقة» فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حى 
تكون في ميزانه كأحد". 


اججزء الغالث أم١‏ ظ سورة البقرة 


0 


يزيدها ويدميها ويضاعف ثواها وَآللَهُ لا يحب كل كَفارٍ بتحليل الربا أ م 299 فاحر 


وردت به أخبار كثيرة 


بأكله أي يعاقبه. إن الذي ءَامَنُوا وَعيِلُوَا لخدي واقامُوا لكر وا أ الركرة 





0 


هم جره عِندَ رَيْهِمْ وَلَا خَوَْفٌ عَلَيِهِمٌ وَلَا هم يَحْرَدُوْرتَ كج يلها النبيرت اموا 
أتقوأ الله وَدْوُواً اتركوا ها وو مِنَ اربوأ إن كُنش مُؤْمِنِينَ وي صادقين في يان فإن 
من شأن المؤمنين امتثال أمر الله تعالى, لي لاعطالي: يوق الفيوانة يمد النهن بر 
كان لهم قبل. فَإن لم تَفعَنُواما أمرتم به فَأَدنُوااعلموا بِحَرب مِنَاللَّهورَسُولِ لكم؛ 
فيه كحديد شديد لهم ولما نزلت قالوا را وزيا 
رُدُوسْ أصول أموالك: لا تظلمُورت برياده وَل ظلمُوت 20 4 2 بنقص . وَإِنَ كارت 
وقع غرم ذو عُسَرَةٍقََظِرَةُ له أي عليكم تأخيره إل مَيْسَرَوَ بفتح السين وضمهاء -- 


ويسيها: أي فيععمل 8 8ق درام بولا وأن يكون في الآخرة» ولكل ل 
الكتب المطولات ك"الكبير". بعض الصحابة: قيل هو عثمان بن عفان والعباس ّمه كانا أسلما رحلا في قدر 
من التمرء فلما حل الأجل طالباه؛ فقال: إنما أعطيتكما الآن نصفه؛ والنصف الآخر أخران بهء وأزيدكما مثله. 
فتراضيا معه على ذلك قبل التحري؛ ثم حل الأحلء فطالباه» فنزلت الآية. 

فأذنوا: بالمد والقصر قراءتان سبعيتان» فعلى القصر معناها: أيقنواء وعلى المد معناها: أعلموا غيركم بذلك, 
وكلام المفسر يحتملهما. لا يدي لنا: هكذا بالتثنية» وكان مقتضى الفصيح "لا يدين" إلا أن يقال: حذفت النون 
تخفيفاء أو يلاحظ إضافته للضمير» واللام مقحمة؛ ومعناها: "لا طاقة ولا قدرة لنا على محاربته"» وهذا كناية عن 
كونهم امتثلوا ما أمروا به؛ لورود هذا الوعيد العظيم فيه. (حاشية الصاوي) 

وقع: يشير إلى أن كان تامة يكتفي بفاعلها. (تفسير المدارك) فنظرة: "الفاء" جواب الشرط و"نظرة" مبتدأ خبره 
محذوف أي "فعليكم نظرة"» والنظرة .معيئ التأخير كما أشار به الشارح. إلى ميسرة: أي إلى اليسرء لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمديونه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضيء وإما أن تربي» قوله: "فنظرة" مبتدأ حذف 
خبره» وقد يجعل حبرا حذف مبتدؤه أي "فالحكم نظرة", و"الفاء" جواب الشرط. (تفسير الكمالين) 

وضمها: لنافع وهما لغتان كمقبرة ومقبرة. (تفسير المدارك) 


الجزء الثالث ١‏ سورة البقرة 


أي وقت يسر وَأن كر بالعشايك على إدعام التاع ف في الأصل 34 الصاد 
تشديد الصاد للأكثر 


وبالتحفيف على حذفهاء أي تتصدقوا على العسر بالإبراء جور لكر إن مشر 


5 : ت 2 أن حير 0 قْْ التديث: ' من 2 00 أو ا أقلله الله 
أي عنه ذينه 


تردون» يي تصيروت فيه إل الله هو يوم القيامة 500 عل تقس بحزاء 
ا م عن ور وَهَمَّ لا يُظْلَمُونَ ‏ 
يها زيرت مواق ديم نعاملم دين كسلم وقرض تماق ماساة الاسام تفع ع قاة 


) بنقص حسنة أو زياده سسيئة . 


ا 


وقفت يسير: يشير إلى أنه ظرف. زمان. (تفسير المدارك) خير لكو: أي أكثر ثوابا من الإنظار»؛ وقد يفسر 
التصدق بالإنظارء ورده الإمام؛ بأنه قد علم ثما قبله» فلا بد من حمله على فائدة جديدة. (تفسير الكمالين) 
فافعلوه: إشارة إلى أن جواب "إن" محذدوف. 
في ظله: أي ظل عرشه: كما صرح به في رواية أخرى. (حاشية الحمل) واتقوا يوما: هذه الاية آخحر القرآن 
نزولا كما قال ابن عباس #ما وأمر جبريل رسول الله كِثهٌ بوضعها على رأس مائتين وثمانين آية» وتقدم لنا أن 
البقرة مائتان وست وثمهانون آية؛ فيكون بعد حمس آيات أوها: "آية الدين". وثانيها: "وإن كنتم على سفر” إلى 
قوله: "عليهم": وثالثها: ظلَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْض4 إلى "قدير"؛ ورابعها: "آمن الرسول إلخ", 
عب "لا يكلف الله" وئزلت قبل وفاة رسول الله ينقد بئات ساعات؛: 0 بسبعة أيام. 

لبناء للمفعول: أي من الرجعء وقوله: للفاعل أي من الرجحوعء كما في "أبي السعود" وعبارة "البيضاوي' : 
3 بو عمرو يعقوب بفتح التاء وكسر الحيم. تصيرون: فترحع يكون لازما ومتعديا. (تفسير المدارك) 
وهم لا يظلمون: حملة حالية من "كل نفس" وجمع باعتبار المعين» وأعاد الضمير عليها أولا في "كسبت" اعتبارا 
باللفظ» وقدم اعتبار اللفظ؛ لأنه الأصل؛ ولأن اعتبار المعين وقع رأس فاصله؛ فكان تأحيره أحسن. (تفسير السمين) 
إذا تداينتم: هذه الآية من هنا إلى "عليه" أطول آي القرآن؛ وقد اشتملت على بيان إرشاد العباد لمصالح دنياهم؛ وذلك؛ 
لأن الدنيا مزرعة الآحرة» والدين المعاملة» فحيئئذ لا يتم إصلاح الآخرة إلا بإصلاح الدنياء فبين هنا ما به إصلاح الدنيا. 
وقرض: أخرج الحاكم عن ابن عباس ذكفرا: أفقق أن السلك القسوة إل آخل سمى قد العله الله فق الكابة 
وقرأ هذه الآية» قال النيشافوري وهو شافعي: بيع العين بالدين» وعكسه وهو المسمى بالسلم؛ كلاهما داخحلان نحت 
الآية» وأما القرض فلا يدل فيه» وإنه غير الدين؛ فإن الدين يجوز الأجل فيه» والقرض لا يجوز الأحل فيه. 3 


الجزء الثالث م١‏ احووة البكره 
إن أَجَلٍ مُسَمَى معلوم 5س ١‏ امديعانا 9 للنزاع وَلَيَكتّبٍ كتاب الذين بَنَتَكُمْ 
كات بْْبِالْعَدَلٍ بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأحل ولا ينقص وَلَا يأب يمتنع 
كَاتَتُ من أن يَكُّبَ إذا دعي إليها كما عَلَمَهُ الله أي نيد بالكتابة فلا يبخل ماء 
والكاف متعلقة ب"يأب" فَليكَيٌ تأكيد و1 لَيُمُلل على الكاتب اذى عَلَيَهِ آلْحَقُ 


ليمالٍ اريف والاملاع واحد 


الدين؟؛ لأنه 9 عليه فيقر ليعلم ما عليه وَليَتّق أللَّهَ رَتَدْ في إملائه وَلَا يَتَكَسنَ 
ينقص مِنَّهُ أي الحق شيا فَإِن كان آلِّى عَلَِهِآلْحَنُ سَِبها مبذرا أُوَ ضَعِيقًا عن 
الإملاء لصغر أو كبر وى خرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك 
فليْمَِلَ وَلِيّه متولي أمره من والدٍ ووصي وقيّم ومترحم بِالْعَدَلٍ وَآسْتَشبِدُوأ 000 


- وذلك هو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما يظهر من معتبرات الفريقين» ولعل المفسر اختار مذهب مالك 
حيث أجاز التأحيل في القرض مستدلا بعموم آية المداينة» ويدل عليه ما علقه البخاري أنه قال ابن عمر ن#ء 
وعطاء: إذا أجل ف القرض جازء ويشهد له من المرفوع: ما أحرجه البزار وأبو يعلى عن أبي رافع كما في 
"الإتقان"؛ قال: أضاف النبي 2 ضيفء فأرسلئ إلى رجحل من اليهود أن وني دقيقا إلى هلال رحبء فقال: 
لا إل برهن فآأنيت الببي ص فأحيرته فقال: "أما والله إن لأمين في السماءء وأمين في الأرض"؛ فلم أخرج من 
عنده حي نزلت هذه الآية: للاتَمُدَن عَبْبيكَ إِلَى ما متَعْنَا به أزْوَا حا مهم (الحجر:8/8). (تفسير الكمالين) 
فاكتبوة: أمر إرشاد أي تعليم ترجع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم؛ فلا يثاب عليه المكلف إلا أن قصد الامتثال. 
(حاشية الجمل) استيثاقا: الاستيئاق أخذ الوثيقة من أحد. متعلقة ب"يأب": أي لا يأب أن ينفع الناس بكتابته» 
كما نفعه الله بتعليمها كقوله: وَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ الل كيه (القصص:717)» و"ما" موصولة. (تفسير الكمالين) 
تأكيد: أمر يما بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. (تفسير المدارك) 

وليملل: أي ليسمع ويظهر الألفاظ الي يلقيها على الكاتب من عليه الحق وهو البائع. والإملاء والإملال لغتان 
معناهما واحد. ليعلم ما عليه: فيكون ذلك إقرار على نفسه بلسانه. إملائه: يشير إلى أن الأمر للمملي وقد يجعل 
للكاتب. (تفسير المدارك) لا يستطيع: بأن كان شيخا مختلا عقله. (تفسير المدارك) من والد: أي إن كان من 
عليه الحق صبيا أو سفيهاء ووصي إن كان كبيراء وقيم إن كان خحرسء» ومترحم إن كان جاهلاء وعبارة 
"البيضاوي": وقيم إن كان صبياء أو مختل عقل»؛ أو وكيلء أو مترجحم إن كان غير مستطيع. 


اجزء الغالث ١4‏ سورة البقرة 


أشهدر على الدَيْن سَبِيدَينِ شاهدين من رَجَالِحكٌَ أي بالغي المسلمين الأحرار فَإِن 
بفتتم | ره من | شهاد 9 8 2 


ل لكأف اعسات عون 2 عن يوزسارن حرس # تسوسه ع ترشيت 
لديبه وعدالعه واتعدد الساء لأحل أن تفل" فس سنكي الشهادة لقم عقلى. 
55 (تبثي اسان لاحل أن تضل تنسى إِحَدَنْهِمَا الشهادة لنقص عقلهن 


وضبطهن فتُدَكَرٌ بالتخفيف والتشديد إِحَدَهُمَا الذاكرة الْأَخْرّئ الناسية» وجملة 
الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلتء. ودخلت على الضلال لأنه سببه. 0206 





بالغي إخ: البلوغ مستفاد من لفظ الرجال والإسلام من الإضافة إلى كاف الخطاب؛ والحرية أيضا مستفاد من 
لفظ الرجال؛ لأنه ظاهر في الكاملين؛ لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» وأيضا الكلام في معاملتهمء فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطريق العبارة» كما بين في موضعه. وأما إذا كانت المداينة بين الكفرة» أو كان من عليه 
الحق كافراء فيجوز استشهاد الكافر عندنا. (روح البيان) المسلمين: فيشترط إسلام الشهود عند الجمهور, 
وعندنا يسمع شهادة الكفار بعضهم على بعض لا غير. (تفسير الكمالين) 

ثمن ترضون: متعلق .عمحذوف وقع صفة ل"رجل وامرأتان" أي كائنون مرضيين عندكم؛ وتخصيصهم بالوصف 
المذكور مع تحقق اعتبره في كل شهيد؛ لقلة اتصاف النساء به. (روح البيان) وفي "الأحمدي": "ممن ترضون من 
الشهداء' إذ المرضي المطلق هو العدل. فكأنه قيل: ممن تعرفون عدالتهم وتعتمدون على صلاحهم؛ فيتبغي أن يكون 
عادلاء و به تمسك صاحب الغداية في "باب الشهادة" ولكن قد صرح في "باب القضاء" أنه لا ينيغ أن يقبل القاضى 
شهادة الفاسق؛ ولو قبل جاز عندناء وعند الشافعي: لا يجوز شهادة الفاسق أصلاء ولعله لهذا المع قال صاحب 
المدارك: وفيه دليل على أن غير المرضي شاهد؛ لأن مفهوم آية "استشهدوا شهيدين" من الشهداء الذين ترضون منهمء 
فعلم أن من الشهداء من لا ترضون منهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم: فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا. 

أن تضل: على حذف الحار وهو لام التعليل» وهذا الحار متعلق بمحذوف أيضاء وقد قدرهما الشارح بقوله: 
"وتعدد النساء لأحل أن تضل إلخ". (حاشية الجمل) الشهادة: أشار به إلى أن مفعول "تضل" محذوف. 

محل العلة: أي محل لام العلة أي محل دحوها؛ لأن الإذكار هو العلة في الحقيقة» وقوله: "دخحلت" أي العلة أي 
لامها على الضلال أي على فعله. (حاشية الجمل) لتذكر: فاعل "تذكر" ضمير مستتر فيه تعود إلى الإحدى 
الذاكرة» ومفعوله محذوف أي التذكر هبي" أي الذاكرة الأخرى إن ضلت هي أي الأخرى» فالضمير المستكن 
في "ضلت" عائد إلى الأخرى ال هي المفعول الحذوف. لأنه سببه: أي لأن الضلال سبب الإذكارء والإذكار 
مسبب عنه» فنزل منزلته؛ لأنهم ينزلون كلا من السبب والمسبب منزلة الآخر؛ لتلازمهما. (حاشية الجمل) 


الجزء الثالث 1 هم١‏ سورة البقرة 
وف قراءة - إن" شرطية» ورفع "تذكر' استئناف جوابه وَلَا يَأَبَ الشْبَدَآء إِذَا ما 
57 دُعُوأ إلى تحمل الشهادة وأدائها وَل تَسَكَمُوَأ تملوا من أن تَكتُبُوه أي ما شهدتم 
عليه من الحق؛ لكثرة وقوع ذلك صَغيرًا كان أَوكبِينًا قليلا أو كثيرا إن جلف 
وقت حلوله. حال من الهاء فى 7 تكتبوة " ذلك أي الكتب أُقسَطٌ أعدل عند َه 


وَأَقَوَمُ للشبدّة أي أعون على إقامتها؛ لأنه يذكرها أذ لزنا إلى أن ك3 تابو 
تشكوا ق قذر اللحق والأجل لذ أن تكررب تقع يَجَرَةٌ حَاضِرَة وفي قرا بالنتصب 
ف"تكون" ناقصة, واسمها ضمير التجارة تَدِيرُوئهًا بَيَنَكرأ ي تقبضوفا 3 أجل 
, 6 00 و بحن فى عسيو د : 4خ ره ا ع هع > 
فيها فَلَيِس علي جُتَاحٌ في أن لا نَكتُبُوهَا والمراد يما المتجر فيه وَأَشَهِدُوَا إِذَا تَبَايعثُمَ 
عليه؛ فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله ................... ع ل ل ا 
أشهدوا وفاكتبوه 
استيناف: مراده بالاستئناف أن أداة الشرط لم يعمل ف لفظه وإلا فالفعل خبر مبتدأ محذوف, وبمجموعهما في محل 
جزمء جواب الشرطء والمبتدأ المحذوف يقدر ضمير القصة والشأن» تقديره: فهي أي القصة تذكر إحداهما -وهي 
الذاكرة- الأخرى» وهي الضالة. (حاشية الجمل) جوابه: أي تذكر جواب الشرط الذي هو أن تضل على هذه 
القراءة. (عبد) كان: قدر "كان" إشارة إلى أن "ضغيرا أو كبيرا" سخبران لكان المحذوفة. (حاشية الصاوي) 
كبيرا: وفيه دلالة على جواز السلم في الثياب؟ لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه: الصغير و الكبير وإعا يقال في 
المزرروع. (تفسير المدارك) أجله: ة فهواظرف ستشر أي كائن إلى 5 (تفسير المدارك) حال من اشاء: قْ "تكتبوة": 
أي مستقرا في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به المدين أي فاكتبوه بصفة أجلهء وقولوا: ثبت كذا مؤجلا بكذاء 
ولا تملوا الأحل ف الكتابة» ولا يجوز تعلقه ب"تكتبوه"؛ لعد استمرار الكتابة إلى أجله. (حاشية الجمل) 
أعدل: فهي أفعل التفضيل من أقسط على مذهب سيبويه لا من قسط قسوطاء فإنه معن حجار. (تفسير الكمالين) 
قال أبو حياك: حكى لك السكيت قُ "كتاب الأضداد" و أن عبيدة: قسط: جار وعدل» وأقسط بالألف: 
عدل لا غير» وقد جوز أن يكون تفضيلا من القاسط .معن ذي القسط -أي العدل- على طريقة النسبة 
كالابن وتامر" فيكون أفعل لا فعل له ك"أحنك الشاتين"؛ وكذلك الكلام في "أقوم". (تفسير الكمالين) 
أن تكون: ف"تكون" تامة اسمه قوله: "تحارة" بالرفع على قراءة الجمهور. (تفسير 0 بالنصب: إلا أن 
تكون التجارة بحارة حاضرة. (تفسير المدارك) فليس عليكم: لبعده عن التنازع والنسيان. 


الجزء الغالث )| سورة البقرة 
أمر ندب وَلَا يُصَارَكَاتِب وَلَا نَهِيدٌ صاحب الحق ومن عليه بتحريفء أو امتناع 
مين الشهادة و لكاي أو لا يشرها صاحب ال تكليفهما ما ل ليق في الكا 


عدوت 


يه ١‏ / | نم حال مقدو.ة أو مستانئف 
وا آله أمرة و ب ومسي مصال موركم: حال مقدر و لشفب 
لي ار ل 8 5 026 9 : اي 2 3 1 0 3 1 0 93 ب 5 2 كٍّ 3 


كنبا فَرِهَنٌ و قراءة: فرهن مقَبُوصَةٌ تستوثقون يما وبيدت السنة حواز الرهن في 
0 


الفصر ووجوم التكاتب: «التغيد عا كر 1--_ذزذ10111 1[ 212111111101 


أمر ندب: [عند الجمهورء وقيل: للوحوب ثم اختلف في نسخخحة. (تفسير المدارك)] أي إرشاد لمصالح الدنيا لقطع النزاع؛ 

وهذا تقييد للاستثناء أي إن الإشهاد المذكور يكون في العقالات والأمور الى تبقى» وأما الاستثناء فمحله الأمور الى 

لا تبقى. (حاشية الصاوي) صاحب الحق: بالنصب يشير إلى أنه هو وما عطف عليه مفعول لقوله: "لا يضار" وفاعله 

كاتب وما بعده» والصيغة على هذا أصله "لا يضار" بكسر الراء مبنيا للفاعل. (تفسير الكمالين) 

لاحق: يشير إلى أنه ظرف مستقر صفة لفسوق. (تفسير المدارك) حال مقدرة: أي من ضمير "فاتقوا"» فيه أن 

الفعل مضار ع مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة» فيحتاج إلى تأويل» فالاستئناف أظهر. (حاشية الجمل) 

أو مستأنف: الأولى الاقتصار عليه؛ لأن جعله حالا خلاف القاعدة النحوية» فإن القاعدة: أن الحملة المضارعية 

المثبتة إذا وقعت حالا فإن الضمير يلزمهاء وتخلو من الواوء ولا يصح أيضا عطفها على جملة "واتقوا الله"؛ لأنه يلزم 

عليه عطف الخبر على الإنشاء» وفيه حلاف وقوله: "يعلمكم الله" أي العلم النافع؛ لأن العلم نور» والنور لا يهدى 

لغير المتقي. (حاشية الصاوي) والله [2: كرز لفظل "الله" فى اللفمل التلات: لاستقلاكها؛ فإن الأولى: حمق على 

التقوى؛ والثانية: وعد بإنعامه والثالثة: تعظيم لشأنه» ولأنه أدحل في التعظيم من الكناية. (البيضاوي) 

مقبوضة: صفة لرهان وهو مع الصفة مبتدأ. تستوثقون بما: يشير إلى تقدير الخبر» ويجوز أن يكون التقدير: 

فالذي يستوثق به» أو فعليكم, أو فليؤخذء أو فالمشروع رهان مقبوضة. وبينت السنة: جواب عن سؤال مقدرء 

وهو أن مفهوم الآية أن الرهن في الحضر لا يسوغ أخذه, أجاب: بأن السنة بينت الجواز في الحضرء كما روي 
أنه كلهٌ رهن درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعا من شعير. (حاشية الصاوي) 

ووجود الكاتب: عطف على الحضر أي جوازه مع وجود الكاتب. (تفسير الكمالين) بما ذكر: أي من السفر 

وعدم وجحود الكاتب. (تفسير المدارك) 


الجزء الشغالث ام ١‏ سورة البقرة 
لأن التوثيق فيه شد وأفاد قوله: "مقبوضة" اشتراط القبض ف الرهن والاكتفاء به 

5 عا الى عنم ل عرد 1# ء 0 245 
من المرتمن وو كيله فإن أَمِنَ بَعَضْكُم بَعْضًا أي الدائن المدين على حقه فلم يرهن فليؤدٍ 


واستغئ بأمانته عن الارتهان 


0 ات م شير سوس دان سور 0 ال 1 اوح اا 2 راد 
الذى اؤْتمِنَ أي المدين أمَسَبَهُء ذَيْئْهُ وَلَيَتّق اللّهَ رَبَهُ في أدائه وَلَا تَكيّمُوأ الشهندّة إذا 


دُعيتم لإقامتها وَمَّنيَكَتُمَهًا فَإِنّهُد ءَانْمٌ قَلبُهْم خص بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه 


)| 'ظّ - 35 َ 5 - 5 ينكد اق سر اس ل 1 د لق كام 5-5 5 

إدا نم سعه خيرة فيعاشب معاقبة الاثمين وَالله بما تعملون عليم :2 لا يخمى عليه سين 

5 5 - . 0 :5 | م . ١‏ الى 3 ع اها 7 م م 7 

منه. ِلَّهِ مَا فى آَلسَّميوتِ وَما فى الأزضٍ إن تَبَدوأ تظهروا مافى انفسكم من السوء 
ه 2 ص 9 ني ب 

والعرزم عليه أو تخفوة لسبر 8 6 يحاسبكم ذه اه اه اه هه شاش شاش هه » هس ) 0# # # ا # © هه ان ا ها "6 #6 اشن هه شاظ ذخ ا« ها شهاة 


لأن التوثيق إلخ: أي لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتبء ونسيان الدين» والتعرض للموت. (حاشية الصاوي) 
اشتراط القبض إلخ: وهو قول الجمهور خلافا لمالك. (تفسير المدارك) فإن أمن إلخ: أي رضي بعضكم وهو 
صاحب الدين بأمانة بعض وهو المدين. (حاشية الصاوي) 
دينه: إنما سمي الدين أمانة لابتنائه عليه بترك الارتهان. (تفسير أبي السعود) لأنه محل إلخ: أي محل كتماها. 
تبعه غيرة: أي في الإثم؛ لأنه سلطان الأعضاء إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الحسد كله. (حاشية الصاوي) 
وإن تبدوا إلخ: صريح في التكليف والمؤاخذة بالخواطر الي لا يقدر الإنسان على دفعها؛ ولذلك سيأتي من 
الشارح ما يقتضي أنها منسوخة ما سيأتق هذاء وفي قول الشارح ههنا "من السوء والعزم عليه" إيماء إلى عدم 
النسخ؛ وذلك لأنه إذا حمل ما في الأنفس على خصوص العزم؛ لم يكن نسخ؛ لأنه مواخذ به وقد نظم بعضهم 
مراتب القصد بقوله: 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا وخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخخير ففيه الأخذ قد وقعا. (حاشية الحمل) 
والعزم عليه: عطف تفسير وهذا هو محل المؤاحذة» وهو إشارة لحواب عن الآية حيث عمم في المؤاخذة مع أنه 
لا يواحذ إلا بالفعل أو العزم عليهء ولكن ينافيه ما يأ من أن عموم الآية منسوخ بآية: إلا يُكَلّْفٌ الله فسا إل 
وُسْعَهَابُه (البقرة:187١)‏ إلا أن يقال: إنه إشارة لحواب آحر ثما يأتي على هذا بيان للمراد هناء والحاصل: أنه إن 
أبقيت الآية على عمومها كانت منسوخة يما بعدهاء وإن حملت على العزم فلا نسخ؛ وما يأتي توضيح لما أجمل 
هنا. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغالث ١/‏ سورة البقرة 
يجركم به الله يوم القيامة فَيَغْف لم جشاة رد يشم ينه ملست والفعلان باجحزم 

كي روي اوور القراع 
عطف على جواب الشرطء والرفع أي فهو وَللَّهَ على كل شْيْء قدِيرٌ 2١‏ ومنه 

يعمر و يعدب : د 
: سى برس بر عَللله ‏ - © .. دء 59 5 

محاسبتكم وجزاؤكم. ءَامَنَ صدّق آلرَسُولُ محمد 5َتُيمَا أنزل إِلَيهِ مِن رب من القرآن 
وَآلْمُؤْيئُونَ عطف عليه كُلّ تنوينه عوض من المضاف إليه ءَامَنَ الله ملكت وَكتُبهِ- 


فلن سافي رع ااي قو قاد اه 2د سن فى د اد لالد يرد و اوه 
بالجمع والإفراد وَرسله يقولون: ١‏ فرت بور احدٍ من رزسله_ فنؤمن ببعض ونكفر 


ببعضء كما فعل اليهود والنصارى» 2 سَمِعْنَا أي ما أمرتنا به سماع قبول وأطَتما 
وفي نسخة: أمرنا 

نسألك رانك رَبَنَ واليلك المسم دك قاللريعه بالبعث» ولما نزلت الآية الى قبلهاء 

نطلب غفرانك 


شكا المومتون من الوسوسة:وشق عليهم المتاسيبة ونا لنزل: له يكل ]له كذعا إلا وَسَهَهَا 


يجزكم: جحواب عن سؤال وهو أنه كيف قال في الإخفاء: 'يحاسبكم به الله" مع أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم يفعل؛ 
للحديث المشهور فيه. ولأنه لا تمكن الاحتراز عنه. فأجاب: بأن المراد بالنحاسبة محرد الاخبار به لا المعاقبة عليهء فهو تعالى 
يخبر العباد .مما أحفوا وأظهروا؛ ليعلموا إحاطة علمه: ثم يغفر ويعذب فضلا وعدلاء وعلى المؤاخذة يكون ذلك منسوخحا 
بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلخ"؛ وقال الرازي في تفسير هذا اللفظ: أي يحاسبكم؛ وروي عن ابن 
عباس دنا أنه قال: إن الله تعالمى إذا جمع الخلائق يخبرهم .ما كان في نفوسهم. فالمؤمن يخبره» ثم يعفو عنه» وعلى المواخذة 
يكون ذلك متسوغا بقولة تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". 

والدفع: لابن عامر وعاصم على الاستئناف. (تفسير المدارك) آمن الرسول إ2: قال الزجاج: لما ذكر الله في 
هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء و الحيض والجهاد وقصص الأنبياء وما ذكر 
من كلام الحكماءء خحتم السورة بذكر تصديق نبيه 2# والمومنين بجميع ذلك. (تفسير الخازن) 

تنوينه: عوض عن المضاف إليه أي فيكون الضمير الذي ناب عن التنوين في "كل" راجعا إلى الرسول والمؤمنين أي 
كلهم آمن. (الكرحي) وأطعنا: أي ما فيه من الأوامر والنواهي. (روح البيان) فنزل: أي ناسخا لما قبلها كما 
صرح به في رواية "البخاري" وقد يتأتى النسخ في الأخبار إذا تضمن حكما على أنه قد جوز جماعة النسخ في الخبر 
المستقبل؛ لحواز امحو فيما يقدره الله تعالى» وعلى هذا البيضاوي. (تفسير الكمالين) وقال البيهقي: النسخ ههنا.معيى 
التخخصيص والتبيين» فإن الآية الأولى وردت مورد العمومء فبينت الي ما بعدها أن مما يخفى شيء لا يؤاحذ به» وهو 
حديث النفس الذي لا يستطاع دفعه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الفالث 8م ١‏ سورة البقرة 
أي ما قد قنرق لَهَا مَاتُسَبَتَ من الخير أي ثوابه وَطلينا ما قدي رن الشر أي 
وزوه ول ياغ لسد يني الس يوقا إلا لل. وكاسية ذا وسوسعه يه فس اقرقيا: 
رَيَنَا لا تُوَاخِدْنَآ بالعقاب أنه كينا أو لقنا تركنا الضوابة لأ عترخ عمد. كما 
أحذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة» كما ورد في الحديثء فسيزاله 
اعتراف بنعمة الله رَبّنَا وَل نَمِل عَلَيَآإِصرَ) أمرأ يثقل علينا حمله كما حَمَلتَهُ على 
لين مِن قَبَلِنَا أي بي إسرائيل من قتل الغو في التوبة وإخحراج ربع المال في 
اس تا 

الزكاة وقرض موضع النجاسة ربا وََا بُحَمِْلنَا ما لا طَافة قر ألما ومن التكاليقل 
والبلاء وَآعفٌ عَنَا امح ذنوبنا عه آنا واتكمنا في الرحمة زيادة على المغفرة أنتّ 
مَوَلَدنَا سيدناء ومتولي أمورنا فَانصرًَا على الْقَوْمِ الكدفريت 2م بإقامة الحجة, 
والغلبة في قتالههم؛ فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء, 227 


2 
اللمين 


ها ما كسبت إلخ: تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه؛ فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. (تفسير البيضاوي) 

ولا بما لم يكسبه !خ: أي ما لم يفعل ذنب لا يؤاخذ بمجرد الوسوسة به. وقد رفع الله إلخ: أي المواخذة بالخطايا 
والنسيان. وهذا إشارة إلى إيراد حاصله: أنه إذا كان مرفوعا عنا تمقتضى الحديث الشريف فيكون طلب رفعه 
طلبا لتحصيل الحاصل؛ وقد أجاب عنه بقوله: "فسؤاله اعتراف بنعمة الله" أي فالقصد من سؤال هذا الرفع 
وطلبه الإقرار والاعتراف يمذه النعمة أي إظهارها. (حاشية الجمل) كما ورد إلخ: هو قوله 2 "رفع عن أميّ 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه". رواه "الطبراي" وغيره. 

فسؤاله: اعتراف بنعمة الله جواب عما يقال: حيث رفعه الله فما وجه سؤالنا لرفعة؟ فأحاب يما ذكر. إصرا: أصل الاصر 
الشيء الثقيل» ويطلق على الشديد. (تفسير المدارك) وقرض موضع النجاسة: وأيضا عدم التطهير بغير الماء؛ 
وحمسين صلاة في يوم وليلة» وعدم جواز صلاتهم في غير المسجد, وحرمة أكل الصائم بعد النوم» ومنع بعض 
الطيبات عنهم بالذنوب؛ وكتابة ذنب الليل على الباب بالصبح. (روح البيان) شأن المولى إلخ: أي عبيده؛ أشار 
هذا إلى تقرير السببية المستفادة من "الفاء" أي طلب النصرة بتسبب عن اتصافه بكونه مولانا. 
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وف الحديث: "لما نزلت هذه الآية فقرأها كلله, قيل له عقب كل كلمة: كذ قغلنت””. 
سورة آل عمران, مدنية وهي مائتا آية 

الَمَوْت الله أعلم .عراده بذلك. أللَهُ ل ِل إلا هو آلْحَئ الْقَيُومُ 9 


وف الحديث إلخ: عن أبي هريرة 2ه قال: لما أنرلت على رسول الله كهُ: ليله مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَمّا في الْأَرْض وَإِنْ 
دوا مافى أنفيك أر تخنوة ا ام يقل لمر يشاح يعدت من يَشَاءُ وَاسَه عَلَى كل شَيْْءٍ دير 4 (البقرة: 8.4 1) 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله كه فأتوا رسول الله كل ثم بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

قال رسول الله 225 أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكمو: "سمعنا وعصينا" بل قولوا: "سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"» فلما قرأها القوم وذلت يما أنفسهم؛ أنزل الله تعالى في إثرها: «#آمَنَ الرَ رَسُول 
بمَا أَنرِل لَه من به وَالْموْمِمُونَ كل آمنَ بل ومَلائكيه وكثبه ور سه لا ترق بين أحَدٍ من وله ِه وَقالُوا سَمِعْنَ 

فاك رثكا َلك امعد » (لبقرة:1) فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل» فأنزل الله 21006 
وُسْعَهَا لَهَامَا كسّبَتْ وَعَليِهَا ما اكتَسَبَتَ ينا لا توا جِذنًا إن نَسِينًا أ و أخطأنا تاولا نكيل علدا اضرا كما خملتة على 
انوي قبِْنَاكك قال: نعم رَبّنَا ولا تُحَمّلنَا ما لا طاقة لَنَا بدك قال: نعم للوَاعْفُ عَنَا واه ا 19 حجنا ألمت دهان 
فَانْصّرْنَا عَلَى الْقَوِْ الكافرين: قال: نعم. (رواه مسلم) 

سورة آل غمراق: مذ و"مذنية" تخبرهمء "ماتنان" خخبر ثان. وقولهة؛ "مدنية" أعي نزلت بعد الهخرة وإن غير أرض 
المدينة» وتسميتها بذلك الاسم من باب تسمية الشيء باسم جزئه. واختلف في "عمران" الذي مفيت به» فقيل: المراد 
به "أبو موسى وهارون"؛ فآله موسى وهارونء وقيل: المراد به "أبو مريم", والمراد بآله مريم وابنها عيسى. ويقرب 
ذلك ذكر قصتهما إثر ذكره. وبين عمران أي موسى وعمران أبي مريم ألف وثمان ماثة عام. (حاشية الصاوي) 

الحي القيوم: سبب نزوها قدوم وفد نصارى بحران وكانوا ستين راكباء فهم أربعة عشر من أشرافهم, ثلاثة 
منهم أكابرهم وحبرهم ووزيرهمء يحاجون رسول الله وله في عيسى» فتارة قالوا: إن عيسى ابن الله؛ لأنه لم يكن 
له أب» وتارة قالوا: إنه الله؛ لأنه يحيي الموتى» وتارة قالوا: إنه ثالث ثلاثة؛ لأنه يقول: "فعلنا وخلقنا"» فلو كان 
واحدا لذكره مفرداء فشرع النبي يرد عليهم تلك الشبهة» فقال لهم: أتسلمون أن الله حي لا يموت»ء فقالوا: نعم, 
فقال: أتسلمون أن عيسى بموت»ء فقالوا: نعم؛ إلى غير ذلك فنزلت السورة؛ منها نيف وثمانون آية على طبق ما 
رد عليهم به. (حاشية الصاوي) 
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سم د ل ف م َ 8 -52 
ذل عليلة يا مخمد الكتيتَ القران مُتَلبّسا بالحق بالصدق في أخباره مصدقا لما 


اخ ووه ١‏ اح اخ أ هد 


بين يَدَيّهِ قبله من الكتب وَأَنرَلَ التَورّئة وَالإيجيل « © مِن قَبَلُ أي قبل تنزيله هدى 

حال .معين هاديَيّن من الضلالة لِلناس ثمن تبعهماء وعبر فيهما ب'أنزل" وف القرآن 
من التوراة والإتحيل 

بانرل" المقتتضي للتخرير؛ لأفهنا أن لا دفعة واحدة غخلافه وَأَفْرلُ لْعَرَقَانَ بمعئ . 


الكتب الفارقة بين الحق والباطلء وَذِكرُةُ بعد ذكر الثلاثة؛ ليعم ما عداها إن الّذِينَ 
كفرُوأ بعَايَتِألَّهِ القرآن وغيره لَهُرَ عَذَّابُ سَدِيدُ وَآلّهُ عَرِيدٌ غالب على أمره فلا 
بكنعه شيء من إنجاز وعيده ووعده ذو انتقامت عقوبة شديدة ممن عصاه.؛ لا يقدر 
على مثلها أخد. نَ آله لا خفى عَلَيِهِ سَىَءٌ كائن فى الأرض وَلَا فى آَلسَمَاءِ « 2 لعلمه 
مما يقع في العالم من كي وجزئي» وخصهما بالذكر؛ لأن الحس لا منورها هو 


الى يُصَوَرْ كد فى الأرْحا مكب فَيَشَءْ من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك 


متلبسا: يشير إلى أن الجار والمجرور في موضع الحال» ويحتمل أن يكون الباء للسببية أي بسبب إثيات الحق. 
(تفسير الكمالين) في أخبارة: أي فيما تضمنه من أخبار الأمم السابقة وغيرها. (تفسير الكمالين) 

مصدقا إلخ: فيه نوع بجحازء لأن "يديه" هو ما أمامه» فسمي ما مضى بين يديه بالغاية ظهوره واشتهاره. (تفسير الخازن) 
من تبعهما: يشير إلى أن اللام فيه للجنس. وعبر فيهما إلخ: جواب عن سؤال مقدرء وقيل: إن ذلك تفنن» وقيل: 
إن مادة "نزل" تفيد التكرار غالباء ومادة "أنزل" تفيد عدمه غالباء فلعل المفسر بئ هذا الجواب على ذلك؛ وإلا 
فا همزة والتضعيف أخوان. (حاشية الصاوي) بخلافه: أي بخلاف القرآن؛ فإنه نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء ثم نزل منها بدفعات في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع؛ كما مر تفصيله. 

ما عداها: من الزبور وغيره؛ يعي أنه من ذكر العام بعد الخاص للتعميم. وقيل: المراد به الزبورء وقيل: القرآن» 
وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيماء وإظهارا لفضيلة من أنه متميز من سائر الكتب بكونه فارقا معجزا 
يفرق به بين امحق والمبطل. من إنجاز: من إتمام وإيفاء. لا يخفى إخ: هذا رد لقولهم: إن عيسى إله؛ لأنه يعلم الأمور 
فرد عليهم بأن الله هو الذي لا يخفى عليه شيء ف الأرض ولا في السماء وليس كذلك عيسى. (حاشية الصاوي) 
كائن: أشار به إلى أن "ف الأرض" متعلق ممحذوف. 
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لد لَه ِل هو العرية في ملكه الْحَكيمٌ 2 في صنعه. هو الذي أَنرل عَليكَ الكقت وت 
و الوك 


ا قا واليييات الدللالة هَّ م الث أصله المعتمك عليه قِْ الأحكام 
أله #سيية 3 يفهم معانيها كأوائل اللسيون وجعله كله ٠‏ محكما في قوله: 


لأَحْكمَتْ آياته# .معن أنه ليس فيه يي نه في قوله: كبا متَشَابها 


و أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق َأمًا ألَّذِينَ فى فُلُوبِهمْ رَيَعْ ميل عن 
الحق فَيتَبِعُو كون ما تشمة هنه اتنقاء اب ا ا ال لي ا ب اي يي 


عه 


هو الذي أنزل: قيل سبب نروها: أن وفد بجران قالوا للبى وك2: الجت تقول: إن عيسى روح الله و كلمته فقال: 
نعم» فقالوا: حسبنا أي يكفينا ذلك في كونه ابن الله» فنزلت الآية والمعين: أن الله أنزل القرآن» منه محكمء ومنه 
متشابه» وقوله: "روح الله وكلمته" من المتشابه الذي لا يعرفون معناه» ولا يفهمون تأويله. إحاشية الصاوي) 
محكمات: أي فأحكمت عباراتها بأن حفظت عن الإهمال والاشتباه» فيدخل فيه النص والظاهرء والمفسر والمحكم 
على مصطلح أهل الأصول من علمائنا. (تفسير الكمالين) أصله إ2: إنما فسر "الأم" بذلك؛ لصحة الأخبار 
بالمفرد عن الجمع؛ لأن الأصل يصدق بالمتعدد. وأحيب أيضا بأنه عبر بالمفرد إشارة إلى أن المجموع بمنزلة آية 
وَاجَدة على حد: لوجعلا ابن ميم وَأَمّه آي (المؤمنون: ٠‏ 5) وما سلكه المفسر أظهر. إحاشية الصاوي) 
وأخر متشايمات: إن قلت: هلا نزل كله محكما؛ لأنه نزل لإرشاد العباد» ومداره على المحكم لا على المتشابه 
أحيب بأنه نزل على أسلوب العرب فإن أسلوهم التعبير بابحاز والكناية والتلميح وغير ذلك. 
وجعله إلخ: إشارة لسؤال وجواب؛ صورة السؤال: قد جعل هنا محكما ومتشايهاء فكيف الجمع بين هذه الآية؛ 
وآية جعله كلها متشابماء وجعله كله محكما؟ والجواب ظاهر من كلامه. فيه عيب: أي من فساد المعئ وركاكة 
اللفظ: فأحكمت آياته أي حفظت عن العيبء لا ممعئ واضحات الدلالة» فلا ينافي مدلول هذه الآية من 

قسمتها إليهماء و كذا جعله كله متشايًا و "كتابا متشايها إلخ". (تفسير الكمالين) 

في الحسن والصدق: قال ابن عباس: 7 فببر القرآن أربعة اقسيام فسع لا بسع أحد متهله كقوله: «إقل هر الل 
أحَدَيه (الاخلاص: )١‏ وقسم يتوقف على معرفة لغات القرآن كقوله: لإقال مِنحسَاخ الزككا عاري وَأَهَفٌ بها عَلى 
غتمي 4 (طه:م١)‏ وقسم تعرفه العلماء الراسخون في العلم » وقسم لا يعلمه إلا الله. ودحل تخت القسمين 
الأحيرين المتشابه» وحكمة الإتيان الزيادة في الإعجاز عن الإتيان .مثله: فإن المحكم وإن فهموا معناه إلا أنهم عجزوا 
عن الإتيان بلفظ مثل ألفاظه؛ والمتشابه عجزوا عن فهم معناه كما عجزوا عن الإتيان .كثله. (حاشية الصاوي) 
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طلب الفِتكة اتا ب قف ف الشبهات واللبس وََبَتَعَاء #تأويلوه. تفسيره وَمَا يَعَلَمْ 
بفتح اللام الخلط 


تَأويلَهُ: تفسيره ل 81 وحدة ل الشابتون المتمكنون قْ الْعِلم مبتدأ, خحبيره 
يَقوَلونٌ أ بهل أي بالمتشنانة 4 من هيك الله ولا نعلم معناهة 03 من المحكم 

ش و 2 ع ل # يم 5 ش 17 # حو قاع 
والمتشابه مِّنْ عند رَيَئا وَمَا يَذْكرٌ بإدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ إلا أَوْلوا 


“ييا 0 


الألبَبب 2 أصحاب العقول» ويقولون أيضنا إذا رأوا من يتبعه: َبمَا لا ترَغ قُلُوبنَ 
تَمِلها غن الحق باإنغاء ايه لاني 10 يلبق جنا كما أرقت قلوب أولئك بَعَدَ إِذ 


ف و ىح اا 


ديت أرشدتنا إ ليه وَهَتْ لعا مِن لَدّنكَ من عندك رَحْمَةٌ تثبيتا إِنلكَ أنتٌ أَلْوَهَّابُ 9ه 
طلب: منصوب على أنه مفعول له أي لأجل طلبها. (تفسير المدارك) وحده: أي لا غيره. اختار مذهب أكثر الصحابة 
د الوقف على "إلا الله" ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس #ما: أنه كان 
أ: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم: آمنا به؛ فهذا يدل على أن الواو وللاستئناف؛ ومنهم 
من من عمل الوقف على لفظ "العلم"» ونقل عن محاهد والضحاك؛ وهو رواية عن ابن عباس. 
قال النووي: إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الناس .ما لا سبيل بوحه للخلق إلى معرفته» وذكر ابن الحاحب: أنه 
المختارء وقال ابن السمعاني: اختياره هفوة» وكان إمام الحرمين يميل إلى التأويل» ثم رجع عنه فقال: والذي 
ترتضيه اتباع السلف, فإهم على ترك التعرض لعانيهاء وتبعه ابن الصلاح فقال: على ذلك مضى صدر الأمة 
وسادامّاء واحتار أئمة الفقهاء والحديث. (تفسير الكمالين) 
مبتدأً: هذا على ما هو الصحيح من قراءة الوقف على "إلا الله" ومن قرأ بالوقف على "الراسخون في العلم" جعل 
"يقولون" حالا منهم؛ أي والراسخون يعلمون تأويله حال كوفم قائلين ذلك. وقد يجعل كلاما مستأنفا موضحا 
5 (تفسير الكمالين) من عند ربنا: فإن قيل: ما الفائدة في لفظ "عند"» ولو قال: "كل من ربنا" لحصل المقصود؟ 
جيب بأن الإيمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد» فذكر كلمة "عند" لمزيد التأكيد. من "الخطيب" و"الكبير" 
5 أوليك: أي وهم اليهودء وذكر الإمام الزاهدي ف بيان نزول هذه الآية: أنه لما نزل قوله تعالى: #الم 
(البقرة: »)١‏ أوله اليهود بقاعدة أيجد. وقالوا: بأن الألف يراد به الواحد» واللام يراد به ثلائون والميم يراد به 
الأربعون» فكان بقاء أمة محمد إحدى وسبعين سنةء فكيف نتبع هذا الدين؟ فتبسم النبي 8 فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: ##المصث؟ه (الأعراف:١)‏ فقالوا: هذا أكثر من الأول» فهو مائة واحد وسبعونء فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: #المر# (الرعد:١)‏ فقالوا: خلطت الأمر عليناء فلا ندري بأيها نأخذ» فنزلت فيه هذه الآية. 
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با رَبَّآا إِنْكَ جَامِعُ آلنّاسٍ تجمعهم لِيَوَمٍ أي في يوم لآ رَيَبَ شك فِيهِ هو يوم القيامة, 
فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك ١‏ 0 الله لا يُخَاق الميقاة 9 مو عدة بالبعث» 
فيه التفات عن الخنطاب» ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى والغرض من الدعاء بذلك 
بيان أن همهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على الحداية لينالوا ثوايما» روى 
:ف ف د ١‏ لبمس الس بد ا ا ات 
الشيخان عن عائشة ذفها قالت: تلا رسول الله يك هذه الآية "هر الذي أَنَرلَ عَلَيِكَ 
الكتاب منه آيات محكمات" إلى آخرهاء وقال: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
1 ظ البي يله بكسر التاء 
7 : ضَ الإن1 ا 1 1 1 ءِ 
١ 5 1 1 5‏ ٍِ : ُ 5 : 
الأشعري: أنه مع البى 25 يقول: ما أخاف على أمى إلا ثلاث خلال" وذكر منها: 
"أن يفتح لمم الكتاب» فيأخذه المؤمن يبتغى تأويله» وليس يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب" 
| 002 ةو .2 له ع عضو ## افو ماله ب هه ام دي 
الحديث. إن اليرت كفروأ لن تغنى تدفع عنهم أمو لهم وَلَآ أولددهم مِنَّ الله مه 
يا ربنا إنك إخ: لما كان هذا غير ظاهر في الدعاء؛ قدر فيه النداء لينبه على أنه دعاء بخلاف الذي قبلهء فإنه 
ظاهر ف الدعاء فلم يقذر فيه وصرح الرازي يأن هذا الدعاء من بقية كلام الراسحين في العلم. فيه التفات: |إلى 
الغيبة في قوله: إن الله لا يخلف الميعاد] أي بالنسبة إلى قوله: "إنك جامع الناس". أن يكون إخ: أي قاله الله 
تعالى» تقديرا وتصديقا لقوله: "إنك جامع الناس إل : والغرض !: أي مراد الشارح توحيه كون هذا الكلام 
فهو دعاء مع أن ظاهره أنه خض نحبر. (حاشية الجمل) 
روى الشيخان: قصده بذلك الاستدلال على ذم المتبعين للمتشابة؛ ومدح الراسخين. إحاشية الصاوي) 
سمى الله: أي عينهم بوصفء وهو كوم ف قلوهم زيغ» وقوله: "فاحذروهم”» فيه تعظيم لعائشة دا من 
وجهين: الجمع والتذكير. (حاشية الجمل) ثلاث خلال: أي خصالء وفي نسخة: "خصال" موضع "خلال". 
إن الذي كفروا: المراد يحم عام الكفرة» وقيل: المراد يهم وفد بحران: أو اليهود أو مشركوا العربء قال الصاوي: 
وعلى كل تقدير»؛ فالعبرة بعموم اللفظ. (السراج المنير) أموالهم ولا أولادهم: قدم الأموال؛ لأن الشأن أن 
لا قليلا ولا كثيرا. (حاشية الصاوي) 
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أي عذابه سيم ١‏ وأولباك مه وقوه ري إيفتح الواو ما يوقد ية. دأهم, داب 
كعادة َال فِرَعَوَنَوَلَِينَ من قَبَِهِمَ من " كعاد وتمود كَدَبُو بعَايَجِا فَأَحَدَّهم آله 
أهلكهم بِذُنُويِجَ والجملة مفسرة لا قبلها وَآنَهُ سَّدِيدُ الْعِقَا ب ونزل لما أ مر البى 325 
اليهود بالإسلام في مرجعه من بدر فقالوا له: لا يغرّنك أن قتلت نفرا من قريش 
أغمارا لا يعرفون القتال. قل يا حمد! لَلَذِير عَقَرُوا من اليهود سَبُغلبُور بالتاء 
والياء» في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الزية» وقد وقع ذلك, 252010051 


عذابه: أشار به إلى أن "من الله" في موضع نصبء و"شيئا" على هذا في موضع المصدرء أو مفعول مطلق أي 
شيئا من الإغناءء و"من" لابتداء الغاية بحازا. (الكرحي) وفي "أبي البقاء": "من الله" في موضع نصب؛ لأن التقدير 
"من عذاب الله" والمعين: أن لا تدفع الأموال عنهم عذاب الله. 

وقود النار: أي حطبها وذلك كمال العذاب؛ لأن كماله أن يزول عنه ما ينتفع به؛ ثم يجتمع عليه الأسباب 
المؤلمة» فالأول هو المراد بقوله تعالى: فلن تُعْبِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالْمُحْ وَلا أَوْلادُهُدْ؛ (آل عمران:١٠):‏ فإن المرء عند 
الشدة يفزع إلى المال والولد؛ لأنهما أقرب الأمور الى يفزع إليها في دفع النوائب» فبين الله تعالى أن صفة ذلك 
اليوم مخالفة لصفة الدنيا. وإذا تعذر عليه الانتفاع بالمال والولد» وهما أقرب الطرق» فما عداه بالتعذر أولى؛ 
ونظيره: يوم لا يَنْفع مَال ولا بنون إَ م أت لَه بقلب سليم # (الشعراء:.8/-85). وأما الثاني من أسباب كمال 
العذاب فهو اجتماع الأسباب المؤلمة المراد بقوله تعالى: "وأولئك هم وقود النار"» وهذا هو النهاية في العذاب؛ 
فإنه لا عذاب أعظم من أن تشتعل النار فيهم؛ كاشتعاها في الحطب اليابس. (السراج المنير) 

مفسرة: يعن تفسير لدأيهم بما فعلوا وفعل يحم فهو جواب سؤال مقدر بتفسير حالهمء ولذا ترك العطف بينهما. 
(تفسير الكمالين) ونزل لا أمر إلخ: حاصل ذلك أنه لما رجع من غزوة بدر إلى المدينة جمع يهودهاء وهم قريظة وبنو 
النضيرء ودعاهم للإسلام» وتوعدهم إن لم يسلموا أو يؤدوا الجزية قاتلهم» فقالوا له ما ذكره المفسر. (حاشية الصاوي) 
في مرجعه: أي وقت رجوعه من بدرء فلما رجع منها جمعهم في سوق قينقاع؛ فحذرهم أن ينزل 1 ما أتزل 
بقريش» فقالوا له: لا يغرنك إلى آخر ما قال الشارحء ثم قالوا: لإن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. (تفسير أبي السعود) 
أغمارا: جمع غمر -بضم الغين» وسكون اليمه- وهو من الرجال: الغافل الذي لا يدري أمور القتال» فقوله: "لا يعرفون 
القتال" تفسير. (حاشية الجمل) وقد وقع ذلك: أي بقتل بن قريظة» وإحلاء بي النضير» وفتح خيبر؛ وضرب 
الحزية على من عداهم. (السراج المنير) 


الجزء الثالث ١‏ سورة آل عمران 
وتخشرورت' ليوز في الآخرة ل جَهَكَرَ فتدخلونها وَبِئَسَ ألْمِهَادُ (2) الفراش 
هي. قد كان لَكْمَ َايَهٌ عبرة» وذكر الفعل للفصل ف فتَبَيّن فرقتين لعو يوم بدر 
للقتال َه تَقَتِلُ ىف سَبي ل آله أي طاعته؛ وه هم البي كد وأصحابه: وكانوا ثللاث 
مائة وثلاثة عشر رجلاء معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف,» وأكثرهم بعك 
ورك كافرة وتم بالياء والتاء أي الكفار مُمَلَيهِمَ أي المسلمين أي قار سوب : 
كانوا نحو ألفن زات الفين. أي رؤية ظاهرة معاينة» وقد نصرهم ال عم تنوم وَاللَّه 
يؤْيَدُ يقوي بِتَصّره- 0-0-7 نصره إرح فى 3ك المذكور لَعِبَرة أل آلأَبَصَر 
2م لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون؟ 


هي: أي حهنم, قال القاضي: إنه من تمام ما يقال لهمء أو استئناف. (تفسير الكمالين) لكم: الخطاب لقريش أو 
لليهود أو للمؤمنين. (تفسير الكمالين) وذكر الفعل: أي حيث لم يقل: "قد كانت" وقوله: "للفصل" أي بين 
كان واسمها بخبرهاء وعبارة "تفسير أبي السعود": ولتوسطه بينها وبين اسمها ترك التأنيث. 

ثلاث مائة إلخ: أي كما رواه البخاري: ثلاث مائة وثلاث عشر رجلاء سبعة وسبعون من المهاحرين» ومائتان 
وستة وثلاثون من الأنصار» معهم فرسان؛ فرس لمقداد بن عمرو وفرس للرئد بن أبي مرثد» وستة أدرع» وثمانية 
سيوف» وأكثرهم رجالة. (تفسير الكمالين) 

أدرع: جمع درع بالكسر .معن الزردية. وقوله: "وأكثرهم رجالة" أي أكثرهم مشاة. يروشم: هكذا بالياء للسبعة 
ما عدا نافعا فقرأ بالتاء» و"رأى" بصرية» و"الواو" فاعل عائد على المؤمنين» و"الماء" مفعول عائد على الكفار 
و"مثليهم" حالء واطاء إما عائدة على "المؤمنين" والمعيئ: يشاهد المؤمنون الكفار قدر أنفسهم مرتين» أو 
"الكفار" والمعئ: يرى المؤمنون الكفار قدر الكفار مرتين محنة للمؤمنين. ويحتمل أن "الواو" عائدة على الكفار, 
والهاء عائدة على المؤمنين» والهاء في "مثليهم'" إما عائدة على "الكفار"» ولمعيئ: يرى الكفار المومنين قدرهم 
مرتين فترتب على ذلك هزيعتهمء أو عائدة على "المؤمنين"؛ والمعيئ: يرى الكفار المؤمنين قدر المؤمنين مرتين 
ففي هذه القراءة احتمالات أربع قد علمتهاء ومثلها على قراءة التاء. (حاشية الصاوي) 

مثليهم: أي مثلي عددي المشركين. أي أكثر منهم: يريد أن المقصود من ذكر "المثلين" بيان الأكثرية» لا التحديد 
بالضعف» فلا يرد أنه كيف قال: "مثليهم" وهم كانوا ثلاثة أمثالهم. (تفسير الكمالين) 


يّنَ لئاس حُبٌُ الشهوتٍ ما تشتهيه النفس وتدعو إليه» زينها الله ابتلاءً أو لقو 
م اليْسَاءٍ وَالْبَيينَ وَاَلْقَمَطِيرٍ الأموال الكثيرة الْمُقَطرَة المجمعة مر الذَهَبٍ 
وَآَلْفِضْةٍ وَاَلْخَيلٍ عسوم الحسان تعر أي الإبل والبقر والغنم وَالْحَوثٍ الزرع 
ذاللك المذ كور م مَتَدمٌْ الْحَيوة لعي يتمتع به فيها ثم يفئ وَاللّه عنده, 1 
َلْمَتَاب 2م المرجع وهو الحنة» فينبغي الرغبة فيه دون غيره. فيا محمد! لقومك 
َوْتَبكُكر أخب ركم ِخَيْرِين دَلِحُمٌَ المذكور من الشهواتء استفهام تقرير لِلَذِينَ أَنّقَوَا 
الشرك عِددَ رَبَهِرَ خبر مبتدؤه جَنَّتُ تَجَرى ين َحَيِهًا الأَنَهَرُ حَدِدِينَ أي مقدّرين 
الخلود فِيهًا إذا دحلوها وَأَروَحٌ مُطَيَّرَةٌ من الحيض وغيره ما يُستقذر وَرضْوار. ” 
بسر أوله وضمه الغتان أي رضى كتير رت د 27 / بَصِيرْ عام بِالْعِبَّادٍ (3 
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زين للناس: هذه الآية مسوقة لبيان حقارة الدنيا وتزهيد المسلمين فيهاء ففي الحديث: "ظهرها غرة وباطنها غيرة". 
ابتلاء: أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى» أو لأنه من أسباب التعيش 
وبقاء النوع. قوله: "أو الشيطان" فإن الآية في معرض الذم؛ وفرق الحبائي بين المباح وامحرم. (تفسير الكمالين) 
والبنين: قدمهم على الأموال؛ لأنهم فرع النساءء وأكبر فتنة من الأموال؛ لأن الإنسان يفدي بنيه بالمال» ولم يقل: 
"والبنات"؛ لأن الشأن أن الفخخر ف الذكور دون الإناث. (حاشية الصاوي) المقنطرة: قيل: وزها "مفعللة" فتكون النون 
أصليةع وقبيل: وزها مفنعلة فالنون زائدة» ويترتب على ذلك النون في قنطار هل هي أصلية فوزنه فعلال» أو زائدة فوزنه 
فنعال» وأقل القناطير المقنطرة تسعة؛ لأن المراد تعددت جموع القناطير عنده ثلاثة ففوق. (حاشية الصاوي) 

الحسان: أي المحنة المضمرة وذلك؛ لأن المسومة على هذا مأحوذ من السيما وهي الحسنء فمععيئ "مسومة": ذات 
حسن. (حاشية الجمل) وفسر أكثر المفسرين قوله: "المسومة" بالمعلمة من السومة وهي العلامة. خبر مبتدوٌه: يريد أن 
"للذين اتقوا" في موضع الخبر "لجنات" والجملة استئناف لبيان ما هو خبر. مقدرين الخلود: أي إذا دخوهاء يريد 
أنه حال مقدرة» وإلا فلا خلود لهم حين دحوهم. ثما يستقذر: كالبزاق» ومعئ الاستقذار الكراهة. 

ورضوان إلخ::قرأه شعبة بضم الراءء والباقون بكسرهاء وهما لغتان» الكسر لغة الحجازء والضم لغة تميم» وقيل: بالكسر 
اسمء وبالضم مصدرء وعلى كل التقادير؛ فمعناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييلكٌ: إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك؛ والخير في يديك. فيقول: رضيتم؟ ٍ- 
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يميا ارك نت دم النين": ْ له يواوه يا رَبَنَا إننا 


وَالْمُنَفِقِيَتَ للعصدقين وَالْمُتمَغْةِ 27 ابر أن يقولوا: اه لخفر نا" لأشفرم 

أو اخر الليل» حصت بالذكر؛ لأنها وقت الغفلة ولذة النوع. ,ث قَهدَ أَكُ ين لخلقه 
السبخر ولأنمما من أوقات .1 

بالدلائل والايات أنه لَه إِلَنْدَ أي لا معبود بحق قي الوجود قائها مد مطاسانة الاج 8 واكة قاش 224 2 


بنصب الأآدلة عليها في موضمٌ المفعول ل"شهد" 


- فيقول: رضيتمء فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك, فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا. تنبيه: قد نبه سبحانه وتعالى في هذه الاية على مراتب نعمائه. فأدناها: متاع الحياة الدنياء 
وأعلاها: رضوان الله لقوله تعالى: وَرضْوَانَ من الله كيد 4 (التوبة: 57/ا) وأوسطها: الحنة ونعيمها. (السراج المبير) 
والصادقين: إن قيل: كيف دخلت الواو على هذه الصفات مع أن الموصوف فيها واحد؛ أجيب بجوابينء 
أحدهما: أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعظف بعضها على بعض بالواو وإن كان الموصوف يما واحداء 
ثانيهما: لا نسلم أن الموصوف بما واحد بل متعدد والصفات موزعة عليه فبعضهم صابر» وبعضهم صادقء ففيه 
إشارة: إلى أن بعضها كاف في المدح. (حاشية الصاوي) بالأسحار: السحر السدس الأحير من الليل» وفي 
'القاموس": السحر قبل الصبح. (تفسير الكمالين) 

شهد الله قد ورد في فضل هذه الآية أنه عفِتةا قال: يجاء بصاحبها يوم القيامة؛ فيقول الله عز وجل: إن لعبدي 
هذا عبدى عنهدا وأنا أعق تمن وى بالعهدء أدخحلوا عبدي الحنة. وهو دليل على فضل علم أصول الدين 
واشراف أعله. وروي عن سعيد بن + حبير: أنة كان في الكعبة ثلاث ماكة وستون تما) قلما نزلت هذه الآاية 
بالمدينة جرت الأصنام ال في ”عم سجداء وقيل: نزلت في نصارى نحران» وقال الكلبي: قدم على البىيلة 
حبران أي عالمان من أحبار الشام. فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم, قال: فإنا نسألك عن شيء. فإن أتخبرتنا به 
آمنا بك» وضدقناك, فقال علتلا: سلاء قالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه الآية, 
فأسلم الرحلان. (تفسير أبي. السعوذ) وف "المذارك": من قرأها عتد متامه: وقال بعدها: "أشهد نا شهد الله 
وأستودع الله هذه الشهادة؛ وهى عنده وديعة» يقول الله يوم القيامة: إن لعبدي إلخ. (الشهاب) 

والآايات: وبإنزال الآيات الناطقة يّا. 
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إِلَا هْوَوَ شهد بذلك الْمَلَبِكَةُ بالإقرار وَأَوْلُو آلْعِلِمِ من الأنبياء والمومنين بالاعتقاد 
واللفظ قَآيمًا بتدبير مصنوعاته» ونصبه على الخحال, والعامل فيها معنى الجملة أي 
تفرد بِأَلْقِسْطٍ بالعدل لآ إِلَنهَ إلا هو كرره تأكيدا آلْعَيرُ في ملكه الْمَحيمْ (2) في 


لقنا 


صنعه. إن ال المرضي عِندَ اللّه هو الاشطير أي الشرع المبعوث ا 
الشريعة العامة 


البين على التوسيل. وف اقراعة فت "إن" بدل من "أنه إلخ" 011 
وق إسة#: اللي عن الال 


وشهد بذلك: أشار به إلى أن الملائكة مرفوع على الفاعلية على إضمار فعل كما قدره؛ كما هو الأظهر من 
جعله معطوفا على الخلالة؛ لأنه كما أشار إليه من أن شهادة الله مغائر لشهادة الملائكة وأولي العلم لا يجوز 
إعمال المشترك في معنييه» فاحتاج إلى إضمار فعل يوافق هذا المنطوق لفظاء ويخالفه معيئ. (تفسير الكرحي) 
ونصبه على الحال: أي من الضمير المنفصل الواقع بعد "إلا". فتكون الحال أيضا في حيز الشهادة» فيكون 
المشهود به أمرين: الوحدانية والقيام بالقسطء وهذا أحسن من جعله حالا من الاسم الحليل الفاعل ل"شهد"؛ 
لأنه عليه يكون المشهود به الوحدانية فقط» والحال ليست ف حيز الشهادة. (حاشية الجمل) 

معنى الجملة: أي جملة "لا إله إلا هو"» وقوله: "أي تفرد" بيان لمعى الحملة. العزيز: رفع على الاستئناف أي هو 
العزيز» وليس بوصف ل "هو"؛ لأن الضمير لا يوصفء أو على البدل من الضميرء أو الصفة لفاعل "شهد". 

إن الدين إل: نزلت لا ادعت اليهود: أنه لا دين أفضل من دين اليهودية» وادعت النصارى: أنه لا دين أفضل من دين 
النصرانية. وأصل الدين في اللغة الجزاء» ثم الطاعة تسمى دينا؛ لأنها سبب الحزاءء والإسلام ف اللغة عبارة عن الدحول ف 
الانقياد» أو عن الدخول في السلامة» أو عن إخلاص الدين» والعقيدة لله تعالى. أما في عرف الشرع: فالإسلام هو الإيمان» 
والدليل عليه وجهانء الأول: هذه الآية» فإن قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله 
ليس إلا الإسلام» فلو كان الإعمان غير الإسلام وجب أن ل يكون الإبمان دينا مقبولا عند الله ولا شك في أنه باطل. 
الثاني: قوله تعالى: صأوَمَنْ يَبْتَعْ غ غير الْؤْسّْلام دين فل يل قبل منه 4 (آل عمران:8/6)» فلو كان الإمان غير الإسلام 
لوحب أن .لا يكوة الإقنان ذينا مقيولا عند الله تعالى. كذا في "الكبير". قال المفسر في "الأكليل"+ استدل يه من 
قال: إن الإسلام والإمان مترادفان» وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: لم أبعث رسولا إلا 
بالإسلام» فيستدل به من قال: إن الإسلام ليس إمما خاصا بدين هذه الأمة. 

المرضي: يشير إلى أن اللام ف الدين للعهد وهو الإسلام. قوله: "هو" يشير بزيادة ضمير الفصل إلى قصر المسند 
على المسند إليه. (تفسير الكمالين) بدل من إلخ: أي لا إله إلا هو. والتقدير: "شهد الله أنه لا إله إلا هوء» وشهد 
أن الدين إخ" وقوله: "بدل اشتمال" أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة» وأما إذا فسر بالإيمان» فهو 
بدل كل من "أنه لا إله إلا هو". (الكرخمي) 


اجبرء الثانيث وام إسورة آل عمرات 


1 ات ' 2 اط ا الي 20 2 صم 5 0 
مص ركفو مبعن (أا] ةين افيد قي من الكافين بيهو 


يُكفرٌ عات ب آله فر آللَّهَ سَرِيعْ آَِسَابٍ (2) أي احازاة له. فإِنْ حَاجُوكَ خاصمك 

الكفار يا محمد في الدين فَقَلَ لهم: انث وين ب لدت ل أنا وَمَن أبن وخص 
في ذين الله الإسللام 1 

الوجحه بالذكر لشرفه اه قل للدي وتوأ لمَبَ اليهود والنصارى الجن 


مشركي الوريه لمم أي ي أسلموا قن علتوا ققد لفكتو" من الضلول يكلا 

عن الإسلام فَإِنَّما عَلَََك الْبلهُ التبليغ للرسالة وا فيجازيهم بأعمالهم 

هذا قبل الأمر بالقعال. إن أن يفوت اتويوت وف فراعةئ "بقانلون" 
يعن لأممرة 


ا 57 بَِيِرحَق” ‏ وَيَفَمُلُوَ الذي 2 ولتت لفقي هه فوج وا مااع وام ع معفم وامه مه 


سمو 5 الأتنياع" 


0 


بَصِير بِالْعِبَّادٍ ١‏ 


09 


بدل اشتمال: أي لا أنه ملابس له غير الكلية والحزئية» ولو فسر الإسلام بالإمان» أو جما ضمنه فبدل الكل. 
(تفسير الكمالين) وما اختلف إلخ: جواب عن سؤال نشأ من قوله: "إن الدين عند الله الإسلام"؛ كأنه قيل: حيث 
كان الدين واحدا من آدم إلى ألآن فما احتلاف أهل الكتاب. (حاشية الصاوي) وكفر إلخ: النصارى بالتثليث 
واليهود بقولهم: عزير ابن الله. (تفسير الكمالين) بغيا: مفعول من أجله؛ والعامل فيه "اختلف"؛ والاستئناء مفرغ 
والتقدير: وما الختلفوا إلا للبغي لا لغيره؛ ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال كما ف "تفسير أب البقاء". 

انقدت له: أو المراد أخلصت نفسي وجملي لله وحده. (تفسير المدارك) أنا إلخ: أشار به إلى أن محل "منط الرفع 
عطفا على التاء 9 في "أسلمت"؛ وجاز ذلك لوجود الفصل بالمفعول. (حاشية الجمل) أسلموا: يعين أن الاستفهام 
ههنا معيئ الأمر كما في قوله تعالى: فَهَل أنه مُْتَهُونَ 4 (المائدة: ١‏ 8) أي انتهوا. (تفسير 09 

فقد اهتدوا: انتفعوا» وحصل هم الرضا والقبول» وتم لهم السعد والوصولء وّذا اندفع ما يقال: إن فعل الشرط 
متحد مع جوابه: كأنه قال: "فإن أسلموا فقد أسلموا". عليك البلاغ: أي لم يضروككء فإنك رسول منبه؛ ما 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق المهدى. (تفسير المدارك) 

قبل الأمر بالقتال: أي هذه الآية نزلت قبل الأمر به فإن رسول الله د أمر بالإمساك والإعراض عنهم في نحو 
نيف وسبعين آية» ثم أمر بقتاهم. بغير حق: حال مؤكدة؛ لأن قتل الأنبياء لا يكون حقاء قوله: "ويقتلون" يدل 
على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل. (تفسير المدارك والإكليل) 


الجزء الغالث 0 4" ْ سورة آل عمران 
بالعدل يرت الئاس وهم اليهنو 3 روي: هم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا فنهاهم مائة 
وسبعون من عُبّادهم فقتلوهم في يومهم مَبَسِرَصُر أعلمهم بِعَذَاب أَلِيمٍ (ج) مؤلم وذكر 
البشارة قكم مء ودخلت الفاء في حير “انال لشبه انها الموضول بالشرظ. أولتبلك 
لين خبطت بطلت أُعْمَطُهُمٌ ها عملوا من خير كصدقة وصلة رحم فى آلدُبِيَ 
وَآلْآخْرَة فلا اعتداد يما لعدم شرطها وما لَهُم م تَصِرِيتَ 29م مانعين لهم من 


وهو الإسلام 


2 ان ور . ص م ا ءُ لوغ ابام 2 5 5 رد ل بت الوداواااعس 5 

العذابه. الور تظر إلى النييت أوتوأ نَصِيبًا حظا مِنَ لحب ب التوراة يُدَعَوْنَ حال 
1 من الدين 

2 و ا ا 2 على 2ج ١‏ 34 7 هر ب ال 7 - ح- ْ 

إىْ كتّب اله لِيَحَكُمَ بِيِنْهِمْ ثم يَتَوَإىَ فريق يُِنَهُرْ وهم مُعْرضونَ (2/عن قبول حكمه. 

نزلت ف اليهود. زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي ّ فحكم عليهما بالرجم فأبواء 


رواه ابن جرير 

/ 2 1 ا 0 ا عد تت _ م .ع 
فجيء بالتوراة) فوجقد فيهاء» فرجما فغضبوا. ذالكَ التولي. والإأعراض بانهمٌ قالوا اي 

له 5 

5 - ع م لها سم طابر داقل ألم م 9 

بسببا قولهم: لن تمسّنا الناد إل أناما مُعَدُودَتٍ ارين يوما مذه عبادة أبائهم العجل 
0 ' 4 ععاه افد إاءء  #"‏ ع 5 يعسن يود 2 1ه 
م تزول عنهم وَعَررَهِم فى ديبه ممتعلق بقوله: ما كانوا يَفترورت (2/من قولهم ذلك. 
حا 220010111000000 يع لن تمسنا الثار 
يومهم: يعين ف آخر النهار من ذلك اليوم. (تفسير المدارك) أعلمهم: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة 
تبعية» حيث شبه الإعلام بالعذاب بالبشارة» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من البشارة "بشرهه" معو 
أعلمهم بالعذاب» والجامع الانتقال من حال لأخرى قِ كل. (حاشية الصاوي) 
فأحاب بقوله: "ودخلت الفاء في خبر "إن" لشبه اسمها الموصول بالشرط"؛ يعن الموصول متضمن معن الشرطء 
فكأنه قيل: "الذين يكفرون فبشرهم" .معن من يكفر فبشرهم. (السراج المنير) يدعون: حال أي لإمِنَ الَذِينَ 
أوتوا» (آل عمران: 55 )ء 
كتاب الله: أي التوراة بدليل ما ذكره في القصة. (تفسير أبي السعود) ليحكم بينهم: في هذه الآية دلالة على أن من 
الإعراض» فهي معترضة على رأي الزمخشريء وتذييل على رأي الأكثر. (تفسير الكمالين) يفترون: يفترونه في دينهم؛ 
والافتراء هو قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤهء قلا يعذبنا بذنوينا إلا مدة يسيرة.. (تفسير الككمالين وتفسير المدارك) 


الجزء الغالث ْ ا سورة ال.عموات 
فَكَيفَ حالهم إذا توم تبان ف يوم ا رَيتَّلاشك فيه هو يوم القيامة وَوْفِيَتَ 
كل نَفْس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء مَاحسَبَتَ عملت هن خير وشر وَهَمْ 
أي الئاس لا يُظْلَمُوتَ م بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزل لا وعد صن أمته 


رواه ابن جار عن قتادة 


ملك فارس والروم؛ فقال المنافقون: هيهات. قل الهم يا لله مَلِكَ الْمُلكِ تود تعمي 


م بس ه73 يقير سسبهيي» إياه وَتَذلٌ 


”ٍ 


كمس سه و أل .. اعم جه تج 205 اطة حا : 


فكيف 3 روي أن أول رأية ترفع يوم القيامة من رايات الكفرة راية اليهود» فيفضحهم الله على رؤؤوس 
الأشهاد؛ ثم يأمر يمم إلى النار. كما في "روح البيان". وهم أي الناس: فيه إشارة إلى أنه ذكر ضمير "هم" 
وجمعه باعتبار معن كل نفس. ونزل لما إخ: أي لما فتح البي يه مكة. ووعد أمته ملك فارس والرومء قال 
المنافقون: هيهات هيهات» مع ون نين ماللق قاين والزو؟ هكذا في السراج المنير. 

هيهات: من أين محمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك. (تفسير المدارك) قل اللهم إ2: لما بين ضلال 
أهل الكتاب وحال ماهم بعد الموت أشار إل ماهم قَِ الدنيا بأن شم الذل» وانتزاع ديارهم وملكهم منهمء وعز 
المسلمين» وانتقال ملك أهل الضلال إليهمء فقال: "قل اللهىم مالك الملك" الآية. (التفسير الوحيز) 

الملك: وقيل: المراد بالملك ملك العافية؛ أو ملك القناعة؛ قال عَلتِل: "ملوك الجنة من أمى القانعون بالقوت يوما 
فيوماء أو ملك قيام الليل". وعن الشبلي الاستغناء بالمكون عن الكونين تعز بالمعرفة» أو بالاستغناء بالمكون أو 
بالقناعة» وتذل بأضدادها. (تفسير المدارك) والشر: يشير إلى أنه اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر؛ لمراعاة 
الأدب ف الخطاب؛ وقيل: لأنه المرغب فيهء أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما خحير؛ أو لأنه مقضي بالذات؛ 
والشر مقضي بالعرض؛ إذ لا يوجد شر حزئي ما لم يتضمن خخيرا كليا. 

قدير: ولا يقدر على شيء أحد غيره إلا بإقدارك. (تفسير الكمالين) وتولج إلخ: أصل في علم الحيئة والمواقيت» 
أرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وه في الآية قال: "يأحذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف". 
وأخرج عن ابن عباس #نا قال: "ما ينقص من النهار يجعله في الليل؛ وما ينقص من الليل ويجعله في النهار". 
وعن السدي قال: يولج الليل في النهار حي يكون الليل خمس عشر ساعة:؛ والنهار تسع ساعاتء ويولح - 


الجزء الغالث و1 سورة آل عمران 


من النطفة والبيضة وتَخْرِجٌ آلْمَيَتَ تتعدى كالتطفة ليع بن كلت مَعَوَذق من ثقاة يقث 


جساب (2) ) أي رزقاً وأسيةا, لا يَكَخِذ الْمُؤْمِئُونَ الْكَفِرِينَ أُوَليّاء يوالوهم مِن ذون.. 





> النهار في الليل حى يكون النهار حمس عشر ساعات»؛ والليل تسع ساعات؛ وأنخرج ابن المنذر عن الحسن في 
الآية قال: الليل اثنيَ عشرة ساعة» و النهار كذلكء فإذا أولج الليل في النهار أذ النهار من ساعات الليل» فطال 
النهار وقصر الليلة. (الإكليل) 

فيزيد كل إخ: حى يصير النهار حمس عشرة ساعة:» والليل تسع ساعات؛ وبالعكس هكذا. 

كالإنسان والطائر: كذا فسره مجاهد كما في "الصحيح", ويشير المفسر بزيادة الكاف إلى أن ذكر البيضة 
والنطفة على سبيل المثال» وف "تفسير ابن كثير" كما في "جامع البيان": يخرج الحبة من الزرع» والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» والأخير ثما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن عمر ؤ#ه. (تفسير الكمالين) 

بغير حساب: أي لا يعرف الخلق عدده ومقداره وإن كان معلوما عند الله؛ يدل غلى أن. من -قدر عَلى تللك 
الأفعال العظيمة احيرة للأفهام» ثم قدر أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده؛ فهو قادر على أن ينزع الملك 
من العجمء ويذهم ويؤيد العرب ويعزهم. وف بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك, قلوب الملوك ونواصيهم بيدي؛ 
فإن العباد أطاعوي جعلتهم عليهم رحمة» وإن العباد عصونى جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» 
ولكن توبوا إلي» لاغظقهم عليكمء ون مسي قوله -70! كما تكونوا يولى عليكم. (تفسير المدارك) 

لا يتخذ المؤمنون: قيل: نرلت ف عبد الله بن أبي بن سلولء كان منافقا يخفى الكفرء ويحب أهله ويواليهم 
باطناء وكان بصحبته على هذه الخنصلة ثلاث مائة» وكانوا يحبون ظفر الأعداء برسول الله وأصحابه» وإثما كانوا 
يظهرون الإسلام فقط. فمعيئ الآية: إن من علامة الإيمان عدم موالاة أهل الكفر» وفيه تحريم موالاة الكفار إلا 
للضرورة» كخوف منهم ونحو ذلك. ويدخل في الموالاة السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير 
ذللف. قال الكياالهراسي : وفٍ نفي الموالاة دليل على قطع الموالاة بينهما في المال والنفس جميعاء فيستدل به على 
منع التوارث وتحمل العقل وولاية التزويج. واستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: إل أن قو َه اه (آال 
عمران:/١)‏ على عدم وقوع طلاق المكره. أخحرجه ابن أبي حاتم. (الإكليل) 

الكافرين أولياء: عن ابن عباس #ى: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه؛ كانوا يتولون اليهود 
والمشركين» ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله كه فأنزل الله هذه الآية» كذا في 
"الخطيب". ونوا المؤمنون عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية أو جوار ونحوها من أسباب المصادقة والمعاشرة» 
حى الا بكرن روم ولا يشضهم إلة لل قال دمن "روج لياق" : 


الجزء الغالث . 6, سورة آل عهران 


أي غير لمُؤيين وَمَن يَفْعَلٌ د31 أي وفد ! ليس مر دين للَّهِ فى سَىْءٍ ِل أن 
تكُقوأ ييز 0 "ا و" أي تخافوا ا فلكم موالاهم باللسان دول 
القلب. وهذا قبل عزة الإسلام ويجحري في من هو في بلدة 111[1510110101010106010107آ02232035313105 





> واعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون راضيا بكفره؛ و يتولاه لأحله» وهذا 
منوع منه؛ لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين» وتصويب الكفر كفرء والرضاء بالكفر كفرء 
فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه بهذه الصفة. وثانيها: المعاشرة الحميلة في الدنيا بحسب الظاهرء وذلك غير ممنوع 
منه» والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين» هو أن موالاة الكفار .معيئ الركون إليهم والمعونة؛ 
والمظاهرة والنصرة» إما بسبب القرابة» أو بسبب امحبة مع اعتقاد أن دينه باطل؛ فهذا لا يوحب الكفر إلا أنه منهي 
عنه؛ لأن الموالاة بهذا المعيى قد بحره إلى استحسان طريقته» والرضا بدينه» وذلك يخرجه عن الإسلام؛ فلا جرم هدد 
الله تعالى فيه؛ فقال: يوم يفَعَلُ ذَلِكَ فَليِسَ مِنَّ اللَّهِ في شَْءِ؟ه (آل عهران:76). كذا في "الكبير". 

وف تفسير "روح البيان" تحت هذه الآية: من يتولهم منكم فإنه منهم أي من يتخذهم أولياء فإنه منهم أي هو 
على دينهم؛ ومعهم في النار. قال المولى أبو السعود: وفيه زحر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن 
لم تكن موالاة في الحقيقة. قال في "البيضاوي" تحت هذه الآية الكريعة المذكورة: من والاهم منكم فإنه من 
جملتهم: وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم. كما قال عذ3ت3: ولا تتراءى ناراهما. وأيضا في "تفسير الكبير" تحت 
هذه الآية المذكورة قال ابن عباس #5ر: يريد كأنه مثلهمء وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب محانبته 
المخالف في الدين. وأيضا في "روح البيان": لا تتخذوا أحدا منهم وليا بمعيئ: لا تصادقوا ولا تعاشروهم مصافاة 
الأحباب ومعاشرقمء لا بمعيئ لا تجحعلوهم أولياء لكم حقيقة» فإنه أمر ممتنع في نفسه لا يتعلق به النهي. 

فالحاصل: أن الموالاة مع الكفار ممنوع أشد المنع؛ وتكون في أكثر الأفراد كفرا؛ فلا بد من الاحتراز» لكن لا يف 
بالكفر مطلقا ما لم يتعين سببه. وأما قولي في بعض رسالي بالكفر مطلقا بلا تفصيل فللتهديد وأغلب الأحوال. 
أي غير المؤمدين: يعن أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا توالوهم عليهم. (تفسير المدارك) 
فليس من إلخ: |لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان. (تفسير المدارك)] أي فليس من ولاية الله في شيء. 
(روح البيان) إلا أن تتقوا إل: الاستثناء مفرغ من المفعول له أي لا يتخذ المؤمن الكافر وليا لشيء من الأشياء 
إلا لتقاة ظاهراء وقال في 'المدارك". أي أن لا يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك» فحيئذ 
يجوز لك إظهار الموالاة» وإبطان المعاداة. 

أي تخافوا مخافة: أشار بذلك إلى أن "تقاة" منصوب على المصدرية أي على أنه مفعول مطلق؛ وهو أحد الوجهين. 
وهذا: أي الاستثناء المذكور وقوله: "ويجري" أي الاستثناء المذكور. 


-55 1111م .حاب د 
لبس قربا فبها وَبعنوحش ردك قت فقضط أن يقضي» عليكم إن والإشموهم ول 
لَه آلْمَصِيرٌ 2م المرحع فيجازيكم. قن هم إن تخفوأ ما فى صّدُورِكمْ قلوبكم من 
موالاتهم أو كتشوة تظوروة 1 جهو َل ما فى لمت وما ف آلأرضٍ وأ 


ولم يخف عليه وهو أبلغ وعيد 


على كل نم در( © ومنه ايد واذ كر إواشية ساك تقر 


ل ا 
أ 4 سدسم 


0 ةق عرق اده +35 يديل اننا 0 م قيش ار للتأكيد وَاللْه 
رَمُوفَبِاَلْعِبَادٍ تع ونزل لا قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقرَبونا إليه قُلَلهم يا 
محمد إن كنشير تبون آله َه فتَبعُونى يُحَبِبَكُم أله بمعنى أنه يثيبكم وَيَغْفِرَ لح ذنُوبم2 


ليس قويا فيها: اسم "ليس" ضمير مستكن فيها يعود إلى "من", أو إلى الإسلام» أي ليس هو قويا فيهاء أو ليس 
الإسلام قويا فيها. (حاشية الحمل) نفسه: على حذف مضاف أي غضب نفسه؛ كما أشار الشارح لتقديره بيدل 
الاشتمال» فقوله: أن يغضب بدل اشتمال من "نفسه". (حاشية الجمل) وهو يعلم !خ: إشارة إلى أن هذا الكلام 
مستأنف» وليس .معطوف على جواب الشرط أي هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرضء فلا يخفى عليه 
مركم وغلتكي وافكن» يريد آنا الطرك حتصوب ,ب "لذكز" مقدرة وقيل عتضصوب يتوق" لإتفسير المدأرااع 

لو أن بينها: أي بين النفس وقوله: "بينه" أي بين السوء. (السراج المنير) أمدا بعيدا: أي مسافة واسعة. (روح البيان) 
نفسه: أي من ذاته المقدسة» كرره للتأكيد والتذكير. (تفسير البيضاوي) ونزل لما قالوا إخ: وقيل: سبب نزوها 
قول اليهود والنصارى: لنَحْنٌْ أَبْنَاء اله وَأحبَاوٌه4 (المائدة:8١).‏ وقيل: قول نصارى بحران: ما عبدنا عيسى وأمه 
إلا محبة لله» وقيل: سبب نزوهاء أن النبي 2 دخل الكعبة؛ فوجد الكفار يعلقون على الأصنام بيض النعام 
ويزخرفوهاء فقال لهم: "ما هذه ملة إبراهيم الى تدعوفا", فقالوا: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى". 

تحبون الله: [من شعب الإيمان اتباع ما جاء به البي يخ (الإكليل)] محبة العبد لله بإيثار طاعته على غير ذلك؛ 
وغنبة الله للعبف أن يرضى عنه؛ ويحمد فعله» وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله كن أنهم يحبون الله فأراد 
أن يجعل لقوهم تصديقا من عملء فين ادص اغيعه وختالق 'سنة رسوله 25 فهو كتابه.وكتاب الله يكذبة. 
(تفسير المدارك) يحببكم الله : واعلم أن المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما يقربها 
إليه» ولما كان هذا مستحيلا في جنابه تعالى عبر الشارح امحبة على طريق الاستعارة؛ فقال: 'بمعين يثيبكم". 
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3 لود أن اتبعيي ما سلف مه قبل ذلك رخِمك © ؛*. لدي ١‏ - 5 
لْكفِرِينَ ويم فيه إقامة الظاهر مقاء الضمر 57 لا يحبهم .معن أنه عاقيهم ِنَ الله 


د 


أصِلُة اعفار اذم وَنْوحَ وَءَال إِبَرهِيم وَءَال عمران ععنى أنفسهما عَلى الْعَسّمِينَ 2 


ولفظ الال مقحم 


أوسا اي دري بحسا مِنْ ولد بَحْ ضٍمنهم وَآََهُ هيع علط 020 اذ كير 


3 إماعيل وإسحاق وأو لادهها 


نَ "حنة" لما أسئّت» واشتاقت للولد فدعت الله وأحست نيمل 


7 ص 


إن الله اصطفى إلخ: قال ابن عباس 5كُفا: قالت اليهود: نحن .من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوبء ونحن على 
دينهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمعيى إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام والنبوة والرسالة» وأنتم يا معشر اليهود! 
على غير دينهم. وعاش آدم ف الأرض تسع مائة وستين سنة» وأما هدة إقامته في الجنة فلا تحسب 

وال عمران: وعمران هو أبو موسى ع3 بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاد بن يعقوب علت: أو أبو مريم 
ابنة عمران بن ماثان من نسل يهوذا بن يعقوب عَلكَه, وبين العمرانين ألف وثمان ماثة سنة. (تفسير الكمالين) 
معنى أنفسهما: يعن أن لفظ "آل كذا" بمعين: "نفس كذا", أو أنها مقحمةء فكأنه قال: "وإبراهيم وعمران". 
(حاشية الجمل) ذرية: بدل من آل إبراهيم وآل عمران. (تفسير المدارك) ميع عليم: يعلم من يصلح للاصطفاء 
أو ميع عليم لقول امرأة عمران وبنتها. (تفسير المدارك) 

إذ قالت إلخ: سي واي روطي اس بسر ازيب :ب ف زاكريا.وغحران تزوججها أعتتين»: فكانت 
أشاع بنت فاقوذا وهي أم ييى عند زكرياء وكانت حنة بنت فاقوذا أخحت أشاع عند عمران وهي أم مريم, 
وكان قد أمسلق عن نخسة الولد حو أيصنت و كرس وكانوا أهل بيت ضالحين وهم من الله بمكان؛ فبينما هي 
في ظل شجرة إذا أبصرت طائرا يطعم فرخه؛ فتحركت نفسها بسبب ذلك للولد؛ فدعت الله أن يهب لا ولداء 
وقالت: "اللهم لك على أن رزقتئ ولدان أتصدق به على بيت المقدس؛ ليكون من سدنته وخدمه؛ فلما حملت 
حررت ما في بطنهاء ولم تعلم ما هوء فقال زوجها عمران: ويحك ما صنعتء أرأيت إن كان أنثى» فلا يصلح 
لذللف» فوقعا في هم شديد من أجل ذلك إلى آخر ما حكى عنهما. (تفسير الخازن) 

حنة: بفتح الحاء المهملة والنون المشددة بنت فاقوذا اسم عبراني. واشتاقت للولد: روي أنها كانت عاقرا لم تلد 
إلى أن عجزتء فبينا هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخا له» فتحركت نفسها للولد» وتمنته» كذا ف 
"أنى السعود". وأحست بالحمل: أي بعداقت الدغاء المذكورة عدة: 


الجزء الثالث بي سورة آل عمران 
يا رَبّ إن تَذْرَتُ أن أحعل للك ما فى بَطَنى مُحَرَّرًا عتيقا خالصا من شواغل الدنيا 
دم لني اك ا 14 ع اليرت فر 0 

لخدمة بيتك المقدس فتَقبَّل مِنَِ إنكَ أنتَ السَّبِيع للدعاء العليمٌ م بالنيات» وهلك 


مياتت 


عمران وهي حامل. فَلَما وَصَعَتَا ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما 4د 
يكن يحرر إلا الغعلمان قَالتَ معتدرة ا بورك عق وَسََممنا أذ وآنّة أطل أي عا ب 


لا للإعلام 
وَضَعَْتَ جملة ارا من كلامه تعالى» وفي قراءة: بضم التاء َليِق ان الذي 
طلبت كَالُْضَ | ال يوَعدِت؛ أنه بضيد اللصدهة: بد اياج اي سا 


يعراد 


السّيطن احير وت المطرود. وفي الحديث: أنا مين غرلره 5 إلا مسه الشيطان 
حين بولد فيستهل صارخا | 5 مريم لد 3 انراق تجها ويا أي قبل 


وضعتها: الضمير ل"ما في بطي" وإنما أنث على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. (تفسير المدارك) 

جملة اعتراض: تعظيما لموضوعها وتحهيلا لها بشأها. (التفسير البيضاوي) سميتها مريم: وهي بلغتهم العابدة. 
والخادمة للرب. (تفسير أبي السعود) إلا مسه الشيطان: أي نخسه في جنبه» وظاهره حي الأنبياء وهو كذلك. 
إن قلت: إن الأنبياء معصومون من الشيطان؛ فلا سبيل له عليهم. أحيب: بأهم معصومون من وسوسته و إغوائه 
لا من سه في أعسابهي غك قللك لا قاس إن غصستهم منة [ق اقلت : إن موضوع الآية أن دعوة مريم كانت 
بعد وضعها وتسميتهاء فلم تنتفع مريم من نخس الشيطان, وإنما نفعت ولدها فقطء فلم تحصل مطابقة بين الاية 
والحديث؛ إلا أن يقال: إن حفظهما من نخس الشيطان كان واقعا وإن لم تدع حنة؛ فدعوتها طابقت ما أراد الله 
اء ومع ذلك فالمناسب للمفسر أن لا يأي بالحديث تفسيرا للآية» وقد ورد أن الشيطان نخسهما أيضاء إلا أنه 
صادذف الغشا. (حاشية الصاوي) 

فيستهل صارخا: الاستهلال: رفع الصوت وهو الصراخ. فتقبلها: رضي يما حادمة لبيث المقدس وخلصها من 
دنس الأطفال والساع. قوله: "يقبولك" محفمل أن الياء زائدة أي قبولا»؛ ويكون متضوبا على المضدر امحذوف 
الزوائد» وإلا لقيل: تقبلا وتقبيلاء ويحتمل أها أصلية؛ والمراد بالقبول اسم لما يقبل به الشيء ك الوجور أو 
السعوط. (حاشية الصاوي) 
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كبا حت اللرلرة 3 اناه وأ فنا أنه الأحبار سدنة بيت المقدس فمالت: دونكم 
في العقل والمعرفة خدوا 


هذه النذيرة فتنافسوا فيها؛ لأنها بنت إمامهم» فقال زكريا علِتلا: أنا أحق بما؛ لأن 
ابا عندي» فقالوا: دست فانطلقوا وسكي ال اليد 


أي على وجه الماء 


زكرياءة#, فأحذهاء اا غيره؛ وكان ينها 
بأكلها وشربما ودهنها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشناء "كما قال اتعالى: وَكفَلَها زكرا ضمهنا إليه» وق قراءة بالعشديد. ونصب» "زكري" 


3 
آآا س ١١‏ 


نوها وهو | كن كلما دَخَلٌ عَلَيهًا رَكريًا آلْمِحَرَاب الغرفة, ا 1 
وأتت يما أمها: معطوف على قوها: "فتقبلها ريها". وأما قوله: "وأنبتها نباتا حسنا". مؤخر ف الواقع عن إتيان 
أمها بها فإنه بيان لحاها في مدة تربيتها. (حاشية الحمل) سدنة: محركا جمع سادن بمعن الخادم بدل من الأحبار. 
(تفسير المدارك) إمامهم: وهو عمران بن ماثان» وكان بنو ماثان رؤوس بن إسرائيل وملوكهمء فهذا وجه كونه 
إمامهم. وإن لم يكن نبياء فالمراد بالإمام: الرئيس. (حاشية الجمل) خالتها: وهي أشاع بنت فاقوذا. 

وألقوا أقلامهم !<: [اليٍ كانوا يكتبون الوحي ها فيه. (تفسير المدارك)] قيل: هو سهام النشاب» وقيل: الأقلام 
البي يكتبون بما التوراة» وكانت من نحاس» وقوله: "على أن من ثبت قلمه في الماء" أي وقف عن الجري مع الماءء 
وهذا على القول بأنها كانت سهام النشاب» وقوله: "وصعد" أي لم يغص ف الماء» بل استمر صاعدا أي واقفا 
على وجه الماء من غير غوص فيهء وهذا على القول بأنها كانت من نحاسء» فلو قال الشارح: "أو صعد" لكان 
أوضح؛ ليكون الكلام موزعا على الخلاف في الأقلام. (حاشية اللجمل) 

قلم زكريا: وف القصة: أنهم ألقوا أقلامهم ثلاث مرات» قي كل مرة كان يرتفع قلم زكريا على حلاف جري الماء 
إلى أعلاه» وجرت أقلامهم مع حجري الماء إلى أسفل» فأحذها زكرياء و بئ لما غرفة في المسجد. (تفسير الكمالين) 
غرفة: الغرفة بالضم: العلية» قوله: "بسلم" أي .مرقاة لا يصعد إليها غيره» وكان إذا خرج غلق عليها سبعة 
أبواب. رواه ابن جرير عن الربيع بن أنس. (تفسير الكمالين) ممدودا: فمن قرأ بالمد أظهر النصبء ومن قرأ 
بالقصر كان في محل النصب. (تفسير الكمالين) الغرفة: وقيل: "المسجد"» وكانت مساجدهم تسمى محاريب» 
وقيل: هو مقام الإمام من المسجدء سمي به؛ لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه. (تفسير الكمالين) 
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اح ظ راعوبت د 0 ع اع عر 0 9 7 2 
وهى أشوفتة: الخالس وَحجدَ عندها رزقا قال يدمرّم ان من أين لك هنذا وضل” 


صغيرة هوم عق أله ٠‏ ودين به من احنة إن الله يَرَرْقَ مَن يَشَءُ بِغَيْر حِسَابٍ 2 رزقا 
وانستها بلا تبعة. هتاللك أي لما وأى زكريا ذلك» وعلم أن القادر على الإتيان 
بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبرء وكان أهل بيته انقرضوا 
اغا لإسفيع وال 0 فخل المحراب للصلاة جوف الليل قا لوت هوال ين ارق 
من عندك َه طب 1 صاطليا تلك وو وو ا نا 


بلا تبعة: أي حق عليه فليس إعطاؤه الرزق لحق العباد عليه» بل هو من محض فضله وجوده. (حاشية الصاوي) 
هنا لك: أي ف ذلك المكان» حيث هو قاعد عند مريم في المحراب» أو في ذلك الوقت» فقد يستعار "هنا" 
و"حيث" و"كم" للزمان. لما رأى حال مريم في كرامتها على الله ومنزلتها رغب أن يكون له من أشاع ولد مثل 
ولد أخحتها حنة ف الكرامة على الله» وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كان أمها كذلكء وقيل: لما رأى الفاكهة في 
غبو وقنها ااقبه على جواز ولادة المائر.: وانسبيرالكتمالينع 

لا رأى إ: أي ما تقدم من قصة حنة حيث دعت الله أن يرزقها بولد مع يأسها وكبر سنهاء فأجاب بم الله مع 
كوا لم تكن نبية وأعطاها مريم» وجعلها أفضل من الذكورء وصار يأتيها رزقها من الحنة» وأكرمها إكراما عظيماء 
فكان ذلك الأمر العجيب باعثا له على طلب الولد. (حاشية الصاوي) وكان أهل بيته إلخ: أي وكان أقارب زكريا 
علكة ماتوا وانقطعوا. "قرض فلان" أي مات. ذرية: الذرية تطلق على المفرد والجمع» فلذا قال المفسر: أي ولدا 
صا حا. (حاشية الصاوي) بتقدير القول: أي حال كون اللملائكة قائلين له: "إن الله ييشرك إلخ". 
مثقلا: أي والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل» وقوله: "ومخففا" أي وهو بفتح أوله وسكون 
ثانيه وضم ثالثه. مصدقا: عن ابن عباسذهما أن يحى كان أكبر سنا من عيسى ستة أشهرء وكان يحى أول من 
آمن به وصدق بأنه كلم الله. روى السدي في تفسيره عن ابن مسعود: أن أخت مريم قالت: يا مريم! أشعرت 
أفي حبلى» قالت: فأنا حبلى» قالت: فإني أرى ما في بطين تسجد لبطنك. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث ا سورة آل عمران 
بكلمة "كن" وَسَيّدا يوم وصور منوعا عن النساء وتيا من ألصَّلحِينَ 5 روي 

أنه لم يعمل خطيئة» ولم يهم بما. قاو كف ايكون إلى غلم ولد وَة قد بَلقَى الكبرٌ 
أي بلغت فهاية السن مائة وعشرين سنة وأمرَأن عات بلغت ثماني وتسعين سنة قَالَ الأمر 
كَدَاِلَك من خلق الله غلاماً منكما ألهُيَفعَلُ مايه وج لا يعجره عنه شىء؛ ولإظهاره 
هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بّاء ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشّر به. و 





ع حر 


١ 5 1‏ _ صل 
رَبَ احِعَا ل كاية أي علامة على حمل امرأي قال َايَتْلكَ عليه أل فمكر لاست 
تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى تَلَحََ يام أي بلياليها إلا رَمَرًا إشارة ممم 


كلمة كن: وقيل: لأن الكلمة الي قاها لها الله وهي: "كذلك الله يخلق ما يشاء" وقيل: لأنه الكلمة الى قاها الله 
لجبريل حيث أمره بالنفخ في جيبها. (حاشية الصاوي) متبوعا: السيد فعيل من ساد يسودء وهو الرئيس الذي 
يتبع . (تفسير الكمالين) منوعا: أي كثير المنع لنفسه. أئ يكون إ هذا الاستبعاد والاستعظام من حيث العادة 
والقدرة لا من حيث الشك. (تفسير المدارك) عاقر: والعاقر من لا يولد له رجلا كان أو امرأة» مشتق من العقر 
وهو القطع؛ لقطعه النسل. الأمر: يريد أنه خبر مبتدأ محذوف, وقوله: "الله يفعل ما يشاء"» بيان له من خلق 
غلام منكما مع كونكما كبيرين. (تفسير الكمالين) ألهمه: السؤال وهو قوله: "أن يكون لي إلخ". وقوله: 
"ليجاب ها" أي بإظهارها. (حاشية الجمل) 

ليجاب: علة للإلهام؛ إن قلت: ما الحكمة في قوله في قصة زكريا: "الله يفعل ما يشاء" وف قصة مريم: "يخلق ما 
يشاء"؛ قلت: الحكمة أن خرق العادة في عيسى أعظم من يخيى» فإن عيسى لم يكن له أب مع كون أمه عذراء. 
وأما يييى فأبواه موجودان وإن كان هناك مانع من الحمل؛ فعبر في جانب عيسى بالخلق الذي هو إنشاء واختراع 
دون الفعل. ثافت: أي اشتاقت. ممع أي تمتنع بالنهي عَنَه .وأنك صحيح سوي» كما ف سورة مريم: أل 
نُكلّمَ اناس نَلاتَ لَيَالٍ سَوِيَا (مريم: )٠١‏ لا أنه حبس لسانه عن الكلام» كذا قاله الشيخ البغوي. وظاهر كلام 
القاضي أنه لا يقدر على التكلم من الناس. (تفسير الكمالين) 

بلياليها: ومن ذلك اختار بعض أكابر الصوفية: أن الخلة مع الرياضة لبلوغ المراد ثلاثة أيام ولياليهاء يجعل ذكر الله 
فيها شعاره ودثاره ولا يتكلم فيها. واذكر ربك إلخ: ف أيام عجزك عن تكليم الناس» وهي من الآيات الباهرة 
والأدلة الظاهرة؛ وَإِنما حبس لسانه عن كلام الناس؛ ليخلص المدة لذكر الله لا يشغل لسانه لغيره؛ كأنه لما طلب 
الآية من أجل الشكرء قيل له: آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكرء وأحسن الحواب ما كان منتزعا من السؤال. 


الجزء الثالث 00" سورة آل عمران 


كديرا وشيم عل الْعَنِيَ وَآلإتتكَر 2 أواخر النهار وأوائله. وَاذكر إِذْ قَالَتِ 


ع 


بر 


لْمَلَبِكَة أي جبريل يَمَرَيَمُ إن الله آصُطَّفَدكِ اختارك وَطَهردِ من مسيس الرجال 
وَآَصَطْفْدكِ عَلَىْ نساء العطييرتَ بج أ ي: أهل زمانك. يُنمَرَيْمٌ أقنىق ام 


وَأَسَجَدِى تأذكى مع الركوت (2 أي صلي مع المصلين. ذَالِكَ المذكور من 
زكزيا ومر ين أجا و القيب أعبار ما هاب غناك تُرحِيد ليلق 01110”ظص 


صل: يؤيد هذا التفسير تعيين الوقت؛ إذ التسبيح لا وقت له مخصوص بخلاف الصلاة. 

بالعشي: والعشي من حين الزوال إلى الغروب»؛ والإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. تنبيه: علم من هذه 

الآية أنه لم يكن في شريعتهم إلا صلاتان» صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غروها. كما رواه النسائي» من 

"الملدارك" و"الكمالين . 

قالت الملائكة إلخ: عطف على قوله: "إذ قالت امرأة عمران" والمناسبة بينهما ظاهرة» فإن تلك قصة الأم» وهذه 

قصة البنت» وأما قصة زكريا فذكرت بينهما؛ لأن رؤية العجائب في الأولى هي الحاملة لزكريا على طلب الولد. 

(حاشية الصاوي) جبريل: أشار بذلك إلى أنه من باب تسمية الخاص باسم العام تعظيما له. (حاشية الصاوي) 

مسيس الرجال: إما تطهيرها عن الحيض فلم يثبت» بل قيل: إفها حاضت قبل الحمل به حيضة واحدة. (تفسير الكمالين) 

واصطفاك إخ: أي بأنوهي للك عيسى من غير أب وه يكن ذلك لأحد من النساءء؛ هذا وإن كان من خصائص 

مريم عليها السلام لكنه لا يلزم من هذه الفضيلة أفضليتها مطلقة على فاطمة بنت محمد يُكد وعائشة زوجة البي علتلا؛ 

لأن هذه الفضيلة المحصوصة وإن لم يكن فيهماء لكن فضائلهما كثيرة واردة في الأحاديث لا يوحد منها شيء في مريم 

عليها السلام؛ ففاطمة وعائشة ُنبا أفضل نساء العالمين من الأولين والأخربين “كلما غير التغنيي امحقق عند العلماء. 

يا مريم: الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هي الإشارة بطرف خفي إلى رد ما قاله الكفار من 

أنما زوجته» فإن العظيم على الهمة يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس» فكأن الله يقول: لو كانت زوجة لي لما 

صرحت باسمها. واسجدي: قدم السحود لشرفه؛ و"الواو" لا تقتضي ترتيباء إن كانت صلاتهم كصلاتنا من 
تقدم الركوع على السجود؛ وإن كانت بالعكس فالأمر ظاهر. (حاشية الصاوي) 

مع الراكعين: لم يقل: مع الراكعات» إما لدخول جمع المؤونث في المذكر بالتغليب» أو المعى: صلىي كصلاة 

الرحال من حيث الخشية وعلو الهمة» لا كصلاة النساء من حيث التفريط وعدم النشية. (حاشية الصاوي) 

أي صلي إلخ: تفسير ل"اسجدي واركعي"؛ فأطلق الجزء وأريد الكل» وتقدم السجود إما لكون الترتيب في 

شريعتهم كذلكء وإما لكونه أفضل الأركانء وإما ليقترن "اركعي" ب"الراكعين". (تفسير أبي السعود) 


الجزء الغالث 0" سورة آل عمران 

لوي ا سديج د ىر 00 : نه 5 3 عرو 2ف ور 
يا محمد وَمَا كنب لَدَيهِمْ إِذْ يلقو أقَلَمَهُحَ في الماء يقترعون؛ ليظهر هم أيهم يَكفل 
) ف كفالتهاء فتعرف ذلكء» فتخبر به 
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وَإِنما عرفته من جهة لوحي : 5 ذَ قَالَتِ الْمَلَتيِكَة أي حبرئيل مسد 

بكلمَةٍ مِنْهُ أي ولد أسْمَه الْمَسِيحُ عيسى ابن مر يَمّ خاطبها بنسبته سيت إلبيناً تضبهاً على آنا 
م انس بلدل مر 0 

تلده بلا أب إد عادهة الرجال لسبتهم إلى ابائهم وَحِيهًا ذا حاهة فى ألدَّحَيَا بالنبوة 
وَالَاجْرَّة بالشفاعة والدرجات العلا وَمِنَلْمُقرَبِينَ ١‏ عند الله وَيكَلِمْ الئاس فى الْمَهِدٍ 
يقترعون: أي يلقون أقلامهم الى كانوا يكتبون با التوراة» اختاروها للقرعة تبركالهم. ليظهر هم: أي ليعلموا 
وينظروا أيهم يكفل. وعبارة الكرحي: قوله: "ليظهر لهم" قدره؛ ليتعلق به قوله: "أيهم يكفل مريم"؛ لأن لا مععى 
لتعليق الإلقاء بالاستفهام؛ إذ لا يعمل فيه ما قبله» ولا هو ما تحكى بعده الجمل. (حاشية الجمل) 
المسيح عيسى: "عيسى" بدل من "المسيح"ء معرب من أيشوع بمعين السيد. (السراج المنير) والمسيح أصله مسيحا 
بالعبرانية .تمعيئ مبارك. (روح البيان) وقيل: مشتق من المسح لأنه مسح بالبركة؛ أو مسح الأرضء ولم يقم في 
موضع. ابن مريم: حبر مبتدأ محذوف أي هو ابن مريم؛ ولا يجوز أن يكون صفة ل "عيسى"؛ لأن اسمه "عيسى" 
فحسبء» وليس امه عيسى بن مريم. (تفسير المدارك) 
ذا جاه: وهو القوة؛ والمنعة والشرف. (روح البيان) بالشفاعة: لأمته ا محقين» إما الشفاعة العظمى فهي مخصوصة 
بنبينا يد (تفسير الكمالين) في المهد: "المهد" مصدر ميمي» سمي به ما يمهد للصبي أي يسوى من مضجعه. 
(تفسير أبي السعود) وفي "التفسير الكبير": في المهد قولان» أحدهما: إنه حجر أمهء والثاني: هو المعروف الذي هو 
مضجع الصبيء والكلام على حذف المضاف أي ف زمان المهد ومدته» وإليه أشار الشارح بقوله: "أي طفلا"» 
وعبارة أبي البقاء: "في المهد" يجوز أن يكون حالا من الضمير في "يكلم" أي يكلم صغيراء ويجوز أن يكون ظرفا. 
وف "روح البيان": أي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت» يعينٍ أن تكلمه في حالة 
الطفولية والكهولة على حد واحدء وزمن الكهولة من ثلاثين سنة إلى أربعين» وروي: أنه لما بلغ عمره ثلاثين 
سنة أرسله الله إلى ب إسرائيل؛ فمكث في رسالته ثلاثين شهراء ثم رفع إلى السماء أو جاءه الوحي على رأس 
ثلاثين سنة فمكث في نبوته ثلاث سنئين وأشهر ثم رفع. وحكي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا حلوت أنا 
وعيسى حدثن وحدثته؛ فإذا شغلئ إنسان يسبح في بط وأنا أسمع؛ فإن قيل: فما فائدة البشارة بكلامه كهلا 
والناس في ذلك سواء؟ أجيب بأنه بشرها بأنه يبقى إلى أن يتكهلء ولعدم التفاوت بحالين. (السراج المنير) 
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الجزء الثالث وفلن سورة آل عمران 
أي طفلا قبل وقت الكلام وَكَهَلاً وَينَ ألصَّلِحِيَ 9 فَالَتَرَبَ أن كيف يَكُونُ 
إلى ولك وَل ومسسشى توج ولا غيره؟ قَالَ الأمر حَذَالِكِ من حَلَّقِ ولدٍ منك بلا 
أب تنكل مايق ذا قَضَىّ أَمرَا أراد خلقه فَإِنمًا يَقول لَهُد كن فَيَكُونُ 2م أي فهو 
يكونا. وينلا بالبون والياء الكتَبَ الخط والجكمة وَآلتَورَلة وَالإِجيلٌ (2) و نجعله 
رَسُولا لك تق إتوسل ف الصبا أو بعد البلوغ» فنفخ جبريل في جيب درعها 
فحملت وكان من أمرها ما ذكر ف سورة "مريم". فلما بعثه الله تعالى إلى بئ 
إسرائيل. قال بطممة "إن :رسول الله إليكم' أن أي بأ قَدَ جِتتُكُم بِنَايَةِ علامة على 
صدقي ن ربك هي أ وي قراءة بالكسر استتنان ١‏ أَخْلٌ أصور نكم ير الطين 


بكسر همرة إن 


كه الطير مغل صو رتنه والكاف اسم مفعول فأ ا نفحٌ فيه الضمير للكاف يكن ل 


ةر 
لاا 


الخط: فكان أحسن الى : خحطاء وعبارة كن السعواة: 'ويعلمه الكتاب" أي الكتابةع أو جحنس, الكنتب الإشهية. 
والتوراة: إن قلت: إها كتاب موسى؟ أجيب بأنه كان يحفظهاء يتعبد با إلا ما نسخ منها في "الإبحيل". 
ونجعله رسولا: أشار إلى أنه منصوب بفعل مضمر لائق بالمعيئ. (تفسير الكرحي) في الصبا: أي وهو ابن ثلاث 
سنين» وقوله: "أو بعد البلوغ" أي وهو ابن ثلاثين سنة» وكلا القولين ضعيفء والمعتمد: أنه بن على رأ 
الأربعين» وعاش نبيا ورسولا ثمانين سنة» فلم يرفع إلا وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

درعها: درع المرأة قميصها. ما ذكر: أي من قوله تعالى: «إوَاذْك” في الْكتَابٍ مَرْيْمَ إِذِ الْتَبَْذتُ من أَهلِهًا مكاناً 
رقا (مرعم: 1 )١‏ إلى قوله: وَيوم ع حَيَا (مريم: 2 .)١‏ أي بأئ: يشير به ل أن موضع هذه اللحملة 
بجرورء وذلك مذهب الخليل كما صرح ك0 أبو البقاء. هي أي : أشار بتقديم "هبي" إلى أن "ل" بفتح الهمزة 18 
محل رفع خبر مبتدأ محذوف. (تفسير الكرحي) 

أصور: دفع بذلك ما يقال: إن الخلق هو الإيجاد بعد العدم» وهو مخصوص بالله تعالى؟ فأجاب بأن معي الخلق: التصوير. 
لكم: أي لأحلكم .معئ التحصيل لإعانكم ورفع تكذيبكم إياي. (روح البيان) والكاف: اسم مفعول أي معن 
مائل, فيكو ن المعيئ: فأصور لكم من الطين مائل هيئة الطير» كذ يستقاد من عبارة ف السعوة”" وغيرة) وقوله: 
"الضمير للكاف" أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير. (تفسير أبي السعود) 


الجزء الثالث 14" سورة آل عمران 
وق رس "طائرا" بإذن ص بإرادته فخلق هم النفاشي"؛ لأنه أكمل الطبر خلقا 
فكان 5 وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط مين ترك أشفي الأصكمة 
الذي ولد اق والافرّضَ. ونتسا لأنهما داءان أعييا 0 بعنه في ٠‏ زمن الطب 


مسحعيين أعياء 


يي يبي كيد نيا ب عازر صديقا لهء وا السحور زأيعة الساققر فعاشواء وولد 
هم وسام إن الوح ومات في الخال وَأكيفكُم ىا تََكلُونَ وَمَا تدَّحِرُونَ تخبؤون فى 
وك هما لم أعاينه» فكان يخبر الشخص .ما أكل وبما يأكل بعد إن فى ذَالِكَ 
المذكور لَأَيَهَ لَكُمَ إن كنثر ه مَؤمِيِيتَ ( م متك انون ها تن ند له 


أكمل الطير خلقا: أي لأن له أسنانا وئديا وآذاناء ويحخيض كالنساء ويطير من غير ريش ولا ييصر إلا في ساعة 
بعد المغرب وبعد الصبحء وما بقي من الزمان هو فيه أعمى. (حاشية الصاوي) سقط: ليتميز فعل الخلق من فعل 
اللّه. (روح البيان) ميتا: كذا حكي عن وهب بن منبه» وقيل: كان يعيش نوما واحدا. (تفسير الكمالين) 

لأفهما داءان إخ: أي مرضان أعجزا الأطباء» والداء: المرضء كذا في "المصباح". بالدعاء: لا بالدواء كما هو دأب 
الأطباء. (تفسير الكمالين) بشرط الإيمان: أي كان يشترط على كل من أبرأه أن يؤمن به. (حاشية الجمل) 

وأحي الموتى: كان علِكلا يخيى الموتى ب"ياحى يا قيوم") كذااق. "الكبير"» فسألوا جاليتوس عنتفةة فقال: المييت 
لا يحيا بالعلاج» فإن > احا دكي وليس بطبيب» فطلبوا أن يحبي الموتى» فأحيا أربعة أنفس. (روح 
البيان) فأحيا عازرا: أي أرسلت أخته إلى عيسى أن أخاك عازرا يبموت»: وكان بينه وبين عازر ثلاثة أيام» فأتاه 
هو وأصحابه» فوجده قد مات مئذ ثلاثة أيام» فقال لأحته: انطلقي إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبره» فدعا الله 
فقام عازر ودمه يقطرء حرج من قبره وبقي وولد له. (تفسير الكمالين) 

وسام بن نوح: فإنه عَلِتَةا جاء إلى قبره» فرج من قبره» وقد شاب نصف رأسه حوفا من قيام الساعة» ولم يكن يشيبون 
في ذلك الزمان» فقال: قد قامت القيامة؟ فقال: لاء لكن دعوتكَ باسم الله الأعظم؛ ثم قال له: "مت"؛ قال: بشرط أن 
يعيذن الله من سكرات الموت» فدعا الله ومات في الحال. (تفسير الكمالين) وأنبئكم: روي أنه لما أحيا الموتى قالوا: هذا 
سحر فأرنا آية» فقال: يا فلان! أكلت كذاء ويا فلان! لك كذا. (تفسير الكمالين) 
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قبلي موري الكورَنةٍ سور وود وجا يبروس فيارد 

السحلف والطير ا لا ضيصضية له وقيل: أ 0 اي" بعض" تمعن "كل" 

وَحِفْبُكر بَايَةِ مّن رَبَكُحَ كرّره تأكيداً أو ليبئي عليه فَأنقُوا الله وََطِيعُونِ (2) فيما 


أمر كم به من توحيد الله وطاعته. اسشيايي تسب هَذَا الذي أمركم 


0 


0" قراح > ىن امقر َه . د ك2 
به صِرَاط طريق مستهيم إر 2 فكذبوه ولم يؤمنوا به. َم أحَمر علم عِيسَى ‏ مِتْبْمِ 
الكفر وأرادوا قتله قال من أنصَارَِ اعوانني 0 إلى ف لأنصر 27 اسك 
الوارئوريت خن أنشا رُ آله أعوان دينه» وهم أصفياء عيسى» أوّل من آمن به 
وكانوا ان عشر سات من ا وهو البياض الخالص» وقيل: كانوا قصارين . 4 


قبلي من التوراة: أي وهي كتاب موسىء وكان بينه وبين عيسى ألف وتسع مائة وخمسة وسبعون سنة» وأول 
أنبياء بن إسرائيل يوسف بن يعقوب» وآخرهم عيسى عليهما السلام. حرم عليكم: قال القاضي: هو يدل على 
أن شرعه كان ناسخا لشرع موسىء ولا يحل ذلك بكونه مصدقا للتوراة» كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض 
عليه تناقض وتكاذب» فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص بالأزمان. وقال وهب بن منبه وجماعة: إن 
غيسى عقت كان يسبت قبل بيت المقدس؛ وما غير شيغا من أحكام.التوراة» :فهم فسروا قوله: "ولآخل لكم" بأنه 
رفع شرائع باطلة اخترعها الأحبار من عند أنفسهمء والصواب هو الأول. (تفسير الكمالين) 

فبعض إ2ل: استشكل بأنه يلزم عليه تحليل كالزنا والقتل؟ وأحيب: بأن المراد جميع ما طرأ تحريمه من أجل 
التشديد لا ما كان محرما بالأصالة. إن الله إلخ: هذا إقرار بالعبودية» ونفي للربوبية بخلاف ما يزعم النصارى. 
(تفسير المدارك) فكذبوه: أشار به إلى أن قوله: "فلما أحس عيسى إلخ" مرتب على هذا المحذوف. (حاشية الجمل) 
أحس: الإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة. (تفسير المدارك) علم: إيذان بأن الكفر ليس من جملة المحسوسات؛ 
فهو استعارة أتى به؛ لظهور كفرهم أشد ظهور مثل ظهور محسوسات. (التعليقات) ذاهبا: فيكون الحار متعلقا 
ب"امحذوف"”, وفي نسخة: داعيا بدل "ذاهبا". وقيل: "إلى" ههنا .معبئ "مع " أو "في" أو "اللام"؛ والجار متعلق 
ب"أنصاري". (تفسير الكمالين) الحواريون: كأنه نسبة إلى الحور» وزيادة الألف في تغيرات أنسب 

الحور: أي هذا الإسم مشتق من الحور. (حاشية الجمل) وقيل كانوا إلخ: قيل: إن أمه أرسلته إلى صباغ؛ فأراد 
الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مهماته» فقال له علِتا: ههنا ثياب مختلفة» قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة» - 
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يخورود الثياب أي يبيضونها دوا فيدقنا باللّه وَاشْهِدَ يا عيسى بأنا مسشلمورت 2 ّ 6 ريما 
8 عن ع 4 اهن : متيو لاد تت عن / اعم اعاعت 5 
َامنَا بمَآ أَنرَلْتَ من الإبحيل وَاتَبَعْنَا آلرَسُولَ عيسى فَأَكَئْبَنَا مَعَ الشهديرت (2م لك 
بالوحدانية ولرسولك بالصدق. قال تعالى وَمََكَرُوأْ أي كفار بن إسرائيل بعيسى إذ 
ركلوا بدمن يقفلة غيلة وقسط” الله عنم باذ ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه, 


ك افأصيقها بتلك الألوان» فغاب. فجعل غ32 كلها في جب واحدء. وقال: كوئ بإذن الله كما أريدء فرجع 
الصباغ فسألهء فأخبره كما صنعء فقال: أفسدت علي الثياب؛: قال* قم فالنظر؛ فجعل يخرج ويا أجهر وثوبا 
أخضرء وثوبا أصفر إلى أن أخرج الجميع على أحسن ما يكون حسب ما كان يريد فتعجب منه الحاضرون» 
وآمنوا به ع3ت# وهم الحواريون. قال القفال: ويجحوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين الاثني عشر من الملوك؛ 
وبعضهم من صيادي السمك؛ وبعضهم القصارين» وبعضهم من الصباغين» والكل سموا بالحواريين؛ لأنهم كانوا 
أنصار عيسى عؤِة وأعوانه» والمخلصين في طاعته ومحبته. (الإرشاد) 

يحوروك: روي 8 إذا جاعوا قالوا: جعنا يا روح الله! فيضرب بيده الأرضء فيخرج منها لكل واحد رغيفان؛ 
وإذا عطشوا قالوا: عطشناء فيضرب بيده الأرض» فيحرج منها الماء فيشربون» فقالوا: من أفضل منا؟ قال علتلا: 
أفضل منكم من يعمل بيده» ويأكل من كسبه؛ فصاروا يغسلون الثياب بالأحرة» فسموا حواريين» كذا في 
"الإرشاد". غيلة: أي حدعة وخفية» الغيلة: القتل على الغفلة. 

ومكر الله: المكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى محال» فصار لفظ "المكر" ف حقه من 
المتشايهات». وذكروا في تأويله وجوهاء أحدها: أنه تعالى سمى جزاء المكر مكراء كقوله: 2وَجَرَاءُ يك مجك ة متْلْهَاكُ 
(الشورى: 46 سين جزاء المخادعة بالمخادعة» و جزاء الاستهزاء بالاستهزاء. والثاني : أن معاملة الله معهم كانت شبيهة 
بالمكرء فسمي بذلك. والثالث: أن هذا اللفظ ليس من المتشابمات؛ لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل؛ ثم اختص في 
العرف بالتدبير ف إيصال الشر إلى الغير» وذلك في حق الله تعالى غير ممتنع» والله أعلم. (التفسير الكبير) 

بأن ألقى إخ: حاصل ذلك: أهم لما تجمعوا على قتله جاءه حبريل» فوجده ف مكان في سقفه فرحة» فرفعه من تلك 
الفرجة إلى السماء» وأمر ملك اليهود رجلا امه ططيانوس أن يدحل على عيسى فيقتله» فلما دخل فلم يجده حرج 
وقد ألقى الله شبه عيسى عليه؛ فلما رأوه ظنوه عيسى فقتلوه» وفتشوا على عيسى فلم يجدوه؛ ثم قالوا: إذا كان هذا 
عيسى فأين صاحبنا؟ وإذا كان صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال عظيم. (حاشية الصاوي) 

فقتلوه: روي: أفهم كانوا ان عشر رحجلا مجتمعين ف بيت» فنافق واحد منهمء ودل اليهود عليه؛ وألقى الله 
شبهه على من نافق» فأخذ ذلك المنافق وقتل» وسلب على ظن أنه عيسى. وأخرج النسائي وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس ذ#م: لما أراد الله أي يرفع عيسى خرج على أصحابه؛ وف البيت اثنا عشر رحلاء فقال: إن منكم - 
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وَرَفعَ عيسى وله َي ألْمَرينَ د ج) أعلمهم به. اذكر إِذ قال اللَّهُ يَعِيسَىْ إن 
في قابضك وَرَافِعْكَإِلَ من الذثما من غير موت وَمُطْهرِكَ مبعدك 6[ 5 2777 


عون قري بن بماباقد اليف اا أيكم يلقى عليه شبهيء فيقتل مكان» فيكون في الجنة؟ فقام شاب 
أحدثهم سنا فقال: أناء فقال: اجلس ثم أعاد فعاد» فمّال: اجلسء, ثم أعاد فعاد الثالثة» قال ذ: فصلب بعد أن 
رفع و عل إلى السماءء وحاء الطلب من اليهود. فأحذوا الشاب. (تفسير الكمالين) 

ورفع عيسى اح وذلك: أن ملك اليهود أراد قتل عيسى علكةا, و كان جبريل ع3 لا يفارقه ساعةء وهو معناه: 
لوَأيدناهُ يرُوح الْقدْسٍ» (البقرة:0م) فلما أرادوا ذلك أمره جبريل أن يدخل بيتا فيه روزنة» فلما دل البيت 
أخرده حبريل من تلك الروزنة» وكان قد ألقي شبهه على غيره؛ فأخذ وصلب. (التفسير الكبير) 

إن متوفيك: اسم فاعل من التوثي. وف "القاموس" وغيره: التوفي أحذ الشيء وافياء و أبي البقاء: "متوفيك ورافعك 
إلي'؛ كلاهما للمستقبل؛ والتقدير: رافعك ومتوفيك؛ لأنه رفع إلى السماء ثم يتوق وفي "العباسي"» ثم "متوفيك": 
قابضك بعد التزول» وفي 'معالم التنزيل": قال الحسن والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير 
موتء وف "التفسير الكبير": معي قوله: "إن متوفيك" أي إن متمم عمرك؛ فحيكذ أتوفاك؛ فلا أتركهم حي يقتلوك, 
بل أنا رافعك إلى مائي» ومقرك ,مملائكي؛ وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك» وهذا تأويل حسن. 

وأيضا فيه: وقد ثبت بالدليل أنه حي وورد الخبر عن النبي يَة: أنه سينزل ويقتل الدحال» ثم إنه تعالى يتوفاه بعد 
ذلك. وفي "ابن ماجة": حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن يعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة عن البي 285 قال: "لا تقوم الساعة حي ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطاء وإماما عاذلاء فيكسر 
الصليب؛ ويقتل الخنزير» ويضع الحزية؛ ويفيض المال حى لا يقبله أحد. 

وفي "أبي داود": ثم ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء, (ملخص الحديث) وفي 
"صحيح مسلم": قال: اطلع علينا النبي يله ونحن نتذاكرء فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة؛ قال: إنها لن 
تقوم حب تروا قبلها عشر آيات؛ فذكر الدحان والدجال؛ والدابة وطلوع الشمس من مغرياء نزول عيسى بن 
مريم؛ ويأحوج ومأحوج. ظ 

وف "المشكاة": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يُث: ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض»؛ فيتزوج ويولد 
له ويمكث حمسا وأربعين سنة» ثم يموت. فيدفن معي في قبري» فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي 
بكر وعمر رواه ابن الجوزي» وفي "عقائد النسفي" و"شرحه": وأخبر البي يدٌ أن من أشراط الساعة: خروج 
الدجال» ودابة الأرض» ويأحوج ومأجحوج؛ ونزول عيسى عئفت# من السماءء وطلوع الشمس من مغرهاء فهو 
حق 4 الآفنا أمور تمكنة أخبر ما الصادق» وفيٍ "فقه الأكبر" و"شرحه": اونرول عيسى من السماء كما قال الله 
تعالى: إنه أي عيسى لعلم للساعة أي علامة القيامة» وقال الله تعالى: «إوَإِنْ من أهلٍ الْكتَابٍ إلا ليُؤْمِئنَ به قبْلَ 
مَوته 4 (النساء: 9ه )١‏ أي عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة» فيصير الملل واحدة. - 
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فوت ادق حكفروأ وَجَاعِلٌ لد أتبَعوك صدقوا نبو تلك من المسلمين والنصارى فوّق 
الذي سج كفْرُواً بك وهم اليهود يعلوهم بالحجة والسيف إل يو ِالْقِيّسَةٍ ثم إِلَ مَرَجِعْكم 


5 


قأحكم بَيْنَكُمْ فيمًا كُنَثرَ فيه تَخَتَلفُونَ ‏ بع من أمر الدين. كما ألذِينَ كفروأ فأَعَذَهٍُ عَذَايَ 
ديد قى الدُنْيا بالقتل والسبي والدزية وَألاخرَّة بالنار وَمَا هم ين نوين :2 مانعين منه. 


وَأما اأذييرت عَامَنُوأ وَحَمِنُوا ليح فود لباه والنون َجُورَه لين يُحِبٌّ الظهين 


"بن 


2 | أي يعاقبهم. روي أن الله تعالى أرسل إليه د فر فعته) تدا به أ لانت فال 
إن القيامة بجمعناء و كان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس. وله ثلاث وثلاثون سنة, ل ا 


- فالحاصل: أن نزول عيسى وحياته ثابت بأحاديث الصحاح وغيرهاء فمنكرهما مر: من أهل البدعة؛ ولا اعتبار فيه 
قول البعض» فعلينا اتباع جمهور المفسرينء والعقائد الإسلامية والأحاديثء» ولقّد أطنبنا الكلام فيه؛ لأنه كان 
بعض الناس في زمن من الأزمنة ينكر لحياة عيسى ونزوله من السماءء؛ ويدعو لنفسه: أنه عيسى» وغرضه من هذا 
إغواء العوام؛ فهو ضال مبتدع كذاب» ومن اتبع به فهو أيضا في هذا الحكم. 

من الذين إلخ: أي من سوء جوارهم وخبث صحبتهم ودنس معاشرتهم. وجاعل الذين: أي أحبوك وانتسبوك, 
فإن صدقوا بمحمد أيضا وأحبوه؛ أو ماتوا قبل بعثته» فقد تم لهم العز في الدنيا والأخرى؛ وإن لم يصدقوا بمحمد ولم 
يحبوهء فقد حازوا عز الدنيا وما لهم في الاخرة من خلاق» فالنصارى لهم عز في الدنياء وسلطنة على اليهود إلى يوم 
القيامة. (حاشية الصاوي) يعلوفم: قال النيشافوري: فلا ترى ملك يهودي في الدنياء وقال القاضي: وإلى الآن لم 
صبع غلبة اليهود عليهم. (تفسير الكمالين) يعلوفشم: أي يعلو المتبعين اليهود في غالب الأمرء ومتبعوه من آمن 

نه من المسلمين والنصارىء وإلى الان لم يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير البيضاوي) 

9 وثلاثون سنة: عبارة "المواهب” مع "شرحها للزرقاني": 57 يكون الوصف بالنبوة بعد بلوغ الموصوف يما 
أربعين سنة؛ إذ هو سن الكمال» ويا تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء حي ييى وعيسى 
هو الصحيح. ففي 'زاد المعاد" ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل يجب 
المصير إليه. قال الشامي: وهو كما قال: فإن ذلك إنما يروى عن النصارىء؛ والمصرح به في الأحاديث النبوية: أنه 
إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة؛ ثم قال أي الزرقانى: مهمة: وقع للحافظ جلال الدين السيوطي في "تكملة 
نفسير المحلي", و"شرح النقاية" وغيرهما من كتبه الحزم بأن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويمكث بعد 
نزوله سبع سنين» وما زلت أتعجب مع مزيد حفظه وإتقانه وجمعه للمعقول والمنقول» حى رأيته في "مرقاة 
الصعود" رجع عن ذلك. (حاشية الجمل) 


الجزء الغالث 14" سورة آل عمران 


وتاك أنه بده سيقه سقق. وروق الفنيضات سنيف "أله بيرك قريب الباعة 
ويحكم بشريعة نبينا 5 ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجرية" 
وفي حديث مسلم: "أ نه يهكث سبع سنين" وفي حديث عن أ بي داود الطيالسي: 
"أربعين سنة ويتوق ويصلى عليه" ا مجموع لبثه في الأرض قبل 
الرفع وبعده. ذَاِكَ المذكور من أمر عيسى تلو نقصه عَلَيِلكَ يا محمد! مِنَ الآيَتِ 
حال من الهاء ف " "لوه" وعاملة ما في للك من معن الاشارة وكير (2) 


في لفظ ذلك 


امحكم أي الأراق داك قال تنيسية شأنة 2 عِندَ اللَّهِ كمَثْل ءَادَمَ كشانه فى 
خلقه من غير أب وهو تشبيه الغريب بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم وأوقع في 
النفس حَلَقَهُ أي آدم أي قالبه مِن تَرَاب ثم قَالَ لَه كن ددا فِيَكُونُ :2م أي فكان» 
وكالاك عسى قال له كن هن غير أب فكانة: لحن يريك خير مبعدأ محذوف 
اين لفن عيسيى تكن من العمين1 ج جم الشاكين فيه. 


بشريعة نبينا: إن قلت: إن وضع الحرية ليس من شرع نبينا؟ أحيب: بأنه منهء غير أن أحذها مغيا بنزول عيسى 
كما أخبر بذلك نبينا فوضعها أيضا من شرعنا. (حاشية الصاوي) الصليب: هو المربع من الخشب للنصارى؛ 
يدعون أن عيسى 32 صلب على غقشبة على تلك الصورة؛ وقيل: .هو مثلك كالتمثال يعبده التصارق. (نخاشية 
الصاوي) ويضع الجزية: أي لا يقبلها بل يقبل الإسلام. (تفسير الكمالين) أربعين سنة: وقد وقع ذلك عند أحمد 
عن أبي هريرة بسند صحيح كما في الإصابة. (تفسير الكمالين) 

فيحتمل إ2: أن المراد مجموع لبثه فلا تنافي بين الحديئين. مثل عيسى: سبب نزوطها: أن وفد نجران قدموا على 
البى يد فقالوا: نراك تسب صاحبناء فقال: من هو؟ قالوا: عيسىء تزعم أنه عبد الله؛ فقال رسول الله ل 
أجل أنه عبد الله ورسوله فقالوا: هل له مثل من الخلق» خلق من غير أب؟ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
بالأغراب: أي لأن آدم من غير أب وأمء فهو أغرنب من عيسى. (حاشية اللجمل) 

خبر مبتدأ: "الحق" خبر مبتدأ و"'من ربك" حبر بعد خبر» وقيل: "الحق" مبتدأء و"من ربك" خببره أي الحق المذكور 
من الله. (تفسير البيضاوي) الشاكين فيه: أي في أمر عيسى زعما منهم أنه ليس على الشأن المحكي. (روح البيان) 


الجرء الدالك ‏ 71 سورة آل عمران 
قت 1ق عادطلك من السبارى فبه نما جك نَأل بأمره فَقَلَهم: َعَالَوا تَدَع 
اناك 1 وا كا وَضَآَكم ونفْس سس 24 م نبتهل تضرع 7 ف - 
فَتَجكل لع تالله عل الكز يورت 2 بأن نقول: '(اللهم الععن الكاذب 5 شان ير 


0 


وقد دعا وي وفد نجران لذلك لما حاجّوه فيه فقالوا: حي ننظر في أمرنا ثم نأتيك » فقال ذو 

رأيهم: لقد عرفتم نبوته وإنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكواء فوادعوا الرجل» وانضرفواء فأنّوه 
بلادكم 

أي رسول الله ود وقد خر احج ومعه اسن وانلسون قال وعل” أل وقال هم" "إذ 


من بيته إلى لى المسحد 0 


دعوت فأمنوا", فَأَبَوا أن يلاعنواء وصا حوه على الجزية. رواه أبو نعيم. 

بأمره: أي بأمر عيسى عفتا بأن عيسى عبدا له ورسوله. تعالوا: فعل أمر مبيق على حذف "النون", و"الواو" 
فاعل» وأصله: تعاليواء فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع "الواو" 
(حاشية الجمل) ثم نبتهل: قال الراغب: يمل الشيء والبعير: إهمالهف ثم استعمل ف الأسير يسأل في الدعاء؛ سواء 
كان لغته أولاء وفي "الكشاف": أصل البهلة: اللغة والدعاء» ثم شاع في مطلق الدعاء. (تفسير الكمالين) 

تنبيه: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواي - قلس الله سره - في جواز المباهلة بعد الني كد فكنب رسالة في 
شروطها المستنبط هن الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها: أنها لا تجوز إلا في أمر مهم 
شرعا وقع فيه اشتباه وعناد, لا يتيسر دفه إلا بالمباهلة» فيشترط كونها بعد إقامة الحجة» والسعي في إزالة الشبهة» 
وتقدم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلك» ومساس الضرورة إليهاء من "تفسير الكازروني". (حاشية الجمل) 

فنجعل: عطف على نبتهل مبين لمعناه. نجران: بفتح النون بلد باليمن سمي ب'بحران بن زيد بن سبااء وكانوا 
نصضارف. .و كانوا ستين. راكبا. (ك وات) ذو رأيهم : | اسه أبو حارثه» وقال الشيخ سليمان الجمل: اهمه عبد 
المسيح] وهو العاقب أي الأمير الذي يخلف السيد وهو دون سيد. عرفتم نبوته: وف رواية: أنه قد اعترف بدين 
الإسلام: وقال: أعلم أنه نبي» ولكن ملوك الروم شرفوناء وأمدونا بأموالهم» فنحن على دينهم. (تفسير الكمالين) 
فوادعوا الرجل: أي صالحوه؛ توادع تصالحء والرجل محمد 525. 

فأبوا: وذلك؛ لأنهم لما رأوا النبي 225 ومن معه. قال أسقف بحران: يا معشر النصارى! إن لأرى وجوها لو 
سألوا الله أن يزيل حبلة من مكانه لأزاله وناء فللا تباهلوا فتهلكواء ولا.يقى على وه الأرض 'تضراق#افقالواة يا 
أبا القاسم: رأينا أن لا نباهلك, فصالحهم على ألفي حلة كل سنة» فقال -83: "والذي نفسي بيده أن الحلاك قد 
تدلى على أهل بحران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير". > 


الجزء الثالث 4 سورة آل عمران 
وروى أبو داود أنهم صا حوه على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجحب» وتلابين 
درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. وروى 
مزل 2 مسئدة عن ابن عباس ضاي قال:: "لو خر الذين يباهلو ن لرجعواء 


لا يجدون مالا ولا أهلة". وروى الطبراني مرفوعا: "لو خحرجوا لاحترقوا". إِنَّ هذا 
الذاكور ر لَهُوَآلقصَص الخبر آلْحَق الذي لا شلك فيه وَمَا يق زائدة و إلس ال الل 
ونث أله آغريؤ ملكه الْحَكيمٌ (2) في صنعه. فَإِن نَوَلْوَأْ أعرضوا عن الإيمان 

للَّهَ عليم” ِالْمفسِدِينَ ع فيجازيهم» وفيه وضع الظاهر موضع المضمر. قل 
ليضييه 8 و الاسؤافاقه» دده عحسن جح ده 4ع 8 8 فيكف قم قر 1 


- وإنما ضم الأبناء والنساء وإن كان المباهلة تختص به ويمن يكاذبه؛ لأن ذلك دل في الدلالة على ثقته بحاله؛ 
واستيفائه بصدقه. حيث استجرأ على تعريض أغرته وأفلاذ كبده لذلك» ولم يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى 
ثقته بكذب حصمهء؛ حت يهلك خصمه مع أحبته وأغرته إن تمت المباهلة. وخص الأبناء والنساء؛ لأنهم أعز 
الأهل» وألصقهم بالقلوب؛ وقدمهم في الذكر على الأنفس؛ لينبه على قرب مكافهم ومنزلتهم. وفيه دليل واضح 
على صحة نبوة ابي ك2 لأنه لم يرو أحد من موافق أو مخالف أنهم أحابوا إلى ذلك. (تفسير المدارك) 
عن ابن عباس إل: أي وورد أنه يله قال: "والذي نفسي بيده أن الحلاك قد تدلى على أهل بحران» ولو لاعنوا 
لسحوا قردة وخنازير» ولأضرم عليهم الوادي ناراء ول يبق نصراني على وجه الأرض إلى يوم القيامة". (حاشية 
الصاوي) القصص الحق: هذا نتيجة ما قبله» واسم الإشارة عائد على ما ذكر من أمر عيسى» وأنه ليس ابن الله. 
وأقد النملة ب" إن" و"اللام” وكرينا معرقة الظرفين4 لشندة إتكارهم. (حافية السناوي) 
وما من إلخ: يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: أن " 
إلا الله؛ وزيدت "من" للاستغراق والعموم. والثاي: أن يكون الخبر مضمراء تقديره: وما من إله لنا إلا الله و"إلا 
الله" بدل من موضع "من إله"؛ لأن موضعه رفع بالابتداء. (السمين) 
من زائدة: أي للاستغراق تأكيدا للرد على النصارى في تثليثهم. (تفسير الكمالين) وفيه: أي في المفسدين؛ ليدل 
على أن التولى والإعراض عن التوحيد إفساد الدين. (تفسير الكمالين) اليهود والنصارئ: وقيل: وفد بحران بقرينة 
السياق. (تفسير الكمالين) 


من إله' | مزيدة فيه و "إلا الله" خحيرةع تقديره: ما إله 


الجزء الغالث ظ ا" ظ سورة آل عمران 
عَالوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَآء مصدر .معن مستو أمرها بَينَا وَبَتَمْرَ هي ألا تَعْبُدَ إِلَا الله 
ولا مَك بهِ- شَينًا وَلَا يَتَخِدَّ بَحَضُا بَعْضًَا أَربَاَا مّن دون أ كما اتخذتم الأحبار 
والرهبان فَإِن َوَلَوَْ أعرضوا عن التوحيد فَقَولُوأ أنتم لهم آَشَهَدُوأ بأنّ مُسَلمُورت :د 

مو سجلول. ونزل لما قالت اليهود: إبراهيم يهودي ونحن على دينه» وقالت عياب 





رواه ابن جرير 
كذلك. يتَأَهْلٌ الكئس لم نُحَآجُورتَ خاصموك و ]تراهيم برسم أنه على دينكم 
مآ أَنِلتِ ونه وآلإدجيلإَا من َو برمن طويل ....... اانا 12 08 2 جو 6ت 


تعالوا إلى كلمة: يعيئ تعالوا إليهاء حىّ لا نقول: عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بعضنا 
وبشر مثلناء ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. وعن عدي بن 
حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون, فتأخذون بقوهم؟ قال: نعم قال: 
هو ذلك. (تفسير المدارك) سواء: أي لا يختلف فيها القران والتوراة والإنحيل. سيم المدارك) 

مستو أمرها: أي لا يختلف فيه الرسل والكتب؛ كذا في الخطيب. هي ألا إلخ: فمحلها الرفع على الخبر» 
ويمكن أن يكون الخفضن على البدل من “كلمة . (تفستر الكثالين) كما اعقدتم الأحيان:. روى الترمدي: .لا تزل 
قوله تعالى: #اتخذوا أحْبَارَهِمْ وَرُهْبَائْهِْ أ' ياب مِنّْ دُونٍ اللو (التوبة: ١‏ ؟) قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم؛ قال: 
أليس يحلون لكم ويحرمون, فتأحذون بقوهم؟ قال: نعم قال: هو ذلك أي أخذكم بقولهم. (تفسير الخطيب) 
اشهدوا: أي لزمتكم الحجة؛ فوجب عليكم أن تعترفواء تسلموا بأنا مسلمون دونكم؛ كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع: اعترف بأني أنا الغالب» وسلم إلى! الغلبة. (تفسير المدارك) تنبيه: انظر إلى ما 
راعى قٍ هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاجء بين أولا أحوال عيسى غ23 وما تعاور 
عليه من الأطوار المنافية للألوهية» ثم ذكر ما يحل عقدهم ويزيح شبهتهم, فلما رأى عنادهم ولجاجحهم دعاهم إلى 
المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد» وسلك طرقا أسهل 
وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنحيل» وسائر الأنبياء والكتبء ثم لما لم يجد ذلك أيضا عليهم؛ وعلم 
أن الآيات لا تنفع والنذر لا تغئي عنهم أعرض عن ذلكء وقال: اشهدوا بأنا مسلمون. (أنوار التنزيل) 
بزمن طويل: إذ كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة» فكيف يكون إبراهيم على 
دين لم يحدث إلا بعده بأزمنة متطاولة؟ (روح البيان) خطر ببالي وقت هذا التحرير: لقائل أن يقول: لم لا يجوز 
أن تقول اليهود: إن إبراهيم كان يهوديا بمعئ أنه كان على الدين الذي عليه اليهودء وتقول النصارى: إن 
إبراهيم كان نصرانيا .بمعين أنه كان على الدين الذي عليه النصارى» فكون التوراة والإبحيل نازلين بعد إبراهيم - 


الجزء الثالث ؟” سورة آل عمران 
وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية؟ أُقَلَا تَعَقلُوَ 29 بطلان قولكم؟ هآ 
م في ٍِ يز ا" #لاحم سيج / د 1 سيالا 4 عِ 
للتنبيه أنتم مبتدأ يا هتؤلاءٍ والخبر حَدجَجِتمٌ فِيمًا لكم بهء عِلهٌ من أمر موسى 
١‏ 0 دتري ا 2 1 ا 
وعيسى» وزعمكم أنكم على دينهما فلمَ تَحَاجُوَ فِيمًا ليس لَكُم بهء عِلهُ من 
ا “لاله كر لاف حن دودو 5 5 ل مزائع . 
شأن إبراهيم وَاللَّهَ يَعَلمْ شأنه وَانثْمَ لا تعلمونَ (22 قال الله تعالى تبرئة لإبراهيم: ما 
كان إِبْرهِيم يجُودِيًا ولا نَصَرَاِيَ ول ريت ويفا ساكل عَنْ الأنيان "كلها إلى الدين 
! 
القيم مُسَلِمًا موحدا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكنَ © 


- لا يناي كونه يهودياء أو نصرانيا يبهذا التفسيرء كما أن تقولوا: إن إبراهيم كان على دين الإسلام» والإسلام 
إنما أنزل بعده بزمان طويل» فرأيت جوابه في "التفسير الكبير": أن القرآن أخير أن إبراهيم كان حنيفا مسلماء 
وليس في "التوراة" و"الإنحيل": أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانياء فظهر الفرق. 
وبعد نزوهما: هذا التقدير تمت الحجة عليهم, فالمعى أن المانع من كوهم على دين إبراهيم تغييرهم وتبديلهم؛ 
وإلا فلو تمسكوا بالتوراة والإنخيل حقيقة لما اختلفوا ولكانوا على دين إبراهيم. (حاشية الصاوي) 
أفلا تعقلون: الهمزة داخلة على مقدر هو المغطوف عليه يبهذا العاطف المذكورء أي لا تتفكرون فلا تعقلون 
بطلان قولكمء أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه؟ (تفسير أبي السعود) يا هؤلاء: جملة النداء معترضة بين المبتدأً 
والخبر» ويحتمل أن يكون "هؤلاء" خبرا ل"أنتم"؛ و"حاججتو:" جملة أخرى مبينة للأولى أي أنتم هؤلاء 
الحمقى» وبيان حماقتكم: أنكم جادلتم فيما لكم به علم ما وجدتموه في التوراة والإنجيل عناداء أو تدعون 
وروده؛ فلم تحادلون فيما لا علم لكم به» ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم» كذا قال القاضي البيضاوي. 
يا هؤلاء: حذف حرف النداء مع اسم الإشارة مذهب كوفيء كما في "الخلاصة". فيما لكم به علم: "فيما" .بمعئ 
"الذي"؛ أو نكرة موصوفة» و"علم" مبتدأء و"لكم" خبره؛ و"به" في موضع نصب على الحال صفة ل 'علم" في 
الأصلء قدمت عليهء كما في "أب البقاء". من شأن إبراهيم: أي فيما لا ذكر له في كتابكم؛ ولا علم بكم من 
دين إبراهيم؛ إذ لا ذكر لدينه عَفِككا في أحد الكتابين قطعا. 

حدا: أشار به إلى أنه كان على ملة التوحيد لا على ملة الإسلام الحادثة» وإلا لاشترك الإلزام أي لأنهم 
يقولون: ملة الإسلام حدثت بنزول. القرآن على محمد يد وكان إبراهيم قبل محمد بمدة طويلة» فكيف يكون 
على ملة الإسلام الحادثة بنزول القرآن؟ فعلم أن المراد بكون إبراهيم مسلما: أنه كان على ملة التوحيد؛ لا على 
هذه الملة» "الكرخحي". (حاشية الجمل) من المشركين: كأنه أراد بالمش ركين اليهود والنصارى بإشراكهم به عزيرا 
والمسيح, أو وما كان من المشركين كما لم يكن منهم.(تفسير المدارك) 


0 
ا ا 9 


الجزء الثغالث ا ” اسورة ال.عمران 
إن أزل آلا س أحقهم نهو لذن وهف زمانه وَهَذَا آلنَُ محمد لموافقته له 


في. أكثر شرعه المت عنتثراً من أمّتهء افهيم الذين ينبغى أن يقولوا: نحن على دينه 


لا أنتم» وَالله و المَؤّمِيِينَ 2 2 ناصرهم وحافظهم. ونزل لا دعا اليهود عاذ 
وحذيفة مرا إلى دينهم. : وَدت طَايفَةٌ م وأ الإض تو نمو ون جورت 
لك أنفسهية لأن 3 إضلاهم عليهم و بالؤسبود لا يطيع وهم فيه وما كشعر وت 


ا يي د 


بذلك. يهل اكب لع يكة ورب بِعَايَت لله القرآن المشتمل على نعت 70 3 
مَمْهَدُورَ (2/ تعلمون أنه حق. يتأَهَلَ الكتب لِمَ الور تخلطون آلَْقَ بالطل 
بالعحريف والتزوير وَتَكثمُونَ آَلْحَقَّ أي نعت النبي كد وَأْسْرْتَعلَمُونَ وهم أنه حق. وَقَالَت 
طايقة يج أل لكي اليهوه لبعضهم كايِثوا بالتري أبرل عل اليرت اموا لي 


بإبراهيم: متعلق ب'أولى", و'أولى" أفعل تفضيل من الولي وهو القربء والمعئ: إن أقرب الناس به أخصهم. 
(حاشية الجمل) للذين اتبعوه: "اللام" زائده للتوكيد وهي لام الابتداء» كذا في "الجمل". لموافقته له: في أكثر شرعه. 
فعقائد محمد الى هو عليها لا تخالف ما قصه الله في كتابه عن إبراهيم. إذا علمت ذلك فالمناسب للمفسر أن يقول: 
موافقته له في الأصولء أو يقال: المواققة في الفروع من حيث السهولة فإن شريعة محمد كلك سهلة كشريمة 
إبراهيملتة. (حاشية الصاوي) فهم: أي الذين اتبعوا إبراهيم علككا في زمانه ومحمد يك والمؤمنون. (إحاشية الدمل) 
ودت طائفة: أي أحبت و"لو" مصدرية:؛ والمعق: أحبت جماعة من اليهود والنصارى إضلالكم أي رجوعكم عن 
دين الإسلام إلى الكفر» وكانوا يتوددؤن بالهدايا. (حاشية الصاوي) لأن إثم إلخ: أي إضلال المؤمنين أي تمى 
إضلال المؤمن؛ وإلا فإضلال المؤمنين لم يقع حى يأثموا به. (حاشية الجمل) بذلك: أي باختصاص وبال إضلالهم 
كمم. تعلمون إلخ: فسر الشهادة بالعلم؛ لأنها الخبر القاطع فيلزمها العلم. (حاشية الجمل) 

الحق بالباطل: المراد بالحق إكان بموسى وعيسى غليهما السلام» وبالباطل كفر محمد يد فالمع: يا أهل الكتاب» 
م تخلطون الإبمان بالكفر بالتحريف والتزوير؟ وذلك أن أحبار اليهود كانوا يكتمون نعت محمد وهٌ عن الناس» فإذا 
حلا بعضهم ببعضهم أظهروا ذلك فيما بينهم؛ وشهدوا أنه حق» كذا في "الحمل" مع تغيير. بالتحريف: أي التغيير 
والتبديل» وقوله: التزوير: أي تزيين الكذب وتحسينه. 


الجزء الثالث ؟؟ سورة آل عمران 
أي القرآن شار أوله 1 25 به دَاحِرَهُ لَعَلَهُمَ أي المؤمنين يَرَجِعون (22 عن دينهم؛ 
إذ يقولون: ما ربخع هؤلاء عنه بعد دخبوطم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلاته. وقالوا 
أيضا يض َي وهو تاقوا إلا لمن اللام زائدة بع وافق دِيم قال تعالى: قَ لهم يا محمد! 
نَ ألْمُدَئ هدَى أَلَّهِ الذي هو الإسلام وما عداه ضلالء والجملة اعتراض أن أي بأن 
ون أَحَدُّ يتل مآ أُوتيم من الكتاب. واللدكمة والفضائل؛ و"أن" مفعول "تو 

والمستثئ منه "أحد" قَدّمَ عليه المستثئ؛ المعنى: لا تُقرٌوا بأن أحدا يؤتى نلك إلا أن تبج 
دينكم أَوْ بأن يُحَآجُوير أي المؤمنون يغلبوكم عند رَيَكُمْ يوم القيامة؛ لأنكم أصح دينا. 


وجه النهار إخ: أي ف أوله لأن أول النهار ما ظهر منه؛ كما أن الوجه أول ما يظهر من أعضاء الإنسان عند 
الملاقاة. (روح البيان) وفي "الخطيب": لأنه أول ما يرى بعد الليل» وقوله: "أن يؤتى" على حذف الجار» كما 
قدره الشارح. أوله: يعين أظهروا الإيمان .ما أنزل على المسلمين في أول النهار. (تفسير المدارك) 

تصدقوا: إشارة إل سك وسيين فزي الآية» وبئ عليه قوله: "اللام زائدة"» وأشار إلى الوجه الثائ بقوله: "المع 
لا تقروا إلخ"» ويبئ على هذا الوحه أن اللام غير زائدة؛ ولذا قال في التقرير: "إلا لمن تبع دينكم" فأشار به إلى أن 
اللام غير زائدة» (حاشية الجمل) ومعيئ الآية: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم اليهودية وقل هم: إن دين الحق هو دين 
الله أي الإسلامء وهذه جملة معترضة بين كلامهم ثم يذكر تتمة كلامهم أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والفضل والحكمة, ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح دينا منهم. 
واجملة: اعتراض أي بين الفعل ومفعوله. المعنى لا تقروا: المناسب للمفسر أن يقول: و"لمععئ لا تصدقوا إلخ"', 
وحاصل هذا المعين الذي أشار له المفسر: أنه ضمن "تؤمنوا" مععئ "تقروا"؛ لتكون "اللام" أصلية» والمستثئ منه 
محذوفء تقديره: "لأحد", ولمعين: لا تقروا وتعترفوا لأحد بأنه يؤتى أحد مثل الذي أوتيتموه من الفضائل 
والكمالات إلا لشخص اتبع دينكم كله كناية عن نفي النبوة عن محمد يه وهذا المع صحيح من جهة 
العربية والمعى» والمفسر من شدة اختصاره خلط هذا التقرير بالتقرير المقدم. وقد علمتها. (حاشية الصاوي) 
يحاجو كم: غعطف على "أن يؤتى": والضمير ف "ا حوكم "الست 'أحد"؛ لأنه في معن الجمع؛ » و الاستثناء راجع له 
أيضاء والتقدير: ولا تؤمنوا أي لا تعترفوا ولا تقروا بأن المسلمين يحاحوكم عند ربكم, ويغلبونكم إلا لمن تبع 
دينكم: وهذا على تقدير عدم زيادة "اللام". (حاشية الحمل) لأنكم أصح دينا: تعليل المنفي المتسلط على 
"'يخاجوكم' أي لا يغلبونكم با لمحاجة؛ لأنكم أصح دينا. 


الجرء الثالث "م سورة آل عمران 


وني قراءة: "أن" بهمزة التوبيخ: أي إيتاء أحد مثله تقرّون بهء قال تعالى: قل إن 
لابن كثير ستايهاج لذري  ٠‏ 


الها بيد الله قم ت جنار مرق أي لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أو تيتم؟ وَآللَه 
2 الفضل 1 يمن هو أهله. ويختسض برعي يوه 5 ذو 
والتبوة إو با بالاسالام 


لأا لت + الله بن ملام أو أو دعه 8 الغا ومائئ أوقية 55 فَأَدّاهًا إليه 0 زر 


عه قر 


إن تَأمَنَهُ ديار لا يُؤْدِه- إِلَِيكَ خيانته إلا مَا دمت عَلَيِهِ قَآبمًا لا تفارقه» فم فارقته 


أنكره. ككعب بن الأشرف استودعه قرشي دينارا فجحده ذَلِكَ أي ترك الأداء 


أو بن 5 الذي دل عليه لا يؤدي 


بهم الوا بسبب قوههم ليس عَلمنا فى مين زذز دز 10000000000[ 1[ |[ [ز[كزؤز[ ز[ز[ 1 2110[1غ2 


5 قراءة إخ: وعلى هذه القراءة» فهذا كلام مستأنف» والكلام الأول قد تم عند قوله: "هدى الله" وقوله: 
'يهمزة التوبيخ" أي بُمزة الاستفهام الذي للتوبيخ» يعن مع الإنكار» وقوله: "أي إيتاء أحد إلخ" إشارة إلى أن 
"أن" مصدرية» وهي ومدحوها في تأويل مبتدأء والخبر محذوف وقد قدره الشارح بقوله: "تقرون به" أي لا ينبغي 
منكم هذا الإقرار عند غير أشياعكم وأهل دينكم. 

يهمزة التوبيخ: أي الاستفهام التوبيخيء والكلام قد تم قبل الاستفهام؛ والمستئئ منه محذوف على كلا التقديرين 
المتقدمين, والمعيئ: لا تصدقوا لأحد في دعواه النبوة والفضائل إلا من تبع دينكم. (حاشية الصاوي) 

ومن أهل الكتاب إلخ: شروع في بيان حيانتهم في الأموال بعد بيان خحيانتهم في الدين. (تفسير أبي السعود) 
أوقية: الأوقية: أربعون درغما. (تحقيق الأوزاق) من إن تأمنه: "من" مبتدأء و"من أهل الكتاب" نخبره» والشرط 
وجوابه صفة ل"من" لأها نكرة. من "تفسير أبي البقاء" بديئار: وهو بوزن عشرين قيراطا والقيراط خمسة 
شعيرات» كما ف "تحقيق الأوزان"؛ والمراد بالدينار ههنا العدد القليل. (روح البيان) خخيانته: هو فنخاص بن 
عاذوراء استودعه رجل هن قريش دينارا فجحده وخانه» وقيل: المأمون على الكثير النصارى؛ لغلبة الأمانة 
عليهم» والخائنون في القليل اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم. (تفسير المدارك) 

ما دمت: "ما" مصدرية حينية؛ يعي إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق على رأسه ملازما له. (تفسير المدارك) 
بسبب قوشم إلخ: فيه إشارة إلى جواب عن سؤال: لم حص أهل الكتاب بذلك مع أن غيرهم منهم الأميين 
والخائن؟ وإيضاحه: أنه نما خصهم باعتبار واقعة الخال؛ إذ سبب نزول الآية ما ذكره. (تفسير الكرحي) 


الجزء الثالث ”١/‏ »” سورة آل عمران 


أي العرب با ان !ْم لاستحلاهم ظلم و عالق : دينهم ونسبوهة إليه تعالى قال 


تعالى تقيئياتك 2 لَه الاررة 31 نسبة ذلك إليه ١‏ يموت 5 0 


المتّقين ( ا يقي ااا موقم اندي أي يحبهم .معين يثيبهم. ونزل في اليهود 
لما بدلوا : ةل إليهم في التوراة» وفيمن عذلقن “كاذيا فى «فغوف أو 
رواه البخاري 


قُِ بيع سلعة: إن الذي يشَيرُونٌ يستبدلون بِعَهِدٍ الله إليهم في الإبمان بالبي ل وأداء 


الأمانة وَأَيَمَمِحَ حلفهم به تعالى كاذبا ثْمًَا ليلا من الدنيا يإ 


1 5 
| 


أي العرب: وغيرهم من ليس من أهل كتايهم. (حاشية الصاوي) إثم: ليس غرضه تفسير السبيل بالإثم» فإنه ليس 
معناه الحقيقي ولا النحازي» بل بيان للمعى المراد من الكلام؛ فإنه إذا لم يكن لأحد عليهم طريق في شأن الأميين 
فقد ارتفع عنهم الإثم واللوم؛ فهو كناية. ونسبوه إلخ: أي نسبوا القول المذكور إلى الله تعالى» أي قالوا: إن الله 
أحل لنا ظلم من ليس على دينناء وادعوا أن ذلك في التوراة. (حاشية الجمل) 

نسبة ذلك: يعين بادعائهم أن ذلك في كتاهم. (تفسير المدارك) بلى عليهم: [إثبات لما نفوه من السبل عليهم في 
الأميين. (تفسير المدارك)] قال الزجحاج: وعندي وقف تام على "بلى"؛: وما بعده استئناف مقرر للجملة الي 
سدت "بلى" مسدها. (تفسير الكمالين) من أوفى: مستأنفة مقررة للجملة الى سدت "بلى" مسدهاء والضمير في 
"بعهده" يرجع إلى الله تعالى» أي كل من أوق بعهد الله واتقاه. (تفسير المدارك) 

الذي إ2خ: من الإبمان بالرسول المصدق لما معهم. (تفسير المدارك) فيه وضع الظاهر إلخ: وعموم "المتقين" قام 
مقام الضمير الراجع من الحزاء إلى "من"» ويدخحل ف ذلك الإيمان وغيره من الصالحات» وما وجب اتقاؤه من 
الكفر وأعمال السوءء قيل: نزلت في عبد الله بن سلام ونحوه من مسلمي أهل الكتاب» ويجوز أن يرجع الضمير 
إلى "من أوق" أي كل من أوق يتنا غاهذ الله عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر» فإن الله يحبه. (تفسير المدارك) 
في دعوى: أي كانت بين رحلين في بير» أحدهما أشعث بن قيس» فاختصما إلى البي وُكهٌ فقال يظمٌ: "شاهداك أو 
يعينه"» فال أشعث بن قيس: إذا يحلف كاذبا ولا يبالي» وقوله: "أو بيع سلعة" أي فيمن أراد بيعها» وحلف لقد 
أعطي فيها كذا كاذبا. (حاشية الصاوي) 


الجرء الثالث ينك سورة آل عمران 
وتتبلك لا حَلَقَ نصيب لَهُمْ فى آلآخره ة ولا يُكَلِمُهُم آله غضبا عليهم وَلَا يَظرٌ 
لتم يرحمهم يَوْمّ القيّمَّة ولا سوبو يارس وَلَهْوَ داك اليد 2 مؤلم. وَإِنَ 
6 أي أهل الكتاب َفريقا طائفة ككعب ١‏ بن الأشرفه ياوس اليه مالكب 
ي يعطفوفا بقراهته عن امل إلى ما حرفو من نعت الني كوه لمحتو لي 


ب 
احرف مِنَ الكتّب الذي أترله , الله وَمَا هوم الْكتب وَيَقَولُورتَ هو مِن عند الله 


وَمَااهوَ ين عند الل ويقولون عَل الله الكذب وهم يعلمون د ج أهم كاذبون. ونزل لا 
قال تصارى راق اشعيبى أبرس. أن جعلية .رياه به ددم ده د 4 د + 


ولا يكلمهم الله: إن قلت: إن قوله تعالى في سورة المؤمتون قال: اخْسَاوا فيها ولا تكلّمُونِ»4 (المؤمنون:86 ٠‏ 4 
الآية؛ يقتضي أن الله يقع منه كلام لهم فيكف الجمع بين الآيتين؟ أحيب: بأن قوله تعالى: "ولا يكلمهم الله" أي 
كلام رضاء فلا يناف أنه يكلمهم كلام غضبء أو لا يكلمهم أصلا؟ وآيات الكلام على لسان الملائكة» ويشهد 
لذلك قوله تعالى: ِوَنَادَوًا يَا مَالِكُ ليَقض عَلَيْنَا رَبك (الزحرف:7/). (حاشية الصاوي) 

ولا يكلمهم الله: أي بما يسرهمء أو بشيء أصلاء وإنما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ ف أثناء الحساب من 
الملائكة» فلا يخالف النصوص الدالة على أهم يسألونء كقوله: فْوَرَبَك لتشالهة أجْمَعِينَ 44 (الحجر: 87) 
فبالجملة إنما يقع التكلم من الملائكة لا من الله. (حاشية الجمل) 

ككعب بن الأشرف: ومالك بن الصيف» وحبى بن أخطب وغيرهم. (تفسير المدارك) 

يلوون ألسنتهم !+: فكان إذا قرأ في التوراة» ووصل إلى كلمة الحق يحرف لسانه بقراءة الكتاب» وأعرض عن 
كلمة الحق» وينطق بكلمة أخرى غير حقء فهو يلوي أي يعطف لسانه؛ وجملة قوله: "يلوون" صفة ل فريقاا'» 
فهي ف محل نصبء وجمع الضمير اعتبارا بالمعى؛ لأنه اسم جمع كالرهط والقوم. (حاشية الجمل) 

يعطفوفا: العطف: الإمالة. وف "المغرب": استعطف ناقته أي عطفها بأن جذب زمامها؛ ليميل رأسهاء والمرد به الإيهام 
في الكلام أي كانوا يوهمون المسلمين أن ذلك من نفس الكتاب. (حاشية الجمل) وما هو من الكتاب: أي لا في الواقع 
ولا في اعتقادهم أيضاء والحملة حالية. (حاشية الجمل) ونزل إخ: وعلى هذا السبب فالمراد بالبشر عيسى +ذتة 
وبالكتاب الإنخيل» وعلى الثائ: فالمراد به محمد 225 وبالكتاب القرآن» وهذا الاحتمال الثاني أقرب؛ لأن قوله في 
"بعد إذ أنتم مسلمون" قرينة واضحة على ذلك. (ملخص من الحمل) 


آخر الاية: 


الجزء الغالث 6" سورة آل عمران 
أ ولما طلب بغض المسلمين السجود له ود: مَا كان ينبغي لِبَشَرِ أن يُؤْتيَهُاللَهُ الْكتَبَ 
وَآَلْحُْكمَ أي الفهم للشريعة وَالنبوّة ّم يَقُولَ لِلنّاس كُونُوأ عِبَّادًا لى مِن دُون الله كن 
يقول: كوثوا رَبَدِيَحِنَ علماء عاملين» منسوب إلى "الرب" بزيادة ألف ونون تفخيما 


متعلق منسوب 
بها كس 3 أ مُونَ بالتخفيف والتشديد الكجّبَ ويمًا كبش تدوسون أي بسبب 


أي تقرؤون 


ذلك فإن فائدته أن تعملوا. 


السجود له: حيث قال رجل: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي 
أن يسحد لأحد من حون الله ولكن أكرموا نبيكم, واعرفوا الحق لأهله. (تفسير المدارك) ها كان إخ: هذه الصيغة 
يؤتى بها للنفي العام الذي لا يجوز عقلا ثبوته» وهو المراد هناء وكذلك قوله تعالى: ما كان 1 أن تُنْبنُوا 
شجَرّهابك (النمل:70) أي لا يمكنء ولا يتصور عقلا صدور دعوى الألوهية من نبي قطء ويؤتى يما للنفي 
الخاص كقول أبي بكر فقه: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم في الصلاة بين يدي رسول الله" أي ما ينبغي له 
ذلك» فقول المفسر: 'ينبغي" أي يمكنء وقد فسره المحلي في سورة يس في قوله تعالى: إلا السَمْسنُ يَتبَغِي لها أن 
درك القَمّرّ إيس:. 4) بذلك. (حاشية الصاوي) 

ينبغي : إما تفسير ل"كان"”. أو بيان لمتعلق الجار والبحرور الواقع خبرا ل"كان". (حاشية الجمل) 

ولكن كونوا "ربانيينط: أي ولكن يقول: "كونوا ربانيين" فلا بد من إضمار "يقول". و"الربانيون" جمع رباني, 
وفيه قولان؛ أحدهما: أنه فيسوب إل الربية والألف والنون فيه زائدتان في النسبب دلالة على المبالغة كرقباني 
ولحياني وشعراني لغليظ الرقبة وطويل اللحية وكثير الشعر» ولا تفرد هذه الزيادة عن النسبء أما إذا نسبوا إلى 
الرقبة واللحية والشعر من غير مبالغة» قالوا: رقي ولحمي وشعريء والثاني: أنه منسوب إلى "ربان"» و"الربان" 
هومعلم الخير» ومن يسوس الناس» ويعرفهم أمر دينهم؛ فالألف والنون دالان على زيادة الوصف كهي في 
عطشان وريان؛ وتكون بالنسبة على هذا للمبالغة في الوصفء نحو أحمري. 

وبانين: وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته. (تفسير الكمالين) منسوب إلى الرب: كعين كونه عالما به 
ومواظبا على طاعته؛ وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة» كما قالوا: شعراقي ولحيان» فإذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا: "شعري"؛ وإلى اللحية: "لحي إلخ" من "الكبير": "تفخيما" أي تعظيما للمنسوب. 
بالتخفيف: لابن كثير وأبي عمرو ونافع؛ و"تعلمون" .معي "عالمين". (تفسير الكمالين) 

والتشديد: من التعليم للباقين»؛ وعلى قراءة التشديد فالمفعول الثاني محذوف أي كنتم تعلمون الناس الكتاب. 
(تفسير الكمالين) بسبب ذلث: [فيه إشارة إلى أن الباء في قوله: ب'ما كنتم' ف الموضعين للسببية] أي بسبب المذكور 
من كونكم معلمين أو دارسين. (تفسير الكمالين) فإن فائدته: أي فائدة التعليم والتعلم العمل. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثالث م سورة آل عمران 


1 0 ارق استعنافا ني لله والنصب عطفاً على "يقول": أي البشر أن 


درا ا ة وَالمْبِيّحْنَ أربَائَا ' كما اتخذت الصابئة الملائكة» واليهود غزيراً 
والتصارى عيسى أبأبكم بتكف تخد ذأ مُسْلمُون د 2 لا ينبغي له هذا. وَاذكر إذ 


يت ار 


ين حل الله .ء 3-3 ميق انبكر عام ودبعسيا للابتداءء ل كيد مضني ل 


أي للذي , اقيقر إياف وفى تاي الاك نوست مولز مسف 





ل 
- 


رَسُولُ مُصَدِّقّلْمَا مَعَكْدَ من الكتاب والحكمة وهو محمد 5 


4+ #90 قر قر ا 


جواب القسم إن أد ركتموه. وأَمَمُهِم تبعٌ لهم في ذلك قَالَ تعالى ف ورور بذك 


بالرفع: لأبي عمر وابن كثير ونافع استثنافا ابتداء الكلام» وتنصره قراءة ابن مسعود: "أيأمركو" يحمزة الاستفهام. 
(تفسير الكمالين) والنصب: أي لا يأمركم الله وقيل: الضمير فيه للبشرء ويحتمل الحال. (تفسير الكمالين) 
أربابا: أي بل نحبهم؛ ونعتقد أنهم عبيد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمرون؛ ولا يضرونء 
ولا ينفعون» فنتوسل يهم إلى الله لذلك لا لكوم أربابا. (حاشية الصاوي) الصابئة: هم فرقة من اليهود صَبوا معن 
مالوا عن دين موسى إلى عبادة الملائكة» وقالوا: 'إفهم بنات الله" . (حاشية الصاوي) لا ينبغي له: هذا إشارة إلى أنه 
استفهام معناه الإنكار؛ وهو خطاب للمؤمنين على طريق التعجيب من حال غيرهم. (تفسير الكرحي) 

ميغاق ! ل: هو على ظاهره من أخذ الميئاق على النبيين بذلكء أو المراد ميثاق أولاد النبيين» وهم بنو إسرائيل 
على حذف المضاف. (تفسير المدارك) بفتح اللام: للابتداء وت وكيد معن القسم الذي في أخحذ الميشاق؛ لأنه معن 
الاستحلاف. (تفسير الكمالين) ما موصولة: ويجوز أن يكون متضمنة لمعن الشرط؛ و"لتؤمنن" ساد مسد جواب 
القسم والشرط جميعا. (تفسير الكمالين) أي للذي: أي للذي أتيتكموه لتؤمنن به. (تفسير الخطيب) 

إياه: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) من الكتاب: يشير إلى أن ههنا إقامة المظهر مقام 
المضمر الذي هي العائد إلى الموصول في الجملة المعطوفة على الصفة» وهي جائزة عند الأحفش» وقد يجعل العائد 
محذوفاء والتقدير: "ثم جاءكم به رسول". (تفسير الكمالين) جواب القسوم: أي الذي في ضمن أخذ الميثاق. 

إن أد ركتموه: أي محمدا تند وأممهم تبع لهم في ذلك» فإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم أولى. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغالث »م سورة آل عمران 
عهدي قَالوا أفرَتَا قَالَ تدوأ على انفسكم واتباعكم بذلكه ونأ تفكم مق 
لصْهندِينَ وج عليكم, وعليهم. 2 ول أعرض يََدَ ولاك اليناق فأوليااف به 
الف ب ها َفْغَيِرَ دين أله , يي والبياع أي لخواوقاء والتعاء وَلْهَه أَسَلَّمّ انقاد 
مَن فى السّمَوتِ وَالأزتض طوَعًَا بلا إباء وَكَرّها بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه 
) بالتاء والياء» والهمزة للإنكار. قل لهم يا محمد! ءَامَنَا باللّهِ وَمَآ 


8 


وَِلِيهِ يُرَجَعُوَ «” 
أنزل عَلَيََا وم أنزلٌ عَلَنْ إبرهِيمَ وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَالْأْسْبَاٍ أولاده وَمَآ 
أوقّ مُوسَى وَعِمِسَى وَاَلِيُوتَ من رَيْهِمْ لا كُفرَقُ بَيْنَ أُحَدٍ مُنَهُمْ بالتصديق والتكذيب 
وَنَحَنُ لَهُد مُسَلمُونَ دم مخلصون في العبادة؛ ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار: وَمَن 
يبَمَعْ غير السَلم ويا قن يبل مِنهوَهوَفى رةه مِنَ آلْخَسِرِينَ 27 


عهدي: سمي العهد إصرا؛ لأنه يؤصر أي يشد. في "القاموس”": الإصر: العهد والذنب والثقل ويضم ويفتج. 

(تفسير الكمالين) أقررنا: جواب عن سؤال مقدر تقديره: ماذا قالوا حينئذ؛ وثمرة المعاهدة على محمد مع علم الله 
أنه لا يأيي في زمن ني من الأنبياء الثواب على العزم بالاتباع» والعقاب على العزم بعدم الإيمان؛ فجميع الأنبياء 
يثابون على الإيمان .ممحمدء ومن عزم على عدم الإيمان به لو ظهر عوقب. (حاشية الصاوي) 

والقاء: أي بالفوقية على تقدير: وقل لهم. (تفسير الكمالين) طوعا وكرها: انتصب "طوعا وكرها" على الخال 
أي طائعين ومكرهين. (تفسير المدارك) ما يلجئ إخ: أي إلى الإسلام؛ كنتق الجبل وإدراك غرق فرعون.؛ إللحاء 
بمعيئ الاضطرار» ما يلجئ إليه أي ما يضطر إليه. 

والهمزة للإنكار: أي في قوله: "أفغير دين الله إلخ": وموضع الهمزة هو لفظة "يبغون"2 تقديره: أيبغون غير دين 
الله؛ لأن الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادثء إلا أنه تعالى قدم المفعول الذي هو "غير دين الله" على 
فعله؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معي الهمزة متوحه إلى المعبود الباطل. (التفسير الكبير) 

وما أنزل على إبراهيم: إنما صرح بأسماء هؤلاء؛ لأن أهل الكتاب يعترفون بكتبهم ونبوقهم. (حاشية الصاوي) 
دينا ! لخ: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن "الدين" مفعول "يبتغ") و"غير الإسلام" حال؛ لأنها في الأصل صفة له؛ فلما 
قدمت نصبت حالاء الثائ: أن يكون تمييزا ل"غير"؛ لإمامهاء فميزت كما ميز "مثل وشبه وأحواتهما"؛ والثالث:أن 
يكون بدلا من "غير". (حاشية الجمل) من الخاسرين: من الخسرانء وهو العقاب وحرمان الثواب. (تفسير الحمالين) 


الجزء الثالث عب سورة آل عمران 


لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. كيف أي لا يَهدِى الله قَوَمّا كَفْرُوأ بَعْدَ ممم وَشَهِدُوا 
أي وشهادقم أن أَلرّسُولَ حَقٌّ و قد 5 لبَيََتُ الحجج الظاهرات على صدق 
الببي 2 وَآليّهَ ل 200 آلْقَوْ مَالظلمِين 29 أي الكافرين ل أُوْلتبكَ جَرَؤْهمْ أن ليه 
لَعنة الله وَالْمَلبِكة وَلنّاس أُْجَمَعِينَ 2 خَطِدِينَ فيا أي اللعنة أو النار المدلول يما عليها 
لذ محفف عه فدات ولا هد يُظَرُونَ 29 بمهلون. إلا الذين تَابُوأ مِنْ بَعْدٍ ذَّلِكَ 
وَأْصّلَّحُوا عملهم فَإِنَ | آللَّهَ غَفورٌ لهم رَحِيمدٌ (2 هم. ونزل في اليهود: إن الَذِينَ كفروأ 
بعيسى بَعَدَ إِيمَنِهَِ بموسى ثم أَزْدَادُوأ كفراً بمحمد ل تقل إذا غرغروا أو 
ماتوا كفارا وَأولتِيكَ هم آلضصَالُونَ :© 


كيف إ2: نزلت في شأن الذين ارتدواء ولحقوا جمكة. (حاشية الجمل) لا !2: أشار به إلى أن الاستفهام هنا 
للإنكارء ويجوز أن يكون التعجب والتعظيم؛ لكفرهم بعد الإبمان» أو للاستبعاد والتوبيخ» فإن الجاحد عن الحق 
بعد ما وضح له منهمك ف الضلالء بعيد عن الرشاد. (حاشية الجمل) أي وشهادقم: أشار هذا إلى أن الفعل 
اع قولم "توا" معطوف على الاسم الذي هو الإبمان» وأن هذا الفعل المعطوف في تأويل الاسم. (تفسير 
الجمالين) وقد جاءهم البينات: الواو للحال كما أشار إليه بتقدير "قد". 

أولئك: أي المرتدون؛ فقوله: "والله لا يهدي القوم الظالمين"؛ اعتراض» و"أولئك" مبتدأء و"جزاؤهم "مبتدأ ثان» 
وقوله: "أن عليهم" جبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني مع حبره بر المبتدأ الأول. (حاشية الجمل) المدلول ونا: أي باللعنة 
عليها أي النار. إلا الذين تابوا: أي كالحارث بن سويدء فإنه لما ارتد وذهب يمكة مع الكفار» وأراد الله له بالهدى 
بعث لأخ له بالمدينة؛ وكان مسلما يقول له: أخبر رسول الله كله: إن إذا تبت هل أقبل؟ فأخير رسول الله 905 
بذلك» فنزلت الآية» فبعثها له ممكة؛ فأتى طائعاء وأسلم؛ وحسن إسلامه. (حاشية الصاوي) 

رحيم شم: أي يتفضل عليهم؛ وذلك أن الحارث بن سويد لما ارتد ولحق بالكفار ندم فأرسل إلى قومه: أن سلوا 
رسول الله كُكدُ: هل لي توبة؟ فأرسل إليه أختوه الجلاس بالآية: فأقبل إلى المدينة فتابء وقبل رسول الله 325 توبته. 
(الخطيب) إذا غرغروا: أشار بذلك إلى أن الآية مقيدة بذلك. وهذا في الكافر» وأما العاصي فتقبل منه عند 
الغرغرة. (حاشية الصاوي) أو ماتوا كفارا: جواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع» - 


اجزء الثالث شيف سورة آل عمران 
أو هاتوا كفارا وَأوْلنكَ هم آلضّانُونَ وجا إن الذي روأ وَمَانُووَهمَ عار قن يُقبَلٌ 
من أَحَدِهِمٍ فل الأرض مقدار ما 5 ذَهًَا وَلو أفتَدَئك به أدخل الفاء 8 
حبر "إن"؛ لشبه "الذين" بالشرط.» و إيذانا بتسبب عدم القبول عنن, المونت .على 
الكفر | أولبلة هع عَدّدك يعرم وما لهم من حيري (5 2 مانعين منه. ل كتالوا آل 
أي ثوابه وهو الحنة حَيّ فهو تصَدُقوا يما نبُوت : مه 8 وساف #سرفات فرعي ولعتو رس : 


أو ماتوا كفارا: عليه عبا إقالن: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفرو ع» ودلت عليه الآية السابقة "إلا 
الذين تابو" إلخ: وحاصل الحواب: أن توبته إنما تقبل إذا كانت صحيحة؛ ومن شروط صحتها: أن لا يصل إلى 
حد الغرغرة» فإن لم تصح فهي غير مقبولة كما هنا. (حاشية الجمل) 

وق "تفسير الكبير": قال الحسن وقتادة وعطا: السبب: أنهم لا يتوبون إلا عند ضور الملوت؛» والله تعالى يقول: 
«اوتيعس الوه للذين يَْسَزُوقَ الشوكات حَتى ذا ا 1 ونث قال إن فى نت الآنَ (النساء ) وأيضا قال 
في كتب العقائد: توبة اليأس مقبولة دون يمان الكافر, فالآية السابقة للكافر الذي تاب قبل حضور الموت 
والغرغرة» وهذه الآية للكافر الذي يتوب عند حضور الموت فارتفع التناقض بين الآيتين» لكن قال ملا على 
القاري بعد نقل رواية "الخلاصة": إمان اليأس غير مقبول» وتوبة اليأس: المحتار أنما مقبولة. 

ولا يخفى أن هذه الرواية مخالفة لظاهر الدراية حيث ورد قوله عت#: "إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر"؛ فيستفاد 
منه عموم توبة المؤمن والكافر» ونقل في "رد امحتار" بعد بيان الاختلاف: والحاصل: أن المسألة ظنية؛ فأما إيمان 
اليأس فلا يقبل اتفاقا. ولنعم ما فصله الإمام الزاهدي حيث أورد هنا كلاما طويلا حاصله: أن إمان اليأس يكون 
غير مقبول بالإجماع» وتوبة اليأس في مشية الله إن شاء قبل» لشرف إمانه» وكان فضلا منه» وإن شاء لم يقبل؛ 
لتقصيره وتأحيره» وكان عدلا منه. غرغرة: تردد الروح في الحلق» وصوت معه حشونة. وف "رد امحتار": كأنا 
مأخحوذة من غرغر الماء إذا أداره في حلقه؛ فكأنه يدير روحه في حلقه. 

أدخل الفاء: مع أنه لا يجوز دخوها في خبرها عند الأكثر. لشبه الذين !خ: فيه حكاية بالمعق؛ إذ المذكور ف 
الآية "الذين"؛ لكن حكمها واحد. (حاشية الجمل) وإيذانا بتسبب إ2: لأن الكفر في حد ذاته ليس سببا في 
عدم قبول التوبة» بل السبب مجموعه هو والموت. والإيذان: الإعلام. 

لن تنالوا: من ناله نيلا إذا أصابه إلخ. (روح البيان) البر: لما ذكر أن صدقة الكافر لا تنفعه ذكر هنا أن صدقة 
المسلم وجميع طاعته تنفعه. (حاشية الصاوي) ثما تحبون: وتؤثروفاء وعن الحسن: "كل من تصدق ابتغاء وه الله 
مما يحب ولو تمرة فهو داحل في هذه الآية»" قال الواسطي: "الوصول إلى البر بإنفاق بعض امحاب»؛ وإلى الرب - 


من أموالكم وَمَا تفقوأ مِن شَىْء فَإِنَ آله به- عَليممٌ إ2/ فيجازي عليه. ونزل لما قال 
البقواذ: إثلق ترعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانُا كل 
َلطّعَامِ كَانَ خِلاً حلالا ب إِسْرَِيلَ إلا ما حَرّمَ إِسَرِيلُ يعقوب عَلىْ تَفْسهِ وهو 
الإبل لما حصل له عرق النّسا - بالفتح والقصر - فنذر إن شفى لا يأكلهاء فحُرََ 
عليه مِن قبَلٍ أن تُتَرّلَ آَلَوَرَئهٌ وذلك بعد إبراهيم: ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قُل لهم فَأَنُوأ بآَلتَورَةِ فَآتلُوهَآ ليتيين صدق قولكم إن كُنتح صَدِقِيَ 2 
ايف خيوجرا و ل يأترابغاء قانتعال« فَمَن افتَرّى على الله الكذب مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 006 


الجزء الرابع م١‏ ب سورة آل عمران 


ا 


- بالتخلي عن الكونين"» وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا ببركم بإخوانكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإخراج المحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكرء ويتصدق هاء فقيل 
له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق يما أحب. (تفسير المدارك) 

ن أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون": ولأن إنفاق الكل لا يحوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم» واللام فيه للعهد. فلا يرد أنه لم يثبت 
إباحة الميتة والخنزير. (تفسير الكمالين) 
إسرائيل: امغتاة بالغربية "غبك الله" وهو اسمد. و"يعقوي؟ لقبها.. لإتحاثية الصاوي):«عرق النسا: يتح النون 

والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعب» ويئئ نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسىء فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليه» وحوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اختلااف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ» ثم هو عبارة عن وجع بمتد من الورك من خلفء وينزل إلى الركبة 
ورتما بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 
فحرم عليه: كذا أحرجه الحاكم عن ابن عباس ده وأخرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للبي 5©: 
"أخبرنا .ما حرم إسرائيل على نفسه", فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافاء 
فلذا حرمها", فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وف "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ول يأتوا يما" أي لأهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على 
عهد إبراهيمء فهي شاهدة عليهم» فلذلك لم يأتوا بما. 


الجزء الرابع م سورة ال عمران 


و 


ان النواتكي: وَما تفقوأ مِن سَْء فا فإِن الله به عَلِيمٌ 29 فيحازي عليه. ونزل لما قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم؛ وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها كل 
الطعام سكا سلا ناذلا لْبَىَ إِسَوَوِيل إل ما حدم إتؤويل يَعَقُوب عل تقسم وهو 
الإبل لما حصل له عرق النْسا - بالفتح والقصر اواو يي عر 
عليه من قَبَلِ أن تُرّلَ آلعَوَرَةٌ وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قل لهم فَأَتُوأ بِالكَوْرَئةِ فَآتلُومَآ ليتيين صدق قولكم إن كبُح صَدِقِيتَ « 
فيه» فبهتوا ولم يأتوا يماء قال تعالى: فَمَن أفترَى عَلَى الله آلْكَذب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 51565ظظ 


- بالتخلى عن الكونين"» وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا ببركم بإخوانكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإحراج المحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكر» ويتصدق ههاء فقيل 
له: لم لا تتصدق بيثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق ما أحب. (تفسير المدارك) 

من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون": ولأن إنفاق الكل لا يجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الى كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم؛ واللام فيه للعهد فلا يرد أنه لم ينبت 
إباحة الميتة والخنزير. (تفسير الكمالين) 

إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمه» و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق النسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعبء ويثئ نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسىء» فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليه» وجوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اختلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذء ثم هو عبارة عن وجع يمتد من الورك من خلف؛ وينزل إلى الركبة 
ورتما بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 

فحرم عليه: كذا أخرجه الحاكم عن ابن عباس ذه وأخرج الترمذي ف تفسير سورة الرعد قال اليهودي للبي 25 
"أخبرنا .ما حرم إسرائيل على نفسه".؛ فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل واألبائماء 
فلذا حرمها", فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وفي "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ولم يأتوا يها" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على 
عهد إبراهيم» فهي شاهدة عليهمء فلذلك ل يأتوا بها. 


الجزء الرابع عا بسو بو سورة آل عموات 


أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب» لا على عهد إبراهيم) 


َأُولّتبلك هُمْ أَلظَلِمُونَ (2 المتجاوزون الحق إلى الباطل. قل صَدَقَ ألَهُ في هذا 
تجميع اها أحبر بيه فاكيموا مله [ووععالن أنا عليها خبيقًا عاقلا سن "كل .دين إل 


جل م جين 


دين الإسلام, وها كان من الشريين و عم ونزل لما قالوا: قبلتنا قبل قبلتكم: إن أول بست 
وَضِع ميد للناس في الأرض َلَذِى 0 بالباء لغة في "مكة" سميت بذلك؛ لأا 


موعدم العبادة 


بك أعناق الجبابرة أي تدقهاء بناه الملائكة قبل خحلق آدم» ووضع بعده الأقصى» 
انتما أريعون سنة كما في حديث الصحيحين؛ وفي حديث: "أله أول هنا ظهير.غلئ 
وحجه الماء. غتك خخلق السموات والأرض ؤبدة بيضاكئ فدحيت: الأرض من تحته" 
مُبَاركا حال من "الذي" أي ذا بركة:؛ وَهَدَى لَلعَلَّمِينَ 25 لأنه قبلتهم. 


في مكة: فإن "الباء والميم" متقاربان في المخرجء فيقام كل مقام الآخره ك"راتب وراتم» ولازب ولازم"؛ سميت 
بذلك؛ لأنها تبك إلخ. تبك: يعين لا يريدها حبار بسوء إلا اندقت عنقه؛ والأكثرون على أن "مكة" اسم المسجد 
والمطاف. و"بكة" اسم للبلد؛ لقوله: "للذي ببكة". فإنه يدل على أن البيت حاصل ببكة» وقيل بعكسه. (تفسير 
الكمالين) أعناق اججبابرة: كناية عن إهلا كهم وإذلاهشى أي ١‏ يقصدها الحبار إلا يهلك ويذل. زرخ البيان) 
وف "الصراح": بك عنقه أي دقها. 

بناة: أي بن المسجد الحرام قبل لق آدم بألفي عام» ووضع بعده الأقصىء وبين بناء الملائكة المسجد الحرام 
ري بعاد الاضكلة القن أرريعو نك امنتةة :وروئ: أله 226 مغل عن أول بيت وضع للناس» فقال: "المسجد الحرام 
بيت المقدس ».رسكل كه بينهسا؟ فقال: "أربعورك: سفة" .: وأماا يون بتاع الكفية الى بناها إبراهيم ع( وبين بناء 
المسجد الأقصى الذي بناه سليمان عَِلِتَة فبينهما ألف سنة. كما في حديث إلخ: [كما مضى سابقا] ولما استشكل 
بأنه ب الكعبة إبراهيم» وبئ بيت المقدس سليمان علتلا: وبينهما أكثر من ألف سنة؟ أشار إلى دفعه بأن تفاوت 
أربعين سنة إنما هو بين بناء الملائكة للكعبة وبين بنائهم للأقصى. "زبدة" ك غرفة. (تفسير الكمالين) 

زبدة: بيضاءء "زبد” بالتحريك: رغوة الماء» و"زبدة" بالضم أحص منهء وقوله: "فدحيت" أي بسطتء كذا في 
'الصراح". ذا بركة: لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات. (تفسير المدارك) 


الجزء الرابع ضف سورة آل عمران 
فيه ءَايَثٌ بَيَتَتُ منها 01 أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت» فأثر 
قدماه فيه» وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه» ومنها تضعيف 
الحسنات فيه: وأن الطير لا يعلوه وَمَّن دَخَلَهُء كان ءامنا لا يُتَعَرَض له عه 


آيات. بينات:[غلامات واضحات لا يلفس على أخد.] دلائل واضحات على خرمته: أي احترامة ومزيد 'فضله: 
(حاشية الجمل) منها: أي من الآيات» ومنها أمن من دخله. ومنها غير هذين؛ كما ذكره الشارح وغيره 
فليست محصورة في هدين. 

مقام إبراهيم: عطف بيان لقوله: "آيات بينات"» وصح بيان الجماعة بالواحد؛ لأنه وحده عمنزلة آيات كثيرة 
لظهور شأنه؛ وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة إبراهيم 323 من تأثير قدميه في حجر ضلد؛ أو لاشتماله على 
آيات؛ لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية, 
وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آية لإبراهيم خاصة. أما في "المدارك" فعلم منه أن الذين 
يشهرون ف البلدان: "علا أ ثر قدم نبينا 5ك ' كاذبون لا يعبأ بقوطهم؛ لأن الخاصة ما يوجد في الشيء ولا يوحد في 
غيره» فافهم ولا تبتدع. (تفسير المدارك) 

فأثر قدماه: ولابن وهب ف "موطئه" عن أنس: "رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه غير أنه أذهبه 
مسح الئاس بأيديهم". (تفسير الكمالين) وبقي 4 الآن: أشار بذلك أن في الحجر آيتين» غرص قدمي 5" 
فيه وصعوده بهء ونزوله بهء» وكونه باقيا إلى الآن. تداول الأيدي: أي تبادل الأيدي؛ في "الصراح": تداولته 
الأيدي: أحذته هذه مرة وهذه مرة. وأن الطير إلخ: أي بل إذا قابل هواءه وهو في الحو انحرف عنه يمينا وثمالاء 
ولا يستطيع أن يقطع هواءه إلا إذا حصل له مرضء فيدخل هواءه للتداوي. (حاشية الجمل) 

لا يتعرض له إلخ: قال أبو حنيفة يلكه: من لزمه القتل في الحل بقصاص أو ردة أو زناء فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له 
إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع حي يضطر إلى الخروج. ومذاءق حى من جو في اخل ثم ايحا إلى 
الحرم وأما إذا أصاب الحد في الحرم فيقام عليه فيه» فمن سرق فيه قطع ومن قتل فيه قتل؛ قال الله تعالى: ؤ(لا تقاتلوه 
عِنْدَ المسْجَدٍ الْحَرَامِ حَتَى يُقاتل وك فيه فإن قاتلوكجٌ فاقئلوهة4 (البقرة: .)١ 9 ١‏ (روح البيان) وعند الشافعي: من ججحئ ف غير 
الحرم ثم التجأ إلى الحرم يقتل فيه. (الزاهدي) ومن جيئ ف الحرم واستحق له القتل يقتل فيه بالاتفاق. (الأحديع 

وعن ابن مسعود و#ه: وقف رسول الله يُتهٌ على ثنية المحونء وليس بها يومئذ مقبرة» فقال: "يبعث الله تعالى 
من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفاء وجوههم كالقمر ليلة البدر, اتخصلوقا افق يقون سحساني» يفتقنع عل 
واحد منهم ف سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر". وعن الي كلُ: "من صبر على حرم مكة ساعة من مار 
تباعدت عنه جهنم مسيرة مائي عام'"» كما في "أي السعود' . 


الجزء الرابع يأر سورة آل عمران 


بقل أو ظلم أو غير ذلك وَلِلَهِ عَلَى آلنّاسِ حِحٌ آلبَيتِ واحب» بكسر الحاء وفتحها 


لغتان 1 [ | م ٌ . ام 1" ينذا ٠‏ "ازنا 1 عا 5 جر 6 
عا إل 2 عق ا ل من ا أن ستطاع إليه سبيلا طرر 


فسّره :3 بالزاد والراحلة, رواه الحاكم وغيره» وَمَنكفرَ بالله أو بما فرضه من الحج 
فإِنَ الله ع عَنِ ألعَلَمِينَ م الإنس وابجحن والملائكة» وعن عبادهم. فل يَتأْهَلَ الكتب 
2 رون بِعَايَتٍ الله القرآن وَاللَه تياك عل ما مسرن 2 فيجازيكم عليه. قل يَتَأَهَلَ 
لكب لِمّ تَصُدُُورت تصرفون عَن سَِيلٍ للّهِ أي دينه مَنْ ءَامَنَ بتكذييكم البي لك 


بقتل: ولو قصاصاء هكذا كان حاله في الجاهلية» فكان الرجحل يقتل فيدحل ف الحرم فلا يتعرض إليه أحد ما دام فيه 
وأما بعد الإسلام فالحكم أن القائل إن قتل فيه اقتص منه فيه إجماعاء وأما إن قتل خارجه فدخل فيه فلا يقتص منه ما 
دام فيه عند أبي حنيفة به ويقتص منه وهو فيه عند غيره كالشافعي. (حاشية الجمل) 

أو ظلم: مما يفعل أهل الجاهلية فيما كان الرحل لو جيئ كل جناية ثم التجأ إلى الحرم لم يطلب» ويؤيد هذا التفسير قوله 


لغ 


تعالى: للأأوَلمْ يرا أنا جَعَلنَا حَرّماً آمناً وَيتَخَطفُْ انامس مِنْ حَوْلِهٌِ) (العنكبوت:17) وقال أبو حنيفة ينله: هو خبربمعيى 
الأمرء والمعيئ: من لزمه القتل بردة أو قصاص أو حد لم يتعرض له فيهء ولكن أللحئ إلى الخروج؛ وروي عن ابن عباس» 
وقال الشافعي: "يستوق"» وقيل: من حجه فدخله كان آمنا من الذنوب الي اكتسبها قبل ذلك أو من النار» فقيل: من 
مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناء كما في حديث رواه البيهقي في 'شعب الإيعان". (تفسير الكمالين) 

ولله: خبر مقدم متعلق .بمحذوف, أي واجب كما قدره الشارح؛ و"على الناس" متعلق ب "هذا" المحذوف. 
ويبدل إلخ: بدل بعض أو اشتمال؛ ولا بد في كل منهما من ضمير يعود إلى المبدل منه وهو مقدر هناء تقديره: "من 
استطاع منهم'. (تفسير الجمالين) بالزاد والراحلة: فلا يجب المشي عند الشافعي وإن قدر عليه. (حاشية الجمل) 
وعند إمامنا الأعظم: صحة البدن والقدرة على الراحلة مجموعهما شرطه بل أمن الطريق أيضاء كما في "الأحمدي". 
وغيرة: وعليه أبو حنيفة والشافعي؛ وقال مالك: إنما بالبدن؛ فيجب على من قدر بالمشي والكسب في الطريق. 
(تفسير الكمالين) بايات الله : أي الدالة على صدق محمد 5 فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره و تخصيص أهل 
الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإبيل» فهم كافرون يمما. 
(تفسير الجمالين) قل يا أهل الكتاب: أمر بتوبيخهم بإضلال غيرهم بعد توبيخهم بضلالهم. (تفسير الجمالين) 

م تصدون إلخ: فكانوا يفتنون مؤمنين؛ ويحتالون في صدهم عن الإسلام» ويقولون: "إن صفة محمد 525 ليست في 
كتابنا ولا تقدمت به بشارة". و" لم" متعلق بالفعل بعده و"من آمن" مفعوله. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع - وم" سورة آل عمران 
و كتم نعته بوبنا أي تطلبون السبيل عِوَجَا مصدر .معيئ معوجة أي مائلة عن الحق 
وَأَنتُمٌ شهَدَآءُ عالمون بأن الدين المرضي هو القيم دين الإسلام: كما في كتابكم؛ وَمَا 
آلَّهُ بِعَفِلٍ عَمّا تَعمَلُونَ ع من الكفر والتكذيب» وإنما يؤخركم إلى وقتكم؛ 
فيجازيكم. ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه تألفهم؛ فذكرهم 

ما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاحروا وكادوا يقتتلون» يتا أَلذِينَ ءَامَنُوَأْ إن 
تَطِيعُوأ فريقا م مْنَ ألَّذِينَ ورا الكتب م بعد 0ت “عب 506 تَكفرُونَ 


ل م صر 





مسد ولق ُو إل بور تيرج 0 ج يتأن انين :مثو او لله حب قات 

بأن يُطاع فلا يعصى, و دنه لق ويلكر فلا نسي فتازواة » يا رعبوك الله 
4 

ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله: #فائقوا 1 5005 

مُسَلِمُونَ © موخدون 3 2184 الجا ةة فاعالة 818 هه هذه لاجو 292 2222 224 وم 2 2 21 


لما مر بعض اليهود إل: وهو شاس بن قيس وأصحابه. وتفصيله: أن شاس بن قيس اليهودي أراد لحسده وضغنه 
على المسلمين أن يفرق جمع الأنصار أي الخزرج والأوس لما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد 
الذي كان بينهم في الجاهلية من الحرب والعداوة. فأمر شابا من اليهود فقال: اعمد فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم 
بعاث» وأنشدهم قصيدة كانت مشتملة على هجو الخزرج؛ فتشاجرواء فبلغ ذلك رسول الله د فخرج إليهم. 
فصالح فيما بينهم فبكوا وعانق بعضهم بعضا. بأن يطاع: تصوير للتقوى حق التقوى» وهذه أخلاق الأنبياء 
والمرسلين لعصمتهمء وتكون لخواص عباد الله الذين على أقدام الأنبياء. (حاشية الصاوي) 

فنسخ بقوله إلخ: وقال مقاتل: "ليس في آل عمران منسوخ إلا هذه الآية" كما في "الخطيب" و "التفسير الكبير". وزعم 
جمهور المحققين أن القول يبهذا النسخ باطل» واحتجوا عليه من وجوه تركتها هنا؛ لخوف الطوالة» "ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون" ولمععئ: لا تكونن على حال سوى حالة الإسلام؛ والمراد دوامهم على الإسلام. (الخطيب) وفي "الكبير": 
المقصود بالأمر الإقامة على الإسلام؛ وذلك لأن الموت لا بد منه» فكأنه قيل: داوموا على الإسلام. 


الجزء الرابع +" سورة آل عمران 


ل من ضمير "اعتتضموا" 


إنعامه 5-3 يا معشر ل وي إذ كنم قبل الإإسللام أَعَدَآءً أل فَجمع 57 
بالإسلام فَأْصَبَحَمْ فصرتم بِيعْمَتِهِ- إِخْونًا في الدين والولاية» وَكُدمَ عَلَىْ شََا طرف حُفْرَةٍ 
ين آَلنّارِ ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفاراء فَأَنقَدَكُم ميا بالإبمان كَذَالِكَ 
كما 0 لكم ما ذكر يبن أله لَك عَايُجِفَ وت وَلَتَكن 7 كه أةدَغوَن إلى 
كير الإسلام وَيَامُرُونَ بالعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن المُدكر وتيك الداعون الآمرون الناهون هه 
المفلخور نت وج الغاتوون» ومن" للتبعيض! لآنما ذكز فر كقاية, 2 222 5 : 


قبل االله: :أي سكو ارقن لقوله علِكّة: "القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق عن كثرة الردء من 
قال به صدق» ومن عمل به رشدء ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم . (تفسير المدارك) 

وكنتم على شفا إلخ: أي كنتم مشرفين على الوقوع في نار جهنم؛ لكفركم؛ ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا 
أن تموتوا كفارا؛ إذ لو أدرككم الموت في تلك الحال لوقعتم في النار. (تفسير الكمالين) منها: الضمير للنار أو 
للحفرة» وقيل: زائدة على قول الأخفش. يدعون إلى الخير: المفعول محذوف أي يدعون الناس 

وينهون عن المنكر: أي عما استقبحه الشرع والعقل؛ و المعروف: ما وافق الكتاب والسنة؛ والمنكر: ما خالفهاء 
أو المعروف: الطاعات؛ والمنكر: المعاصيء والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك: وما عطف 
عليه خاص» و"من" للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض الكفايات؛ ولأنه لا يصلح له 
إلا من علم المعروف والمنكر؛ وعلم كيف يترتب الأمر في إقامته؛ فإنه يبدأ بالسهل» فإن لم ينفع ترقى إلى 
العية قال الله تعالي: "فأصلحوا بينهما" ثم قال: "فقاتلوا"؛ أو للتبيين» أي وكونوا أمة تأمرون» كقوله تعالى: 
واكك حَير 00 كيت للنام مون بالترتو» (آل غمران: 51٠‏ 

فرض كفاية: كود اتنب ووب بايد بابي ب وأما من تصدى نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واشتغل يمذه الحرفة» أو نصبه الإمام لأحلهء يكون ذلك عليه فرض عين؛ ويسمى ذلك محتسباء كذا في 
"الأحمدي". واعلم أن الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر المعروف يقبلون ذلك منه 
ويمتنعون عن المنكر» فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه. ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه 
فتركه أفضل» وكذلك لو علم أهم يضربونه ولا يصبر على ذلك؛ ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه 
أفضل؛ ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منهم ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل. 9 


الجزء الرابع 4” سورة آل عمران 
لا يازم كل الأمة» ولا يليق بكل أحد كالجاهل» وقيل: زائدة أي لتكونوا أمة. وَل 
تكوثوأ كين تفرعو عن دينهم وَآخْتَلُوا فيه مِنْ بَعْدِ مَا جََهم ألبَيَنَتُ وهم اليهود 
والنصارىء وَُولَتبِكَ لم عَذَابُ عَظِيمٌ (2) يَوْمَ تَبِيَضٌ وجُوه وَتَسْوَدُ وْجُوهٌ أي يوم 
القيامة فَأمًا ألذِينَ آَسَوَدتَ 0 وهم الكافرون» فيُلقون في النارء ويقال لهم 
توبيها: قرت بعد د |إميكة يوم أ خد الميثاق قذوقوأ الْعَذَابَ بمَا كنت تكفْرُونَ هه 
َم لذن بيصت وُجُوهَهُمْ وهم المؤمنون قَفى رَحَمَة الله أي جنته هج فِيينا خَلِدونَ ‏ 


12 


- والأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياءء أوها: العلم؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروفء والثاني: أن يقصد 
وجه الله تعالى وإعلاء كلمته العلياء والثالث: الشفقة على المأمور فيأمره باللين والشفقة» والرابع: أن يكون 
صبورا حليما؛ والخامس: أن يكون عالما.نما يأمره» كذا في "العالمكيري". وف "الأحمدي": وله شرائظ: أن يكون 
ذلك تحت قدرته: وأن لا يكون موجبا للفتئة والفساد» والواعظ إذا سأل الناس شيئا في المجلس لنفسه لا يخل له 
ذلك؛ لأنه اكتساب الدنيا بالعلم. هكذا في "التاتارخانية" نقلا عن "الخلاصة". 
عن دينهم: أي عن أصوهم.ء فالمقصود نمي المؤمنين عن الاختلاف في أصول الدين دون الفروع, إلا أن يكون مخالفا 
للنصوص البينة» أو الإجماع؛ لأحل قوله عطة: "احتلاف أمّ رحمة". وقوله عِ: "من اجتهد فأصابه فله أجران» ومن 
أخطأ فله أحر واحد". (تفسير أبىي السعود) اليهود والنصارى: فقد تفرق كل منهما فرقاء واحتلف كل منهما 
باستخراج التأويلات الزائغة» وكتم الآيات النافعة وتحريفها؛ لما أخلدوا إليه من حطام الدنيا. (تفسير أبي السعود) 
يوم تبيض وجوه: "يوم" منصوب بمقدر أي اذكر يوم إلخ؛ أو بالاستقرار العامل في الظرف. وهو قوله: الهم 
عذاب". فعلى الأول هو مفعول بهء وعلى الثاني مفعول فيه. يوم أخذ الميثاق: جواب عما يقال: كيف قال: 
"أكفرتم بعد إيمانكم" مع أنه لم يسبق منهم ييمان» بل كفرهم متأصل فيهم؟ والحواب: أنه قد سبق منهم الإيمان 
في عالم الذر حين خحوطبوا ب'ألست بربكم' فقالوا: "بلى". (تفسير الكرحي) 
فذوقوا إلخ: فيه استعارة بالكناية حيث شبه العذاب بشيء مر يذاق» وطوي ذكر المشبه ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو الإذاقة» فإِنْباتها تخييل. (حاشية الصاوي) أي جنته: التعبير عنها بالرحمة» فيه إشارة إلى أن دحوها برحمة 
الله لا بالطاعة والعمل. (حاشية الجمل) 
جنته: أي ففيه إطلاق الحال وإرادة المحلء فالجنة محل هبوط الرحمة: والرحمة ناشئة عن ذات الله وفيه تنبيه على 
أن المؤمن وإن استغرق عمره في الطاعة لا يدحل الحنة إلا برحمته. (تفسير الكمالين) 


الجرء الرابع 4” سورة آل عمران 





5 اح - - ْ 2-3 لم عاص رهد ام 5-8 هر - 5 د ته ال ير ل تج سر 


بأن يأحذهم بغير جرم. وَنَّهِ مَافى أَلسّمَوَتِ وَمَا فى آلأرض ملكا وعلقا وعبيدا وَإِلَ الله 


50 _- 2 8 6 ا 5 
تسر الأموز وعم كنم يا أمة محمد! في علم الله تعالى خَيْرَ آمَةٍ أخْرجَت أظهرت 


3 


لِلنا سامون َبِالْمَعروف وَتمَهَوْت عن المُكَر وَتَؤْمُِونَ , الله 7 أهْلٌ الكتّب 


لَكَانَ الإبمان يري مِْهُمُ آلْمُؤْْنُورتَ كعبد الله بن سلام دنه وأصحابه وَأَكرَرْهُمْ 


الْفسِقونَ (2) الكافرون. أن يَصُرُوحمّ أي اليهود يا معشر المسلمين! بشيء إلآأذف 
باللسان من سب ووعيد» إن يُفَتلُوكُمْ يلوم آأذيارمنهزمين كم لا يُعصَرُورت (2/ 


تلك آيات الله: أي المشعملة على تعيم الأبرار وتعذيب الكفاره و"تلك" مبتداء و"آيات الله" عغير و"تتلوها" 
حال. (حاشية الجمل) ظلما للعالمين: أي فحيث انتفت إرادة الظلمء فالظلم منفى بالأولى؛ لأن تعلق الإرادة في 
التعقل سابق على الفعل. (حاشية الصاوي) ملكا إلخ: قيل: الأول إشارة إلى أن "اللام" للملك؛ واختصاصها به 
من جحهة كوفا مخلوقة؛ إذ لا شريك له في خلقه. (تفسير الكمالين) 

يا أمة محمد: يقدو إل أن ن الخطاب يعم الصحابة وغيرهم؛ وصححه ابن كثير» ويشهد له حديث علي ذه عند 
الجن بإسناد صحيح حسن: "و جغلت أم تحير الأم" ؛ وروفق اق أن حاتم من طرق السيدى ع عضر أنه قال: 
في وداب تخحاصة؛ لقو له: "كنتم ولو قال: 'إفهو' يعم كلباء ولأحمد غن ابن عباس: هم الذين هاجروا 
معه كل" (تفسير الكمالين) في علم الله: وقال الزمخشري: "كان" عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على 
سبيل الإهام» وليس فيه دليل عدم سابق ولا انقطاع طارئ. (تفسير الكمالين) 

للناس: إنما عبر ب"اللام' دون "من" إشارة إلى أن هذه الأمة نفع ورحمة لنفسهاء وللخلق عموما في الدنيا 
بالدعاء لجميع الأمم. (حاشية الصاوي) تأمرون بالمعروف: احتيرت صيغة الخطاب تشريفا لهم» وإشارة إلى رفع 
الحجب عنهم) حيث خاطبهم ول يخبر عنهم؛ وأهم مقربون من حضرة الله. إ(حاشية الصاو ي) 

ولو أن اخ: أ اليهود والنصارق» أي إعانا كاملا" كإعانكم لكان حيرا شم من الرياسة الي هم عليهاء وقيل: من 
الكفر الذي هم عليه» وفيه ضرب شكم. (تفسير الحمالين) بشيء إلا أذى: أشار بة إلى أن الاسكتاء متصل» من 
'"الكرخحي". وقوله: "من سب" ف "الصراح": دشنام دادن. ثم: فيه للتراخى ف الإخبار؛ لأن الإخبار أي بتسليط الخذلان 
عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم عليه. (تفسير الكمالين) لا ينصرون: ليس معطوفا على جواب الشرطء وإلا لأوهم 
أهم قد ينصرون من غير قتال بل هو مستأنف؛ ليفيد سلب النصرة عنهم ف جميع الأحوال. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع عم ؟” سورة آل عمران 
عليكم؛ بل لكم النصر عليهم. صرت علوم ْنَم قفأ حيئما وجدواء فلا عر 
لمم ولا اعتصام | لا كانين يحل ينأل حل ناس المؤمنين: وهو عهدهم إل 

ون ان على | أداء سي أي اا عتصببة حم غير ذلك ٠‏ والتريسر ةي 


يتجاوزون لال إلى الخزاء اليسوأ أع لبر الكتاب سو فلسنتواية وفنا 5 ات 
فليم فس ةقيمة ثابتة نة على الحق كعيك الله بن سالام « وه وأصحابه 14 ولااقطة علاوه لقا ايه 


يَمتِ الله 


3 


9 اعتصام: اعتصام الاستمساك؛ كذا في "الصراح". إلا بحبل من الله: «السفتاءمن أعم الأحوال أي ضيريت 
عليهم الذلة ف جميع الأأجورال إلا حال كوم معتصمين بذهة الله وذمة المسلمين» واستعير الخبل للعهد؛ لأنه 
سبب النجاة والفوز بالمراد» قال الإمام في توجيهه: الأمان الحاصل للذمي قسمان: أحدهما: الذي نص الله عليه 
وهو الأمان الحاصل بإعطاء الحزية عن يد وقبوله إياهاء والثانى: الأمان الذي فوض إلى رأي الإمام واجتهاده؛ 
فيعطيهم الأمان محانا تارة» ويبدل زائدا وناقصا أخرى على حسب اجتهاده؛ فالأول هو المسمى بحبل الله والثاني 
هو المسمى بحبل المؤمنين» فالأمانان واقعان تمباشرة المسلمين إلا أنهما متغايران بالاعتبار. (روح البيان) 
وضربت عليهم المسكنة: فإن قيل: هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام» والذين قتلوا 
الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد ود بأعصارء فعلى هذا الموضع الذي حضلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء 
لم يحصل فيه المعلول الذي هو الذلة والمسكنة؛ والموضع الذي فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة» فكان الإشكال 
لازما؟ والجواب عنه: أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم السلام» لكنهم كانوا راضين 
بفعل أسلافهم؛ فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا لآبائهم. (التفسير الكبير) 
تأكيد: أي لذلك الذي قبله» فإن قيل: لا يجوز أن يكون تأكيدا؛ لأن التأكيد يحب أن يكون بشيء أقوى من المؤكدء 
والعصيان أقل حالا من الكفرء فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان؟ والجواب عنه: أن علة الذلة والغضب والمسكنة 

هي الكفر وقتل الأنبياء» وعلة الكفر هي المعصية» فقوله: "ذلك بما 0 إشارة إلى علة العلة» هكذا في 
ا . بما عصوا: أي بسبب عصيافم واعتدائهم حدود الله. (تفسير أبي السعود). 

من أهل الكتب: خبر مقدم لقوله: "أمة قائمة". (تفسير الكمالين) ههه كل تعلبة ين سعيف وأسيك بم 
عبيد وأضرايهم من اليهود الذين أسلمواء وقيل: هم أربعون رحلا من نصارى بحران» واثنان وثلاثون من الحبشة. 
وثلاثون من الروم كانوا على دين عيسى عَفتلا» وصدقوا محمدا يه وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم البي 525 - 
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ا كم ا ور فة << الى 10 7 و ' 
يَتلُونَ ءَايتٍاللَهِ اناه اليل أي في ساعاته وَهَد يَسَجِدُونَ 29 يُصَلونَء حال. يُؤْينُورتَ 
وحار إإق كمعى َم معاع ظ 


لله + الوم الجخ مروت مروف وَينهوّنَ عن 9 عت فى الْخَيْرتِ 
5 ومنهيات | 4 
مان وس ٍٍِ 00 


لصالحين. تا لقعلدا بلناء أيتها ا والياء أي الأمة القائمة بن خترفآن يستكفر يكفر ف 
الفوقية لما غدا الكو فيينَ التحتية للكوفيين 


بالوحهينء» أي تعدموا ثوابه بل تحاوزون عليه وآّد علي بالتكف 2 
كفرُوأ أن تغنى تدفع عَنَهُمْ أموالَهُمَ وَل أُوَلْدُهم مِنَ آله أي من علي 3 رصبي 
بالذكر؛ لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال» وتارة بالاستعانة بالأولاد, 


بشداع نفسه بالمال 


وَأَوَْنِكَ أصكث الثار هج فِيها خَلِدَونَ ‏ 6 مغل صفة مأ يُنَقِقَونَ أي الكفار فى هلذه 
لحيو َلدّنَيًا في عداوة الببي 226 أو صدقة وه كُمَئلٍ ربح فيا حر 


0+ "ل‎ 
1١| 


- منهم أسعد بن زرارة» والبراء بن معرور؛ ومحمد بن مسلمة» وأبو قيس صرمة بن أنس عقن كانوا موحدين؛ يغتسلون 
من الحنابة» ويقومون يما يعرفون من شرائع الحنيفية حي بعث الله الببي ود فصدقوه ونصروه. (تفسير أبي السعود) 

آناء الليل: أي في هجدهم.ء وقيل: في صلاة العشاء» وحصت؛ لأن أهل الكتاب كانوا لا يصلوها. (تفسير الكمالين) 
يصلون: لأن التلاوة لا تكون في السجود. (الخطيب) وقوله: "حال" أي من فاعل "يتلون". 6" أي يبادرون 
باميقال: غير الله إن قلت: إن العجلة مذمومة؛ ففى الحديث: "العجلة من الشيطان". إلا في أمور؟ أحيت: بين معن 
المسارعة أنه إذا تعارض ححق الله وحظ لنفسه؛ عيضي عات وأنا السيطة قب الادرة للقي ماقا كان 
يادر للصلاة قبل وقنها أو في الصلاة بأن لا يتقن ركوعها ولا سجودهاء فإن ذلك مذموم إلا في أمورء فهي مسارعة 
لا عجلة» كالتوبة» وتقدتم الطعام للضيف»ء وتحهيز الميت» وزواج البكر» والصلاة في أول وقتها. (حاشية الصاوي) 

إن الدين كفروا: قيل: نزلت في قريظة وب النضير» وقيل: في مشر كي العرب» وقيل: فيما هو أعم وهو الأقرب. 
(حاشية الصاوي) ما ينفقون إخ: يحتمل أن "ما" اسم موصولء و"ينفقون" صلتهاء والعائد محذوف, ويحتمل 
أنها مصدرية تسبك مع ما بعدها ممصدرء تقدير الأول: مثل المال الذي ينفقونهء وتقدير الثاني: مثل إنفاقهم. 
(حاشية الصاوي) فيها صر: الحملة من اللمبتدأ والخبر ف محل جر نعت "الريح"» ويجوز أن يكون 'فيها" وحده هو 
الصفة» و"صر" فاعل له» وجاز ذلك؛ لاعتماد الخار على الموصوفء وهذا أحسن؛ لأن الأضل ف الأوصاف هو الإفراد» 
وهذا قريب منه. صر: بالكسر ريح باردة تملك الحرث والنبات؛ ويجيء أيضا في معي الريح الحارة. 
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أو بورك شديد اجاج ةق زرع قَوَمِ ظَلَمُوَأ أُنفْسَهُمْ بالكفر والمعصية لي 
فلم ينتفعوا به» فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بماء وَمَا ظَلَمَهُمُ الله بضياع نفقاهم 
وَلَدِكن أَنفسَهُحّ يَظْلمُونَ © بالكفر الموجب لضياعها. 2-7 لدو عار أ له تعدوأ بطَاتة 
أصفياء تطلعوفهم على سرّكم من دونك أي غيركم من اليهود والمنافقين ل لوك 
خَبَالاً نصب بنزع الخافض أي لا يقصرون لكم جهدهم في الفساد وَدُوأ تمنوا ما َنم أي 
عَتَدَكُم وهو شدّة الضرر قَنَ بَدَتِ ظهرت البَعْضَآءْ العداوة لكم بن أَفْوَهِيٍ بالوقيعة 
فيكم» وإطلاع المشركين على سركم؛ وَمَا تُخَفِى صُدُودْهٌةَ من العداوة أَكبَر قَذَ ينا لَكُمْ 
اليم عل عداوقم إن كدت تَعقلُونَ 2 ذلك فلا توالوهم. هد للتنبيه ندج يا ولك 
لمؤمنين يبمج لقرابتهم منكم وصداقتهم وَلَا خِثُوتَكُر لمخالفتهم لكم في الدين؛ 0 


أو برد: فسره ب "الحر والبرد" وإن كان الشائع إطلاقه للريح البارد؛ لما روي عن ابن عباس دنا في تفسير الآية أنه 
قال: "ريح فيها نار يعن الصر هو السموم الحارة". (تفسير الكمالين) يا أيها الذين إلخ: نزلت في قوم من المؤمنين 
كان لهم أقارب من المنافقين والكفار وكانوا يواصلونهم. (حاشية الصاوي) أصفياء: أشار بذلك إلى أن في الكلام 
استعارة حيث شبه "الأصفياء" ب "بطانة الثوب" الملتصقة به» واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية؛ والجامع شدة الالتصاق على حد: "الناس دثار والأنصار شعار". (حاشية الصاوي) 

نصب بنزع الخافض: وهو سنا و"في" يعني كل من "كاف الخطاب" ومن "عبّالاً" منصوب بنزع الخافض؛ 
الأول ب"اللام" والثاني ب"في". واحتاج إلى هذا؛ لأن المادة لازمة فلا يتعدى الفعل منها إلا بواسطة تضمينه 
المنع؛ من "حاشية الحمل". عنتكم إلخ: يشير إلى أن "ما" مصدرية» والجملة مستأنفة على التعليل للنهي عن 
اتخاذهم بطانة» وكذا الحملتان بعدها. (تفسير الكمالين) بالوقيعة: الغيبة» والوقيعة أيضا القتال» والجمع وقائع 
كما في "المختار". وفي "الصراح": وقيعة فتنة. 

يا أولاء إلخ: يقر إلى أن ايديا منادى» حذف حرف النداء منه وقعت بين المبتدأ والخبر» وقد يجعل "أل 
خبراء أي أنتم أولاء المخاطبون في موالاة منافقى أهل الكتاب» و'تُجِيُونَهم" بيان لخطئهم في موالاتهم أو خبر 
بأد لاء"؛ والجملة خبر لانم" أو حال والعامل فيه معيئى الإشارة أي أشير إليكم في مثل هذه الحالة؛ 
و"أولاء" موصول صلته 'تُحِبُوتَهُم"؛ و"تؤمنُونَ" حال. (تفسير الكمالين) 
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وَتَؤْمِنُونَ بالكتب كله أي بالكتب كلهاء ولا يوسوت يكنايكم وإذا لَقوكمٌ قَالَوا امنا 
وَإِذا خَلوَأ تو ليت الأكايل أطراه الأصابع ون الي شدة الغضب لا يرون من 
ائتلافكم؛ ويعبر عن شدّة الغضب بعضضٌ الأنامل ارا وَإن م يكن ثم عض قل مُوتُوا 
ركو أي ابقوا عليه إلى. اللوت» فلن تروا نما يسرك ِنَ اللّهَ عَلِمٌ بذَاتِ آلصّدُور : 
ما في القلوب» ومنه ما يضمره هؤلاء. إن قَسَسْكُمٌ تصبكم حَسَئَةٌنعمة كنصر وغنيمة 
تَسؤْهم تحر نهم إن تضبكة سيقة سَيْعَةُ كهزيمة وجدب يَفْرَحُوأ بِهَا ١‏ وجملة الشرط متصلة 
بالشرط قبل» وما بينهما ا ا : أفهم متناهون ف عداوتكم فلم توالوهم؟ 
يع إذا لقوكم قالوا آمنا يعي قوله: قل موتوا بين المعطو 

فاحتنبوهم وَإن تَضَيرُوا على أذاهم وَتَدَه قو اله ف مرالاهم وغيرها لا يَصْرْكَمَ بكسر 
الضاد وسكون الراءء وضمها وتشناديها قدو ني ِ كارت يتتلى عدب يايد 


ضم الضاد و 


والناع ميس 5 2 عالم» فيجازيهم به. بسر يا مسممدا 3 لكوت 10000000 
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منه: أي من الخواطر القائمة بما. (تفسير الكمالين) إن تمسسكو: أصل المس الحس باليد, ثم يطلق على كل ما يصل 
إلى الشيء على سبيل التشبيه» كما يقال: مسه نصب وتعب. (حاشية الجمل) حسنة: المراد بالحسئة هنا منافع الدنيا 
كينا أشار إليه الشارح. (حاشية الجمل) وجدب: جدب القحط. (صراح). وجملة الشرط: وهى قوله: إن 
شك متضلة بالشرط» وهو قوله: «إذا لقوكم 4 وها بينهما اعتراض وهو قوله: #قل ولا بعيظكم إن الله 
عَلِيمٌ بذات الصّدُور)» (حاشية امل وغيرها: أي من كل ما حرم عليكم. (تفسير الكرحي) 
كدان الراء: أي لأبي هرو واب 5 كثير ونافع من ضاره يضيره أي ضره. (تفسير الكمال, لين) وتشديدها: أ تشديد 
الراء للباقين» وضمة الراء فيه قراح يسة ساد اقصاعة 6< كان الأصل فيه فتحة الراء كقراءة مفضل عن 
عاصم؛ لأنه مخروم على جواب الشرط. (تفسير الكمالين) كيدهم: الكيد احتيالك لتوقع غيرك ف مكروف 
وقوله: "شيك" نصب على المصدرية أي لا يضركم شيئا من ضرر بفضل الله تعالى وحفظه. (حاشية الحمل) 
بالياء: وهذه القراءة اتفق عليها العشرة» وقراءة التاء شاذة» وهي للحسن البصريء فكان على الشارخ أن يبين 
شذوذها كأن يقول: وقرئ بالتاء» كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذة يقول: وقرئ. (حاشية الجمل) 
إذ غدوت: جمهور الغصييم على أن هذه الآية متعلقة بغزوة أحدء وقيل: بغزوة بدرء وقيل: بغزوة الأحزاب» 
والصحيح الأول؛ ولذا مشى المفسر عليه. (حاشية الصاوي) 


الجرء الرابع 4م سورة ال عمران 
يِنْ أهَلِلك من المدينة تُبْوَىُ تنزل آلْمُؤَِيينَ مَفَحِدَ مراكز يقفون فيها لِلقَالٍ وَآلَهُ 
بن حمر 2 ا 

تبي افلكم عم 2 بأحوالكم: وهو يوم أحد حرج ابي ولد بألف أو 
نفسين رحلا والمشر كون ثلائة الاقف ونزل بَالششعت يوم السبت سابع فداه 
3 7 ك2 5 م 
نلاث من الهجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى احدى وسوى صفوفهم) ولس عديقنا 
من الرماة) وأمّر عليهم عبد الله بن جحبير ع ايل وقال: "انضحوا عنا بالنبل» 


لا يأتونا من ورائناء ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا" فاع ماده 6 هراج و نواه ها وهاه وماق م وأم عه فم ماله 


1 1 
اك خخ 


من أهلك: آي من بيت أهلك وهي زوجته عائشة ك#فاء وكان قدوم جيش الكفار يوم الأربعاء رابع شوالء 
وأميرهجم إذ .ذاك: أبو سقنيات: نحن د الأنصار والمهاحرين وشاورهم في المخروج لممء أو المككث في المدينة 
ينتظروفهم؛ فأشار عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين هو وجماعة من الأنصار بعدم الخروج؛ فإن أبوا 
قاتلهم الرحال والنساءء لفان جماعة بالخروجء فدخل يُدٌ منرله ولبس لأمته وخرجء فقال: "هلموا إلى 
الخروج"ء فقالوا: "يا يسول الله! اليا را معلق"+ فقال: "ما من نبي يلبس لأمته ويرجحع حن يحكم الله بينه بين 
عدوه"؛ فخرج وُه وأصحابه بعد صلاة الجمعة. (حاشية الصاوي) 

مراكز: [من الميمنة والميسرة والقلب والحناحين.] أي أماكن» وعبر عنها بالمقاعد إشارة إلى طلب ثبوتهم فيها 
وإن كانوا وقوفا كثبوت القاعد في مكانه. (حاشية الجمل) سميع إخ: إن كان "سميع" و"عليم" من صيغ المبالغة 
الملحقة باسم الفاعل فهذا بيان لتقدير معموله؛ و"اللام" للتقوية كما صرح به في قوله: "إن ربي لسميع الدعاء" 
وإن كان صفة مشبهة فلا عمل لا في المفعول. وهو يوم أحد: الضمير راجع ل "إذ" أي هذا الزمان الذي أمر 
بتذكره هو يوم أحد» وقد كان المشركون أقاموا بأحد يوم الأربعاء والخميس» فخرج رسول الله ص يوء الجمعة 
بعد ما صلى الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت. 

سابع شوال: هذا ما ذهب إليه الشارح؛ وأما غيره من المفسرين فقالوا: إن هذا اليوم كان للنصف من الشوالء 
كما رأيت في "روح البيان" و"أبي السعود"؛ و"الخطيب". و"الكبير" وغيره. وقوله: "أمر عليهم" أي جعله أميرا. 
وقوله: "بسفح الحبل" أي عرض الحبل المضطجع أو أصله وأسفله. كما في "القاموس"» وسفح الحبل ناحية 
الحبل. وقوله: "انضحوا عنا" أي ادفعوا وامنعواء نضح عن نفسه أي دفع عنها. وقوله: "بالتبل" نبل بمعيى السهم 
كما في "الضراح", وقوله: "لا تبرحوا" أي لا تفارقوا مكانكم. 


الجزء الرابع ١4‏ سورة آل عمران 
اذ ندل عق "! ذ" قبله هَمْت طَأيِفَانِ كح بنو سّلمة وبنو خارثةا بضاعنا السك 
5 يعئ إذْ غدوت 

أن تَفْشَلَدُ تحبنا عن القتال؛ حابن جد ل المنافقٌ وأصحابه. وقال: 


عَلامَ نقتل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي جابر السلمي القائل له: 0 الله في 


بالخر صفة لأبي حاتم 
نبيكم وأنفسكم: : لو نعلم قتالاً ايسا كي ؛ فثبتهما الله ولم ينصرفا لَه وميا" ناصرهما 
وَعَلى الله فليَتوكل الْمُؤْمِنُونَ نت © ليثقوا به ذون غيرة. ونزل لما هزموا لقكيرا اللي 
بعمة الولف كصُيكم أ مم ...»مده معد مه مده مقع 6 شان شاشاه هاه همع عع هاه وه هم ع 


همت طائفتان: أي ارافة» ولما كان الحم بالمعصية لا يكتبء مدحهم الله بقوله: "والله وليهما". وأما بالطاعة 
فيكتب+ وأا العزم فيكتب غغيرا أو شراء وما دون ذلك من هراتب القصد لا يكتب أضلا لا حميرا ولا شرا. 
(حاشية الصاوي) بنو سلمة: وهو من الخررج؛ وقوله: "بنو حارثة" وهو من الأوس. (تفسير الكمالين) وقوله: 
"جناحا العسكر" أي جاتباه يمينا وشمالا. 

أن تفشلا: متعلق ب"همت"؟؛ لأنه يتعدى بالباء» والأصل: "بأن تفشلا". فيجري في محل: "أن" الوجهان المشهوران, 
والفشل: اللحبن والخور» وقال بعضهم: الفشل في الرأي العجزء وف البدن الإعياء وعدم النهوضء وفي الحرب الحبن 
والخور» والفعل منه فشل بكسر العين من باب تعب» وتفاشل الماء إذا سال. "مين" (حاشية الجمل) 

وأصحابه: وكانوا ثلاث مائة» وقوله: "علام" أي لأي شيءء وقوله: "لأبي جابر" مقول هذا القول "لو نعلم 
إلخ", وف بعض النسخ "لأبي حاتم" موضع "لأبي جابر" أي قال عبد الله بن أي المنافق لأبي جابر السلمي» وقوله: 
"القائل" بالجر صفة ل "'أبي جابر" ومرجع الضمير ف "له" هو عبد الله بن أبي النافقه وقوله: "أنشدكو" أي 
أسألكمء وهذا قول لأبي جابر السلمي. و"الله" منصوب بنزع الخافض أي "بالله". وقوله: "في نبيكم 
وأنفسكم' أي في حفظهما ووقايتهماء فإنكم لو رجعتم فأتتكم نصرة نبيكم فلم تحفظوه؛ وفاتتكم وقاية أنفسكم 
من العذاب المرتب على تخلفكم عن نبيكم. وقوله: "فثبتهما" أي الطائفتين. 

علام نقعل: يعين ليس ما تدعون إليه من جنس القتال» إنما هو من جنس التهلكة ولو نعلم قتالا لاتبعناكم. 
ولم ينصرفا: يد ب من العسكر إلى المدينة. (تفسير الكمالين) لما هزموا: أي في أحد بسبب إقبالهم إلى 
الغنيمة» ومخالفة أمر النيي يد بالثبات بالمركر. 

ولقد نصركم الله: هذا الكلام تسلية للبي يه وأصحابه دك فيما وقع لهم في غزوة أحدء أي سبق لكم النصر 
فلا تحزنوا بتلك الشدةء وحكمتها تمييز المنافق من المؤمن. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع 4" سورة آل عمران 





يدر موضع | بين مكة والمدينة وَأنتُم 8 بقلة العدد .والسلاح انقو ا َه للك 


كرون + © نعمه. إذ ظرف ل'نصركم' تقول نمؤت توعدهم تطمينا 


لقلوهم ألن يديك أن يُمِدَكُمَ يعينكم ربكم بِعْلدَةِ َالَف مِنَ الْمَلتِكَة مُرَّلِينَ © 
بالتخحفيف يف والتشديد. ب يكفيكم ذلكء وف الأنفال بألف؛ لأنه أمدهم ا ماك ثم 
ابي ثلاثة» ثم صارت حخمسة كما قال تعالى: إن تَصَبرُوا على لقاء السد فا َتَكقوأ الله 
ني المخالفة وَيَأنُوكُمٍ أي المشركون من فَوْرهِمْ وقتهم هَددًا يُمدِدكُم رَيُكُم يمس 
لشي مِنَ الْمَلتَيكَةِ مسوامين 2 جالهير الواو وفتحهاء لظ 

2 . الأبي عمرو وابن كثير 
ببدر: أي فيهاء وكانت وقتها في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية. و"بدر" بثر ماء بين مكة والمدينة: 
حفرها رجل اسمه "بدر" فسمي بهء كذا في "روح البيان". وف "معالم التنزيل": هذا هو اسم موضع بين مكة 
والمدينة» وعليه الأكثرون. وأنتم أذلة: وإنما قال: "أذلة" بمجمع القلة ولم يقل: "ذلائل" مجمع الكثرة؛ ليدل على 
أنهم على ذلتهم كانوا قليلين. (تفسير الكشاف) 
بقلة العدد إلخ: وإنما فسر "الذل" بقلة العدد والسلاح؛ لكلا ينافي مدلول هذه الاية لول العرة لوقه 
وَلِلْمُؤْ مِنِينَ؛» (الخافقون:8)» ونقيضه العز والقوة والغلبة» وروي: أن المسلمين كانوا ثلاث مائة وثلاثئة عشر رجلاء 
ستة وسبعون من المهاحرين وبقيتهم من الأنصار» وما كان فيهم إلا فرس واحدء والكفار قريب من ألف مقاتل 
ومنهم مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة. (التفسير الكبير) إذ ظرف: أي فهذا القول في وقعة بدرء قدم عليه الأمر 
بالتقوى لإظهار كمال الغاية. (تفسير أبي السعود) 
توعدهم: روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشر كين 
فشق عليهم: فأنزل الله: "ألن يكفيكم". (تفسير الكمالين) بثلاثئة آلاف: إن قلت: ما الحاجة إلى ذلك العدد الكثيرى 
فإن جبريل وحده وأي ملك كاف ف قتال الكفار؟ أحيب: بأن ذلك ينسب النضر لرسول الله والمومئين» لقوله 
تعالى: طفَاتلُوهُهْ يُعَذَّيْهُهُ اله يديك (التوبة:4١):‏ فلو هلكوا بشيء مما هلك به الأمم السابقة» لم يكن في ذلك 
مزية فخحر للمؤمنين ولا شفاء تغيظهم؛ لكونه حارجا عن اتحتيارهم. (حاشية الصاوي) 
من فورهم: أي فور في اللغة الغليان وبمعيئ والعجلة. وفتحها: أي في قراءة الباقين اسم مفعولء والفاعل "الله" أي 
على إرادة الله سومهم. (حاشية الجمل) 


الجزء الرابع ءثت" سورة آل عمران 
أي معلمين. وقد صبروا) وأغجر الله وعدهم بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق» 

جمع أبلق 
يو عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين يق وَمَا جَعَلَّهُ آله أي الإمداد إل 


شر لَكُمْ بالنصر لقمينٌ نسكان قلوبكم بوء افلا تجرع من كثرة العدو وقلتكم 
وَمَا آلتْصْرٌ إلا مِن عند الله العزيز كير > يؤتيه من يشاءء وليس بخدرة لتك 
إيتطغ مساق ب السرم ؛ أي ليهلك مأرقاو ]نين كقروا 22000 


معلمين: اسم فاعل على الأول أي معلمين أنفسهم أي بعمامة صفراء كما في "الكبير". أو حيوهم بعلوق الصوف 
الأبيض ف نواضييها وأذنابماء أو اسم مفعول أي معلمين بالقتال من جهة الله تعالى» كما قال: لما فرق 
الأخنَاة ق وَاضربُوا منْهِخْ كل بَنَانِ4 (الأنفال 00 والفسين أ بي السعود) وأنجر الله : أي أوق الله ساو 

عمائم صفر إلخ: روي عن عروة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء» فنزلت الملائكة كذلك. 
(الخطيب) وقوله: "أو بيض" هذا ما رواة ابن إسحاق والطبراني عن ابن عباس قال: "كانت سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم بيضاء"» والتطبيق بين الروايتين: أن جبريل كانت عمامته ضفراءء» وغيره كانت عمامته بيضاء؛ هكذا 
في "تفسير الكمالين" وغيره؛ وروي: أن حمزة بن عبد المطلب وه كان يعلم بريشة نعامةء وأن عليا وده كان 
يعلم بصوفة بيضاءء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراءء وأن أبا دحانة كان يعلم بعصاية حمراء. (التفسير 
الكبير) وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من 
جناحه؟ فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبى وأصحابه» وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش 
رعاية لصورة الأسباب الى أجراها الله تعالى في عباده. 

صفر: ولابن أبي خاتم: نزلت الملائكة يوم بدر وعليهم عمائم صفرء ولابن مردويه: عمائم سود. (تفسير الكمالين) 
ولعطمئن: عطف على "بشرى لكم" إلا أنه غدل عن الاسم إلى الفعل» وأدخل حرف التعليل غليه تنبيها على أن 
حصول المطلوب في الطمأنينة أقوى. (تفسير الكمالين) فلا تجرع: الجرع بالتحريك عدم الصبر على ما نزل. 
وما النصر إلخ: أي لا من العدة والعددء فيه إشارة إلى أنه لا حاحة في نصرهم إلى مدد الملائكة» وإنما أمدهم 
ووعدهم به بشارة هم وربطا على قلويهمء من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب الظاهرة. (السراج المنير) 

متعلق ب نصركم: [فٍ قوله: "ولقد نصركم الله ببدر"؛ فيكون في شأن بدر. (تفسير الكمالين)] أي نصركم 
الله يوم بدر ليهلك وينقص. (تفسير الكمالين) أي ليهلك: نبه به على المراد به هنا؛ لأنه وقع في القرآن .معن 
"جعل" وبمعين "اختلف". (حاشية المجمل) 


الجزء الرابع "١‏ 0 سورة آل عمران 
بالقعل الس َو يَكبيِمَ يذهم بال هزعة فَيقلبُواً يرجعوا حَآيبِينَ 29م لم ينالوا ما راموه. 
ونزل لما كسرت رباعيته 225 وشج وجهه يوم أحدء وقال: "كيف يفلح قوم خضبوا 
وحه نبيهم بالدم؟” لمق للق مِن الأمر طق بل الأمر لله فاصبر 9 كعق. إلى أن 
يَتُوبَ عَلَيِحٌ بالإسلام أو يعَْبَهُم نهم ظَلمُوت (2) بالكفر. وَللّهِ مَا فى آلسَّموتِ 
وما فى الأَرَضٍ ملكا وخخلقا وعبيدا يَغْفِرُ لِمَن يَقَآ؛ الغفرة له وَيُعَدك عن 11 تعدببه 





وَآلّهُ عفورٌ لأوليائه دَحِيعٌ ويم بأهل طاعته. . يتأيُّهَا اليرت ءَامَنُوأ لا تَأَكُلُوأ لبا 
أَضُعَيهًا الشهفة الى وهوفا بأ تقول سه .ب ل[ ذ[ |[ [ 1[ [ 1[ 1[ [ [ [ 1 [ 1[ 1 111ص 


بالقتل والأسر: وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم؛ كذا في "الخطيب". 
أو يكبتهم: يذهم؛ في "القاموس": كبته يكبته صرعهء وأخزاه» وكسرهء وأذله. و"أو" في هذه الآية 
للتنويع لا للترديد. (تفسير الكمالين) خائبين: الخيبة هو الحرمان عن المطلوب بعد الخيبة» وضده الظفر. (تفسير 
الكمالين) ما راموه: وف "القاموس" الروم الطلب. رباعيته: رباعيته بالفتح الأسنان الأربعة بين الثنايا والأنياب. 
وشج: أي جرحء في "الصراح": شج شق الرأس. وقوله: "خضبوا" تلوين بالدم. 

ليس لك إل: يع إنما أنت عبد مبعوث مأمور من الله لا تدعو عليهم بل تدعو لحم» روي عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله 2 يوم أحل : اللهم العن الحارث بن هشام؛ اللهم العن صفوان بن أفية فقنزلت هله 
الآية؛ وقال قوم: نزلت ف أهل بثر معونة؛ وهم سبعون رحلا من القراء بعئهم رسول الله كة إلى بثر معونة في 
سفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد؛ ليعلموا الناس القرآن والعلم: أميرهم المنذر بن عمرو؛ 
فقتلهم عامر بن الطفيل» فوحد عليهم رسول الله ود وجحدا شديداء وقنت شهرا في الصلوات كلها يدعو على 
جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين» وبالجملة على كل التقدير علم أن الي يد أراد الدعاء على قومء فنهاه 
الله تعالى وقال: ليس لك من الأمر شيء». (ملخص من "السراج المنير") 

يحكقنى إلى اله: "يري" عصوية "أن" مضمرة؛ لا بالعطف على "ليقطع"» و"إلى" متعلقة مما قدره؛ وعلى 
هذا القول فالكلام متصل بقوله: «إلَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْر سَْء4» والمععيئ: ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب 
عليهم. يا أيها الذين إلخ: سبب نزول هذه الآية: أن الرحل كان في الجاهلية إذا كان له دين على آخر؛ وحل 
الأحل ولم يقدر الغريم على أدائه قال له صاحب الدين: "زد في الدين أزيدك في الأحل"» فكانوا يفعلون ذلك 
مراراء فركما زاد الدين زيادة عظيمة. (حاشية الصاوي) 


الجزء الرابع ؟ن” سورة آل عمران 
ف المال حيد حاول الأجلٍ وتؤخروا الطلب لقا أ بتر كه َعَلْكُمَ تُقَلحُونَ 2 
تفوزول. و نقُوأ آلعَارَ آل أُعِدَّتْ لِلْكَفِرينَ (2 ع أن تعذبوا كا. وَأَطِيعُوأ هحول 
َعَلَكُم نُرَحَمُوتَ (2) وَسَارِعَُاْ بواو ودوها إل مَعْفِرَةْيْن رَبَكُمَ وَجَنَةِ عَرْضُهًا 
لسوت وَأ أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرىء والعرض 

أَعِدّتْ لِلمُتقِينَ 2ت الله بعمل الطاعات وترك المعاصي. نين يُنفِقُونَ في طاعة الله ف 


ع 


السراء والصراء وأ يا اليسر لسر وَالمصطمين اليد الكانين عن إمشافه سع القذرة 





دا 


حلول الأجل: حي يستغرق الشيء اللطيف مال المديون. (تفسير الكمالين) بواو ودوها: أي بغير واو قبل 
السين وبواو قبلها. (الخطيب) فعلى قراءة الواو عطف على "أطيعوا". وبغير واو استثناف. 
عرضها إلخ: صفة للجنة» و تخصيص العرض بالذكر؛ للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل؛ فإن العرض في 
العادة أدنى من الطول. (تفسير أبي السعود) وقال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طوها فلا يعلم إلا الله تعالى. 
فإن قيل: أندم تقولون: "الحنة في السماء"؛ فكيف يكون عرضها كعرض السماء؟ فالجواب: أن المراد من قولنا: "نما 
في السماء" أنها فوق السماوات وتحت العرش؛ قال علتلا في صفة الخنة الفردوس: "سقفها عرش الرخمن". 
وسثئل لفون بن مالك عن اللجنة : أفي الأرض أم 2 السماء؟ فتقال* "وأي أرض ومماءع تسسع النية"ع قيل: فأين هي؟ 
قال: "فوق السماوات السبع تحت العرش". (التفسير الكبير) فإن قلت: فكيف تقولون: إها في السماء؟ قلت: 
لأن باب الحنة في السماء؛ لأحل هذا أقول: "ف السماء" إطلاق الكل للجزءء وهذا شائع في كلام العرب. 
كعر ضهما: شار بذلك إلى أن في الكلام حدف مضشاف وأداة التشيية؛ وقد صرح هما في سورهة الخديد» قال الله 
تعالى: #عَرْضُهًا كعَرض السّمَاء وَالْأَرْض ##(الحديد:1)» واختلف هل هذا التشبيه حقيقي؟. 
لو وصلت إاحداهما: بأن جعلت السماوات والأرض طبما طبقاء شم وصل البعض بالبعض حبىّ صار كل طبقا 
واحدا. والعرض السعة: أشار به إلى أن ليس المراد ب "العرض" ههنا ما هو خلاف الطولء» بل هو عبارة عن 
السعة كما تقول العرب: "بلاد عريضة"؛ ويقال: هذا دعوى عريضة,؛ أي واسعة عظيمة» كما في "الكبير"» وهذا 
هو المعئ الآخر مغاير لما حررت سابقا. السعة: ودلت الآيتان على أن الجنة والئار مخلوقتان» ثم المتقي من يتقي 
الشرك. كما قال :217 ننه اتتيسر فتسه واارمي عدت للبت أ لله ومسل زلميناية رمق 
والكاظمين: يقال: كظم القربة إذا ملأها وشد فاهاء ا 
ولا يظهر له أثراء والغيظ تو قل حرارة القلب من الغضب»؛ وعن البى ص "من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه 
ملا الله قلبه أمنا وإعانا". (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع وى ؟ سورة آل عمران 
وَألَعَافِينَ عن أَلنّاسٍ من ظلمهم أي التاركين عقوبته ولب لخبي (ه جع هذ 
الأفعال»: أي اتيهم.. والقير ذا قَمَلا تاليا قنيدا الزن أوعَلْموَا انفش نأ 


دونه كالقبلة دروأ الله أي وعيذده ستغفروأ نويه ومن أي ٠‏ يفيه الذثورت رك لا الله 
ولابو 


َم يُصِرُوأ يديهوا عَلِىْ ما َعَلُوأ بل أقلعوا عنه وهم نج يَعَلَمْوَرتَ وم أن الذي أتوه معصية. 


ل من ضمير يصروا 
وليك جَرَاؤْهم مغفِرَةٌ مِّن رَبَهِمْ وَجَنَدت تجرى مِن ححَتِهًا الجر خاديرت فيا حال 


ع د و صدر 


مقدرة, أي مقدرين الخلود فيها إذا دحلوها وَنعمَ أجر العدماين ازج 


والعافين عن الناس: عطف على "الكاظمين" من عطف العام على الخاص؛ لأن العفو أعم من أن يكون معه كظم 
غيظ أو لاء كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفا عنه من غير أن يستفز الغضبء واتفق للإمام زين العابدين أن 
جاريته كانت تصب عليه ماء الوضوءء فسقط الإبريق على رأسه فشج وجهه. فرفع بصره هاء فقالت له: 
"والكاظمين الغيظ"؛ فقال: "كظمت غيظي"”. قالت: "والعافين عن الناس"» فقال: "عفوت عنك"» فقالت: "والله 
يخا المفسبيق": فقال: "أنت حرة لوجخةه الله". لحاشية الضاوق) 

والذين إذا فعلوا إلخ: احتلف في سبب نزول هذه الآية» فقال عطاء: نزلت في أبي سعيد التمارء أتته امرأة حسناء 
تبتاع تمراء فقال ها: "إن هذا التمر ليس بجيد» وفي البيت أجود منه»" فذهب ها إلى بيته؛ وضمها إلى نفسه وقبلهاء 
فقالت له: "اتق الله" فتركها وندم على ذلك؛ ثم أتى رسول الله كللُ وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. وقال 
مقاتل والكلبي: آحى رسول الله 225 بين رجلين» أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف» فخرج الثقفي في غزوة 
واستخلف الأنصاري ف أهله. فاشترى هم اللحم ذات يومء فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دحل على أثرها وقبل 
يدهاء ثم ندم وانصرفء ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه؛ فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري؛ فسأل 
الثقفي امرأته عن حاله فقالت: "لا أكثر الله قي الإخوان مثله". ووصفت له الحال» والأنصاري يصيح في الحبال تائبا 
مستغفرا فطلبه الثقفي» فأتى به أبا بكر فقال الأنصاري: "هلكت" وذكر القصة. فقال أبو بكر: "ويحك! أما علمت 
أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم"؛ ثم أنيا غمر فقال مثله» ثم أتيا رسول الله ولد فقال مثل مقالحماء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وسكن قلبه؛ وبشر للفاحشين والظالمين الغير المصرين. (ملخص من "السراج المنير") 

لا يغفر: النفي مستفاد من الاستفهام الإنكاري. (تفسير الكمالين) مقدرة: وإلا فالخلود لا يكون حال الحزاء. 
ونعم أجر العاملين: "نعم" فعل ماض و"أحر" فاعل؛ والمخصوص بالمدح محذوف قدره المفسر بقوله: "هذا 
الأحر" الذي هو المغفرة والحنة. (حاشية الصاوي) 


بالطاعة هذا الأجر. واتول: اق اغريقة أسمد لق 13 مضت بن 2 .- سنن طرائق قي 
الكفار بإمهالهم ثم أحذهم قَسِيرُوا أيها المؤمنون! ى الأزض قاروا يتان عدبا 
الْمُكَْبِينَ 2 الرسل أي آخر أمرهم من الملاك» فلا تحزنوا لغلبتهم» فإنما أمهلهم 
لوقتهم. هذ مَذَا القرآن بَيَانَ لِلنَّاسِ كلهم وَهَدَّى من الضلالة وَموَعِطلَة كي ا 


أو ما تقدم ذكره 


منهم. وَلَا تهئُوأ تضعفوا عن 2 وَلَا تحَرئُوأ على ما أصابكم بأحد, وَأَنتُم 


آلأَعَلَوَنَ بالغلبة عليهم. إن كُنثم مُؤَمِيِينَ 29 حقاء وجوابه دل عليه مجموع ما قبله. 
إن يَمَسَسَكُمَ يصبكم بأحد قزح بفتح القاف وضمهاء حهد من خرح ونحوه ققد 
مَسنّ قوم الكفار قرح ْله ببدر» وَتَلكَ الأَيام ُدَاولَهَا نُصَرفها بين لاس يوم 
لفرقة) وننها لأخرى؛ ليقامةالوالا مس عسه مس : 111111112 01111111ذظض 


هذا الأجر: د يشير إلى تقدير المخصوص بالمدح. لوقتهم: أي وقت هلاكهم الذي سبق علمي هلاكهم فيه. 
ولا تحرنوا: ساي الغنيمة» أو على من قتل منكم وجرح؛ وهذا تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين 
عما أصايحم يوم أحدء وتقوية لقلوهم. (تفسير المدارك) وأنتم الأعلون: أي لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما 
أصابوا منكم يوم أحدء وأنتم الأعلون بالنصر والظفر ف العاقبة» وهي بشارة لهم بالعلو والغلية وأن جندنا لهم 
الغالبون» أو وأنتم الأعلون شأنا؛ لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته؛ وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولأن 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. (تفسير المدارك) 

إن كنتم مؤمنين: متعلق بالنهي أي ولا قنوا إن صح إيمانكم؛ يعن أن صحة الإيمان توجب قوة القلبء والثقة بوعد 
الله وقلة المبالاة بأعدائه» أو متعلق ب "أعلون" أي وأنتم الأعلون إن كنتم مصدقين بما يعدكم الله ويبشركم به 
من الغلبة. (تفسير المدارك) مجموع ما قبله: وهو قوله: "فسيروا ولا قنوا ولا تحرنوا" قرح: بالفتح والضم الجرح؛ 
وقوله: 'جهد" بالفتح بمعين مشقة؛ كذا في "القاموس". وضمها: لحمزة والكسائي وأبي بكر. وهما لغتان 
الم فك والضّعفء أو المفتوح: الجرح» والمضموم: ألمه. (تفسير الكمالين) 

فقد مس القوم: أي تبين مس القرح للقوم» ولا بد من التأويل» فإن المس لا يكون إلا في المستقبل» والمعين: 
"فاصبروا ولا نوا ولا تحزنوا فقد مس القوم"» فأقيم علة الجزاء مقامه. (تفسير الكمالين) ليتعظوا: قدره؛ ليعطف 
عليه "وليعلم" إلى آخر المعطوفات للأربع. 


الجزء الرابع هوه" سورة آل عمران 

لم آلهُعلم ظهور ألذت اموا أخلصوا في إعاهم من غيرهم؛ وَبَكَخِدَ سكم 
شيَدَاءَ أيكرمهم بالشهادة, وَأللّهُ لا حب الظلبينَ ” م الكافرين أي 5 وما ينعم 
بها عليه استراج سوم ويس 5< فاو من اليب تا يصيبهم 


ون 57 عن 


اي 


جَنِهَدوا اده ظهور اب :2 في الشدائد. لقتنن حذف 
إحدى التائين في الأصل التنة موقل أو اقنوة سمه قلعوة "ليت لنا يوما كيوم يدن؛ 
لننال ما نال خهداقة م بسك ه أي سببه وهو الحرب وَأَنت تَمظرُونَ 29 


وليعلم: وههنا وجه آخمرء وهو أن الفعل المعلل به محذوف أي وقلنا ذلك ليعلم الله. (تفسير الكمالين) 
علم ظهور: أي علم وجود. أي علما متعلقا بالوجود الخارحي. وعبارة "الكرحي"': قوله: "علم ظهور” وهو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب» كما علمه غيباء وله نظائر كثيرة في القران. 

يكرمهم بالشهادة: أي في سبيل الله وهم شهداء أحد. (تفسير الكمالين) وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم 
يوم القيامة ما وحد منهم من الثبات والصبر على الشدائدء كما قال تعالى: لَكُونُوا شهدَاء عَلى الناس# 
(البقرة:الآية47 .)١‏ (الخطيب) يعاقبهم: أشار إلى أن نفي المحبة كناية عن البغضء وف إيقاعه على الظالمين تعريض 
محبته تعالى لمقابليهم إلخ (تفسير الكرحي) استدراج: أي تدريج لهم ف مراتب العذاب»؛ استدراج: الإمهال. 

يطهرهم إلخ: هذا التفسير مرادء وإلا فأصل المحص ف اللغة: التنقية والخلوص. بل: يشير إلى أن "أم" منقطعة 
ومعين الحمزة فيه للإنكار أي لا تحسبوا. (تفسير الكمالين) لم !لخ: الفرق بين "لما" و" ل" أن فيه توقع الفعل فيما 
يستقبل» فدل على نفي الجهاد فيما مضى وتوقعه فيما يستقبل» قاله الزمخشريء» وتعقبه أبو حيان بأن ما قاله لا 
أعلم أحدا ذكره؛ بل ذكروا أنك إذا قلت: "لما يخرج زيد" دل ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصلا نفيه 
إلى وقت الخروج. (تفسير الكمالين) 

علم ظهور: والمعن: ولم يجاهدوا؛ لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلق؛ لأنه منتف بانتفائه. 
تقول: "ما علم الله في فلان يرا" يريد ما فيه خير حت يعلمه. (تفسير الكمالين) فقد رأيتموه: أي الموت؛ ولكونه 
لا يرى أشار الشارح إلى حذف المضاف بعوله أي سببه. وقوله: "الحرب” بيان لذلك السبب. سببه: أي رأيتم سبب 
الموت الذي هو الحربء وإلا فهم لم يروا نفس الموت. (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع 00 6" سورة ال عمران 
أي بصراء تتأملون الحال» كيف هيء فلم اهزمتم؟ ونزل في هركتهم لما أشيع أن 
النبي 3 قتل» وقال لمم المنافقون: "إن كان قتل فارجعوا إلى جد وَمَاححَمَنُ إل 
رَسُول قد حَلَتْ مِن قَبَلِهِ آلؤِسُلُ أَقَإِنن مَاتَ أو قل كغيره إَنقَلَم عأ عَلّ أُعَفَبِكُرَ رجعتم 
إلى الكفر, والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. .. . المعرون وجوس بول ججو زو جز 


بصراء: بضم الموحدة جمع بصيرء يشير إلى أن قوله: "تنظرون" نزل منزلة اللازم لا يقدر له مفعول. (تفسير 
الكمالين) فلم اهزمتم: هزم كسر اليش انهزام لازم منه. (الصراح. لما أشيع: لما رمى ابن قمية رسول الله ع3 بحجر 
فكسر رباعيته» أقبل يريد قتله فذب عنه لتلا مصعب بن عمير وهو صاحب الرأية حى قتله ابن قمية» وهو يرى أنه 
سول الله ةا فقال: "قتلت محمدا"» وصرخ صارخ -قيل: هو الشيطان-: "ألا إن محمدا قد قتل"» ففشا في الناس 
حبر قتله فانكفؤواء وجعل رسول الله علتة يدعو: "لي عباد الله!" حت انحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم على 
حريمم؛ فقالوا: "يا رسول الل فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا حبر قتلك فولينا مدبرين". (تفسير المدارك) 

وما محمد إلخ: أي لا رب معبود؛ فالقصر قصر قلبء والمقصود من ذلك الرد على المنافقين حيث قالوا لضعفاء 
المسلمية: هقان مط 1ل رجن إلى دينكم ودين آبائكم" فأفاد أن مخمدا عبد مرسل يجوز عليه الموت؛ لا رب 
معبود حين تثرك عبادة الله من أجل موته؛ لأن الملقصود من وجوده تبليغ رسالة ربه» ولذلك نزل قرب وفاته اليم 
أكمَلتُ لكم 00 (المائدة:7). (حاشية الصاوي) 

قد خلت: أي فيخلو كما تملواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم؛ فعليكم أن تتمسكوا 
بدينه بعد -حلوه؛ لأن المقصود من بعثة الرسول تبليغ الرسالة وإلزام الحجة» لا وجوده بين أظهر قومه. (تفسير 
المدارك) أفإن مات: الفاء معلقة للجملة الشرطية الحملة الى قبلها على معنئ التسبب. 

رجعتم إلى الكفر: أشار بذلك إلى أن قوله: "انقلبتم على أعقابكم" كناية عن الرجوع للكفرء لا حقيقة 
الانقلاب الذي هو السقوط إلى خلف. وهذه الآية قاها أبو بكر الصديق يوم وفاته يه حين طاشت عقول 
الصحابة وارتد من ارتد» حي قال عمر: كل من قال: إن محمدا قد مات رميت عنقه بسيفي". فبلغ أبا بكر 
الخبرء فدخحل على البي كت وكشف اللثام عن وجهه وقبل بين عينيه» فقال: طبت يا حبيبي! حيا وميتاء كنت 
أودّ لو أفديك بنفسي ومالي» ولكن قال الله: «إِنَكَ ميت وَإِنْهُمْ مَيُتُونَ (الزمر:.٠).‏ (حاشية الصاوي) 

والجملة الأخيرة: وهي "انقلبتم" محل الاستفهام الإنكاري أي إنكار لارتدادهم وانقلايهم عن الدين. (تفسير أبي السعود) 
محل الاستفهام الإنكاري: فالهمزة داخلة عليها في المعن» والتقدير: انقلبتم على أعقابكم إن ما ت أو قتل؛ أي 
لا ينبغي منكم الانقلاب والارتداد حينئذ؛ لأن محمدا يكْدٌ مبلغ لا معيود» وقد بلغكم أن المعبود باق فلا وجه 
لرجوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم. (حاشية الجمل) 





الجرء الرابع /اه ١‏ سورة آل عمران 


أي ما كان معبودا فترجعواء يي و سيب وإعما يضر نفسه. 


2 


وسيجزى ظ ! تلعمه بالثبات. وَمَا كَانَ فس أن تَمُوتٌ إلا بإِذن أللّه 


متعلق بالشاكرين وما جاد 
بقضائه كنبا مصدر أ - لدي الله ذلك كاه مؤفتاء لا يتقدم ولا يماع : فلم 
أي الموت 


انفزمتم؟ والمزعة لا تدفع الموت» والثبات لا يقطع الحياة؟ وَمََّى يرد بعمله ثوَانت ألدّنيا 


أي جزاء منها تُوَتِء اما قسم له ولا حظ له في الآخرة» وَمَن يُردَ ثوَاب الأآجْرَة تُوْتهء 


ءا 


عن العنال وغيرة 
يبا أي من ثوابها وَسَتَجَزى الشيكرين (2) وكين كم ين ني فيل وف قراءة: "قائل' » 
للباقين 
والفاعل ضمره مع خبر» مبتدؤه رِبِيُونَ كثير جموع كثيرة حقترا حبنوا لِمَا صاب 
سبيل للد من الحراح» وقتل أنبيائهم وأصحاهم وَمَا ضَعُفواً عن الجهاد مه 2 22 


ما كان: ما كان محمد معبودا. ومن ينقلب: والانقلاب على العقبين محاز عن الارتداد أو عن الانهزام. (تفسير 
المدارك) فلم اشزمتم: أي فالغرض من هذا السياق توبيخ المنهزمين يوم أحد. (حاشية الجمل) ومن يرد: فيه تعريض 
لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد. (تفسير الكمالين) 
ثواب الآخرة: إعلاء كلمة الله» والدرحة في الآخرة. (تفسير المدارك) وكأين من نبي: هذا من جملة التسلية 
لأهل أحدء وفيه توبيخ لمن انهزم منهم وتحريض على القتال. وأصل "كأين": "أي" الاستفهامية دخلت عليها 
"كاف" التشبيه فاكتسبتها معين "كم" الخبرية» فلذا فسر بما. (حاشية الصاوي) 
قئل: [بزنة المحهول لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين)] فعل ماض ونائب الفاعل مستتر فيه يعود 
على المبتدأ وهو "كائن", والجملة حبر المبتدأء وكذلك على قراءة المبئ للفاعل» فقوله: "والفاعل ضميره" أراد 
بالفاعل الفاعل حقيقة أو حكماء فيشتمل نائب الفاعل على القراءة الأولى» وقوله: "حبر مبتدؤه إلخ"؛ والجملة في 
محل نضصب على الحال من الضمير المستتر في "قتل" على القراءتين: وهذا أحد الوجهين ف الاعراب» والوجه 
الآخر أن نائب الفاعل على القراءة الأولى: والفاعل على الثانية هو "ربيون". (حاشية الجمل) 
معه: حال كون الربيين معه في القتال. ربيون: [إنسبة إلى الرب للمبالغة؛ وهي الجماعة» وفيه لغتان الكسر 
الي (لفسيور الكمالين)] واحده "ربي". في "الصراح": "ربيين" وهم ألوف من الناسء قال الله تعالى: «إوَكأين 
من نبي قائل مَعَهُ ريون كثيرٌ» (آل عمران:47 ١).وقوله:‏ "وهضما" الحضم الكسر. 

فما وهنوا: أي فما افتروا عند قتل نبيهم. 


الجزء الرابع بره؟ سورة آل عمران 

جح عات 2 س : 8 9 عولله رمديو # و 

وَما آَسَتَكَانُواُ خضعوا لعدوّهم» كما فعلتم حين قيل: قتل الببي 265 وَاللَّهُ نحت 

آلصَيرِينَ (ج) على البلاء أي يشيبهم. وَمَا كان قولَهُر عند قنل نبيهم مع ثبائهم 
جهاد الكافرين 


وضبرهم ِل أن قَالوأ رَبَمَا آَغْفِرٍ لا ذنُوبَنَا وَإِسَرَافنَا تحاوزنا الحد ف أَمْرنًا إيذانا بأن ما 


أضاقم البوع فعلهى: وعضيما لأنفسهم وفع لاما بالقزة حلى الهاد. وانطينقا على 


ووووست | فعَائَهُمِ أللّهُ تواب آلدّنَيَا النصر والقيمة وه نداب الاين 
أي الحنة» وحُسسنُه: التفضل فوق الاستحقاق وَآَنَّه نْب لين (2) يَتأيّها ايرب 2 
تفسير الثوا الكوات 


اانا إن يعوا ألّذِوت كقْرُوا فيما يأمرونكم به يُرُدُوَكُم عَلنْ أَعَقنيكُمٌ إلى 
الكفر فتسقلبوأ خْسِرِينَ 20) لس 


ا 
| هد 
| 


بَلِ أله مَوَلَدِكَمّ ناص ركم وهو خَيْرُ آَلنَصِرِينَ (2 
فأطيعوه دوكم. سَتُلقى فى قلوب اليرت كفْرُوأ آلرُعَبَ بسكون العين وضمها: الخنوف» 


هذا وعد حسن للأكثر 
وقد عزموا بعد ارتحاللهم من أحد على العود واستيصال المسلمين, ؛ فرغبوا وم يرجحعوا 
1 )ا 
وما توا وأصله "استكن" من السكون؛ لأن الخاضع يسكن بصاحبه؛ ليفعل به ما يريد» والألف من إشباع 
الفتحة: أو "استكون" من الكون؛ لأنة يطلب من نفسه أن تكون لمن يخضع له. (تفسير الكمالين) 
وما كان قوهم: الربيون» هذا بيان محاسن أقوالهم بعد بيان عاسن العاهم. إحاشية الضاوي) 
يا أيها الذين آمنوا: نزلت في أهل أحد حين تفرقواء وصار عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لضعفائهو: "امضوا 
بنا إلى أبي سفيان؛ لنأحذ لكم منه عهداء ألم أقل لكم: إنه ليس بنبي". (حاشية الصاوي) 
فتنقلبوا خاسرين: ف الدنيا وف الآحرة؛ أما خسران الدنيا؛ فلآن أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا الانقياد إلى 
يا وإظهار الحاجة إليه» وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤبد» والوقوع في العقاب المحلد. 
ج المنير) وضمها: على الأصل لابن عامر والكسائي في كل القرآن؛ وقد عزموا أي كفار قريش أبو سفيان 
وأصحابه. (تفسير الكمالين) استيصال المسلمين: قلعهم من أصلهم وقتلهم جميعا. 
فرعبوا: ولم يرجعواء يعبئ أن الكفار لما ذهبوا متوجهين إلى مكة, فلما كانوا في بعض الطريق ندموا وقالوا: "ما 
صنعنا شيئاء قتلنا أكثرهم ول يبق منهم إلا الشريد تركناهم» ارجعوا حى نستأصلهم بالكلية"؛ فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله الرعب في قلويهم. (الخطيب) 


الجزء الرابع وه" سورة آل عمران 
0 5 7 عد ل ل قر عرص ا 
بِمَا اشرَ كوا بسبب إشراكهم باللّهِ مَا لَمَ يُتَرْلَ بهء سلطا حجة على عبادته 


ظ عن عا ف الاو ا ع عو الى ا . ع هد : 
وو الأصنام وَماوّلهم النار وبشس مثوّى ماوى الظلمِيرنَ هدع الكافرين هي . 
الضمير ل"ما" الموضولة 8 


بر حور - داور 


حم" إِذَا فَشِلُرَ جبنعم عن القتال وَتَتَرَعَتُمَ اختلفتم فى الأمّرأي أمر البي وُعلدٌّ بالمقام 
ف سفح الجبل للرمي؛ فقال بعض بعضكم: 'نذهبء فقد نصر أصحابنا"» و بعضكم: "ل 


تخالف آمر الي 35" وَطَضَيْكُم أمرم هترتكتم المركق لطلب الغنيمة ين بَشْدِ مآ زنك 
ا 5 المقاء 
الله ما تحجكورة. من النضره وحواب "إذا" دل 54 ما قبله أي منعكم نصره 


2 


2 فير او م 5 , 5 1 : 7 55 3 
مِنحكم من يُرِيدُ آَلدَنَيَا فترك المركز للغنيمة وَينكم من يُرِيدُ الآجِرّة فثبت به حق 
قتلّ كعبد الله بن جبير وأصحابه ديف نّم صَرَة فَحد عطف على جواب "إذا" المقدر 

كسان 
ردذكم بالهزيمة عَبَبِجَ أي الكفار لِيَبَتَليَكوَ ليمتحنكم, ا ا ا 


بسبب إشراكهم: يشير إلى أن "الباء" للسببية و"ما" مصدرية» وقوله: "ما لم ينزل" مفعول "أشركوا". (تفسير الكمالين) 
ومأواهم النار: هذا بيان لهلهم في الآخرة بعد أن بين حالهم في الدنياء وكل ذلك سبب عن الإشراك بالله» فهم 
في الدنيا مرعوبون» وف الآخرة معذبون. (حاشية الصاوي) هي: أي النار» وهذا إشارة إلى أن المتخصوص بالذم محذوف. 
ولقد صدقكم الله: قال محمد بن كعب القرظي: لما رجغ رسول الله 25 وأضحابه إلى المديتة من أححد وقد 
أصابهم ما أصابهم» قال ناس من أصحابه: "من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله النصرء" فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ لأن النصر كان للمسلمين في الابتداء . (السراج المنير) 

تقتلوهم: إشارة إلى أن الحس ههنا معين القتل؛ لأن الحس مشترك بين الحيلة والقتل والاستيصال. في "القاموس": 
الحس: الحيلة والقتل والاستيصال. جبنتم: الحبن: امتناع الإقدام والنوف الشديد ومسكن الرجل. 

من النصر: أي في ابتداء الأمرء ولما -حالفوا أمر النبي و تغير الحال عليهم. ما قبله: وهو قوله: "ولقد صدقكم 
الله واعيلة . منعكم نصره: إذ افهزمتم, أو بان لكم أم ركم أو القسهتم قسمين. (تفسير الكمالين) 

جواب إذا المقدر: أي منعكم نصره ثم إذا انمزمتم أو بان لكم أمركم أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 
بالهزيمة: أي بسبب ردكم بالمزيعة عنهم؛ وقال الزمخشري: "كف معونة عنكم فغلبوكم". (تفسير الكمالين) 


الجزء الرابع "٠‏ سورة آل عمران 
فيظهر المخحلص من غيره وَلَقَدَ عَفَا عَنِكُمَ ما ارتكبتموه وَآلَّهُ ذُو فَضْل عل 
آلْمُؤْيِيِينَ (72 بالعفو. اذكروا إِذْ تصَعِدُوَ تبعدون في الأرض هاربين وَل 
الأو ون عل أخو واوكونة يتغوح كفو اتوك أي من ورائكم يقرل: 
'إلي عباد الله! إليّ عباد الله!" فَأتَبَكُجَ فجازاكم عَم با مزعة بِغَرٌ بسبب غمكم 
للرسول بالمخالفة» وقيل: الباء بمعين "على", أي مضاعفاً على غم فوت الغنيمة 
أكيلة متعلق ب'عفا" أو ات أثابكم ف"لا" زائذة ؟ تَحَرَنُوا عَلىْ ما فقاتكرّ من 


75 و - أي في الصورة لأخيرة فر 
الغيمة. وَل مآ أَصَتَكة مهن القغل ,واشرعة والله حير يما تعملون كم 15 له أَعَرَلَ 


0 هن بشن لفن أنه ها ل كا ف هه 


اذكروا: بزنة الجمع؛ وهذا أحسن من تقدير "اذكر" بالإفراد. فإنه لا يستقيم إلا بتكلف, فقوله: "إذ تصعدون" 
ظرف لمقدرء وقد يجعل متعلقا ل"صرفكم" أو "ليبتليكم". (تفسير الكمالين) إذ تصعدون: الإصعاد: الذهاب في 
الأرض والإبعاد فيه» يقال: صعد في الحبل وأصعد ف الأرضء يقال: أصعدنا مكة إلى مديئة» قال الزمخشري في 
"القاموس": أصعد في الأرض مضى. (تفسير الكمالين) تعرجون: أي تقيمون من التعريج وهو الإقامة) 
والمعنى: ولا تلتفتون إلى ما وراءكم؛ ولا يقف واحد منكم بواحد. (حاشية الجمل) 

من ورائكم: هذا يقتضي أن "في" بمعين "من" وأخرى جمعيى آخخر. إلى عباد الله: وتمامه: أنا رسول الله من يكر فله 
الجنة. (روح البيان) فأثابكم: عطف على "صرفكم'» ولفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخير» وقد يجوز 
امبصاك [إ: للكتيا / لأنه و جا بي "ثاب إليه عقله" وماس ماع وأصل سار ياي إلى نباك 
إلا ارم ا 1 ل الال د الصالحةء وإنما سماه ثوابا؛ " عاقبته محمودة. ماقا 5 

زائدة: وقد يجعل "لا" غير مزيدة» والمعيئ: لتتمرنوا على تجرع الغموم؛ فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنفعة. 
(١تفسير‏ الكمالين) أمنا: تنصب على المفعو ل» وقوله: "تعاس" بندل هنها. قال هو البقاء: والأصل: أنزل عليكم 
نعاسا ذا أمنة؛ لأن النعاس ليس هو الأمن بل هو الذي بعر الأمن وهو المفعول. و"أمنة" حال منه متقدمة, أو 
مفعول له أو حال من المخاطبين ممعين ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن كابار وبررة"» والمعئ: أنزل الله عليهم 
الأمن وأزال الخوف حي نعسوا وغلبهم النوم. (تفسير اليه 


الجرء الرابع لقان سورة آل عمران 
ال يَعْشَمْ بالياء والتاء طَابِفَةٌ بتكم وهم المؤمنون» فكانوا بميدون نحت 
أي يتحر كون 


الحجّف». وتسققط السيوف منهم وَطَايِقَةٌ قَدَ أَهَمَتْبِمَ أُنفْبِجٍ أي حملتهم على الهم 


فلا رغبة لهم إلا بحاتها دون البي يدُدٌ وأصحابه» فلم يناموا وهم المنافقون يَعْبُوَ 
نه ظنا عَبَرَالظن آلْحَقَ نأي كظن الهاي حيث اعتقدوا: أن البي يل قتل 





نعاسا: أنزل الله غليكم الأمن حي أخذكم النعاس» وعن أبى طلحة: "غشينا النعاس في المصاف حي كان السيف 
يسقط من يد أحدنا فيأحذه". (تفسير البيضاوي) مميدون: أي عيلون من النعاس» و"الحجف" بفتحتين جمع حجفة 
اسم للترس. الحجف: بتقدتم الحاء المهملة المضمومة على اليم كذلك؛» جمع حجفة وهي الترس» وروى البخاري 
عن أبي طلحة: "كنت فيمن تغشاه الناس يوم أحد حب سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وآحذه ثم يسقط 
وآحذه". (تفسير الكمالين) 

وطائفة: وذلك؛ لأن أصحاب محمد علتلا الذين كانوا معه يوم أحد فريقان, أحدهما: الحازمون بصدقه ونبوته؛ 
فهؤلاء كانوا قاطعين بأن الله ينصر هذا الدين؛ وأن هذه الوقعة لا تؤدي إلى الاستيصال فلا جرم كانوا آمنين» 
وبلغ ذلك الأمن إلى أن غشيهم النعاس؛ فإن النوم لا يجيء مع الخوفء والفريق الثاني: هم المنافقون الذين كانوا 
شاكين ف نبوته “أت وما حضروا إلا لطلب الغنيمة» فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم حوفهم. تنبيه: قال ابن 
مسعود: "النعاس ف القتال أمنة والنعاس في الصلاة من الشيطان". وذلك؛ لأنه لا يكون النعاس ف القتال إلا من 
هذا الوثوق بالله والفراغ من الدنياء ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد. (مختصر من "السراج المنير") 

ظنا غير الظن: أشار بذلك إلى أن قوله: "غير الحق" صفة لموصوف محذوف مفعول ل"يظن", وقوله: "الحق" 
صفة لمصدر محذوف مضاف لاغير"» وقوله: "ظن الجاهلية" صفة ثانية» هو منصوب بنزع الخافضء والمععن: 
أن هذه الطائفة حملتهم أنفسهم على الهزيمة لنجاتهاء ومن أوصافهم أنهم يظنون في ونم ظلنا إباطلة فثل: طرق 
الداعلية معن لعل ابفهل والكفرء حيث ظنوا أن البي يه قتل وأن دينه قد بطلء قال الله تعالى : : «وَذلكن ظنكم 

الذي ظننتم 3 اك َأَصْبَحْتُ: من الحاسِرين 4 (فصلت: »)١7‏ وقال تعالى: قال ومن قط من رحمة ربّه 1 
الضَالّونَ!ك (الححر: 5ه)» فحسن الظن بالله من علامات الإبمان» قال تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند طن 
عبدي بي» فليظن بي ما شاء". وبالجملة: من أراد أن يعلم عاقبة أمره فلينظر إلى ظنه بربه. (حاشية الصاوي) 
كظن الجاهلية: أشار به إلى أنه مصدر منصوب بنزع الخافض. 


الجزء الرابع م سورة آل عمران 


حت الإ 2-2 


2 عبتن 3 جع ال * ] : 

يُقولورت هَل ما لا مِنَ الأمرأي النصر الذي وعدناه من شَىْء قل لهم إن الأمرَ كله 

لسع ب تو كيناء والرفع معدا عصيره أ القضاء له يفعل ما يشاء فون و 
5 1 0 


7 لي مرو 
أيهم نا لاون هرود تلى يَقولُونَ بيان لا قبله َو كانَ لَمَا مِنَ الأمر سَىَءٌ ما 
حوفا من السيف ي يخفون أو بدل منه 


ينا مهنا أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل» لكن أخخرجنا كرهاً قل هم 
لَوْ كم فى بيُوتكم كم وفيكم من كتب الله عليه القتل لَبرَرَ خرج آلذِينَ كيِبَ قضي عَلَيومْ 
لْقَثَلُ منكم إل مايه مصارعهمء فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم؛ لأن قضاءه 
تعالى كائن لا محالة. وَ فعل ما فعل بأحد لِيَبَتَىَ يختبر أله مَافى صَدُور حر قلوبكم 
من الاخلاص والنفاق......... 00 311111 ل 


يقولون: أي لرسول الله كف هل لنا: لفظ استفهام ومعناه جحد أي ما لنا. (السراج المنير) 

كله بالنصب: توكيد الأمرء فإن لفظة "كل" للتأكيد فكانت كلفظة "أجمع"» ولو قيل: "إن الأمر أجمع" لم يكن 
إلا النصبء فكذا إذا قال: "كله". (التفسير الكبير) بيان لما قبله: كأنه قيل: أي شيء يخفون؟ فقيل: يحدئون 
أنفسهم, أو يقول بعضهم لبعض فيما بينهم حفية لو كان لنا إلخ. (تفسير الكمالين) 

قل لو كنتم إلخ: أي ولم تخرحوا إلى أحد وقعدتم بالمدينة» كما تقولون: لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح 
احفوظ بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى مضاحجعهم؛ أي مصارعهم الي قدر الله تعالى قتلهم فيهاء 
وقتلوا هناك البتة» ولم تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاء فإن قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. وفيه مبالغة 
قي برة سقالتهيم الباطلة سيبك لم يقتصر على محقيق نفس القتل» كما في قوله تعالى: ْنَم تكوثوا يذ رككم 
الْمَوْتْ (النساء:0748)» بل ععين مكانه» ولا ريب في تعيين زمانه أيضا لقوله تعالى: إفإذا جاء أَحَلهُ ا وف 
سَاعَة وَلا يُسْتَقَدِمُونَ؟ (الأعراف:04). (حاشية الجمل) 

مصارعهو: الأماكن الى ماتوا فيها عند أحد» وقوله: "فيقتلوا" في نسخة: "فيقتلون" وهي أظهر؛ لعدم مقتضى 
حذف النون. (حاشية الحمل) فعل ما فعل: ما فعله بالمؤمنين في أحد. فهذه العلة أي قوله: "ليبتلي" معطوفة في 
الحقيقة على علة مقدرة كأنه قيل: "فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلى إلخ'. وجعلها علة البروز يأباه الذوق؛ فإن 
مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهولء لا بيان حكمة البروز المفروض. ليبتلي: فهو علة فعل 
محذوف أو عطف على محذوفء أي ليبرز لنفاذ القضاء أو لمصالح جمة وللابتلاء. (تفسير الكمالين) 


الججزء الرابع س > م ش ظ سورة آل عمران 
وَلِيمُخصٌ ييز ما فى قلوبِكُة وَأنَهُ عَلِيمٌ بدا تٍأَلصّدُورِ 9 كما في القلوب» لا يخفى 
عليه شيء» وإنما يبتلي؛ ليظهر للناس إِنَّ الذِينَ تَوَلْوَاْ مِمَكُمَ عن القتال يَوْمٌ الْتَقَى 
لْجَمَعَان جمع المسلمين وجمع الكفاى جاده وهم السناسية إلا اثني عشر رجلا 
ِْمَا أله أزهم السْيطّنٌ بوسوسته تقض اشير من الذنوب وهو مخالفة أمر 
البي 1 وَلَقَدَ عَفا الله عَنجُم إنَّأللَه غَفُورٌ للمؤمبين حليم 620 لا يعجل على العصاة. 
2 -. د بيب أي لمنافقين او ارتم قٍ 00 





ترون انا فاشو جه وده اميفة ل لاقل كشت قاط الك قتجاة لنفنا قت 10 1 1 


وليمحص: أي يخلصه من الوساوسء والتمحيص في الأصل: التخليص من الشيء المعيب» وقوله: "إلا ان عشر 
رجلا": أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وأبو عبيدة من المهاجرينء 
والكياب: بن المذر وأيو دحانة والحارث بن الصمة وسعد بن معاذ وسهل بن حنيف من الأنصارء قيل: "وسعد 
ابن عبادة وعاصم بن ثايرت" 0 رضي الله عنهم أجعين. 

إلا اثفي عشر رجلا: أي أقاموا مع الني يَنقٌْ ولم ينهزموا. وعبارة "الكبير": وأما الذين ثبتوا مع الرسول يل 
فكانوا أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصارء فمن المهاحرين أبو بكر وعلي وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام «ّء ومن الأنصار 
الخباب ابن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن صمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن 
معاذ وي. وعبارة الخطيب: ول يبق مع النبي 225 إلا ثلاثة عشر رجلا. 

أزهم: يشير إلى أن السين فيه ليس للطلب بل للتعدية ك"أفعل"؛ أو دعاهم إلى الزلة وحملهم عليها. (تفسير الكمالين) 
وهو مخالفة إلخ: بتركهم المركز الذي أمرهم البي يه بالثبات عليه. (نفسير الكمالين) 

لا تكونوا كالذين إلخ: أي لا تشبهوهم في قولهم في شأن من مات أو قتل: "لو كانوا عندنا ما 9 وما قتلوا" 
فهم يعتقدون أن الفرار نافع من قضاء الله. (حاشية الصاوي) إذا ضربوا: "إذا" هنا بحرد الزمان» وأتى ب "إذا" 
إشارة إلى أن هذا الأمر محقق منهم. (حاشية الصاوي) فماتوا: أحذه من قوله: "ما ماتوا", وقوله: "فقتلوا" أخذه 
من قوله: "وما قتلوا". (حاشية اللحمل) 
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أي لا طرارا كقوهم لِيَجَعَلَ الله دَلِكَ القول في عاقبة أمرهم وبيب 


تنح - وَئِيتٌ فلا يمنع عن الموت قعود وَآلَهُ يما تَعَمَنُونَ بالتاء والياء بَصِيرٌ : 

فيحازيكم به. وَلَن لام قسم فَيَلثُرْ فى سَبِيلٍ آللِّ أي الجهاد أَوَ مُث يشب اليم وارءا 
من "مات يموت وبمات" أي أتاكم الموت فيه لَمَعْفِرَةٌ كائنة يِّنَ آله لذنوبكم وَرَحَمَهُ 
منه لكم على ذلكء واللام ومدحولها جواب القسمء وهو في موضع الفعل مبتدأً 
خبره خَيَرٌ يَمَاتجْمَعُورتَ زم من الدنيا بالتاء والياء. وَلَِّن لام قسم متم بالوجهين أو 


للجيو التحتية حفص 


يي مهاد أو غوه ل كوا إلى غوه حدر سم 


تقولواء خر مستقاء عبن اردة الزي #يتراة. سمل الألد. "اللا" يطفن )ب “لا لقكوننا" أأني يذ #كرقرا 
كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلويهم خاصة ويصون منها قلوبكمء أ 
ب'قالوا" أي قالوا ذلك واعتقدوه؛ ليكون حسرة في قلويهم. والحسرة: الندامة على فوت امحبوب. (تفسير الكمالين) 
في عاقبة أمرهم: يشير إلى أن "اللاه" لام العاقبة مثلها في قوله: "ليكون لهم عدوا وحزنا". (تفسير الكمالين) 
و الله يحيي وبميت: رد لقولهم: إن القتال يقطع الآحال أي الأمر بيده» قد يحيي المسافر والمقاتل» ويكيت المقيم 
والقاعد. (تفسر المدارك) مات إلخ: أي على قراءة الطب من يام لعن ينعد وات عابت حلي قراغة الحقس بن 
باب. حاف يخاف. وقوله: "فيه" أي في سبيل اللّه. لغفرة: جواب القسمء» وهو ساد مسد جواب الشف 
وكذلك "لإلى الله تحشرون"» كذب الكافرين أولا في زعمهم أن من سافر من إحوافم أو غزا لو كان بالمدينة لما 
مات» ونى المسلمين عن ذلك؛ لأنه سبب التقاعد عن الجهاد؛ ثم قال لهم: ولئن تم عليكم ما تخافونه من الملاك 
بالموت أو القتل في سبيل الله فإن ما تنالونه من المغفرة وال رحمة بالموث ف سبيل الله خير ثما تجمعون من الدنياء 
فإن الدنيا زاد المعاد» فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى زاد. (تفسير المدارك) 
على ذلك: أي على ما ذكر من الموت والقتل» و"على" بمعين لام التعليل. وقوله: "واللام" أي لام الابتداء 
ومدخوطاء وهو مجموع المبتدأ والخبرء وقوله: "وهو في موضع الفعل" الضمير عائد إلى مدخول اللام الذي هو 
مجموع المبتدأ والخبر. جواب القسم: وجواب الشرط محذوف, و"هو" في موضع الفعل مبتدأء نخيره "خير ثما يجمعون". 
(تفسير الكمالين) خير إلخ: والمعين: والله ما ينالونه من المغفرة بالموت خخير مما يجمعون من الدنيا. (تفسير الكمالين) 
لإلى الله تحشرون: قال بعضهم: إن الآية تشير إلى مقامات العبودية الثلاثة؛ الأول: من يعبد الله خحوفا من ناره 
وإليه الإشارة بقوله: "لمغفرة". الثانى: من يعبد الله شوقا إلى جنتهء وإليه الإشارة بقوله: "و رحمة". الغالث: من - 
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قل 


في الآخرة فيجازيكم. فيما "ما" زائدة رَحَمَةٍ مِنَ آله لِنتَ يا محمد! لَهُمَ أي 


سهلت أخلاقك إذ خالفوك وََْ كت فَظا ستىء الخلق غليظ لعب جافيا فأغلظت 


برعقة والحسبان عن الله 

لهم لَاَنْقَضُوأ تفرّقوا ينّكوْيقَ فَآعفٌ تجاوز سن ألو وَآسْتَعْفِرَ هُمْ ذنويهم حق 
أغفر شم وَشَاورَهَحَ استخرج اراءهم فى الأ أي 87 من الخحرب وغيره تطبيبا 
لقلوهم وليستن.. بك» فكان 25 كثير المشاورة هم فإذا عَرَمتَ على إمضاء ما تريد 


د د 


مد اللمارية تو عل أ ثق به بعد المشاورة إن الله يحب الْمْتَوَكِلِينَ 2 عليه. إن 


- يعبد الله لذاته لا طمعا ولا حوفاء وإليه الإشارة بقوله: "لإلى الله تحشرون": وف الحقيقة الغالث قد حجاز جميعها 
لكن من غير قصد منه؛ لأن مشاهدة الله تعالى لا تكون إلا في الجنة لا بد من ذلك. (حاشية الصاوي) 

فبما: "الفاء" عاطفة على مضاف أي خالفوا أمرك فلنت لهم برحمة من الله. (تفسير الكمالين) ما زائدة: للتوكيد والدلالة 
على أن لينه #3 لهم ما كان إلا برحمة من الله. (تفسير المدارك) فظا: في "الجمل": الفظاظة: الحفوة في المعاشرة 
قولا وفعلاء والغلظة: التكبر» ثم تجوز به عن عدم الشفقة وكثرة القسوة في القلب. جافيا: أي ظللما. الجفاء بالمد 
ترك الصلة والبر» كذا في "الصراح". تفرقوا: أي حت لا يبقى حولك أحد منهم. (تفسير المدارك) 

فاعف: شروع في ذكر ترقيقه لهم فذكر أولا العفو عنهم ثم الاستغفار لهم؛ ليطهرهم ريحم من الذنوبء فإذا 
طهروا وصاروا أصفياء خلفاء شاورهم في الأمر. (إحاشية الصاوي) ذنوم: فيما يختص بحق الله إتماما للشفقة 
عليهم. (تفسير المدارك) استخرج آراءهم: وهو جمع "رأي" .معن العقل والفهم. 

تطييبا لقلوهم: ورفعا لأقدارهم. في الحديث: "ما تشاور قوغ قط إلا هدوا لأرشد أمرهى"» وعن أبي شريرة: "نا 
رأيت أحدا هر مشوورة عن أضحاتي رسول للق" وحمن "ناورك قلؤنا": أظهزت ماعتدي وما عتدة من 
الرأي. وشرت الدابة استخرجحت جريها. وشرت العسل: أحذته من مأخذه. وفيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان أن 
الفياس حجة. (تفسير المدارك) 

فإذا عزمت: أي بعد المشاورة» أشار به إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية» وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا 
للأمر بالتوكل» بل هراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه بالقلب. (حاشية الجمل) 
المتوكلين: التوكل: الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه» وقال ذوالنون: خلع الأرباب وقطع الأسباب. (تفسير المدارك) 
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مرك ازا ىو 


َلَا غَالِتَ لَك وَإِن تخد لَكج يترك عير كلم يوه أ د قم ل الأزى يسك يا لغيه" 
أي بعد حذلانه أي لا ناصر لكم وَعَلَى الله لا غيره فليَتَوَكل ليثق المؤمِئونَ 2 ونزل 
لا فققدت قطيفة حمراء يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل البى وقد أحذها وَما كان ما 
ينبغي ِب أن يغلَ يخون في الغنيمة» فلا تظنوا به ذلك»؛ وف قراءة بالبناء للمفعول» أي 


لناقم ع و مزه والكسائي 


ج 


يدسب إلى الغلول وَمَن يَعْلُلَيَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَّ آلْقيّسَّةِ حاملا له على عنقه 37 


ا > نر 2 را اع 
كل تفس الغال وعيره حراء بي فق لبيصمانيت وَهَمَ لا يُظْلَمُونَ ) م شيا . افمن اتبع 
> وهم المنافقون والكفار 2 


طول لاع دم عل كنؤئة رمع رشخر ع ل نمت روه ونأ جه 


يمد ألمِرٌ 3 


3 


و 2 


7 ب 
!! 1 


2 ال مرجع هي» ل هدرب أ أصحاب درجات عند الله 555 


فلا غالب لكم: 7 فلا أحد يغلبكم؛ وإنما يدرك نصر الله من اعتمد على حوله وقوته واعتصم بربه وقدرته. 
(تفسير المدارك) وإن يخذلكم: الخذلان ترك النصرة والذلة. ليثق: أي وليخص المؤمنون ريم بالتوكل عليه 
والتفويض إليه؛ لعلمهم أنه لا ناصر سواه؛ ولأن إيمافهم يقتضي ذلك. (تفسير المدارك) 
ونزل: رواه الترمذي عن ابن عباس ده وقال: حديث حسن غريب. فقال بعض الناس: قيل: وهم المنافقون» أو 
ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله يد من أذ شيئا فهو لهء ولا 
يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. (البيضاوي) أن يغل: يقال: غل شيئا من المغنم غلولاء وأغل إغلالا إذا أخذه 
في حفية» ويقال: أغله إذا وجده غالاء والمعئ: وما صح له ذلك» يع ن أن التبوة تناقي الغلول» و كذا من قرأ على البناء 
للمفعول فهو راجع إلى هذا؛ لأن معناه: وما صح له أن يوجد غالا ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالا. (تفسير المدارك) 
سه لل الغلول: كقوهم: كلس اع نسيعه إلى الكتية هن 5 البقاء . أت مما غل: أي يأت بالشيء الذي 
غله بعيته حاملا على ظهرهء كما جاء في الحديث: "أو يأت بما احتمل من وباله وإثمه". (تفسير المدارك) 
أفمن اتبع: الحمزة للإنكار» و"الفاء" لعطف مدخوها على محذوف أي استوى الأمران» ونحوه لا يريد أن 
الاستفهام ف قوله: "أفمن اتبع" إنكاري. (تفسير الكمالين) رضوان الله: أي رضاء الله قيل: هم المهاجرون 
والأنصار. (تفسير المدارك) لا: أشار به أن الاستفهام هنا للنفي» فالمراد إنكار استوائهم. من "حاشية الجمل". 
أصحاب درجات: ولمععئ: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرحات؛ أو المعئ: تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل 
المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب. (تفسير المدارك) 


الجزء الرابع بم سورة آل عمران 
أي مختلفو المنازل فلمن اتبع زضؤاقه الثواب» يو باء بسخطه العقاب وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا 
يُعْمَلُورَ و فيجازيهم به. لقد مَنْ الله على المَؤْمِيِينَ إذ إذ بَعَتَ فِيِمٌ رَسولا ١‏ من أَنفسِهمٌ 
أي عربيا مثلهم؛ ليفهموا عنه ويُشْرُفوا به لا ملكا ولا عجميًا : تلوأ عَلَهَمَ َايَاتِهِء القرآن 

وَيُرَكيِرٌ يطهرهم من يب لمهم اتنب الترآد وَليِكمَةَ السنة وَإن مخففة أي 
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م أبن بل أي قل ٠‏ عه فى صل يدو 5-7 يسنو ودلا 


لقد من الله إلخ: هذا ترق في تعظيمه يد فنزهه أولا عن الغلول» ثم بين أن وجوده بينهم نعمة عظيمة أنعم 
كما عليهم» وفي الحقيقة: هو نعمة حب على الكفارء وإنما حص المؤمنين؛ لأنهم منتفعون بها وتدوم عليهم؛ وأما 
الكفار وإن أمنوا به من الخسف والمسخ وكل بلاء عام ورزقوا بهء إلا أن عاقبتهم الخلود في دار البوار» ويتبراً 
منهم ولا يشفع هم ف النجاة من العذاب. (حاشية الصاوي) 

عربيا: أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده. والمنة في ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان اللسان واحداء 
فيسهل أحذ ما يحب عليهم أخذه عنه» وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» وكان ذلك أقرب لهم إلى 
تصديقه» وكان لهم شرف بكونه منهم؛ وف قراءة: "رسولا من أنفسهم" أي من أشرفهم. (تفسير المدارك) 
ولا عجميا: لعدم فهمهم عنه ما أرسل بهع ومن نعم الله أيضا كون القرآن عربيا. (حاشية الصاوي) 

السنة: أي الشريعة المعروفة بوحي غير متلو لمقابلة الكتاب. (تفسير الكمالين) وإن مخففة: و"اللام" هي الفارقة 
بينه وبين النافية أي إهم جعل اسم "إن" الضمير المقدر الراجع إليهم»؛ وصاحب الكشاف جعل اسمها ضمير 
الشأن. قال أبو حيان: "ولم يقل به نحوي؛ وأنها إذا دحلت على الفعلية كما ههنا وجب إهمالهاء والأكثر كون 
مدخوها ماضيا ناسخخا ل"كان". (تفسير الكمالين) 

أو لما أصابتكم: الهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة في التقدير على قوله: "قلتم أى هذا"؛ والتقدير: أقلتم ما ذكر 
لا أصابتكم أي حين أصابتكمء أي ما ينبغي لكم أن يصدر عنكم القول المذكور. ولفظة "لما" هذه هي الرابطة 
للشرط بالجواب وهي غير جازمة؛ واختلف في أهها حرف أو ظرف. وشرطها ما بعدها وحوابما "قلتم: أنى 
هذا؟", و"الواو" الي بعد المهمزة للاستئناف» كما قاله أبو السعود. (حاشية الجمل) 

قد أصبتم: أي نلتم مثليهاء محله رفع صفة ل"مصيبة": الكرحي ومثله في أب البقاء. وأسر سبعين: والأسير في حكم 
المقتول؛ لأن الآسر يقتل أسيره إن أراد» وجواب "لما" "قلتم". (تفسير الكرحي) 


الجرء الرابع 5 سورة آلعمواد 
منهم فلب متعجبين أَنْ من أين لنا هنذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله فينا؟ 
والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري قُلَلهم هون عند أنفسكة لأنكم تركثم 
المركز فخذلتم إن لَه ع كل عن دير 2 ومنه النصر ومنعه» وقد جازاكم 
بخلافكم. وه أَصنبكة 2 الْتَقَى معان بابحل فبِإذن لله بإراذق وَلِيَعْلَم الله علم 
ظهور المؤين تت حقا. وَليَمْلَ الدِينَ تافقوأ وَالَذينَ بلكو الصرفوا " عن القتال 
وهم عبد الله ب أي وأصحابه تعالوًأ تلوأ فى سَبيل لله أعداءه اواتقفيا عدا الوم 
بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا الوا وتم بين َال لَتبَحتَكُي قال تعالى تكذيبا 
شيو هم إلكفر يَوَمَيذ أَقَرَبُ مِنّهِم للإِيمَين بما أظهروا من خذلاهم للمؤمنين؛ . 


المركز : المأمور ثباتكم فيه؛ أو لاختياركم الخروج من المدينة» أو الفداء يوم بدر. (تفسير الكمالين) 

وما أصابكم: "ما" بمعئ الذي وهو مبتدأء والخبر: "فبإذن الله" أي واقع بإذن الله. (تفسير أبي البقاء)» ودحلت "الفاء" 
في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط»: نحو: "الذي يأتيئي فله درهم". (الخطيب) التقى الجمعان: شروع ف بيان الحكم الي 
ترتبت على هزعة المؤمنين بأحد. (حاشية الصاوي) 

وليعلم: وف هذا اللام قولان. أحدهما: أنها معطوفة على معن قوله: "فبإذن الله" عطف سبب على سببء فتعلق لما 
تعلق به الباء» والثابى : أكهما متعلقة عمحذوف أي وفعل ذلك أي ما أصابكم ليعلم. حقراء أشار به |1 أن التسيد ممذوق» 
وق "التمل": وما امن "يعله" مع "يظهر" تمذى لمفعول واحد فقط.. يدكدر سواه كو: حددكم وأشخاصكم. في 
"الصراح": "سواد" عدد كثيرء وقال: وسوادك من سواده أي شخصك من شخضه. 

لو نعلم: أي لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم» يعنون ما أنتم فيه لخطأ آرائكم ليس بشيء» ولا يقال لمثله: 
قتال؛ إنما هو إلقاء النفس ف التهلكة. (تفسير الكمالين) هم للكفر يومئذ إ2: في "روح البيان": ومعيئ كون قريهم إلى 
الكفر أزيد يومئذ من قريهم إلى الإيمان أثمم كانوا قبل ذلك الوقت كاتمين للنفاق» فكانوا ف الظاهر أبعد من الكفرء فلما 
ظهر منهم ما كانوا يكتمون صاروا أقرب للكفر. وي "أبي السعود": الضمير مبتدأ و"أقرب" حبره» و"اللام" في "للكفر" 
و'للإيمان" متعلقة به» وكذا "يومئذ" و"'منهم"؛ ويجوز تعلق الحرفين المتحدين لفظا ومعئ بأفعل التفضيل. 

مما أظهروا: أي أنهم كانوا يتظاهرون بالإبمان قبل ذلك» وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم., فلما انحرفوا عن 
عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإبمان المظنون يهم واقتربوا من الكفرء أو هم لأهل الكفر 
أقرب نصرة منهم لأهل الإبمان؛ لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانخذال تقوية للمشركين. 
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وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر يُقولوت بأفوههم ما ليس فى قلويم 
1100 


ولو علموا قتالا ل يتبع و كم وَآلَّهُ أَعْلَمُ مَا يَكتّمُونَ (2 من النفاق. لذي بدل: من 


"الذين" قبله» أو نعت قالوا لإ تيرم ان الدين وَ قد قَعَدُوأ عن المهاد لَرَ أَطَّاعُونًا أي 


الذين ثافقوا 
شهداء أحد أو إحواننا في القغوق” 3 تلوأ قل هم فَاَدْرَدُوأْ ادفعوا عَنَ أنفييبكم 
آلْمَوَتَ إن كم صَدِقِينَ 29 عن أن القعود ينجي منه. وول في الشهداء: و سي 
الذين قتلوأ بالعليف والتشديد فى سبيل الله أي لأحل دينه أموانًا بِلّ هم أقمك . 

لابن عامر لكثرة المقتولين " 

الذين قالوا إلخ: ألقاب الأعراب ثلاثة, الرفع والنصب والجر» فالرفع من ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون مرفوعا 
او خبر مرشداً دوف تقديره: هم الذين. الثاني : أنه يدل من واو "يكتمون : الشالث: أنه مبتدأ والخبر قوله: "قل 
فادرؤوا", ولا بل حديتكك من حدق عائك 2 جائب الخبر تقديره: "قل هم فادرؤوا". والتصب أيضا من 14 
أوخةة أحدهاة التعبب على الذم أي اذء الذين قالوا. الثاني: أنه بدل من "الذين نافقوا".الثالث: أنه صفة هم. 
والجر من وججهين» أجرلهياء أنه بدل من الضمير ف "أفواههي" . والثاني: أنه بدل من الضمير في "قلوهم" قوله: 
"لإخوافشم" أي لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحدء أو إخوانهم في النسب أو في سكين الدار أو في 
عداوة النبي ع23. وقوله: "وقعدوا" حال مقدرة ب "قد" أي قالوا قاعدين عن القتال. (السراج المنير) 
بدل من إلخ: أي قوله: "الذين نافقوا"؛ وقوله: "أو نعت" أي "الذين نافقوا" وقوله: "لإحوافم' أي ف شأفم. 
وقد قعدوا: أشار به إلى أن الحملة حال من ضمير "قالوا"» كما صرح به أبو البقاء. فادرؤوا إلخ: ورد أنه نزل 
مم الموت وهم في دورهمء فمات منهم سبعون من غير قتال في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 
ينجي منه: أو معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وحدتم إلى دفع القتال سبيلا وهو القعود عن القتال فجدوا 
إلى دفع الموت سبيلا. (تفسير الكمالين) ونزل في الشهداء: قيل: شهداء بدرء وقيل: شهداء أحد وهو الراجح, 
وف تفسير "روح البيان": المراد مم شهداء أحد. وكانوا سبعين رجلاء أربعة من المهاحرين وباقيهم من الأنصار 
وأما شهداء بدر فنزلت فيهم آية البقرة: «إوَلا تَقولوا لِمَنْ يُقمَلُ في سيل اللَّهيه (البقرة:154). أفاده زكريا على 
"البيضاوي". سبب نزول هذه الآية: أنهم لما وجدوا أطيب مأكلهم ومشريهم, قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا 
أحياء في النة؟ افقئال الله تعالك: "آنا أبلغهم عنكم"؛ فأنزل: "ل تحسبن ل (الخازن) أحياء إلخ: وهذه الحياة 
ليست كحياة الدنياء بل هي أعلى وأجل منها؛ لأنهم يسرحون حيث شاءت أرواحهم. (حاشية الصاوي) 
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عِندَ رَبْهِرَ "أرواحهم في حواصل طيور حضر تسرح في الجنة حيث شاءت" كما ورد ف 


الحديث يُرَرَقونَ :2 يأكلون من ثمار الحنة. فَرَحِينَ حال من ضمير "يرزقون" بِمَآ ءَاتَنهُمُ 


النَّهَ مِن فضله- و هم يَسَعَبَشْرُونَ يفرحون بالْذِينَ لَمْ يَلَحَقُوأ 3 ين حُلفِهِجَ من إخواهم 
المؤمنين» ويبدل من "الذين" أن أي بأن لّا حَوَفّعَلَيَم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم 
يَحْرَنُوربَ (2 في الآخرة. المعى: يفرحون بأمنهم وفرحهم. يَسْتَبَشْرُونَ بِِعَمَةِ واب مِنَ 
الله وقَضْل زيادة عليه وَأنّ بالفتح عطفا على انحينة. والكسر ابضتانا لله لا يُضِيمٌ أجِرَ 
لْمُؤَمِيينَ 29م بل يأجرهم. الْذِينَ مبتدأ آسْتَجَابُوا نه وَآرَسُولٍ دعاءة بالخروج 0 


عند ركم: ا كت حيلف ) و"يززقون" 000 داعسا وتجوز أن يكون ال م الطتمهر ف "ا أي حي 
مرزوقين. وقوله: 'فرحين" حال من الضمير في "يرزقون". وقوله: "من فضله' حال من العائد امحذدوف في الظرف». 
تقديره: آتاهموه كائنا من فضله. وقوله: "ويستبشرون" معطوف على "فرحين"»؛ ويجوز أن يكون التقدير: وهم 
يستبشرون؛» فتكون الجملة حالا من الضمير في "فرحين"”؛ أو من الضمير في "آتاهم". وقوله: "من خلفهم" متعلق 
ب "يلحقوا"» ويجوز أن يكون حالا تقديره: متخلفين عنهم. من "أبي البقاء". 

ويبدل إخ: أشار به إلى أن "أن" و"ما" في حيزها في محل حبر بدل من "الذين لم يلحقوا يحم" بدل اشتمال مبين؛ 
لكون استبشارهم بحال إخوافهم لا بذواتم؛ لأن الذوات لا يستبشر يّما. والمراد: بيان دوام انتفاء الحزن والخوفء لا 
بيان انتفاء دوامهما لما يوهمه كون الخبر ف الحملة الثانية مضارعاء فإن النفي وإن دحل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار سب المقاع. والخوف عم يلحق الإنسان 53 يتو فعه من السوع؛ والحزرن عم يلحقه من فوات نافع أو 
حصول ضارء فمن كانت أعماله مشكورة فلا يخاف العاقبة؛ ومن كان متقلبا في نعمة من الله وفضل فلا يحزن أبدا. 
(حاشية الجمل) بل يأجرهم: ف "المصباح": "أجره الله أجرا" من باب ضرب وقتل» وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه. 
ذعاءة بالخرو ج: وكان هذا الدعاع 2 يوم الأحد التالي ليوم أل الذي هوا يوم الست وهذا إشارة 5 عزوة 
حمراء الأسد» وقوله: "وتواعدوا مع الببي إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الصغرى الثالثة» و كانت في شعبان من السنة 
الرابعةع ود كاتس قُّ شوال من السنة الثالئة فقوله: "الذين استجابوا لله والرسول إل إشارة إلى عزوه حمراء 
الأسدء وتقدم أنها كانت في اليوم التالي ليوم أحدء وقوله: "الذين قال لمم الئاس إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الثالثة؛ 
فكلام الشارح فيه تخليط. فقوله: "بالخروج للقتال" كان في اليوم التالي ليوم أحدء وقوله: "وتواعدوا مع 
الببي 226 " وذلك التواعد كان في أحد حين شرع أبو سفيان في الانصراف منها إلخ؛ فهذه صارت غزوات ثلاثة» - 
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ٍ 5 عي 0 حس ع اع و تك نه ُِ ع 3 5 
العام المقبل من بوم م ف , بعل ف ب القرح باحد»ع و خخبر المنحدا للدين 
أَحْسَنُوأ مِبَعِمَ بطاعته وَأتَقَدَأ مخالفته أَجَرٌ عَظِم (2 2 هو الجنة. 


- أحدها: غزوة أحدء وثانيها: غزوة حمراء الأسد كانت متصلة بغزوة أحدء وثالثها: غزوة بدر الصغرى وقعت 
بعدها بسنة» والغزوة هي الخروج للقتال وإن نم يقع قتال. (روح البيان والجمل) 

وتواعدوا من النبي إخ: معطوف على 'لما أراد"؛ فالضمير عائد إلى أبي سفيان وأصحابه؛ وقوله: "من يوم أحد 
ظرف ل "تواعدوا"» فالتواعد كان في يومها كما تقدم. روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا 
تحمد! موعدنا موسم بدر القابل إن شعتء فقال 5قُ: "إن شاء الله تعالى"» فلما كان القابل حرج أبو سفيان في 
أهل مكة حت نزل مر الظهران, فألقى الله الرعب ف قلبه فبدا له أن يرحع؛ فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد 
قدم معتمراء فقال: يا نعيم! إن واعدت محمدا أن الى اوم بدرء» وأن هذا عام جدب ولا يصلح لنا إلا عام 
ارغى افيه الشكر واتشرب ففية اللبن: وقد بدالى أن 3 إليه» وأكره أن يخرج محمد ولا أحرج أناء فيزيدهم 
ذلك جرأة: ولأن يكون الخلف 5-58 إلي من أن يكون من قبلي» فالحق بالمدينة» فثبطهم وأعلمهم أني 
في جمع كثير ولا طاقة لحم بناء ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهيل بن عمرو ويضمنهاء فجاء 
سهيل» فقال له نعيم: يا أبا يزيد! تضمن لى ذلك وأنطلق إلى محمد وأثبطه, فقال: نعمء وبب ساو 
المدينة» فوحد الناس يتجهزون ليعاد أبي سفيان؛ فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبو سفيان ,بموسم 
الصغرى أن نقتل يماء فقال: بئس الرأي؛ لأهم أتوكم في دياركم وقراركمء فلم يلفت منكم أحدا إلا شريداء 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسمء الله لا يلفت منكم أحد» فكره بعض أصحاب رسول الله 2 
الخروج؛ فقال رسول الله كت "والذي نفسي بيده لأخرجن لو وحدي"”؛ أي ولو لم يخرج معي أحد فخخرج في 
سبعين راكبا وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» ولم يلتفتوا إلى ذلك القول ح بلغوا بدرا الصغرى؛ 
وكانت موضع سوق للعرب يجتمعون فيها كل عام ثمانية أياغ فأقام البي ول وأصحابه بها تلك المدة» وصادفوا 
الموسم وباعوا ما كان معهم من التجارات فربحوا. (الخطيب) 

من يوم أحد: قال البغوي» قال مجاهد وعكرمة: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى. منهم: "من" للتبيين؛ 
مثلها في قوله تعالى: أوَعَد اله الَذِيبَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة (الفتح: 73)؛ لأن الذين استجابوا لله 
والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم. أجر عظيم: هو مبتدأء والجار واحرور قبله خبره؛ والحملة خبر 
"الذين استجابوا". (تفسير الكمالين) 
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لَذِينَ بدل من "الذين" قبله أو نعت قَالَ لَهُمُآلتَامْ أي نعيم بن مسعود الأشجعي إِنَ 
الثان” بق أب سفياك وأصحابه قد جَمَعُوأ لَكْرَ الجموع؛ ليستأصل و كم فَآَخْشَوَهَ ولا تأتوهم 
َرَادَىْدِ ذلك القول إِيمًَا تصديقا بالله ويقينا وَقَانُوأْ حَسَبّا آّهُ كافينا أمرهم وَنِعَمَ 
الوسويك 0 2 المفرّض إليه الأمر هوء وحرجوا مع البي 5 فوافوا سوق بدرء وألقى 
لل ارب قلب أبي سفيان يا روباسين 
0 ً و #لقاس الى - اه ايه 9 5 7 اه : 
سَوَءٌ من قتل او جرح وَانْبَعوا رصون الله ' بطاعته ورسوله ِ ارين وَاللَّه ذو فَضْلٍ 
عَظِي © غلى أهل طاعته. إِنَمَا ذَلِكُمُ أي القائل لكم: "إن الناس إلخ" الفط نوت 


كم أوزياتةء الكفار قلا نتافوه وَحَافونٍ ني ذرك أمر كي إن كدت مُؤْمِيِينَ (2 - نيعا 


1 


قال لهم الناس !2: فإن قيل: المثبط هو نعيم الأشجعي» فكيف قال الناس؟ أجيب: بأنه من جنس الناس» كما يقال: 
فلان يركب الخيل وما له إلا فرس واحد. (الخطيب) أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة» وأذاعوا كلامه. (البيضاوي) 
نعيم بن مسعود: هذا كان قبل إسلامه؛ لأنه هاجر يوم الخندق. روي: أن أبا سفيان ... إلخ [كما مر في الحاشية 
السابقة وفي "تفسير الكمالين" لفظ: قد قدم (نعيم بن مسعود) معتمرا فسأله ذلك والتزم له عشرا من الإبل] . 

ذلك القول: أي المقول الذي هو: "أن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم'", أو القول أو نعيم. (تفسير المدارك) 
كافينا: يع إقيّ "عدوي" عمن الح م أحسبه إذا كفاهء قال الرعخشري: ويدل على ذلك أنه لا يفيد 
بالإضافة تعريفا في قولك: "هذا رحل حسبك". فانقلبوا: معطوف على مقدر دل عليه السياق وهو قول 
الشارح: "وخرجوا مع البي عت ". لم يمسسهم: وهو حال من الضمير في "انقلبوا"ء وكذا 'بنعمة", والتقدير: 
فرجعوا من بدر منعمين بريئين من سوء. واتبعوا إلخ: يجوز في هذه الجملة وجهان؛ أحدهما: أنما معطوف على 
"انقلبوا". والثائ: أنها حال من فاعل "انقلبوا"» ويقدر حيتئذ "قد" أي قد اتبعوا. (تفسير الحمالين) 

يخورف: جملة مستأنفة بيان لشيطنته» و"الشيطان" صفة لاسم الإشارة» و"يخوف” الخبر. (تفسير المدارك) 

كم: يشير إلى أن قوله: "أولياءه" مفعول ثان والأول محذوفء وقيل: المراد بأوليائه المنافقون فهو مفعول أول. 
(تفسير الكمالين) إن كنتم مؤمنين: لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر العبد خوف الله على خوف غيره. (تفسير المدارك) 


الجرء الرابع ش 0" ٠‏ سورة آل عمران 
وَلا محزنكَ بضم الياء وكسر الزاي» وبفتحها وضم الزاي من "حزنه" لغة في "أحزنه" 


الننَيُرِعُونَ فى لكْرٍ يقعون فيه سريعا بنصرته وهم أهل مكة, أو المنافقون أي لا 
قتم لكفرهم ِنَّهُْ ن يَطُرُوأ الله هاا بفعلهم. وإغا كير أنفسهم يُرِيدُ أ أله أب 
عل لَهُمْ حَطًَا نصيباً فى الجر أي الجنة» فلذلك خذهم ا 20 


في النار. إن آلْذِينَ آسْتَروا آلْكُفْرَ بآلإِيمَن أي أخذوه بدله ل يضرو الله بكفرهم 


وَلْهُرَ عَذَّاث اليه د مؤلم. ولا حسبن بالياء والتعاء لين كَقَوا أتمًا كان ا ”2 
عطف على ولا يحزنك 


ولا يحرنك: نزلت تسلية لبي كل وللمؤمنين. (حاشية الصاوي) يقعون فيه: أشار بذلك أن "يسارعون" مضمن 
معين 'يقعون"» فعداه ب "في" إشارة إلى أنهم تلبسوا بالكفر وليسوا بخارجين عنه. (حاشية الصاوي) 

أنفسهم: أو المراد بأهم لن يضروا الله أي أولياء الله يع لا يضرون بمسارعتهم في الكفر إلا أنفسهم: وما وبال 
ذلك عائدا إلى غيرهم: ثم بين كيفية عود الوبال عليهم بقوله: «إيُرِيدٌ الله زآل عمران:15) ". (تفسير المدارك) 
يريد الله إلخ: هذه الآية تدل على إرادة الكفر والمعاصي؛ لأن إرادة أن لا يكون لحم ثواب في الآخرة لا تكون 
بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم. (تفسير المدارك) أخذوه بدله: أي كفروا ولم يؤمنواء وهذا تعميم. للكفرة بعد 
تخصيص المنافقين» أو تكرير للتأكيد؛ لأن هذه الآية مساوية لما قبلها لفظا في ان الل يدا (آل عمران:1175) 
ومعين في الباقي؛ إذ مععئ "يسارعون في الكفر" مساو لمعين "اشتروا الكفر بالإيمان". (حاشية الجمل) 

شيئا: هو نصب على المصدر أي شيئا من الضرر. الآية الأولى فيمن نافق من المتحلفين أو ارتد عن الإسلام؛ والثانية في 
جميع الكفار أو على العكس. (تفسير المدارك) وهم عذاب أليم: إنما وصف العذاب هنا بكونه أليما؛ لأن من اشترى 
سلعة وحسر فيها تألم منهاء ووصفه فيما تقدم بالعظيم؛ لأن المسارعة للشيء تقتضي عظمه. (حاشية الصاوي) 

بالياء والتاء: أي فهما قراءتان سبعيتان» فعلى التاء الخطاب للنبي 2 وقوله: "الذين كفروا" مفعول أول 
ل"تحسبن", وقوله: "إنما نمي لهم" في محل المفعول الثاني» وهو تسلية للنبي 2 والمعيئ: لا تظن أن إمهال الكافر 
بطول عمر وأكله من رزق الله ومقاتلته في أولياء الله خير له» وإنما إمهاله ليزداد إما وجرما. (حاشية الصاوي) 
الذين كفروا: فيمن قرأ بالياء رفع أي لا يحسبن الكافرون. و"أن" مع اسمه وبره في قوله تعالى: "إئما تملي لهم خخير 
لأنفسهم' في موضع المفعولين ل 'يحسين", والتقدير: ولا يحسين الذين كفروا إملاءنا تأخيرا لأنفسهم؛ و"ما" مصدرية 
وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة؛ ولكنها وقعت ف الإملاء متصلة فلا يخالف» وفيمن قرأ بالتاء 
سبد ببر ككس لازن إلاقلى فر رفوو سلمي القاري أي واا فدري لها لي الكالرزق. :مر 
هم» و"أن" مع "ما" ف حيزه ينوب عن المفعولين؛ والإملاء لهم إمهالهم وإطالة عمرهم. (تفسير المدارك) 


3ه | ظ 


الجزء الرابع 0 لاا 0 سورة آل عمران 


أي إملاءنا لح بتطويل الأعمار وتأخيرهم خَيرٌْأْنفِيِبِمَ و"أن" ومعمولاها سدت 
مسد المفعولين 2 قراءة التحتانية ومسد الثاني 8 الأخرى إثما ثملى نمهل 1 
لقوله: ولا يحسين والمفعول الأول الذين كفروا 

لِيَرْدَادوأ ِثْمَا ٠‏ بكثرة المعاصي 2 عَذَابُ مهين ١ه‏ 2 ذو إهانة 8 الاخرة. ما كان | أله 


2 


3 و يتاك السؤبيين 112 مَآ أَنتُم أيها الناس عليةفن. اختلاط المنخلص بغيره حتى 
يَمِيرَ بالتخفيف والتشديد يفصل الْحَبِيتَالمنافق م ب اللتنيه المؤمن بالتكاليف الشاقة 


المبينة لذلك» ففعل ذلك يوم أحد وَمَا كان الله لِيظِك على الْعَيب فتعرفوا المنافق من 
ظ يم 


ه قبل التمييز وَلَدِكنّ الله جتّى يختار 6 ]| فيطلعه على غيبه كما 
أطلع الببي ولد على حال المنافقين فَنَامِيُوا بِآلّهِ وَرْسلِهِء وَإِن تُؤْمُِوا وَتَكَقُواْ النفاق فَلَكُمْ 
000 ار اورت ودر 3 
جد عَظِيم 9 4 ولا بالك والياء اَلذِينَ يتَخَلونَ يمآ دَاتَنَهُمُ آله ين فضلف أي 
ونه مركن علي كن 4 مفعول ثانء والضمير للفصل» اي[ [ 5 052051011101 


سدت مسد المفعولين: أي لقوله: "لا يحسبن" والفاعل هو "الذين كفروا"» وقوله: "ومسد الثاني إلخ" أي معمول 
"أن" قائم مقام المفعول الثاني لقوله: "ولا تحسبن"؛ والمفعول الأول هو "الذين كفروا", والفاعل ضمير المخاطب 
وهو البي ي2ُ. وعبارة "أبي البقاء": "ولا يحسبن إلخ". يقرأ بالياء» وفاعله "الذين كفروا"؛ وأما المفعولان فالقائم 
مقامهما قوله: "أنما غغلى لهم إلخ". فن"أآن" .و"ما" عملت :فيه تسد افسد الفغولين اعتتند سيبؤية: “وقولة: "في 
الأحرى" أي في قراءة أخحرى؛ وهي أن تقرأ: "لا تحسبن" بالفوقانية. 

إنما نغمليى شهم: في هذه الجملة وجهان؛ أحدهما: أنها مستأنفة تعليل للجملة الى قبلهاء كأنه قيل: ما باهم يحسبون 
الإملاء خيرا لهمء فقيل: "إنما نملى لحم؛ ليزدادوا إنما". و"إن" هذا مكفوفة ب"ما", ولذلك كتبت متصلة على 
الأصل؛ ولا يجوز أن تكون موصولة اسمية أو حرفية؛ 5" "لام كي" لا يصح وقوعها خبرا لمبتدأ ولا لنواسخه؛ 
والوجه الثاني: أن هذه الحملة تكرير للأولى. (تفسير الجمالين) والتشديد: من باب التفعيل لحمزة والكسائي. 
بالتكاليف الشاقة: الي لا يصبر عليها ولا يذعن ها إلا المخلصون من بذل الأموال والأنفس. بالتاء: الفوقية لأبي 
عامر ونافع وحمزة. بزكاته: إشارة إلى تقدير مضاف. 


م 
1 


الجزء الرابع م سورة ال عفرا 
والأوّل لهم مقر قبل الموصول على الفوقانية» وقبل الضمير على التحتانية بَلْ 
مُوََوْكُم شلقنا فيلرا عدأ الال يَوْمْ الْقيمَةِ بن يكل سية :3 
عنقه تنهشه» كما ورد في الحديث وِلِلَّه ميرت السَّموَاتِ وَالأأرض. يرئهما بعد فناء 


ع دونو اح > #اعاىي نر امامو 2 ا مه 
أهلهما وَالله مما ا والياء خبير( رع فيجازيكم بك , سس ايت 
الفوقانيةرلل9 كثر الح لأى عسو واب كر 5 


قَالَوَأ إِنَّ لفو وق أطييا: وهم اليهود قالوه لا نزل مَنْ ذا الذي يُقرضُ اله قيضا 
سرجه (البقرة: 5-5 ”)0 وقالوا: لو كان غنيا ما استقرضنا تكلا تأمر بكب ما قَالُوأ في 
صحائف أعماطم؛ يتخاز و عليه بوي قراعة بالياء ييا للمفعول وَّنكتب قَتَلّهُم .. 2 2 


والأول: أي المفعول الأول "بخلهم" مقدرء فتقديره: ولا تحسبن بخل الذين يبحلون. وفي "الجمل": وفي تقدير 
مجموع المضاف والمضاف إليه على الفوقانية مسامحة؛ إذ المقدر عليها لفظ "بخل" فقطء فيقدر مضافا ل"الذين"؛ 
ولا يقدر معه ضمير؛ لئلا يلزم إضافة الشيء مرتين» وأما على قراءة التحتانية فيقدر مجموع المضاف والمضاف إليه. 

وقبل الضمير: على التحتانية. فيكون تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خير هم. سيطوقون: تفسير لقوله: 
ماله يصير حية ذكرا أقرعء له نابان فيطوق في عنقهء فتنهشه ويدفعه إلى النار". (تفسير الكمالين) 

ولله ميراث إلخ: قال الأكثرون: إن معناه أنه يفن أهل السماوات والأرض» ويف الأملاك ولا مالك إلا الله 
فجرى هذا محرى الوراثة» قال ابن الأتبارى: ويقال: ورث فلان علم فلان؛ إذ انفرد به بعد أن كات مشثبار كا 
فيه» وقال تعالى: #وَوّرث ان دَاوُدَبُه (النمل:١)؛‏ لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركا فيه. أقول: 
صورة الميراث وبمحازه» قبل فناء الخلق يثبت» ويطلق فيما بيننا أيضاء وأما بعد فناء الخلق فيرتفع صورة الميراث 
ومخازة أيضيا عناء ويختض الميراث لله سبحانه تعالى حقيقة وصورهة) والله سبحانه أعلم. 

بالدحول ف الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضا حسناء قال كبراء اليهود كك حي بن 
الأخطب وكعغب , بن الأشرف وفخاص بن عاذوراء لأبي بكر الصديق حين أمرهم ما ذكر على لسان رسوله: "! 

الله فقير ونحن أغنياءء ولو كان غنيا ما استقرضنا". ومعيئ سمعه له: علمه وإحصائه والمحازاة عليه. (حاشية لساري 
وهم اليهود: أي فرقة منهم وهم فخاص وكعب بن أشرف وحبي بن أخطب وغيره. 


الجرء الرابع 0 526 سورة آل عمران 
بالنصب والرفع الأَنبياء عي بالنون والياءء أي الله لهم في الآخرة على 
لسان الملائكة ذوقوأ عَذَاَ الحريق (َ النار. ويقال لحم "إذا ألقوا فيها": ذَلِكَ 
العذاب ما قَدَّمَتَأَيَدِيكُمَ عبر مما عن الإنسان؛ لأن أكثر الأفعال تُرَاول يمما وَأنَ 
لله ليس بظّلام أي بذي ظلم لِلعُبِيدِ :2 22 فيعذبهم بغير ذنب. الإبرت تعبت 


ل الذين قبله قَالَوَأ لحمد 25 إن اللّهَ قد عه إليئا في التوراة أي ؛ نوم لِرسول 
< اي لس 


نصدقه حَمَ يَأبِيََا بقرْبَانٍ تكله أَلثَارُ فلا نؤمن لك حت تأتينا به؛ ”غ2 


بالنصب: على قراءة النون» والرفع على قراءة الياء. (حاشية الجمل) أي يقرأ "قتلهم" بالرفع عطفا على الموصول؛ 
و"يقول” بياء الغيبة و"قتلهم" بالنصب عطفا على "ما" الى هي منصوبة امحل و"نقول" بالنون» وفي "أبي البقاء": 
'"سنكتب ما قالوا" يقرأ بالنون» و"ما قالوا" منصوب بهء و"قتلهم' معطوف عليه ويقرأ بالياء» و"قتلهم" بالرفع 
وهو ظاهر إل أي لأنه معطوف على محل الرفع وهو "ما قالوا" على تقدير '"سيكتب" بالياء وضمها. وف "معالم 
التنزيل": قرأ حمزة "سيكتب" بضم الياء و"قتلهم" برفع "اللام" و"يقول" بالياء. 

أي الله: تفسير للفاعل على قراءة الياء؛ وأما على قراءة النون فالمناسب في تفسيره أن يقول: "أي نحن" ويصح 
أن يكون تفسيرا له على القراءتين نظرا للمعيئ. (حاشية الجمل) عبر يمما !خ: يعين ففي الكلام بجاز مرسل من 
إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل» ويشترط ف هذا امجاز أن يكون هذا الجرء خصوصية حاصة للأيدي من بين 
سائر أجزاء بدن الإنسان؛ فإذا أطلق اليد وأريد يما الإنسان حصل المحاز المرسل. (ملخص من الجمل) وكان 
الأحسن أن يقول: عبر يمما عن النفس كما عبر يما أكثر المفسرينء وقوله: "تزاول يما" المزاولة الممارسة, 
وتزاولوا أي تعابلبوا. 

لأن أكثر الأفعال: أو لأنه يقال: الآمر بالشيء فاعله؛ فذكر الأيدي للتحقيق يعين أنه فعل بنفسه لا غيره بأمره. 
(تفسير الكمالين) ليس بظلام: فإن قيل: "ظلام" للمبالغة المقتضية للتكثير فهو أخحص من "ظالم"» و لا يلزم من 
نفي الأخص نفي الأعم؟ فأجاب القاضي عنه: بأن العذاب الذي توعد بأن يفعله مم لو كان ظلما لكان عظيماء 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاء من "الكبير". وبأنه لما قويل ب"العبيد" وهم كثيرون ناسب أن يقال: الكثير 
بالكثير» وبأن "الظلام" من معان النسب فيكون "ظلام" همعن ذي ظلم كما في "عطار" و"بزاز". (الخطيب) وقد 
يورد جرد معبئ اسم الفاعل بدون لحاظ المبالغة» كالطباخ والحداد والصباغ والحمال. 

نعت ل الذدين: أو بدل من "الذين قالوا" أو نصب بإضمار "أعبن" أو رفع بإضمارهم. (تفسير الكمالين) 


انغزة الرايم 1" سورة آل عمران 
وهو ما يتقرّب به إلى الله من نعم وغيرهاء فإن قبل جاءت ناو بيضاء من السماء 
فأحرقته» وإلا بقي مكانه وَعَهِدَ إلى بن إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد ين قال 
تعالى: قُل لهم توبيخا: قَدَ جَاءَكمْ رُسْل من قََلِى بالييَتِ بالمعجزات وبألى فُلجمَ 
كزكريا وييى» فقتلتموهم؛ والخطاب لمن في زمن نبينا محمد يتدٌ وإن كان الفعل 
لأحدادهم؛ لرضاهم به فلم فَتَلتْمُوهُمَ إن كُنَجُّرَ صَدِقِينَ 29م في أنكم تؤمنون عند 
الإتيان به؟ كإن حَدَّبُوكَ فَقَدَ كُذّْب رُسُل من قَبَلِكَ جَاءو المت المعجزات وَالريُر 
كصحف إبراهيم وَالْكدّب وفي قراءة يإثبات الباء مل الميم د32 | الواضح هو 


التوراة والإنحيل» ا ع تقس وَآبقة قَهُ لوت 1[ ز ||[ 001011101 


م 
/ 
أ 
أ 
اك 


جاءت نار إلخ: كما كان عليه أمر أنبياء بن إسرائيل حيث كان يقرب بالقربان» فيقوم النبي فيدعوء فتنزل نار من 
السماء» فتأكل أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. (تفسير أبي السرم إلا في المسيح إلل: قال السدي: إن هذا الشرط 
جاء في التوراة ولكنه مع شرط» وذلك أنه تعالى قال في التوراة: "من جاءكم يزعم أنه نبي فلا تصدقوا حى يأتيكم 
بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمدا عليهما السلام؛ فإِهما إذا أتيا فآمنوا يمماء فإههما يأتيان بغير قربان تأكله النار". 
(تفسير الكبير) وبالذي قلتم: وهو الإتيان بالقربان. 

والخطاب لمن إ2: أي بقوله: "حاءكم" وبقوله: "قلتم' وبقوله: "قتلتموهم" وبقوله: "إن كنتم". (تفسير الكمالين) 
وإن كان الفعل: لأجدادهم أي فعل القتل للأنبياء. (حاشية الجمل) فإن كذبوك: أي داموا على تكذييك» وحواب 
الشرط محذوف قدره المفسر بقوله: "فاضبر كما صبروا"ء والمناسب ذكره بلصقهء وأما "فقد كذب الرسل" دليل 
الجواب» ولا يصح أن يكون جوابا؛ لأنه ماض بالنسبة للشرطء وهذا تسلية له يك (حاشية الصاوي) 

ياثبات الباء: أي في الزبر والكتاب؛ هذا ما نقله صاحب "الحمل": وأما غيره فقال: أي في البينات والزبرء فيقراً: 
"بالبينات وبالزبر"» والزبر الكتب» واحدها زبورء وكل كتاب فيه الحكمة زبورء وأصله من الزبر وهو الزجر؛ 
لأنه يزجر عن الباطل. كل نفس: خبرء وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من العموم, والمعن: لا يزنك تكذيبهم 
إياك» فمرجع الخلق إلي» فأحازيهم على الصبرء وذلك قوله: "وإنما إلخ". (تفسير المدارك) 

ذائقة الموت: يدل أن النفوس لا تموت .موت البدن؛ لأنه جعل النفس ذائقة الموت» والذائق لا بد أن يكون باقيا 
حال حصول الذوقء والمععئ: أن كل نفس ذائقة موت البدن. (التفسير الكبير) 


الجزعء الرابع با" سورة ال عمران 
واه حم 0 1 م ا دس د قيمَة ف فر اه ب يرل 5-0 

ألثار وَأديحل البيكة 5 فقت قار نال غاية. مطلويه وما الحيزة الذقا أي عو فيها |3 
137 كع انديع هم الباطل يتمع نمكم به أقليلاه شم شي اها منه ب ا 
الفرانض فيها قري وَأَنفْسِِكَم بالعبادات والبلاء سس أ 
ا 5 سِ ار 1م ل ع م ا ل 
7 اليهود والنضارئ. ومن أزيت جا سن لعربٍ ألذقت قير 


ل 00 


مد ءءء 


مِن عَزْمٍ الأمور « 


01 ا 
1 ' 
الو 


وإغما توفون إلخ: لأن بعد هذه الدار دار يتميز فيها الكافر والمؤمن؛ والعاصي والمطيع؛ ويجازي كل بما يستحقه. 
جزاء أعمالكم: أي تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة فإن الدنيا ليست بدار الجزاء. (تفسير المدارك) 
بعد: في "القاموس"': زحه نحاه عن موضعه ودفعه وحذبه في محله» و"زحزحه عنه" باعده بالفرائض بتكليف 
الإنفاق. (تفسير الكمالين) متاع الغرور: شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المبتاع ويضر حي يشتريه؛ ثم يتبين 
له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس الغرور»ء وعن سعيد بن حبير: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب الآخرة يما فإها متاع بلاغ؛ وعن الحسن: "كخضر النبات ولعب البنات لا حاصل له". (كمالين) 

لتبلون إلخ: شروع ف تسلية البي يَددٌ ومن معه من المومنين عما سيلقونه من جهة الكفرة من المكاره؛ ليوطنوا 
أنفسهم على احتماله. (حاشية الجمل) حذف فنه: نون الرفع لتوالي النونات؛ أصله: "لتبلوون" زيدت نون 
التأكيد فحذف نون الأولى للرفع وهي النون الإعرابية. والجوائج: جمع جائحة بالجيم والحاء المهملة في آخره. 
وهي الآفة الي تصل إلى الثمر كالغرق والحرق. (تفسير الكمالين) والبلاء: [كالقتل والجرح والأسر والمرض] 
وما يرد عليها من أنواع المخاوف والمصائب» وهذه الآية دليل على أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من 
المعيى الباطل» كما قال بعض أهل الكلام والفلاسفة» كذا في "شرح التأويلات". (تفسير المدارك) 

والتشبيب: هو ذكر أوصاف الحمال» وكان يفعل ذلك كعب بن الأشرف بنساء المؤمئين. (حاشية النمل) 
وإن تصبروا: حوطب المؤمنون بذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليها» حب 
إذا لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من نصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه. (تفسير الكمالين) 
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ع : , : > 224 خويو ع رعو يخ هه 
اي من معزوماها الي يعزم عليها لوجويبما. وَاذ كر إد عند الله ميشق الدين اوتوا 


آلكبَبَ أي العهد عليهم في التوراة لَنبيَننَهأي الكتاب لِلنَاسٍ وَلَا تَكتُمُوتَهُء أي 
الكتاب بالياء والتاء في الفعلين فَتَبَدُوهُ طرحوا الميثاق وَرَآءَ ظُهُورهِةِ فلم يعملوا به 
وَأَشَكْوَاً يف أعذوا بدله. كا فيل من الدنيا من سفلتهم برئاستهم في العلم» فكتموه 
حوف فوته عليهم فبئسّ ما يَشْتَرُورَ 29م شراؤهم هذا. لا تَحَسَبَنَّ بالتاء والياء 
لَّذِينَ يَفْرَحُونَ بمّآ أَنَوأْ فعلوا من إضلال الناس وَحُحِبُونَ أن حْحَمَدُوأ بمَا لَمَ يَفْعَلُواْ من 
التمسك بالحق وهم على ضلال قلا تَحَسَبَجم بالوجهين تأكيد بِمَقَارَةمكان ينجون 
فيه من عدا في الآخرة» بل .هم في مكان يعذيوك فيه وهو جهدم وَلَهَةَ عَذَات 
ألي وتم مؤلم فيهاء ومفعولا "تحسب" الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة 
التحتانية» وعلى الفوقانية حدف الثابي فقط. وَِلّه مُللفكٌ الكَمَواتِ والأزض مو : 


من معزوماًا إلخ: أشار به إلى جعل المصدر جمعيى اسم المفعول أي المعزوم عليه وجمعه لإضافته إلى الأمور, 
وأصله: ثبات الرأي على الشيء إلى إمضائه. من "الجمل". في الفعلين: وهما "لتبيننه" و"لا يكتمونه"؛ أشار به إلى 
القراءتين. من "الكرحي". فلم يعملوا: وهو دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه؛ 
وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم أو بحر منفعة أو دفع أذية أو 
لبخل بالعلم؛ وف الحديث: "من كتم علما عن أهله أللجم بلجام من نار". (تفسير المدارك) 

شراؤهم: فاعل 'بئس"» وقوله: "هذا" هو المحصوص بالذم. فعلوا: أشار به إلى أن المراد من "أتى" فعل؛ لأنه يأ 
معن أعطى وغيره. (تفسير الكرحي) بالوجهين: أي بالفوقية والتحتية»؛ وحذف مفعولا "تحسب" الأولى دل عليهما 
مفعول الثانية على القراءة التحتانية» كأنه قيل: "ولا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم عفازة) وعلى الفوقانية حذدف 
الثاني فقط. أي .مفازة والمفعول الاول "الذين يفرحون"؛ والخطاب فيه للنبي كله (نفسير الكمالين) 

ومفعولا تحسب الأولى إلخ: أي مفعولا '"يحسبن" الأولى محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده وهو "يحسين" الثانية» 
فالفاعل ل"يحسين" الأو لى قوله: "الذين" والمفعولان "أنفسهم" و"مفاز ت". حذف الثابئ فقط: ففاعل "لا تحسين" 
ضمير المخاطبء و"الذين" مفعول أول والثائى مقدر تقديره: "تمفازة من العذاب". 
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ئن المطر والرزق والنبات وغيرها وَآلّهُ عَلَى ك ل سىء قدِيرٌ 2 ومنه تعذيب الكافرين 
وإقطال لوي منين. إرحٌ فى حَلقٍآَلسّموَت وَالَأْرَض وما فيهما من العجائب وَآخْيَلَ فِاليلٍ 
وَالمار في والذهاب» ابيا والنقصان -" دلالات 0 قدرته 5ك لاد 


ع 
عبسب ا ا ا بم 


إن في خلق السماوات إخ: سبب نزوها: أن كفار مكة قالوا للبي ي: "اثتنا بآية تدل على أن الله واحد". 
فقال الله تعالى ردا عليهم: "إن في خحلق السماوات إلى آخره". (حاشية الصاوي) 

لذوي العقول إخ: أي الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيه من عجائب الفطرة. وفي "النصائح": املا عينيك من زينة هذه الكواكبء. وأجلها في جملة هذه 
العجائب متفكرا في قدرة مقدرها متدبرا حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظر. 
(السراج المنير) في كل حال: إشارة إلى أن المراد من الآية العموم؛ وإنما ذكرت هذه الثلاثة؛ لأنها الأغلب إل 
وف تفسير محي الدين بن العري: الذين يذكرون الله في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات. 

وعن ابن عباس: أي ف معن "يذكرون"» فمعناه عنده يصلون, وقوله: "كذلك" أي قياما وقعودا وعلى جنويهم, 
وقوله: "حسب الطاقة" إشارة إلى الترتيب» وأنه يجب تقدم القيام ثم القعود ثم الاضطجاع؛ فلا تصح صلاة 
الفرض من القعود مع القدرة على القيام؛ ولا من الاضطجاع مع القدرة على القعود. إحاشية الحمل). واعلم أن 
الآية تدل على جواز ذكر الله تعالى قائماء ولهذا قال المشايخ: "ولا بأس أن يقوموا ترويحا لقلويهم ولا يتحركوا 
في ذلك ولا يستظهروا بحال ليس عندهم منه حقيقة . 

والحاصل: أن التوحيد إذا قرن بالآداب فليس له وضع مخصوص» يجوز قائما وقاعدا ومضطجعاء ولكن ورد ف 
الأحاديث ما يدل على استحباب الإخفاء في ذكر الله وذكر الشارح الكشاف: أن هذا بحسب المقام» والشيخ 
الم فطل باهر المبتدئ برفع الصوت؛ لتنقلع عن قلبه الخواطر الراسخة فيه» كذا في "شرح المشارق". ويوافقه ما 
ذكر في المظهر حيث قال: الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب إذا لم يكن عن رياء؛ ليغتنم الناس بإظهار 
الدين» ووصول بركة الذكر على السامعين ف الدور والبيوت والحوانيت» وليوافق الذاكر من جمع صوته؛ ويشهد 
له يوم القيامة كل رطب ويابس سمع صوته» كذا في "تفسير الكمالين"» وأيضا فيه: وإذا كانوا بجتمعين على 
الذكر فالأولى في حقهم رفع الصوت بالذكر والقوة» فإنه أكثر تأثيرا لرفع الححب؛ ومن حيث الثواب فلكل 
واحد ثواب ذكر نفسه وسماع ذكر رفقائه. ِ- 
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حسب الطاقة وَيَتَفكرُونَ فى خَلق أَلسَمَوَتٍ وَلأَرَضٍ ليستدلوا به على قدرة 


35 نسخحة: بما] 


صانعهماء يقولوت: رَبَتَا ما خَلَقَتَ هَذَا الخلق الذي نراه بَمِلِلدٌ حال» عبثا بل دليلا 


اعتراض 


على "كمال اقبرقك كه 3تنزيهاً لك عن العبث فقا عَدَاب آلنَار(ج) رَبَنَا إِنَكَ من 
الات ها 8 ا هنعه وَمَا ع فيه وضع الظاهر 


عن اله كه : 1 0 


- وفي "رد ور أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلكء فتارة قال: إنه حرام» وتارة قال: إنه جائز. 
وف "الفتاوى الخيرية" من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به» نحو: "إن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملا خير منهم"» رواه الشيخان» وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار» والجمع بينهما بأن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة» ولا يعارض ذلك 
حديث: "خير الذكر الخفي"؛ لأنه حيث خحيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام» فإن خلا ثما ذكر فقال بعض 
أهل العلم: إن الجهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاء ولتعدى فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر» فيجمع همه إلى 
الفكر ويصرف سمعه إليه؛ ويطرد النوم ويزيد النشاط. 

حسب الطاقة: بحديث عمران بن حصين عند البخاري: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب". (تفسير الكمالين) يقولون: يشير إلى أن قوله: "ربناإلخ"» بتقدير القول. (تفسير الكمالين) حال: من المفعول 
به وهو "هذاك” تقديره: ما خلقت هذا خاليا عن حكمة. فقنا: و"الفاء" دخلت بمعئ الحزاء تقديره: إذا نزهناك 
فقئا. (تفسير المدارك) للخلود فيها: "للخلود" حواب عن سؤال مقدر تقديره: أن قوله تعالى: يرم لا يري 
اللهُ النبي 44 (التحريم:8) يقتضي أن جميع المؤمنين غير مخزيين مع أن بعض العصاة منهم يدخل النار تطهيرا لما 
اقترفه» وهذه الآية تدل على أن من دخل النار فحزي وإن كان مؤمنا ؟ فأحاب المفسر حمل الآية على الكفار, 
وارتفع امتساك المعتزلة على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن. (حاشية الصاوي وغيره) 

أهنته: فأذللته وأفضحته. وأبلغت ف إحزائه. إليه: يشير إلى أن "اللام" .معن "إلى" كقوله: «#الحمد لله الذي هدانا 
لهذا 102 إل (التفسير الكبير). فإن قيل: أي فائدة الجمع بين "مناديا" و"ينادي”؟ أحيب: بأنه ذكر النداء مطلقا ثم 
مقيدا بالإيمان تفخيما لشأن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإبمان. (الخطيب) وهو محمد: فإسناد النداء 
إليه حقيقي. قوله: "أو القرآن" أي فإسناد النداء إليه بحازي» والمعى منادي به. (تفسير الكمالين) 


أو 0 أن أي بأن جاوتوأ 0# اما به رَبَنَا فَغْفِرٌ لَمَا ذْنُويَنا وك غط عب 1 
سَيكَاتنَا فلا تظهرها بالعقاب: عليها وََوَفما اقيض أرواحنا نه في جلة الأزار وتم 
الأنبياءء «والضالحين.. رَبَّنَا وَءَايَنَا أعطنا مَا وَعَدَتَّنَا به عَرَم ألسنة رُسَلِكَ من الرحمة 
والفضل. رمواخم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من 
مستحقيه؛ لأهم لم يتيقنوا استحقاقهم له. وتكرير "ربنا" مبالغة في التضرّع وَل 
حرا يَوْمَ آلْقِيَسَةٍ إِنَكَ لا تخلف أَليعَاد ١‏ اراق بالبسك راخراه الالقجا هم 


رَيّهُدَ دعاءهم أَنَ أي 9 5ض حل عمل يكن كك اذا ل 
بأن: أشار إلى أن "أن" مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الجر» ويصح كوفا تفسيرية فيكون أي 
آمنوا. (تفسير أبي السعود) فاغفر لنا ذنوبنا: أي كبائرناء وقوله: "كفر عنا سيآتنا" أي صغائرناء فإها مكفرة عن 
محتنب الكبائر. (تفسير الكمالين) في ججملة الأبرار: أي معدودين ومحسوبين في جملة الأبرار أي منهم, وإنما احتيج 
إلى هذا التقدير لعدم إمكان التوقي معهم؛ إذ بعضهم تقدم ير لم يوجدء والمراد في سلكهم على سبيل 
الكناية» فإنه إذا كان منخرطا في سلكهم لا يكون مع غيرهمء من "الكرخي". وف تفسير محي الدين بن العربي: 
وتوفنا عن ذواتنا في صحبة الأبرار من الأبدال الذين تتوفاهم بذاتك عن ذواتهم, لا الأبرار الباقين على حالهم في 
مقام محو الصفات غير المتوفين بالكلية. 

على ألسنة رسلك: أفاد أن الكلام على حذف مضاف كقوله تعالى: «ظوَاسْألٍ الْقرْيّة)) (يوسف:47). من "الكرخخي". 
أن يجعلهم من مستحقيه: وذلك بدوام الإبمان عليهمء وقوله: "لأنهم لم يتيقنوا إل" أي لأن المدار على العاقبة 
وهي مجهولة أو لقصور ف الامتثال فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيت أو للمبالغة في التعبد والخشوع. (روح البيان) 

لأنهم إ+: أو لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنحاز الميعاد» أو المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى 
عدتك يؤيده قوله: "ولا تخزنا إلخ". (تفسير المدارك) وتكرير ربنا: حواب عن سؤال مقدرء حاصله: أنه لم كرر 
لفظ "ربنا" حمس مرات؟ فأجاب: بأنه مبالغة في التضرع أي الخضوع والتذلل؛ ولما ورد أنه الاسم الأعظم. 
مبالغة في التضرع: عن جعفر الصادق: "من حزبه أمر فقال حمس مرات: "ربنا"؛ أنحاه الله ثما يخاف وأعطاه ما أراد", 
وقرأ الآيات. (تفسير المدارك) الوعد: أشار به إلى أن الميعاد اسم مصدر بمعيئ الوعد لا بمعيئ الموضع. (تفسير 
الكرخي) بأ : هكذا قراءة هئ د "الباء” سيبيةة نوق "السديت : 3 له أضيع عمل عامل": الجمهور على 
فتح "أن" والأصل: "بأني". (ملخصا من الجمل) 


6 


الجرء الرابع 1 ول :1 سورة آل عمران 
كاين بتعضيك من يتفض أي الذكور من الإناث وبالعكس؛ والجملة مؤكدة لما قبلها: أي 
هم سواء في امما زاة بلأعمال وترك تضبيعهاء تلت ل قالت أم سلمة: رسا فقا إن 





لا أسمع كش التستاع قُْ الهجرة بشيء نين ثواس مك إلى المدينة وَأَخْرجُوأ مِن 


رواه الترمذي 


د ووأ يِ ا لوأ الكفار أ بالتخفيف التشديدك ف قراءة 
يرهم فى سَبِيى ديي وَقنبَلو وَقَتلُو جا لم 


بتقديعه لَأكفِرَنَ عَبْكُمَ سيِنَاِمَ أسترها بالمغفرة وَلَأُدْحِلهُمَ جَنّسٍ تَجَرى ين غَها 
لاد من معن لأكفرن مؤكد له يِّنَ عد أله فيه التفات عن التكلم 
وَأللَهُ عِندَةُد حُسَنٌ آَلكَوَابٍ © الحزاء. ونزل لما قال المسلمون: "أعداء الله فيما نرى 
من الخير ونحن ف وا 9 يفتك تقب لين كفروأ تصرفهم فى البلدد © 


والمجملة: معترضة بين بما شركة النساء بالرجال. فالذين هاجروا: مبتدأ وهو تفصيل لعمل العامل منهم على 
سبيل التعظيم له؛ كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله 
بدينهم إلى حيث يأمنون عليه: فالهجرة كائنة في. آخر الزمان. كما كانت ف أول الإسلام". (تفسير المدارك) 
وأخرجوا: يشير بذلك إلى أن الاخراج قهري؛ لأنه وإن كان في الظاهر طائع إلا في الباطن مكره. 

من ديارهم: الي ولدوا فيها ونشؤوا. (تفسير المدارك) بتقديمه: أي بتقدمم "قتلوا" على "قاتلوا"؛ لأن "الواو" لا 
يوجب ترتيبا؛ أو لأن المراد .ما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. (تفسير الكمالين) 

أسترها: أشار به إلى أن الكفر ههنا بمعيئ اللغوي وهو الستر. لأكفرن: أي لأثيبنهم بالتكفير إثابة» وضع "ثوابا" 
موضع الإثابة» وإلا فهو في الأصل اسم لما يئاب به كالعطاءء وقيل: إنه حال من "جنات" لوصفها أو من ضمير 
المفعول أي مثابين» وقيل: بدل من الحنات": فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. (تفسير الكمالين) 

فيما نرى إلخ: أي كانوا يتجرون ويتنعمون؛ فقال بعض المؤمنين هذه الكلمة ففزلت. (التفسير الكبير) 

لا يغرنك: الخطاب لكل أحد أو للني يت والمراد به غيره؛ لأنه قدوة القوم ومقدمهم يخاطب لشيء» فيقوم خخطابه 
مقام خطابهم جميعاء فكأنه قيل: لا يغرنكم» ولأ وسول ال 998 كان خور قدو بحاهم .فا كد جليه .ما "كان عليه 
وثبت على التزامه كقوله: اقلا تَكُوئنَ ظهيرا للْكافري نك (القصص:85) وظاوّلا تَكُوئَنَ من الشتركيت» 
(الأنعام:؛ »)١‏ وهذا في النهي نظير قوله في الأمرء كقوله: ظامْينا الصّرّاط المُسْتَقِيم (الفاتحة:5)» وجهؤيا أيه الذِينَ 
آمَنُوا آمثوابك (النساء:7”7١).‏ (تفسير المدارك) 
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مصدر مو كد 


"بحناتك" ) ولمقل خيها سين ارت فل جاو وَمّا عِندَ الله من الثواب خَيرلِلابَرَار!: 


من متاع الدنيا. وَِنَّ مِنَ أهَلٍ لكب لَمَن يُؤْمِنٌ بالّهِ كعبد الله بن سلام سيط 
والنجاشي وَمَآ أنزل إِلَيَكُمَ أي القرآن وَمَآأنزل إلَّْمِ أي التوراة والإنجيل حَدشِعِينَ حال 
من ضمير "يؤمن" مراعى فيه معيئن "من" أي متواضعين بِلّه لا يَشْتَرُونَ بكَايتِ ّي 
عندهم في التوراة والإبحيل من بعث الَببِي 0 لمكا ليله من الدنيا بأن م خحوفا 
على الررياسق: اكفعلى غيرهم بن الجهوة أولتبلك لَه أْجَرّىٌة ثواب أعماهم عِندَ رَبْهِم . 


هو: يشير إلى أنه مبتدأ محذوف أي تقلبهم في البلاد متاع قليل. (تفسير المدارك) لكن إلخ: "لكن" بالتشديد, يزيد وهو 
للاستدراك أي لا بقاء لتمتعهم لكن ذلك للذين اتقواء ونزل في ابن سلام وغيره من مسلمي أهل الكتابء أو في أربعين 
من أهل بحران» واثنين وثلاثين من أهل الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى 2:3 فأسلموا. (تفسير المدارك) 
خالدين: حال مقدرة من الضميرء والعامل فيه ما ف الظرف من معن الاستقرار. كذا في "أبي السعود". 
ونصبه على الحال: إلكونه موصوفا بصفاته] من "جنات" لتخصيصها بالوصفء وقوله: "معن الظرف" وهو 
الاستقرار. (تفسير أبي السعود) من متاع الدنيا: أشار به إلى أن "خير" هنا للتفضيل وهو ظاهر. (الكرخي) 

وإن من أهل الكتاب: قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة: نزلت في النجحاشي ملك الحبشة: واسمه أصحمة وهو 
بالعبرية عطية؛ وذلك: أنه لما مات النجاشي نعاه جبريل 223 في اليوم الذي مات فيهء فقال رسول الله 05 
لأصحابه: 'اخترجوا فصلوا على أخ لكم بغير أرضكم النجاشي". فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة» 
فأبصر سرير النجاشي» وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له؛ فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على 
علج حبشي نصراني لم يره قطء وليس على دينه؛ فأنزل الله هذه الآية. (معالم التنزيل) لمن يؤمن بالله: دلت لام 
الابتداء على اسم "إن" لفصل الظرف بينهما. (تفسير المدارك) والنجاشي: وهو ملك الحبشة كان من النصارى» 
امه أصحمة» ومعناه بالعبرية غطية الله من "الخازن". مراعى فيه: أي الحال المذكور وهو الخاشعين. 


لن تنالوا البر هم" سورة النساء 





يو نو نه مرتين» كما في ٠‏ بت الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ 5 يخحاسب الخلق فى 


و ل دي ل 
قدر نصف شار مرخ أيام الذننا. يتأيّهَا 0 دامنوا أصبروأ على الطاعات والمصائب 


وعن المعاصي وَصَابرُواً الكفار فاه يكوقوا القند حيرا 0-6 وَرَابِطُوأ أقيموا على الجهاد 
وَانَّوأآلَهَ في جميع أحوالكم لك تَفلحُوت (م) تفوزون بالحنة» وتنجون من النار. 


كا لكام سن أهل مكة تقو رَبَكُمُ أي عقابه بأن تطيعوه اذى حَلَفَكر ين نفسٍ 
وَاَحِدَةٍ أدم وَخَلقَ مِنا رَوْجَهًا حواء 66ااا0اٌِِ0ٌِ23ذد2دذدذد-ذ_-ب-_ب-_-_ب_-_ب_21212121232ذ21212 00 


مرتين: أي لإعاههم بكتايهم وبالقرآن» وقوله: "كما في القصص" أي في سورة القصصء ففيها: يتن أَحْرَهُْ 
مين (القصص:4ه) ولإيؤتكمْ كفْلَيْن من رَحْمَتَهك (الحديد:04» من "أبي السعود" سريع الحساب: لكونه عالما 
ميغ معلومات فيعلم ما لكل وبع 5 الثواب والعقاب. اصبروا: وقال جنيد: "الصبر حبس النفس على 
المكروه بنفي الجزع". (تفسير المدارك) وصابروا: [أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب.] أي وغالبوا أعداء 
الله في الصبر. (الخنطيب) ورابطوا: أصل المرابطة أن يربط هؤلاء حيوهم في الثغور» ويربط أولئك خخحيوهم أيضا 
بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال الآخر. (التفسير الكبير) 

مدنية: أي كلهاء وإن حوطب .مطلعها أهل مكة؛ لأن القاعدة أنه مي قيل في القرآن: "يا أيها الناس" كان خطابا 
لأهل مكة» ومى قيل: "يا أيها الذين آمنوا" كان خطابا لأهل المدينة. (حاشية الصاوي) يا أيها الناس: الخطاب عام 
للذكور والإناث. اتقوا: أي امتغلوا أوامره واحتنبوا نواهيه. 

حواء: وإنها ميت حواء؛ لأنها مخلوقة من شيء حي؛ وخلقها لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباء» فلا يلزم 
منه ثبوت حكم البنتية والأختية فيهاء فلا يرد أن يقال: إذا كانت مخلوقة من آدمء ونحن مخلوقون منه أيضا تكون 
نسبتها إليه نسبة الولد» فتكون أحتا لنا لا أما؟ وإلى هذا أشار المصنف في التقرير. (الكرخي) واحتلف في أي 
وقت خلقت حواء؟ فقال كعب الأحبار ووهب وابن إسحاق: "خلقت قبل دحول الحنة"» وقال ابن مسعود 
وابن عباس: "أها خلقت ف الحنة بعد دحوله إياها"» من "الخازن". (حاشية الجمل) 


بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى وَبَتَّ فَرَّقَ وَنَسْرّ مِبَيِيَا من آدم وحواء رجالا كثيرا 
وَنسَآكٌ كثيرة وَاتّهُوأ آله أأذى تَسَآءَلُونَ فيه إذغام الناء في الأصل ف السين» وفي : 35 
بالتخفيف بحذفها أي تساءلون به فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض: أسأ 


بحذف التاء الأولى 
بالله وأنشدك بالله وَاتقوا آلْأَرَحَامَ أن تقطعوهاء وفي قراءة باللبرٌ عطفا على الضمير في 
'به"» وكانوا يتناشدون بالرحم إن أله كان عَلَيَكُحْ رَقِيبًا زم حافظا لأعمالكم 05 


من و الخ: أي بعد أن أحذه النوم ولم يشعر بذلك ول يتألم» فلما استيقظ من النوم وجدهاء فمال إليهاء 
وأراد أن بمد يده إليهاء فقالت له الملائكة: "مه يا آدم! حي تؤدي مهرها", قال: "فما مهرها؟" قالوا: "حي 
تصلي على النبي محمد 225 "؛ وف رواية: "ثلاث صلوات"؛ وفي رواية: "سبعة عشر"؛ وفي ذلك إشارة إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام الواسطة لكل موجود حب أبيه آدم عفت:. (حاشية الصاوي) 

نساء كثيرة: أشار بذلك إلى أن ف الآية اكتفاء. ورد أن حواء حملت من آدم عشرين بطنا أو أربعين بطناء في كل بطن 
ذكر وأنثى» وكان يزوج ذكر هذه البطن لأنثى البطن الأخرى؛ فنزلت اخحتلاف البطون منزلة اخحتللاف اباد و الاباك 
(حاشية الصاوي) انه بالله : بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي أسألك به. (تفسير الكمالين) الأرحام: يشير إلى 
أنه منصوب عطفا على "الله". قوله: "أن تقطعوها" بدل من "الأرحام" بدل اشتمال أي اتقوا قطعها. (تفسير الكمالين) 
على حذف المضاف. كما أشار به الشارح بقوله: "أن تقطعوها" أي اتقوا قطع مودة الأرحام. 

يناشدون بالرحم: فيقول البعض منهم للآخر: "أنشدك بالله والرحم إلخ"؛ والرحم: القرابة» وإنما استعير اسم الرحم 
للقرابة؛ لأن الأقارب يتراحمون» ويعطف بعضهم على بعضء وف الآية دليل على تعظيم حق الرحم والنهي عن 
قطعها. يدل على ذلك أيضا الأحاديث الواردة في ذلك» وروي الشيخحان عن غائشة ذقنا قالث: قال رسول الله 225: 

"الرحم معلقة بالعرش؛ تقول: "من وصلينٍ وصله الله ومن قطعنٍ قطعه الله" (الخازن). وفي "رد انحتار" نقل القرطبي 
ف تفسيره اتفاق الأمة على وجحوب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك. 

قال ف "تبيين ا محارم": واختلفوا في الرحم الي يجب صلتهاء قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم؛ وقال آخرون: 
كل قريب محرما كان أو غيره إلخ» والثاني ظاهر إطلاق المتن؛ قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب» واستدل 
عليه بالأحاديث؛ وأيضا فيه: وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوب إليهم؛ وفي "الدر المختار": وصلة الرحم واجبة ولو 
كانت بسلام وتحية؛ وهدية ومعاونة» وبجالسة ومكالمة» وتلطف وإحسانء ويزورهم غبا؛ ليزيد حباء بل يزور أقرباء 
كل جمعة أو شهرء ثم اعلم أنه ليس المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك؛ لأن هذا مكافأة» بل أن تصلهم وإن 
قطعوك» فقد روى البخاري وغيره: "ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". 


لن تنالوا البر ظ ابا ” 0 سورة النساء 
فيجازيكم بما أي لم يزل متصفا بذلك. ونزل في يتيم طلب من وليه ماله افمفعة ودَاتوأ 
الْيَتَسَىَ الصغار الألى لا أب لهم مولبد إذ بلغوا وَلَا تتَبَدَّلُوا لكي تَالحرام 5 الحلال 
أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أذ الحيد من مال اليتيم؛ وسبل ديمس ملكي سكا 


وهو خلال لكم 


لا ناطوأ وطح مضمومة إل أمولكة نهر أي أكلها كانَ حُوبًا ذنبا كبيرا © عظيما عظيما. ولا 
تولك تحرجوا من ولاية اليتامى؛ وكان فيهم من نحته العشر أو ساك من الأرر ني لس 
يينهن ») فنرل: وَإنْ خْفْم أن لا تقسطوأ تعدلوا فى ليت فتحرّجتم من أمرهم اسن عه 


لم يزل متصفا: جواب عن سؤال مقدر» تقديره: أن لفظ "كان" يفيد الانقطاع؛ فيفيد أن الله اتصف بالحفظ فيما مضى 
وانقطع؛ فأجاب بأن "كان" ههنا للاستمرار أي هو متصف بذلك أزلا وأبدا. (حاشية الصاوي) الألى: بزنة العلى؛ 
اسم موصول جمع مذكر لا اسم إشارة» وهو مع صلته أعب قوله: "بلا أب" صفة للصغار؛ والصلة إنما أتى يمذا 
اللفظ دون "الذي" أو "اللاق"؛ إذ لا تخصيص لليتامى بالتذكير ولا بالتأنيث. (تفسير الكمالين) 
الخبيث الحرام إلخ: الخبيث هو مال اليتيم وإن كان جيدا فهو خبيث لكونه حراماء وقوله: "بالطيب" هو مال 
الولي» فهو طيب لكونه حلالا وإن كان رديئاء فالباء داحلة على المتروك» قال سعيد بن المسيب والنخعي 
والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم» ويجعلون مكانه الرديى. فرتما كان أحدهم 
عل الشاة السمينة» ويجعل مكانه الحزيلة» ويأخذ الدراهم الحيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول: "شاة بشاة ودرهم 
بدرهم"» فذلك تبديلهم الذي هوا عنه. من "الخازن". (حاشية الجمل) 
تأخذوه: قال الزمخشري: والتفعل بمعئ الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل بمعئ الاستعجال» والتأخر بمعيى الاستيخار. 
(تفسير الكمالين) مضمومة: يشير إلى أنه متعلقة .محذوف يتعدى ب "إلى" وهو في موضع الحال. (تفسير الكمالين) 
ذنبا: الحوب: الذنب العظيم؛ فكأنه قال: ذنبا كبيرا. (تفسير الكمالين) 
تحرجوا إلخ: أي امتنعوا وطلبوا الخروج من الحرج أي الإثم» ف"تفعل" يأتي للسلب» تقول: "تحرج وتأثم وتحوب" 
أي طلب الخروج من الحرج والإثم» كما أن الهمزة تأي للسلب» فيقال: "أقسط" إذا أزال القسط أي الجور 
والظلمء من "الجمل". قوله: "فخافوا أيضا" هذا جواب الشرطء وهو قوله: "وإن حفتم"؛ وقول "أيضيا" أن كنا 
حفتم من عدم العدل في مال اليتيم؛ وعلى هذا فيكون قوله: "فانكحوا" مرتبا على هذا المقدر. إحاشية الجمل) 
لا تقسطوا: من "أقسط" .معن عدلء والهمزة للسلب أي أزال القسط وهو الحورء قرأ: "تقسطوا" بفتح التاء من 
قسط أي جارء وعلى هذا "لا" زائدة» وعن الزجاج أن "أقسط" يستعمل استعمال القسط. (تفسير الكمالين) 


ان تنالوا البر 84" سورة البساء 
فخافوا أيضا أن ا تسنلو) بين النساء إذا نكحتموهن فانكحوأ تزوحوا ما بمعنى 
"من" ملَّاب لَكُم ين آلِسَآءِ مَقَى وَتُلتَ وريم أي اثنين اثنين وثلاناً ثلاثاً وأربعاً أربعاً. 
ولا تزيدوا على ذلك فَإِنَْ حِفَتٌ أ ن ل تَعَدِلُوا فيهن بالنفقة والقمسّم فَوَاحِدَة 
انكحوها أَرَ اقتصروا على ما مَلَكَتَ أَيَمَمْكُمَ من الإماء؛ إذ ليس لحن من الحقوق ما 

للزوحات ذَلِكَ أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسرّي أَذَيَ أقرب إلى أل 
تكولا 49 0 اليد - 9 اماد صَدُقة "مهورهن" يد مصدرء 


فخافوا أيضا إلخ: وفي السمين: قوله: "وإن خفتم" شرط وجوابه: "فانكحوا ما طاب لكو" وذلك: أنهم كانوا 
يتزوجون الثمان والعشر ولا يقومون بحقوقهن؛ فلما نزلت: «إوّلا تَأْكُلُوا أَْوَلَمُمْك أخذوا يتحرجون من ولاية 
اليتامى» فقيل هم: إن خفتم من الحور في حقوق اليتامى» فخافوا أيضا من حقوق النساء فانكحوا هذا العدد؛ 
لأن فصا ة تفضي إلى الجور» ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله. (حاشية الجمل) 

ما ععنى من | وإنا حر عبن وما ذهابا إلى ويح ايه االطبيات من السنام او إجراء لحن بحرى غير 
العقلاع» كقوله: مأو "عا ملكت د أَيِمَانْكوي وقيل: قد يقع ويراد يما من يعقل نحو: اونا دا بيهم 
(تفسير الكمالين). قال أبو حيان: وهذا قول أبي عبيدة وابن درستويه وابين #تروق وعلي بن أبي طالبء» وينسبه 
ابن خروق إلى سيبويه؛ ومن أدلتهم: "سبحان ما سبح الرعد"؛ 8و لا أنتّة عابدو ن ما عبد 4 (الكافرون:6)8 9و السَمَاءِ 
وَمَا بَتَاهَايُه السمس:م). (تفسير الكمالين) اثنين اثنين إل: إشارة إلى أن هذه الواو في قوله: مإمَمْتَى وَثُلاتَ وَربَا ع4 
ليست للعطف, كما أوضح بذلك في الكشافء أو إلى أها معدولة عن أعداد مكررة» وإنما منعت عن الصرف؛ 
لما فيها من العدلين: عدها عن هيئتها وعن تكرارها. 

على ذلك: أي على الأربع؛ وأجمعوا على ذلك؛ لأن الزيادة على أربع من خصائص الي . (تفسير الكمالين) 
ألا تعولوا: معناه: أن لا تحوروا ولا تميلواء وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين. (تفسير الكبير) نحلة: .معن عطية 
قال في "الكبير": ففي انتصايها وجهان؛ أحدهما: أنه نصب على المصدرء وذلك لأن النحلة والإيتاء: الإعطاء. فكأنه 
قيل: "وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة" أي أعطوهن مهورهن عن طيب أنفسكم. والثاني: أما نصب على الحال. 
مصدر: اومن تي لفن لتقمل بل عنن, سعفاء! لأن معين "آتوهن" انحلوهن» فهو نحو: جلست قعوداء وقوله: "عن 
طيب نفس" من تمام معن النحلة. (حاشية الجمل) 


لن تنالوا البر )م سيوو8 النساء 


يز عول عن القاعل. أي طابت السبع االرعريشيا يبعا ا 2 


كرد قلك. بوك ا اليا رات الها للبثرين من الرحال والنساء والصبيان أ 5 
أي أموالهم الى 8 أيديكم لي جحل الله م مصدر "قام" أي تقوم معاشكم 
وصلاح أولادكم, فيضيعوها ف ير ويههها: وق قراءه: نر جمع قيمة» ما تقوم به 


وا اه اجالع رازن عامهة 


الأمتعة وَارَرُفَوهمَ فيا سيره منها وَأَكْسوهحَ وَفولُوأ هم قَوَلةً مَعرُوَا () عدُوهم عِدَهَ 
جميلة اا أموالهم إذا رشدوا. وَاَبَتَلُوا احتبروا أَلَيَتَسَىْ قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم 
حوالهم حَمَ إذَا بََعُوا آليِكحَ أي صاروا أهلا له بالاحتلام أ والسن» وهو استكمال 


تمييز: محول عن الفاعل أي "نفس" في الأصل فاعل؛ أي إن طابت أنفسهن لكم كما أشار إليه الشارح» لكن 
وقع تمييز هنا. أموالكم: الإضافة لأدق ملابسة» كما أشار الشارح لبيان المراد بقوله: "الى في أيديكم", وقوله: 
"الى جعل الله" أي جعله الله. وصلاح أولادكم: وفي نسحة: "أموركم"؛ وف بعض النسخ: "أودكم". وفي 
"الصراح": الأود -بالتحريك- العود. الأمتعة: والمعئ ولا تؤتوهم أموالكم الى جعلها الله لكم قيمة لأمتعتكم 
ومعاشكم. (تفسير الكمالين) 
0 فيها: حكمة التعبير ب 'في" أنه ينبغي للولي أن يعطي مال اليتيم لرجل أمين يتجر فيه؛ ويكون 
من الربح لا من أصل المال. (حاشية الصاوي) أطعموهم منها: إشارة إلى أن "في" .معن "من", ولم يقل: 
ب ئلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم؛ بل أمرهم أن يجعلوا أموالههم مكانا لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويثمرواء فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال. (روح البيان) 
في أحواهم: أي في الأحذ والعطاءء والابتلاء عند أبي حنيفة: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حي يتبين حاله فيما 
يحيء منه. قال النسفي: وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة. (تفسير الكمالين) 
وهو استكمال إخ: وعند أبي حنيفة: هو ثماني عشرة سنة للغلام» وسبع عشرة سنة للجارية» وقالا: إذا تم للغلام 
والحارية حمس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاء وعليه الفتوى» قال في "الكنر": و 
بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة. وفي "الدر المختار": فإن لم يوجد فيهما شيء فحى يتم لكل منهما خمس 
عشرة سنة به يف؛ لقصر أعمار أهل زماننا. 


لن تنالوا البر ٠‏ 3" سورة النساء 





ح“مسة عشره سنة عند سحب قَإِنَ ءَانَسْمَ أبصرتم مُنَجْمَ رُشَدًا صلاحا قَّ في دينهم 


هذا مذهب الشافعي 


ومالهم فَاَذْفَعُوَأ إِلَهِدَ أ و وَلَا تَأَكنُوهَآ أيها الأولياء! إِسْرَافًا بغير حق حال وَبِدَارَ 
أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة ما ببقكالي فيلزمكم تسليمها إإء ومن كان قبن 


حال أي يكبروا راشدين 


الأباباء خث سنيف أ يعف عن مال اليتيم» ويمتنع من أكله وَمَّن كان ققيرا 
فَليأَكلَ منه بِالْمَعْرُوفٍ بقدر أجرة عمله فَإِذَا دَفَمْتُْ إِلَيِدِ أي إلى اليتامى أَمَواكُ: 


فإن إلخ: هذه الجملة من الشرطء والجزاء جواب "إذا" المتضمنة بمعئ الشرط. (تفسير الكمالين) 

أنستم إلخ: قال الشافعي: إن الله تعالى علق دفع المال بإيناس الرشدء فإن لم يؤنس منه الرشد أصلا لم يدفع إليه أبدا 
عملا بظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الغلام» وأونس منه الرشد يدفع المال إليه البتة» وإن لم يؤنس منه لم يسلم إليه 
ماله حى يبلغ حمسا وعشرين سنة؛ فإذا بلغ مسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد إلخ؛ كذا في 
'الأحمدي"”, ودليله مذكور في المطولات. أبصرتم: المناسب أن يقول: "علمتم"؛ لأن الرشد يعلم ولا يشاهد بالبصر. 
(حاشية الصاوي) صلاحا: لأن الفسق مفسدة للمال؛ والرشد المهدي إلى وجوه التصرف. (تفسير الكمالين) 

أمواهم: أي من غير تأخير عن حد البلوغ؛ وهو دليل يمفهومه على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشدء 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ وعند أبي حنيفة: ينتظر إلى حمس وعشرين سنة؛ لأن مدة البلوغ عنده 
بالسن ثماني عشرة سنة» فإذا زادت عليه سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال؛ إذ الطفل يتميز عندها 
ويؤمر بالعبادة دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. والاستدلال بالمفهوم غير تام عندناء ولو سلم فالرشد 
مذكرا يراه يناأدق ما وظلق علية ابح الزشلناء ونقف وح إذا صل الالساق لل عقو اكلاةة السييزورة الرنة اليلق 
فكان متناهيا في الأصالة. (تفسير الكمالين) 

إسرافا: أي لا تأكلوها مسرفين ومبادرين» ويجوز أن يكون مفعولا لهما أي لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. 
(تفسير الكمالين) مخافة أن يكبروا: يشير إلى أنه مفعول له يتقدير المضاف. (تفسير الكمالين) يعف: يكفء العقافة: 
الكف عن الحرام. بقدر أجرة عمله: يشير إلى أنه يأكل على وجه الأحرة» ولا يزاد إذا أيسر على الصحيح 
عند الشافعية؛ وقيل: يأخذ بالقرضء» وفي "المدارك" ك"الكشاف": يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكلهء عن 
إبراهيم: ما سد الجوعة ووارى العورة؛ وروى أحمد مرفوعا: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا 
متأثل مالا" أي غير مدخر وجامع. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر 5 سوؤة ا اقساء 
أهم تسلموها وبرئتم؛ لثئلا يقع احتلاف فترجعوا إلى البينة» وهذا أمر إرشاد وَكفئ 
الله الباء زائدة حسيبًا 9م حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. وقوك: رذا لها كان 
عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: لْرَّجَالِ الأولاد والأقرباء تيم حظ 

مما ترّكَ الْوَلِدَان وَالأقَرَبُونَ المتوفون وَلليِسَاءٍ نَصِيبٌُ مما تَرّكَ الْوَلِدَان وَالْأَهَرَبُوتَ 
يِمَاقَلٌ مِنّهُّأي المال أَوَكْمرٌ جعله الله تَصِيبًا مَفرُوضًا © مقطوعا بتسليمه إليهم. وَإذَا 

عد الوعةةاللمراث. أَولوا الشتورخوو القرابة يمن لا يرث والبقي الست سح 
رفوه نينا قبل القسمة وَقولوآ أبها الأولياء! نذا كان الورثة ضغارا قولا 


حطاب لأولياء اليتامى 
2 دقر 
مُعر وق 2 2 جميلا ا 2 1 4 اك ا 2 ا 20 2 23 اه 


وكوي بتشديد اللا. ايع سال أن قبضوهاء وهذا أمر إرشاد وهو ما كان لمصلحة دنيوية. (تفسير الكمالين) 
من عدم التوريث إلخ: روى أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ذف : كان أهل الجاهلية لا يورثون 
البنات ولا الولد الصغارء فمات رجل من الأنصار يقال له: أومن بين ثبت »:وتزلة ببعين:واينا سغتراء سام ابد مه عمالد 
وعرفطة» فأخذا ميراثه» فققالت امرأته للبي 25 ذلك فتزل: #للوّجَالٍ نص فوع فأرسل إلى حالد وعرفطة» فقال: لا 
تحركا في الميراث شيئاء ورواه الثعلبي فقال: سويدا وعرفطة» ووقع عنده أنهما ما أعمو ] وس. (تفسير الكمالين) 

والأقربون: من ذوي القرابة للميت» والمراد: المتوارثون منهم دون محجوبا عن الإرث. (روح البيان). ونزلت في 
زوجة أوس بن الصامت الأنصاري حيث مات» وخلف زوجته أم كحسة: وثلاث بنات ومالا كثيرا» فتصرف 
فيه ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة» ولم يتركا لبئات الميت وزوجته على حسب ما كان في الجاهلية شيئاء 
فشكت إلى رسول الله يلد عنهماء فنزلت هذه الآية» كذا في "الأحمدي". 

ثما قل منه: الضمير "منه" يعود إلى ما ترك وهو المال» و"مما قل" بدل "هما ترك" بإعادة العامل. جعله الله: يريد أن 
قوله: "نصيبا" منصوب على أنه مفعول ثان ل"'يجعل" المقدر. أو "نصيبا" منصوب على الاختصاص .معين: أعٍ 
نصيباء أو على مصدر مؤكد لقوله: "فريضة من الله" أي أقيمه مفروضة. (تفسير الكمالين) منه: الضمير فيه 
يرجع للميراث المدلول عليه بالقسمة وأنه للصغار أي الميراث ملك الصغار. 

شيئا قبل القسمة: وكان هذا تطييبا لقلوكم وتصدقا عليهمء فحيئذ يكون ذلك ندبا باقيا على حاله» وأما أن يكون 
واجبا في ابتداء الإسلام؛ ثم نسخ بآية الميراث» وقيل: إنه لم ينسخ ولكن قناون الناس في العمل به كما في "الأحمدي". 


ان تالوا الى م 507 
بأن تعتدروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه لقان وهذا قير : منسو ح) وقيل: 4 
ولكن قّاون النان في تر كه وعليه فهو ندب. وعن ابن عباس واجب. أن 


روى عنه البيخاري 


ليخف على الينامى اليرت لَوْتَركُوا أي قاربوا أن يتركوا ين حَلفِهِ أي بعد موقم 

دَرَيّةَ ضِعَدمًَا أولادا صغارا حَافوأ عَلَيِهِمَ الضياع فليَكُقوأ أننّدَ ‏ أمر اليتامى» وليأتوا 

إليهم ما يحبون أن يفعل بذرّيتهم من بعدهم وَلَيَقَولُوأ للميّت 5 ول مَدِيدًا وهم ضوايا 

بلاس وه أن سصدق ربنق للقده و دع الا ثتهء ولا يه عالة 06 
مروه ون ثلقد» وطج الباقي لورقة رول يثر تم عار 


بأن تعتذروا: أي عدم الإعطاء أصلاء فلا تعطوهم شيئا إذا كان الورئثة صغاراء وقيل: المراد عن عدم كثرة 
الإعطاء: وتعطوهم شيئا قليلا في الحالة المذكورة. (حاشية الجمل) 

قيل منسوخ: نسخها آية الميراث؛ وصح ذلك عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعكرمة؛ وبه قال الأعة 
الأربعة»؛ وروى عن ابن عباس عبد الله بن مردويه من وجه ضعيف. (تفسير الكمالين) وعليه: أي على قوله: 
'وقيل لا"؛ وقوله: "فهو ندب" أي فإعطاؤهم منه مندوب» وهذا هو المعتمد في الفروع: وقول ابن عباس ضعيف 
في الفروع. (حاشية الجمل) فهو ندب: قال الشيخ ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. (تفسير الكمالين) 

وليخش: قرأ السبعة بسكون اللام وغيرها بكسرهاء وعلى الكل اللام للأمرء وسبب نزوطا: أنه كان في الجاهلية إذا 
حضر أحدهم الموت وقد حضره جماعة حملوه على تفرقة ماله للفقراء والمساكين» ويحرمون أولاده منه» فيترتب على 
ذلك كوهم بعد موته عالة على الناس ويضيعونء فنزلت الآية تحذيرا لمن يحمل الميت على ذلك. (حاشية الصاوي) 
الذين إلخ: والمراد ب"الذين" الأوصياءء أمروا أن يخشوا الله فيخافوا على من فٍ حجورهم من اليتامى 
وليشفقوا عليهم حوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء وشفقتهم عليهم أن يقدروا ذلك في أنفسهم.ء 
ويصوروه ح لا تمسروا على خلاف الشفقة والرحمة. (روح البيان) 

قاربوا أن يتركوا: إنما جعل "تركوا" على معين "قاربوا"؛ ليصح وقوع "خافوا" جزاء له ضرورة أن لا حوف بعد 
حقيقة الموت وترك الذرية. وليأتوا إليهم: أي يفعلوا معهم ما يحبون. (حاشية الجمل) للميت إلخ: الأولى للمريض كما 
في عبارة غيره؛ وأولى من هذا كله وليقولوا لليتامى بأن يقولوا لهم مثل ما يقولون لأولادهم من الخطاب المين 
المتضمن للشفقة والتأديب» وذلك لأن الخطاب في قوله: "وليخش” لأولياء اليتامى على صنيع الشارح» فمقتضى 
السياق أن يكون الخطاب هنا لهم أيضاء وبعضهم جعل الخطاب في قوله: "وليخش" لمن حضر المريض»؛ فجعله 
هنا له أيضاء ففي كلامه نوع تلفيق. (حاشية الجمل) 


لن تنالوا البر م" | سورة النساء 
إن آلينَ يَأَكُلُونَ مول آلمَتَمَى ظُلمًا بغير حق إِنْمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِم أي ملأها 
را لأنه بقول إليها وميد كي فاع والفغول يد لون سَعِيرَا تم نار 
شديدة يخترقون فيها. يُوَضِيكْ يأمركم لك شأن أوْلَدِكرْ عا يذ كر: كر منهم 
ِثَلُ حَظْ نصيب الْأَنَْيَيّن إذا اجتمعتا معه فله نصف امال ولهما النصفء فإن كان 
معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان» وإن الود حاز المال فَإن كنّ أي الأولاد نسَآء فقط 


ليس منهن ذ كر 
َوْقَ اَتْنتيْنِ لَه تلا ما رك الك وكذا مق 2 2 208 5 عاك فاو اه امات #الماصا ا 


إن الذين يأكلون إخ: استئناف جيء به؛ لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي» كذا في "أبي السعود". و 

"الخازن": نزلت هذه الآية في رجحل من غطفان يقال له: "مرئد بن زيد" ولي مال يتيم» وكان اليتيم ابن أخيه 
فأكله؛ فأنزل الله هذه الآية» فلما نزلت امتنعوا من مخالطة اليتامى» فشق الأمر على اليتامى» فأنزل الله: مون 
تُحَالِطوهُجٌ فَإِخْوَانْكوْ)ه ولبقرة:.::0. (تفسير الحمالين) 

في بطوهم: يقال: أكل فلان في بطنه وفي بعض بطنه؛ قال: كلوا في بعض بطونكم تعفوا. (تفسير الكمالين) 
يؤول إليها: أي يرجع إليهاء فالمعئ: أن المأكول يصبير تارا فيأكلوفا, ناوا شديدة: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
خصوص الطبقة المسماة بذلك؛ لأنها لعباد الوثن خاصة؛ ورعا مات آكل مال اليتيم مسلماء والحاصل: أنه تارة 
تطلق تلك الأسماء على ما يعم جميع الطبقات» وتارة تطلق على مسمياتها تخاصة. 

للذكر إ: أي إذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنشى سهم. فإن قيل: لا شك أن 
لمرأة أعجز من الرجل لوجوه: لعجزها عن الخروج والبروزء ولأفها مق خالطت الرجال صارت متهمة:» وإذا 
ثبت عجزها وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثرء فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة» فما الحكمة في 
جعل نصيبها نصف تنصيب الرجل؟ أجيب: الأول: أن خروج المرأة أقل؛ لأن زوجها ينفق عليهاء وخروج 
الرحل أكثر؛ لأنه هو المنفق على زوجته؛ فمن كان خروجه أكثر فهو إلى المال أحوج. 

الثاي: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة؛» فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد. الثالث: أن الرجل لكمال عقله 
يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الجميل ف الدنيا والثواب الحريل ف الآخرة. نحو: بناء الرباطات» وإعانة الملهوفين» 
والنفقة على الأيتام والأرامل» وإنما يقدر على ذلك؟ لأنه يخالطه الناس كثيراء والمرأة تقل مخالطتهاء فلا تقدر على 
ذلك. (تفسير الكبير) منهم: أي من أولادكم؛ فحذف الراجع إليه كما في قوله: "السمن منوان بدرهم". (تفسير الكمالين) 
فإن كن: وأنث الضمير باعتبار الخبر» أو على التأويل المولود. (تفسير الكمالين) 


محمد 


لن تنالوا البر 4 ١‏ سورة النساء 


لأنه للأحتين بقوله: "فلهما الثلثان ثما ترك" فهما أولى» ولأن الببث تستحق الثلث مع 


أي حظ الثلثين 
ع الي 7 أولى. اوفوق قيلا: صلة وقيل: - نوهم زيادهة الذقسب أ 
لفظ الف لفوق ووم 
عدد المنات وق نسحة: البسين - 


الولو د 5اججدة وي قراءة بالرفع. فأكان" ثامة فلهَا التْضيفت ا أى المت 


لنافع أي رفع 'واحدة" 


ويبدل منهما لِكُلِ وَحِدٍ ِّكْمَا آلسّدّسُ مما تَرّكَ إن كان لَهُ وَآدُ ذكر أو أنثى. ونكتة 


ميدأ خحيرة 0 


البدل إفادة أهمما لا د يشتر كان افيةة وألحق بالولد ولد الابن» وبالأاب اند فإن ليك 


52 > قزر د عم و 1 50 ' 

لدَدوَلك وَوَرَتهَدْ أَبَوَاةٌ فقط أو زوج فلامه بضم الهمزة و كسرها؛ 0 
ص ف 3 2 هيم ذلك كثر لحمزة والكسائي 

بقوله: تعالى ف اخير السورة: #فإن عا الس 2 فهما أولى: يعطى لهما الثلثان عند جمهور الصحابة؛ وعليه 


الأئمة الأربعة؛ وقال ابن عباس ضف: انه ا الواحدة. (تفسير الكمالين) ولأن البت !<: أي البنتين 
أولى؛ لأنهما أمس رحما بالميت» ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكرء فمع الأنثى أولى. قيل صلة: أي زائدة 
جواب عن تمسك ابن عباس بأنه تعالى جعل الثلثين .ما فوقها. (التفسير الكمالين) 

ولأبويه: خبر مقدمع و"السيس" مبتداء والكل واحد” 50 من قوله: "لأبويه" سكزير العامل؛ يعون إن كان له 
ولد سواء كان ذكرا أو أنثى؛ فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك المورث. (التفسير الأحمدي). وفائدة هذه 
البدل: أنه لو قيل: "ولأ بويه السدس" لكان ظاهره اشتراكهها فيه. 

فإن قيل: فهلا قيل: لكل واحد من أبويه السدس؟ قلنا: لأن ف الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيد وتشديد. فإن 
قيل: لا شك أن حق الوالدين على الإنسان أعظم من حق ولده عليه» وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته 
بطاعتهماء وقال: مَإوَبالوَالدَيْن إِحْسّاناً» فما السبب في أنه تعالى جعل نضيب الأولاد أكثرء ونصيب الوالدين أقل؟ 
والجواب عن هذا في فهاية الحسن والحكمة» وذلك؛ لأن الوالدين ما بقى من عمرهما إلا القليل» فكان احتياجهما 
إلى المال قليلاء أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال كثيرا فظهر الفرق. (التفسير الكبير) 

إفادة أنهما إلخ: أي إنه ولو قيل: "لأبويه السدس" لكان الظاهر اشتراكهما فيه؛ ولو قيل: "ولأبويه السدسان" 
لأوهم قسمة السدس عليهما على السوية وعلى خلافهماء ولو قال: "ولكل منهما السدس" فات التفصيل بعد 
الإجمال والتأكيد. (تفسير الكمالين) أو مع زوج: ذكرا أو أنثى» فإن الزوج يطلق عليهما بل الزوجة غير فصيح. 
(تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر 6م سورة النساء 


قوارا + من الانتقال من ضمة إلى كسرة؛ لثقله في الموضعين اليك" أي ثلث المال» أو 


تقل الموضوف 


ها يبهى بعل الزروجء والباقي للأب فإن كان لَدَهَ إِحْوَة أي اثنات فضاعدا ذ كور أو 
إناث لابه الشلسة والباقي للذب» ولا شيء للاخوة. وإرث من ذكر ما ذكر مِنْ 


َع تنفيذ وَصِيّةَيُوصى بالبناء للفاعل والمفعول بآ أو قضاء دين عليه؛ 8 2254 8 


فرارا: علة لقوله: "وبكسرها", فالكسرة للاتباع؛ وقوله: "في الموضعين" أي هذا والذي بعده وهو قوله: "فلأمه 
جديا (حاشية الجمل) في الموضعين: أي قرأ بهما في الموضعين في قوله: "فلأمه الغلث"» وف قوله: "فلأمه 
لسدس" أي ثلث المال إن ورثاه فقط»ء وما يبقى بعد الزوج أي بعد إخراج نصيبه إن ورثاه مع الزوج ذكرا كان 
' أنثى» وذلك قول الجمهورء وعند ابن عباس: ثلث كل المال في الوجهين» والباقي للأب بالفرض والتعصيب؛ 
فيكون المال بينهما أثلانا. (تفسير الكمالين) 
ثلث المال: أي فيما إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وقوله: "أو ما يبقى" أي أو ثلث ما يبقى» وذلك فيما إذا كان 
هناك أحد الزوجين» وقوله: "وباقي للأب" أي في كل من المسألتين» فالمراد بالباقي الباقي بعد إحراج ثلث المال؛ أو 
بعد إحراج نصيب أحد الزوجين؛ وثلث الباقي للأم. (حاشية الجمل) وإنما لم يذكر حصة الأب؛ لأنه لما فرض أن 
الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثا» كذا في البيضاوي. 
فإن كان له: أي إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا فلأمه السدسء والأخ الواحد لا يحجب» 
والأعيان والعلات والأخياف في حجب الأم سواء. (تفسير المدارك) اثنان: فإن الاثنان له حكم الجماعة؛ لقوله 223: 
"اثنان فما فوقهما جماعة". والباقي: وهو الثلثان للأب ولا شيء للاحوة» فهم يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس وإن كانوا لا يرئثون مع الأب؛ 5 الجمهورء وعن ابن عباس: أهم يأحذون السدس الذي حجبوا عنه 
الأم. (تفسير الكمالين) موحد يشير إلى تقدير مبتدأ لقوله: "من بعد إلخ". (تفسير الكمالين) 
من بعد إلخ: متعلق بسائر ما سبق من بيان الوراثة» يعن أن ورائتكم يذه الدرحة إنما هي بعد ما يبقى من أداء 
وصية المورث أو دينه. (التفسير الأحمدي) يوصى: بفتح الصاد لابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم, وأما 
حفص فقراءته بالكسر ههنا كالأكثرء وبالفتح في الموضع الآني. (تفسير الكمالين) 
أو دين إخ: "أو" هنا لإباحة الشيئين؛ قال أبو البقاء: ولا يدل على ترتيب؛ إذ لا فرق بين قولك: "جاءن زيد أو 
عمرو"» وبين قولك: "جاءني عمرو أو زيد"؛ لأن "أو" لأحد الشيئين» والواحد لا ترتيب فيه. ويهذا يفسد قول 
من قال: التقدير من بعد دين أو وصية» وإنما يقع الترتيب فيما إذا اجتمعاء فيقدم الدين على الوصية. 
قال الزمخشري: فإن قلت: فما معي "أو"؟ قلت: معناها: الإباحة» وإنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدمه على قسمة 
الميراث: كقولك: "جالس الحسن أو ابن سيرين". فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين؛ والدين مقدم عليها - 


لن تنالوا البر 0 5 سورة النساء 
وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء؛ للاهتمام ها مَابَاوكُمَ 
وَأَبَتَاوَكُوَ مبتدأ» تخبرة ل تتكوت اليم افر تكفا ف الدنيا والآاخرة فظان أن ابنه أنفع 
له فيعطيه الميراث» فيكون الأب أنفع؛ وبالعكس وإنما العالم بذلك الله ففرض لكم 
الميراث فريضة الل إن الله كان عَلِيمَا بخلقه حَكيما 2 فيما دبره هم أي لم يرل 
معصفاً بذلك. وَلحظع يفةيجا ترك ف جك إن لد يكل لبن ود سكم أو من 
غ ركم فَإن كان لهو ود فلَكُمْ الويمُ مما رركن مِنْ بَعْدٍ وَصِبَةيُوصرت يهار 
َي وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع وَلَهُرِ أي الزوجات تعدّدن أو لا 
لوغ ما رك إن لم يكن لَكُمْو ف إن كَانَ لَكُمْ واد منهن أو من غيرهن فَلَهُنَّ 
ل يما نكم يبد وص نُوَصُوت بها ودين مام دو ست بو ا 0 


- في الشريعة؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث ف كوفا مأحوذة من غير عوض كان إخراجها ثما يشق 
على الورئة بخلاف الدين» فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين على وجوهاء والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين» ولذلك جيء بكلمة "أو" تسوية بينهما في الوجحوبء "السمين". (حاشية الدمل) 

عنه: عن الدين في الوفاء بالإجماع. (تفسير الكمالين) للاهتمام بما: لأن الوصية مال يؤخذ بغير عوض؛ فكان 
إخراجها شاقا على الورثة» فكان أداؤها مظنة للتفريط. (تفسير الكبير) آباؤكم وأبناءكم: مبتدأء وقوله: "لا 
تدرون" وما في حيزه في محل رفع حبر له» و"أيهم'" مبتدأ و"أقرب" خبره. وإنما العام إلخ: أي فلأجل ذلك لم يكلها 
إلى اجتهادكم؛ لعجزكم عن معرفة المقادير» وهذه الحملة اعتراضية لا موضع لما من الإعراب. (تفسير المدارك) 
ففرض: يريد أن قوله: "فريضة" نصب على أنه مصدر مؤكد لقوله: "يوصيكه"؛ فهو من قبيل: "له على ألف 
درهم اعترافا". (تفسير الكمالين) لم يزل متصفا: أشار به إلى أن الخبر عن الله هذا اللفظ كالخبر بالحال 
والاستقبال بمعيئ لم يزل كذلكء أو كان زائدة أو كان كذلك وهو الآن كما كان؛ لأنه منزه عن الدحول تحت 
الزمان» من "الكرحي". ولكم نصف ما ترك إلخ: هذا أيضا من جملة التفصيل لما أجمل في قوله أولا: ملِلرّجَالٍ 
نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَربُوَ4. منهن ومن غيرهن: المناسب تقديمه عند قوله: «إإنْ لَه يكن لَكُمْ وَلَدَي؛ 
ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره. (حاشية الصاوي) 


لطر لت 55 سورة النساء 
ولد الابن يي ذلك كالولد إ إجماعا إن كارت رََجلٌيُوِتُ صفة والخبر 7 أي 
لا والد. له ولا .ولد أوآمرأةٌ تورث كلالة وَلَهُه أي [ لليوروت كلالة 3 اع 


من أمٌء وقرأ به ابن مسعوذ وغيره فَلَكُلٌ وَاحِدٍ جا منهما السد سه * مما ترك فإن كائوأ 
أي الإخخوة والأحعوات من الأمٌ أستيرِين ذَلِكَ أي من واحد فَهُمْ شُرَكَاء فى الث 
يسعوي:فيه ذ كرهم وأنتاهم ين بحل وَصية توطية يآ أَوْدَينٍ غير مُضَارٌ حال من يتنو 
"يوصى" أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث وَصِيّة 
مصدر مؤكد ل "يوصيكه" مَنَ أللَهِ وَآلَهُ يدها دبره لخلقه من الفرائض حليم :2 


وولد الابن: أي ذكرا كان ذلك الولد أو أنثىء فإن بنت الابن كابن الابن؛ وأما أولاد البنات ذكورا أو إناثا فلا ييخحجحب 
الزوج يهم عن نصفه. وكلام المفسر في غاية الحسبن حيث قال: وولد الابن» ولم يقل كالخازن: وولد الولد؛ لأنه يشمل 
أولاد البنات وهو غير صحيح. (حاشية الصاوي) 

يورتث: أي يورك منه مأغعوذ من ورث. (تفسير الكمالين) لا والد له اخ: هذا أحسن ما قيل ف تفسير الكلالة) 
ويدل على صحته اشتقاق "الكلالة" من "كلت الرحم بين فلان وفلان" إذا تباعدت القرابة بينهما» فسميت القرابة 
البعيدة كلالة من هذا الوجه. (تفسير الخازن) أو امرأة: معطوف على اسم "كان"» وحذفت الصفة والخبر» فلذلك 
قال الشارح: تورث كلالة أي كانت المرأة الموروثة كلالة أي نخالية من الوالد والولد. (حاشية الجمل) 

أي للموروث: أي الصادق بالرحل والمرأة» فكل منهما يقال له: موروث. وهو اسم مفعول من ورثه فهو 
موروثء فلميت يقال له: موروث بصيغة المفعول على قاعدته في بحيئه من الثلاثي؛ ويقال: "مورث" اسم الفاعل 
من المضاعف. (حاشية الجمل) من أم: وقد أجمعوا على ذلك كما مر. (تفسير الكمالين) 

وغيره: وهو سعد بن أبي وقاص وأبي بن كعبء أي قرؤوا: "وله أخ أو أخحت من الأم". شركاء إلخ: أي لأهم 
يستحقون بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من ن الثلث» وهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثئى. يوصي: على قراءة البناء 
للمفعول؛ من الموصي؛ لأنه لما قيل: "يوصى ها" علم أن ثمه موصيا. (تفسير الكمالين) بأن يوصي إخ: هذا صورة 
الضرر يعينٍ الإيصاء بأكثر من الثلث داخل في الضرر. 

مصدر: أي يوصيكم بذلك وصية, أراد بالمؤكد المؤكد لنفسه. نحو: هذا ابن حقا وهو الواقع بعد جملة لا محتمل ها 
غيره؛ وخخصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من قتل وهو قوله يعم: "القاتل لا يرث" رواه الترمذيء أو 
احتلاف دين لقوله ص2ه: "لا يرث المسلم من الكافر» والكافر من المسلم"؛ أخخحرجه الشيخان. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر ظ »م 0 سورة النساء 
بتأخير العقوبة عمن خالفه» وحصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من 
قتل أو اختلاف دين أو رق. تلك الأسكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده 
حدوك أللد شرائت الى حدّها لعباده؛ ليعملوا يما ولا يتعدّوها َم يُطِع الله 
وزسو [ةراقيما حكم به عله بالراء والعون ئِ- جَنسٍتَجَرىف من نَحَيِهًا الأَنْهَرٌ 
خَِدِينَ فِيها وَذالِلَكَ الفوَر العَظِيمٌ 25) يُغْص آله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدَ حَدودّه, 

يُدَخِلهُ بالوجهين تار حْكَلدًا فِيهًا وَلَهُ فيها عَذَاتٌ مُهِير 20م ذو إهانة» وروعي في 


أي بالياء والنون 
الضمائر في الايتين لفظ "من"», وفى "خالدين" معناها. له انير الفنيفة الرنا 


مِن شابكم انيار بي مكح أي من رجالكم المسلمين فإن سَدُوأ 
عليهن با فَأْمسكوهرى احبسوهن ف الْبْيُوتِ وامنعوهن من مخالطة الناس حَقَ 
عوُنٌلَمَوث أي ملانكته أز إلى أن بعل ا د سبل :2 


ليعملوا يما إخ: فيه إشارة إلى أن حدود الله تعالى نوعان؛ منها: ما لا يفعل كالزنا ونحخوه؛ ومنها: ما لا يتعدى 
كالمذكورات ونحوها كتزويج الأربع. (تفسير الكرحي) خالدين فيها: المراد بالخلود طول المكث إن مات مسلماء 
وعلى حقيقته إن مات كافرا. وحكمة الإفراد في حانب العذاب أنه كما يعذب بالتار يعذب بالغربة» وحكمة 
الجمع في جانب النعيم أنه كما ينعم بالجنة ينعم باجتماعه مع أحبابه» ويزورهم ويزورونه. (حاشية الصاوي) 
خالدا فيها: لعل إيثار الإفراد ههنا نظرا إلى ظاهر اللفظء واختيار الجمع هناك نظرا إلى المعين؛ للإيذان بأن الخلود 
في دار الثواب بصفة الاجتماع أحلب للأنسء كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراذ أشد فق استحلاب 
الوحشة. (تفسير أبى السعود) الزنا: أي المراد بالفاحشة الزنا؛ لزيادة قبحها وشناعتهاء فالآية على هذا منسوخة 
بآية الجلد في سورة النورء وقيل: المراد بها السحقء والآية محكمة؛ فيجب التعزير بالحبس في السحق» وتعقب بأنه 
لو أريد السحق لأتى بصيغة التثنية كما مر في الثانية. (تفسير الكمالين) 

ملائكته: أشار به إلى أن الكلام على حذف المضافء وإنما احتيج إليه؛ لأن التو هو الموت» فيصير المعين: "حب 
بميتهن الموت"»: وهذا غير مستقيم؛ لأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه. 


لن تنالوا البر 4" سورة النساء 
ريق 1 الخروج: فننها عدوا لاك أول الإسلام: ثم عل لمن سبيلاً يخلد البكر 
مائة وتغريبها عاماء ورجم المحصنة» وفي الحديث لا بيّن الحدّ قال ول "حذوا عين 
عتلو1 عيد:. قاد. جنغا. الله لزه مببيلة” روا والذان تععفيق: النون: وتشديدها 
كييا عيية ال بعلي ال ارو سات السام اللاي ويج رن لام 

يَأتَِيِهَا أي الفاحشة: الزنا أو اللواطة مِنِحرَ أي الرحال فَتَاذُوهُمًا بالسب 
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والضرب بالنعال فَإِن تَابَا منها وَأْصّلّحَا العمل فَأَعَرضْوأ عَنْهُمَا ولا تؤذوهما إِنَّ اله 
كان نَوَّابًا على من تاب رَحِيمًا (2) به وهذا مدسوخ بالحد إن أريد با الزناء 
وكذا إن أري ها الأواطة حمق النشاقمي» لككن المفسول به( يرتجن حتقه - وإلا “كا 
حصنا - بل يجلد ويغرّب» وإرادة اللواطة أ ظهر بدليل تثنية الضمير, والأوّل قال: 


أراد الزائ. والرانية» ؤيرده اتبييتههًا ب "من للتعبلة بشي الرسالبة واشتراعها بي 
يوالها الها مد من مدعب سوه سد صر مه تامع مسد 5 


أول الإسلام إخ: قال بعضهم: الآية منسوحة بآية الحد الى في سورة النور؛ وقال أبو سليمان الخطابي: ليست منسوخخحة؛ 
لأن قوله: "فأمسكوهن في البيوت إل" يدل على أن إمساكهن في البيوت ممتد إلى غاية أن يجعل الله لحن سبيلاء وذلك 
السبيل كان بمحملاء فلما قال البي وهٌ: "حذوا عي" صار الحديث بيانا لتلك الآية لا نسخحا. (تفسير الخازن) 
وتشديدها: لابن كثير إبدالا من الياء المحذوفة. (تفسير الكمالين) الزنا: وهو قول الجمهورء أو اللواطة نقل عن 
بجاهد وبه قال أبو مسلم. (تفسير الكمالين) وهذا منسوخ إل: أي كون الحد للزاني» والأذى بالضرب واللسان» 
وسقوط ما ذكر عنه بالتوبة منسوخ, وقوله: "بالحد" أي بآية الحد الي في سورة النور. (حاشية الجمل) 

بل يجلد: وعن مالك وأحمد يرجم الأعلى والأسفل محصئين أو لا. (تفسير الكمالين) والأول: أي القائل الأول 
الذي قال: "إن المراد يما الزنا"» وقوله: "أراد" أي الله تعالى» وقوله: "بضمير الرحال" أي حيث قال: "منكي" 
فقطء ول يقل: 'منكم ومنهن"”؛ وقوله: "واشتراكهما" أي الفاعلين» وهذا دليل آخرء وقوله: "وهو مخصوص" 
أي المذكور من الأمور الثلاثة وهو الأذى والتوبة والإعراضء أي فتعين حمل "اللذان" على الرجلين؛ لأن حد 
النساء كما سبق بالحبس في البيوت لا بالأذى ولا يسقط بالتوبة» وهذا كله بحسب ما كان ف صدر الإاسلام 
وإلا فقد علمت أن الكل منسوخ. (حاشية الجمل) بضمير الرجال: اللهم إلا أن يكون على سبيل التعذيب. 


لن تالو البر ا سورة الدساء 
وهو مخصوص بالرجال لما تقدّم في النساء من الحبس. إنمًا أَلتَوْبَةَ عَلَى آله أي الي 
كتب. غلى. نفسه قبوها بفضله ليرت يَعْمَلُونَ آلشُوةَ المعصية هَبَهَرَة حال أ 


جاهلين إذ عصوا ريم ثم يَنُوبُوت من زمن قريب قبل أن يغرغروا فَأُولَتبِكَيَنُوبُ 
َللّهُ عَلَْمٌ يقبل توبتهم وكا أللَّهُ عَلِيمًا مخلقه حَكيمًا (2/ في صنعه بهم. وَلَيِسَتِ 
َلكوَبَة لذي سَ يَعْمَلُونَ آلسّيّعَاتِ الذنوب حَمََ إِذَا حَصّرٌ أَحَدَهمُ آلْمَوْتُ وأخذ في 


النزع وحن سشاكفة ا خو 7 إَِ تَبْتَآلعَنَ فلا ينفعه ذلك؛ . ل ل ا 


في النساء: في سورة النساء» وعن الحسن: أن الثانية متقدمة في النزول أمروا بإيذاء الزانيين أولاء ثم أمروا 
بإمساك النساء. (تفسير الكمالين) من الحبس: ف قوله تعالى: فَامْسِكوهُنٌ فى الْبْيُوتِ. ...44 (النساء: .)١ ٠‏ 

إنما التوبة: هذا حسن ترتيب حيث ذكر الذنب» ثم أردفه 6 التوبة» وقوله: "على الله" أي التزمها تفضلا منه 
وإحسانا؛ لأن وعد الكريم لا يتخلف على حد كنب رَِ اكرشل نفية 3 رَحْمَةه (الأنعام: 4 ه)» ولا وجوب 
غلى الله كما زعمه المعتزلة؛ إذ وحوها إنما هو على المي وكلمة "على" الدالة على تحقيق الثبوت البتة بحكم 
حجري العادة. (الكرحي) 

على الله: معناه قبول التوبة» وكلمة "على" في قوله تعالى: "على الله" ليس للإيجاب؛ إذ لا يحب على الله شيء: 
ولكنها تأكيد للوعد. (التفسير الأحمدي) وعلى هذا أشار إليه الشارح بقوله: "قبوها بفضله". 

بجهالة: أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو خطأ فهو بجهالة. (تفسير الكمالين) أي جاهلين: أي يعلمون 
متلبسين بها أي جاهلين سفهاء؛ فإن ارتكاب الذنب مما يدعو إليه الجهل: ولذلك قيل: من عضى الله فهو جاهل ح 
ينتزع من جهالته. وف التفسير: ليست هذه الجهالة عدم العلم بأنه ذنب؛ لأن ذلك عذرء لكنها التغافل والتجاهل 
وترك التفكر ف العاقبة كفعل من يجهله ولا يعلمه. (روح البيان) 

قبل أن يغرغروا: فسر القرب بذلك لحديث: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". رواه الترمذيء وسماه قريبا؛ 
لأن مدة الحياة قريب لقوله تعالى: كل" متَاعْ الدنيا فيل (تفسير الكمالين) فلا ينفعه: لأنه حال مشاهدة ملك 
الموت والعذاب: فهي حالة اضطرار لا اختيار» والمشهور أن توبة اليأس مقبولة وإن لم يكن إمانه مقبولا كذا في 
"الخلاصة" وغيرهاء لكن وقع في "جامع المضمرات" خلافه» وهو الصحيح والوارد في الأحاديث الصحيحة. 
ووجه الأول كما قيل: إن اليأس كالإكراه فلا يناقي الاختيار» فيجب أن يقبل التوبة في تلك الحين» وإنما لا يقبل 
الإبكان حينئذ؛ لأنا مأمورون بالغيب ول يوجد حينئذف. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر .م اق ساد 
ولا يقبل منه وَلَا آلّذِينَ يَمُونُونَ وَهَمْ كَفَارٌ إذا تابوا في الآخرة عند معاينة 
العذاب لا تقبل منهم أُوْلتبكَ أَعَتَدَنًا أعددنا م عَدَائا ليما (2) مؤما. يَتأَيْهَا لذِينَ 
اموأ لَا حل لَكمْ أن ترِثُوأ آلسَاء أي ذاهن 6ه بالفتح والضم لغتان أي مكرهيهن 
ال موضع فاعلية لا يحل للأكثر للحمرة والككسائى 

ولا يقبل منه: أي لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة كذا في "الخطيب". وف "التفسير الكبير": قال 
امحققون: قريب الموت لا يمنع من قبول التوبة؛ بل المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال الى عندها يحصل العلم 
بالله على سبيل الاضطرارء وقد اختلف في قبول إيمان اليأس عن الكافر» وتوبة اليأس عن المعاصي» ولنعم ما 
فصله الإمام الزاهدي حيث أورد ههنا كلاما طويلاء حاصله: أن إمان البأس يكون غير مقبول بالإجماع» وتوبة 
البأس في مشية الله تعالى إن شاء قبل؛ لشرف إعانه وكان فضلا منهء وإن شاء لم يقبل؛ لتقصيره وتأخيره» وكان 
عدلا منه. قلت: ومن الحكمة الربانية عدم قبول التوبة من بعض عصة المؤمنين؛ لإظهار إكرام الأنبياء والأولياء 
وإعزازهم في الآخرة حيث يغفر بشفاعتهم يوم القيامة. والله سبحانه أعلم. 

ولا الذين بموتون: عطف على الموصول الذي قبله أي ليست التوبة للذين ماتوا وهم كفار مصرون على كفرهم 
إذا تابوا عند قرب الموتء أو عند معاينة العذاب في الآخرة. (روح البيان) لا تقبل منهم: أي لرفع التكليف» 
فسوى سبحانه وتعالى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضور الموت» وبين الذين ماتوا على الكفر في نفي التوبة» 
للمبالغة في عدم الاعتداد يما في تلك الحالة» من "الخطيب والبيضاوي . 

يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه كان ف الجاهلية وصدر الإسلام إذا مات الرحل» وترك امرأة جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه» فرمى عليها ثوبه. فيخير فيها بعد ذلكء فإما أن يتزوجها بلا مهرء أو يزوجها لغيره ويأحذ 
مهرهاء أو يعضلها حب تفتدي منه؛ أو تموت ويأحذ ميراثهاء ثم لما توفي أبو قيس» وترك امرأته كبشة بنت معن 
الأنصارية» قام ابن له قيل: اسمه قيس» فطرح عليها ثوبه» ثم تركها ول يقريها ولم ينفق عليهاء فأتت كبشة رسول 
لله 2 فقالت: "يا رسول الله! إن أبا قبس توفي وأحذي ابنه» فلم ينفق علي ولم يخل سبيلي"؛ فقال: امكثي ف 
بيتك حت يأن أمر الله فيك» فنزلت هذه الآية» كذا روي عن ابن عباس في البخاري. (حاشية الصاوي) 

ذاقن: أي فليس المراد النهي عن إرث مالهن كما هو المتبادر والمعتاد» بل النهي عن إرث نفس المرأة كما كانوا 
يفعلون» فكانوا يجعلون ذات المرأة كالمال» فيرثوفها من قريبهم كما يرثون ماله. (تفسير الكمالين) 

كرها: يشير إلى أنه مصدر ف موضع النصب على الحال من ضمير "ترثوا"» وجعله صاحب الكشاف حالا عن 
النساء . كارهات. (تفسير الكمالين) أي مكرهيهن: جمع مكره اسم فاعل؛ أشار به إلى أن "كرها" مصدر ممع 
اسم الفاعل» وهو حال من الواو في ضمير "ترئوا"» أو بالفتح من الكراهة؛ وبالضم من الإكراه. (تفسير الكمالين). 


لن تالوا الور .م سورة الدساء 
على ذلك» كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم» فإن شاؤوا تزوحوهن بلا 
صداق»؛ أو زوّحوها وأحذوا صداقهاء أو عضلوها ح تفتدي هما ورثته أو تموت 
فيرثوهاء فنْهوا عن ذلك وَلَا أن شتوه أ منعوا أزواجكم عن نكاح غيركم 


وساب ولا وساي ا و المهر لآ 


ظ 7 ار ا عن الحسن خمروججا عن الطاعة 
أن تضاروهن حن يفتدين منكم ويختلعن 0 بالمَعْرُوفٍ أي بالإجمال في القول 
والنفقة والمبيت فَإِن كرهَتُمُوهنَ فاصبروا فَعَسَىْ أن تكرهوأ .............. ااه هالافتعة ع #اانعااة 


كانوا في الجاهلية: إشارة إلى سبب نزول الآية بحملا. ولا تعضلوهن: معطوف على قوله: "أن ترثوا" كما أشار له 
الشارح؛ وأعيدت "لا" توكيداء وهذا خطاب للأزواج: فكان الرجل يكره امرأته ولما عليه مهرء فيسيء عشرمًا؛ 
لتفتدي منه» وترد إليه ما ساق لما من المهر. (الخازن) والعضل السكون منع الأعم عن الزواج. 
تمنعوا أزواجكم: أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على "النساء" لا بمعي الأولء فإن المراد فيما تقدم نساء غيركم, 
وفيما هنا نساؤ كم ففي الكلام استخدام. (حاشية الصاوي) من المهر: يشير إلى أنه طاب للأزواج مع أنه اخثار في 
الآية خطاب الورثة» وأورد عليه ما في "المطول": أنه لا يصح أن يخاطب في كلام لشخصين من غير النداء؛ فلا يقال: 
"قم واقعد لزيد وعمرو"؛ بل: "قم يا زيد!ء واقعد يا عمرو!"”, اللهم إلا أن يجعل المسلمين في حكم مخاطب واحدء أو 
قيل: الخطاب في تلك الآية أيضا للورثة» أي لا تمنعوهن عن التزويج؛ فتأمل. وأصل العضل: الحبس والتضييق» ومنه 
عضلت المرأة بولدها إذا اعتضلت رحمها به» فخرج بعضها وبقي بعضها. (تفسير الكمالين) 
إلا أن يأتين: استثناء من أعم الأحوال والأوقات» أو من أعم العلل أي لا يحل لكم عضلهن في حال أو وقت أو لعلة 
إلا في حال أو وقت أو لأجل إتيافهن بما. بالإجمال: باللحيم أي إتيان الجميل في القول والنفقة. فاصبروا: عليهن ولا 
تفارقوهن؛ يشير بتقدير الجزاء إلى أن قوله: "عسى" علة الجزاء فأقيم مقامه. (تفسير الكمالين) 
فعسى أن تكرهوا: والمعى: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن بكراهة الأنفس وحدهاء فريما كرهت النفس ما هو 
أصلح في الدين» وأوف إلى الخير» وأحبت ما هو بضد ذلكء ولكن النظر في أسباب الصلاح. وإنما صح قوله: 
أن تكرهوا" جزاء للشرط؛ لأن المعى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيما 
تكرهونه نخيرا كثيرا ليس فيما تحبونه. وكان الرحل إذا رأى امرأة فأعجبته يمت ال تحته» ورماها بفاحشة حىّ 
يلجئها إلى الافتداء منه .تما أعطاهاء فقيل: "وإن أردتم إلخ". 


لن تنالوا البر ا سوه النساء 
شيعا وجَعَل اللّهُ فيه خَيرَا كَبِيرًا (/ ولعله يجعل 3 ذلك بأن. يرزقكم منهنٌ ولذا 
صاحاً. - قإن أمدكة أشيقةال] لس مكارت [ ص ج أي أخحذها بدهها بأن طلقتموها و1 
َانَيَثمَ إِحَدَنِهُنَ أي الزوجات قِنطارًا مالا كثير ا صداقا قلا تَأَحْدوأ منه 558 


2-8 # ع معي برس دمر ء و ل ٠‏ 
اتأخدوتهء بهعَننًا ظلها وَإِتْمَا مُبِينًا جم . ونصبهما على الخحال» والاستفهام 


1 


: 
0] 
١ 


للتوبيخ» وللإنكار ف وَكيف تَأَحْذُونَه. أي بأي وحه وَقَدَ أفضَئ وصل بَعَضْحُمْ إن 
37 5 ع 0 ل 12 هي ذا 

بَعَضٍ بالجماع المقرّر للمهر وَأحَذريَ منكم مُيثقا عهدا غليظا 29 شديداء وهو 
ما أمر الله به من إمساكهن .معروف أو تسريحهن بإحسان. وَلا تَكحُوأ ما بمعنى 


ل 


' ' ب 
2 : اباة هر , الكبنا]اد نا ال   #‏ ا#ه ال ‏ اه # #0 9# ا 9# لها #9 #9 9 1# 9 9# 9# اال اا ال #8 8 ال ال ال ا ل ا ا ا 
ا و اين 


مالا كثيرا: أي مالا عظيما كما مر ف آل عمران. وقال عمر على المنبر: "لا تغالوا بصدقات النساء"» فقالت 
امرأة: " أ نتبع قولك أم قول الله: «وَآائيْثُمْ إِحْدَاهنَ قنطارا» ونسء:.م"؟ فقال عمر: "كل أحد أعلم من عمر 
تروجوا على ما شكتم". (تفسير المدارك) منه: أي ذلك القنطار» وقوله: "شيئا" أي قليلا فضلا عن الكثير. 

ظلما: أشار به إلى أن المراد بالبهتان هنا الظلم بحوزاء كما قال ابن عباس وغيره» فلا يرد السؤال وهو: كيف قال 
ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة» وأحذ مهر المرأة قهرا ظلم لا بمتان؟ (تفسير الكرخحي) مبينا: يشير إلى أنه من 
"أيان" تمعين بان. (الكمالين) على الحال: أي ظالمين وآثمين وآثمين أو على العلة. (تفسير الكمالين) 

وصل: أي حلا بلا حائل» ومنه الفضاءء والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنما تؤكد المهر حيث أنكر الأخذء 
وعلل يا (تفسير المدارك) بالجماع: هكذا فسره به الشافعي» وقال مالك بالخلوة الى يأنَ فيها 
الوطيء. (حاشية الصاوي) وأخذن: أي النساءء والآحذ ف الحقيقة هو الله» وإنما أسند للنساء محازا عقليا من 
الإسناد للنسب. (إحاشية الصاوي) 

ولا تنكحوا إلخ: شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم؛ وإنما خص هذا النكاح بالنهي» ولم ينظم 
في سلك نكاح الحرمات الآتية مبالغة في الزجر عنه حيث كانوا مصرين على تعاطيه؛ قال ابن عباس يما وجمهور 
المفسرين: "كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم: فنهوا عن ذلك". (تفسير أبي السعود) 

ما بمعنى من: فإن "ما" يعم ذوي العقول كما قاله التفتازاى» ومن منعه أوّله بأنه أريد به الصفةء أو بأن المرأة 
لنقصان عقلها في حكم غير ذوي العقول. 





لن تنالوا البر + ث. ا سورة النساء 
1 تالة ته من شنكم ديد نقد سق سه قدا لاسي مقا 


طريقا اذلاق وي نت غتك أنوَشكر أن كسوهة ١‏ وشملت الحدات ا 
أو الأء عقن وشملت بنات الأولاد وإن سفلن وَأَحَوَانَكَيَ من جهة الأب أو الأء 
وَعَمَبْكُرَ أي أخوات آبائكم وأجدادكم وَحَلَبْكجَ أي أخوات أمُهاتكم وحداتكم 
وَبََاتُ الأخ وَبَنَاتُ آلأخْتٍ وتدخل فيهن بنات أولادهن وَأَمَمَتُكُمْ الب أَرَضْعْتَكُ 


لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع كما هو عادته أنه إذا كان منقطعا يفسره ب"لكن"؛ ووجه الانقطاع أن 

الماضي لا يستثيئ من المستقبل. 

ما قد سلف: ف هذا الاستثناء قولان» أحدهما: أنه منقطع؛ إذ الماضي لا يجامع الاستقبال؛ والمعيئ: أنه لما حرم عليهم 

مت عاو اي ببعاويي ووم جيب تياس جل اليا ند 

لا إثم فيه» والثاى: أنه استثناء متصلء» وفيه معنيان أحدهما: أن يحمل النكاح على الوطءء والمعى: أنه نمي أن يطأ 

الرجل امرأة وطأها أبوه إلا ما قد سلف من الأب ف الجاهلية من الزنا بامرأة» فإنه يجوز للابن تزوجهاء نقل هذا المعى 

عن ابن زيدء والمعين الثاني: ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم ف الجاهلية إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة 

فمباح لكم الإقامة عليها في الإسلام إذا كان ما يقرر الإسلام عليه. (حاشية الجمل) 

بئس إلخ: أشار به إلى أن "ساء" أجريت بحرى "بئس"؛ وفي "ساء' ضمير يفسره ما بعده» و"سبيلا” تمييز له 

والمخصوص بالذم محذوفء تقديره: ذلك؛ أي سبيل هذا النكاح» وقيل: إن الضمير في 'ساء' عائد إلى ما عاد 

إليه الضمير قبل ذلك؛ و"سبيلا" تمييز منقول من الفاعل» والتقدير: ساء سبيله. (تفسير الكرحي) 

أن تنكحوهن: أشار به إلى أن إسناد التحريم إلى العين لا يصحء فيراد من حرمة كل شيء ما هو الغرض المقصود 
منه فيفهم من تحريم النساء تحريم نكاحهن؛ كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربما. ٠‏ (روح البيان) 

وأخواتكم: أو من قبيل أحدهماء فيتضمن الأخوات من الجهات الثلاث» كما في "روح البيان". وذكر الشارح 

الأحوات العلانية والأخيافية» وترك الأعيانية» فينبغي له أن يقول: من جهة الأب أو الأم أو منهماء ولعله تركه 

للظهور. قبل استكمال الحولين: وما بعده فلا عبرة به عند الأئمة الأربعة والجمهور لحديث: إنما الرضاعة من 

امجاعة» وعن عائشة كن خلافه. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر م.م سورة الدساء 


حخمس رضعات كما بينه الحديث وَأَحَوَانكُمِ ير أَلرَضَحَةِ ويلحق بذلك بالسنة 


هذا مذهب الشافعي 





الات منهاء» وهن من أرضعتهن موطووته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 


أي من الرضاعة 


الأعت منها لحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخاري ومسلم 
3-3 جعوض ىن ايد ضنى © 1 5 5 : - 
وامهدت نسايكم وربتيبكم جمعم ربيبة وهي بنت الزوجة من عيره ال. فى 


حُجِورِكُم تربونهن صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لا يِّن نََيِكُمُ الى دَحَلثر 
بهن أي جامعتموهن فإن لح تَكُونُوا دخلئم يورك فلا جُتَاحَ عَلَيِكُن ف نكاح 
بناتمن إذا فارقتموهن وَحَلْتِيلٌ ............ 3 2 214 213 الايد الس سو 


حمس رضعات: هذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة فتثبت الرضاعة ولو بمصة واحدة» كما هو مسطور في 
الكتب الحنفية. قال في "القدوري": قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التعرم. وف 
"شرح الوقاية": ويثبت .مصة في حولين ونصف لا بعده؛ لإطلاق قوله: «إوَأَهَانَك؛ اللاتي أَرْضَعْتَك م من غير 
فصل بين القليل والكثيرء ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" من غير فصل." 
كما ف "الحداية". 
كما بينه الحديث: وهو ما رواه مسلم: "لا تحرم المصة والمصتان", وما رواه مالك عن عائشة: "كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات؛ ثم نسحن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله يك وهن مما يقرأ من القرآن"؛ قلنا: إنه 
منسوخ» وتتمة الكلام "ويلحق إلخ". (تفسير الكمالين) وأخواتكم من الرضاعة: وسواء كانت تلك الأحت بنتا لمن 
أرضعه أو لاء كما إذا أرضعت امرأة ابن عمر وبنث زيدء فإها تصير أختا له من الرضاعة. (حا في لعمارايا 
ويلحق بذلك: .ما ذكر من أمهات وأحوات الرضاعء» وحاصل الملحق حمسة أصناف» وقوله: "من أرضعتهن 
موطوءته" أي الشخص وكان اللبن له وقوله: "والعمات إل" معطوف على "البنات"» فقوله: "ويلحق بذلك بالسنة" 
مسلط على المعطوفات» وقوله: الحديث إلخ". متعلق بقوله: "ويلحق إلخ" مبين للسنة في قوله: بالسنة. (حاشية الجمل) 
حجوركم: حجور جمع حجر يعن الحضانة» والمراد منه التربية. صفة موافقة: للغالب فهي تحرم ولو لم يكن في 
حجره هو قول الأئمة» وخالفهم داود. (تفسير الكمالين) جامعتموهن: كذا روى ابن المنذر عن ابن عباس: أنه 
فسر الدحول بالجماع» وأصله: أدخحلتموهن في السترء والباء للتعدية وهو كناية عن الجماع؛ وعند أبي حنيفة: 
اللمس ونحوه في معيئ الدخول. (تفسير الكمالين) 


لن تنالوا البر .يم سورة النساء 
أزواج أَتتابكم الْذينَ َنأمْبسشعلاق من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم 
لاعشا فرت الأطت من تسب أو رضاع بالتكاح ويلحق بمن بالسنة الجمع 


نيتها وبين عنمتها أو حعالعها» ويخوز تكلم عل ولط علي انار صلاكهيا عدا 


سبيل التبادل 


ويطأ واحدة إلا لكن َا في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكرء فلا جناح 


عليكم فيه ريت نَ أله كانَ غَُور لما سلف منكم قبل النهي رَحِيمَا 20 بكم في ذلك. 


أزواج: أي زوجات أبنائكم. الذين من أصلابكم: نزلت ردا لقول بعض المنافقين حين تزوج البي يله حليلة 
زيد وكان متبئ له: "إن محمدا تزوج حليلة ابنه". (حاشية الصاوي) 

من أصلابكم: احتراز عن المتبى لا عن أبناء الولد. (تفسير الكمالين) وأن تجمعوا: في محل رفع عطفا على 
مرفوع "حرمت" أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» وهو مطلق أعم من أن يكون نكاحا أو علكعين» وهذا 
قال صاحب المداية: ولا يجمع بين الأحتين نكاحا ولا ملك يمين وطءً؛ لقوله تعالى: 9وَأنَ تشتقواين الأ 5 
ولقوله علت: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماؤه في رحم أختين"؛ وقد ذكر فخر الإسلام 
وصاحب التوضيح في بيان حجية العام: أن قوله تعالى: «أما ملكت يِمَانكد4 عام في الأمة الواحدة» والأمتين 
الأحتين في النكاح أو ملك اليمين» فتعارض بينهما في حق الجمع بين الأحتين وطياء فغلب التحريم» فصح أن 
التمسك بالعام مأثور عن السلف؛ وفي "التلويح" ههنا كلام نافع» حاصله: أنه قيل: دلالة قوله تعالى ظوَأَنْ 
تجمعوا بَيْ: نّ الْأَحْتيْنَ)» على حرمة الجمع بينهما بالوطء ملكا بطريق ق الدلالة؛ لاله لاجيرم المنعع يهنا انا 
وهو مفض إلى الوطءء فلأن يحرم وطءً أولىء ودلالة قوله تعالى: ظأَرْ ما مَلَكَتْ أَيْمَائْكَدْ) على جوازه بطريق 
العبارة» فلا يعارض الأول. 

بالسنة: وهي ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: "لا يجمع بين المرأة وخالتها". ولأبي داود: "نمى النبي يد أن 
تنكح المرأة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء لا تنكح 
الصغرى على الكبرى؛ ولا الكبرى على الصغرى". (تفسير الكمالين) 





الجزء الخامس ا سورة النساء 
وَحرّمت عليكم لْمُخَصَّمَتَ أي ذوات الأزواج نالآ أن تنكحوهن قبل مفارقة 
أزواحهن حرائرء» مسلمات كن أو لا لقان ايسشطي من الإماء بالسبي, 
فلكم وطؤهن - وإن كان فن أزواج في دار المحرب - بعد الاستبراء» كب ب الله 
تغب على الصيدو أي كتب ذلك عَلَيكم وَأحِلَ بالبناء للفاعل والمفعول لْكم ما وَرَآء 
دَلِكٌ أي سوى ما حرّم عليكم من النساء أن تَبْتَعُوأ 1 1[ 1[ 1 1ك 





المخصنات إلخ: ميت محصنات؛ لأهن أحصنتتهن التزويج أو الأزواج. "أن تنكحوهن" مرفوع على البدلية من 
'الحصنات" أي حرم نكاحهنء؛ واعلم أن الإحصان يطلق على التزوج كما في هذه الآية» وعلى الحرية كما في 
قوله: ومن لم يستطع منكم طولا#؛ وعلى الإسلام كما في قوله: فإذا أحصنء وعلى العفة كما في قوله: 
#مخحصنات غير مسافحات: ولمحصنات: وهي معطوفة على المحرمات السابقة أي حرمت عليكم ذوات 
الأزواج؛ والمعى: وحرم عليكم ذوات الأزواج ما دامت ذوات الأزواج» وفي "الأحمدي": المراد من المحصنات 
ههنا ذوات الأزواج؛ لأنهن أحصن فروجهن بالترويج» لا ما هو شرط في حد الرجحم 1 الحرية والتكليف 
والإسلام مع الوطءء أو في حد القذف منها مع العفة عن الزنا. حرائوإ لخ: أشار به إلى أن المراد بالإحصان ههنا 
ذات زوج لا الحرية والإسلام والعفة فقط؛ لأنه لا تأثير لما في الحرمة» فوجب أن يكون المراد منه الزوجة؛ لأن كون 
المرأة ذات زوج له تأثير في كوها محرمة على الغير. (هكذا في الكبير) 

بالسبي: لأن سبب نزوها: أن أبا سعيد الخدري قال: أصبنا ذات يوم السبايا الكثيرة؛ فكان هن أزواج فكرهنا 
الجماع منهن؛ فسألنا النبي يعد فنزل قوله: "إلا ما ملكت أبمانكم". وإن كان نهن إلخ: لأن بالسبي ترتفع النكاح 
ويقع الفرقة بينهماء كما في "المعا لم" وغيره؛ وقوله: "بعد الاستبراء" هذا ثابت بنص آخر. في دار الحرب: هذا بيان 
للواقع» فإنه ذكر أهل السير أنه لم يكن معهن أزواجهن, وإلا فلا يتقيد حل أزواج الكفار بكوم في دار الحرب 
عند الشافعي؛ بل النكاح يرتفع عنده بالسبي ولو كانا مسبيين» خحلافا لأبي حنيفة ينك وإنما يتأتى الفرقة عنده 
باحتلاف الدارين» فلزم تخصيص الآية عنده بالمسبيات وحدهن؛ روى مسلم عن أبي سعيد ضه: "أصبنا سبيا يوم 
أوطاس ون أزواجء فكرهنا أن نقع عليهن» فسألنا النبى يله فنزلت» ثم إن ذلك مؤول على أنمن أسلمن 
وانقضى استبراؤهنء وإلا فلا يحل وطء المشركة بملك اليمين. (تفسير الكمالين) 

وأحل: هو عطف على الفعل المضمر في "كتاب الله". ما وراء ذلكم إلخ: هذا م مخصوصء» فقد دلت السنة 
على تحريم أصناف أخر سوى ما ذكرء فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ومن 
ذلك نكاح المعتدة وغيرها. (تفسير الحمالين) أن تبتغوا: [مفعوله محذوف كما قدره الشارح وقوله: "محصنين" 
حال من فاعل "تبتغوا"» وقوله: "غير مسافحين" حال ثانية منه.] بدل اشتمال؛ وإليه يشير المفسر حيث لم يقدر 
ههنا "الل" م" فما يدل على كونه مفعو لا له. (تفسير الكمالين) 
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21 322 اف #وطيوم | | 
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فرضتم فحن فريضة ' به ولا جتاح علتك زيما ترطئر أت وهنّ به- مِنْ بَعْدِ ألْمَريِضَةٍ من 


حلي أ أو بعضها أو زيادة عليها إن الله كانَ عَلِيمَا بخلقه حَكيما ١‏ 2 فيما دبره هم. ومن 
ْمْمَسمَطِعْ مكح طولاً أي غى ل أن يحم لْمُخصَئَتٍالحرائر الْمُؤْيِتَتِ هو حَري 
على الغالب») فلا مفهوم له فَمِن ما مَلَكتَ أَيَمَسَكُم ينكح ين فيكم آلمُؤبتَتِ . 


فينكح ثما ملكت أبمانكم 
تطلبوا النساء: قدر المفسر المفعول بناء على جعله بدلاء وإلا فلا احتياج إلى تقديره عند جعل قوله: "أن تبتغوا" 
مفعولا له. (تفسير الكمالين) بصداق: صداق بالفتح والكسر مهر المرأة. (الصراح) 
متزوجين: أي أو متملكين بدليل قوله: أو ثمن» وقوله: "غير مسافحين" حال أخرى؛ وسمي الزنا سفاحا؛ لأن 
الزانيين لا يقصدان إلا صب الماء» ولا يقصدان نسلا؛ لأن السفح في الأصل الصب. (حاشية الصاوي) 
فرضتم لهن: يشير بذلك إلى رد ما قيل: إفها نزلت في المتعة» يروي الحاكم عن ابن عباس #5فاء أنه كان يقرأ 
هنا استمتعتم به 00006 أجل فستةون ‏ ويقول: هكذا لس وأخرج اين المنذر أن آنا قرأها كذلك» وكان 
يفسر "أجورهن" يما سمي لهن عند المتعة» وأجمع الأئمة الأربعة وغيرهم على حرمتهاء ونسخها بأحبار كثيرة في 
ذلك عن علي وغيره من الصحابة في الصحاح الستة وغيرها من السئن والمسانيد؛ وقد روى البيهقي عن الإمام 
مجعمر الصادقع وخلاف الإإمامية 5 5 به ) ولسسبته إلى مالك كما ف "اشقانة غلط فاحش» وقك صب عوكه 
ابن عباس ديا عن القول بإباحتهاء وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس #5 نا في قوله: #فما استمتعتم 
به 4 قال: هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة» ثم وطئها مرة واحدة» فقد وجب صداقها كاملا. (تفسير الكمالين) 
من حطها: بيان ل'ماء والحط: الوضع كما في "القاموس". والمراد منه البة أي إن وهبت مهرها لزوجها كلها 
أو بعضهاء فلا بأس به. فلا مفهوم له: لأن من شرط المفهوم المخالف عند قائله أن لا يكون الوصف جاريا 
بخرى الغالب» فإن الحرائر الكتابيات كذلك. (تفسير الكمالين والخنطيب) 
من فتياتكم المؤمنات: فتيات جمع فتاة» وهي الشابة من النساء؛ ويدل تقييد نكاح الأمة بما إذا كانت مؤمنة؛ فلا يجوز 
التزوج بالأمة الكتابية؛ سواء كان الزوج حرا أو عبداء وهذا قول الشافعي يله وأما عندنا فيجوز التزوج بالأمة 
الكتابية؛ لأن الوصف بمنزلة الشرطء فكما لا يلزم من نفي الشرط : نفي المشروط عندناء فكذلك لا يلزم من نفي- 
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لَه أعَلَمُ بإِيمَيكُم تأكتقو! بظاعرمه وكلو السرائر بيده انه السام بتشعبيلهاء بوب 
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آم تفضل الحرة فيهء وهذا تالس بنكاح الإماء بَعْضكم مِنْ بَعْضٍ أي أنتم وهن 
سمواء قّ الدين» فلا تسسسنكفوا من نكاحهن نوفني بإذن أَهَلهِنَّ مواليهن 
ا 1 و ر ذا 90 : 2 مراع 

وََاتوهر._ أعطوهن اجورَهنٌ مهورهن بالمَّءَدوفٍِ من غير مطل ونقص محصّتدت 


1 7ج فشا ه ' 7 نق لاس +3 ا ا 
عفائف حال غير ه لفِحدت زانيات جهرا وَلا متَخِذرت اخَدَانٍ أخلاء يزنون بها 


7 فإِذآ حص زُوجن وي قراءة بالبناء للفاعل: تروجنَ فزن أت يتسطودنا 
لأبي وحمرة. والكسائئ 


فَعَلَيِنَ نِضَفُ ما عَلَى الْمُخصَّنَتِ الحرائر الأبكار إذا فتن عت المداب. ٠‏ الحل 

أيجلدة خاسون» وياوبى صنب سل ووقاى عليين العبيله مع 2 وهف #اماصيه ماع مهايا و 
هذا مذ 

- الصفة نفي الموصوف»ء وتفصيله مسطور في كتب الأصول. وفي "المدارك": ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندناء 

والتقيبد في النص للاستحباب بدليل أن الإيهان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به» فكذا ههنا. 

وكلوا: بكسر الكاف من وكل يكل أي فوضوا السرائر إلى الله. (تفسير الكمالين) فلا تستنكفوا: الاستنكاف 

هو العار. (القاموس) أعطوهن إلخ: ومن ضرورة إيتائهن أن يكون بإذن الولي» فيكون ذكر الإيتاء لهن لبيان 

جواز الدفع لهنء لا لكون المهر لهن؛ وقيل: أصله: "وآتوا مواليهن" فحذف المضاف»؛ وأوصل الفعل إلى المضاف 

إليه؛ كذا في "بي السعود" (حاشية الجمل) غير مطل: المطل: التسويف كما ف "القاموس". 

حال: |أي مع ما عطف عليه من مفعول فانكحوهن فأعطوهن على التنازع] أي من المفعول ف قوله: 

"فانكحوهن" أي حال كوفن عفائف عن الزناء وهذا الشرط على سبيل الندب بناء على المشهور من خواز 

نكاح الزواني ولو كن إماء. (تفسير الخطيب) وفي "الأحمدي": وإن كان حالا من الضمير في "فانكحوهن" 

فلذلك أيضا مستقيم بناء على اشتراط الكفء في الديانة؛ تأمل. 

فإذا أحصن زوجن: ومعناه: فإذا أحصن بالترويج يعن إذا صارت الإماء محصنات أي ذوات زوجء ثم أتين 

ب سياه والمراد من هذه المحصنات الحرائر بلا تزويج» فحد الإماء 

المنكوحة حخمسون جلدة عندناء وعند الشافعي: نفي نصف عام أيضاء نص به في "الحسين". 

ويغربن: |التغريب: النفي عن البلد.] فإن قيل: ما فائدة وجوب تنصيف الحد عليهن بتقييده بتروجهن؛ إذ تنصيف العذاب 

لازم للأمة تروجت أم لا؟ أجيب: بأن فائدة ذلك بيان أن لا رجحم عليهن أصلاء وبأنه إنما ذكر لبيان جواب سؤال؛ إذ 

لسرساةا سرف يتخا سل الأطاقال الروس صن ماناره يس قرا سه الى كلك قرت ماه انق 1ق ري 


الجرء الخامس ٠‏ سورة النساء 
ولم يجعل الإحصان شرطاً لوجوب الحدّء بل لإفادة أنه لا رجم عليهنَ أصلاً ذَلِكَ 
أي نكاح المملوكات عند عدم الطول لِمَنَ حَدَِ حاف ألْعَكَتَالزناة وأصله: المشقة: 
عي به الزنا؛ لأنه سببهاء بالحدٌ في الدنياء والعقوبة في الآخرة يكم بخلاف من لا يخافه 


الواو ,جمعيئ 


من الأحرار» فلا يحل له نكاحهاء واكلا اس ااسسلاح يال رياد وعليه الشافعي _لد' 
وحرج بقوله: "من فتياتكم المؤمنات" الكافرات» فلا يحل له نكاحها ولو عدم 


ي فقد الطول 


- وار 2 


وخحاف ' وأن تَصَرُوا عن نكاح المملوركات 00 لعل بيضير الولذ. رقيقا 06 
دحي ريثم بالتوسعة في ذللك. يريد اللَهُ لِيبيْنَ لَكم كَوَ شرائع دينكم ومصالح أمركم 
وَيَبَدِيكُمَ سُنَنَ طرائق الَّذِينَ مِن فَبَلِكُحّ من الأنبياء في التحليل؛ والتحريم فتتبعوهم 
وَيَُوب عَليكُمْ يرجع بكم عن اتات معان اعسات متهاظا وتمااخا والطا واف فاه 4 عازطاطة مااازة 0 4ه 2 


وم يجعل الإحصان إلخ: إنما احتاج للسؤال والجواب؛ لأنه فسر الإحسان بالتروجء وإلا لو فسره بالإسلام كما 
فعل غيره لما احتاج لذلك كله. (حاشية الصاوي) بل لإفادة !خ: وذلك أنه لما حكم بالتنصيف علم أن حدهن 
ليس رجما؛ لأنه لا يتتصفء وإذا كان الحد مع الإحصان ليس رجما فمع عدمه أولى» فتعرض لخحالة الإحصان؛ لأنما 
الي يتوهم فيها رجمهن كالحرائر. (حاشية الجمل) لا يخافه: أي الزناء وقوله: "من الأحرار" حال من "لا يخاف". 
وقوله: و"عليه الشافعي ,") وأما عند أبي حنيفة يلكء فيحل له نكاحها ما لم يكن عنده امرأة حرة. (روح البيان) 
وعليه الشافعي !خ: وكذا مالك وأحمد, وقال أبو حنيفة لك. يجواز نكاح الأمة لمن ليس عنده حرة بالفعل ولو 
كان قادرا على مهرهاء وفسر الطول المنفي في الآية بفراش الحرة» فالمعيى: ومن لم يكن مستفرشا لحرة فله نكاح 
الأمة؛ والخلاف بين أبي حنيفة والشافعي جثا مببئ على قاعدة مقررة في الأصول؛ وهي: أن الحكم إذا أسند إلى 
شيء موصوف بوصف خاصء أو علق بشرط كان دليلا على نفيه أي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عند 
الشافعي , نه وعند أبي حنيفة يك لا» ويتفرع على هذا الخلاف في عدم حواز نكاح الأمة ونكاح الكتابية عند 
طول الحرة» وهذه القاعدة مشروحة ف كتب الأصول مع تفريع الخلاف» فليراجع إليها. 

فلا يحل إلخ: وعند أبي حنيفة يجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية» وقيد الإيمان لبيان الأفضلية. 

يرجع بكم إ2: فيه أن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟ ويجاب: بأن المراد ولو صورة. أو المراد بقوله: 
"الى كنتم عليها" المعاصي الي حصلت قبل التوبة. 
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معصيته الي كنتم عليها إلى طاعته وَاللّه عَلييك بكم حَكية وذقم فيما 'ديرة لكم. وَآللّهُ 


يريد أن يَنُوتَ عَلَيِكَمٌ كرره؛ ليبن عليه وَيرِيدَ الذيرت يَتْبِعُونَ الشبوت اليهود 
والنصارى؛ , الحو أو الزناة أن تميلوأ ميلاً عَظِيمًا و2 الوا عن [نلق بارتكاب 
ما حرّم عليكم فتكونوا مثلهم. يُرِيدُ آنَُّ أن حُحَقِفَ عَدَكُمَ فيسهل عليكم أحكام 
الشرع وحَلِقَ نتن ضما« علا يضير عن النساء والشهوات. يَتَايُهًا الذيوت 

َامتوأ لا تَأَكلدَأ أموالكم بي بكم بِالبَطِل بالحرام في الشرع كالربا والغصب إل 
لكن أن تكورس تقع تََرَةَ وفي 0 بالنصب؛ أي تكون الأموال أموال تجارة 
صادرة عَن تَرَا ضٍينَكُم وليب نفس» فلكم أن تأكلوها وَلَا تَقبُلُوا أَنفْسَكُج ا0 


معصيته: اللغوية» وإلا فقبل التشريع لم تكن معصية. (حاشية الصاوي) والله يريد إلخ: أي يحب ذلك ويرضاهء 
لسسع الازادة حال ليا ؛ لأنه يقتضي أن إرادة الله متعلقة بتوبة كل عاص مع أنه ليس كذلكء فالمعئ: الله 
يحب توبة العبد فيتوب عليه؛ ومن هنا قيل: إن قبول التوبة قطعي. (حاشية الصاوي) 
اليهود والنصارى: فإفهم كانوا يحلون الأوات من الأبء وبنات الأخ والأحت. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين إلخ: شروع في بيان بعض امحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر بيان المحرمات المتعلقة بالأبضاع. (تفسير 
أبي السعود) لا تأكلوا !: إنما خخص الأكل بالذكر؛ لأن معظم المقصود من الأموال الأكل؛ فالمراد النهي عن مطلق 
الأخذ وقيل: يدخل فيه أكل مال نفسه وأكل مال غيره. فأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصي. (تفسير الخازن) 
لكن إلخ: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن التجارة ليست من حنس الأموال المأكولة بالباطل» ولأن 
الاستثناء وقع على الكون, والكون معن من المعاني ليس مالا من الأموال. وحص التجارة بالذكر دون غيرهاء 
كاهبة والصدقة والوصية؛ لأن غالب التصرف ف الأموال بماء ولأن أسباب الرزق متعلقة يما غالباء ولأنها أرفق 
بذوي المراتب بخلاف الاتهاب وطلب الصدقات. (تفسير الكرحي) تقع: يشير إلى أن "كان" تامة» و"تحارة" 
مرفوع. (تفسير الكمالين) وني قراءة بالنصب: على كون "كان" ناقصة وإضمار الاسم. (تفسير الكمالين) 
تجارة: أو إلا أن تكون التجارة أو الجهة. (تفسير الكمالين) 
صادرة: يشير إلى أن قوله: "عن تراض" صفة ل"تحارة"؛ قال صاحب "المدارك": والآية تدل على جواز البيع 
بالتعاطي» وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجد الإحازة» وعلى نفس خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة 
من غير تقييد بالتصرفء فالتقييد به زيادة على النص. (تفسير الكمالين) 


1 د 


5 
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بارتكابه ما وفذى إل ملقكيا آي كات ف الدنيا والآخرة بقرينة إن لكان كم 
رَحِيمَا ((2 وي مسه الكم من «اللد .عن مفمل #إلق أي ما وني سه عُدُوَنًا تحاوزا 

4 ل 5 قنك ديصييده 1 يحترق فيينا وَكَان ذالاكت على 


آلله كسِيرًا وعم هيّنا. دي اتير اونا يعن ما هبيه بها زليه كلفل 
الصغائر بالطاعات تداكو أ يُفقِلةٌ يضم 5 اسه أي إدخحا لا : يط 


بعد اجتناب الكبائر تفسين على كل تراعتين 


كريمنا 060 هو الججنة. وَل تَحَمَنوَأ َأ ل الله بف 2 عل بَعَضٍ و ججهة الدنيا 
2 أي مين اتاد والمالهد 


ب حل اهز 


أو الذين؛ لعل وود إل التحاسد والعباعض ِلرَجَالٍ تو وتوانيه هنا كسا 
بسبب ما عملوا من الجهاد وغيرة وَلليسَا ه تصيرث عََا أَكْتَسَبنَ هن طاعة أزواجهنٌ 


أيا كان: أي أي هلاك كان يعي في الدنيا أو الآحرة؛ ففيه تعميم في الحلاك. بالطاعات: لا باجتناب الكبائر» 
كما ذهب إليه المعتزلة تمسكا بظاهر الآية بدليل الأخبار الواردة ف ذلكء؛ فالمعئ عند أهل السنة: إن تحتنبوا 
الكبائر فكفر عنكم سائر السيئات بالطاعة» وإلا فالصغائر فقطء. وقالت طائفة: إن احتنبت الكبائر كانت 
الحسنات مكفرة لما عداها من الذنوب, وإلا لم تكفر شيئاء كذا في "الفتح". (تفسير الكمالين) 

بضم الميم إلخ: فهو مضدر ميمي على صورة اسم المفعول؛ وكثيرا ما يرد المصدر كذلك» نحو: لإبسْم الله مَجْرَاهًا 
وَمُدْسَاهَاكهِ (هود: ١4)؛‏ فلهذا فسره الشارح بالمصدر أي إدحالاء وقوله: "وفتحها" وحيئئذ فهو اسم مكان. 

هو الجنة: هذا يناسب كونه اسم مكان» وأما على كونه مصدراء فالمراد أن قرار الإدخال الكريم الجنة» ومعين كونه 
كريا: أنه لا نكد فيه ولا تعب» بل فيه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. (حاشية الصاوي) 
ولا تتمنوا: [أي لا تتمنوا ما للناس» واسألوا الله من خحزائنه الي لا تنفد. (تفسير البيضاوي)] سيأتٍ في المفسر 
سبب نزوها وهو: تمن أم سلمة كوفا من الرجالء وذلك؛ لأن الله فضل الرجال بأمورء منها: اللجهاد والتمعة؛ 
والزيادة في الميراث» وغير ذلك» والتمنٍ هو التعلق بحصول أمر في المستقبل. (حاشية الصاوي) بسبب ما: أشار به 
إلى أن "من" سببية تعليلية؛:وكذا ف قوله: "ما اكسين" أي من أجل ما اكنسين أي عملن» وقولهة "من ملاغة 
أزواجهن" إلخ. أي وغير ذلك كسائر عباداتمن. (حاشية الجمل) من طاعة أزواجهن: لما في الحديث: لو أمرت 
لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (حاشية الصاوي) 


الجرء الخامس اس ش سورة النساء 
وحفظ فروحهن» نرلت لا قالت ام سلمةة "ليننا كنا رحالآء .فجامدناء وكات لنا 
مثل أجر الرجال" وَمَعَلُوأْ همزة ودوها آله من فَضَّلِيتَ ما احتجتم إليه يعطيكم إِنَّ الله 
كارت يكل ثرو عَلِيمًا 29 ومنه محل الفضل وسؤالكم. وَلِكَل من الرجال 
والنساء: جَعَلنَا مَوَإىَ عَصَبةَ يُعطّون مِمّا ترك أآلْوَلِدَان والأقتيتت لس من الال 
لدي عَقَدَتَ بألف ودوفا أَيْمهْ يَمَمُكرَ جمع 'بمين" معن القسم أو اليد أي الحلفاء 
الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث فَنَانُوهَةَ الآن تَصِيبَئِدَ حظهم من 


من فضله: وف الحديث: من لم يسأل الله من فضله غضب عليه» وفيه: أن الله تعالى ليمسك الخير الكثير من 
عبده» ويقول: "لا أعطى عبدي حي يسألئ". (تفسير المدارك) يعطون: يشير بتقديره إلى ما يتعلق به قوله: "مما 
ترك" إلخ. (تفسير الكمالين) ترك الوالدان: أي تركوه للعصبة» فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الأموات, 
وقيل: المعين: ولكل شخص جحعلنا ورثة من تركهم الميت» وهم أي الورثة والداه وأقرباءه» والأول أصح؛ فإنه 
روي .عن ابن غباس: "من المال" بيان ل"ما". (تفسير الكمالين) 

والذين عاقدت: مبتدأء وقوله: "فآتوهم" خبره: وقوله: "بألف ودوفا" أي قرأ الكوفيون: "عقدت"» والباقون: "عاقدت" 
بألف. ومعين الآية والذين تحالفتموهم فآنوهم نصيبهمء ونسبة العقد إلى الأيمان مجازء سواء أريد بالأيمان الجارحة أو 
القسم» وقد كانوا إذا تحالفوا أحذ كل واحد بيد صاحبه: وتحالفوا على الوفاء بالعهد, والتمسك بذلك العقد» فيقول 
أحدهم للآخر: "دمك دمي» وحربك حريء وأرثك وترثئ"؛ فيكون لكل واحد من تركة صاحبه السدس» وهذا كان 
في الجاهلية» كذا في الحسيئ والخازن. 

ودونما: للكوفيين والعائد إلى الموصول محذوفء والمعئ على الأول: عاقدهم أيديكم؛ أو أقسامكم؛ وعلى الثاني: 
عقدت عهودهم أعانكم. وهو السدس: وهذا منسو خ) روى ابن جرير من طريق قتادة عن ابن عباس: كان 
الرحل يعاقد الرجل في الجاهلية» فيقول: "هدي هدنك؛ وحربي حربك» وسلمي سلمكء وترثئ وأرئك"؛ فلما 
حاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهمء 0 الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد» وقد جاء عن ابن عباس في 
"البخاري" على غير ذلك» وقال أبو حنيفة يلليه: الآية ثابتة» فإن المراد يما عقد الموالاة وهي مشروعة:؛ والوراثة يما 
ثابتة عند عامة الصحابة» وتفسيره: أنه إذا ل رجحل وامرأة لا وارث لهء ويتعاقدان على أن يتعاقلا ويتوارثاء 
وفيه أنه يرث عند أبي حنيفة يلكء كل المال عند عدم ذوي الرحم؛ المستفاد من الآية أن لهم سهما مقدرا وهو 
السدسء كان له وارث آعحر أو لا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس 1 ام سورة النساء 
إن اا مطلعا ومنه حالكمء وهذا منسوخ بقوله: 
7 أولو لْأَرْحَام بَعْضهٍ بَعْضْهمْ أوْلى ولشمراد (الأحزاب:5) آلرَجَال قوَمُور.. مسلطون على 
َلِِسَاءٍ يؤذبوفن» ويأخذون على أيديهنَ ما فَصَّلَ لله بَعْضَهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ أي 

بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل» والولاية وغير ذلك وَبِمَآ أنققوأ عليهن يِنّ 
مُوَلِهِمَ قا ب لصّلحَدت منهن قَبِنِجََّتٌ مطيعات لأزواحهن سودت للعي نأي لفرو جهن 
0 في غيبة عافد بما حَفِظٌ هن آله حيث أوصى عليهنٌ الأزواج وَالْتى 


الأتوال 





مسلطون: يقومون عليهن أآمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعاياء وسموا قواما لذلك. (تفسير المدارك) 
يؤدبوفن: بيان لكيفية التسليط» روى ابن الجرير عن الحسن وابن مردويه عن علي: أن سعد بن الربيع نشزت 
عليه امرأته "حبيبة"؛ فشكا أبوها إلى النبي 0 فقال النبي 0 لتقت منه» قنزلت. ويأخذون إلخ: أي يقبضون 
عليهاء ويمسكوفا عند ارقائهن مكروهاء كالخروج من المنزل وهذا كناية عن مطلق منعهن من المكروه إن كان 
بالقول. بعضهم إلل: الضمير في "بعضهم" للرجال والنساء؛ يعن إنما كانوا مسيطرين عليهن؛ لسبب تفضيل الله 
بعضهم - وهم الرجال - على بعض - وهم النساء - بالعقل والعزم» والحزم والرأي» والقوة والغزو؛ وكمال 
الصوم والصلاة» والنبوة والخلافة والإمامة؛ والأذان والخطبة» والجمعة» وتكبير التشريق عند أبي حنيفة يك 
والشهادة في الحدود والقصاص» وتضعيف الميراث والتعصيب فيهء وملك النكاح والطلاق» وإليهم الانتساب؛ 
وهم أصحاب اللحى والعمائم. (تفسير المدارك) 

بالعلم إلخ: أشار المفسر لبعض الأمور الي فضلت الرجال يما على النساءء ومنها: زيادة العقل والدين؛ والولاية 
والشهادة؛ والجهاد والجمعة والجماعات؛ والأذان والخطبة وتكبير التشريق عند أبي حنيفة د والشهادة في الحدود 
والقصاصء وعدم التزوج بأكثر من زوج واحدء وغير ذلك من النبوة والخلافة والقضاء. (حاشية الصاوي بتغير ما) 
والولاية: تعم النبوة والخلافة والقضاء وغير ذلك. (تفسير الكمالين) من أمواهم: من المهر والنفقة» ثم قسمهن على 
نوعين. (تفسير الكمالين) وغيرها: روى ابن جرير عن أي هريرة مرفوعا: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك؛: 
وإن أمرهًا أطاغتك؛ وإذا غبت عنها حفظتك ف ماها ونفسهاء وتلا الآية. (تفسير الكمالين) 

ما حفظ الله : أي بالسيب الذي أحفظهن اللّه به. (تفسير الكمالين) نشوزهن: أصل النشوو: الارتفاع» ونشوز 
المرأة هو بغضها لزوجهاء ورفع نفسها عن طاعته؛ والتكبر عليه. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس - ولثم سورة الدساء 
ظهرت أماراته فَعِكُلُوه_ فخوّفوهن ف لله وَأمْجرُومنَ و الْمَضاءٍ بع اعتزلوا إلى 
فراش آخر إن أظهرن النشوز ضوهن ضرباً غير مرح إن يرجعن بالجران 
إن أَطَْئَكُمٌ فيما يراد منهن فلا : تَحَعْو أ تظلبوا م أطريقا إلى شرق ظللما 
إن الله كارت علي كبيرا 2 فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. وَإِنْ حِفئُمٌ 
علمتم شِقَاقَ خلاف بَبَبِنَا بين الزوجين» والإضافة للاتساع أي شقاقا بينهما 
َبعَُواْ إليهما برضاهما حَكما رجلا عدلا ١‏ ين أهلِيِء أقاربه وَحَكمَا ين هلها ويو كل 
الزوج حكمّه ف طلاق» وقبول عرض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع, 
١‏ ويأمران الام بالرسرع أو يُفجٌقانٍ - كك[ 1[ 1 1 1 [ 5 5 00501031131 


ظهرت أمارته: بأن رفعت صوقًا عليه. ولم تحبه إذا دعاهاء ولم تتبادر إلى أمره إذا أمرها. (تفسير الكمالين) 
فخوفوهن من الله: أي بنحو: لي عليك حق فاتقي الله فيه» واحذري عقوبته. (تفسير الكرحي) 

إلى فراش آخر: أو يرقد معها ولكن يوليها ظهره ولا يجامعهاء روايتان عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) 

مبرح: بتشديد الراء وبالحاء المهملتين بأن لا يجحرحهاء ولا يكسر لها عظماء ويجتنب الوجه. (تفسير الكمالين) 
إن لم يرجعن: يشير به وعا قبله إلى أن الأمور الثلاثة مترتبة ينبغي أن يدرج فيها. . (تفسير الكمالين) 

وإن خفتم: الخطاب لولاة الأمور» أو لأشراف البلدة الت هما يماء وفسره ب "علمتم"؛ لأن من مع الخنوف 
العلم في القاموس. (حاشية الصاوي بتغير ما) شقاق بينهما: أي بينهما شقاق؛ لأن كل المخالفين يفعل ما يشق 
على الآخرء أو يميل إلى شق غير شق صاحبه. (تفسير الكمالين) بين الزوجين: أضمر هما وإن لم يجر هما ذكر؛ 
لحري ما يدل عليهما. (تفسير الكمالين) والإضافة: يعيئ إضافة الشقاق إلى الظرف على الاتساع كقوله: يا 
سارق الليلة ومكر النهار» وأضله مكر في النهار. (تفسير الكمالين) شقاقا بينهما: أشار به إلى أن الشقاق مصدر 
مضاف إلى "بين"؛ ومعناها الظرفية؛ والأصل شقاقا بينهماء ولكن اتسع فيه» فأضيف المصدر إلى ظرفه» ظرفيته 
باقية نحو: "بل مكر الليل والنهار". (تفسير الكرحي) 

برضاهما: وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه» ولا لحكم المرأة أن يختلع إلا بإذفهاء وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
والشافعي ف قولء؛ وقال مالك: يجوز هما ذلك من رضاهما. (تفسير الكمالين) 

حكما من أهله إخ: لأنهما أعرف بحاللهما من الأجانب» وأشد طلبا للإصلاح؛ قال الشافعي يلك: ويستحب 
ذلك» فإن كانا أحنبيين حاز. (تفسير الكمالين) 


ابغزية تاضبن وس سورة النساء 


إن رأياه. قال تعالى: إن يُرِيدَآ أي المكماق إسَلدكَ يوَقق الله بيجم بين الزوجين أي 


م 


وقيل الزوجان ل 
يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق إِنَّاللَّهكانَ عَلِيم بكل شيء حي 


2 رساو ”2 
“من 


2 بالبواطن كالظواهر. وَاعَبّدُوا الله وحدوه وَل تشركو أ بهء شيعا و أحسنوا 

بِآلْوَلدَيْنِ إِحَسًَا برًا ولِينَ جانب وَبذى الْقَرَىئ القرابة وَاليَعَدمَى وَالْمَسَكينٍ وَالتار 

ذى ا[ القريب هطلك فق اللتوار أو الفسب ولا رِألْجِببٍالبعيد عنلك فق اواو أو 
وهو قول ابن عباس ومد وهو قول جاهد 


السب وَالصّاحِب بالجس الرفيق في سفر أو صناعة» وقيل الزوجة وَآبْنِ آَلسَبِيلٍ 
المنقطع قُْ سقره وَما 1 ا من ال إن أله لعي جر كان 5 
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أو الضيف وعليه الأكثر ّ _قاله ابر -200 
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إن رأياه: أي إن رأيا الفراق مصلحة. بين الزوجين: جعل الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين» وحوز 
الإمام عكسه ٠‏ وقيل: كلاهما للحكمين, 7 كلاهما للزوجين. (تفسير الكمالين) ما هو الطاعة: بحسن سعيهماء 
وعلى ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق تفسير للتوفيق. (تفسير الكمالين) وحدوه: حيث فسر العبادة بالتوحيد. 
كان قولة: بعد ذللكة "ولا تشركيا" تاكيداء. ولكن الذوى له التتعميم: ؛ كما قدمناه» فيكون قوله: "ولا تشركوا" 
7السسناة وهذا نظير قوله تعالى: من كان ير جو | قرا ريه لثما" تتلا ضّالا ولا يشر لك بعبّادة رَبِّهِ أحدا 
(الكهف:١١١)‏ (حاشية الصاوي) ولين جانب: أي بأن يقوم بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخش 
عليهماء ويسعى ف تحصيل مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر القدرة. (روح البيان) 

القريب منك !2: قال في روح البيان: أتدرون ما حق الحار: إن افتقر أغنيته» وإن استقرض أقرضته؛ وإن أصابه 
غخير نات وإن لحقه المرض عدته» وإن مات تبعت جنازته إلخ» وحد الحوار أربعون داراء هذا عند الشافعي. 
وأما عند أبي حنيفة ينك, فهو من يلاصق داره دارك؛ وهذا اختص باستحقاق الشفعة من بين الجيران» وقالا: هم 
الملاصقون وغيرهم من يسكن محلتهء ويجمعهم مسجد من المحلة» ونص به صاحب الحداية في كتاب الوصايا. وفي 
الأحمدي: قوله عقته: الجيران ثلاثة؛ جار له ثلاث حقوق: حق الخوار» وحق القرابة» وحق الإسلام. وجار له 
حقان: -حق الجوارء وحق الإسلام. وجار له حق واحد: حق الجوار؛ كالمشرك من أهل الكتاب 

والجار الجنب: قال في الصراح: أما الجار الجنب فهو جارك من قوم آخرين والصاحب بالجنب صاحبك ف 
السفر. من الأرقاء: أي -ذ-_ والعبيد. (تفسير أبي السعود) متكبرا: أي يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه 
ولا يلتفت إليهم. (تفسير أبي السعود) 


ابرع الخايس 5 سورة النساغً 
وباتزوة الثاسرت بالثهل به وتكقطتى 2 جا زافية الله من أطالفب عن العلم رالا 
وهم اليهودء وحبر اللمبتدا "لهم وعيد شديد" وَأَعَتَدَّنَا للكفرينَ بذلك وبغيره عَذَابَ 
مهِينًا 2 ذا إهانة والقية عطف على الذين قبله ؛ ور اي رنَاء آلّاس مرائين 
لهم وَلا يَؤْيُنونَ باللّهِ وَلا بالْيَوَمِ الآخِر كالمنافقين وأهل مكة وَمَن يَكُن ليطن لَه 
قَريَا صاحباً يعمل بأمره كهؤلاء قَسَآءَ بكس قَريكًا 9 هو. وَمَاذًا عَلَيَحَ لَوَ عَامَكُوأْ الله 
َالَو مالآخر وَأَنقَقوأ ِمَا ررَقَهمْالَهُ أي أي ضرر عليهم في ذلك؟ والاستفهام للإنكار و 
"لو" مصدرية أي لا ضرر فيه» وإنما الضرر فيما ر عليه وكان الله نهم عليما 9 
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يجاريهم بها عمارا. إن لله لا يَظْلمُ أحدا مِثْقَالَ وزن ذَرَة أصغر غلة......... 5ك 
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بالبخل: أي بما يجب عليهم؛ وهم اليهود رفاعة بن زيد وحبي بن أخطب وكردم بن زيد وغيرهم, كانوا يقولون 
للأنصار: "لا تنفقوا أموالكم, فإنا نخشى عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون" وخبر المبتدأ محذوف أي قوله: "لهم 
وعيد شديد", أو "أهم أحقاء بكل ملامة". (تفسير الكمالين) وأعتدنا للكافرين إلخ: أي لهمء فوضع الظاهر 
موضع المضمر إشعارا ا شأنه. فهو كافر بنعمة الله ومن كاذ كارا نه فل عذاب بهن كما أهان 
النعمة بالبخل والإخفاءء وفي الحديث كما رواه أحمد في مسنده: إذا أنعم الله على عبده نعمته أحب أن يظهر 
أثرها عليه. (تفسير الكرحي) فتلخص أن الكافرين بمعى الجاحدين؛ وأن اسم الإشارة راجع لما في قوله: ما آتاهم 
الله من فضمله وعبارة الخازن يع جحاحدين نعمة الله عليهم. (حاشية 23 

عطف على إ2: أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. (تفسير الكمالين) 

مرائين: يع أنه مصدر مضاف إلى المفعول .معن اسم الفاعل منصوب على الحال» وقد يجعل مفعولا له أي 
للمفاخرة ليقال: ما أجودهمء لا على ابتغاء وجه الله . (تفسير الكمالين) إن الله إلخ: مناسبة هذه الآية لما قبلها 
واضحة؛ لأنه تعالى لما أمر بعبادة الله وبالإحسان للوالدين» ومن ذكر معهمء ثم أعقب ذلك بذم البخل 
والأوصاف المذكورة معه؛ ثم وبخ من لم يؤمن ول ينفق في طاعة الله فكان هذا كله توطئة لذكر الحزاء على 
الحسنات والسيئات» فأخبر تعالى بصفة عدله؛ وأنه تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة. (حاشية الجمل) 

أصغر غلة: أو الضغير جدا من أجزاء التراب» أو ما يظهر من أجزائه الحباء في الكوة من ضوء الشمس وهو 
الأنسب بقام المبالغة» وهذا نفي للظلم مطلقا؛ لأنه إذا نفى القليل نفى الكثير إلخ. (روح البيان) وينتصب 
"'مثقال" على أنه نعت لمصدر محذوف أي ظلما وزن ذرة. 
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317 ينقصها من سق 2 أو يزيدها قُْ سيئاته وَإِن َك الذرة سبد 59 مؤمن) وي 


قراءة بالرفع ف"كان" تامة يضععِفها من عشر إلى أكثر من سبع مائة وق قراءة 


لابين كثير ا لابن كثير وأبي عامر 
لس عي عل 


يضعفها بالتشديك لانت ون لنطاعن سه مع الاعة أجرًا عَظِيمَا و2 جا م لا يقدره 


نبيها وَحِمَنا بكَيا محمد عل مَتؤْلَآءِ سَبِيدَا 20 يَوْمَبذِ ب افنيء يوَدُ آلْذِينَ كفَرُوأ 
وَعْصَذَا الَسُول لكأي أن تسو بالبناء للمقعول والفاعل مع حذف إحدى التاعين 
في الأصل» ومع إدغاعها في. السبين أي تتسوّى , مم الأرضه بأن يكونوا ترابا مثلها 
لعظم هوله كما في آية أعرئ وقول الْكَافهُ ليت كنت تراب وَل يكتمون ألله 
ديعا (2 عما عملوه؛ 1 205 م8 هه ا القاة 8306 فاجظ كوك موهه كاطة لاه 2186 وجوت ع 


وإن تك إخ: 2 الذرة حسينة وأ نث الصضمير لتأنيث الخبر وهو الحسنة؛ أو لإضافة المثقال إلى 
مؤلدث» هل!ا هو قول أكثر المفسرين» وقال لعمهو] الضمير المذ كور راجع إلى ذرة» ومنهم الشارح؛ وي 
المخطيب» وقيل: إل الضمير راجع إلى ذرة وهي مؤنشة يذ إن مثقال إل فتأمل. وحذف النون أي من قوله: 
"نلق" من عير قياس ؛ تشبيها يحذف العلة» و تخفيفا لكثرة الاستعمال: (البيضاوي) 

فكان تامة: أي برفع "حسنة" على "كان" التامة. (تفسير الكمالين) يضاعفها: أي يضاعف ثوابما؛ لأن تضاعف 
نفس الحسنة بأن يجعل الصلاة الواحدة صلاتين مما لا يعقل. (روح البيان) لا يقدره أحد: قال في "التيسير": وما 
وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مع أنه سمى الدنيا وما فيها قليلا وسمى هذا الفضل عظيما. 

فكيف: كأنه قاء فصيحة أي إذا عرفت حال صاحب: الحسنة فكيف حال الكفار؟ يشير بتقدير المبتدا إلى أن 
"كيف" مرفوع على الخبرية» وقد يجعل في محل النصب بفعل محذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيه 
وَغنو العامل فى "إذا" أيضا على الوحه الأول مضمون اللمبتدأ والخبر من هو الأمر وتعظيم الشأن. (تفسير الكمالين) 
وهو نبيها: أي الشيقيد بي تللك الذأنة عاكلا. (تفسير الكمالين) يوم اججيء: يشير إلى أن تنوين "إذ" بدل من 
الجملة المضاف إليها وهي 'إذا حثنا". (تفسير الكمالين) أي أن: أشار به إلى أن "لو" مصدرية؛ فهي وما بعده 
في محل مفعول 'يود", ولا جواب لها حينئذ. (تفسير الكرحي) للمفعول: لعاصم وابن كثير وأبي عمر. 
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وفي وقفت آخر بمرت ظِوَاللَهِ رَبنَ بنا خذركين يَتأسا ا الدين اموأ ل تقريوأ 
(الأنعام: 1 ؟) 


آلصّلَوة أي لا يُصَلُوا وَأنشّرَ سُكَرَئ من الشراب؛ لأن سبب نزوها صلاة جماعة في 
خال السكر حىى تَعَلَمُوأ مَا تَقولُونَ بأن تَصحُوا وَل جِنبًا بإيلاج أو إنزال» ونصبه 
على الحال» وهو يطلق على المفرد وغيره إل عابرى محتازي سبيل طريق أي 

ارين حم تقتيان تقكيلرا نلكم أن تسلراء :وا ستئيي المسافر لأن له حكما آخعر سيأي. 
وقيل: لمراد النهى عن قربان مواضع الصلاة أي المساحد إلا عبورها” " داعي اسع ات 


في وقت آخر: فلا منافاة» (إوالله ربنا ما كنا مشركين حال بتقدير القول أي يكتمون قائلين» روى عبد الرزاق عن 
ابن عباس: أنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر الذنوب جميعاء ولا يغفر شركا ححده المشركون» فقالوا: "ما كنا 
مشركين"؛ فخحتم الله على أفواههم؛ وتكلمت أيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون» فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا". 
(تفسير الكمالين) من الشراب: عليه الأكثر» وقال الضحاك: من النوم» والصحيح الأول. (تفسير الكمالين) 

لأن سبب نزروها: اختصر المفسر السبب» وحاصله: أنه روي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال: 
صنع لنا ابن عوف طعاماء فأكلنا وأسقانا حمراء قبل أن تحرم الخمر؛ فأحذت مناء وحضرت الصلاة أي صلاة 
المغرب؛ فقدموني. فقرأت: "قل يا أيها الكافرون؛ أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون"» فنزلت الآية) 
فحرمت ف أوقات الصلاة» حي نزلت آية المائدة فحرمت مطلقا. (حاشية الصاوي) 

في حال السكر: روي: أن عبد الرحمن بن عوف: صنع طعاما وقتراباء كلاعا ارا من أضصاب رصول 9831 سين 
كان الخمر مباحاء فأكلوا وشربواء فلما سكرواء وجاء وقت صلاة المغرب» فقدموا أحدهم يصلي يهم, فقرا: "قل 
يا أيها الكافرون؛ أعبد ما تعبدون"» بحذف "لا" إلى أخر السورة فنزلت» فكانوا لا يشربوها في أوقات الصلاة» فإذا 
صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكرء وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحرعها. (الخطيب) 

بأن تصحوا: من الصحو ضد السكرء وقوله: هو يطلق على المفرد وغيره؛ لأنه يجري بجرى المصدرء المقصود 
بيان صحة عطفه على الجمع. (تفسير الكمالين) بايلاج: أي بإدخال؛ في الصراح: أولحه: أدخله؛ والمراد به 
إدخال الحشفة في القبل أو الدبر للآدمي. إلا عابري إلخ: استثناء من أعم الأحوال أي لا تصلوا جنبا في عامة 
الأحوال إلا في السفر إذا لم تحدوا ماء. (تفسير الكمالين) مواضع الصلاة: أي المساجد للجنبء فالمراد بالصلاة 
محله كقوله تعالى: #وبيع وصلوات# أي المساجد. (تفسير الكمالين) إلا' عبورها: قاله الشافعى حث وأما عند 
أبي حنيفة يلكه: فلا يجوز له المرور إلا إذا كان فيه الماء» أو الطريق إلى الماء. (الخطيب) 
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3 ك2 فد عد لكان > 1 #٠)‏ وال لاحي اعت > 1" . 5 
من غير مكث وَإن كدتم مَرْضََ مرضا يضره الماء أو على سَفرٍ أي مسافرين وأنتم جنب 
, ياي سي 0 المكان المعدٌ لقضاء الحاحة أي أحدث 


ابن ماه وعليه ب العافي؟ وو بد ال بيار ا ون الام 
الشافعي بالمس باليد 3 النص أو بالقياس 
رسن َلَمَتجَدُوأ مآ تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش» وهو راجع . 


من غير مكث: روى ابن أبي حاتم من طريق عطاءء عن ابن عباس في قوله: "لا تقربوا الصلاة" قال: 
'المساحد"» وي قوله: "ولا حنبا إلا عابري سبيل"» قال: تمر به مرورا ولا تجلسء قال البغوي: وهذا قول ابن 
مسعود وابن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري؛ وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبوابهم 
إلى المسجدء فتصيبهم الجحنابة ولا ماء عندهم؛ ولا ممرهم إلا في المسجد, فرخص هم ف العبور. 

واختلفوا فيه» فبعضهم أباح المرور فيه على الإطلاق» وهو قول الحسن» و به قال مالك والشافعي» وقال 
بعضهم: يتيمم للمرور فيه» وأما المكث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم لما روينا عن عائشة مرفوعا: وجهوا هذه 
البيوت عن المسجدء فإنى لا أخل المسجد لحائض ولا جنب» وجوز أحمد المكث فيه» وضعف الحديث؛ لأنه 
رواية مجهولء و به قال المزني. 

واستدل أحمد .يما رواه سعيد عن منصور عن عطاء بن أبي يسار قال ارايت لات ابي 325 يجلسون 
قي المسجد وهم يجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة؛ وقال الإمام أبو حنيفة يللهه: لا يحل للجنب المرور والمكثء 
ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا: يا على لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك» 
وتعقب تحسين الترمذي» بأن في إسناده سالم بن أبي حفصة وعطية وهما ضعيفان» لكن قال ابن حجر: رواه البزار 
عن سغد بن أبي وقاص» والطبراني عن أم سلمة» وأخرج القاضى إسماعيل عن عبد الله بن حنطب قال: إنه 22 
لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد؛ ولا يجلس فيه إلا لعلى: قال ابن حجر هو مرسل قوي. 

الجس: الحس: المس باليد. (القاموس) قاله ابن عمرذا: رواه عنه مالك في الموطأء وهو قول ابن مسعود وعليه 
الشافعي ومالك. (تفسير الكمالين) وعن ابن عباس ذيما: رواه عنه ابن المنذر» وروى ابن أبي حاتم عن على 
وأبي بن كعب وبجحاهد والشعبي وابن جبير وطاوس وقتادة مثله. وعليه أبو حنيفة يللهه. وهو راجع إلخ: أي أما 
المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به؛ لأن وحوده بالنسبة إليهم كالعدم؛ كما في الخطيب. 
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إلى ما عدا المرضى فتَيَمُمُوأْ اقصدوا بعد دخول الوقت صَعِيدَا طيّما ترابا طاهراًء 
فاضربوا به ضربتين فَآمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمْ وَأَيَدِيكُمْ مع المرفقين منهء و"مسح" يتعدّى 


بنفسه وبالحرف إن آله كانَ عَفُوًا غَفُورًا 9 ألم تَرَإِلَ آأذيين أوثوا كيك سنا ةن 

آلكتَب وهم اليهود يَشْتَرُونَ آلضّلَرَةَ بالهدى ويُرِيدُ ون أن تَضِلوا َلسَّبِيلٌ « يراع 
الطريق الحق؛ لتكونوا مثلهم. وَآَلَهُ أَعَلَمُ بأَعَدَآيَكُدَ منكم فيخم كم ؟هم؛ لتجتنبوهم 
وكقَى باه وَِيّا حافظأً لكم منهم وَكقَ بِآلَهِ تَصِيرًا 2م مانعاً لكم من كيدهم. ين 
لذن مَادُوا قوم نمحَرَفُونَ يغيّرون أَلَكَلِمْ الذي أنزل الله في التوراة من نعتث محمد و 


لان إلخ: أي أما المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به؛ وهذا إذا أريد عدم الوجدان الحسيء 
ويصح أن يراد به الأعم من الحسي والشرعي» ويكون راجعا حى للمرضىء فيكون قوله: "فلم تحدوا ماء" كناية 
عن عدم التمكن من استعماله وإن وجحد حسا؛ إذ الممتوع منه كالمفقود» فيكون هذا في الكل. (تفسير الكرحي) 
ترابا طاهرا إلخ: قال الشافعي: فإن الطيب هي المنبتة» وغير التراب لا ينبت» وقال الزجاج: الصعيد وجه الأرض 
ترابا أو غيره؛ وإن كان صخرا لا تراب عليه؛ وبه قال أبو حنيفة. (تفسير الكمالين) 

فاضربوا: بمسح بمما وحهه ويديه إلى المرفقين» كذا جاء في حديث رواه أبو داود والحاكمء وعليه أبو حنيفة 
والشافعي: وقال أحمد والمحدثون: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين لحديث عمار عند البخاري» وقال 
مالك: الأول فريضة واحدةء وتمامه في شرح الموطأ. (تفسير الكمالين) المرفقين: عند أبي حنيفة والشافعي دا 
وإلى الرسغين عند أحمد. ألم تر إلخ: كلام مستأنف سيق لتعجيب النبي والمؤمنين من سوء حاهم. قوله: "إلى 
الذين" أ؟همهم لفظاعة حاهم وشناعته. (حاشية الصاوي) 

نصيبا إلخ: إنما قال: "نصيبا من الكتاب" ولم يقل: "إنهم أوتوا علم الكتاب"؛ لأنهم عرفوا من التوراة نبوة 
موسىئء 0# ولم يعرفوا منها نبوة محمد يعد فأما الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وغيرهء وعرفوا الأمرين؛ 
فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب. (التفسير الكبير) 

ويريدون: هذا ترق ق التعحيب» والمعى: أنهم اختاروا الضلالة لأنفسهم مع ذلك يحبوفا لغيرهم؛ قال الله تعاللى: 
لِوّدوا َوْ تَكَفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء4 (النساء: 85)؛ روي عن ابن عباس: أن هذه الآية في حبرين من 
أحبار اليهود كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه يثبطائهم عن الإسلام؛ وعنه أيضا: نزلت في رفاعة 
ابن زيد ومالك بن دخحشمء كانا إذا تكلما رسول الله كلد لويا لسانهما وعاباه. (حاشية الصاوي) 

قوم يحرفون: يريد أن قوله: "من الذين هادوا" خبر مبتدأ محذوف صفة يحرفون. (تفسير الكمالين) 
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عَن موَاضعفء اناق / وضع عليها وَيَقَولُونَ للنبي 7 إدا أمرهم بشي ء سيا قولك 
وَعْصَينًا أمرك وَأسْمَعٌ غير مُسَمَعٍ حال بمعنى الدعاء أي "لا سمعت" ويقولون له رَعبًا 
١ 8 1 : 0‏ ف .ا ك2 غن و لكوي ٠‏ 

يله كي من عساو كاء وهي كلمة سب بلغتهم لا تحريفا بالستهم وَطعنا قدحا فى 
آلّين بوسطان لام سيد سيد إوسمبينا 1 إلينا 


نضمام غير مسمع 


عن مواضعه: لقائل أن يقول: الكلم جمع» فكان ينبغي أن يقال: "يحرفون الكلم عن مواضعها". والجواب ما قال 
الواحدي: هذا جمع» حروفه أقل من حروف واحدهء وكل جمع يكون كذلكء فإنه يجوز تذكيره. (التفسير الكبير) 
وضع: نحو تحريفهم بوضع الحلد بدل الرجم. للنبي: وكانوا يقولون للببي كلا اللفظين مشافهة كفرا وعناداء 
وقيل: كانوا يقولون في الظاهر: "سمعنا". وف أنفسهم: "عصينا". (تفسير الكمالين) 

واسمع إلخ: [من تمة كلامهم للنبي 5©5] عطف على "معنا وعصينا" داخل تحت القول أي ويقولون ذلك في 
أثناء عزا لبر عل خاصة. واعلم أن هذه الكلمة ذو حهتين» يحتمل المدح والتعظيم» ويحتمل الإهانة والشتو؛ إما 
أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مكروهاء وإما أنه محتمل للشتم والذم فذلك من وجوه؛ 
الأول: أهم كانوا يقولون للبي 326: "اسمع", ويقولون في أنفسهم: "لا معت" فقوله: "غير مسمع". معناه: غير 
سامع, والثاني: اسمع غير مسمع كلاما ترضاه. (التفسير الكبير) 

غير مسمع: هو كلام ذو جهتين؛ محتمل للشر بأن يحمل على معن "اسمع' حال كونك غير مسمع كلاما أصلا 
بصمم أو موت أي مدعو عليك ب "لا سمعت", أو غير مسمع كلاما ترضاهء فحينئذ يجوز أن يكون نصبه 
للمفعولية: وللخير بأن يحمل على معن: اسمع منا غير مسمع كلاما مكروهاء كانوا يخاطبون به النبي 25د استهزاء 
به مظهرين له ع3 المعين الأخير» وهم مضمرون في أنفسهم المعئ الأول. (تفسير أبي السعود) 

بمعنى الدعاء: أي لا سمعت بصمم أو يموت. (الخطيب) وقد في إلخ: وهى كلمة سب بلغتهم, إما لأنما من 
الرعونة» أو لإشباعهم الكسرة يعنون "راعينا" تحقيرا له؛ لأنه بمنزلة خحدمهم ورعاقهم. (تفسير الكمالين) 

كلمة سب: لأغا ذات جهتينء محتملة للخير بحملها على معيئ: "ارقبنا وانتظرنا", وللشر محملها على السب 
بالرعونة أي الحمق» أو بإجرائها بحرى شبهها من كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بما. (روح البيان) 

ليا بالسنتهم: أي صرفا عن ظاهرهء وأصله "لويا" اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت 
الواو ياءاء وأدغمت في الياء» وهو في الأصل: فتل الحبل» فشبه به الكلام الذي قصد منه غير ظاهره؛ وطوى 
ذكر مشبه به» وهو الحبل المفتول» ورمز له بشيء من لوازمه وهو "اللي" فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) 


الجزء الخامس نيفق ظ بور ااه 





كو نه 


بكُفرهِم فَلَا يُؤْيتُونَ إِلّا قييلاً (2) منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. ييا الَذِينَ أوتُوا 
اكد عابرا ينا تالقان القرات. تُعدنا لجا مَحَكُم من التوراة من قبل أن تميق 
وُجُوهَا نححو ما فيها من العين والأنف والحاجب فَتَردَهَا عَلََ أدبَارِمَآ فنجعلها 
وَكانَ أمرٌ آَّهِ قضاؤه مَفَعُولاً 9 ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام» فقيل: كان 


وعيدا بشرط. فلما أسلم بعصهم رفعع وقيل: يكون طمس و مسح قبل فيام 
الساعة. إِنّ أله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ أي الإشراك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 011111”ظص0 


في زمن نزول عيسى عة 

قليلا: أورد عليه اتفاق القراءة على النصب المرجوحء وهو وإن جوزه ابن الحاجب بعيدء وههذا قال التفتازاني: 
هو مستثئى من قوله: "لعنهم الله"؛ وقيل: "لا يؤمنون" نزل منزلة "يكفرون"؛ وقد يفسر بأنهم لا يؤمنون إلا قليلا 
لا يعبأ به وهو الإيمان ببعض الآيات. (تفسير الكمالين) 

نمحو ما فيها: أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوه. لوحا واحدا: أي مطموسة: مثلها بلا عين وأنف 
وحاجب. والمعى: تراها على هيئة أدبارها هو المأثور عن عكرمة» وروي عن ابن عباس "نمحوها عن الوجه؛ 
وبجعلها مثل الأقفية'". (تفسير الكمالين) عبد الله بن سالام : وقد ممع الآية قافلا من الشاع. فأتى النبى 225 لها 
قبل أن يأني أهله؛ وقال: "ما كنت أرى أن أصل إلى أهلي قبل أن يطمس الله وجهي": وهذا جواب عما يقال 
إنه تعالى قد واعدهم بالطمس والمسخ» ولم يقع واحد منهما. (تفسير الكمالين) 

بشرط: أي بشرط عدم إعافهم؛ فلما أسلم بعضهم رفع. (تفسير الكمالين) قبل قيام الساعة: وقيل: يكون لهم 
هذا يوم القيامة» وقيل: الموعود أحد الشيئين الطمس أو اللعنة» وقد حصل اللعن» فإنهم ملعونون بكل لسانء 
الأول هو قول محاهد؛ رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ذناء وهو قول مالك والثاني رواه ابن جرير عن ابن 
عباسء والثالث عن الحسن. (تفسير الكمالين) 

إن الله لا يغفر إلخ: كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد» وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإبمان 
ببيان استحالة المغفرة بدونه» فإهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريفء. ويطمعون في المغفرة» كما في قوله 
تعالى: #فخَلفَ من بَعْدِهِمْ حَلفٌ َرِنُوا الكتات عدون د هذا الْأَدنَى 4 (الأعراف: )١53‏ أي على التحريف» 
#وَيّقولُونَ سَيُغَُْ لَنَاُه (الأعراف: 179).: والمراد بالشرك: مطلق الكفر المننظم لكفر اليهود انتظاما أولياء فإن 
الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. (تفسير أبي السعود) 
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سوى ذ'لِكَ من الذنوب لنوهقة المغفرة له بأن يدخله الحنة بلا عذاب» ومن شاء 
عدبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدحله الحنة سفرك يط ققد رن [ما ذه عَظيما - 

آل 3 إلى لعن رون نقتم وهم اليهود حيث قالوا: 9إنحن أَبنَاءٌ الله 
4 أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم بَلٍ أَلَهُ ير يطهر من يَمَآْ بالإيمان وَل 


بسر م 0( 


11 3 ن من أعمالهم فيلا (5 ا 2 قدر قشرة النوأة. نو مسب 7 ا 
على ِّلكب بذلك وكفى به- إثما مُبِيمًا 29 بيناً. 


سوى ذلك : أي ما دون الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة» فالحاصل: أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وإن 
وعد غفران ما دونه لمن لم يتب أي لا يغفر لمن يشرك وهو مشركء ويغفر لمن يذنب وهو مذنبء قال عأك#: 
من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الحنة؛ ولم يضره خطيئته» وتقييده بقوله: "لمن يشاء" لا يخرجه عن 
عمومه: كقوله الله: الله لطِيفٌُ بعبّادِه يَرْرُقَ منْ يَشَاءُيُه (الشورى: 5١)؛‏ قال على ذ#ه: "ما في القرآن آية أحب 
لي من هذه الآية", وحمل لمعتزلة على التائب باطل؛ لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة؛ لقوله تعالى: قل للَذِينَ 
كفُرُوا إن ينتَهُوا يُعْفِدْ لهم مَا قد سَلْفَيه (الأنفال: 626 فما دونه أولى أن يغفر بالتوبة» والآية سيقت لبيان 
التفرقة بينهماء وذا فيما ذكرنا. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر إخ: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري كذا قال الكرحيء, وفيه: أنه لو كان إنكاريا مع كونه داخلا 
على أداة النفي لكان المعى على الإثبات مع أن الشارح فسره ص ففي صنيعه تساهلء» والأولى أنه استفهام 
تعجيب أي إيقاع المخاطب وحمله على التعجب» كما ذكره أبو السعود» ونصه: "ألم تر إلى الذين يزكون 
الفسي: تعجيب من حاهم المناقية لما هم عليه من الكفر والطغيان» والمراد يحم اليهود الذين يقولون: "نحن أبناء 
الله وأحباؤه" أي انظر إليهمء فتعجب من ادعائهم أنهم أذكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم 
العظيم؛ أو من ادعائهم التكفير مع استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو معاصيه: وفيه تحذير من إعجاب 
المرء بنفسه وعمله. (تفسير اللحمالين) 
ليس الأمر إخ: أي أنها لا تعتبر ولا تفيدء وأشار يمذا إلى أن قوله: "بل الله يزكى من يشاء"» إضراب عن 
مقدر. (حاشية الجمل) قدر قشرة إلخ: إشارة إلى تقدير مضافء. وتفسير الفتيل مما ذكر سبق قلمء فإن هذا 
القطمير» وأما الفتيل فهو الذي في شق النواة طولا. وفي "السمين": والفتيل يط رقيق في شق النواة 
يضرب به المثل في القلة إلخ. (حاشية الجمل) 


اجتوع: القافتس وا 000 سورة الدساء 
وتزل: ف كعب اشرق ونخوه من علماء اليهود لما قدموا رك وشاهدوا قتلى 
بدر» وحرّضوا المشركين على الأخذ بثارهم ومحاربة البي 25: ألم َلك اليرت 
وتوأ نَصِيبًا يّنَ لحمب يُؤْمنُونَ بآلحِبِتِ وَآَلطّهُوتِ صنمان لقريش وَيقُولُونَ لِلِّينَ 
كفروأ أي سفيان د ين ا 1 لهم: "أنحن أهدى 8 ونحن ولاه البيية 
نسقي الحاج» ونقري الضيفء ونفك العاني ونفعلء أم محمد يُكدُ ؟ وقد حالف دين 





بكسر الراع: الضيافة 
آأبائه, وقطع ا وفارق الحرم؟ ' مَتَوْلا رأف أنتم أَهَدَئ يق انرس اموا سبيلة به 
أقوّم طريقا. أوْلَتبكَ الَذِينَ لَعَبجُم الله 50018 ع لا د م ل ا ا ا 


ونزل: حاصل ما ذكر الخازن: أنه بعد وقعة بدر» ضاق صدر كعب بن الأشرفء فركب مع سبعين راكبا من 
اليهود حى قدموا مكة:, فنزلوا على أبي سفيان وأصحابه؛ فأحسنوا مثواهم, ثم قال لهم أبو سفيان وأصحابه: ما 
ذا تريدون؟ فقالوا: نريد حرب محمد ونقض عهده. فقال أبو سفيان وأصحابه: لذ نامك ] ن يكون هذا مكرا 
منكمء فإن كان ما تقولون حقا فاسجدوا لهذين الصنمين» ففعلواء ثم قال كعب: ليأت منكم ثلاثون رحلاء ومنا 
ثلاثون» فنلزق أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب البيت: لنجهدن في قتال محمد» ففعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب: 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب. ونحن أميون. فأينا أهدى سبيلاء أنحن أم محمد؟ءفقال كعب: اعرض علي دينكم» فقال 
أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج» ونسقيهم الماء» ونقري الضيفء ونفك العاني» ونصل الرحم؛ ونعمر بيت ربناء 
ونطوف به ونحن من أهل الحرم؛ ومحمد فارق دين آبائه والحرم؛ وقطع الرحمء وديننا القدم ودينه حادثء؛ فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلا بما عليه محمدء فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) بثأرهم: الثأر طلب الدم؛ في 
"القاموس": الثار الدم والطلب» وثأر به - كمنع -: طلب دمه. 

صنمان لقريش: [أي فسجدوا اليهود لهما موافقة للمشركين حين قد ذهبوا إلى مكة.] وقيل: الحبت: اسم لكل 
صنم يعبد؛ والطاغوت: الشيطان الذي يلبس الصنمء ويكلم الناس» فلكل صنم شيطان يغر الناس. (حاشية 
الصاوي) ولاة البيت: ولاة جمع وال أي تول أمره بالخدمة» ونقري الضيف - بوزن نرمي - أي نحسن إليه. 
كلما قن "امار" أن نكرمه ونقدم له القرىء والعاني الأسير. (حاشية الجمل) نسقي إخ: جملة مستأنفة لبيان 
كوم ولاة. ونفعل: أي نفعل غير ما ذكر من الأمور الجميلة المستحسنة؛ وف بعض النسخ: "ونعقل"؛ عقل في 
'الصراح': التحصن والدية» وكل ذلك مناسب ذا المقام» وقوله: "أم محمد إلخ" معادل لقوله: "ونحن أهدى". 

أي أنه نتم: أي فالقول بالمشافهة, والأظهر أنة. حكابة بالمعيئ أي لأحلهم وفي شأهم, وهؤلاء أشار إليهم. (حاشية الجمل) 


انوع اتناس 35" وو النسلاء 
وكن لقو - ألقة فلن مد لد تسيا يدم إفائعا من عذابه. م بل ا هم نَصِيبٌ ين أَلُْاكِ 
أي ليس شم شيء منه ولو كان فإذا لا يُؤْتُونَ آَلَاسسَ تَقير 2 أي شيئا تافها قدر 
النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. أَمْ بل مَححَسَدُونَ آَلتَاَ أي النبي كك عل مآ 
لين لكين ضاق من البوة وكفرة السباءء أى: يتمتوان زواله عنه» ويقولون: "لو 
كان نبيا لاشتغل عن النساء فقد َاتَيْنا َال إِبَرهِم جدّه كموسى وداود وسليمان 
الكتب وَالَكمة والنبوة وَءَانَيِسَهُم 4 عَظِيمًا :2 فكان لداود تسع وتسعون امرأة 
ولسليمان ألف ما بين خْرَّة وسّرية فَمِتهم من ءَامَنَ به محمد 25 وَمِبّكم من صَدٌ 
أعرض عَنَهُ فلم يؤمن وَكَتَى يهم سَعِيرًا (ج) عذابا لمن لا يؤمن. إِنَّ الَذِينَ كفَرُوا 
بِكَايَتِنَا سَوفَ نُصَّلِهِمَ ندخلهم نَادًا يخترقون فيها كلم نَضِيَّن احترقت جَلُودُّ هم 
بَدَلْسهُحْ جُلُوَا غَيَرَهَا بأن تعاد إلى خالا الأوّل غير محترقة لِيَدُوقُوا الْعَذَّابَ" 536ظ 


ومن يلعن الله: في تقدير الشارح هذا الضمير المنصوب تغيير للفظ القرآن» فإن آخر الفعل في القرآن محرك بالكسر؛ 
لالتقاء الساكنين» وساكن على تقدير الشارح؛ وف بعض النسخ بعدم تقدير الضمير وهو ظاهر. (حاشية الجمل) 
مانعا: أشار به إلى أن "نصيرا" معي ناصرء وفي الآية وعد للمؤمنين بأنهم المنصورون عليهمء فإن المؤمنين بضد 
هؤلاء. فهم الذين قرهم الله» ومن يقربه الله فلن تحد له خاذلا. أم: منقطعة مقدرة ب "بل" والهمزة للإنكار. 
ليس لهم شيء: إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري ردا عليهم في قوهم: نحن أولى منه بالنبوة والملك. (حاشية الجمل) 
ولو كان: يشير إلى أن الفاء في "فإذا" جزائية لا عاطفة» والمععى: لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون» 
و"لو" ههنا بمعين "إن"؛ فلا يرد أن الفاء لا يقع في جواب "لو" سيما مع "إذا" والمضارع. (تفسير الكمالين) 
شيئا تافها: أي شيئا حقيراء هكذا فسره صاحب "لهداية". قدر 2“ في الصراح: الحفرة الصغيرة في الأرض. 
فى "الحمل"' فلي الى تنبت منها النخخلة أي قدر ما يملؤها. البي : 1 قال ابن عباس والحسن والجاهد: المراد 
بالناس ابي يكهٌ وحدهء حسدوه على ما أحل الله له من النساءء وقالوا: "ما له هم إلا هم النكاح". 
لاشتغل: الاشتغال: الغفلة. (الصراح) جده: أي حد الي ينهُ وقوله: "كموسى وداود إل" أي من آل إبراهيم 
كموسى وذاود وسليمان. تسع وتسعون : [كما يدل عليه قوله تعالى: إن هذا أخي لَهُ بِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَّة 
(ص: 358).] أي غير امرأة وزيره؛ فقد أخذها بعد موته» فتكامل له مائة. (حاشية الصاوي) 


الجزء الخامس ام سورة الدساء 
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في -حلقه. َالذيين 
ايا شير شيش نكيم لمر كيه دراي الأثر كين وين أنه 


2 و 


فس. وهو اغل ١‏ الجنة. إن 51 أن 7 لأتت أي ما ما ١‏ اؤقن عليه من 


الحقوق إ[ِ هلها نزلت لما أخذ على ذه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي 
حادم الكعبة بفتيح الحاء والجيم 
سادفها قهرا لما قدم النبي 25 مكة عام الفتح ومنعه» وقال: لو غلمت أنه وسول الله 


كان ذلك في ثامن من اشجر 


ا 
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ليقاسوا شدته: ليدركوا شدته. والذين آهمنوا: ذكر للمقابل» وهو راجع لقوله: "فمنهم من آمن به". كما أن 
قوله: "إن الذين كفروا" راجع لقوله: "منهم من صد عنه" على عادته سبحانه إذا ذكر الوعيد أعقبه بالوعد. 
(حاشية الصاوي) لا تدنسخه ممس: أي لا تزيله» يقال: نسحت الشمس الظل أي أزالته. 

الأمانات: وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسامء القسم الأول: رعاية الأمانة في عبادة الله عز وجلء وهو فعل 
الملأمورات» وترك المنهيات: قال ابن مسعوذ وقه: الأمانة لازمة في كل شيء حت الوضوء والغسل من الحنابة 
والصلاة والزكاة والصوم وسائر أنواع العبادات» القسم الثاني: رعاية الأمانة مع نفسهء وهو ما أنعم الله عليه من 
سائر أعضائه» فأمانة اللسان حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك» وأمانة العين غضها عن امحارم؛ وقس 
على هذا سائر الأعضاء. القسم الثالث: هو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله» فيجب رد الودائع والعواري إلى 
أرباها الذين اثتمنوه عليهاء ولا يخوفهم فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 325ّ: أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تخن من نحانك. ويدخحل في ذلك وفاء الكيل والميزان» ويدخحل في ذلك عدل الملوك في الرعية» ونصح العلماء 
للعامة» فكل هذه الأشياء من الأمانات الى أمرنا الله تعالى بأدائها إلى أهلها. .روى البغوي عن أنس قال: :ما 
خطبنا رسول الله وك إلا قال: "لا إفان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له". (خاشية الجمل) 

ما اؤتمن عليه إلخ: أي حصل ووقع الايتمان عليه ف "عليه" نائب الفاعل» فقوله: "من الحقوق" بيان ل"ما" 
أي سواء كانت الحقوق لله أو لآدمي» فعلية أو قولية أو اعتقادية» وسواء كانت حقوق الله واحبة أو مندوبة 
وسواء كانت حقوق الآدمي مضمونة كالعارية» أو غير مضمونة كالوديعة. 

لما أخل إخخ: بأن لوى على يده وأحذ منه المفتاح. (تفسير الكمالين) ومنعه: أي منع عثمان ابي 325. 
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فأمره رسول الله 2 بردة إليه وقال: "'هاك خالدة تالدة" فعجب من ذلك فقرأ له 
معن خالدة من التوابع 


علي الآية» فأسلم وأعطاه عند موته لأحيه "شيبة" فبقي في ولده. والآية وإن وردت على 


أ عفسان : 
1 و 


1 3 3 5 0 س سي ف لر سد سس 0 8 3 1 
سبب خحاصء» فعمومها معتبر بقرينة الجمع وَإِذَا حَكْمِتْم بَيْنَ الئاس يأمركم ان محكموا 


بَِلعَدَلٍ إِنَ اللّهَ نعم فيه إدغام ميم "نعم" في "ما" النكرة الموصوفة أي "نعم شيعا" 5ك 
فأمره رسول الله يه إلخ: معطوف على "أخذ". وهذا الأمر مسبوق بسؤال العباس ده للبي ويد أن يعطيه 
المفتاح؛ ليكون خادما طاء فيجمع بين الوظيفتين: السدانة والسقاية. (تفسير الجمالين) هاك: أي حذ هذه الخدمة 
إلخ (حاشية الجمل)» وفي بعض النسخ: ان ف موضع "فاك" وقولهة: "عالدة" أ سمعيرة إلى آغقر الزمات 
وقوله: "تالدة" أي قليمة متأصلة فيكم. فعجب: أي قال لعلي وفقه: أكرهت وآأذيت» ثم جئت ترفق» فقال علي: 
لقد أتزل الله في شأنك قرآناء فقرأ عليه الآية» فأسلمء فكان المفتاح معه إلى أن ماتء فدفعه إلى أخيه "شيبة") 
فهي في أولادهم إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) فأسلم: كذا قال البغوي والزمخشري؛ والصواب: أن 
عثمانؤ#» هذا أسلم في مدة الصلح بعد الحديبية مع عمرو بن العاص دنه كذا في "جامع الأصول" وغيره من 
كتب أسماء الرجال» نسبته إلى الحجبة جمع الحاجب. (تفسير الكمالين) 

فبقي في ولده: أي إلى الآن» روى ابن غائذ من مرسل عبد الرحمن بن ساقط: أنه يله دفع مفتاح الكعبة إلى عشمان 
ابن طلحة ذه فقال: حذها حالدة مخلدة, إن ل أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم؛ 
ومن طريق ابن حريج: أن عليا قال للبي يُك: اجمع لنا الحجابة والسقاية» فنزلت الآية» فقال: حذوها يا ببئ شيبة 
خالدة مؤكدة. لا ينزعها منكم إلا ظالم. وروي عبد الرزاق من مرسل الزهري: أنه كتدُ قال لعثمان يوم الفتح: 
اق .ممفتاح الكغبة» افأبطأ غليه ورسول الله كل ينتظرهء ح أله لينحدر منه مقل انمان من العرق» ويقول: ما 
يخبسه؟ فسعى إليه رحل» وجعلت المرأة الى عندها المفتاح - وهي أم عثمان» واسمها سلافة بنت سعيد - تقول: 
إن أخذه منكم لم يعطيكموه أبدا". فلم يزل يها حى أعطته المفتاح» فجاء به ففتح البيت» ثم دخل البيت» ثم خرج 
فجلس عند السقاية» فقال على ذه: إنا أوتينا النبوة وأعطينا السقاية» وأعطينا الحجابة» ما قوم بأعظم مينا نضيبا 
قال: كأن البي يد كره مقالته؛ ثم دعا عثمان بن طلحة:؛ فدفع المفتاح إليه. (تفسير الكمالين) 

فعمومها معتبر: أشار بذلك لا قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» ومحل ذلك: إن لم توحد قرينة الخصوص 
فيكون معتبراء كالنهى عن قتل النساءء فإن سببه: أن رسول الله رأى امرأة حربية مقتولة» فذلك يدل على اخختصاصه 
بالحربيات» فلا يدحل فيه المرتدة؛ ولا الزانية الخصنة. (حاشية الصاوي) إذا حكمتم: عطف على قوله "إن الله يأمركم". 
نعم شيئا: ف"ما" موصوفة منصوبة على التمييز من المستكن في "نعم" الذي هو فاعلهء والمحصوص بالمدح ١‏ - 
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يَعِظكر به تأدية الأمانة والحكم بالعدل إن اللَّهَ كان سمميعا لما يقال سد م ما 


و 0 


اح 


يفعل. يب الدوة وامتوا أطيقوا الله واطيقيا سول وول وأصضحانت لأس أي الولاة 
مِنكم إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله إن تَترَعَممٌ احتلفتم فى شَىْء فَرْدُوُ إلى ألَِّ أي 


أي أنتم وأولواً 7 في شيء 


إلى كتابه وَالرََّسُولٍ مدة حياته» وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منهما 3ه 225 


- محذوف»ء وهو قوله: "تأدية أمانة والحكم بالعدل" وقد يجعل "ما" موصولة على أنها فاعل "نعم"؛ لأنه في معين المعرف 
باللام» وما بعده صلة» وقيل: تامة» و"يعظكي" ركه فر المعحصوص بالمدح؛ بام افير الكداليية 
تأدية الأمانة إ لخ: هذا بخصوص بالمدح ل"نعم". (تفسير أب البقاء) يأيها الذين آمنوا: هذا خحطاب لسائر الناس 
بعد أن خاطب ولاة الأمور بالحكم بالعدل» وف هذه الآية إشارة للأدلة الفقهية الأربعة» فقوله: "أطيعوا الله" 
إشارة للكتاب» وقوله: "أطيعوا الرسول" إشارة للسنة» وقوله: "أولي الأمر" إشارة للاجماع: وقوله: "فإن تنازعتم 
إلخ": إشارة للقياس. (حاشية الصاوي) 

وأولي الأمر: أي أمراء المسلمين؛ أخرجه ابن جرير والطبراني بإسناد صحيح عن أبي هريرة» ويشهد له قول ابن 
عباس وه: إها نزلت: في عبد الله بن حذيفة إذا بعثه البي ص2 في سرية» رواه البخاري» ورجحه الشافعي بأن 
قريشا لا يعرفون الإمارة» ولا ينقادون الأمير» فأمروا بالطاعة لحم» وقيل: علماء الشرع؛ روى ابن جرير وابن 
المنذر والحاكم عن ابن عباس دنه قال: هم أهل الفقه في الدين؛ وف طاعة الله الذين يعلمون الناس معان 
دينهم) ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكرء وعن أبي العالية: هم أهل العلم؛ ألا ترى أنه يقول: وَل رَدُوهُ إلى 
الشول :إلى 51 الْأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذي يَسْتَنِطُونَه النساء: *م) » تكذا في "الدى المفور". (تفسير الكمالين) 
الولاة: وهم أمراء الحق؛ وولاة العدل» كالخلفاء الراشدين» ومن يقتدي بمم من المهتدين؛ وأما أمراء الور فبمعزل من 
استحقاق العطف على الله والرسول في وجوب الطاعة؛ فإفهم اللصوص المتغلبة» فأخذهم أموال الناس بالقهر والغلبة. 
(روح البيان) بطاعة الله: لا طاعة لأحد في معصية الله. فإن تنازعتم: أي أنتم وأولو الأمر في شيء. 

فردوه: إ الإعان يوجب الطاعة دون العصيانء» ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق» فإذا 
خافوه فلا طاعة لمم؛لقوله علكا: لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق» وحكي: أن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان قال لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله: 8 وأولي الْأَمْر 2 فقال أبو حازم: أليس قد نزرعت 
الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: «إقَإن تَتَارَعُمْ في شَء فَرُدُوهُ إلى الله أي القرآن والرسول في حياته» 
وإلى أحاديثه بعد وفاته. (تفسير المدارك) اكشفوا عليه منهما: أي الرد إلى الكتاب والسنة واجحب إن ود فيهماء 
فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد إلخ» (تفسير الخطيب وروح البيان)» ولكن الآية في الحقيقة دليل على حجية القياس» - 


الجزء الخامس ا نوو الشناء 
إن كنتم تَؤْمِنُونَ باللّه وَلْيَوْ ِالأآخر ذَلِكَأي الرد إليهما حَيَرُلكم من التنازع» والقول 
بالرأي وَأَحَسَنُ تَأُويلاً م مآلا. ونزل لما اختصم يهودي ومنافق» فدعا المنافق إلى 
كعب بن الأشرف؛ ليحكم بينهماء ودعا اليهودي إلى النبي 35 فأتياه» فقضى 
لليهودي. فلم يرض المنافق» وأتيا عمرء فذكر له اليهودي ذلكء فقال للمنافق: 
أكذلك؟ فقال: نعم» فقتله ألم ثرإ ازيرت يَرعْمُونَ أنه امعو يمآ أنزل إِلَيَكَوَمَ 
أنزلَ مِن قَبَلكَ يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّغوت الكثير الطغيان» وهو كعب بن 
الأشرفة وَقَدَ سوا أت يكفُرُوا يفن ولا يوالوة وَيُرِيكٌ الشيطين أن يُضِلَهِمْ للا بُعِيد 
وم عن الحق. وَإِذَا فيل هم تعَالوا إن مآ أدَوّلَ أندَافِ القرآن من الحكم وال الدَسُوَلٍ 
ليحكم بينهم رَأَيتَ الْمَُفِقِينَ يَصُدُونَ يعرضون :اك إلى غيرك صُدُودًا 2 فَكَيَفَ 
يصنعون إِذَآ أْصَبَتَهُم مُصِيبَة عقوبة بم قَدَّمَتَ أيَدِيهِم من الكفر والمعاصي أي 
أيقدرون على الإعراض» والفرار منها؟ لا 517آ37755ظشظظ5إ0 





>- كيف لا؟ ورد المختلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو المع بالقياس إلخ؛ وفي "التفسير 
الكبير" اعلم أن قوله: "فإن تنازعتم في شيء» فردوه إلى الله والرسول" يدل عندنا على أن القياس حجة: وأثبته بدليل 
مفصل تركته؛ خوفا للإطناب. يزعمون: أي يقولون قولا كذبا لأن الزعم مطية الكذب. (حاشية الصاوي) 
رأيت !2: أي أبصرت كما هو الظاهرء وقوله: "يصدون" في موضع الحال على القول بأن "رأى" بصرية؛ أما على 
القول بأنها علمية فهو في محل النصب على المفعول الثاني ل "رأى"؛ وأما مفعول "يصدون" فمحذوف أي غيرهم: 
وإظهار المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به؛ وإشعارا بعلة الحكم. (تفسير الكرخحي) 
يعرضون: أشار به إلى أن "الصد" هنا معن الإعراض لا .معيى صده عن كذا أي منعه وصرفه. (تفسير الكرخحي) 
فكيف إلل: يجوز في "كيف" وجهان؛ أحدها: أنها في محل نصبء وهو قول الزحاج قال: تقديره "فكيف تراهم'. 
والثافي: أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف صنعهم في وقت إصابة المصيبة إياهم» و"إذا" معمولة لذلك 
المقدر بعد "كيف"”؛ و"الباء" في "تما" للسببية: و"ما" يجوز أن تكون مصدرية:؛ أو اسمية» والعائد محذوف. 
عقوي من الله وقيل: إنها قتل عمر صاحبهم. (تفسير الكمالين) لا: لا يقدرونء يشير إلى كون الاستفهام في 
كيف" كيف" إذكاري. (تفسير الكمالين) 
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ا يكرت ار 


جَاءُوكَ معطوف على "يصدّون" عكحلفونّ باللّه إن ما أَرَدْنَآ بالحاكمة إلى غيرك إل 


غشئ صلا وق تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم, دون الحمل على 
مر الحق. إآيلك الببرك. ينا أل ما ى قلوببة. من النفاق ككل ني ليام 


فأعرض عَنْهِم الصفح وَعِطَهُمَ حوَفهُم الله وَقْل لم فو شأن أَنفسِيح قَولَا بَلِيكًا 0 
مؤثرا فيهم أي ازجرهم؛ ليرجعوا عن كفرهم. وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رَسُول إِلّا لِيطَاعَ فيما 
أبركنيية ردم بإذمي أل بأفروال يَعْصَى ويُخالف وَلَوَأَنَهُحَ إذ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمٌ 


معطوف إلل: وما بينهما جملة معترضة؛ كذا أول الحسن» واختاره الواحدي؛ والمعيئ: أنهم في أول الأمر يصدون 
عنك أشد الصدود؛ ثم بعد ذلك يجيبونك» ويحلفون لك كذبا أنهم ما أرادوا بذلك إلا الإحسان والتوفيق» وقيل: 
عطف على "أصابتهم'؛ والمعئ: أهم إذا كانت صدودهم. ونفرتم من الحضور عند الرسول في وقت السلامة 
هكذاء فكيف يكون نفرقم إذا أتوا بخيانة خافوا بسببها منكء ثم حاؤوك كربا يحلفون كذبا: ما أردنا بتلك 
الخيانة إلا الخير والمصلحة. (تفسير الكمالين) 
بالتقريب في الحكم: أي وتقريب مراد كل من الخصمين تمراد صاحبه حىّ يحصل بينهم الموافقة. (تفسير الكمالين) 
مر الحق: مر الحق الذي تحكم به أنت يا رسول الله وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه» وقالوا: ما أردنا 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبناء ويوفق بينه وبين حصمه. روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي 
الأسود قال: تقض ريتوت إل أن له 2 ففصل البى 5د بينهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن 
الخطاب: فأتيا إليه» فقال الرحل: قضى لي رسول الله على هذاء فقال: ردنا إلى عمرء فقال: أكذلك؟ قال: نعم 
فقال عمر: مكانكما عق أخرج إليكنه تبرج إليهما مشتملا على سيتعه نعل الدعي قاله: ردنا إلى عهر: 
وأدبر الآخرء فقال: يا رسول الله قئل عمر والله صاحبي» فقال: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن؛ 
فأتزل الله: «إفلا وَرَبّكَ لا يوْممُو نك (النساء: 15). (تفسير الكمالين) فأعرض عنهم: جواب شرط محذوف أي 
إذا كان حالهم كذلكء» فأعرض عن قبول عذرهم. (تفسير أبي السعود) 
فأعرض عنهم: أي ولا تقتلهم, هذا قبل الأمر بإخراحهم وقتلهم؛ و"الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا كان حالهم كذلكء فأعرض عن قبول عذرهم. (حاشية الصاوي) بأمره: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
بالإذن الإرادة» وإلا فيلزم أن لا يتخلف عن طاعة أحد؛ لأن ما أراد الله وقوعه واقع لابد مع أن الواقع خلافه 
فدفع ذلك المفسر بقوله: "بأمره"؛ لأنه لا يلزم من الإرادة الأمر» ولا عكس. (حاشية الصاوي) 


الجزء الخامس ا سورة النساء 


قُِ أعاورك" 

التها الخطاب تفخيما لشأنه | أللّه حَدانا حيطا ؟ م فم. فلا 
ت عن اكد وَجَدُوأْ آله تَوَابًا عليهم رَّحِيمَا (2/) يمم. فلا 
وَرََكَ"لا" زائدة لا يُؤْيِنونَ حَت يُحَكُمُوك فِيمًا شْجَرَ اخقلط بد ينَهُمَ ثُمَ لا حجدُوأ فى 


/ أي فوربك لتاكيل القسمى. ظ 50095 1 : ١‏ . 
9 يسا ادا يال أو ف مما و ضِيمتٌ نة 0 ايا كاف اندها امن 


7 أو مصدرية 
كتبنا على بن أمرايق ا فعلُوهُ أي المكتوب عليهم ارم ما على البدل: 
والنضصب على الاستثناء مِبْئِمَ وَلَوَ َنب فَعَلُوأْ ما يُوعَظُونَ به .:.... لالد 


واستغفر شم: بالشفاعة لممء والعامل في "إذ ظلموا" خبرء "إن" وهو "جاؤوك"؛ والمعيئ: ولو وقع بجيئهم في وقت 
ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. (تفسير المدارك) تفخيما لشأنه: حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم 
صفاته. (تفسير الكرحي) توابا رحيما: قيل جاء أعرابي بعد دفنه 3202 فرمى لاع علي فيرو وعدا يبن ترايم على راشف 
وقال: يا رسول الله! ما قلت فسمعتاه. وكان فيما أنزل عليك ##لو أ هم إذ ظَلَمُوا أَْفسَهم (النساء: 14 وقد ظلمت 
نفسي وجتتك أستغفر الله ذنبي» فاستغفر لي من ربي» فنودي من قبره: قد غفر لك. (تفسير المدارك) 

لا زائدة: في هذه المسألة أربعة أقوال» أحدها وهو قول ابن جرير: أن "لا" الأولى رد لكلام تقدمهاء تقديره: 
فلا يفعلون؛ أو ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا يما أنزل إليكء ثم استأنف» فعلى هذا يكون الوقف على "لا" 
تاما. الثاني: أن "لا" الأولى قدمت على القسم اهتماما بالنفي» ثم كررت توكيداء» وكان يصح إسقاط الأولى 
ويبقى معئ النفي. ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام المذكور» وكان يصح إسقاط الثانية» ويبقى مع الاهتمام؛ 
ولكن تفوت الدلالة على النفي» فجمع بينهما لذلك. الثالث: أن الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي 
والمنفي» وكان التقدير: فلا يؤمنون وربك. الرابع: أن الأولى زائدة والثانية غير زائدة» وهو احتيار الزمخشري» 
فإنه قال: لا مزيدة لتأكيد معئ القسم»كما زيدت في "لثلا يعلم" لتأكيد وجوب العلم؛ و"لا يؤمنون" جواب 
القسمء كذا في "السمين". (حاشية الجحمل) 

حتى يحكموك: هذه شروط ثلاثة لكمال ا وهله مسي تعالى: 92 وَإذ ذا دُعُوا إِلَّى الله وَرَسُوله حك 

بيتهم إذا فريق منهم معرضون0 ان 0 لهم لد الوا ليه معن نَ© (النور:545»5/86). (حاشية 5 
نما قضيت: "ما" إما موصولة وعليه جرى الشارح - حيث قدر العائدء ويجوز أن تكون مصدرية. البدل: بدل من 


الواو في "فعلوه". (التفسير الكبير) 
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من طاعة ما 5 لدت د يي ١‏ - نم يا ان أي لو 





اس 
1 9 1 


1 3 اا لت 6 


نفيك ا وعم قال بعض الصحابة لبي 0 "كيف نراك في الجنة وأنت في 


هو ثوبان 1 الرسول 525 


الدرجحات العلى» ونحن أسفل منك ؟ فنزل. وَمَن يُطِع آللَّهَ وَآلرََسُولَ فيما أمر به 


06ظ أي قوله تعال الآ 3 
أولتِيِكَ مَعَْ الْذِينَ أَنْعمَ اللَهُ عَلَهَم مِنَ النَِيَسنَ وَآلصَّدِيقِينَ أفاضل أصحاب الأنبياء 
لبالغتهم في الصدق والتصديق وَالِسْبَدَآءٍ الققلى في سبيل الله وَاَلِصَلحِينَ غير من 


ذكر وَحَسَنَ ولتيِكَ رَفِيقا | (2) رلفاء 2 ب بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم, . 
نصب على ١‏ / 


ءا 


من طاعة الرسول: وإما سميت أمر الله وفيه مواعظ؛ لاقتراها بالوعد والوعيد. (اتقسير أ بي السعود) 

لو ثبتو ا: [جواب سؤال مقدر كآنه قيل: وماذا يكون شم بعك التشيت؟ فقيل: وإذا لاتيناهم. (تفسير المدارك)] 
هذا ليس تفسيرا ل 'إذا" بل هو إشارة إلى تقدير "لو" بعدهاء وقوله: "لاتيناهم" جوابما. وفي "روح البيان" على 
قوله: "وإذا لآتيناهم" كأنه قيل: وماذا يكون هم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآنيناهم من لدنا أجرا عظيما 
لخ و"اللام" قُِ 'لاتيناهو" جوا 5 و المقدرة. 

صراطا مستقيما: يضلون بسلوكه إلى عالم القدسء ويفتح لهم أبواب الغيب؛ قال كهُ: من عمل ما علم ورثه الله 
ما لم يعلم. أنعم الله: أي أتم الله عليهم النعمة» وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة حيث وعدوا مرافقة أقرب عباد 
لا يحوز» ولا مطلق ار ف دحول الحنة) ؛ بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر 
افاضل سات اماد ل جيه 2 "الصف" وجوه الأول: قال قوم: الصديق أفاضل أضَحَاب البي 2 
والثاني: أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالحه فيه شك» فهو صديق؛ والدليل عليه قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمنُوا باه 
ورسله ولك هم الصَّدّيقون4 (الحديد: .)١5‏ الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول ع3» فصار ف 
ذلك قلوه لساثو الناس» وإذا كان الأمر كذلك كان أبو فك الصديق ينه أول الخلق ككذا الوصف. (التفسير الحبير 
غير من ذكر: أتى به دفعا للتكرار؛ لأن جميع ما تقدم صالحون أيضا. (حاشية الصاوي) رفقاء: أشار به إلى أنه 
أريد به الجمع» ولم يجمع؛ لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق والرفيق بمعى الصاحب. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الخامس بو بن سورة الدساء 





والحضور معهمء وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. 313 أي 
كوم مع من ذكر مبتدأ عديرة القظلة مت للَّه تفضل به عليهم. لا أنهم نالوه 
بطاعتهم وكفى بِاللّهِ عليما 29 | بثو اب الآخرة دع ع أخب ركم بهي ولا يتقلق مثل 


كر المالثة من وئق. يلق 


خبير. يتنا الذِينَ اموأ خذوأ حِذْرَكُيْ من 2 أي احترزوا منه وتيقظوا له 
فانفرُوأ ا هضوا 5 قتاله بات متفرقين سرية بعد أحرى أو آنفِرُواً جَمِيعًا (2 2 مجتمعين. 
جم ثبة ي جماعات متفرقة مع البي هك 


إن دك لَمّن ليْبَطئَنَ ليتأخرن عن القتال كعبد الله بن أَبيّ المنافق وأصحابه» وجعله 
نبي بن حنييك الللاقي اناا تي القكل للتسدم فَإِنَ أُصَبَتكر مُصِيبَةٌ كقتل وهزعة 
َال قذ أتمع اله عَلكَ إذ لز أن مُه وي رج يم حاضراً قأصاب. وَلِِنْ لام قسم 
اشجق وغل ين ألم كلهم وديما َيَقُولةٌ نادما #أن خفقة. ..... .... . 21108 


من الثقيلة 


فثقوا: أمر معناه امحكمء كذا في "القاموس". ولا ينبئنك: أي لا يخبرك أحد مثل المطلع بالشيء العليم به. (تفسير الكمالين) 
وتيقظوا له: والضميران للعدوء والجذر يعن الحَذرء وهو التحرزء وهما كالإثر والأثر» يقال: أذ حذره إذا 
تيقظ واحترز عن المخوف» كأنه جعل الحذر الستر الي ستر يما نفسه. (تفسير الكمالين) 

ثبات: أي جماعات» جمع ثبة وهي الجماعة من الرحال فوق العشرة. (روح البيان) سرية: السرية الجماعة أقلها 
مائة» وغالبها أربع مائة» والظاهر أن تيج أراد بالسرية هنا مطلق الجماعة» وإن لم تكن مائة بدليل التعميم لا 
قي الثبة؛ وفي "القاموس": السرية من خمسة أنفس إلى ثلاث مائة أو أربعة. 

وإن منكم: الخطاب لعسكر رسول الله كه المومنين منهم والمنافقين, والمبطؤون منافقوهم الذين تثاقلواء وتخلفوا 
عن الجهاد إلخ. (البيضاوي) ليتأخرن: أي وبطأ معن أبطأ أي تأخرء وهو لازمء ويقال: "ما بطأ بك". فتعدى 
بالباء. (تفسير الكمالين) من حيث الظاهر: أي وإلا لم يكن من المؤمنين بل كان منافقا. 

واللام في الفعل: والقسم بيجوابه صلة "من". واللام الأولى للابتداء دحلت على اسم "إن" للفصل بالخير 
والتقدير: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن؛ والجملة عطف على "خذوا حذركم"؛ عطف قصة على قصة؛ أو 
معترضة إلى قوله: "فليقاتل". (تفسير الكمالين) 

فأصاب: أي فيصيبئ ما أصاههم. لام قسم: أي موطئة لحزاء الشرط بجواب القسم. (تفسير الكمالين) 


الجزء انامس ا سورة النساء 
واسعها بحذو ف أي كأنه لَدَ بي تكن بالياء والعاء بِيَدَكُمٌ وَبَيَنَهْد مَوَدَةُ معرفة وصداقة وهذا 
وهو ضمير الشأن ! / التحتية لأكثر 

راح 2 - قا" 00 الله علو اعترضَ به بين القول ومقوله. وهو: للتنبيه 

.علخ مناايع سيو 
فى سبلأ لعل دينه الذيق شروو يعون الْعَيَزةَ لدت بالأجرة ومن 
9 قَتِل فى سَبيل اللّهِ فيَقمَلٌ يستشهد أوَ يقرت يظفر بعدوه فَسَوَف ثُوتِيه أَجْوًَا عْظِيم ب« 
ثوابا جزيلا. وما لَك لا تَقَتِلُونَ استفهام توبيخ أي لا مانع لكم من القتال فى سَبِيلٍ 
ميتدأ وخيره لا تقاتلون 

الدرق ق. عخليصن: الس تحفين .ى 2 آلرّجَالٍ وَالِيَسَاء ه وَالولدَن الذين حبسهم الكفار 
عن الهجرة» وآذوهم. قال ابن عباس ذُما: كنت أنا وأمى منههم أأذِينَ يَقَولُونَ داعين 
يا ينآ أَخْرجنا بن هذه آلف مك القايم أخله بالكفر لشفل لكا ين [دطكف من 


ل 7 
!! و١‏ 


والتاء: أي الفوقية لابن كثير وحفص بن عاصم؛ لتأنيث لفظ المودة. (تفسير الكمالين) هذا إخ: أي وقوله: 
كله ليتق إل دواحج م إلى قوله: "قد أنعم الله علي" يعين أنه من متعلقات الحملة الأولى في المعى وأصل النظمء 
قال: "قد أنعم الله على كأن لم يكن إخ", ثم أحرت هذه الجملة» واعترض ها بين القول ومقوله؛ فلا يحسن 
الوقف على "مودة". وهو: أي المقول "يا ليتى". (تفسير الكمالين) للتنبيه: أي لا للنداء؛ لدخوها على الحرف. 
(حاشية الجمل) فليقاتل: فالفاء جواب شرط مقدر أي إن أبطأ وتأخر هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون 
الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. (روح البيان) 
فيقتل !لخ: تفريع على فعل الشرط» والجواب هو قوله: "فسوف نؤتيه إلخ"» وذكر هذين الأمرين للإشارة إلى أن 
حق المحاهد أن يوطن نفسه على أحدهماء ولا يخطر بباله القسم الثالث» وهو محرد أذ المال. (تفسير أبي السعود) 
تخليص المستضعفين: [عطف على "سبيل" بحذف المضاف] سبب نزوطا: أنه كان قبل الهجرة لم يشرع الجهاد» فلما 
هاحر علكة أ بالجهاد» فتكاسل بعض ضعفاء المؤمنين» وجميع المنافقين» فنزلت الآية؛ توبيخا لهم على ترك القتال 
لإعلاء كلمة الله وتخليص المستضعفين. (حاشية الصاوي) الظالم أهلها: صفة للقرية» وأهلها مرفوع به على الفاعلية؛ 
و "ال" في "الظالم" موصولة .معي "الى" أي الى ظلم أهلها إلخ. (حاشية الحمل) وتذكير الظالم لتذكير ما أسند إليه؛ 
فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث. (تفسير البيضاوي) 


الجرء الخامس 0 سورة النساء 
الله دعاءهم» فيسر لبعضهم الخرو ج) وبقى بعضهم إلى أن فتحت مكة وولى 2 
عليهم هم عتاب بن أسيد؛ فأنصف مظلومهم من ظاللمهم. لذيينَ انوأ يُقنتلونَ فى سَرولٍ 


5 وَآلَذِينَ كفرُوأ يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ آَلطَّهُوتٍ الشيطان فَفَِلُوَا أَوليّاء ليطن أنصار 


ع 


دينه تغلبوهم لقوتكم بالله إنَّ كيد الشيطَّن بالمؤمنين كان مَبَعِيفًا 0 هه 2 واهياً لا يقاوم 
كيد الله بالكافرين. اتوك إل النيق قل خب كرا أيديةه عن قتال الكفار لما طلبوه 


المتال 


ا 9 :0 ب | _-01 اس جم | سس اقزر الي تم الح 8 
بمكة لأذى الكفار لحم وهم جماعة من الصحابة وَأقِيموأ الصّلوة وَءَاتَوأ الرّكوة 506 


لبعضهم: كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد. (تفسير الكمالين) وولي: أي جعل عليهم متوليا عند 
رجوعه 35 إلى المدينة. (تفسير الكمالين) عتاب بن أسيد: بفتح الهمزة ابن أبي العيض» وكان ممن أسلم يوم 
الفتح» وكان حين ولاه على مكة ابن ثماني عشر سنة» وكان يه رأى أسيدا في الحنة» وهو مات كافراء فانتبه 
قال: أولته بابنه عتاب» فشهد له في الحنة. (تفسير الكمالين) 

كان ضعيفا: أي بالنسبة إلى كيد الله تعالى» وأما عظم كيد النساء في آية يوسف فبالتسبة إلى الرحال» فضعف 
كيد الشيطان للمقابلته بكيد الله وعظم كيد النساء لمقابلقه بكيد الرحال» وإلا فأصل كيد النساء من الشيطانء 
وفي الحديث: النساء حبائل الشيطان. (حاشية الصاوي) لا يقاوم إل: أي لا يقابل كيد الشيطان كيد الله» يعي 
"لا يقاوع" فعل "كيد الشيطان" فاعله و"كيد الله" مفعوله. 

ألم تر إلى الذين إخ: كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا ممكة؛ وكانوا يتمنون أن يوذن 
لهم فيه فنزل. (تفسير المدارك) وهم جماعة: منهم عبد الرحمن بن عوف الزهريء والمقداد بن الأسود 
الكندي. وقدامة بن مظعون الجمحي. وسعد بن أبي وقاص الزهري #©5:.. كانوا يلقون من مشركي مكة قبل 
المجرة أذى شديداء فيشكون ذلك إلى البى علت» ويقول هم البي عقكتة: 8 هه فنزلت هذه الآية أي 
#ألى تر إلى الذين الخ . (تفسير أبي السعود) من الصحابة: منهم عبد الرحمن عر روى الحاكم عن ابن 
عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وصحابة له أنوا الببي كه بمكة: فقالوا: "يا نبي الله! كنا في عز ونحن . 
فلما آمنا صرنا أذلة"» قال: إن أغرت بالعفوء فلا تقاتلوا قكفواء فأنزل الله تعالى: ألم ثرَ إلى الذينَ قبل ا 7 
َيِديَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاة4 . (تفسير الكمالين) 

5 الصلاة إلخ: أي فاشتغلوا جما أمرتم به فإني لم أومر بقتالهم» وكانوا في مدة إقامتهم بمكة مستمرين على 
تلك الحالة؛ فلما هاجروا مع رسول الله كك إلى المدينة أمروا بالقتال ف وقت بدر» كرهه بعضهمء وشق ذلك - 


الجزء خافن شف سورة النساء 


لعل مهم عاب" 4 قد عنيً من نحشيتهم لغ .ونضب: "أشن" على 


الحال» وجواب "لما" دل عليه "إذا" وما بعدها أي فاجأتهم الخشية وَقَالُوا أي جزعا 

اخ ا نت لاسي لوقت 2 لقعي بن الى ع 94م أ 
من الموت وميس لطبي ع يه 
آلدَّنَيَا ما يتمتع به فيهاء أو الاستمتاع بها قليلٌ اااي0ي0ا [ ذتذ 1 227171777 


- عليه: لكن لا شكاً في الدين ولا رغبة عنه» بل نفورا عن الأخطار بالأرواح؛ وخخوفاً من الموت ,بموجب الحبلة 
البشرية» وذلك قوله تعالى: فلما كتنب عليهم إلخ. (تفسير أبي السعود) وفي "التفسنر الكبي” : والأولى حمل الآية 
على المنافقين؟ لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: 7 وَإن تُصبْهُمْ حَسَنَة يُقولوا هذه من ' عند الله و إن تُصبْهُمْ سيئة 
يعولا هذه من ) عنْدك 4» » ولا شك أن هذه من كلام المنافقين» فإذا كانت هذه الآية يعطوفة على الآية الى نحن 
ف تفسيرهاء ثم المعطوف ف المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. 

إذا فريق منهم: إذا للمفاحأة» و"فريق" مبتدأ» و"منهم" متعلق عمحذوف وهو "كائن" وقع صفة له: و"يخشون 
الناس" خبره» والجملة جواب ل"ما". أي فاجأ فريق منهم أن يخشوا الكفار أن يقتلوهم. (روح البيان) 

كخشية الله: مصدر مضاف إلى مفعول؛ محله النصب على أنه حال من فاعل "يخشون" أي يخشون هم مشبهين 
بأهل حدشية الله "أو أشد حشية" عطف عليه أي أو أشد خشية من أهل حشية الل و كلمة "أو" للتنويع على 
معين: أن خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم أشد منها. أو أشد خشية: هو معطوف على الحال أي أو 
أشد حشية من أهل حشية الله و"أو" للتخيير أي إن قلت: عخشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب» وإن 
قلت: إنها أشد. فأنت مصيب!؛ لأنه حصل طم مثلها وزيادة. (تفسير المدارك) ونصب إلخ: أي "من حشية"» فإنه 
لو أخبر عنه لكان صفة: والمعى: يخشوهم حشية كخشية الل أو حشية أشد من حشيتهم له. ومر مثل ذلك عن 
المفسر في قوله: "أو أشد:ذكرا"ء فتذكر. (تفسير الكمالين) 

إذا: هذه للمفأجاة» وهى اسم زمانء أو اسم مكانء والعامل فيه عند الزمخشري مع المفاجأة أي فاجأهم الخشية 
في تلك الوقتء قال ابن هشام: سكماك للرسديةةا عر السواسقمم الا ولل اجون هو خرقف. 
(تفسير الكمالين) قل م: أي تزهيدا هم فيما يأملونه بالقعود من المتاع الفاق: وترغيبا فيما ينالونه بالقتال من 
النعيم الباقي. ما يتمتع به: أي فالمتا ع اسم أقيم مقام المصدرء ويطلق على العين» وعلى الانتفاع بماء وقد 
يقولون مصدر واسم مصدر في الشيئين المتغايرين لفظاء أحدهما للفعل» والآحر للآلة الي يستعمل بما 
الفعل» كالطهور والطهورء والأكل والأكلء فالطهور المصدرء والطهور اسم لما يتطهر به؛ والأكل المصدرء 
والأكل ما يؤكلء» قاله ابن الحاجب في "أماليه". (تفسير الكرخحي) 


الجزء انامس يليش سورة الدساء 
آثل إلى الفناء و أي الجنة حَيَرلْمَن آَنّقَى عقاب الله بترك معصيته وَلَا نُظَلَمُونَ 
ب تنقصون من أعمالكم فَبيلاً (2/ قدر لبر 8 البواة افستاهدوا. يتما 
تَكُونُوأ يذ رِككه الْمَوت وَلَوْ كنت فى , بروج حصون لخدو مرتفعة افلا مخشوا القتال 
حوف الموت وَإن تَصِبَهُم أي اليهود حَسَبَةٌ خضب وسعة قُولوا خشف ين عسر اك 
وإ تُصِبْهُحَ سَيَكَةٌ حدب» وبلاء» كما حصل لهم عند قدوة النبي 5 المدينة يَقُولُو 
تب ين هديق :' محمد! أي بشؤمك قّهم كك من الحسنة والسيئة ا 





آئل إلى الفناء: وليس المراد أنه تفسير للقليل؛ و"آئل" بمععى راجع. (الصراح) بالتاء والياء إلخ: أي قرأ حمزة 
والكسائي وابن كثير بالغيبة؛ إسناذا للغائبين المستأذنين في الجهاد» ومناسبة لسابقه أي لَه تر إِلَى الّذِينَ قيل 
لهمي وباقي السبعة بتاء الخطاب؛ إسنادا إليهم على الالتفات. (تفسير الكرحي) قدر قشرة إلخ: تقدم أنه غير 
مناسب» والمناسب تفسيره بالخيط الذي يكون ف باطن النواة. (حاشية الصاوي) ولو كنتم إلخ: جواب "لو" 
بروج: بروج في كلام العرب: الحصون والقلاع» كما في "الخازن". وفي "تفسير أبي السعود": ولو كنتم في بروج 
مشيدة أي في حصون رفيعة» أو قصور محصنة. (حاشية الحمل) 

مشيدة: يقال: شاد البنايع وأشاده و شيده أي رفعه وشيد القصر: رفعه أو طلاة بالشيد.ء وهو امحص» وججواب 
"لو" محذو ف؛ اغتفادا عل دلالة ها قبله عليه أي ولو كنتم قّ ارفج مشّيدة يدر ككم الموت») والجملة معطوفة 
على أغيرئ نعلها أي لو لم تكونوا قُِ رمج مشيدة غ "ولو كنتم 5 أغفرة”) وقل اطرد حذفهاء؛ لدلالة المذ كورة 
عليها دلالة واضحة. (حاشية الجمل) عند قدوم النبي 1 روي أنه كان قد بسط عليهم الرزق» فلما قدم 
الببى 226 المدينة» قدعاهم إلى الإعان. فكفرواء أمسك عنهم بعض الإمساكء فقالوا: ما زلنا نعرف النقص ف 
ثمارناء ومزارعنا منذ قدم هذا الرجل وأصحابه. (تفسير ير أبي السعود) 

النبي اخ: أي فدعاهم ع الإيان فكفرواء وحصل شم الجدبع فقالوا: "هذا شؤ مه وشؤم اأشكايه ' : والشؤم: 
ضد اليمن» وهو البركة» وف 'المصباح": الشؤم: الشرء ورجل مشؤوم غير مبارك» وتشاءم القوم به مثل 
تطيروا به. (تفسير الجمالين) كل من عند الله إلخ: أي كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقا 
وإيجادا. (تفسير اللحمالين) 


الجزء الخامس خف سورة النساء 
مَل و وما يَكادُونَيََْهُونَ أي لا يقاربون أن يفهموا حَدِينًا زيم يُلقى 
إليهم. و ما" استفهام تعجيب من فرط جهلهم, ٠‏ ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه. 

مآ أُصَابَكَ أيها الإنسان مِنّ حَسَكَةٍ خير قم الله أتنك فضلاً منه وَمَآ أَصَابَكَ من 
سيق بلية عن نفك أثتك حيث ارتكبت ها يستوجبها من الذنوب وَأَرَسَّتَكَ يا 


جنك قدى وكوة بعال مؤكدة وكتى بِاللّهِ سَّبِيدًا « على رسالتك. من يُطِع 
َلرَّسُولَ قَقَدَ أَطَاعَ 275 900 أعرض عن طاعته فلا يهمنك قَمَآ أَرَسَلتكَ عَلَيِهِدْ 


"تق 


فمال هؤلاء: "ما" مبتدأ» و"هؤلاء" خبر» وهذا كلام معترض بين المبين وبيانه» مسوق من جهته تعالى لتعبيرهم 
بالجهل» وتقبيح حاهمء والتعجيب من كمال غوايتهم» وقوله: "لا يكادون يفقهون حديئا" حال من "هؤلاء", 
والعامل فيها ما في معين الظرف من مع الاستقراء. 

أيها الإنساث: يعي أها حطاب لكل من يتأتى منه الخنطاب. (تفسير الكمالين) فمن نفسك إخ: فإن قلت: كيف 
وحه المع بين قوله: #قل كل من عند اللهيه وبين قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك4»: فأضاف السيئة 
إلى فعل العبد في هذه الآية؟ قلت: أما إضافة الأشياء كلها إلى الله تعالى ف قوله: "قل كل من عند الله" فعلى 
الحقيقة؛ لأن الله تعالى هو خالقها وموجدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد في قوله: "وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك" فعلى سبيل المحازء تقديره: ما أضابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوية؛ فتخلض أن إضافة 
السيئة إلى العبد من حيث ارتكابه الذنوب الي هي سبب وقوعهاء وإضافتها إلى الله تعالى من حيث إن خلقها 
منه؛ فلا منافاة. حيث ارتككبت إلخ: فيه إشارة إلى الجمع بين قوله: "وما أصابك من حسنة فمن الله" وبين قوله: 
"قل كل من عند الله" الواقع ردا لقول المشركين. 

ها يستوجبها: أي وإن كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى نازلة من عنده عقوبة؛ كقوله تعالى: نوما أَصَابَكُهْ 
مِنْ مُصبِيةِ فسا كَسَت أيدِيكم وَيشْفر عَنْ كثير ب (الشورى: ٠‏ 7)» وعن عائشة ذ#يا: "ما من مسلم يصيبه وصب 
ولا نصبء حي الشوكة يشاكهاء وحى انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر". (تفسير أبي السعود) 
فلا يهمدك: أي لا يحرنكء روي أنه يله قال: من أحبى فقد أحب الله تعالى» فقال المنافقون: لقد قارف الشركء 
وهو ينهى عنه؛ ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى عَلِتلا» فنزلت "فمن تولى إلخ". (البيضاوي) 


الجزع الخامس ٠‏ 4م سورة النساء 
إذدا حاو و ك: أمرنا 1 فإذا بَرَرُوا خحرجوا من عندك بت طآيفة ينم يادغام 


خبر مبتدأ مذو ف 


إعام ل الطلبد وترد كد أي ضميات تر الترى 1 تَقَولة للك فق حتضورك من الطاعة أي 


لآنى عمرو و حمزة 9 أ ترك الإدغام 
غصيائلك: وَالله يكن يامر يكب مَا يبيو ل عجالنهم” ليجازوا عليه فأعرضّ 
عَيْمْجَ بالصفح فيان ف قوت ب د جارك وكفى باللّه كيلا 29 مفرضا إليه . 


أمر من وق يثق 


فب يَتَدَبْرونَ يتأملون الفدوان وما فيه من المعانني البديعة وَلَوَ كان مِن عند غير الله 
لوَجدوأ فيه | تتاف | كتير أ 4 تناقضا 8 معانيه, و تباينا ف نظمه. 


بل نذيرا: اقنصر عليه؛ لأنه ق سياق من أعرض» ولا يناسيه إلا الإنذار» وإلآ فرسول الله 25 يعبف بشيرا ونليرا. 
(حاشية الصاوي) أمرنا طاعة: أشار إلى أن قوله: "طاعة" خبر مبتدأ محذوف» ولا يجوز إظهار هذا المبتدا؛ لأن الخبر 
مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي بفعل المصدرء وامراد: أهم تلفظوا بالمصدر عوضا عن تلفظهم بالفعل؛ والقاعدة: أنه 
لا يجمع بين العوض والمعوض»ء ويجوز أن يكون "طاعة" مبتدأء والخبر محذوف أي منا طاعة. (تفسير الكرحي) 

بيت طائفة منهم: أي من القائلين المذكورين» وهم رؤساؤهمء وتذكير الفعل؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي. 
(تفسير أبي السعود) أضمرت كه أ اعت في أنفسها غير الذي تقولء» وهذا التفسير لا يناسب هنا؛ لأن هاا فته 
في أنفسها حن العصرياق لزاني على اتلرويسوم بسن تند بل هو قائم يمم» ولو كانوا في ججلسه على حد ما تقدم 
من قوهم: "سمعنا وعصينا" ولو فسر التبييت بتدبير الأمر ليلا كما صنع غيره لكان أوضح. (حاشية اميا 

تقول لك: يحتمل أن يكون للخطابء والعدول إلى المضارع لقصد الاستمرار والاستحضارء وأن يكون للغيبة 
مسندا إلى ضمير "طائفة"» فيكون المعئ على تقدير الثاني: "تقول طائفة لك" وهو مختار الشارح؛ وأكثر المفسرين 
اتاروا الأول. قوله: "من الطاعة" بيان "للذي تقول" أي تقول لك من القبول وضمان الطاعة إلخ؛ (تفسير 
البيضاوي) وقوله: أي عصيناك بالنصب تفسير. 

أي عصيانك: تفسير للغيرء قال القاضى: التببيت .من البيقوتةة لآن الأمور تدبر بالليل» أو من نيك الشعراءة أو من 
البييت:المبيق؛ لأنه يسوى ويدبر. (تفسير الكمالين) ما يبيتون: أي ما يسرون من النفاق» أو ما يتديرون الأمر في الليل. 
تناقضا في معانيه: بأن يكون بعض أخباره غير مطابق لبعضء وقوله: "تباينا في نظمه" أي بأن يكون بعضه 
فصيحا بليغاء وبعضه ليس كذلكء فلما كان جميعه على منوال واحد ليس بعضه مناقضا لبعضء بل أخباره كلها 
متو افقّة) وهو قصيح بليغ ليس فيه ما.يناق ذلك. ثبت أنه:.من عتد اللا لأن:هذا! الأمر لا يقدر عليه خيره: 3 


الجزء الخامس 4م ْ سورة النساء 
ذا جَآءَهمَ معن سرايا البي - ما حصل هم يِنَ الأمن بالنصرأو أَلَحَوَفٍبالمزعة 
ذَاعُوأ به . أفشوه. نزل في جماعة من المنافقين» أو ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون 
ذلك فتضعف قلوب المؤمنين. ويتأذى البي كد وَلَوَ رَدُوهُ أي الخبر إلى ألرَسُولٍ 
قَإفِْ أؤلى الأمر ِنَم أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة» أي لو سكتوا عنه حتق 


يُخْبّروا به لعلعة هل هو نا ينبغي أن يذاع أو 5 لذن يُسَتَسبِطُوكُهٌ يتتبغونه: 12 
رسول الله 

- ولو ثبت فرضا أنه من عتد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ف المعيئ أو اللفظ. إن قلت: إن قوله: "كثير" 
يوهم أن فيه اختلافا قليلا» أحيب: بأن التقييد بالكثرة للمبالغة» والمعيئ: أن القرآن ليس فيه اختلاف أصلاء فلو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن القليل» فهو من عند الله فلم يكن فيه اختلاف أصلا لا 
كثير ولا قليل. (حاشية الصاوي) وإذا جاءهم إلخ: سبب نزولها: أن رسول الله ُتُ كان يبعث البعوث 
والسراياء فإذا غلبوا الكفار» أو غلبوهم بادر المنافقون للاستخبار عن حاهمء ثم يتحدثون بذلكء؛ ويشيعونه قبل 
أن يسمعوه من رسول الله كد أو كبار أصحابه: وقصدهم بذلك افتنان ضعفاء المؤمنين. (خاشية الصاوي) 
أفشوه: يقال: أذاع السرء وذاع بهء وقيل: الباء - لتضمن الإذاعة معيئ التحدث.(تفسير الكمالين) 
قلوب المؤمنين إلخ: هذا ظاهر في إشاعة الخبر بالهزيعة؛ وأما إشاعة الخبر بالنصر والظفر فلا يظهر فيه الضعفء. وإنا يتبادر 
منه فرح المؤمنين وقوتهمء وقد أشار أبو السعود إلى توجيهه .ما حاصله: أنهم إذا أشاعوا الخبر بالنصر والظفر ربما بلغ ذلك 
الأعداى ذ فهيجه وحملهم على التخخرب وإعادة الحرب» فكان مفسدة بهذا الاعتبار» تأمل. (تفسير الجمالين) 
حتى يخبروا به: بالبناء للمفعول أي حي يخبرهم البي يد أو كبار الصحابة» أو بالبناء للفاعل أي حى يخير 
البييّة وكبار الصحابة. (إحاشية الجمل) هل هو إخ: فيه إشارة إلى أن قوله: "لعلمه الذين إلخ"؛ معناه كيفيته 
وصفته» وإلا فهم كانوا عالمين به من قبل» وصفته: هي كونه ينبغي أن يذاع أو لا. هو إخ: الضمير يعود إلى 
الأمر أو إلى الأمن أو النوف؛ لأن "أو" تقتضي أحدهما. (تفسير المدارك) 
يستنبطونه: أي يستخرجون تدبيرا بفطنهمء وتحاريهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدهاء وقيل: كانوا يقفون 
من رسول الله كد وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداءء أو على خحوف واستشعار, 
فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداء؛ فيعود إذاعتهم مفسدة» ولو ردوه إلى الرسول» وإلى أولي الأمرء وفوضوه إليهم. 
وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه ما يأتون» ويذرون فيهء والنبط: الماء الذي 
يخرج من البير أول ما تحفر» واستنباطه استخراجه؛ فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعان, 
والتدابير فيما يعضل. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس م سورة النساء 
ويطلبون علمه وهم المذيعون مِتَبِمِ من الرسول وأولي الأمر وَلَوْلَا فضل الله عايكم 
بالإسلام وَيَحْمَُهُ لكم بالقرآن لَأْتَبَعْثْمُ الشيطَنَ فيما يأمركم به من الفواحش إل 


وبإرسال الرسول 


قليلاً 2 فَقَنتِلَ يا محمد! فى سَبِيلٍ آله لا نُكَلْفُ إِلَّا تَفْسَكَ فلا عتم بتخلفهم عنك؛ 
العيق: قاتل ف وحدك؛ فإنك موعود بالنصر َحَرضِألؤميينَ حنهم على القتال» 


> يو تاي 


ورعبهم فيه عسى الله أن 571 لذن ريا وَآللَهُ أَسَدٌُ لاسي شيك 


تنكياة : وه وتيا سي هال 36 'والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي"» فخرج 
ار إلى بدر الصغرى, فكف الله يأ الكفا ر بإلقاء الرعب ف قلوبهمء ومنع 
أبي سفيان عن الخروج؛ كما تقدم في آل عمران. من يَشْهَعْ بين الناس شَفَعٌَ حَسكة 
نك 1 اونا 

من الرسول إلخ: ف"من" ابتدائية» والظرف لغو متعلق ب "يستنبطون", والحاصل: أنهم لو سكتوا الحصل لهم 
العلم به من الرسول وأولي الأمر منه ولا خير فيه» وأيضا فيه ظهور الأسرار» وذلك لا يوافق المصلحة الدينية؛ 
فقد يصل الخبر إلى الكفار فاستعدوا للقتال: و تحصنواء كذا ذكر النيشابوري. (تفسير الكمالين) 
إلا قليلا: وهم قوم اهتدوا قبل بحيء بلك ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 
وغيرهماء وعلى هذا فلا يرد أنه كيف اسه ستئئ القليل: ولو لا فضله لاتبع الكل الشيطان. (تفسير الكمالين) 
قليلا: أي إفهم لم يتبعوه ولكن آمنوا بالعقل» كزيد بن عمرو بن نفيل» وقيس بن ساعدة وغيرهماء ولما ذكر في 
الآية الى قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعةء وإضمارهم خلافها قال: "فقاتل إلخ". (تفسير المدارك) 
فقاتل: "الفاء" جزائية» والحملة جواب لشرط مقدرء أي إن تثبط المنافقون» وقصر الآخرون» وتركوك وحدك؛ 
فقاتل أنت يا محمد وحدك. (روح البيان) لا تكلف إ2: الحملة في محل نصب على الحال من فاعل "فقاتل" أي 
فقاتل حال كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. 
عسى: كلمة "عسى" مطمعة) غير أن إطماع الكرم القع من إلماز اللليم: (تفسير الكمالين) 
بدر الصغرى: روي: أن رسول اللّه يقد واعد أبا سفياك بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى ف ذي القعدةع 
وهي سوق من المدينة على ثمانية أميال» ويقال لما: حمراء الأسد أيضاء فلما بلغ الميعاد» دعا الناس إلى الخروج» 
فكرهه بعضهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. (روح البيان) 
شفاعة حسنة: والشفاعة الحسنة هي الي روعي بها حق مسلم؛ ودفع يما عنه شر أو جلب إليه خير» وابتغى يما وجه الله 
تعالى» ولم تؤخذ عليها رشوة؛ وكانت في أمر جائز؛ لا في حد من حدود الله ولا من حق من الحقوق. (روح البيان) 


الجزء المخامس سا ياس سورة النساء 
1 ع 2 عي اا 
موافقة للشرع 222 يميق الآيكر سه تيجداج فنا عله : 
يكن لم يَف نضيب من الوزر مِتْها بسيبها وكان الله عل كل ن ميت 5-85 
فيجازي كل أحد بما عمل. وَإِذَا حُيَيمَ بِتَحِيِّةِ كأن قيل لكم: باد مرا افد 
| بأ أآباق شول: له وعطلك. اللملقم ى عية ال ف لاع د 
حبي حسنَ مها بان تقو عا ور 5 وبر وردو 
تقولوا له كما قال أي الواجحب أحدحماء والأول أفضل إن الله كانَ عَلَى كل شَىْءٍ 
حسيبًا © محاسباء اليبكا راض هليةة مم دده ددم عم #امافاه وعداو مهاه مره م جره هه عا 


شفاعة سيئة: إنما أطلق عليها شفاعة مشاكلة؛ لأن حقيقة الشفاعة أعكب إلا في الخير. (حاشية الصاوي) 
نصيب: أشار بذلك إلى أن الكفل مرادف للنصيبء وإنا غاير تفننا. (حاشية الصاوي) إذا حييتم: أي إذا سلم 
عليكم بسلام إلخ. (العباسي) بتحية إلخ: التحية هي دعاء الحياة» ولكن جمهور المفسرين على أن ذلك في السلام 
أي إذا سلم عليكم مسلم إلخ. (السراج المنير) 

بأحسن منها إلل: فإذا قال: "السلام عليكم" فيزيد الراد: ورحمة الله فإذا قال: "ورحمة الله" فيزيد الراد: 
وبركاته» وهذا أي الإجابة بأحسن مما سلم المسلمء إذا كان المسلم ترك فضلا بأن قال: السلام عليك فقطء أو 
السلام عليك ورحمة الله ول يزد عليه "وبركاته"؛ فينبغي للمجيب أن يجيب بأحسن مما سلم بأن يجيب للأول 
بقوله: "عليك السلام ورحمة الله" ويزيد للثاني: "وبركاته":وأما إذا لم يترك فضلا بأن قال: السلام عليك ورحمة 
الله وبركاتهء فيقول كما سلمء ولا يزيد كما روي: أن رحلا قال لرسول الله 5ُلُ: السلام غليك» ققال: وعليك 
السلام ورحمة الله وقال: السلام عليك و رحمة الله فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته؛ فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ فقال الرحل: نقصتيئ أي الفضل وتلا الآية: 
فقال: لم تترك لي فضلاء فرددت عليك مغثله؛ لأن ذلك هو النهاية لاستجماعه أقسام المطالب» وهي السلامة من 
المضار» وحصول المنافع وتثبوتًا. (السراج المنير بزيادة) 

أو ردوها: أي ردوا مثلها؛ لأن رد عينها محال فحذف المضاف نحو: وا سأل القرية#. 

والأول أفضل إخ: أي أن يجيب بأحسن مما سلم أفضلء واعلم أن ظاهر الآية يقتضي أنه لو رد عليه بأقل 
ثما سلم عليه به لا يكفي, وظاهر كلام الفقهاء أنه يكفيء وتحمل الآية على أنه الأكمل. واعلم أن ابتداء 
السلام على المسلم سنة عين من المنفرد» وكفاية من الجماعة» ورده فرض عين إذا كان المسلم عليه واحداء 
وكفاية من الجماعة. (السراج المنير بزيادة) 


الجزء الخنامس 4 4 سس سورة النساء 





ومن في الحمام والآكل؛ فلا يجب الرد عليهم: بل يكره في غير الأخير» ويقال للكافر: 


الكل فمباج ل له بالرد 
علياك: ألر لآ إلله | الله | القيّمَة 9 
و علي يه الاغر وله أمجسعتكم عن فوركم إل في يوم 0 
شاك فيه ومن أي للا أحد أصدق من الله سيرك وقول و وم قن عد سد 


رد السلام: والتسليم سنة» والرد فرض» والأحسن أفضلء وما من رحل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم 
ولا يردون عليه إلا نرع عنهم روح القدس أي لا يبقى أرواحهم مقدسة؛ بل يخبث أنفسهم بالذنب» وردت 
عليه الملائكة» ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن جهراء ورواية الحديث؛ وعند مذاكرة العلمء والأذان 
والإقامة. وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب الشطرنج والنرد» والمغي؛ والقاعد لحاحة؛ ومطيّر الحمام, 
والعاري من غير عذر في حمام وغيره. ويسلم الرجل إذا دحل على امرأته» والماشي على القاعد» والراكب على 
الماشي» وراكب الفرس على راكب الحمار» والصغير على الكبير» والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتداء» وقيل: 
بأحسن منهما لأهل الملة» أو "ردوها" لأهل الذمة» وعن الى علتلا: إذا سلم عليكم أهل الكتاب» ققولوا 
وعليكمء أي وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم؛ وقوله ع4ة: لا غرار (أي لا نقصان) في تسليم 
أي لا يقال: عليك بل عليكم؛ لآن. كاتنية معه: 

وخصت السنة: أي إذا كان ا وكذا ما بعده إلخ. قال القرطبي : ولا يسلم على النساء الشابات الأجانب؛ 
لخوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة الشيطانء أو حائنة عين» وأما السلام على امحارم والعجائز فحسنء ولا يبادر بالسلام 
على الذمي إلا لضرورة؛ أو حاجة له عنده؛ كما في "روح البيان"؛ وفي "الدر المختار": ويسلم المسلم على أهل الذمة 
لو الحاجة إليه» وإلا كره و هو الصحيح. وثي "الخطيب": ولو سلم على امرأة إن كان يباح له النظر إليها كمحرمته 
وزوجته يسن له السلام عليهاء ووجب عليها الرد» وإلا كره له ابتداء أو رداء وحرم عليها ابتداء وردا. هذا إذا كانت 
مشتهاة» فإن كانت عجوزا أو جماعة نسوة لم يكره ويجب الرد؛ لانتفاء حوف الفتنة. 

والآكل: ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغ. وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجز. وبه 
صرح الشافعية. وف "وجيز الكردي": مر على قوم يأكلون إن كان محتاجاء وعرف أنهم يدعونه سلمء وإلا فلا؛ 
وهذا يقتضي بكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكره؛ كذا في "رد امحتار". 

الله: مبتدأ وخبره قوله: "لا إله إلا هو". (روح البيان) والله: يريد أن اللام جواب قسم محذوف. (تفسير 
الكمالين) فيه ! لخ: والجملة حال من "اليوم"؛ و"الاء" يعود إليه؛ أو صفة لمصدر أي جمعا لا ريب فيهء و"الحاء" 
رع اليج ' (تفسير الكمالين) ولما رجع ناس: هذا إشارة لسبب نزول الآية» والمراد بالناس: عبد الله بن 
أبي ابن سلول» وأصحابه الثلاث مائة» وكانوا منافقين. 


الجزء الخامس هعم ظ ظ سورة النساء 


عن الود ااحتلف الناس تيه فقال فريق: '"اقتلهم" وقال فريق: وأ “يد قلي 
خب فى الات ى خذا خاطافا 4 ا 2_6 
ما شأنكم صرهم فى الْسَفِقينَ فِعَتَيّن فرقتين؟ وله ارهم ردهم بحا سير من الكفر 


ان 


باصي ا أترِيدُونَ أن قيدوا كن أطيل ه الله 2 سي من جملة لا لليطظين؟ 
إلى الحدى. 7 تمنوا وترون كنا نوا الوفين دم ندم َف الكفر فد 
9 7 ٌ 95 لف على اتحبررة 589 

تَمَّخِدوا مِنجم أولِيّاءَ توالوهم وإن أظهروا الإيمان حتى يباجروا فى سبيل الله اس ا 1 


الناس: أي من الصحابة» وقوله: "فقال فريق: اقتلهم يا رسول الله" للأمارة الدالة على كفرهم» وقال فريق: 
لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين» والعتاب في الحقيقة على الفريق الثاني القائل لا تقتلهم. (حاشية الجمل) 

فما لكم: أيها المؤمنون! والمراد بعضهم, و"ما" مبتدأء و"لكم" خيره. (روح البيان) 

ما شأنكم: اختلفتم في شأن قوم قد نافقوا نفاقا ظاهراء وتفرقتم فيهم فرقتين» وما لكم لم تقطعوا الول 
بكفرهيء وذلك أن قوما من المنافقين استأذنوا رسول الله كك في الخروج إلى الله معتلين باجتواء المدينة؛ فلما 
حرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حى لحقوا بالمشر كين» فاختلف المسلمون فيهمء فقال بعضهم: هم كفارء 
وقال بعضهم: هم مسلمونء و"فئتين" حال» كقولك: ما لك قائما. 

صرتم: يشير بتقديره إلى أن قوله: "فئتين" حبر لقوله: "صرتم". وأن قوله: "في المنافقين" حال عن "فتتين" أي 
متفرقين فيهم؛ أو ظرف لغوء قال البصريون: حال عن الضمير المجرور في "لكم" والعامل فيه الاستقرار 
والظرف؛ لنيابته عنه. (تفسير الكمالين) 

فئتين: وهو حال من "الكاف والميم" ف "لكم"» والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به "لكم" وقوله: "والله 
أركنهه" خال من المنائقين..والله أركهم: أي ردم إلى عكم المشركيقة واسل الركس :رد الشىء'مقلويا. 
(تفسير الكمالين) من الكفر والمعاصي: يشير إلى أن "ما" موصولة والعائد محذدوف, وقيل: مصدرية. (تفسير الكمالين) 
للإنكار إلخ: أي مع التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم؛ ولا ينبغي لكم أن تعدوهم ف المهتدين» والتوبيخ 
للفريق القائل للنبي 25: "لا تقتلهم' أي ينبغي لكم أن تجمعوا على قتلهم لظهور كفرهم. (تفسير المحمالين) 

تمنوا: يشير إلى أن "ودوا" .معيئ التمئي» و"لو" مصدرية. (تفسير الكمالين) فتكونون: غلب في "تكونون" 
الخطاب على الغيبة. (تفسير المدارك) 


الجزء الخامس ٠‏ 45" سورة النساء 


هجرة صحيحة نحقق يمام فإن َوَلُوَأ وأقاموا على ما هم عليه اسيةة 


ليور ب لوسشوقة وَلَا تَتَخِدُوأ مِتجْج وَلِيَّا توالونه وَلَا تَصِيرًا (2/ تنتتصرون به 
على عدوكم. إِلّ آأذِينَ يَصِنُونَ يلجؤون إل قَوْم بَيَكم وَبَيَتَبُمِ متَُعهد بالأمان لهم 
ولمن وضل إليهم:كما عاهد البى يه هلال بن غويمر الأسلمي أو الذين جَآءُوكٍُ 
رهد عبيون طلات قري ةوسن أل تقبار لجسم فرسيم [وتشيازا فونه من 
أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم؛ فلا تتعرضوا إليهم بأحذ ولا قتل» وهذا وما بعده 
منسوخ بآية السيف وَلَوَ سَآءَ آنّهُ تسليطهم عليكم لَسَلْطَهُجٌ علي بن يقوّي....... 


هجرة صحيحة إل: المراد بالهجرة ههنا الخروج مع رسول الله 25 للقتال في سبيله مخلصين صابرين محتسبين» 
قال عكرمة: هي هجرة أخرىء والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام» وهي قوله تعالى: 
«اللفقراء المهاجرين4» وهجرة المنافقين» وهي خحروج الشخص مع رسول الله صابرا محتسبا لأغراض الدنياء 
وهي المراد ههنا. وهحرة عن جميع المعاصي» قال5: المهاجر من هجر ما فى الله عنه. (تفسير الخطيب) 

فإن تولوا: أي عن الإيمان الظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة. (تفسير أبي السعود) وأقاموا إلخ: على ما هم 
عليه» وهو النفاق من غير هحرة» ومن غير صدق. يلجؤون: إلحاء: الملاذ. في "معالم التنزيل": ومعين يصلون أي 
ينتسبون إليهم» ويتصلون يُم, ويدخلون فيهم بالخلد والجوار» وفي "الجمل": أي يلتجؤون ويسندون إليهم أي 
إلا القوم الذين استندوا والتجؤوا عمن عقدتم هم الأمان فلا تقتلوهم؛ لأهم صاروا في أمانكم بواسطة. 

هلال بن عوعر: فإنه لتلا وادع وقت خخحروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه 
وعلى أن كل من وصل إلى هلالء ولحأ إليه فله من الجوار مثل ما هلال؛ وقال ابن عباس هم بنو بكر بن زيد بن 
مناة» وقال مقاتل: هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة. (التفسير الكبير) 

أو الذين إلخ: وهم بنو مدل إلخ. (تفسير أبي السعود) هذه الجملة حال بإضمار "قد"؛ وذلك؛ لأن "قد" تقرب 
الماضي من الحال» ألا ترى أنهم يقولون: "قد قامت الصلاة"» ويقال: "أتاني فلان ذهب عقله" أي أتاني فلان قد 
ذهب عقله. (التفسير الكبير) بآية السيف: أي الى نرلت في براءة» وهي قوله تغالى: «إفاقبُلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ 
وَحَدَتمُوهُدْك (التوبة: ه) الآيات؛ فصار بعد نزول آية السيف لا يقبل منهم عهد أبدا إلى أن انتشر الإسلام: 
فخحصصت آية السيف بالجزية والعهود. ولو شاء الله !لخ: هذا تسلية للمؤمنين؛ وتذكير لنعم الله عليهم 
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قلوبمم 17 ولكنه 1 يفا فألقى في قلويهم الرعب إن كوكم فلم يُفَِلوكم 


وَأَلْقَوَأ إل لصّلَّمَ الصلح أي انقادوا فَمَا جَعَلَ اللَهُ لمر عَلَيِمَ سَبِيلاٌ 20 طريقا 


بالأحذ أو القتل. سَتَجِدُونَ عَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أندياء مَنُوكُوٌ بإظهار الإيمان عندكم 


ولدفسكة باد 


وَيَأَمَكُوأ قو مَهُحّ بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وعغطفان كل ما دأ إلى آلْفِبََة دعوا 
إلى الشرك أَرْكِسُوأ فيا وقعوا أشدّ وقوع فَإن لم يُحَترلُوكرْ بترك قتالكم و لم يُلقوَا 
ل ا ع و > +21 اف الي 5 موف لا برعاي © عوبر ب« * 
إليكرٌ السَّلمَ وَ ل يكفوا اب ِيْهِمٌ عنكم فخذوهم بالامس 0 و يت 
1 لقي ع ان لشت قن ا ا ا ا 2 5-5 

وسبيهم لغدرهم. ب عا :7 ما ينبغي له أن يصدر منه 
1 ل د 2 م 3 رت لل2” ار #6 اج و 

قتل له إلا حَطّعًا مخطئا في قتله من غير قصد وَمَن قَثَلّ مُؤّْمِنَا حَطعًا بأن قصد رمي 


ولكنه لم يشأ !خ: أشار يبهذا الاستدراك إلى تتميم القياس؛ لأنه ذكر المقدم بقوله: "ولو شاء الله". والتالي بقوله: 
"لسلطهم عليكم". فذكر المفسر نقيض المقدم بقوله: "لكن", والنتيجة بقوله: فألقى في قلوهم الرعب. 

يأمنوا: أي يأمنوا من قتالكم بإظهار الإسلام عندكم. (حاشية الجمل) 

وهم: أي وهم قوم من أسد وغطفانء كانوا إذا أتوا المدينة أسلمواء وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» فإذا رجعوا إلى 
قومهمء كفروا ونكثوا عهودهم؛ ليأمنوا قومهم إلخ (روح البيان) وأسد وغطفان كل واحد منهما اسم أب القبيلة. 
ولم يلقوا: يشير إلى أنه عطف على "ل يعتزلوا" أي ولم ينقادوا لكم لطلب الصلح. (تفسير الكمالين) 

لغدرهم: هذا هو برهان ف الحقيقة. خطأ اع حاصل ما ذكره في الخطأ ثللاية أقسام؛ ؛ لأن المقتول إما مؤمن 
وورثته مسلمونء أو مؤمن وورثته حربيون؛ أو معاهدء فالأول فيه الدية والكفارة» وكذا الثالثء وأما الثاني 
ففيه الكفارة فقط. و"من" إما موصول مبتدأء و"قتل" صلتهاء وقوله: "فتحرير" خحبرهء وقرن بالفاء لشبهه 
بالشرط» وإما اسم شرطء و"قتل" فعله» وقوله: "فتحرير" جوابه؛ والحملة خبره» من حيث كونه مبتداً. 
(حاشية الصاوي) 
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أو ضربه بما لا يقتل غالبا فَتَحَريرٌ عتق رَقَبَةِ نسمة مُؤْمِئَِ عليه وَدِيَة تُسَلَمَةُمؤداة إل 
طلس أي ورقة الول الآ أن جشدقوا ومصتفراهليه ينا بأنه يعقوا عصهاء..وبيعت السنة 
هما مائة من الإبل عشرون بنت مخاضء وكذا بنات لبون وبنئو لبون وحقاق وحجذاع؛ 
وأنها على عاقلة القاتل» وهم عصبة الأصل والفرع؛ موزعة عليهم على ثلاث سنينء 


التوزيع القسمة 


أو ضربه بما !لخ: مراد المفسر تأويل الخطأ في الآية كما يشمل شبه العمد؛ حّ يكون شبه العمد داخلا في صريح 
هذه الآية من حيث الكفارة» لكن لا حاجة حيئئذ في إدحال شبه العمد في الخطأ إلى القياس الذي ذكره الشارح 
بقوله: "وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ"؛ فكان ذكر القياس هناك غفلة عما سلكه ههنا من تعميم الخطأ 
لشبه العمد» كذا في "الحمل". نسمة: بفتحتين المملوك. 

عليه: أشار به إلى أن قوله: "فتحرير" مبتدأء والخبر محذوف أي فعليه التحرير. ودية مسلمة: واعلم أن الدية 
مصدر من ودى القاتل المقتول إذا أغطى إليه المال الذي بدل النفس» وذلك المال يسمى الذية تسمية بالمضصدرء 
والتاء في آخرها عوض عن الواو المحذوفة في الأول» كما في العدة. (روح البيان) 

أها: أي الدية في الخطأ مائة من الإبل أحماساء عشرون بنت مخاضء» وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض؛ 
وعشرون حقة؛» وعشرون جذعة غير أن عند الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض» ومن العين ألف 
دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم؛ هذا عندناء وقال الشافعي: من الورق اثنا عشر ألفاء كذا في "الهداية". 

بدت مخاض: وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية» وقوله: "و كذا بنات لبون" وهي الى دخلت في السنة 
الثالثة» وقوله: "حقاق" جمع حقة وهي الى دخلت في السنة الرابعة» وقوله: "جذاع" جمع جذعة وهي اليّ 
دخلت في السنة الخامسة: كذا في "الحلبي". ودية المرأة على النصف من دية الرحلء ودية المسلم والذمي سواءء 
وقال الشافعي : ودية اليهودي والنصراني أربعة آللاف درهمء ودية موسي تمان مائة درهمء؛ ولنا قوله 8232: دية 
كل ؛ذي ععهد ف عنهده ألف ديئارء كذا في "الهداية . 

وبنو لبون إخ: لا حلاف في أن دية الخطأ أحماسء كما بينه الشارح إلا أن عندنا يعطى: بن مخاض مكان بن 
لبوة#الما روي عن ابن 'نسعوقة أن رسول الله 96 قال#"قى ذية اللنظا غشروق: حقةء وعشرون حذعق وغشرون 
بنت مخاض: وعشرون ينت لبون؛ وعشرؤن ب مخاض؛ والدية من الذهب ألف دينار» وفن الورق عشرة آلاف 


"ند 


درهم. وقال الشافعي يللك: من الورق اثنا عشر ألفا. وهم عصبة: هذا عند الشافعي يلك؛ لأنه كان على عهد - 
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والمتوسط ربعٌ كل سنة» فإن لم يفوا فمن بيت المال؛ فإن تعذر فعلى الحاني فَإن 
كارت المقتول من قوم عَدُوِ حرب لَكُمَ وَهُوَ مور فَتَحَريرُ رَبَِمُئَةٍ على قاتل 
كفارة» ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم وَإن حار المقتول من قوم بتكم 
وَبَينَهُم مِيتَقٌّعهد كأهل الذمّة فَرِيَدٌله مُسَلَمَةُ إل أَمَلِ. وهي ثلث دية المؤمن إن 


2 2 /ال عد 
كان يهوديا أو نضرائياء وثلنا عشرغا إن كان 0 وَتحرير رَقبَةٍ مُؤْمَِةٍ على قاتله 





قَمَن لح يَجِدَ الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به وا 
ولح يذكر تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهارء وبه أذ الشافعي في أصح قوليه تَوَبََ 
1-0 مصدر منصوب بفعله المقدر ا تر 35 يسم كت اوس سك مه اس 


- رسول الله كه كذلك؛ ولا نسخ بعده؛ ولأنه صلة والأولى بما الأقارب. وعند أبي حنيفة إن كان القاتل من 
أهل الديوان فعاقلته أهل الديوان» يؤحذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ لأن عمر دده لما دون الدواوين جعل 
العقل على أهل الديوان» وكان ذلك يمحضر من الصحابة من غير نكير» وليس ذلك بنسخ ما رواه؛ لأن العقل 
كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف وغير ذلك؛ وفي عهد عمر صارت بأهل الديوان؛ 
فجعلها على أهله اتباعا للمعين؛ وإن خرحت العطايا في أكثر من ثلثة من وقت القضاءء أو أقل منها أخذ منهاء 
ولا اعتبار لوقت القتل عندناء خلافا للأثئمة الثلاثة» وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. 

من قوم عدو: أي كفار محاربين بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهمء أو بأن أتاهم بعد ما فارقهم لمهم من 
المهمات. (تفسير الخطيب) ولا دية !لخ: إذ لا وراثة بينه وبينهم؛ لأنهم محاربون. (تفسير الخطيب) 

وهي ثلث دية إلخ: هذا هو مذهب الشافعي يد واستدل يما روي: أن البي 5ه جعل دية النصران واليهود 
أربعة آلاف درهمء ودية المجوسي ثمان مائة درهم, وعند مالك للكء: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم؛ 
لقوله ع3تإ: "عقل الكافر نصف عقل المسلم". وعندنا: دية المسلم والذمى سواء؛ لما روي: "أن أبا بكر وعم ركف 
قضيا بذلك؛ وأدى الببي عت دية كل ذي عهد ف عهده ألف دينار". 

وبه: أي بعدم الانتقال إلى الطعام أخذ الشافعي ف أصح قوليه» وهذا موافق لما قاله الحنفية. والإطعام غير 
مشروع فٍ هذه الكفارة بدليل "الفاء" الدالة على أن المذكور كل الواجبء وإثبات البدل بالرأي لا يجوز فلا بد 
من النص. (روح البيان) بفعله المقدر: أي تاب عليكم توبة. (تفسير الخطيب) 
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١ 3 . 5 5‏ : 2 ع رسك بر ع سر 3 "| ب ا لد 
يقصد قتله .ما يقل غالبا عالما بإيمانه فجزاؤهء لوه فيا وّغضب الله عليه 
و فا )| 0ه عن ىا عن ا : و لا 

يستحله؛ أو بأن هذا جزاؤه إن حُوزيء ولا بدع في خلف الوعيد؛ لقوله: موَيَغْفِرُ 


مَادُونَ ذْلِكَ لمن يُشَاءْ وعن ابن عباس ظ ف أنها على ظاهرهاء وأنها ناسخحة 5050-07 
(النساء:.6م/4) 
فجزاؤه جهنم إخ: حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه مقام الكلام» كأنه قيل: فجزاؤه أن يدخل جهنم 
خالدا فيها. (روح البيان) وهذا: شرع في ذكر الأجوبة عن السؤال الوارد على الآية» وحاصله: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وظاهر الآية يقتضي أن جزاء القاتل عمدا الخلود في النار ولو مات مؤمناء وليس 
كذلكء فأجاب المفسر عن ذلك بثلاثة أجوبة: الأول: أنه محمول على المستحل لذلكء الثانىي: أن هذا جزاؤه إن 
جوزي أي إن عامله الله بعدله جازاه بذلك. وإن عامله بفضله فجائز أن لا يدخله الناره ولكن في هذا الجواب 
شيء؛ لأن فيه تسليم أنه إذا حوزي يخلد في النار» وهو غير سديد؛ للقواطع الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا 
من مات على الكفر» وقد أحاب البيضاوي بحواب آخرء وهو: أنه يخمل الخلود على طول المكث؛ الثالث: أشار 
له المفسر بقوله: وعن ابن عباس در كن إلح. 
مؤول: أي محمول على من يستحل القتل؛ وهذا جحواب عن سؤال حاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في 
النار» فأحاب عنه بثلاثة أجوبة» قوله: "أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي". (تفسير أبي السعود) وروي مرفوعا عن 
البي لد أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه» وبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبو صالحء والأصل ف 
ذلك: أن الله عز وحل يجوز أن يخلق الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعدء ويمذا وردت السنة عن رسول اللموة 
في حديث أنس أنه عِلْتَةا قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له. ومن أوعده على عمله عقابا فهو 
بالخيار. والتحقيق: أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكور؛ لأنه إخبار منه تعالى بأن جزاءه 
ذلكه لا بأنه ريه يذللك» كيل لاه .وقد قال الل تعالى: ورا سيكة سَيّة مثلهاك (الشورى: ٠‏ 64: ولو 
كان هذا إخبارا بأنه تعالى يجزي كل سيئة تمثلها لعارضه. ش ٠‏ 
ولا بدع: أي لا ندرة» ف "القاموس": والبدع - بالكسر -: الأمر الذي يكون أولاء والغاية في كل شيء. 
وععن ابن عباس إلخ: في تفسير الخطيب: وما روي عن ابن عباس: "لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدا" أراد به 
التشديد » وأثبت في البيضاوي: أن ابن عباس روي عنه خلافه أيضاء كما رواه البيهقي في سننه. 
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من آيات المغفرة» وبينت آية "البقرة" أن قاتل العمد يقتل به» وأن عليه الدية إن عفي عنه: 


|] :١7[ 


وسبق قدرهاء وبينت السنة أن ون العمد والقظ) قدلا يسمى ييه العميده وهو أن يقتله 
ما لا يقتل غالباء فلا قصاص فيهء بل دية كالعمد في الصفة؛ والخطأ ف التأحيلء والحمل 


أي كالخطاء أي في ثلاث سنين 


على العاقلة» وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأء ونزل لما مر نفر من الصحابة 
برحل من بن سليم» وهو يسوق غنماء فسلم عليهمء فقالوا: "ما سلم علينا إلا تقية" 
فقتلوة واستاقوا غنمه يُتأنا الذزيوت َامَنْوَأْ إذا صْرَبَترسافرتم للجهاد فى سَبِيلٍ الله 
ُو وفي قراءة بالمثلشة في الموضعين ولا تَقُولُولِمَنَ لمن إِلَتِكُمْ آلسَلَمَ الل 


وهو أن يقتله إخ: كالعصا الصغيرة مثلا. كالعمد: أي كدية العمد في الصفة» وهي التثليث» يعي أثئة أشيه 
العمد في كون ديته كديته في التثليث؛ وأنه أشبه الخطأ في كون ديته مؤجلة إلى ثلاث سنينء وأا على العاقلة. 
والحمل: أي تحمل العاقلة لها عن الحاني. والعمد أولى !خ: مراده: أن حكم كفارتما ثابت بالقياس الأولى» وقد 
علمت أنه لا يحتاج إلى هذا بالنسبة لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأء حيث مثله بقوله: "أو 
ضربه ما لا يقتل غالبا" فيكون مذكورا صريحا لا مقيسا. (حاشية اللجمل) 

أولى بالكفارة إلخ: وهذا الحكم عند الشافعي» وأما عندنا: فنقول: إن الله تعالى جعل كل جزاء قتل العمد في هذه 
الآية» وهو جهنم, أو الجزاء اسم للكامل» فعلم بإشارة هذا النص عدم وجوب شيء آخرء وهو الكفارة» والقصاص 
جزاء امحل دون الفعل؛ فلا ينافيه» كذا في "الأحمدي". لما مر نفر إلخ: وأكثر المفسرين على أنه نزلت في مرداس بن 
فيك من أهل فدكء وكان أسلمء ولح يسلم من قومه غيره» وكان ع83 بعث سرية إلى قومه. وأميرهم غالب بن 
فضالة» فهرب القوم» وبقي مرداس لثقة بإسلامه» ونزل من الحبل» وقال: "لا إله إلا الله محمد رسول الله يل ". وقتله 
أسامة بن زيد وك وساف غدمهه افأخروا رسول الله لخ فوجد وجدا شديداء وقال: قتلتموه إرادة ما معه 

فتبينوا: أي تمهلوا حى يكشف لكم حقيقة الأمر» وما وقع من الصحابة احتهاد غير أنهم مخطئون فيه حيث 
اعتمدوا على بحرد الظن؛ فلذا عاتبهم الله على ذلكء وهذا مرتب على وعيد القاتل عنادا أي حيث ثبت الوعيد 
العظيم للقاتل عمداء فالواجب التثبت والتحفظ» فترتب على ذلك ما وقع من الصحابة. 

فتبينوا: التفعل .عبن الاستفعال الدال على الطلبء؛ أي اطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون وما تذرون؛ ولا تعجلوا 
فيه بغير تدبر. (تفسير أبي السعود) 

وف قراءة بالمثلثة: ني 'فتثبتوا"» وقوله: "في الموضعين" هذا وقوله الآنى: "فتبينوا". 


الجزء الخامس اوم سورة النساء 
بألف أو دوفها أي التحية أو الانقياد بقوله: "كلمة الشهادة" الى هي أمارة على 
إسلامه لشت حُومنًا وإنا قلت هذا تقية لفساك وماللق» فتتلوه توتفووت تطلبون 
بذلك عَرَضَ الْحَيّوة آلدَّنْيًا متاعها من الغنيمة فَعِندَ الله مَغَانمْ كَثيرة 6" تغليكنم عن 
قتل مثله لماله كن: 300 كنثو من قبل تعصدم دماؤ كم وأموالكم عجرد قولكم 
الشتهادة 3ه آمك الج فأيسكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة ا أن تقتلوا متا 
وافعلوا بالداخل 4 الأسلام كما فعل مكم إى ‏ الله قاو يما تكقلورت شيانة 

فيجازيكم به. لا يَسَتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ لْمُؤْمِيِينَ عن الجهاد قن الصَّرَرِ بالرفع 
صفة» والنصب استثناء من زمالة أو أو عمى أو نحوه وَالْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله أَمولِهِرٌ 


لاستوائهما ف النية وزيادة امجاهدين باعي 44 من الفريقين 520000 
ل ا 0 . 1 لخلوص نيتهم 
الجنة وَفْضْل اللَّهُ المُجَهِدِينَ عَلَى القعِدِينَ لغير ضرر أجرًا عَظِيمَا :72 ويبدل منه. 


ْ من الأجر 


فمن الله عليكم: أي قبل منكم النطق بالشهادتين» ولم يأمر بالبحث عن سرائركم. (حاشية الصاوي) 

عن الجهاد إلخ: أي في بدر كما رواه البخاري. بالرفع: صفة أي برفع لفظ "غير" صفة "للقاعدون". 

من زمانة: الزمانة - بالفتح - مرض يدوم. لضرر: كذا فسره الزجحاجء واختاره المصنف, والأكثر على أن المراد 
من القاعدين غير أولي الضررء والجملة بيان لنفي الاستواء. (تفسير الكمالين) فضيلة: أي ف الآخرة, والمعن: أن 
من تقاعد عن القتال لمرض ونحوه فهو ناقص عن المباشرين للجهاد درجة؛ لأنهم استووا معهم في الجهاد بالنية؛ 
وإِنما زاد المحاهدون بالمباشرة» وكل من القسمين وعده الله بالحسنة. وكلا: مفعول أول لما يعقبه» قدم عليه لإفادة 
القصر تأكيدا للوعد أي كل واحدء وقوله: "الحسن" مفعول ثان؛ والجملة اعتراض جحيء يما؛ تداركا لما عسى 
يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول. (التفسير الكرحي) ويبدل منه: أي من أحر»؛ بدل 
الكل مبين لكمية التفضيل. (روح البيان) 


الجزء الخامس عدى ب سورة النساء 
منازل بعضها فوق بعض من الكرامة وَمَعْفِرَة وَرَحْمَةَ منصوبان بفعلهما المقدّر وان آدَ: 
غَفورًا لأوليائه رَّحِيمًَا 2 بأهل طاعته. ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجرواء فقتلوا 
يوم بدر مع الكفار إن أن توَفهُم آلْمَليكهُ طَالِمى أنفيِيم بم بالمقام مع الكفار» وترك 
الهجرة قَالُوأهم موبخين ف و أي في غو يبن ف أبر ذينك؟ :قال وا مقذرين 
كنا مدكسْعَون عاجريق عن إقالية: الدين فى الأرْض أرض مكة قَالْوَأ لهم اوييقا ألم 
لخن ارصن اللو ويعة تابنا يبأ م من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال 





الله تعالى: فَأولتيبكَ مو 568 ونان سه 30 ل الْمتْتضْعفين الي 
هم لي يشير إلى المتخصيوصض باللم 


الرَجَالٍ وَاليِسَاءِ وَالْولَن الذين لا مَسَتَطِيعُونَ حِيزَةٌ لا قوة حم على اهشجرة ولا نفقة مَة نفقة وَل 
يَعَدُونَ سَبِيلاٌ () طريقاً إلى أرض الهحرة. فَأُولتِكَ عَسَى اله أن يحْفْوَ عه وكات 
2) وَمَنيَاجِرَ فى سَبِيلٍ الَِحجَدْ فى الأرض مُرَعَمًا مهاجرا 7 000 


هذ! ترعيب ل اشحرة 
منازل إلخ: فهذه لمن قعد بغير عذرء واليٍ قبله لمن قعد بعذر, والأكثر على أن الحملتين كليهما فيمن قعد بغير 
عذرء وإنما كررء وأوجحب في الأول درجة» وف الثاني درجات؛ لأن المراد بالدرجة الظفر والغنيمة» والذكر 
الجميل ف الدنياء وبالدرجات ثواب الآحرة» وبينه بالإفراد في الأول» واللجمع في الثاني؛ لأن ثواب الدنيا في جنب 
واب الآخرة يسير. (تفسير الكمالين) بفعلهما المقدر: أي وغفر الله لهم مغفرة ورحمهم رحمة» ولم يجعلهما 
المفسر عطفا على "درجات" كما جعله غيره؛ لأن ف كوفما بدلا من الأجر تعسفا. (تفسير الكمالين) 
عاجزين: عن إقامة الدين» في "الأحمدي": وفي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة» أو 
الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق. لا يستطيعون حيلة إلخ: صفة للمستضعفين؛ إذ لا توقيت فيه» فيكون في 
حكم المنكر. (الروح والبيضاوي). واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما يتوقف عليهء واهتداء السبيل؛ 
ومعرفة الطريق بنفسه أو بدليل. مراغما إلخ: بفتح الغين: اسم ظرف معناه مهاجرا بفتح اليم أي موضع هجرة 
من راغمت قومي أي هاحرقم؛ قيل: ميت المهاجرة مراغمة؛ لأن من يهاحر يراغم قومه. (تفسير الكمالين) 
مهاجرا: أي مكانا يهاجر إليه» وعبر عنه بالمراغم؛ للإشعار بأن 0 يرغم أنف قومه أي يذلهم؛ والرغم الذل 
والهوان» وأصله: لصوق الأنف بالرغام بفتح الراء وهو التراب. (تفسير أبي السعود) 


لحي ع عو 2 ضير 


ْ د‎ 
0-١ 


الجزء الخامس ها م سورة النساء 





ا في الرزق وَمَن تحرج من ببته ٠‏ بِيتِه- مُهَاجِرَا إلى اللّهِ وَرَسُولِ نم يدَركه المْوَتُ في 
الطريق كما وقع َنْدَ ع بن ضمرة الليني وعم د ده ل 2 0م عي و امع معز وو حي 


ومن ترج: أي ه ا عن على مقر استعداذه الذي جبل عليه , هيز للا هرد :اواك التفس#8 أو 
سيد السشائعه يقرت الاتتظاح قبل 1 لوسرف لق وقد رسال الل اليس اق إلية ؛ فإ اقوس إل 
0-0-7 جل المإزنم الذي للد إليه أي يا أرب من :الكمال الذي حصل له إن كان واجد المقام الذي وقع 
ولق قس أن يو يد اوباب يه بالوضول إليهع من تقسييزر الشيخ محي الدين ابن عربي. 

إلى الله ورسوله: أي إلى طاعة الله وطاعة رسوله يعد (روح البيان) كما وقع لجندع: وأكثر المفسرين على أن 
اسمه حندب بن ضمرة) وروي: أقا رسواك الله كل لما بعث بالآيات المتقدمة إلى مسلمي مكة قال جحندب بن 
لا أبيت الليلة فكة) فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت» فصفق بيمينه 
على شالهء ثم قال: اللهم هدة لكء وهذه لرسولك أبايغتك على ننا بايعلك رسولك» فمانت حميداء فبلغ خخبره 
أصحاب رسول الله وت فقالوا: لو توق بالمدينة لكان أتم أجراء فنزلت. قالوا: كل هحرة في غرض ذينئٍ من 
طلب علم وحج أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله عَلِتَكا. (تفسير أبي السعود) 
لجندع بن ضمرة: وذلك: أنه لما نزل قوله تعالى: "إن الذين توفاهم الملائكة' الآيات بعت إن كلل إلى مكةع 
فتليت على المسلمين الذن: بعكب ايس زينيد اناي ليزيو بئ ليث شيخ مريض كبير يقال له: دك 
بن ضعغرة) فقال: "زرالته عا 1ت مد ستفئ الله فإبي لكجبول حيلةع ولي هن المال ما يبلغيئ إلى المدينة؛ وأبعد 
متها والله لا أ باد سايا عي و بست سيو ايش يوسا فأدر كه المورس) قفن 
مسف إلى الت قر سال "اللهم هذه لك وهذه لرسولكء؛ أبايعك على ما بايعك رسولك"»؛ ثم مات فبلغ 
حبره أصحاب رسول الله فقالوا: لو واف المدينة لكان أتم وأوق أحراء وضحك منه المشركون» وقالوا: ما 
ضمرة اللي : سح لساك المح ترف الب هنا هي الصحيخ كماي الاستيعاب ؛ قد رو الطبري: من 
طريق سعيد بن جبير وغيرهما: أنها نزلت في رجحل كان يمكة: فلما سمع مقيما قوله تعالى: "ألم تكن أرض لله 
واسعة فتهاحروا فيها"» قال لأهله وهو مريض: أحرجوئ إلى المدينة» فأخرجوه» فمات في الطريق» فنزلت» واسمه 
ضمرة على الصحيح كذا ذكر في "فتح الباري" قال ابن إسحاق في سيره: لما هاجر البي ود كان جندع بن - 


الجزع اتسين دهم سورة النساء 





5 قل 
د زر 0 2 


فَقَدَ وَقَعَ ثبت جر عَل الله و3 ن ١‏ لله غَفورًا رَحِيمًَا © وَإِذَا مار فى الأرَضٍ 
قاية كعك جُمَاحَ في أن تَقَصُرُوا ء مِنَ الصّلوة بأن تردوها من من أربع إلى 'النتين إن خفتم 
7 َتِدَكُمُ أي ينالكم .مكروه ألَّذِينَ كرا بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له» وبينت 


ِ رسن النزول 


الستة أن المراد بالسفر الطويل المباح» وهو أربعة برْدٍ وه مرحو ثاله» ويؤخذ من قوله 
لشافعي 
تعالى : ليس عَليْكهْ جُنَاحٌ4 أنه رخصة لا واجحبء وعليه الشافعي إِنَ الكفرِينَ كانُوأ 


ا 


لج عدوا عُبِيمًا م :22 بيّن العداوة. َإِذَا كنت يا معحمهدل! حاضرا فِيِحٌ وأنتم تم تنحافوك العدو 


- ضمرة بن أبي العاص الجندي الضمري رحلا مسلماء فاستبطأء فقال فيه: أخرجون من مكة. فخرج مهاجراء 
فمات في الطريقء فنزلت الآية» وفي "الإصابة" في اسمه عشرة أقوال» منها: ضمرة بن الحخيص» كان أعمى؛ 
ورجال وسعهء وكان شيخحا. (تفسير الكمالين) 

بيان للواقع: أي وهو أن غالب أسفار نبينا يد وأصحابه لم تخل من خخوف العدو؛ لكثرة المشركين. (حاشية اللدمل) 
فلا مفهوم له: [أي عند الأئمة الأربعة والجمهورء خلافا للخوارج] أي فلا يشترط المنوف» بل للمسافر 
السفر مع الأمن» قال المولى أبو السعود ف تفسيره: بل ثقول: إن الآية الكرعة مجملة في حق مقدار القصير 
وكيفيته» وق حق ها يتعلق به من الصلوات» وفي مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصرء فكل ما ورد 
عدو من القصر في حال الأمن: و تخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف» وبالضرب ف المدة المعينة بيان 
لاجال الكمات. :وعن ابن عباس فق قال: ساقر رسول الله 28 بين مكة والمدينةا لا خاف» قصلى ركعقيق 
إلخ. (روح البيان) قلت: هذا الحديث مروي في الصحيحين. 

وهو أربعة برد: برد جمع بريد؛ و كل بريد أربعة فراسخ, وكل نوات أميال بأميال هاشم جد رسول الله وك 
وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدمء: وهي أربعة آلاف خطوة. (روح البيان) 

برد: بضمتين» جمع بريد وهو اثنا عشر ميلاء والميل اثنا عشر ألف قدمء وكانوا يبنون ربطا في الطريق يسموفها 
السَكلف) بين كل سككين اثنا عشر ميلا وثمه بغال» ويسمون كلا منهما بريداء معرب ,ريده د أي مقطوع 
الذنب» ثم سمي الراكب به والمسافات. (تفسير الكمالين) 

وعليه الشافعي: أي وهذا المقدار المذكور عند الشافعي يطه. وأما عند أبي حنيفة: فأدن مدة السفر الذي يجوز 
فيه القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سيرا وسطاء وهو سير الإبل» ومشي الأقدام على القصد في البر» واعتدال 
الريح في البحر؛ وما يليق في الحبل» ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه؛ فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في 
يوم قصرء ولو سار مسيرة يوم ف ثلاثة أيام لم يقصرء ثم تلك المسيرة ستة برد» وهكذا في "الأحمدي" وغيره. 


الججزء الخامس كم سورة النساء 
فأقمتَ لَهُمِ الصَّلَوة وهذا حري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له فلتَقم 
> ازور سي عل اع ا ع 6 م ع 1 0 : 1 ع 

لا و طائفة عدر أي الطائفة ني م قامت معك ا 





أي شرعوا. > 


رضي ا حاة العدو 


تل ود يق وَأْسَلِحَتَهِمَ معهم إلى أن تقضوا الصلاة» وقد فعل ل يل كذلك 
بنط خل روآه الشيكان ود ال وَ تغفلورت إدا فمتم إلى. الصلاة عن 


2 


اخلفيك وامووق يلون ملعك حَيلةٌ وجدة بأن يحملوا عليكم فيأحذوكم 
وهذا علّة الأمر بأحذٍ السلاح وَلَا جَنَاحَ عَلَيِكُمْ إن كان بكم أذى ل لزالز 
الور عه 1 21 أ اي تع د - 3 ! 1 5 : 
مرّضئ ان تضعوا اسَلحتكج فلا تحملوهاء وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذرع 
احترزوا منه ما استطعتم الذأعة كيين عدب خوك بج © ذا إهانة. فإِذا قَضِيتَمٌ 


الصَّلَوِةَ فرغتم منها فَاذْكرُوأ لله بالتهليل والتسبيح قِيمَا وَقَعُودًا وَعَلَىْ ويك 


وتتأخر طائفة : أي بإزاء العدو . (حاشية الصاوي) والثابئ !اخ : أي يع الشبيخان: وك الأحمدي” ثم حص 

عن أخذ الأسلحة حين المرض والمطر بقوله تعالى: ؤزلا خا عَيِكُ إن 00-0 كم لمي مَطر أز لظيو أن 
تضعوا| أَمْلِحتَك:4 (الساء: ؟١٠)؛‏ وقرر الحذر على كل حال» ط يرحض بتركه أضلا حيث قال: "وغحملوا 
حذركوى". فعلم أن الحذر واجب.إن الله أعد إ لخ: عبارة "أى. السعود": إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا تعليل 
مباشرة الأسباب؛ كي يحل بهم عذابه بأيديكم. (تفسير الجمالين) 

فرغتم: هذا تفسير على مذهب أبي حنيفة يله وقيل: المععئ إذا أردتم الصلاة واشتد الخنوف صلوا كيفما أمكن, 
قياما مسائفين» وقعودا مرامين, وعلى جنوبكم مثخنين أي بحروحين على مذهب الشافعي من أنه يجب الضلاة 
حال المحاربة» وقال أبوحنيفة يلله: لا يصلي امحارب حي يطمئن. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس نهم سبورة النساء 
مضطجعين أي فٍ كل حال فَِإِذَا آَطْمَأََدبُةَ أمنتم فَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَة 7 بحقوقها إِنَّ 

الصّلوة كاتث على الْمُؤْمِيِيسَ كِتَسا مكتوبا أي مفروضا > مَوَقوكًا 2 أي مقدّرا وقتها 
فلا تؤحر عنه. ونزل لما بعث 35 طائفة في طلب أن سفيان رأسحابه ا رجعوا من 

أحد فشكوا الجراحات: وَلَا تَهُِوا تضعفوا فى أ تق طلب لقو دايا لاتيم 
إن تَكُوتُوا تَأَلَمُونَ تحدون ألم الجراح فرع والقيج تايح أن أي مثلكمء ولا 
يجبنون عن قتالكم وَتَرَجُونَ أنتم نَأ من النصر والقواب عليه ما لَا يَرَجُوَ هم 
فانم تزيدود عليهم بذلكء» فيد فينبغي أن تكونوا أ رعب منهم فيه وكان الله عَلِيمَا بكل 


م 


شيء حكيما * في صنعه. زسرق لأفضة ين أبرق قرشل وغياها عند يعرفي:.. . 


شوج 


7 ع 
3 


بحقوقها اخ: أي من الأركان والشروط والسنن. مو قوتا اخ أي فرضا مو قتا قال: وقته الله عليهم فلا بك من 
اقامتها قف حالة 00 أيضا على 0 ند وقيل: صرية مقشدرا 5 ا ربع ركعات» وق السفر 
ما رجعوا و 2 فيا« من وقعتهاء والصني عائد إلى 1 فحينئذ هم أبو سفيان» وتشاور رمع أصسحان ف 
العود إلى المدينة؛ ليستأصلوا المسلمين» فبلغ ذلك رسول الله فنادى في اليوم الثاني من وقعة أحد: ليخرج من 
كان معنا بالأمس ؛ ولا يخرج معنا غيرهم؛ فخرجوا حت بلغوا إلى حمراء الأسدء وتقدم ذلك في "آل عمران . 
إل تكونوا إلخ: تعليل للنهي وتشجيع طمء ال معي .: ليس الآلم ها ب كم بل هم كذلك» قوله: "والثواب عليه" 
أي على الجهاد فإنكم تقاتلون قُِ سبيل الله وهم يقاتلون قّ سبيل الطاغوت» فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم 
عليهم. (حاشية الصاوي) والثواب عليه: أي على الجهاد, فإنكم تقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم عليهم. 

فأنتم تزيدون إل: أي ليس ما تحدون من الألم بالجرح والقتل مختصا بكم» بل هو مشترك بينكم وبينهم: يصيبهم 
كما يصيبكم. ثم إفهم يصبرون عليه» فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أحدر منهم بالصبر؛ لأنكم ترجحون 
من الله ما لا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب العظيم في الآحرة. (تفسير المدارك) 

وسرق طعمة: بضم الطاء كما في "القاموس" و"جامع الأصول"» وبفتحها وكسرهاء قوله: "أبيرق" بضم الهمزة وفتح 
الموحدة. مفصله روي أن طعمة بن أبيرق أحد ببئ ظفر سرق درعا من جار له اسمه قنادة بن النعمان في حراب دقيق» - 


الجرء اللخامس برهم سورة النساء 
فوجدت عنده» فرماه طعمة يماء وحلف أنه ما سرقهاء فسأل قومه الببي يه أن 
يجادل عنه ويبرئه» فنزل: مانو إِليكَ الكتَبَ القرآن بآلحَقٌ متعلق ب "اقول" 


تخاصماً عنهم. وأتتير أل نما “صمت به اصن 1 غَفورً 5لخنيضا 49 وَلا نجتدل 
ا ا حَوَانًا كثير النيانة أَنِيمًا ا يعاقبه. ساكو 


- فجعل الدقيق ينتثر من حرق فيه وخبائها عند زيد بن السمين رجحل من اليهود؛ فالتمست الدر ع عند طعمة؛ 
فلم توجد, وحلف: "ما أخذهاء وما له يما علوم" فتركوه» واتبعوا أثر الدقيق حي انتهى إلى منزل اليهود. 
فأختوهاء فقال: "ذفعها إلى طعمنة» وفنهند له نان من اليهوة"+ ققال بتو بظفِرة "انطلقنوا بنا إلى رسول: الله كل 
فاسألوه أن يجادل غن صاحبهم"». وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافقضح ويرك اليهوذ» فهم رسول الله 85 
أن يفعل فنزل. (تفسير المدارك) فسأل !لخ: الفاء الفصيحة أي فانطلقوا وأتوهء فسألوه أن يجادل عن المسلم؛ لأن 
اخبال بعاد له ان السرقة في يد اليهودي وهم متهمون في الزور وعداوة الأنصار. (تفسير الكمالين) 
علمك: أي وأوحى إليك: وإنما يسمى العلم اليقيئ رؤية؛ لأنه حرى محرى الروية ف قوة الظهورء قال ابن 
عباس: "إياكم والرأي"» فإن وميا ن الناس .يما أراك اللهء ول يقل: .ما رأيت» أخحرحه ابن أبي حاتم؛ 
وقال غيره: يحمل قوله: 'ععا أراك اللها ' على الوحي والاجتهاد معاء قال الشيخ أبو عتصون 71 أشملك الله بالفظر 
ف الأصول || لمنزلةع وفيه دلالة ججواز اللاجتهاد. (تفسير الكهبال: ليبن) ما *ممت به: أي من القضاء على اليهودي» 
فإنه ذنب صورة على حد َإوَءَ عَصَى آدَمُ رَبّهُ فغَوّى# (طه 00 | ياك بحستاات الأبوار سكات: المقويين: 
الذين يختانون: والمراد به طعمة ومن عاونه من قومه؛ وهم يعلمون أنه سارقء أو ذكر بلفظ الجمع؛ ليتناول 
طعمة وكل من حان خيانته. (تفسير المدارك) بالمعاصي: جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم؛ لأن وبال 
حيانتهم عليهم. و"أي يعاقبه" تفسير لقوله: "لا يحب". (تفسير الكمالين) خوانا: وإنما قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى 
عالم من طعمة أنه مفرط في الخيانة وركوب الإثم» وروي: أن طعمة هرب إلى مكة وارتد» ونقب حائطا بمكة؛ 
ليسرق متاع أهله فسقط الحائط عليه فقّتله: وقيل: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أحوات. وعن 
عمر: أنه أمر بقطع يد سارق؛ فجاءت أمه تبكي. وتقول: هذه أول سرقة سرقهاء فاعف عنه؛ فقّال: كذبت» إن 
الله لا يؤاحذ عبده في أول مرة. (تفسير المدارك) خوانا إلخ: صيغة مبالغة بمعيئ كثير الخيانة؛ لأنه وقعت منهم 
حيانات كثيرة: أولا السرقة, ثم اتهام اليهودي؛ ثم الحلف كاذباء ثم الشهادة زوراء إن قلت: أن مقتضى الآية: - 


الجزء الخامس م م سورة الدساء 
وقومه حياء مِنَ آلئّاس وَلَا يَسَتَخَفُونَ مِنَ اللَهِ وَهوَ مَحَهُحَ يعلمه إِذ يُبَيئُونَ يضمرون ما 
ا يَررَضَى مِنَ الْقَوَلِ من عزمهم على الحلف على نفي السرقة» ورمي اليهودي يما وَكَانَ 
لله بمَا يَحْمَلُونَ حيطا و علما. هَتَأَنشُريا هَتوْلَةءِ خطاب لقوم طعمة جد لَتُرَخاصمتم 
عَتْئْمَ أي عن طعمة وذويه, وقرئ: 1 عه فى الْحَيّوة آَلدَّنَي فَمَن يَجَددِل الله عَنجْمْ يَوْمَ 
آلْقيّمَةٍإذا عذكم معن يون علد وهيل 2 يتولى أمرهم يلات اسن أي لا أحد 
يفعل ذلك. وَمَن يعمل سوع) ذنبا يسوءع به عيره كرفي طشم اليهودي أو يَظْلِحٌ نَفْسَهء 
يعمل ذنب قاصرا عليه ثُمَستَغفِر آنه منه أي يتب يجِدٍ اله عَفُورًا له رَّحِيمَا (2) به. 
ومن يكن لما ذنبا هتما يكبي عل كدي لأن: وباله عليهاه ولا يضر غيزه وان 
أللّهُ عَلِيمًا حَكيمًا 29) ف صنعه. وم توج فليا سواء سد مه مس . 150 


- 1 الأب من “قاقر سيق يلوتسي( نه ليس كذلك؟ أحيب: بأن ذلك بالنظن لمح نولت فيهم :وهو 
طعمة وقومه؛ فالواقع أن عندهم حيانات كثيرة. (حاشية الصاوي) 
يعلمه: أي لا يخفى عليه حاف من سرهم؛ وكفى هذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ريحم 
سياه رم اطي بيات (تفسير المدارك) يضمرون: هذا هو المراد من التبييت ههناء وإلا فهو في 
الأصل تدبير الأمر ليلا. ها أنتم إل: "أنتم" مبتدأء و"هؤلاء" خبره, و"ها" في أول كل منهما للتنبيه. (روح البيان) 
يا هؤلاء: يشير إلى أن "أنتم" مبتدأء و"جادلتم" حبر والمنادى معترضة بينهما. (تفسير الكمالين) 
ايت أي عن جانب الطعمة وقومه. أم من يكون: قال العلامة التفتازاني في هذا الموضع يعينٍ إذا وقع بعده 
سم استفهام: يكون بمعئ "بل"» لا متصلة ولا منقطعة. وقال صاحب "المغين": معيئ "أم" المنقطعة: الإضراب» ثم 
لاط لاجرب عرف واوا عفدن وطاق امطبام 60 ع ا «أمْ هَل تُستوي 
لظلّمَاتُ وَالنُور4 (الرعد: 15). (تفسير الكمالين) لا أحد: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري .معي النفي في 
الموضعين. أي يتب إلخ: أي يصدق ف التوبة» فليس المراد بحرد اللسان كذا أفاد شيخناء وقيد بالتوبة؛ لأنه لا ينفع 
الاستغفار مع الإصرار» وهذه الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب» سواء كانت كفرا أو قتلا عمدا 
أو غصبا للأموال؛ لأن السوء وظلم النفس يعم الكل. (تفسير الكرحي) أي يتب: إشارة إلى أنه ليس المراد القول 
مجرد اللسان ما لم يقل: "تبت وأسأت ولا أعود إليه أبداء فاغفر لي يا رب!". (روح البيان) 


الجرء الخامس ٠‏ كاسم سورة النساء 


ا قفا : . 2 ًِ حل #ر 1 > 2 حاوار راس اس وم مر د 2 ات ام 
أو إثما : كبر لم برمر يو بريعا منه فقل احتجمل تحمل ععدنا بر مية وَإِنما مبينا الك 
صلا ش 


رمى طعمة رب 


ينأ بكسبه. وَلَوََا فَضْل أله عَليِكَ يا محمد وَرَحَمَمْه. بالعصمة ََمّت طَآبفَة مَْهُرَ من 
قوم طعمة أرن يُضِلوَ عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك وَمَا لاست فهو 
وَعَا توكتك من ؤائدةا ترز لأن وبال. إضلاهم عليهم وَأيرَكَ آله 2ك لدت 
القرآن وَاِكمَةَ ما فيه من الأحكام وَعَلّمَلكَ ما لَمْ تكن تَعَلَمُ من الأحكام والغيب 
وكارت فَضْلْاللَّهِ عَلَيِكَ بذلك وغيره عَظِيمَا (2) لا خَيَرَ فى كَثير من نْجْوَنِهُجَ أي 


عِ ا دن 0 اف عع ا عد ع 2< 6ح مايق 
الناس أي ما يتناحون فيه» ويتحدثون لآ تجوى من أمَرَ بِصَدَقَةٍ او معروفي عمل بر ... 


ذنبا كبيرا: أو ما كان من عمدء والإثم من الوثم وهو الكسر كأنه يكسر الأعمال بالإحباط. (تفسير الكمالين) 
بريئا: مفعول به أي شخصا بريئا منه كاليهودي ف واقعة طعمة. (تفسير أبي السعود) ولول إلخ: حوايما قوله: 
'لهمت"؛ واستشكل بأن الهم قد وقع منهم؛ والمأخحوذ من "لولا" أنه لم يقع لوجود فضل الله ورحمته» فأحيب: بأن 
المراد هم يخصل معه الإضلال؛ فالمعي انتفى إضلالك الذي هموا به لوجود فضل الله ورحمته. (حاشية الصاوي) 
زائدة: أي شيء من الضرر» فهو في موضع النصب على المصدر. (تفسير الكمالين) 

بذلك: أي بإنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلم» وقوله: "وغيره" أي كالفضائل الي اختص بما ما لا 
يعلم كنهه إلا الله تعالى. من نجواهم: هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة؛ وإن نزلت في 
تناحي قوم السارق لتخليصه. "روح البيان"» وإليه أشار الشارح بقوله: أي الناس. 

إلا نجوى إخ: قدّره؛ ليفيد أن الاستثناء متصل على أن النجوى مصدرء وفي الكلام حذف مضاف كما اتختاره 
القاضي ك"الكشاف", وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأن "من" للأشخاص» وليست من جنس التناجي» فيكون 
بمعين "لكن من أمر بصدقة ففي بحواه الخير". (تفسير الكرحي) 

معروف: المراد به كل طاعة الله فيدحل فيه جميع أعمال البر» فهو من عطف العام على الخاص» وقوله: أو 
إصلاح بين الناس معطوف على قوله: أو معروف من عطف الخاص على العام؛ اعتناء بشأنه» واهتماما به. وإنما 
حصت الثلاثة؛ لأن الأمر المرضي لله إما إيصال نفع» وهو إما جسمان أو روحان» فالأول: كالصدقات» 
والثاني: كالأمر بالمعروف», أو دفع شر كالإصلاح بين الناس؛ لأن المفاسد مترتبة على التشاحن» وبالإصلاح يحصل - 


الجزء الخامس م سورة النساء 
أوَإِصَلّ بَيتَ لاس وَمَن يَفْعَلَ ذَلَِك المذكور أَبْتِعَآءَ طلب مَرضَاتٍ أله لا غيره 


من تلات الدنيا فَسَوفَ 5 وتيه بالنون والياء أي الله جر عَظِيمًا © ومن يشَاقِق يخالف 





يي طريق سول الثؤبيية 7 ليام / الذي هم عليه من الدين بأن يكفر 


متعلق بقوله: ويتبع 
توه مَا نول نجعله واليا لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا وَتْصَلهء 
ندخحله في الاخرة جهنم ليحترق فيها وّساءت مصيرا 2 مرجعا هي ِنَ الله لا يَغْفِرٌ 
أن شرك د 0000| [|[1[1[1[1[1 052111011110101 


- الخير والبركة» ودفع الشرور؛ ولذا حث 5 بقوله: امش ميلا عد مريضاء امش ميلين أصلح بين اثنين» وبالجملة 
فكثرة الكلام لا خير فيهاء قال بعضهم: من كثر لغطه كثر سقطه وفي الحديث: وهل يكب الناس ف النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. (حاشية الصاوي) 

ومن يشاقق: لما ذكر سبحانه تعالى المطيعين» وما أعد لهم في الآحرة» ذكر وعيد الكفار وعاقبة 0 على 
عادته سبحانه في كتابه. (حاشية الصاوي) اعلم أن تعلق هذه الآية ما قبلهاء هو ما روي: أن طمعة بن أبيرق لما 
رآى أن الله - تعالى عر وحل- :هملق سترمء وبر اليهودن عن تمّة السرقة» ارتذ وذهب إلى مكة: وتقب حدارا 
لأحل السرقة» فهدم الجدار عليه وماتء. فنزلت هذه الآية إلخ. (التفسير الكبير) فإن قيل: ما الحكمة ف فك 
الإدغام في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول" والإدغام في "سورة الحشر" في قوله ب "ومن يشاق الله"؟ 
اعبة :نيان “ل" في لفظ الجلالة لازم بخلافه في الرسولء واللزوم يقتضي الثقل» فخفف بالإدغام فيما صحبته 
الجلالة» بخلاف ما صحبه لفظ الرسول. (تفسير المخنطيب) 

غير سبيل المؤمنين: أي سبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي» وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تحوز 
مخالفتهاء كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين» وبين مشاقة 
الرسول في الشرط» وجعل جزاءه الوعيد الشديد؛ فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول. (تفسير المدارك) 

نجعله واليا: أي متوليا أي مباشرا لما هو فيه من الضلالء وقوله: "لما تولاه" أي انختاره. (حاشية الجمل) 

بأن نغخلي إلح: أي بين المتولى» وبين ما اختاره. 


اججزرء الخامس ل ١‏ سورة النساء 
وَيَعْفِرٌ ونأ 6 ذا للك لمن مم2 ومن يُشَرِك باللّه فَعَنَ صل صَلَيأ بَعِيدًا 2 عن 
الحق. إن.ما يدعورت .يعبد المث ركون من كونيد أعي الله أي غيره ل نكا أصناما 


مؤنثة أسماثها 
مؤانئة كاللاات والعرى ومنأة وَإِن ما ودعيك2 يعبدو ل بعبادها إل 3 لا مَريدً 


جم خخارجا عن الطاعة؛ لطاعتهم له فيها وهو إبليس. 00 أبعده عن رحمته 
قات أي الشيطان 7م عدن لأحعان ل ين عباوَاك تصضِيًا حفا مَفْرُوضا 29م مقطوعا 
أدعوهم إلى طاعى. وَلْأُضِلكهُمَ عن عرق اعلتق «الورشوسة 29 ألقي في في قلوفهم طول 
الحياة» وأن لا بعث 00 حساب») 59 - اذّارَت الأتعن م وقد 


ويغفر إلخ: روي: أن شيخحا جاء إلى لى اللبي كه فتقال ياارسوك اللدة 'إنْ شيخ منهمك في الذنوب إلا أ 1 ا شبرك 
باللّه شيا منذ عرفته وآمنت بهء ول أتخذ من دونه ولياء ولم أوقع المعاصي خرأة» وما توهصت لرفة هين أ أعجز 
الله هرباء وإني لنادم تائب مستغفرء فما ترى حالي؟ فنزلت هذه الآية. (خطيب). والشرك غير مغفور إلا بالتوبة 
عنه» وما سواه مغفور» سواء حصلت التوبة أو لم تحصل؛ لكن لا لكل أحد بل لمن يشاء الله مغفرته. (روح البيان) 
بعيدا ! لخ: فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة؛ وأبعدها عن الصواب والاستقامة» كما أنه افتراء وإثم عظيم؛ ولذلك 
حعل الجزاء في هذه الشرطية "فقد ضل إلخ'» وفيما سبق: "فقد افترى إثما عظيما" حسبما يقتضيه سياق النظم 
الكريم وسباقه "أبو السعود". (تفسير الحمالين) إلا إناثا ! لخ: إناث جمع أنثى» والمراد الأوثان» وسميت أصنامهم 
إناثا؛ لأنهم كانوا يصوروهًا بيصورة الإناث» ويلبسوها أنواع الحلل الى تتزين يا النساءء ويسموفا غالبا يأسماء 
المؤنثات» نحو: اللات والعزى ومناة. (روح البيان) 
كاللات والعزى: اللات تأنيث الله: والعزى تأنيث العزيز. (التفسير الكبير) إبليس: وقال ابن عباس كما ذكره 
البغوي: كان في كل واحدة منهن شيطانة يتراءى للسدنة والكهنة يكلمههم؛ ولذلك قال: "إن يدعون من دونه 
إلا شيطانا". (تفسير الكمالين) ولأضلنهم: مفعوله محذوف كما قدروهء وكذا "ولأمنينهم"»: وكذا "ولآمرهم": 
وحذف لدلالة ما بعده عليه. وقوله: لأمنينهم أعدهم الأمان الكاذبة. 
بالبحائر: جمع بحيرة» وهي أن تلد الناقة أربعة بطونء وتأق ف الخامس بأنثى» فكانوا يتركوفاء فلا يحملون 
عليهاء ولا يأحذون نتاجهاء ويجعلون لبنها للطواغيت» ويشقون آذانما علامة على ذلك. (الجمل) وف 
'المضباح"؛ البحيرة .معن اسم مفعول وهي مشقوقة الأذن. 


الجزء الخامس ا سورة النساء 
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دينه بالكفرء وإحلال ما حرم؛ وتحريم ما أحل وَمَن يَتَخِذ الشيطسَ وَلِيِّا يتولاه ويطيعه 
قوس الأواي غبره اققة ير نوكا ياج بيناة لمسيره إلى الدار للؤينة خليه. 
صل 
خ ف “ى رار ساس ' د ؛ . . ع 2 لهو اه 
يَعِدُهَيٌ طول العمر وَيمَيِْمَ نيل الآمال ف الدنياء وأن لا بعث ولا جزاء وَمَا يَعِدُهمِ 
َلشيطّنٌ بذلك لآ غوورًا © 2 باطلا. أَوْلنِيكَ مأوَ: نهم جَهَنمٌ وَل حدُونَ عَبَْا نخيصًا (©) 
تعينالة. ولد تت خامثوا وَضولوا لصلِحَدي سَعْ دهم جَخْسو جرى من ححَيهَا الأَتْهَرٌ 


علين دي انك وَعَدَ لله حَقَا أي و عدهم الله ذلكء. وحقه حقا وَمَنَ أي يا انحل 
فهو استفهام معي النفي 


أَصْدَقَُ نَل فبلاً () أي قولا. وانزل لا افتضر المسلمون وأهل الكتاب 5 ان 





دينه: فسره خحلقه بالدين على ما يشير إليه قوله تعالى: جلا َبدِيلَ لخلق الَهك (الروم: )٠‏ أي لدين الله أخر ج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس #ما: خحلق الله أي دين الله؛ واستدل به على أحد القولين أن الإبمان مخلوقء» وعنه أن تغيير 
دين الله هو تحليل الحرام؛ وعكسه تحريم الحلال» وقيل: تغيير الفطرة» والمشهور تفسير تغيير الخلق بتغيير صورة 
الحيوان بفقاء عين الحامي») وخصاء بن آدم والوشم والوشر والوسطة والسحقء وتغيير الشيب بالسواد» والوصل 
والنمص» ومن ههنا كره أنس 5ه خصاء الغنم؛ وجوزه الجمهور؛ لأن فيه غرضا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 

يعدهم ويمنيهم: أشار الشارح إلى أن مفعوليهما محذوفان» والضميران ل"من"؛ والجمع باعتبار معناها. (الكرخي) 
عنها: متعلق تمحذوف وقع حالا من "محيصا" أي كائنا عنهاء ولا يجوز أن يتعلق ب '"يجدون"!؛ لأنه لا يتعدى ب 
'عن"'» ولا بقوله: "محيصا"؛ لأنه إما اسم مكان؛ وهو لا يعمل مطلقاء وإما مصدرء ومعمول المصدر لا يتقدم عليه. 
(روح البيان) محيصا: من حاص يخيص إذا عدل» يشير إلى أنه مصدرء وقوله: "عنها" صلة مقدم عليه وأجاز 
الرضي عمله في الظرف المتقدم؛ واختاره المتأخرون» وقد يجعل حالا منه. (تفسير الكمالين) 

والذين آمنوا: بيان لوعد المؤمنين إثر بيان وعيد الكفار. (حاشية الصاوي) وعدهم الله إلخ: أشار إلى أن "وعد 
لله" فصوي على المصدر ل لأن مضمون الجملة الاسمية الى قبلها وعد. و"حقا" منصوب بفعل محذوف» 
ويصح نصبه على الحال. (الكرحي) وحقه حقا: فالأول مصدر مؤكد بنفسه؛ لأن مضمون الجملة الاسمية الي 
قبله؛ والثاني مؤكد لغيره. (تفسير الكمالين) أي قولا: نبه به على أن "القيل" مصدر كالقول والقال» وقال ابن 
السكيت: "القال والقيل" اسمان لا مصدران؛ ونصبه على التمييز. (تفسير الكرخي) 

وأهل الكتاب: فقال أهل الكناب: "نبينا قبل نبيكم؛ وكتابنا قبل كتابكمء ونحن أولى بالله منكم" وقال المسلمون: نحن 
أولى منكم؛ نبينا خحاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة"؛ رواه ابن جرير عن مسروق مرسلا. (تفسير الكمالين) 


الجرء الخامس م سورة النساء 


يسن امد ترظا ا بِأَمَانيكم وا ماق أهلٍ الكتب بل بالعمل الصاح من يَعْمَل سوا 
ا 

رب إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء واحن» كما ورد في الحديث ولا تيد له مِن 

دُون الله أي غيره وَلكّا يحفظة تُصِيرًا :د .منعه منه. نوفيا , بِنّ الصّلحديمر: 


كنا 


ذَكَر أو أ وه تذية لأوكرية بترن بالبفاج ٠‏ للمفعول والفاعل الحنة ول يَظلمون 


كثير وأبي عمرو للباقين 


تقيرا 2م قدر نقرة النواة. وَمَن أي لا أحد أَحْسَن دِيئًا مِّمّنْ أسْلَمَ وَجِهَهُ أي انقاد 
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وأخلص عمله له وَهوَ محسر” موحد وَانْبَعَ ملة إِبَرْهِيمٌ الموافقة لملة الإسلام ل يه 


ليبس الأمر: المراد بالأمر الثواب الذي وعد الله به أي ليس ما وعد الله من الثوانب يحصل بأمانيكم أيها 
المسلمون» ولا بأماي أهل الكتاب» وإنما يحصل بالإيمان والعمل الصالح. وأماني المسلمين أن يغفر لهم جميع ذنوهم 
من الصغائر والكبائر؛ ولا يؤاخذوا بالسوء بعد الإبمان» وأماني أهل الكتاب: أن لا يعذهم الله ولا يدخلهم النار 
إلا أياما معدودة. وعن الحسن: ليس الإيمان بالتمئه إولكن ها وقر في القلب وصدقه العمل؛ إن قوما ألهتهم أماني 
المغفرة حي تحرجوا من الدنيا ولا حسنة همع وقالوا: تخسن الظن الله و كلبيوا إلى ليتوا الظن بالله لالستو| 
العمل قال بعضهم: الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أهنيتة والأمنية منية أي هوات؟ واي عبي ا وساي 
احياة. ٠‏ (روح البيان) ولا ف أعن ولا على شهوانت اليهود والنضبارق:. حيتث:قالواة " نحن أبناء الله وأحباؤه لن 
تمسينا النار إلا أياما معدودة". (تفسير المدارك) 

فى الحديث: عن أي هريرة لما نزلت هذه الآية: بكينا حزناء وقلنا: يا رسول الله! ما أبقت هذه الآية لنا شيفاء فقال 


1ت 95 2 درقمتم اسه يوذ عه 1 كروي اه اي 5 ا 
عد : ابشرواء فانة ا يصيب ددا منكم مصية ق الدنيا لاه ججعلها الله لة كقارة سحي" الشو كة ال تشعر كل قادسة 


5 ٠ جا‎ 5 


(التفسير الكبير) في القديك: آي وهو أن آبا بكر خا نولك قال: يا رسيل اللا وأينا لم يعمل السوءء وإنا بخزيون 


“بي 


بكل سوء عملناه؟ فقال 2 أما أنت وأصحابلك المؤمنون فتجزرون بذلك. في الدنياء حي تلقوا الله وليس عليحم 
ذنواب» وأما الاخرون فيجتمع شم ذلك» حى يجروا به يوم القيامة) وي رواية قال أبو بكر وك: فمن ينجن ممع 
هذا؟ فقال عقِكَة: أما تمرض أو يصيبك البلاءء قال: بلىء: قال: هو ذلك. (حاشية الصاوي) 

شينا: أشار به إلى أن "من" تبعيضية» وذلك؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يعمل جميع الطاعات. أي لا أحد: أي "من" 
استفهام إنكاري. واتبع: إما عطف لازم على ملزوم؛ أو علة على معلول» أو حال ثانية» والقصد بذلك إقامة 
الحجة على المشركين جميعا في عدم اتباعهم محمد 525؛ لأن إبراهيم متفق على مدحه حي من اليهود والنصارى؛ 
فالمعيئ: ما تقولون فيمن اتبع ملة إبراهيم؟ فيقولون: لا أحد 55 منهء فيقال شم: إن محمدا على ملة إبر أهيم) 
فلم لم تتبعوه وتثركوا ما أنتم عليه من عبادة غير الله. (حاشية الصاوي) 


اججزرء الخامس ل ظ سورة النساء 


نينا حال أ ف ماقا هو الأديان كلها إلى الدين الْقِيم وَتحَذَ لله إِيَرهِيمٌ حَليلة ١‏ 
9 الخلة صفاء 04 
صفيا خالص امحبة له. وَلِلّهِ مَا فى السَّموَتِ وَمَا فى رض .ملكا وخحلقا وعبيدا 





. 


' 


وكات الله ل ل حيطا 2 علما ودر أي ١‏ فول متضصفا 000 
1 يَسَتَفْتُونَكَ يطلبون منك الفتوى فى شأن لباه وميراتهن قل لهم الله يف 2 


ون فنا ع لكبّس القرآن من أية الميراث, فافج واوياصة :طرف اوتا تمت تاد 


حال: يعن حال عن إبراهيم» وقد يجعل حالا عن فاعل "اتبع" أو "الملة". خليلا: الخلة من الخلال» فإنه ود تخلل 
النفس وخالطهاء قال الزجاج: الخليل الذي ليس في محبته خلل» والخلة الصداقة» فسمي خخليلا؛ لأن الله تعالى أحبه 
واصطفاه. وإنما أعاد ذكر إبراهيم» و لم يضمره؛ تفخيما له وتنصيصا على أنه الممدوح. (السراج المنير بتغيير) 
ولله ما في إلخ: هذا دليل لما تقدم أي حيث كانت السماوات وما فيها والأرض وما فيها لله وحده. ولا مشارك 
لك في يه من ذلك» فما معن إشراك من لا يملك لنفسه شيئا مع من له جميع المخلوقات وهو آخخذ بناصيتها؟ 
وقيل' أتى يذه الآية دفعا لما يتوهم أن اتخاذ إبراهيم خليلا عن احتياج» كما هو شأن الآدميين» بل ذلك من 
فضله وكرمه. (حاشية الصاوي) علما وقدرة اخ أفاد أن في قوله: "محيطا" وحجهين: أحدها: أن المراد منه 
لإلحاطة قي لعل والثاني: الإحاطة في القدرةء كقوله: 8 أعدى ل تقييروا ليها قد حاط اله بها (الفتح: .)7١‏ 
(تفسير الكرحي). يعين أن حقيقة الإحاطة في الأجسامء فإذا وصف ها سبحانه وتعالى فالمراد يما مجازا شمول 
علمه وقدرته. (تفسير الكمالين) الفتوى: أي الحكم كما يستفاد من "المصباح". 
شأن: قدر المضاف؛ لأن الاستفتاء لم يكن عن ذواتمن» بل في الأحوال. (تفسير الكمالين) في النساء: إذ سبب 
نزولما: أن عيينة بن حصن أتى البي ع( فقال: أخبرنا أنك تعطي الابنة النصف والأخت النصفء وإنها كنا 
نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة» فقال ع23: كذلك أمرت. (روح البيان) 
وما يتلى إلخ: عطف على اسم الله أي يفتيكم الله وكلامه؛ فيكون الإفتاء مسندا إلى الله» وإلى ما في القرآن من 
قوله: (إيوصيكُم لُّ ني أؤلادكمْ4 (النساء: )1١‏ في أوائل هذه السورة وتحوه؛ والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين 
باعتبارين» كما يقال: أغنانىي زيد وعطاؤه؛ فإن المسند إليه في الحقيقة شيء واحد وهو المعطوف عليه؛ إلا أنه عطف 
عليه شيء من أحواله للدلالة على أن الفعل إِنا قمر بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الحال. ٠‏ وفع البييان) 
من آية الميراث: وهي: : ليُوصِيكمٌ الله في أَؤلادِ كد (النساء: )١ ١‏ أو قوله: طون حفت؛ ألا تقسطواة في الْيَتَامَى 
فانكحُوا... 4 (النساء: *) يشير إلى أن قوله: "وما يتلى" في محل الرفع بالعطف على اسم الله والفعل الواحد 
ينصب الفاعلين المختلفين» ونظيره: أغناني زيد وعطاؤه. فإن قوله: "والله يفتيكم" بمنزلة أغناني زيد» جيء به؛ 
للتوطية والتمهيد» وقوله: "وما يتلى عليكم" بمنزلة وعطاؤه؛ لأنه المقصود بالذكر. (تفسير الكمالين) 


خوج امن ش م ظ سورة النساء 
فيكم أيضا ف يَتدتَى ايسآو الى ل وهنا ميب فرض َه من الوراث 
وتَرَعَبُونَ أيها الأولياء! عن أن تَنِكحُومُنٌ لدمامتهن, وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا 
58 ميراثهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك وَ ف الْمُسْتَضْعْفِينَ الضغار بي ورت الوآنان 
أن تعطوهم حقوقهم وَ يأمركم أن تَقُومُوا لليَتَمَئ بالْقسَطٍ بالعدل في الميراث 


عب 


واتهر ونا تفقوا مل عترةرم : فإِن الله كان بم عَليمَا وج 


يفتيكم أيضا: أي كما يفتيكم الله» وأشار يبهذا إلى أن "وما يتلى عليكم" معطوف على اسم الحلالة» أو على 
الضمير المستكن ف "يفي". من الحمل في يتامى النساء: أي في شأن اليتامى اللاتي إلخ. (تفسير الخطيب) وقوله: 
"ف يتامى" متعلق ب "يتلى"'» والإضافة معن "من"؛ لأنها إضافة الشيء إلى جنسه. (روح البيان) 
أن تنكحوهن: ص أن حذف الحار مع "أن"؛ و"أن" مطرد. وإنما قدر "عن" إشارة إلى أن الرغبة بمعين الزهد. 
فتتعدى ب "عن". وبعضهم قدر "في" إشارة إلى أن الرغبة .ممعئ: الحب والمعق تحبون وترغبون في نكاحهن 
لمالهن» ولولا ذلك ما تزوجتموهن؛: وهو مذموم أيضاء بل الواحب تقوى الله فيهن؛ فإن أكل مال اليتيم فيه 
الوعيد الشديد فضلا عن كون اليتيم امرأة لا ناصر لما. (هذا مختصر من الصاوي) 
لدمامتهن: دمامة - بالفتح - قبيح المنظر وصغير الجسم كما في "المصباح". وتعضلوهن: أي تحبسوفن وتمنعوفن 
من أن يتزوجن طمعا في ميراثهن» وقد يفسر ب"ترغبون" في أن تنكحوهن لحمالهن"؛ ويؤيد الأول ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق السدي قال: كان حابر بنت عم دميمة؛ وها مال ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء 
ولا يتكحها حشية أن يذهب الزوج ماهاء فسأها النبي كله عن ذلك» فنزلت. (تفسير الكمالين) 
أن لا تفعلوا: "أن" مفسرة أي الإفتاء هو النهى عن مثل ذلك الفعل. (تفسير الكمالين) وفي المستضعفين: أي يفتيكم 
في المستضعفين أنه يعطوهم حقوقهم. (تفسير الكمالين) أظهر الوجوه فيه من الإعراب أنه معطوف على "يتامى 
52 أي هنا يغلى عليكم في يتامى النساء» وفي المستضعفين, والذي تلي عليهم فيه هو قوله: #اوضيك اله فى 
أَوْلادِكُئْ وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمي الحوزة» ويذب عن الحرم» فيحرمون المرأة 
والصغيرء فنزلت. ويأمركم: يشير إلى أنه منصوب بتقدير فعل» فقد يجعل محرورا على أنه عطف على "يتامى 
النساء" والخطاب فيه للقوم أو للحكام. (تفسير الكمالين) 


الخزء حامس ااا لاوم سورة النساء 


0 20 حر #ات ا م : ' يو ا مقء نل و* م 
فيجازيكم به. وَإِنِ آمْرأَةٌ مرفوع بفعل يفسره حَاقَتَ توقعتمِنْ بَعَلَهَا زوجها تُسُورًا 
منها أَوَ إِعَرَاضًا عنها بوجهه قَلَا جُنَاحَ عَلَهِمَّآ أن يُصليحَا فيه إدغام التاء في الأصل 


فى الصاد. ؛ وي قرا الصالخا ابن اام 1 في القسم والنفقة بأن تقر لك 


إذ الأصل يتصالحا لعاصم وا منضوت على الفضدر 
ا بلق ال فإن رصيت يذللك» وإلا فعلى الروج أن يوفيها حقها أو 
يفارقها وَآَلصُّلحُ خَيْرٌ من الفرقة والنشوز والأعراض: قال تعالى في بيان ما حبل عليه 
3 5 938 5 عه الل , م 2 لي د تن 
الإنسان وَأُحَصِرَتٍ الأنفسء الشمّ شده البخل ‏ أي جبلت عليه دكاها حامره ل 
تغيسب عنهع المع أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء والرجل لا يكاد.. . 
ْ أي بحود 





فيجازيكم: أي أقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط؛ إقامة السبب 
مقام المسبب. (تفسير الكمالين) خافت: والتقدير: وإن خافت امرأة» وقيل التقدير: وإن كانت امرأة حافت» 
فعلى هذا الفعل المذكور صفة "توقعت"'» واستعمال الخوف ف التوقع شائع في كلامهم. ولا يخفى أنه يصح حمل 
الخوف ههنا على معناه؛ لأن توقع المكروه يوجب الخنوف. (تفسير الكمالين) توقعت: الخوف توقع الأمر 
الكروه: فقوله: توقعت أن اننظرته. (إحاشية الصاويي) 

نشوزا: نشوز الرجل في حق المرأة أن يعرض عنهاء ويعبس وجهه في وجههاء ويترك بجامعتهاء ويسيء عشرقنا 
كما ف "الكبير"؛ وفٍ "روح البيان": نشوز كل واحد من الزوجين كراهة صاحبه؛ وترفعه عليه لعدم رضائه إلخ. 
ونزلت هذه الآية في قصة رجحل أراد طلاق امرأته» وكانت لا ترضى بفراقه؛ لضيق المعاش وتربية الأولاد» 
فقالت: "لا تفارقي» وقد وهبت نوبي لزوجتك أخرى". (التفسير الأحمدي) 

والتقصير في نفقتها: أي التقليل منهاء مع كونه لم يكن ترك الحقوق الواحبة» وإلا فصلحه بالمال على ترك الحقوق 
الواحبة يحرم عليه؛ ولا يحل له أحذه؛ مع أن الموضوع أنه لا جناح عليه» ولا عليها فيه فتأمل. (حاشية الصاوي) 
وطموح إلخ: في "المختار": طمح بصره إلى الشيء ارتفع» وبابه خضعء وطماحا أيضا بالكسرء وكل مرتفع 
طامح. (حاشية الجمل) فيه إدغام إلخ: أي فأصله يتصالحاء سكنت التاء؛ وقلبت صاداء وأدغمت في الصاد. 
(حاشية الجمل) من الفرقة: أو من خير الخيور؛ لأن الخصومة شر من الشرور. (تفسير الكمالين) 

الآثشبى إلخ: مفعول أول قائم مقام الفاعل» و"الشح" مفعول ثان. 


الجزء الخامس م سورة النساء 





يسنم عازنها بكس إقة نكب غيرها إن تفيكوأ عشرة النساة تتكى | لخور عليهن 
فإرى ا بما ا كيي] ل فيجازيكم به. ون نُسْتَطِيعوَأ أن شيلو 
لور بين النسآ ءِ قِ النحبة اجا عطي 59 فلا أنييلوا سكل التي ل و 
و نسخحة 
ولا تيع يل إن تَصّلحُوأ بالعدل السب ير تلن عقر نا ف 
قلوبكم من اميل رَحِيمًا١‏ بكم في ذلك. ون يُكفرّقا أي: الزوحان بالطلاق ين الله 
ايمامطويماه 

حلا عن صاحبه من سَعْتَهِ أي فضله بأن يرزقها زوجا غيره» ويرزقه غيرها وَكَانَ 
الاوية اله إن فل حوس 2 فيما دبره لمم. وَِلَهِ مَافى أَلسَموَاتِ وَمَا فى 
الأزض وَلَعَد3َ :نكا الذية أوثُوأ الْكبَبَ ععنى الكتب من قَبَلكَم أي اليقود 
والنصارى وَإِيَّاكُمَ يا أهل القرآن أن أي بأن أنَقُوأ آشّهَ خافوا عقابه بأن تطيعوه وَقلنا 

: -2 دو ه 507 رويك ماف الكدة وما فى الأرض _- 7 
وعيداً فلا يضره كفركم وني عن خلقه وعن عبادفم حي تحهودً ف 


ا 


في القسم والنفقة: ولا يشترط المساواة في المحبة والجماع» كما في "الحداية" وغيره. الممال عليها: أي الى قيل 
عليها إلى أخرى. (تفسير الكمالين) لاهي أبم إلخ: وهي الي لا زوج ها كذا في الصراحء والمراد المطلقة» وقوله: 
"ذات بعل" في الصراح, البعل الزوج. بأن يرزقها إخ: فهذا الغنا بالبدل» وكذا يغ كلا منهما عن صاحبه 
بالسلوان كان لأحدهما تعلق بآخر وعشق له كذا أفاد شيخنا. (حاشية الجمل) 

ولقد وصينا إلخ: يبان لعموم الأمر بالتقوى المأمور بها في فإوإن تحسنوا وتتقوا» وفإإن تصلحوا؛ أي فإذا “كانت 
مأمورا يما في كل شرع سهلت عليكم. بمعنى الكتب: أي واللام فيه للجنس. (تفسير الكمالين) أي بأن: ف"أن" 
مصدرية» ويجوز أن يكون مفسرة؛ لأن التوصية في معي القول. (تفسير الكمالين) إن تكفروا: أشار الشارح إلى أنه 
معمول لمحذوف معطوف على "'وصينا" أي ولقد قلنا لهم إلخ. ويصح أن يكون جملة مستأنفة. إحاشية الحمل) 
محمودا إلخ: أي في ذاته, حمدوه أو لم يحمدوه؛ أو مستحقا للحمد وإن كفرتموه؛ وفي كلامه إشارة إلى أن الحميد 
في صفاته تعالى .بمعيئ النحمود على كل حال. (تفسير الكرحي) 


الجرء الخامس ة ب م سورة النساء 
صتقة كم. وَبلَّهِ مَا فى السَّمَوَتِ وَمَا فى الأرض كرره بأعيدا لتقرير موجب التقوى 
وَكفى بآللّه كيلا © شهيدا بأن ما فيهما له. إن يَشَاْ يدْهِبَكُر يا لت لكام وَبَات 
بقاغريرت" بدلكم وَكَانَ أللّهُ عَلْ ذَلِكَ قَدِيرا ( 
فَعِدَ أَلَهِ َوَابُ الدُّنيًا وَآلأآجْرّة لمن أراده لا عند غيره؛ فلم يطلب أحداهما الأخسء 
وهلا طلب الأعلى بإخلاص له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده! وَكال الله 


1 


من كان ' يُرِيدُ بعمله ثُوَاب أَلدَّنَي 


سَمِيعًا بَصِيرا (2© يَتايا الْذِينَ ءَامَنُوأ كوتُوأ قَومِينَ قائمين بالْقسَطٍ بالعدل سُبَدَآء 
بالحق ند وَلَوَ كانت الشهادة عَلّ نيكب فاشهدوا عليها بأن تقرّوا بالحق ولا 
اف أوعلى ألْوَالِدَينِ وَآلأقْرَبيينَ إن يكرت المشهود. عليه هاه ه واه فع و ف مه و مم م ةوه 


فلم يطلب: فاعله ضمير مستكن يعود على "من"» وقوله: "أحدهما" مفعول به؛ و"الأخس" نعت له. (حاشية 
الجمل) وكان الله سجميعا إلخ: للأقوال» بصيرا بالأعمال» فيجازي عليهماء وهذا تذييل يمعي التوبيخ يعني كيف 
يرائي المرائي والحال أن الله تعالى متصف .ما ذكر. (تفسير الكرحي) 

يا أيها الذين آمنوا: قيل: سبب نروها: أن غنيا وفقيرا اختصما إلى رسول الله كد وكان الببى ينلد يرى أن 
الفقير لا يظلم الغئ» فنزلت الآية» فالخطاب للبي ينه وأمته. قوامين إل: قال السدي: إن غنيا وفقيرا اختصما 
إلى النبى م وكان النبي يرى أن الفقير لا يظلم الغين» فأنزل الله هذه الآية» وأمر بالقيام بالقسط مع الغئ 
والفقير. وقيل: إن هذه الآية متعلقة بقصة طعمة بن أبيرق خحطابا لقومه الذين جادلوا عنهء وشهدوا له بالباطل؛ 
فأمرهم الله تعالى أن يكونوا قائمين بالقسط شهداء لله على كل حال ولو على أنفسهم وأقاريهم. (تفسير الخازن) 
ولو كانت الشهادة إخ: أي ففي الآية حذف "كان" واسمهاء وأشار يبهذا إلى أن "لو" على بابماء وجوابا 
ل سا ا ا ا اي ير الكرحي) 

بأن تقروا بالحق: لأن الشهادة على النفس إقرار» على أن الشهادة عبارة عن الإخبار بحق الغير» سواء كان ذلك 
عليه أو على ثالث. (روح البيان) أو الوالدين والأقربين: أي ولو كانت على والديكم؛ وأقاربكم بأن تقروا 
وقولوا مثلا: أشهد أن لفلان على والدي كذاء أو على أقاربي كذاء هذا بيان أن شهادة الابن على الوالدين 
لا تكون عقوقاء ولا يحل للابن الامتناع عن الشهادة على أبويه؛ لأن في الشهادة عليهما بالحق منعا للهما من 
الظلم وأما شهادته هما وبالعكس فلا تقبل. (روح البيان) 


الجزء الخامس وا/امم 0 سورة النساء 


و 


يها أو يرا الله أَوَل مما منكم وأعلم عصالحهما قل يمرا الخو في شهادتكم 
بأن تحابوا الغى لرضاه أو الفقير رحمة له ل أن لا تقولا تميلو | عن الحق وَإن تَلوءًأ 
تحرفوا الشهادة» وف قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا أَوْ تُعَرضْوأعن أدائها َإِنَ الله كان 


لابن عامر وحمزة 


بجنا تَعَمَلُوقَ بير وج فيحازيكم يه. يَدَأما انر دَامُوَأ دَايكُوا ........ ا 


3 | 


بسلى سي ابس اس يان بيدا وكاو" ؟ حيب بأ الضحق. ليمن جمائدا على الغيي 
والفقير المتقدمين» بل هو عائد على جنسهما مرج يسا عل رع على 15د قراءة أيّ: "فالله أولى 
م" وأجيب أيضا: بأن "أو" للتقسيم للمشهود له والمشهود عليه؛ لأنها إما أن يكونا غنيين أو فقيرين أو المشهود 
له غنيا و المشهود عليه فقيرا أو بالعكسء فالضمير في الحقيقة عائد على المشهود له والمشهود عليه» وقد يجاب 
بأن "أو" .معين "الواو". بأن تحابوا: تصوير للمنفي لا للنفي. (حاشية الجمل) 
أن لا تعدلوا: من العدول بمعئ الميل جعله المفسر للنهي» وقال الزمخشري: لأن تعدلوا من الحق أو كراهية أن 
تعدلوا من الحق» فجعله علة للمنهى. (تفسير الكمالين) وإن تلووا: [من لي اللسان كأنه لواها من الحق إلى 
الباطل.] أصله: "تلويون"؛: نقلت ضمة الياء إلى ما قبلهاء وهو الواو بعد سلب حركتها فسكنت؛ ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» وحذفت نون الرفع للهارة :» هذا هو قراءة الجمهورء وفي القراءة الثانية: "إن تلوا" من الولاية؛ 
والتصدي أي وإن وليتم إقامة الشهادة إلخ؛ "تفسير أبي السعود". وفي "الكبير": إن ولاية الشيء إقباله عليه 
واشتغاله به والمعئ: أن تقبلوا عليه فتتموه؛ أو تعرضوا عنه فإن الله كان بما تعملون نخبيرا. 
تخفيفا: وكان أصله: "تلووا"» قاله البغوي» نقلت ضمة الواو إلى ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وجعله 
الزمخشري من الولاية يعن إن وليتم إقامة الشهادة. (تفسير الكمالين) 
أو تعرضوا: إشارة إلى أن المراد من اللى ههنا أداء الشهادة على غير وجهها الذي تستحق الشهادة أن تكون 
عليه ومن الإعراض أن لا يقوم يما أصلا بوجه؛ والحاصل: أن اللفظين يختلفان باحتلاف المتعلق» وقيل: إن اللي 
مثل الإعراض في المعينء قال تعالى: «##لووا رؤسهم»# أي أعرضواء وأحاب أبو على في "الحجة" بأنه لا ينكر 
تكرير اللفظين مع واحد» كقوله تعالى: «اتحهد الوك ع عكر نيه (الحجر: )7١‏ . (تفسير الكرخحي) 
فإن الله : دليل الجواب» والجواب محذوف تقديره: يعاقبكم على ذلك؛ لأن الله كان يما تعملون سخبيرا. 
آمنوا: أي اثبتوا على الإبمان» وداوموا عليه؛ أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بلسانكم؛ أو آمنوا إمانا عاما يعم 
الكتب والرسل؛ فإن الإيمان بالبعض ك لا إيمان؛ وقيل: حطاب للمسلمين؛ أو للمنافقين» أو لمومئ أهل 
الكتاب؛ إذ روي: أن ابن سلام وأصحابه؛ قالوا: يا رسول الله إنا نومن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير 
ونكفر ما سواهء فنزلت آمنوا. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الخامس ظ اياسم ش سورة النساء 
داوموا على الإيمان بالّه وَرَسُولِه- وَالْكتّب الذى تَرَّلَ عَلَىْ رَسُوله- محمد وكدٌ وهو 
القرآن وَالحتب الْذِى أل عقن على الرسل همعن "الكتب" وف قراءة بالبناء 
لناقع وعاصم والكسائي ‏ 
للفاعل ف الفعلين ومن يكف بال وَمَلتَيِكيَهء وه وَرُسلونه وَآلِيَوَمِ الأجر فَقَدَ ل 
صللا بَعِيدًا (كم عن الحق. إن الّذِينَ َامَنْواً تموسى وهم اليهود ثم كفرُوأ بعبادة 
العجل 42 تم دَامَنوأً بعده كر كرو سسى : أكرارقاقوا فب محمد َم يَكن أله لَّهُ ليَغْفِرَ هُمَ 
ما أقاموا عليه وَلَا لِبدِيجُمَ سَبِيلاُ 29م طريقاً إلى الحق. بَشْرِ أخبر يا محمد الْمُتَفِقِينَ 





بأنَ م عَذَاًا أليمًا مؤلما هو عذاب النار. أآلذِينَ بدل أو نعت للمنافقين 


داوموا على الإبمان: جواب عما يقال: إن فيه تحصيل الحاصل» وهو محال؛ فأحاب بأن داوموا واثبتوا على ما 
أنتم عليه من الإيمان. (التفسير الكبير) في الفعلين: أي "نزل" و"أنزل" بفتح النون والهمزة والزاي» وقراءة 
الباقين بضم الحمزة والنون وكسر الزاي وهو المثبت في معن التفسير. (تفسير الكمالين) وهم اليهود: وقيل: 
هذا في قوم مرتدين آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ومثل هذا هل تقبل توبته؟ حكي 
عن علي: أنه لا يقبل توبته بل يقتل؛ لقوله تعالى: 9ل يكن الله ليغفر لهم#» وأكثر أهل العلم على قبول توبته: 
وقال مجحاهد: #ثم ازدادوا كفراك أي ماتوا عليه. (معالم التنزيل) 

لم يكن الله إلخ: لما أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفرء ويثبتوا على الإيمان» فإن قلويهم قد ضربت بالكفرء 
وتمرنت على الردة» و كان الإيمان عندهم أهون شيع وأدونه» لا أهم م يقبل منهم؛ ولم يغفر لهم, وخبر "كان" 
محذوف أي مريدا ليغفر هم. ليغفر لهم: فإن قيل: ما معيئن قوله: "لم يكن الله ليغفر لهم", ومعلوم: أنه لا يغفر 
الشرك؛ وإن كان أول مرة؟ قيل: معناه أن كان الكافر إذا أسلم أول مرة داوم عليه؛ ليغفر له كفره السابق» فإن 
أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام. (معالم التنزيل) 

أخبر: أي فاستعملت البشارة في مطلق الإخبار بل ف الإنذار تمكما؛ لأن البشارة الخبر السار» سمي بشارة؛ لأن 
الخبر السار يظهر سرورا في البشرة أي ظاهر الحلد والإنذار: الخبر الشاق على النفسء» ففي الكلام استعارة 
تصريحية تبعية. (حاشية الجمل) للمنافقين: والفصل بين الصفة والموصوف جائزء وقيل: إنه ف محل النصب أو 
الرفع على الذم بتقدير الفعل أو المبتدأ. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس م سورة النساء 
مِن دون آلْمُؤْمِيِينَ لما يتوهمون فيهم من القوة ‏ و يطليون عِندّهم العرّة 
استفهام إنكار, أي لا يجدوفا عندهم إن العرّة لِلّهِ جمِيعًا 2 الصا هن الدنيا والاخرة) ولا 
ينالها إلا أولياؤه. وَقَدَ نَل بالبناء, للفاعل والمفعول ليك فى البكتب القرآن ف 


سورة "العام أن مخففة واسمها دوق أي أنه إِذَا سَمِعم ءَايَتِ نه القرآن يُكفرٌ ييا 
و حال من الآيات ج 
تيز فلن لها تقر ني الكاارين. تياك وني طيتب 


ويم :2 كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاسهعهواء. لفقو بدا من "الدين". قبله 


من دون المؤمنين: حال من فاعل "يتحذون" أي يتخذون الكفرة أنصارا متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين. 
(تفسير أبي السعود) وقد نزل عليكم: خطاب للمنافقين بطريق الالتفات» والجملة حال من فاعل "يتخذون", 
قال المفسرون: إن مشركي مكة كانوا يخوضون في القرآن» ويستهزؤون به ف مجالسهمء فأنزل الله تعالى في 
سورة الأنعام» وهي مكية: «إوَإِذا بت لبي يَحَوضُون في آيَاتِنَا... 4 (الأنعام:1) ثم أحبار اليهود بالمدينة كانوا 
يفعلون ما فعله المشركون ممكة» وكان المنافقون يقعدون معهمء ويوافقولهم على ذلك الكلام الباطل» فقال تعالى 
مخاطبا للهم: "وقد نزل عليكم'" أي والحال أنه تعالى قد نزل عليكم قبل هذا ممكة؛ وفيه دلالة على أن المنزل على 
ابي تا: وإن خموطب به نخاصة لكن منزل على العامة. (روح البيان). 
والمفعول: والنائب مناب فاعله "أن إذا سمعتم". (تفسير الكمالين) سورة الأنعام: أي في قوله تعالى: #وإذا رأيت 
الذين يخوضون ف آياتنا... 4. (تفسير الكمالين) القرآن: أشار به إلى أن "أل" للعهد الخارحي. (حاشية الجمل) 
يكفر يما: حال من "آيات الله" و"يما" ف محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وكذلك قوله: "ويستهزأ يما" والأصل 
يكفر يها أحدء فلما حذف الفاعل قام الحار والمخرور مقامهء ولذلك روعي هذا الفاعل المحذوف», فعاد عليه 
الضمير من قوله: "معهم حي يخوضوا" كأنه قيل: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها المشركون» ويستهزئ يما 
المنافقون فلا تقعدوا معهم حي يخوضوا في حديث غيره أي غير حديث الكفر والاستهزاءء وإنما أفرد الضمير وإن 
كان المراد به شيئين؛ لأن الكفر والاستهزاء شيء واحد في المعين. (حاشية الجمل)» وني "روح البيان": في حديث 
غيرة أ ع غير القرآن: و"حك" للغاية للنهي . 

في الإثم: أي ولم يرد به التشبيه من كل وجحه؛ فإن خوض الكافرين فيها كفرء وقعود هؤلاء معهم معصية. 
(تفسير الكمالين) بدل من الذين: أي أو صفة للمنافقين» أو نصب على الذم. (تفسير الكمالين) 


الجزء الخامس ميدس ظ سورة النساء 
بَصُونَ يتتظرون بج الدوائر فإن كان لَك فَبَحّ ظفر وغنيمة مِنَاللّهِ قَالّوَ لكم أَلَرْ تَكُن 
5 الدين بالجهاد» فأعطونا من الغنيمة وَإِن كَانَ لِلكَفِرِينَ نَصِيبٌ من الظفر عليكم 
َالْرَأهم ألم تَسَتَحَودْ نستول عَلَيكُمٌ ونقدر على أخحذكه وقتلكم فأبقينا عليكم؟ وم 


من الإبقاء 
َمتعكم من الحؤميين أن قروا كم محم رسكم ,سرلا ليك 
المنّة قال تعالى: فاللّهُ ححكم ب بتكم وبينهم يَوْمَ القيمَة ‏ بأن يدحلكم الحنة 
ويدحلهم النار وَلَن عل الله ِْكَفِرينَ عَلَ أَلْؤْيِيِينَ سَبِيلاً 2 طريقاً بالاستتصال. 
إنَّ الْمُتَشِقِينَ حَدِعُونَ آلّهَ بإظهارهم حلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم 
أحكامه الدنيوية 1 خَدِعَهَمْ بحازيهم على خداعهم» فيفتضحون في الدنيا بإطلاع 
الله نبيه على ما أبطنوه» ويعاقبون ف الآخرة وَإِذَا قَامُوَأ إلى الصّلَّوة مع............ 





يهن 


الدوائر: جمع دائرة أي الأمور الي تدور وتحدث من النوائب والحوادث. ألم نستحوذ إلخ: أي ألم نغلب عليكم. 
ونتمكن من قتلكم وأسركم. (شيخنا) ونستحوذ واستحوذ ثما شد قياسا وفصح استعمالا؛ لأن من حقه نقل 
حركة حرف علته إلى الساكن قبلها وقلبها ألفا» ك"استقاء" و"استبان" وبابه» والاستحواذ: التغلب على الشيء 
والاستيلاء عليه» ومنه: #استحوذ عليهم الشيطان» يقال: حاذ وأحاذ جمعيئ» والمصدر الحوذ. (تفسير السمين) 
فأبقينا عليكم: أي رقينا لكم ورحمنا لكمء ف "المختار" وأبقى على فلان إذا أرعى عليه ورحمه. 

ونمنعكم: أي نحمكم من 'المؤمنين" أي من قتلهم لكم. (حاشية الجمل) أن يظفروا: بدل من المؤمنين بدل 
اشتمال أي لم نمنعكم من ظفر المؤمنين عليكم. (تفسير الكمالين) ومراسلتكم: أي مراسلتنا لكم بأخبارهم 
وأسرارهم. عر و د أي فأعطونا ثما أصبتم؛ فهم لا قصد لهم إلا أحذ الأموال؛ لشرههم 
في الدنيا. (تفسير أبي السعود) طريقا بالاستيصال: جواب عما يقال: كيف هذا النفي في الآية مع أن كثيراها 
ايو جه وين (حاشية اللجمل) 

بالاستيصال: دفع بذلك ما يقال: إن الكفار بالمشاهدة لمم سبيل على المؤمنين في الدنيا؟ فأحاب المفسر بأن مععئ 
ذلك أن الكفار لا يستأصلون المؤمنين» ويجاب أيضا بأن المراد في القيامة» فلا يطالبونا بشيء يوم القيامة» أو المراد 
سبيلا بالشرع» فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة» فمن ذلك أن الكافر لا يرث المسلمء وليس له أن يملك 
عبدا مسلماء ولا يقتل المسلم بالذمي. (حاشية الصاوي) يخادعون الله إلخ: أي رسوله؛ وهذا بيان لبعض قبائحهم. 


الججزء الخامس اا 0ل ظ سورة النساء 


المؤمئين قَامُوأ كسَال متفاقلين يرَآءُونَ آلتَاَ بصلاهم وَلَا يَدَكرُورَ ألَّدَ يصلون إل 


قليلاً (:* عم رياء. مدْبَديينَ يام بَيْنَ ذَالكَ الكفر والإعان ل منسوبين إن هَتوْلَاء 
أي لخدا وَل إل هَتوْلَآءٍ أي ي المؤمنين وَمَّن يُضْلل ه أللَّهُ قَآن تجَدَ لَهُ. سبل ١‏ 2 إلى 
الخدى.. يناث التروة امكو له كعدوا الكفرين ليآ مِن دون المؤيون أتْريدُونَ أن 
تَعَلُوا لَه عَلَيِكرْ.عوالاتهم ليا فُبيما + جم برهانا ينا على نفاقكم نَألْتَفقِينَ فى 
آلدّرَكِ المكان الْأَسَفَلٍ مِنَ أَلنَارٍ وهو قعرها وآَن َجَدَ لَهُمْ تَضِيرًا وم مانعاً من 


3 7 2 براه 598 و عور اه واس رد د فود ايند بعر 
العذاب. لآ الذير.- تابوا من النفاق وَاصلحوا عملهم وَاعتصموا ويموا بالله 


عصةر 


هد ف 8 ته *# الوق حب 2ن كويد عن ذف وى  .‏ معن سرس له 
وَاخلصوا دِيتَهِمٌ بِلَّهِ من الرياء فاولتبلة مع المؤْمِيِينَ فيما يؤتونه وَسوف يؤت الله 
الْمَؤّمِيِينَ أخرًا َِيما 2 جم في الآخرة هو الجنة. ما يَفْعَلٌ الله بِعَذَا بحر .... 55 


متفاقلين: كما وس قل لقاع زه لا عن طيب نفس ورغبة. يراؤث: المراءاة مفاعلة ممعوئ التفعيل كل 
"نعم وناعم"؛ أو المقابلة» فإن المرائي يريهم عمله. وهم يرونه استحسانه. (تفسير الكمالين) ولا يذكرون: ولا يصلون 
إلا قليلا؛ لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناسء أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا نادراء 
قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. (تفسير المدارك) يصلون: ميت الصلاة ذكرا؛ لاشتماها 
عليه. رياء: مفعول له فيصلون بحضرهم لا عند غيبتهم؛ فكان قليلاء قال ابن عباس فا: إنما قال ذلك؛ لأنهم 
يراؤون» ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيراء قاله البغوي. (تفسير الكمالين) 

مترددين: نصب على الذم أي مترددين يعن ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفرء فهم مترددون بينهما متحيرون؛ 
وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الحانبيين أي يدفع؛ فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس ف 
الذب. (تفسير المدارك) منسوبين: أشار به إلى المتعلق الحتوف. في الدرك الأسفل: أي ف الطبق الذي في قعر جهن 
والنار سبع دركات سميت بذلك؛ لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعضء وإنما كان المنافق أشد عذابا من الكافر؛ 
لأنه أمن السيف ف الدنياء فاستحق الدرك الأسفل في العقبى تعديلاء ولأنه مثله في الكفرء وضم إلى كفره الاستهزاء 
بالإسلام وأهله. (تفسير الكمالين) وهو قعرها: أي هو الطبقة الي في قعر جهنم وهي الحاوية. (روح البيان) 

إلا الذين: هو استثناء من الضمير المحرور في: "ولن تحد هم". ما يفعل الله: "ما" استفهامية تمعئ النفي في محل 
النصب ب "يفعل"» وإتما قدم؛ لكونة له صدر الكلام؛ والباء على هذا سببية متعلقة ب "يفعل"؛ والمعئ: إن الله 
لا يفعل بعذابكم شيئاء ويجوز أن يكون "ما" نافية» كأنه قيل: لا يعذبكم الله وعلى هذا فالباء زائدة. 


الجزء السادس ونام سورة النساء 
إن شَكتنعمة وَدَامَيُهٌ به» والاستفهام .بمعئ لنفي أي لا يعذبكم وَكان اللَّهُ شَاكُرًا 
لأعمال المؤمنين بالإثابة عَلِيمَا 29 بخلقه. لا ِب اللّهُ الْجَهِرَ بالسّوَءٍ مِنَ أَلْقَوْلِ من 
أحل د أ وباي عن ييل جد فلا يؤاحذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه. 
#.ها يفعل. إن تَبَدُوأ تظهروا حَيرَا من 


كالسلؤة والمرتافقة 
أعمال البر أَوْ تَحْقُوهُ تعملوه سرا أَوْ تَعَقُو عن سُوَء ظلم فإِن الله كانَ عَفْوًا قدِيرًا 23 


1 


ويدعو عليه عونتت يقال عليها 0 


ً ١ 


إن 1 ان فإن قيل: لم قدم الشكر على الإيمان مع عدم الإيمان؟ أحيب: بأن الناظر يدرك النعمة أولاء 
فيشكر شكرا مبهماء فإذا انتهى إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلاء فكان الشكر متقدما على 
الإمان» وكأنه أصل التكليف ومداره؛ فيؤمن. (تفسير الخطيب) وآمنتم به: عطف خاص على عام أو مسبب 
على سبب؛ لأن الشكر سبب في الإيمان» فإن الإنسان إذا تذكر نعم الله حملته على الإبمان. 

لا يحب الله إلخ: قال أهل العلم: إنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا غير الجهر أيضاء ولكنه تعالى إنما 
ذكر هذا الوصف؛ لأن كيفية الواقعة أوحبت ذلكء فالجهر ليس قيداء بل مثله الإسرار بذلك» فهو بيان للواقع 
فلا مفهوم له. (التفسير الكبير). وقيل ف شأن نزوله: أن رجلا أضاف قوما - أي أتاهم ضيفا - فلم يطعموه؛ 
فأشكاهم فعوتب على الشكاية» فنزلت كما في "روح البيان". والباء متعلق ب "الجهر"» و"من" بمحذوف وقع 
حالا من "السوء" أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالسوء كائنا من القول. (تفسير أبي السعود) 

الجهر: أي ولا غير الجهر ولكن الجهر أفحش. (تفسير الكمالين) من أحد: بيات لفاعل المصدر الذي هو الجهر؛ 
لأنه مصدر فيعمل وإن اقترن , حال" 

أي يعاقبه عليه: يشير بتقديره إلى ما يستثئ منه المظلوم؛ وقد يقدر المضاف من قوله: "إلا من ظلم" أي إلا جهر 
من ظلم. (تفسير الكمالين) بأن يخبر إلخ: بأن يقول: "سرق مالي أو غصبه أو سبّنٍ أو قذفئ"» ويدعو دعاء 
حائزا بأن يكون بقدر ظلمه؛ فلا يدعو عليه بخراب دياره؛ لأجل أخذ ماله منه» ولا بسب والده وإن كان وهو 
فعل كذلك ولا يدعو عليه لأحل ذلك بالهلاك؛ بل يقول: "اللهم حلص حقي منه أو اللهم جازه أو كافئه", 
ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين؛ فإن بعضهم منعه مطلقا وهو الظاهرء وأجازه بعضهم إذا 
كان ظالما متمرداء وقوله: "إلا من ظلم" أي مثلاء ويقاس عليه ما إذا أريد اجتماع على شخصء فيجب على من 
علم عيوبه بذل النصيحة وإن لم يستشره؛ لأن الدين النصيحة؛ فيذكر له ما يندفع؛ فإن زاد حرم الزائد كذا أفاد 
شيخنا. (تفسير الحمالين) 


الجزء السادس ام سورة الدساء 
إِنَّ أأذيت يكفْرُونَ الله وَرَسْلِه- وَيُرِيدٌ ورت أن يُفَرَقوأ بين نَ آله وَرُسّلِهِ بأن يؤمنوا به 
دوم وَيُقولُورت تُؤْمِنٌ كياد الرسيل وسيم 7 .م وَيرِيدونَ أن يتخيدرا 

بَيْنَ ذَلِكَ الكفر والإكان سَبيلاً 2 طريقا يذهبون إليه. أُوْلَتِبكَ هم الْكَفِرُونَ حَقا 


مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله» وَأَعَتَدَنَا ميب هم ذا إهانة وهو 


3 0-7 ب رعو 8 اس 7 8 وت كل ا ا طِ 1 5 7 ع ع 
عذاب» الثاز ,. والقين2 دافن اناللةة سلهد كلهم وَل نقد فوا ننه أ عن من أ اقل سوق 
الأخرة ر. وَالدِينء مدوا بالنه وَرْسله كلهم وَلْمْ يفرقو بور" عسو حيى و الحبي سو 

. ال 1 مومهو 2 2 عير نل 0 ل 7 0 
نك قعة يالن نف الياء احجحو رهم اب اعماهم وَكان الله غفورا ١‏ ليائه عحيها 50 
يؤبيهم و اورم ا هم و غفورا وله رجيما يت 
5 سا دي ترم 3 دم اا افير ع 
باهل طاعته. متعللق نينا نمخمد اهل الكتّب اليهود ان تنزل علهم كتنبا مِنَ السّماءِ 


جملة كما أنزل على موسى ع8 تعنتاء فإن استكبرت ذلك فَقَدَ سَألوأ ........... 


3 0 
١ 


- 


ف 


ولم يفرقوا إلخ: أي بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بآخرين. (روح البيان) بين أحد: وإنما جاز دول "بين" على 
"أحد"؛ لأنه عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهما. (تفسير المدارك) غفورا: والآية تدل على بطلان 
قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة؛ أنه أ خبر أن من آمن بالله ورسله ولح يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره. 
ومرتكب الكبيرة ممن آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم؛ فيدحل تحت الوعد؛ وعلى بطلان قول من 
لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة وال رحمة؛ لأنه قال: "وكان الله غفورا رحيما"» وهم يقولون: "ماكان الله 
غفورا رحيما في الأزل» ثم صار غفورا رحيما". (تفسير المدارك) 

يسألك: أي سوال تعنت وعتاد؛ فلذا لم يبلغهم الله مرادهم: ولو كان سوؤالهم لطلب الاسترشاذ لأحيبوا. 
(حاشية الصاوي) أهل الكتاب إل: نزلت في أحبار اليهود حين قالوا لرسول الله 525: "إن كنت نبيا صادقا 
فائننا بكناب من السماء خحملة كما أتى. به موسى عقتلا. جملة: وإنما اقترخوا ذلك على سبيل التعنت»: وقال 
الحسن: لو سألوه مسترشدين لأعطاهم؛ لأن إنزال القرآن جملة ممكن. (تفسير المدارك) 

تعنتا: عنت: الوقوع في المشقة» والمتعنت طالب الزلة كذا في "المختار". فإن اسعكبرت: وقدره إشارة إلى أن 
قوله: "فقد سألوا موسى" جواب شرط محذوف», ولمعين: إن استعظمت سؤالهم أي إن عدت سؤالهم ذلك 
كبيراء فقّد وقع من أصوهم ما هو أعظم من ذلك. (حاشية الصاوي) فقد سألوا: جواب شرط مقدرء معناه: إن 
استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى ع8 أكبر من ذلك» وإنما أسند السؤال إليهم وإن وحد من آبائهم في 
أيام موسى علخ وهم النقباء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤاههم. (تفسير المدارك) 


الجزء السادس اس سورة النساء 
أي آباؤهم ثوشن أكيغظم من فَلِكَ فَقَالوَأ نا جه عيان فأخَددية المتسفة اموت 
عقابا ابام ليو حيث تعنتوا ٍ ؛ لسرا / أتحنذوا لجل إدا ا 
ا مُلطيًا كي ج مايا ينآ لامر لين سيت أدريعد بق أشهم تو فاطمرة 
لتحكم 
0 أحذ الميثاق عليهم؛ ليخافوا فيقبلوه و وَقلمَا لَه 
وهو مُظِلَ عليهم آَدَخُلُوا آلْبَابٍ باب القرية سيدا سجود انحناء وََلنَا ْم لا تَحَدُوْ وفي 
الطور 
قراءة بتع العين وتشديد الدالع وفيه إدعام التاء قُْ الأصل 2 الدال أي يا تعتدو أ ف 
اليونس عبن نافع "لا تعدو ا" لا تحاوزوا الحدود 


آلسَبَتِ باصطياد الحيتان فيه وَأَحَذْنًا متهم ميِتَهَا عَلِيظًا (2 ع على ذلك فنقضوه. فيِمَا 
. 3 "ما" زائدة, و الباء' للسببية متعلقة.محذوف» أي 6 بسبب نعهضهم مَيشقَهُمَ 


رهم بات ملأب بقح وقولوز لبي يلا: 6 وين علو لا تعي كلامك 


معجزات موسى لا تحفظ القلوب 


بس 1 ! 8 


ل طبع حح عي فرج فل عي وعظا فل ُو إلا يلك :2 


8 1 


اكد 


الصاعقة: هي نار جاءت من السماء فأهلكتهم إلخ. (الخطيب) وهم النقباء السبعون الذين كانوا مع 
موسى فت عند الحبل حين كلمه الله تعالى» سألوه أن يروا ريهم رؤية يدركوفا بأبصارهم في الدنيا. (روح البيان) 
حيث تعنتوا: أي لا بسؤالهم الرؤية؛ لأنها ثمكنة كإنزال القرآن جملة» ولو كان ذلك بسبب سؤال الرؤية لكان 
موسى عَلِتَكا بذلك أحقء فإنه قال: رب أرن أنظر إليك وما أحذته الصاعقة بل أطعمه وقيده بالممكن» ولا يعلق 
بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت. (تفسير المدارك) في السؤال: أي شيء في غير موضعه. (تفسير المدارك) 
فأطاعوه: فقتل منهم سبعون ألفا في يوم واحد. مظل عليهم: أي مرفوع فوق رؤوسهم ومحاذيهم كالظلة؛ وهذا 
التقييد سبق قلم؛ لأن قصة فتح القرية كانت بعد خحروجهم من التيه» وقصة رفع الحبل فوق رؤوسهم كانت 
عقب نزول 3 قبل دخحوهم التيه. (حاشية الجمل) باب القرية: وهى أريحا أو بيت المقدس. 

غلف: جمع أغلف أي هي مغشاة بأغشية حبلية لا تفقه ما تقول؛ أو جمع غلاف أي هي أوعية للعلوم» سكن 
للتخفيف. ها ؤائد: للتاكيد أي لتاكيد السببية و كونه سببا قويا. لا تع : أي لا تفهم. أي عاء الجمع في الوعاءء 
وعي بالفتح: الحفظ والفهم. (الصراح) بل إلخ: هو رد وإنكار لقولهم: "قلوبنا غلف". (تفسير المدارك) 


الجرء السادس بام سورة النساء 
منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه 35 وَبَكُفْرهِمَ ثانيا بعيسى 2312 وكرر الباء؛ 
للفصل بينه وبين ما عطف عليه وَقَوْلِهِجَ عَلىَ مَريّمَ يتما عَظِيمًا 29 حيث رمُّوها بالزنا. 
َقوَلهِمٌ مفتخرين إِنَا َمَلنَا لييح عِيسَى أبنَ مَرَيَمَ رَسُولَ آله في زعمهم أي بمجموع 
ذلك عذبناهم» قال تعالى تكلييا لهم في قتله: وَمَا كلوه وما موه ولكن عي 3 ' 


وبكفرهم: معطوف على "فبما نقضهم' أو على ما يليه من قوله: "بكفرهم'؛ ولما تكرر منهم الكفر؛ لأنهم 
قروا غوسى ل بفسى ق# #اشحسة يق عطلن يقن كفرض على يفطن اونفسين للدارلقم 
ثانيا بعيسى: أي والأول موسى حلت والتوراة. وكرر الباء: أي في قوله: "بكفرهم" للفصل أي بأحببي وهو قوله: 
بل طبع اله 1 (تفسير الكرحي) المسيح: سمي مسيحا؛ لأن جبريل 323 مسحه بالبر كة فهو ممسوحء أو لأنه 
كان يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأء فسمي مسيحا ,عن الماسح. (تفسيز المدارك) رسول الله: فإن قيل: 
كانوا كافرين برسالة عيسى عَلِتَة ويسمونه الساحرء فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ 
أحيب بأفم قالوه بزعم عيسى عندهم, أو أهم قالوه على وجه الاستهزاء. (تفسير الخطيب) 
في زعمهم: [متعلق بقوله: "قتلنا".] لما كان القائلون اليهود وهم لا يقرون برسالة عيسى عَِلِتَة: أوّله بأن تسميته 
رسولا بناء على قول عيسى عت وأتباعه» ويحتمل أنهم قالوه استهزاء» ويحتمل أن الله وصفه وإن لم يقولوا ذلك. 
(تفييير الكيالين) بمجموع ذلك: أشار ينذا إلى أن البخرورات المتقدمة تتعلق جميعها بعامل واحدء ولا يحتاج 
كل واحد منها إلى إفراده بعامل» وإلى أن ما قدره أولا بقوله: "لعناهم" لا يتعين بخصوصه. بل يصح تقدير كل 
ما يدل على هواهم وحقارهم؛ فلذلك قدره بعضهم: العناهم' وبعضهم: 'فعلناهم" وبعضهم: 'عذبناهم') وهذا 
الأخير أولى؛ لأنه منطبق على جميع التقديرات؛ والحاصل: أنه أشار إلى خصوص المتعلق أولاء وأشار ثانيا إلى أن 
تعميمه أولى. (حاشية الجمل) 
ولكن شبه هم: روي أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمه فدعا عليهم: "اللهم أنت ربيء وبكلمتك علقتي. 
اللهم العن من سبئ وسب والديّ"؛ فمسخ الله من سبهما قردة وخنازيرء فاجتمعت اليهود على قتله» فأنخبره الله 
بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود» فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب 
ويدحل الحنة؟ فال رجحل منهم: أناء فألقي عليه شبهه فقتل وصلبء وقيل: كان رجلا ينافق عيسى 324, فلما 
أرادوا قتله قال: "أنا أدلكم عليه" فدخل ب يت عنسى ع9 ورقع حيتى عللل وألقي .شيهه على المنافق» قدلا 
عليه وقتلوه» وهم يشظئون أنه عيسى» وجاز هذا على قوم متعنتين حكم الله بأفهم لا يؤمنون. و"اشو" مسيك إلى 
الجار والمجرورء وهو "لهم" كقولك: "خيل إليه"» كأنه قيل: ولكن وقع هم التشبيه؛ أو مسند إلى ضمير المقتول؛ 
لدلالة "إنا قتلنا" عليه؛ كأنه قيل: ولكن شبه لهم من قتلوه. (تفسير المدارك) 


الجزء السادس 6 اس سورة النساء 
المقتول والمصلوب - وهو صاحبهم - بعيسى -3-: أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه 
إن ألَذِينَ تلوأ فِيهِ أي في عيسى عَلِت لَنى سلب مِنَهُ من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا 
المقتول: "الوجه وجه عيسى والجسد ليس بحسده. فليس به". وقال آحرون: "بل هو 
هو" مَا ّم بي بقتله ِنَ عِلمٍإِلَّا يبَاعَ آلظّنَ استشناء منقطع. أي لكن يتبعون فيه الظن 


الذي تخيلوه وَمَا قتلوه يقينا : جم وي حال مؤكدة لتقي القت بل رَفَعَهُ لَه إِلَيهِ وَكان اله عَزين 
في ملكه حَكيما (5) في صنعه. وَإن ها تلقل الي كيد [ك انقي بف عسى قل 


مؤت أي الى حين يعاين ملافكة الوته فلا يتقعه إغانه: أو قبل موت عيسى عدِكة م 
ينزل قرب الساعة كما ورد فى حديث يوم ليس بكري عيمس عَلهِحَ نيد 2 


المقتول والمصلوب: المدلول عليه بقوله: "إنا قتلنا" أي شبهء وقيل: أسند الفعل إلى الحار والنحرور أي وقع لهم 
التشبيه بين عيسى ومن قتلوه. (تفسير الكمالين) وهو صاحبهم: واسمه ططيانوسء كما في "المعالم" وغيره» قوله: 
'بعيسى" متعلق ب "شبه"؛ وقوله: "عليه" أي على الصاحبء وقوله: "شبهه" أي شبه عيسى. 

حيث قال إ2: أو لأنهم كانوا يقولون: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ 
(تفسير المدارك) استثناء منقطع: لأن الظن المتبع ليس من العلم إلا أن يفسر العلم بما يعم. (تفسير الكمالين) 
وإن ها من: أشار إلى أن "إن" هنا نافية» والمخبر عنه محذنوف قامت صفته مقامه أي وما أحد من أهل الكتناب» وحذف 
أحد"؛ لأنه ملحوظ في كل نفي يدحله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيد. (تفسير الكرحي) 

إلا ليؤمين به إلخ: جملة قسمية الع صفة لموصوف محذوفه. تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
به» ونحوه قوله تعالى: 18م ما منًا إلا له مَقَاهم مخارة ب (الصافات:4١١)؛‏ والمعئ: وما من اليهود والنصارى أحد 
إلا ليؤمئن قبل موته بعيسى ع!:3» وبأنه عبد الله ورسوله يعن إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه؛ 
لانقطاع وقت التكليفء. أو الضميران لعيسى ع323 يعن وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى ع3 قبل موت 
عيسى لت وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. روي أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا ييقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام؛ أو الضمير في "به" يرجع إلى الله 
أو إلى محمد يد والثاني إلى الكتابي. (تفسير المدارك) 

شهيدا: أي يشهد على اليهود بأفهم كذبوه. ويشهد على النصارى بأنهم زعموه ابن الله . (تفسير المدارك) 
حديث: رواه البخاري عن أبي هريرة ذه. 


الجزء السادس ١6‏ سور البساء 
علوم 1 ليمك بيد بطل أي فبسبب ظلم ه ا رك هاقوا هم البهود ره 
قط أ هي الي بي اقرله تعالى لإحَرَسْنَا كل ذى ظفر» ‏ الآية ويِصاره 


الناس عَن سَرِِلٍ أل دينه عدأ كي وَأَخَدِممَ الزيؤا وقد يوا عَنَهُ في التوراة وَأَلِهِجَ 
رصقا ددا 


امل الما س بالسطل بالرشى في الحكم وَأَعَمَدَنًا لِلكفِرينَ ِنَم عَذَّابًا أَلِيمَا « مؤلاً. 
كن اَلرسِحُونَ الثابتون فى الْعِلِمِ مِبكْح كعبد الله بن سلام دك ون المهاجرون 
والأنصار ؤمُونَ مأل يك وما أل ين قلق من الكتب وللعبيين الكازا صب 


على المدح, وقرئة بالرفع وَالْمُؤْتَو الرَكوة امون الله اليو مِالآخر أُولنبكَ 
كؤقة بالنوك رزالباء نكا مغلب رعو اعلنة. إن نحي اليلق كنا اوه 2 1 ؟ 
سَئْؤتِهِم لنون والواع جر م عر إنا اأوحينا إلى وحم إك تو 


الر شوة اليو ما نيه الفيعس ستاكر روه ليسطويم أو ماد علي حا بريه و جمعها رشا. 

لكن الراسخون: استدراك على قوله: "و أعتدنا للكافرين منهم عذابا أل ليما"» والمعيئ: فير كان من اليهودع وفعل 
ل الأفعال المتقدمة؛ وأصر على الكفرع ومات عليه أعتدنا شم عذابا النماء وأما من كان من اليهود غير أنه 
ر سيعح قِِ العلم وآمن وعمل ضانكًا فأولئك سنؤٌ تيهم أجرا عظيماء و"الى اسن" فبتدأ لق العلم" متعلق 5 
وقوله: "متهم" متعلق .محدو ف حال من "الراسخون"؛ وقوله: "أء ليك" ميتدا واسنؤتيهم' خحبرهءع والجملة خجير 
"الراسخحون". (حاشية الصاوي) يؤمنون إلخ: حبر المبتدأ وهو "الراسخون" وما عطف عليه. 

نصب على المد ح: بتقدير: وأمدح المقيمعة» أو حفض عطفا على "فنا انول البلك”: والمراد بهم الأنبياء أي يؤمنون 
بالكتب والأنبياء. (تفسير الكمالين) وقرئ بالرفع: عطفا على "الراسخون" أو الضمير في "يؤمنون" أو على أنه 
مبتدأء والخبر "أولئك سنؤتيهم". (البيضاوي) وهو الثابت في مصحف عبد الله. (تفسير الكمالين) 

إنا أوحينا إليك !خ: قيل: سبب نزوها: أن مسكينا وعدي بن زيد قالا: يا محمد! ما نعلم أن الله أنزل على بشر 
من شيء من بعك هموسى» وقيل: هو بحواب لقوهم: لن نؤمن لك حت تنزل علينا كتابا من السماء جملة واحدة, 
فالمعين: أنكم تقرون بنبوة نوح انلا وجميع الأنبياء المذكورين في الآية» ول ينزل على أحد من هؤلاء كتابا جملة مثل 
لردهم دعوته. من "المعا 17 


الجزء السادس ألم وو النساء 
شرن مِن تقايى وَكما أُوَحَيئا إل إِبَرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ابنيه وَيَعَقَوبَ ابن 
إسحاق وَالْأسْبَاطظٍ أولادة وَعِيسَى الك وَيونْسَ وَهَرونَ وَسْلَْنَ وَوَاَيَكَ] أباة. داور 
0 8ه 206 أ للكتاب بز “> 6 معق مزبورا أي 7< : و أرسلنا 
ثمانية اللااف نبي ») أريعة الاقف من (١‏ بن إسرائيل) وأربعة أاللاف من سائر الناس» قاله 
الديخ لي مورلا غافر لوآ تر سَىْ بلا واسطة تككليمًا ١‏ 


إلا 


أو لادة: 5 يعقوب كموسى وشعيب وغيرهما. وآتينا داود زبورا: والجملة عطف على "أوحينا" داخلة في 
حكمه؛ والزبور هو الكتاب مأخوذ من الزبر وهو الكتابة» وكان فيه مائة و-خمسون سورة ليس فيها عأ ولا 
حلال ولا حرام» بل فيها مواعظ وتسبيح وتقديس وتحميد؛ من "المعالم' و"الخازن" وغيره. (تفسير الكمالين) 
والضم مصدر إخ: قراءتان سبعيتان» الضم لحمزة والفتح لغيره» وقوله: "مصدر" أي فهو اسم مفرد على فعول 
كالدخول والجلوس والقعود؛ قاله أبو البقاء وغير». وفيه نظر من حيث إن الفعول بالضم يكون مصدرا للازم 
ولا يكون للمتعدي إلا في ألفاظ محفوظة» نحو اللزوم والنهوك» وزبر كما ترى متعد فيضعفه جعل الفعول 
مصدرا له . (تفسير السمين) 

فالأولى أنه جمع زبر بالفتح مصدر ل"زبر" من باب ضرب ونصر .معن كتبء» وذلك مثل فلس وفلوس» أو جمع 
زبر بالكسر مثل حمل وحمول وقدر وقدورء كما في "الشهاب". وفي "المعالم': قرأ الأعمش وحمزة "زبورا", 
والزبور بضم الزاء حيث كان .معن جمع زبر أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مكتوبة» وقرأ الآخرون 2 
الزاي وهو اسم الكتاب. وفي "المختار": والزبر بالكسر الكتاب والجمع زبر كقدر وقدور إلخ. وفي "الصراح' 
زبر بالكسر الكتاب» زبور جمعء وبالفتح الكتابة وهو فعول .عبن مفعول. 

قاله الشيخ: أي الجحلال المحلي في سورة الغافر» ونص له المفسر في "الجامع": وف "التفسير الكبير" أنه رواه الحاكم 
وتعقبه ورواه أبو يعلى بلفظ "كان من خلا من إخوانى من الأنبياء ثمانية آلاف ني ثم كان ابن مريم, ثم كنت أنا" 
ورواه ابن سعيد عن أنس ذه بلفظ "بعثت على إثر ثمانية آلاف من الأنبياء» منهم أربعة آلاف من بنٍ إسرائيل". 
(تفسير الكمالين) في سورة غافر !خ: ودلت آياته على أن معرفة الرسل بأعيافهم ليس بشرط لصحة الإيمان» بل من 
شرطه أن يؤمن يمم؛ إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص علينا كل ذلك. (تفسير المدارك) 

وكلم الله إاخ: عطف على "أوحينا إليك" عطف القصة على القصة؛ وتاكيد كله بالمصدر يدل على أنه فكلا سمع كلام 
لله حقيقة» لا كما يقوله القدرية من أن الله تعالى خلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام. (روح البيان) 


الجزء السادس مام سورة الدساء 


آل و بس 


رُسُلدٌ بدل من "رسلا" قبله مُبَمَرِينَ بالثواب من آمن وَمَُدِرِينَ بالعقاب من كفر 
أرسلناهم لِعَلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عل أله حُجة مقال بَعْدَ إرسال لوْسُل | م #إفيقولوا 
ينا نولا أَرْسَلت اليد كرا قم يالك كود ين المؤمنين» فيمقاها اقلم تبره 

وَكان الله عَزِيز في ملكه حَكيما 2 ف صنعه. ونؤل لمآ مغل اليهواة عن انبوتة 726 
فانكروه لبك كن أللّهُ يَشَدُ يبين 5 ا" من الفرآن المعجز أَنرَلَهُ متلبسا 
8ك . أي عالا به أو وفيه علمه وَالْمَلَتبكَة يَشْهَدُونَ لك أيضا يضا وكتن باللهِ سيدا زج - 
على ذلك. إِنَّالَذِينَ كمَرُوأ بلله وَصَدُوأ الناس عَن سَبِيلٍ آل دين الإسلام بكتمهم نعت 
محمد 225 وهم اليهود قَدَ صل صَلَلاُ بَعِيدًا (2م/ عن الحق. إن الْذِينَ كفَرُوأ بالله 
وَظَلَمُوأ نبيه بكتمان نعته لح يكن اللّهُ لِيَغفِرَ لَهُمَْ وَلا لِيَبَدِيَهُمْ طريقا ا من الطرق. 
إلا طَرِيقَ جَهَكمَ أي الطريق المؤدّي إليها حَدِدِينَ مقلدّرين الخلود فآ إذا مخلوها بدا 


أرسلناهم: إشارة إلى أن "لام" "لثلا" متعلق به. لئلا يكون: متعلق ب"أرسلنا"؛ أو يتعلق ب"مبشرين 
ومنذرين"»؛ والمععى أن إرسالهم إزاحة للعلة وتتميم لإلزام الحجة؛ لكلا يقولوا: لو لا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا 
من سنة الغفلة» وينبهنا ما وجب الانتباه؛ ويعلمنا ما سبيل معرفته السمع كالعبادات والشرائع أعين في حق 
مقاديرها وأوقاتها و كيفياتها دون أصوطاء فإها ثما يعرف بالعقل. (تفسير المدارك) 

يشهد: ومعيئ شهادة الله عما أنزل إليه ع2 إثباته لصحته بإظهار المعجزات» كما تثبت الدعاوي بالبينات؛ إذ الحكيم 
لا يؤيد الكاذب بالمعجزة. (تفسير المدارك) أي عالما: أي أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك مبلغه أو 
أنزله .جما علم مصالح العباد» وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفات» فإنه أثبت لنفسه العلم. (تفسير المدارك) 

أو وفيه علمه: أي معلومه مما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم., فالجار وانحرور على الأول حال من 
الفاعل» وعلى الثاني من المفعول؛ والحملة في موضع التفسير لما قبلها. (تفسير الكرخي) والمعى على الثاني: أنزله 
حال كونه معلوما لله ومعئ كوفا فيه دلالته عليها وفهمها منه. مقدرين الخلود: أشار به إلى أن "ععالدين" 
حال مقدرة أي من مفعول "يهديهم"؛ لأن المراد بالهداية هدايتهم في الدنيا إلى طريق جهنم أي إلى ما يؤدي إلى 
الدخول فيهاء فهم في هذه الحالة غير خالدين فيها. (تفسير الكرخحي) 


الجرء السادس ينكل سورة الدساء 
كان ذَلِكَ عل الله باج :2 هينا. ناما آلثّا.* / أي أهل مكة قَدَ جَاءَكُم آلرسُولُ محمد 
آلْحَقٍ من ريحم ققَامِمُوا 24 واقصدوا را لَكُم مما أنتم فيه وَإن تكفرُوأ به فَإِنَ له مَافى 
َلسَموّتِ وَالَأَرَض ملكا وخلقا وعبيدا» فلا يضرّه كف ركم وَكَان أللّهُ عَلِيئًا خلقه 
كما اق امبتعة أي يتأَهْلَ لحمب الإنجيل لا تَغلُوا تتجاو زوا| الي إى 
بيك 97 تَقُونُوأ على الله إلا القول الْحَقَّ من تنزيهه عن الشريك والولد إِنَمَا 


الْمَسِيح عون أن ميم و إل ه وَكلمته: القنهآ أوصلها الله إن مي وَرُوحّ 


1 


هينا: أ وتكاك ليناقع 3ن يسوم بيجا لي والذيز: يعاقبويع خالدين» ذهو حال مقليرة» والايتان في قوم علم 
الله أكهم لا يؤمنون ويعوتون على الكفر. (تفسير المدارك) يا أيها الناس إخ: لا حكن الله تعال لرسولة تعلل 
اليهود بالأباطيل» ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته ببيان أن شأنه ,5 الوحي والإرسال» كشؤون من يعترفون 
بنبوته من الأنبياء» وأكد ذلك بشهادته سبحانه» وشهادة الملائكة. أمر المكلفون كافة بالإيمان أمرا مشفوعا 
بالوعد الأحاره والوعيد. على الرد. تتبيها على أن الحجة قد 0 ولم يبق لأحد بعد ذلك عذر في عدم 
القبول» كذا في 7 تفسير أبي الستعواد . (حاشية الجمل) 

بالحق: بالإسلام» أو هو حال أي محقا. (تفسير المدارك) واقصدوا: إشارة إلى أن قوله تعالى: "خيرا" منصوب بفعل 
مضمر وهو "اقصدوا". خيرا لكم: قيل: تقديره: لكن الإيمان خيرا لكمء ومنعه البصريون؛ لأن "كان" لا يحذف مع 
اسمه إلا فيما لا بد منه» ولأنه يؤدي إلى حذف الشرط وجزائه. (تفسير الكمالين) فلا يضره كفركم: أشار به إلى 
أن الجبواب محذوف» وجملة "فإن لله" إل تعليل له. كف ركم: أي لأنه غيئن عنكمء ونبه على غناه بقوله: "فإن لله ما 
في السماوات والأرض" وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. (تفسير الحمالين) 

الإنجيل !خ: أي فالكتاب عام, والمراد به خاصء وكذا "أهل الكتاب" المراد يهم حيئئذ النصارى» فكل منهما عام 
والمراد به خاص» وذلك لأن ما بعده يدل لذلكء» وقيل: المراد يهم الفريقان» فغلو اليهود بنقيص عيسى حيث قالوا: 
'إنه ابن زانية"» وغلو النصارى بالمبالغة في تعظيمه. (حاشية الجمل) إنما المسيح إلخ: "المسيح" مبتدأء و"'عيسى" بدل 
منه أو عطف بيان» و"ابن مريم" صفتهء و"رسول الله" خبر المبتدأء و"كلمته" عطف عليه. و"المسيح" لقب من 
الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق» وأصله بالعبرانية: مشيحاء ومعناه المبارك. (روح البيان وغيره) 

وكلمته: أي أنه تكون بكلمته وأمره الذي هو "كن" من غير واسطة أب ولا نطفة؛ فإن تكوين الخلق كله وإن كان 
بكلمة "كن" ولكن بالوسائط. (روح البيان) وكلمته: عطف على "رسول الله"» وقيل له هذا؛ لأنه يهتدى به كما 
يهتدى بالكلام. (تفسير المدارك) وروح: : معطوف على الخبر أيضاء وقيل: له روح؛ لأنه كان يحيي الموتى» كما سمي 
القرآن روحا بقوله: وَكذلِك أَوْحَيْنَا يك رو حا من مر نا (الشورى:27) لما أنه يحبي القلوب. (تفسير المدارك) 


الجوع السادس 4 ام سورة النساء 


3 
سن 2 


0 صا 2 ١‏ : 
لأن ذا الروح مركب؛ والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه فَامِمُوا الله 
وَرُسُلِك وَلَا تَقُولُوأالآهة تَلَمَةّ الله اليعى وأمّه آنتَهُواعن ذلك وأتوا خَوَالَكُمْ 


لأس اين 
بن قر 


منه وهو التو حيد إِنْمَا الله إِلَدُوحِدٌ ا 74 ايها له عن اتقو اقدقاة 0 دما فى 
بئذ يسم 
آلسّموتِ وَمَا فى آلأرضٍ “ قلق وملا والملكية تناق البنوة وَكقَى بأللّه وَكيلدٌ :2 


منه: أي نشأت وخلقت» ف"من" ابتدائية لا تبعضية كما زعمت النصارى» حكي أن طبيبا حاذقا نصرانيا جاء 
للرشيد. فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له: 'إن'قي كقابكم ما يدل علي أن غيسى زع من 
الله" وتلا هذه الآيةقء فقرأ الواقدي له: 9و سَخرَ ليج مافي السَمَاوَاتِ وَمَا في الأرض جميعا منه ب (المجافية:7١)‏ 
فقال: إذن يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه» فبهت النصراني وأسلمء وفرح الرشيد فرحا شديداء 
وأعطى الواقدي صلة فاخرة. (حاشية الصاوي) 

تشريفا له: كما يقال: بيت الله وناقة الله إل وعبارة "الخطيب": وحمي عيسى عَلِتة كلمة الله وروحا منه؛ لأنه 
ذو روح وجد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي إلخ» وف "الكبير": والروح هو النفخ 
في كلام العرب» فإن الروخ والريح متقاربان» فالروح: عبارة عن نفخحة جبريل عَلِكَة وقوله منه» يعن أن ذلك 
النفخ من جبريل كان بأمر الله وذاته منه وهذا كقوله: #إفتفخنا فيه من رُو جنا (الجرم 7 

وليس كما زعمتم: أشار بذلك إلى هم فرق ثلاثةء فرقة تقول: إنه ابن الله وافرقة تقول: إنمما إلهان: الله 
وعيسى» وفرقة تقول: الآلهة ثلاثة: الله وعيسى وأمه. (حاشية الصاوي) لأن ذا الروح إلخ: يشير يمذا إلى قياس 
من الشكل الأول بأن يقال: عيسى ذو روح؛ وكل ذي روح مركبء ينتج عيسى م ركب, فنجعل هذه النتيجة 
صغرى لقياس آخر من الشكل الثاني بأن يقال: عيسى مركبء والإله لا يكون مركبا ولا ينسب إليه التركيب» 
ينتج عيسى ليس بإله» أي لا مستقلا ولا واحدا من ثلاثة) ولا ابوج الله 

ثلاثة: عبر مبغدا ,مضمرء وإليه أكتار الشارح بقوله: "الآلهة". عن ذلك: أي ما ادعيتموه من كون عيسى ابن الله 
أو ثالث ثلاثة» وقوله: "وأتوا خيرا" أي اعتقدوا خيرا لكم منه أي هما ادعيتموه» وقوله: "وهو التوحيد" تفسير 
ل"خيرا". سبحائه: أي سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد. (تفسير البيضاوي) شهيدا: أي حافظا ومدبرا هما 
ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية أمر يحتاج إلى ولد يعينه» ولما قال وفد بحخران لرسول الله وُثٌ: "لم تعيب صاحبنا 
عيسى؟" قال: "وأي شيء أقرل9” قالوا: "تقول "إنه عبد الله-«ورسولء" قال "إن لين يعار أن .يكون عبد الله 
ورسوله": قالران "بلي" قترل: "أن يسسكتاف؟ إلزر ب(تفسير تاراقع 


اججزء السادس ىبا م سورة النساء 


لَوإسْتَدِكف يتكبر ويأنف المَسِيحٌ الذي زعمتم أنه إله عن أن يكور عَبَدَا ينهو 
#الْمَلتَيَكة شين عند الله ل" يسسكفون: أن يكونوا عبيذاء وهذا من أحسن 
الاستطراد؛ ذكر للرد على من زعم أنها آلحة أو بنات الله» كما رَدَّ .ما قبله على 


النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطاهم وَمَن يَسَتَبِكفٌ عَنّ عِبَادَتَهء وَيَسْمَكيرَ 


215 رت 15 1 - 2 09 دا 9 9- ف 116 1 عن ال . 3 7 3 0 3 
فسيّخشرهم إليه جميعا (ي في الآخرة. فاما الذيري َامَنوا وَعمِلوا الصّلحَدتِ 
حي سس 4 ق 5 ع 0 زا 9 0-0 5 3 

فيُوَفِيهِمَ أجِورَهمٌ ثواب أعماهم وَيَزِيدُهم مِّن فضله ما لا عين رأت,. ولا أذن 
١ 000 . '‏ ع -_ را ال بحا د اا ا 5 

فعت» ولا حطر على قلب يشر وَاما الذيرى استتكقوا وَاستكيرو| ل 0 


ولا الملائكة !2 المعين: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله فحذف ذلك؛ لدلالة "عبدا لله" عليه إيجازا. 
وتشبثت المعتزلة والقائلون بتفضيل الملك على البشر هذه الآية» وقالوا: الارتقاء إنما يكون إلى الأعلى؛ يقال: فلان 
لا يستنكف عن خدميتٍ ولا أبوه» ولو قال: "ولا عبده" لم يحسن» وكان مع قوله: "ولا الملائكة المقربون"» ولا من 
هو أعلى منه قدرا وأعظم منه خخطراء ويدل عليه تخصيص المقربين. والجواب: إنا نسلم تفضيل الثاني على الأول 
ولكن هذا لا يمس ما تنازعنا فيه؛ لأن الآية تدل على أن الملائكة المقربين بأجمعهم أفضل من عيسىء ونحن نسلم بأن 
جميع الملائكة المقريين أفضل من رسول واحد من البشرء إلى هذا ذهب بعض أهل السنة؛ ولأن المراد أن الملائكة مع 
ما لهم من القدرة الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية وتجردهم عن التولد الازدواجي رأسا لايستنكفون عن عبادته؛ 
فكيف .من تولد من آخرء ولا يقدر على ما يقدرونء ولا يعلم ما يعلمون؟ إلى آخر ما قال في "المدارك". 

وهذا إلخ: أي قوله: "ولا الملائكة المقربون"؛ لأن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة» والمناسبة هنا الرد 
على النصارى في عيسى عاك فناسب أن يرد على المشركين في قوهم: "الملائكة بنات الله". (حاشية الصاوي) 
ومن يسسكف: وكذا من لا يستتكف ولا يستكير» فلا بد من ملاحظة هذا المقدر كما يدل عليه عموم الجواب 
وهو قوله: "فسيحشرهم إلخ"؛ إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين» وكما يدل عليه التفصيل بقوله: "فأما الذين 
آمنوا" إلى أن قال: "وأما الذين استنكفوا" فقد حذف من الإجمال ما أثبت في التفصيل. 

ويستكبر: الاستكبار دون الاستنكافء ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه 
قد يكون باستحقاق. (روح البيان) ما لا عين رأت إلخ: مفعول "يزيد" أي إن ذلك من مواهب الجنة وهي 
موصوفة يمذه الصفات الثلاث؛ والمراد أنها لم تخطر على قلب بشر على وجه التفصيل وإحاطة العلم بماء وإلا 
فسائر نعيم الحنان يخطر على قلوبناء ونسمعه من السنة لكن على وجه الإجمال. (حاشية الجمل) 


اججزء السادس كيم | سورة التساء 
عن عبادته هد غ2 اليا ماعو هو عداب - لا اذو لمن ذو ون لله أي 
لعن وهو البي لقا ليك تُورًا مُِيمًا (2) ينا وهو القراة َم 
ال عه َامنوأ باللّه وَاعَتَصمُوأْ بهء :ليخت بن وض تجنية إليه 
ِررطًا طريقا مُسَمَقِيمًا يج هو دين الإسلام. يَسَمَفْمُوتَكَفي الكلالة فل لَه يُفتِكُم 
الكليلة إن أخيذا مرف بفعل يعسره هَلَكَ مات لَيسِن له وَلِدَ أي ولا والد وهو 
الكلالة وَلهُد أَحَتُ من أبوين أو أب فَلَهَا يِصْفَمًا تَرَكَ وَهُوَأي الأخ كذلك يرثا 
1 ل عق كن عم ور ' 1 لة 0 و #2 اغبي + 
جميع ما ترركت إن لم يكن ها وَإد فإن كان لما ولد ذكر فلا شيء له او انثى فله ما 
فصل عن تصييها | ولو “كانت الأعت أو الخ من م قرظه السدس» كما تقدم أوّل 
السورة إن عات أي اسان انفتين أن قتضاعدا؛ لاا 26 عاتدكة هه 8 اله 8إطلانة لها 6ع » 
[11:؛] كذكاك أي من أبوين أو أت 
وهو النبي: وإنما سماه برهانا؛ لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل كما في "الكبير". 
وهو القرآن: وسماه نورا؛ لأنه سبب لوقوع نور الإبعان في القلب. ولأنه تتبين به الأحكام كما تتبين بالنور 
الأعيان» هكذا في "روح البيان" و"الكبير"؛ أقول: ولأنه يظهر به سبيل الحق كما يظهر بالتور الأشياء. 
ف الكلالة: حذف؛ لدلالة الثاني عليه. (تفسير الكمالين) ليس له ولد: ضفة امرء؛ واستدل به من ليس عنده من 
شرط الكلالة انتفاء الوالدين بل يكفي انتفاء الولد وهو رواية عن ابن جرير بإسناد صحيح,؛ لكن الذي عليه 
ولا والد: وإثما اكتفى الله بذكر نفي الولد فقط في الموضعين مع أن الوالد أيضا كذلك؛ لأنه يستدل بحكم انتفاء الولد 
على حكم انتفاء الوالد؛ لأن الولد أقرب إلى الميت من. الوالد؛ فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب يرث عند انتفاء 
الأبعد بالطريق الأولى. وعند ابن عباس و#نا: الكلالة من لا ولد له فقط» فلا اشتباه في الآية حينئذ. (كذا في 
التفسيرات الأحمدية) وهو الكلالة: وقد يطلق على من لم يرث من غير والده وولده أيضا. (تفسير الكمالين) 
أبوين أو أب: في "الخطيب": المراد بالأحت الأخت من الأبوين أو الأب؛ لأنه جعل أخاها عصبة؛ والذي لأم 


لا يكون عصبة فتخرج من هذا الحكم بخلاف ما سبق من الاية؛ فإن المراد بالأخ والأحت ثمه الأخ أ واالآت 
لأم فقط؛ فإنه أوجب ثمه السدس وهو يناسب أولاد الأم. 


3 
5 
اللا 


الجزء السادس لابه سورة المائدة 
لأكها نزلت في جابر وقد مات عن أحوات فَلَهُمَا التلَئَان يما تَرَكَ الأخ وَإن كَانُوَأ أي 
الورئة إِحْوَ رجالا وتنا الس خط الأطيين بين ألنذ) شرائع دينكم 


ا 


كت ألا تضلوأ والشذبكل شن عبة عَلِيمٌ وي ومنه الميراث» روى الشيخان عن البراء 
أنها آخر أية تليق أي . من الفرائض 


وف نسخة: أي 


سورة المائدة مدنية. مائة وعشرون آية أو اثنتان أو ثلاث 
سم الله الرحَمّن الرحيم 
تاها اذب ست | منوأ 2-007 العهوه الم كدة الي بينكم ذف اله له أوالنا . 


القلر 
في جابر: روى البخاري عنه أنه كان مريضاء فعاده رسول الله كُلُهٌ فقال: "إن بور ين اليد من م19 
فنزلت. (تفسير الكمالين) وقد مات: أي كان قرب موته عن أخواته, وإلا فظاهره غير مراد؛ فإنه ل يمت في زمن 
البي يه بل بعده بزمن طويل حي قيل: إنه آحر من مات من الصحابة بالمدينة» وقوله: "لأن لا تضلوا" كذا فسره 
الكسائيء قالوا: وحذف "لا" مبالغة» وقيل: كراهة أن تضلوا. (تفسير الكمالين) 

لأن لا تضلوا: يشير به إلى أنه مفغول فن أجله على خذف "لا". عن البراء أنها: أي ابن عازب ماه وقوله 
"أنها" أي آية: "يستفتونك في الكلالة إلخ" آخر آية. من الفرائض: أي فلا يعارض ما رواه البخاري عن ابن عباس 5ف: 
أنه قال: آخر آية نزلت آية الربا ثم سورة النساء. (تفسير الكمالين) سورة المائدة: وجه المناسبة بينها وبين ما 
قبلها: أنه حيث وعدنا الله بالبيان كراهة وقوع الضلال مناء تمم ذلك الوعد بذكر هذه السورة؛ فإن فيها أحكاما 
لم تكن في غيرها. (حاشية الصاوي) مدنية: أي نزلت بعد الهجرة وأن بعضها في مكة كما سيأي» وهكذا هو 
الراجح في تفسير المدني. (حاشية الجمل) 

أوفوا بالعقود: الوفاء: القيام .عموجب العقد؛ وكذا الإيفاءء والعقد: هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوهء 
والمراد بالعقد بما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده» وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدوفهم 
فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ال به. أو يحسن دينا بأن يحمل الأمر على معين يعم 
الوجوب والندب أمر بذلك أولا إلخ. (تفسير أبي السعود). وفي "اللمعات" على حديث الترمذي: "إذا وعد 
لجل نادوس لهم أشي ل قلريقه ون ال ايساد 83 السلا مدال بطلل ألا الوقاع بالورجنه ليس 
بواجب شرعيء بل هو من مكارم الأخلاق بعد أن كان نيته الوفاء. المؤكدة: أحذه من لفظ العقودء فإن العقد في 
الأصل يشعر بالتأكيد والقوة. (حاشية الجمل) 


الجزء السادس 7 سورة المائدة 
أحِلّت لَكُم ب تيم تعنم الإبل والبقر والغنم أ أكلاً بعد الذبح إل م مايقل على 
تحريعه ف 3 عَليَكُمُ الميتة الآية» فالاستثناء منقطع؛ ويجوز أن يكون متصلاً؛ 
والتحيم ١‏ خرطى من الثويت ونحوه غَيَرَ مجلى لصّيْد وشم حَيُم . أي مُخرمون, 
ونصب "غير" على الحآل فن ظتمير الكم' إنآَعَكُم ما ريد () من التحليل 
وغيرة لا اعتراض .عليه :ينا ألّذِينَ اموأ لا تلوأ شعَتبِرَ آله جمع "شعير قف ووماء د 1 





بميمة الأنعام: البهيمة: كل ذات أربع قوائم» وإضافتها للبيان كثوب الخر. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": كل 
حي لا عقل له فهو بميمة» ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر والبحر. والأنعام: هي الإبل والبقر 
والغنم. فإن قيل: لم أفرد البهيمة وجمع الأنعام؟ أحيب بإرادة الجنس كما في "الخطيب" أي أحل لكم أكل 
البهيمة من الأنعام؛ وهي الأزواج الثمانية المعدودة في سورة الأنعام» وألحق بها الظباء والبقر الوحشي ونحوهما. 

إلا ما يتلى عليكم: وذلك عشرة أشياء؛ أوها: الميتة) وآخرها: وما ذبح على النصبء فقول الشارح: "الآية" أي 
إلى قوله: "وما ذبح على النصب". تحريمه: يشير به إلى أن الأصل آية تحريمه, ثم حذف المضاف الذي هو "آية" 
وأقيم المضاف إليه وهو "تحريمه" مقامه, ثم حذف المضاف إليه ثانيا. فالاستشناء منقطع: وجه ذلك أن ما يتلى 
لفظ؛ إذ التلاوة ذ كر اللفظء واللفظ ليس من جنس البهيمة. (زكريا على البيضاوي) 

ويجوز: أي فيكون المستثى منه حلال والمستثئى حرام. ونحجوة: أي من العوارض كلموت بالخنق والوقذ والنطح. 
(تفسير الكمالين) حرم: جمع حرام صفة مشبهة ممع اسم الفاعل» كما أشار إليه الشارح بقوله: "أي محرمون" أي 
داحلون في الإحرام بالحج والعمرة كما في "الكبير"؛ والحملة حال من الضمير المستكن في "محلي الصيد". 

من ضمير "لكم": أي أحلت لكم هذه الأشياء إلا محلين الصيد وأنت محرمونء والمعيى كما قال العلامة 
الزمخشري: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون؛ لثلا يحرج عليكم النهى يعى أن 
الملقصود من سوق الآية امتنانه سبحانه على عباده بتحليل الأنعام في حال الامتناع من الصيد حال الإحرام 
وزيادة لفظ البعض باعتبار عد الصيد الوحشي من الأنعام» مجازا أو تغليبا أو دلالة» وذلك مع وضوحه؛ وقد 
زلت فيه أقدام الأعلام» وعن الأحفش أنه حال من "أوفوا", وقيل: استثناء. (تفسير الكمالين) 

إن الله يحكم: كالعلة لما قبله أي فالأحكام صادرة من الله على حسب إرادته؛ فلا اعتراض عليه؛ ولا معقب لحكمه؛ 
وهذا ما يرد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح. (حاشية الصاوي) لا تحلوا: المراد لا تحلوا ما حرم الله 
عليكم حال إحرامكم من الصيد. (التفسير الكبير) جع شعيرة: وهي اسم ما أشعر أي جعل شعارا وهي: المنسك 
من مواقف الحج؛ ومرامي الحجار» والمطاف والمسعىء والأفعال الي هي علامات الحاج يعرف يما من الإحرام أو 
الطواف ونحوها. (تفسير الكمالين) 


الجزع السادس 4م سورة المائدة 
أي معالم دينه الصيد 3 ام وَل ديد كلا م بالقتال فيه وَل لفت ما أهدي إلى 
لكوم من النمم. بتع له لالد جمع ب ا ع اد 
الحرم ليأمن» أي فلا تتعرّضوا لها ولا لأصحاها وَل تحلوا َآمَينَ قاصدين الْبَيتَلَلَرَامَ بأن 
تقاتلوهم يَبَتهُونَ َضَادٌ رزقاً ين يَيِمْ بالتحارة وَرِضْوَنا منه بقصده بزعمهم: وهذا 


منسوواخ بآية "براءة" وَإذَا حَلَلتمَ من الإإحرام فأصِطاذوأ أمر إباحة وَلَا مجر مَتكم عنقم ع 
| [ه: 5 ١‏ 





معالح: يشير إلى حذف المضاف. الحرام: هذا وما بعده من عطف الخاض على العام اعتناء بشأن تلك الأمور. 
(تفسير الكمالين) يبتغون: حال من الضمير في "آمين" أي حال كون الآمين مبتغين فضلاء وقوله: "بزعمهه" 
صفة ل"رضوانا" أي رضوانا كائنا بحسب زعمهم الفاسد؛ لأن الكافرين ليس لمم نصيب من الرضوان. 
بقصده: أي بسبب قصد البيت للحج والعمرة. (تفسير الكمالين) بزعمهم: متعلق بقوله: "يبتغون رضوانا". وإنا 
قال ذلك؛ لأنهم كانوا مشركين يظنون في أنفسهم أن الحج يقرهم إلى الله. (تفسير الكمالين) 

وهذا منسوخ إخ: الإشارة إلى قوله: "ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"؛ والأربعة 
منسوحة» وقوله: "بآية براءة" أي بحنس آية براءة؛ إذ الناسخ منها كما هنا آيات متعددة. (حاشية الجمل) 

ف "الكبير": اختلف الناس» فقال بعضهم: هذه الآية منسوححة؛ لأن قوله تعالى: 1لا لا شَعَائرٌ : الله.ء ل الشَه 
الْحَرَام (المائدة: 7) يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام؛ وذلك منسوخ بقوله: فاقوا المشركين 
وَحَدَتمُوهدْ؛ (التوبة: ه) وقوله: ولا آمّينَ اْبَيْتَ الْحَرَامَ وامائدة: ؟). قعصي حجرمة جنع امثير كين عن السدة 
الحرام؛ وذلك منسوخ بقوله: ظافلا ا المشحد السحوام بَعْد عَامِهِمْ هذا (التوبة:48؟) وهذا قول كثير من 
المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة» وقال الشعبي: لم يتخ من سورة المائدة إلا هذه الاية» وقال قوم 
آحرون من المفسرين: هذه الآية غير منسوحة. 
واختلف أيضا في شأن نزوهاء فقال بعضهم: نزلت في المسلمين» وقال بعضهم: نزلت في المشركين» وقال بعضهم: 
نزلت في المسلمين والمشركين جميعا لكن قول جمهور المفسرين هو الثافي» وتفصيله في التفسير الزاهدي وغيره. 
أمر إباحة: بقرينة كون الاصطياد لنا فلا ينقلب علينا بالوجوب» ول يلع ته كوف الأمر. ؛ بعد الحظر مطلقا 
للإباحة» ألا ترى أن الأمر في قوله تعالى: لإفإِذًا انْسَلّحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمٌ فاقثُلُوا الْمُشْرِكِينَ» (التوبة:0) بعد الحظر مع 
أنه للوحوب. (تفسير الكمالين) ولا يجرمنكم: هذه الآية تزلت عام الفتح حين تمكن البي يله وأصحابه من مكة 
وأهلهاء فنهاهم الله تعالى عن التعريض للكفار بالقتال والإيذاء» والمعين لا تعاملوهم مثل ما كانوا يعاملونكم به. 


اججزع السادس م سورة المائدة 


4 9 شَكَانُ سدح النون ع بعص بغض قوم لأجل أن صَدَُوحر عن 


---1 أضيف ايد رن 


المَسَجِدٍ الْحَرَامٍ أن تَعْبَدُوأْ عليهم بالقعل” 9 وَتَعَاوَنُوأْ عَلَى البرّ فعل ما أمرتم به 
الي العاضي وَلْعدَونَ التعي في حدود الله قرا | الله - عقابه بأن تطيعوه إِنَّ 


هه من | السو 


آللَّهَ شدِيدُ الْعِقاب 2 لمن خالفه. حرمت عليكم الميتة ي أكلها وَآَلِدّمُ أي المسفوح 


السائل 
َ 


اق "ل و يرو ب ترتدي. © الورك اسر كت 


أو د سفوا 


فماتت 53 المقتولة بنطح أخرى لما ونأل شيع ا 2 أن 


أي به م 


أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه وَمَا ذببّ حَّ عَلَى | سم سس جمع 
انصاب" برهي الأأسدام .أن كتنققباموآ نطليوا الم وامتكم بالأؤلسي' جع "رم" 
بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام: قدح بكسر القاف: سهم صغير لا ريش له ولا 
نصل» وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام, ذ وقاه عامقا معاون سوه ميت مده ؛ 


بفتح النون !2: قال في "الكبير", والفتح أجودها؛ لكثرة نظائرها في المصادرء كالضربان والسيلان والغليان 
والغشيان. لأجل إلح: أي عام الحديبية عن العمرة» و"اللام" متعلق ب"شنآن". (تفسير الكمالين) 

حرمت ركم الينة 1 شروع في بيان المحرمات الي أشير إليها بقوله تعالى: "إلا ما يتلى عليكم". والميتة: ما 
فارقه الروح بغير ذبح. (تفسير أبي السعود) وها أهل لغير الله به: قال ابن عادل: وقدم لفظ الحلالة في قوله: "لغير 
الله به" وأرت فق "البقرة"؛ لأا هناك فاصلة» أو تشبه الفاصلة بخلافها هنا؛ لأن بعدها معطوفات. (تفسير 
الخطيب) خنقا: الخنق بكسر النون: عصر الحلق. (صراح) ضربا: بنحو حشب أو حجر من وقذته إذا ضربته. 
بنطح: في "القاموس": نطحه ك منعه وضربه: أصابه بقرنه. سادن الكعبة: أي حادمهاء أو موضوعة في جوف 
الكعبة عند هبل أعظم أصنامهم. (تفسير الكمالين) عليها أعلام: فعلى الواحد "أمرني ربي": وعلى الآخر 
"فاني": وعلى آخر "واحدا منكم'؛ وعلى آخر "من غيركم"؛ وعلى آخر 'ملصق", وعلى الآخر "العقل” 
و"الدية" وغير ذلك من الأمور الت يكثر وقوعهاء والسابع غفل أي ليس عليه شيء. (تفسير الكمالين) 


الجزع السادس وم سورة المائدة 


وكانوا يجيبوهاء ب أمرهَم ائتمرواء وإك شتهم انتهوا ذلِكُمَ فِسَقّ خرواج عن 


ول لسححة: < 


الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع لوم بيسن النين كفرُوا ين دِييَكُمٌ أن 
ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك؛ لما رأوا من قوته قلا سرهم وَآَخْسُوَنِ آلْيوْم 
أَكْمَاتُ لَكُمَ دِينَكُيَ أحكامه وفرائضه؛ فلم ينزل بعدها خلال ولا حرام وَأَتَمَتٌ 
عَلَيِكُمْ يِعْمّى بأكماله: وقيل: بدخول مكة آمنين وَرَضِيِتَ أي اخترت كم الإِسَلَمَ 
ديا هَمَنِ آضْطَرٌ فى تَحْمصَّةٍ بجاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه» فأكله غَيرمُتَجَايفٍ 
مائل الى معصية فَإِنَّ لله عَفُورٌ له ما أكل رَحِيمٌ (2) به في إباحته له بخلاف المائل 
لم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل. 


بجيبوفها: بضم التحتية وكسر اليم أي يديرواء فإن أمرقهم ايتمروا. (تفسير الكمالين) وإن متهم إلخ: وقال الشيخ 
ابن حجر العسقلان: والذي ينخصل من كلامهم أن الأزلام كانت عطي ثاواية أنخايئ أمخدقاء لكل أ وهىي 
ثللائة مكتوب غليها الأمر والنهي وغفل» كان الرحل منهم يضعها ف وعاء لدع فإذا أراد سفرا أو زادا جاء والأمر 
إليهما أدخل يده فإك رج الامر فعل) أو النهي ١‏ يفعل؛ أو غفل أعاد, وثانيها: للأحكام, وكانت عند الكعبة 
عتك 1 كاهن وحاكمء و كانت سسبعةع اتويت عليها: فواحد عليه "كني" وآخير "من غب رك" وآآخيو "تلض " 
وأخر فبية العقول والديات وغيرهاء وتالئها: قداح اميسو وهي عشرة» سبعة مخططة وثلاثة غفل») وكانوا 
ريون نامتاب الس بد بع ووو سيم 

جعي عيبت عن أغر ماعل فد لكان ابا ا 
إلى 4 (البقرة: ١/؟)‏ وعاش ابي ج22 بعل نزو له تع لبأية 3 مات يوم الانين للملقن حلتا من ربع الأول» 
وأخحرج مثله ابن حريج. ورضيت: هذه الحملة مستأنفة لبيان الحال» وليست معطوفة على "أكملت"؛ لأنه 
يقتضي أنه لم يرض الإسلام دينا إلا اليوم ولم يرضه قبل ذلك؛ وليس كذلك؛ لأن الإسلام لم يزل مرضيا لله 
وللنبي وأصحابه منذ أرسله. (حاشية الصاوي) 

فمن اضطر: مفرع على ' حرمت عليكم الميتة". فقوله: "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم' إلى قوله: "دينا" معترض 
بينهما؛ لبيان أن الإسلام حنيفية سمحاء؛ لا صعوبة فيه كالأديان المتقدمة. (حاشية الصاوي) كقاطع الطريق: وهذا المعى 
عند الشافعي يلكه؛ وأما عندنا فمعناه: أنه غير مائل إلى إِثْم بأن لا يتجاوز عن سد الرمق. (تفسير الكمالين) 
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أي من التاء في "علمتم" 
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يسألونك !خ: هذه الآية مرتبة على قوله: "حرمت عليكم الميتة" إلخ؛ فلما بين المحرمات سألوا عن الحلال» وصورة 
السؤال: ما ذا آخل الله لنا؟ وروي ق سببانزوها: أن جبريل علكة أتى رسول الله ود يستاذن عليه؛ فأذن -- 
يدحل؛ فقال له الببي يه قد آذنا لك قال: أجل يا رسول الله! ولكنا لا ندل بيتا فيه كلبء» فأمر »مل أبا رافع 
بقتل كل كلب ف لمدينة» ففعل حت انتهى إلى امرأة عندها كلب يحرس غنمهاء فتركه رحمة لحاء ثم جاء رسول الله 25 
فأخبره» فأمره بقتلهء فرجع إلى الكلب فقتله» فجاءوا إلى رسول الله 5 فقالوا له: ما يحل لنا من الأمة ين أترت 
بقتلها» قال: فسكت رسول الله 2 فتزل: "يسالونك أها”ذا أحل هه" الآية» فعند ذلك أذن رسول الله 2 اف 
اقتناء الكلاب الى ينتفع يماء وغمى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. (حاشية الصاوي) 
ما ذا أحل شهم: وإنما أتى بقوله: الهم" بلفظ الغيبة؛ لتقم ضمير الغيبة في قوله تعالى: "يسألونك"؛ ولو قيل في الكلام: 
"ما ذا أحل لنا" لكان جائزا؛ لأن ضمير المتكلم يقتضي حكاية ما قالوه. (تفسير الخطيب) المستلدات: أي ما يستلذه 
الطبع السليم ولا يستنجسه ولا ينفر عنه؛ وهذا على قول الشافعي 4 فإن ما يستنجسه العرب حرام عنده» وتفسير 
الطيب عندنا: ما لم يأت تحرعه في كتاب أو سنة أو إجماع. (تفسير الكمالين) المستلذات: أي عند أصحاب الطباع 
السليمة» وهذا مقيد يما لم يرد نص بتحرعه من كتاب وسنة أو إجماع؛ ولا قياس كذلك . (التفسير الأحمدي) 
ما علمتج: معطوف على "الطيبات" أي أحل لكم الطيبات وصيد ما علمثمء فحذف المضاف للعلم به وإليه 
أشار الشارح بقوله: "وصيد"؛ وصيد .معن مصيد؛ لأنه هو الذي أحل لهمء وإلا فالجوارح لا تحل وإن كانت 
معلمة. الكواسب: ميت جوارح؛ لأنما كواسب من جرح واجترح إذا اكتسبء قال تعالى: الَذِينَ اجْتَرَحُوا 
السَّيِنَاتِك (الجائية:١١)‏ أي اكتسبواء وقال تعالى: «أوَيَعْلمُ مَا جَرَحْئُمْ بالتهار4 (الأنعام: 10) أي ما كسبتم. 
(التفسير الكبير) وف "الأحمدي": والمراد من الجوارح كواسب الصيد من سباع البهائم والطير» كالكلب والفهد 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين وغير ذلك من ذي ناب أو مخلب» 5-6 مر قول الشافعي يله وهو رواية 
عن أبي يوسفء وهو المذكور ف "البيضاوي" و"الكشاف", وقال في "المدارك": وقيل: الجوارح من الحراحة 
فيكون الجرح شرطا للحل» وهو مذهب أبي حنيفة ينك صرح بذلك في "الهداية". 
مكلبين: معناه معلمين» وإنما ذكر بهذا اللفظ دونه؛ لأن السبع يسمى كلبا بقوله عَلِتَة: اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابك: فأكله الأسد كذا في "المدارك"؛ وهو حال من ضميز "علمتم". من كلبت: أي مأحوذ من كلبت 
الكلب إلخ؛ وهذا الاشتقاق رما يوهم اختصاص هذا الحكم بالكلب مع أنه ليس كذلك لما سبق» فوجه هذا 
الاشتقاق أن الصيد بالكلب هو الغالب»؛ أو لأن السبع يسمى كلبا. من "الخطيب" وغيره. 
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بالتشديد: أي ارسلته على, العبيد كتوهق سنال دن حيس ' 'مكلبين", أي توَدْبوفن 


1 مرق "آذانبت الصيد فكوا مما أمسَكن عَلَيكُمَ وإن قتلته بان ال يأكلن منه 
بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدهاء وعلامتها: أن تُسَتَرْسَّل إذا إذا أرسلت» ٠‏ وتبوعحر ذا 
زحرتء» وتمسك الصيد ولا تأكل منه» وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات, فإن 
أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبهاء فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين, 
وفيه: أن صيد السهم إذا أرسلء وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح»... 


في حديث الصحيحين 


أرسلته !لخ: هكذا فسر التكلب بالإرسال وغيره من المفسرين فسره بالتعليم والتأديب» قال الخطيب في تفسير قوله: 
"'مكلبين" أي حال كونكم معلمين هذا الكواسب للصيد. والمكلب: المودب الجوارح. تعلموفن: حال ثانية أو 
مستأنف» والمقصود منه المبالغة. (التفسير الكبير). فإن قيل: ما فائدة هذه الحال وقد استغيئن عنها ب'علمتهم"؟ 
أحيب بأن فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح فقيها عالما بالشرائط المعتبرة في الشرع لحل الصيد. (تفسير الخطيب) 
وإن قتلته: بأن لم يأكلن منه أي وأما ما أكلن منه فهو ثما أمسكنه على أنفسهن لقوله 83 لعدي بن حاتم د : 
وإن أكل منه فلا تأكل» إنما أمسك على نفسهء وإليه ذهب أكثر الفقهاءء كذا في "'أبي السعود". وفي 
"الأحمدي": أي فكلوا ثما يأتي هذه الجوارح عليكم بحيث لم يأكلوا منها شيئاء فإنهم إذا أكلوا منها شيئا لم يوجد 
الإفساله علينا. وعيدنا يععرط فى الكلب ولايشترط في سباع الطيور؛ لأن تأدييها إلى هذا الحد متعذر؛ لأنه إنا 
يكون بالضربء وبدن البازي مما لا يتحمله بخلاف بدن الكلب؛. صرح بذلك في "الهداية". 

بخلاف غير المعلمة: محترز عن قوله: "علمتم". (حاشية الجمل) وعلامتها: أي علامة المعلمة أي صفتها أي شرط 
تعليمها أن تسترسل إلخ. ثلاث مرات: أي عند الشافعي وأبي حنيفة يلأم.. وعند أحمد , ينك فلا يحل أكلهء كما 

في حديث الضحيحين عن عدي بن حاتم: أنه وك قال: كل ثما أمسك عليك» وإن أكل منه فلاتأكل فإنما أمسك 
على نفسه؛ وبه قال الشافعي يلل لد إمامنا أبو حنيفة ينلكء: لا يشترط ذلك في سباع الطير؛ لأن تأديبها إلى 
ذلك الحد متعذرء وقال مالك بك: لا يشترط مطلقا؛ لحديث أب ثعلبة عند أبي داود: فكل وإن أكل وحمل 
حديث عدي على التنزيه. (تفسير لطيو 

كما في حديث الصحيحين: وهو قوله ع3 لعدي بن حاتم كما مر آنفا. وقوله: "فيه" أي الحديث. وقوله: "عليه" 
الضمير عائد لما علمتم من الجوارح أي سعوا عليه عند إرساله. (التفسير الكبير) ارس لفظ الحديث: إذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تحد فيه غير أثر سهمك فكل إن شئت. (تفسير الكمالين) 


الجرء م واس د المائدة 


> ل بال 


الطيت. المستلذات وَطعَاه اذ بن أوثوا لكب أي ذبائح اللهدة الست 0 
حلال لم وَطَعَامُكُمّ إياهم كك والعمتت يق الأؤيتبي تمده وطرار 


قا يي © اف .اط ع 2 00 9 عِ يي 2 
مِنَ الذين أوتوأ الكتّب من قبلكم حل لكم أن تنكحوهن إذَا َاتَيسْمُوهنٌ أَجُورَهنَ 
الله 


مهورهن م 0 متتزو جين غير مسَيوبينَ معانين بالزنا ١‏ من وَلا : 2 متَخِذِىَ دان 
قبل ذلكء» فلا يعت به ولا ناب علق يلون البق 3008 # إذا مات علية. 


. يكابا الذيرج اموا إذَا فَمَقَْ أي أردم القيام ل الصَلَرة وأنعم محدثوق .......... 


عند إرساله: يشير إلى أن ضمير "عليه" يرجع إلى الجوارح. (تفسير الكمالين) ذبائح اليهود والنصارى: أي بخلاف 
الذين تمسكوا بغير التوراة والإنخيل كصحف إبراهيم فلا تحل ذبائحهم؛ والحاصل: أن حل الذبيحة تابع لحل 
المناكحة على التفضيل المقرر في الفرو ع هذا ما نقله في "الجمل": لكن قال في "الفتاوى الهندية": وكل من يعتقد 
دينا “ماويا وله كتاب منزل» كصحف إبراهيم عت وشيث علتلا وزبور داود ع3 فهو من أهل الكتاب فيجوز 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم. كذا في "التبيين". (تفسير الكمالين) 

وطعامكم: يعي ذبائحكم لهم حلال» فلا بأس عليكم أن تطعموهم وتبيعوا منهم» ولو حرم عليهم لم يخز لهم 
إطعامهمء؛ وهذا يدل على أفهم مخاطبون بشرائعناء وقال الزجاج: معناه ويحل لكم أن تطعموهم بجعل الخطاب 
للمؤسين.. (تفسيير الكيالين) حل هم: فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم. (البيضاوي) فالفائدة ف ذكر ذلك 
أن إياحة المنا كحة غير حاصلة في الحانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الحانبين» لا جرم ذقر اإ عيال ؤللك 
تنبيها على التمييز بين النوعين. (التفسير الكبير) 

الجرائر: فلا يجوز نكاح الإماء من أهل الكتاب عند الشافعي يلاب.» وفسر في "الحداية" المحصنات بالعفائف» فإنه 
يحوز عندنا نكاح إمائهم» وفسره عبد الله بن عمر ذه بالمسلمات؛ ولذلك منع من تزويج الكتابية؛ لاندراجها 
في المشركة؛ ولعله لهذا الاختلاف صرح بتفسير المحصنات ههنا دون الأولى» فإن المراد ههنا العفائف اتفاقاء 
والتقييد للاستحباب. (تفسير الكمالين) أخدان: الخدن: الصديق» يقع على الذكر والأنثى. (تفسير الكمالين) 
وأنتم محدثون: لما كان ظاهر الآية وجوب الوضوء لكل صلاة كما قال به داود الظاهري» وروي عن علي 
وعكرمة وابن سيرين» أجاب الجمهور عنه بوجوه. فقيل: إذا قمتم من النوم» وقيل: الأمر فيه للنددب. وقيل: - 
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عم > 8 وهر ف رص.ى اه اه عام .ل 6 5 ةر هن 8 فير و 
فاغسلوا وجوهكم وَايدِيحم إلى المرافق اي معها أكهنا بينتهك البيئة وَامسحوا برءوسكم 
الباء للالصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء وهو اسم جنسء فيكفي.أقل ما 
1 78 0 م 
يصدق عليه وهو مسح بعص شعره وعليه الشافعي» نيبيو عطفا على 
"أيديكم" وبالجر على الحوار إل الكغبين أي معهما كما بينته السنة وهما العظمان 
الناتيان في كل رجحل عند مفصل الساق والقدم. والفصل بين الأيدي والأرجحل 
المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب ف طهارة هذه الأعضاء وعليه 
الشافصي جاده ويؤسط. بن السطة وبعورب البية فيه انه من العبادات وَإِن كُنمّجَ جب 
َأَطْهُرُوأ فاغتسلوا وَإِن كنم مرَضَنَ مرضا يضره الماء أَوَعَلَنْ سَفَرٍ أي مسافرين أَوْ جا 
الحام 2 مّنَ عابط أي أحدث أو لد مَسَكم آلبْسَاءَ سبق مثله في آية "النساء" لم تجَدُو ٍْ 
مآ بعد طلبه قَيَمَمُوأْ اقصدوا صَعِيدًا يبا ترابا طاهرا فَآمْسحُوأ يوْجُوهِكُحْ وأ يكم 
- كان الوضوء واجبا لكل صلاة أولاً ثم نسخ وجوبه بوحيء ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن 
خزيعة عن عبد الله بن حنظلة: أنه وُه أمر بالوضوء لكل صلاةء فشق ذلك عليهم؛ ؛ فرفع عنهم الوضوء إلا عن 
حدث؛ء وما روى "المائدة" من آخخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامهاء قال العراقي: لم أجحده مرفوعاء 
بل آحر ما نزل "براءة"؛ ولو صح فذلك باعتبار الأكثر. (تفسير الكمالين) 
بالنتصب: قال المصنف في "الإكليل": قراءة النصب للغسلء والحر لمسح الخف؛ لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد 
الآيات» و فيه نظرع والصواب أن يقرأ القراءتان»؛ فالرجوع إلى السنة يو ججحب الغسل» فقد اشتهر ت الأخبار سس 
توائر ت أنه طق وأصحابه كانوا يغسلون» وحديث ويل للأغقاب هن الثار قل روأة جمع من الصحابة حي يبلغ 
مبلغ الشهرة. معهما: الخلاف فيه كالخلاف في المرافق. 
عند مفصل الساق والقدم: وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور» ومن قال بمسح الرجلين فسر الكعب .معقد الشراك 
الذي على ظهر القدم» ورد بأنه واحد في كل رجلء فكان الواحب أن يقال: "وأرجلكم إلى الكعاب" كقوله: 


وأيديكم 9 الكعاب») كقوله: وم إلى المرافق. (تفسير يل بيد 2 ا قات عبدنا كما ذ كرة 


الجزء السادس 5 سورة المائدة 
مع المرافق ممه بير بقيث» والباء للإلصاق: وبضت السنة | ن المراد استيعاب العضوين 
بالمسح ما يريد لله يَجَعَلَ عَلَيِكمٍ من حرج ضيق ,ها فرض عليكم من الوضوء والغسل 
5 7 , و د م 5 1 65 عزن ع عر 2 : 
والتيمم وَلكن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكدٍ من الأحداث والذنوب وَلِيْتِمَ نِعَمَمَهُ عَلَيَكةَ بالإسلام 
ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرورت 23 نعمه. آذ كرأ عَم نحية أله عليه كج بالإسلام 
وَمِشقَهُ عهده اذى وَانْفَكُم به عاهدكم عليه إِذْ فلك قلثُحٌ لبي كد حين بايعتموة سَمِعَنَ 
قف كل ما لبر ٠‏ واتيو ري بيه ركز - 08 ميثاقه أن تنقضوه إن الله 
ّ 5 - , 3 
دام مين نه حقوقه هيدا بالقشط يي 0 
46 فلا تشهدوا غذلاافب الواقع ص 
وبينت السنة 15 أشار به إلى جواب ما يقال: إذا كانت الباء للالصاق لم يجب استيعاب العضوين بالمسح بالتراب. 
وهو جواب عن الشافعية والحنفية عن التعارض الواقع بين آية الوضوء وآية التيمم. (حاشية الصاوي) 
بالمسح إلخ: اعلم أن آية الوضوء والتيمم قد اشتملت على بووعة أفو ره كلها مثئئ؛ طهارتان أصل وبدل؛ 
والأصل انان هسيئة عيبا و غير هسسيو با وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل و مسج وباعتبار ا حل محدود وغير 
محدودء وإن آلتها مائع وجامد» وموحبها حدث أصغر أو أكبرء وإن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وإن 
الموعود عليها تطهير الذنوب وإتمام النعمة كذا في "البيضاوي". 
من الأحداث والذنوب: أي فإذا تطهر الإنسان فقد حلص من الحدث والذنوب؛ لأنه ورد: أن الذنوب تتساقط 
مع غسل الأعضاء. (حاشية الصاوي) بايعتموة: أي ليلة العقبة وتحت الشجرة عن استعماله والطاعة في العسر 
واليسر والمنشط والمكره. (تفسير الخطيب) عا ف القلو ب: أي من الاخللاص وغيرة. فاذات الصدور" صفة 
لوصوف محذو ف تعديرة: بالأمور الخفية صاحبات الصدور الي يد يطلع عليها الا الله. (حاشية الصاو ي) 
يا أيها الذين آمنوا إخ: شروع في بيان الحقوق الواجبة على العباد» وهي قسمانء متعلق بالخالق وهو قوله: 
"قوامين لله" وبالمحلوق وهو قوله: "شهداء بالقسط". وقد تقدمت ‏ هذه الآية في "النساء"» وكررها اعتناء بشاماء 
فإ مقام القيام بحق الله وحق عبادة عظيم وهو حشيقة التوفيق» فليس كل من آمن قام بالحقين. وقوله: "قوامين" 
خبر ل"كونوا"؛ و"شهداء' خبر ثان. (حاشية الصاوي) يحملدكم إلح: ضمن 'يجرمنكم' معين يحملدكمء ومن نم 
عداه ب"على' أو د يكسبدكم وهما متقاربان» ومن ثم عبر به الشيخ | لمصنف فيما تقدم. (تفسير الكرخحي) 


الجزء السادس بوب سورة المائدة 
شَّكَانُ بغض فَوَّمأي الكفار ع[ أ تَحَدِنُواً فضالوا منهم لعداوقم أَعَدِلُوأ في العدو 
والولي هوّ أي العدل قرت للكقوئ ‏ ولوأ اله إت اللّهَ حَبِيرٌ بمَا مورك 

فيجازيكم به. وَعَدَ آله آلَّذِينَ ءا مثُوأ وَعَمِلُوا الشيكت وعدا حسنا هم مُغْقِرَةٌ أ 
عظيمر 225 هو الحنة. وال + وأ وَكدَبوأ | بكاينيناً أولّتباك اتيك الجتحيم 2 
الددرت. ذامكوا اذكو نعمت عَمَتَ الله عَلَيِكَم إِذ هَمَ قوم هم قريش أن يَمَسَطوَا عدوا 
يكم يد 1 يَمْرَ ليفتكوا بكم ] سبكم ثم أرادوا بكم واثقوأ 


> مدير 


آذ وَعَلي لله فَليَتوكل اَلْمُؤْيئُو رت وج وَلَقَدَ أَحَدَ اللَهُ وماق ب إسراءِ ويل .عا يذ كر 
بعد وَبَحَثَنَا فيه التفات عن الغيبة أقمنا مِنهُم انيّ 7 من كل سبط نقيب 


يكون كفيلا على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم .. . [[ آ[ 1[ 11111111 


أي الكفار : أشار به إلى أنها مختصة يهمم, فإِنها نزلت ف قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام» وعليه جرى القاضي 
كالكقاق» وجرى غيرهما على أن الخطاب عام؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (تفسير الكرحي) 
فتنالوا منهم: أي مقصودكم من القتل وأحذ المال» وهذا جحواب منصوب في جواب النفي. (تفسير الكرخي) 
وهو يد العدل: أشار به إلى أن الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: "اعدلوا". (تفسير الكرخي) 

يا أيها الذين إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله يتنه لما حرج هو وأصحابه لعسفان في غزوة ذي أثمار وهي غزوة 
ذات الرقاع قاموا إلى الظهر جميعاء فلما صلوا ندم المشركون على عدم المكر بمم في الصلاة: فقالوا: إن لهم بعدها 
صلاة وهي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعنون يما صلاة العصرء وهموا أن يقعوا يهم إذا قاموا إليهاء فرد الله 
كيدهم بنزول آية صلاة النوف. (حاشية الصاوي) ليفتكوا بكم: يقال فتك به إذا قتله على غفلة. (تفسير المدارك) 
ولقد أخذ الله إلخ: كلام مستانف مشتمل على ذكر بعض ما صدر من بن إسرائيل فسوق لتحريض المؤمنين 
على ذكر نعمة الله ومراعاة حق الميئاق وتحذير لهم من نقضه. 

بعد: يعين في قوله: "لكن أقمتم الصلاة". (تفسير الكمالين) أقمنا: يريد أن البعث .معن الإقامة لا .تمعن الارسال. 
(تفسير الكمالين) من كل سبط إخ: وذلك أن بن إسرائيل اثنا عشر سبطا بعدد أولاد يعقوبء والنقيب: هو 
الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها كذا في "البيضاوي". و"تفسير الكمالين" توثقة عليهم: أي تأكيدا 
عليهم. (حاشية الصاوي) 





الجرعء السافين, ا م سورة المائدة 
وَقَالَ هم تسشة بالعون والنصرة بن لام قسم مش آلصّلََة وجب * سانيا 
وَءَامَنتم برسلى وَعَرَرَتَمُوهمٍ نصرتهوهم وََفَرَضْدُمُ آله فَرَصنا حسما بالإنفاق في سبيله 


هم: أي للنقباءء وعهد النقباء هو عهد بن إسرائيل» أو الضمير عائد على بِنٍ إسرائيل عموماء وسبب ذلك: أن 
بي إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء بأرض الشام» وكان يسكنها 
الجبابرة الكنعانيون» وقال لهم: إني كتبتها لكم دارا وقراراء فأخرجوا من فيهاء وإني ناصركم: وأمر موسى عل 
أن يأحذ من كل سبط نقيبا أمينا كفيلا على قومه بالوفاء تما أمروا به. فاخختار النقباء» وأحذ الميئاق على بئى 
إسرائيل وسار بممء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء إليهم يتجحسسون أحواهى فرأوا خلقا أجسامهم 
عظيمة وهم قوة وشوكة؛ فهابوهمء فرجعواء وكان موسى ع3 قد ماهم أن يتحدثوا بما يرون من أحوال 
الكنعانيين» فنكثوا الميثاق و تحدثوا إلا اثبين منهم. 

قيل: لما توجه النقباء لتجسس أحوال الحبارين؛ لقيهم عوج ابن عنق؛ وعنق أمه إحدى بنات آدم لصلبه» وكان 
عمره ثلاثة آلاف سنةء» وطوله ثلاثة آلاف وثلاث مائة وثلاثين ذراعاء وكان على رأسه حزمة حطبء فأخذ 
النقباء وجعلهم في الحزمة, وانطلق بحم إلى امرأته» فطرحهم بين يديها وقال: اطحنيهم بالرحى» فقالت: لا بل 
تركهم حين يخبروا قومهم ما رأواء فجعلوا يتعرفون أحوالهم»؛ وكان من أحواهم أن عنقود العنب عندهم 
لا يحمله إلا خمسة رجال منهمء وإن قشرة الرمانة تسع خمسة منهمء فلما خرج النقباء من أرضهمء قال بعضهم 
لبعض: إن أخبرتم بن إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن ني الله ولكن اكتموه إلا عن موسى وهارونء ثم انصرفوا 
إلى موسىء وكان معهم حبة من عنبهم؛ فنكثوا عهدهم؛ وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن القتال ويخيره 
ما رأى إلا كالب ويوشع. (حاشية الصاوي مختصرا) 

لام قسم: أشار به إلى أن "لام" "لئن" هي اللام الموطئة للقسم امحذوف» تقديره: والله لئن» وقوله: "لأكفرن" جواب 
القسم فقط» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. (تفسير الكرحي) وآمنتم برسلي إلخ: أخره عن 
الصلاة والزكاة مع أنهما من الفروع؛ لأن بعضهم كان يفعلهما مع كونه يكذب بعض الرسلء فأفاد الله تعالى أن 
عدم الإبمان لا ينفع مع فعل الطاعات. (حاشية الصاوي) نصرتموهم: بأن تردوا عنهم عذايهم: والعزر في اللغة 
الروع؛ يقال: عزرت فلانا ردعته؛ يعن فعلت به ما يردعه عن القبح. (تفسير الكمالين) 

بالإنفاق في سبيله !لخ: شبه الإنفاق في سبيل الله لوجه الله بالقرض على سبيل الحاز؛ لأنه إذا أعطى المستحق ماله 
لوجه الله تعالى فكأنه أقرضه إياه. والمراد بالزكاة الواجبة وبالقرض هنا الصدقة المندوبة» وخصها بالذكر تنبيها 
على شرفها. حيتئذ فلا يرد أن قوله تعالى: «إوَأَقِرَضْكُمُ النَّهَ قإضاً حَسَناً؟ه (المائدة:7١)‏ داحل تحت إيتاء الزكاة» 
فما فائدة الإعادة؟ و"قرضا" يجوز أن يكون ,مع المقرض فيكون مفعولا به. إحاشية الجمل) 


د السادس ةن م سورة ة المائدة 
بَعَدَ ذاللكق الميئاق بسطروفقة. سوا الشبيل : ا يق الكبوق: و"السواء" 
ااصلة "الوسط", فنقضوا اميناق.. - سال فين تقوم 0-6 
اباد أنني ف التوراة. من تت تحمد . وغيره عَن مُوَاضِعِهء 7 55 الله 
عليها أي يبذلونه وَدْسُوا تركوا حَظَا نصيبا مما ذْكْرُوا أمروا به في التوراة من اتباع 
محمد 25 ا يران خحطاب اد تَطَّلعُ تظهر عل حَآيةٍ أي حيانة يبيد بنتقض 
العهد وغيره إِلَّا قَليلاً مِتَمِجَ ثمن أسلم القتهو راشف إن اللّهححبٌ المحخسييت 220 
وهذا منسوخ بآية السيف. وير الذيرت إِنَاقَالَوَأ َصَرََ متعلق بقوله: 
يعد هجر كنا أجذنا خلى يق إسرائيل الوووزة. .مع مه ممه معده عامة سم مضع معاد 

تركوا: أشار به إلى بيان المراد هنا بالنسيان؛ لأنه وقع في القرآن لمعان. (تفسير الكرخحي) على خائنة إل: في نحائنة 
ثلاثة أوجهء أحدها: أنها اسم فاعل و"الهاء" للمبالغة كراوية ونساية» أي على شخص خائنء والثاي: أن التاء 
للتأنيث أو أنث على معيئ طائفة أو نفس أو فعلة ححائنة» الثالث: أهها مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه 
قراءة الأعمش على خيانته» وأصل خيانة خاونة فأعل إعلال قائمة ومنهم صفة لخائنة. (تفسير السمين) 

بآية السيف: أي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهمء أو مقيد بالتوبة والإبمان أو التزام الحرية. (تفسير الكمالين) 
ومن الذين قالوا إلخ: شروع في بيان قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهود. والحكمة في قوله: "قالوا" -ولم يقل 
"ومن النصارى"- أن هذه التسمية واقعه منهم لأنفسهم ولم يسمهم الله تعالى بذلك» والجار وا محرور متعلق 
ب"أحذ". والأصل: لو أحذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم وهو الأحسن؛ ولذلك مشى عليه المفسر. 
(حاشية الصاوي مختصرا) إنا نصارى: وقدم الحار والمجرور على قوله: "ميثاقهم" هروبا من عود الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة» وهو غير جائز إلا في مواضع ليس هذا منها. و"نصارى" نسبة للنصر؛ لأفهم يزعمون أنهم 
أنضار الله؛ ومفرده نصران ونصرانة» ولكن ياء النسب لا تفارقه؛ وقيل: نسبة لقرية اسمها نصرة فيكون مفرده 
نصرىء ثم أطلق على كل من تعبد يمذا الدين. (حاشية الصاوي) 


الجرء السادس ا سورة المائدة 
قَنَسُوأ حَطًَا يِمّا دُكَرُوا بد في الإنخيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق فَأَعْرَينَ 
أوقعنا بَيَنَهُم الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءً إن يو مِالْقيمَةٍ بتفرقهم واحتلاف أهوائهمء فكل فرقة 
تكفر الأخرى وَسوف يتَبتهُم الله في الآخرة بمّا كائوأ يَصْبَعُورتَ 259 فيجازيهم 
علية. امل الكتّب اليهود والنصارى قَذَ جَاءَحمَّ رَسُولْنَا محمد يُبَيَ لك 
كا يا سطع قورت تكسرن بن السقين التوراة والإنخيل كآية الرجعم 


وصفته وَيَعْفُواء.. حَئِير من ذلك فلا يبينه إذا لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم 


> ع عاب بن 7 م صزلله 2 . عاج 2 
و قد جاءكم ير اللَّهِ نوهو البي 255 وَكبَدبُ قرآن مُبيرت (2/ بين ظاهر. ... 


فدسوا حظا إل: قال قتادة: لما تركوا العمل بكتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده؛ ألقى الله 
العداوة والبغضاء بينهم» وقيل: العداوة والبغضاء هي الأهواء المختلفة. وفي الحاء والميم من قوله: "بينهم" قولان؛ 
أحدهما: أن المراد يمم اليهود والنصارى» فإن البغضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة؛ والقول الثاني: أن المراد يهم 
فرق النصارىء فإن كل فرقة منهم تكفر الأخرى. (تفسير الخازن) 

ونقضوا الميشاق: أي بتكذيب الأنبياء وتحريف ما في الإنجيل وهذا مرتب على قوله: "فنسوا حظا" وكذا قوله: 
'فأغرينا"» وهو من غرى بالشيء إذا لصق به. يقال: غروت الجلد ألصقته بالغراء» وهو كناية عن إيقاع العداوة 
بينهم. والتعبير بالإغراء أبلغ كأن العداوة لاصقة يهم كالإغراء اللاصق بالجلد. (حاشية الصاوي) 

بتفرقهم: أي إلى الفرق الثلاثة» فضمير "ينهو" للنصارى خاصة» وقيل: لهم ولليهودء فالفرق اثنان يهود 
ونصارى. أي أغرينا العداوة بين اليهود والنصارى» وعلى الأول فالفرق الثلائة هم النسطورية والملكانية 
واليعقوبية. (حاشية الحمل) كآية الرجم: هذا بالنسبة لكتم اليهود؛ وأما بالنسبة لكتم النصارى فلم يثل له 
الشارح؛ ومثل له "أبو السعود" و"الخطيب" ببشارة عيسى بأحمد عليهما السلام في الإنحيل. 

كآية الرجم وصفته: أي فقد أحفوهماء واطلع الله نبيه على أنهما في التوراة» فبين ذلك وأظهره وهو معجزة 
الرسول 525؛ لأنه لم يقرأ كتاههم ولم يجلس بين أيدي معلم. وهذا مثال لما في التوراة» ولم يمثل لما في الإنجيل» ولو 
مثل له لقال: "وكبشارة عيسى بمحمد 5". (حاشية الصاوي) يعفوا عن كثير: أي لا يظهر كثيرا ما تخونه 
أو عن كثير منكم فلا يؤاخذ بجرمه. كذا في "البيضاوي" . قل جاء كم اح علة ممكائقة مسوقة لبيان أن فائدة 
بحيء الرسل ليست منحصرة فيما ذكر من بيان ما كانوا يخوفونه؛ بل له منافع لا تحصى. (تفسير أبي السعود) 
وقوله: "سبل السلام": قيل: السلام هو الله عزوحل؛ وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله؛ وقيل: 
السلام هو السلامة كاللذاذة واللذاذ معن واحدء والمراد به طرق السلامة. (معالم التنزيل) 





الجزء السادس 5-6 سورة المائدة 
دى أي ١‏ الكتنب لله مّر. ا يطول أن آمن سبل آلسّلمٍ طرق السلامة 

0 34 5 
2-6 


ير دين ملام و شر اح قَالَوَأ إن الهو اليه 2 : ا 
حيث جعلوه إلا وهم اليعقوبية فرقة من النصارى قل فَمَّن يَمْلِلِكُ أي يدفع مِنَ 
: صابي ‏ > دص , و يوجن يراس ف ا ا ص 
عداب الله شيعا إلك أَرَادَ أن يهللك المسيح د مريم وَامه, ومن فى الأرض 
جيِيعًا أي لا أحد يملك ذلكء. ولو كان المسيح إلا لقدر عليه وَِلَّهِ مُللكٌ آلسَّمَبوَتِ 
1-7 5 و جاع عون © مسقورا ا 8 ضويو وف يك - - ' 00 مد بر بر 
وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا لق مَا يَشَاءٌ وَاللَّهَ عَى كل .شىء شاءه قَدِيرُ (2) وَقَالتِ الْيَهُودُ 
وَالنصرّئ أي كل منهما ابد أَبَمَتَوأ أله أي كأبنائه في القرب والمنزلة» وهو كأبينا 
ف الرحمة والشفقة وأحكدمر قلّلهم يا محمد! فلم يُعَذَبُكُم بذَنُوبكُم إن صدقتم في 
ذلك» ولا يعدب عدن ولده ولا ويب -حبيبة ) وفك عذبكم فأنتم كاذبون له شمر 
ليامس اي 37 ل | يعفر | سر 1 
للغرة ‏ له لقنت و ين تعذييه لا اعتراض عليه وَل مكلصوت والأزض وب 


1 ف أية المي 69 المرجع. 


وهم اليعقوبية إخ: القائلون بالاتحاد» وهؤلاء نصارى بخران استبدلوا بصفات عيسى عقت من الإحياء والإنباء 
بالغيب على الإلهية» فهو مثل قولك: الكرم زيد" أي .حقيقة الكرم في زيدء وعلئ هذا قالوا: "إن الله:هو غيسى 
بن مريم"» ومعناه بث القول على أن حقيقة الله هو وذلك أن الخبر إذا عرف بالألف واللام أفاد القصر سواء 
كان التعريف فيه عهديا أو جنسياء فإذا ضم معه ضمير الفصل ضاعف تأكيد معئ القصرء فإذا صدرت الحملة 
بأن بلغ الكمال في التحقيق. شاءه: أي تعلقت به إرادته وهي الممكنات» حرج بذلك ذاته وصفاته؛ 
والمستحيلات فلا تتعلق القدرة والإرادة بشيء من ذلك. (حاشية الصاوي) 

كأبينا: وقال إبراهيم النخعي: إن اليهود وحدوا في التوراة: "يا أبناء أحباري" فبدلوا ب"يا أبناء أبكاري"» فمن 
ذلك قالوا: نحن أبناء الله» وقيل: معناه أبناء رسل الله. (تفسير المدارك) 


الجزء السادس 8 سورة المائدة 
يتأهل الكتّسب قد جَاءَكُمَ رَسُولَنَا محمد يبَيْنُ | لَك شرائع الدين علا ة َثَرَةِ انتقطاع ّ 
آَلرُسْلِ إذ يكن بينه 5 وبين عيسى عله رسول. ومدة انق عنس 0 وتسع 
وسنون: سنة ل أن لا : ولوأ إذا عذبتم ما جا دنا مِنْ زائدة بَشِيرِوَلَا تَذِيرٍ فَقَدَ جَآءكُم 
شير وَتَذِيكٌ فلا عذر لكم إذا الله عَلَى كل سنَىْء ة قَدِي20/ ومنه تعذيبكم إن لم تتبعوه. 
و اذكر إِذْ قَالَ مُوسَئ لِعَومِه- يََوْمِأذْكرُوأ عْمَة اه عَليكُم إِذْ جَعَلَ فيك أي منكم 
َنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوك أصحاب خدم وحشم وَءَاتَدكُم ما لَمَ يوت أَحَدا مِنَ الْعْلِينَ (2- 

من امن والسلوى وقلقي الببحر وغير ذلك. يَقَوَمِاذخلوأ الأرَض الْمُقَدَّسَةَ المطهرة 


ان الا وق المخطيب: الفوق ع قر لغيه بف قفي لاقت عر قله وعباز آل (ج“اها عليين ريات 
المدة بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي ف العمل بترك الشرائع. انقطاع هن الرسل: واختلفوا في مدة الفترة بين 
عيسى ومخمد علكلاء قال أبو عثمان النهدي: ست ماثة سبنةء وقال قتادة: حمس مائة وسعون سنةء وقال معمر 
والكلبي: خمس مائة وستون سنة؛ وسميت فترة؛ لأن الرسل كانت تترى بعد موسى علتلا من غير انقطاع إلى زمن 
عيسى عَفتلا» ولم يكن بعد عيسى عفتلا سوى رسولنا ي. (تفسير المدارك) 

رسول إلخ: هذا هو الراحح؛ ومقابله أنه كان بينهما أربعة رسل كما تقدم؛ ثلاثة من بن إسرائيل؛ والرابع هو 
حالك بن سنا الذي قال فيه البي 525 "نبي ضيعه قومه"2» كما ف "الخازن". ويمكن أي يقال: أن هذه الأربعة 
ل تكن رسلايل أنبياء أو تكزت قبل غيسى -8ك. ووضوان أي هدةاماا بين محمد 95 وعيسن دقنلا وأمنا 
مدة ما بين موسى وعيسى ألف وسبع مائة سنة. (تفسير أبى السعود) 

أصحاب خدم وحشوم: الحشم خدم الرجل كذا في اللسبياسة. قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم» ولم يكن 
قبلهم خدم. وعن أى سعيف الخندري عن الى 985 أنه كان بنو إسزائيل إذا كان لأحدهي. غعادم وامرآة ودابة 
يكتب ملكاء وهذا ما قاله ابن عباس ذُُفاء وقال الضحاك: كانت منازهم واسعة فيها مياه حارية» فمن كان 
مسكنه واسعا وفيه مر جار فهو ملك؛ كذا في "الخطيب". وقدر المفسرون الآخرون في قوله تعالى: "'وجعلكم 
ملوكا منكم" أو فيكم" أي جعل منكم أو فيكم ملوكا؛ لأنه لم يكن كلهم ملوكا. 

الأرض المقدسة: وهي أرض بيت المقدس, ميت بذلك؛ لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين» وقيل: هي 
الطور وما حوله؛ وقيل: دمشق وفلسطين» كما في "البيضاوي" وقيل: هي الشام كلها. كما في "الخازن" وغيره. 
المطهرة: إنغا سميت مطهرة لسك الأنبياء المطهرين فيها فشرفت وطهرت يبممء فالظرف طاب بالمظروف. إن قلت: 
إن الحبارين كانوا فيها وهم غير مطهرين؟ أحيب بأن الخير يغلب الشرء والنور يغلب الظلمة. (حاشية الصاوي) 





الجزء السادس ىع سورة المائدة 
لبى كتب لل لكم لمكم بدخوها وهي الشام وَلَا تَرَتَدُوأ عل بار تهزموا حوف 
العدو انها خْسِرِينَ (2) في بين كابر يَمُو 5 ها ليما . جبَاينَ من بايا 


1 


نها. قال : رَجْلَانِ بن أب لوي مخالفة أمر الله وما "يوشع وكالب" . من 


0 سبط يهودا 
| كي 


لنقباء الأنين يهم موس اي شف احوال الإنبايزة أت ال عليه بالعصية اعفربيية افكتيا 
ما اطلعا عليه من حالم إلا عن موسى لتلا بخلاف بقية النقباء. فأفشوه فجبنوا 


أذخلوا علقم آَلْبَاتَتَ باب القرية ولاتخشوهمء فإِهُم أجساد بلا قلوب فَإِذًا دَحَلتُمُوهُ 


قرية الحبا 


نكم عَبُونَ قالا ذلك تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده وَعَلى آللَّهِ فتَوَكلُوَأْ إن كنم 
مُؤّمِنِينَ 029 | قالوأ يمُومَي إن لن ند خلها أَبَنَا 0 ل ا 


أمركم بدخوها: أو كتب في اللوح المحفوظ أنها تكون مسكنا لكم إن آمنتم وأطعتم لقوله تعالى للحم بعد ما 
عضو !: طفَإِنَهَا 0 عَلئِهِمَ (المائدة:7١).‏ (تفسير أبي السعود) وأيضا دفع بذلك ما يقال: كيف الجمع بين 
الكتابة الى تفيد تحتم الدحول وبين قوله: قال "فإِنها محرمة عليهم أربعين سنة"؟ فأجاب بأن المراد بالكتب الأمر 
بالدخول؛ وأجيب أيضا بأن قوله: "الى كتب الله لكم" أي قدرها في اللوح المحفوظ إن لم تقع منكم مخالفة» وقد 
وقعت فحرمت عليهم أربعين سنة» فهو قضاء معلق. 

ولا ترتدوا على أدباركم: أي ترجعوا إلى مصره فإهُم لما سمعوا بأخبار الجبارين قالوا: بجعل لنا رئيسا ينصرف 
بنا إلى مصرء وصاروا يبكون ويقولوق: "ليتنا متنا ممصر". لإحاشية الصاوي) الذين يخافون: صفة "رحلان" أي 
رجلان كائنان. يوشع: بضم التحتية وفتح الشين ابن "نون" من أسباط "إفرائيم بن يوسف". (تفسير الكمالين) 
بقية النقباء: أي الإثنٍ عشرء وقوله: "فأفشوه" أي حبر الحبارين» وقوله: "فجبنوا" أي بنو إسرائيل. (حاشية الصاوي) 
ادخلوا عليهم الباب: أي امنعوهم من الخروج؛ لكلا يجدوا في أنفسهم قوة للحربء بخلاف ما إذا دخحلتم القرية 
بغتة فإنهم لا يقدرون على الكر والفر. (حاشية الصاوي) 

تيقنا بنصر الله: أي فإنهما مصدقان بذلك لإخبار موسى #3 لهما بذلك. (حاشية الصاوي) وإنجاز وعده: إياهم با 


علما من عادته ف نصرة رسلهء؛ وما عهد من صنعه .مكو سى في قهر أعدائه. (تفسير الكمالين) 


الججزء السادس هى »# سورة المائدة 





ريح 


أذْمَتَ نت وَرَبْلك فَقَجلَآ هم إنَا هَهُنَا فَعِدُوتَ «* © عن القتال. قال موسى 

حيعل وت إن لآ أملك الاكفيين و إل 5 ولا أملك غيرهماء فأجبرهم على الطاعة 
فآفرُق فافصل يتا وبَيت القوم الفسِهين ( جم قال تعالى له فَإنهًا أي الأرض المقدسة 
تومه علوي أن يدخلوها تين مك يتيوت يتحيرون فى الأض وهي تسعة 
فراسخ قاله ابن عباس ضكنا فك تأت يرن عَكَ ١‏ قور الفيقيرت” 2 روي أكهم 
كانوا يسيرون الليل جادين, فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدأوا منه 
ويسيرون النهار كذلك حن انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين؛ . 8 22 


ماتوا 
فاذهب أنت وربك إل: إنما قالوا هذه المقالة؛ لأن مذهب اليهود والتجسيم فكانوا يحوزون الذهاب والمجيء على 
الله تعالى» وقال بعضهم: إنهم إن قالوا هذا على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهم كفار» وإن قالوه على 
وجه الخلاف لأمر الله فهم فسقة» وقال بعضهم: إنما أرادوا بقوهم: "أنت وربك" أحاه هارون لأنه كان أكبر 
من موسىء والأصح أهم إنما قالوا ذلك جهلا منهم بالله تعالى وبصفاته ومنه قوله تعالى: وما قدرُوا الله حَقَ 
قدره؛ (الأنعام: .)9١‏ (تفسير الكمالين) 
وإلا أخي: يشير إلى أنه منصوب عطفا على "نفسي", ولا أملك غيرهماء وكأنه لم يبق بالرجلين المذكورين؛ فلم يذكر 
إلا النبي المعصوم. (تفسير الكمالين) فأجبرهم: بزنة المتكلم منصوب على جواب النفي؛ أو مرفوع عطفا على "أملك". 
(تفسير الكمالين) على الطاعة: أي لا أملك غيرهما فأحبرهم على طاعتك في قتال الحبابرة. (تفسير الكمالين) 
فافرق بيننا إلخ: أي احكم لنا بما نستحقهء واحكم عليهم ما يستحقونه. وقيل: بالتبعيد بيتنا وبينهم إلخ 
(تفسير أبي السعود) قوله: "فافصل" نبه به على بيان المراد من "فافرق" لأنه ورد لمعان؛ منها. قوله تعالى: وإ 
َرَفْنَا يكم الْبَحْرَك (البقرة:٠0)‏ أي فلقناه لكم. (تفسير الكرخي) أربعين: عامله إما "مخرمة" فيكون التحريم 
مؤقتاء فلا يخالف ظاهر كتب الله لكمء وإما "يتيهون" فيكون التحريم مؤبدا. قيل: لم يدخلها أحد ممن قال: "إنا 
لن ندحلها"؛ بل هلكوا ف التيه» وإنما قاتل الحبابرة أولادهم, والفبار من سبع افص عر قر والثاق تفسير 
كثير من السلفء وأما الوحه الأول الذي اختاره المصنف» فيدل عليه ما روي أن موسى علد 27 سار بعده .تمن بقى 
منهم لفتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض. كذا في "الكرخي" 
وهي تسعة فراسخ : أي عرضاء وف ثلاثين طولا. (حاشية الجمل) فلا تأس !| خ: قال ذلك لأنه ندم على دعائه 
عليهم: فقيل: لا تأس فإفهم أحق بذلك. (حاشية الصاوي) جادين: جد في الصراح الاجتهاد بالأمر. 


الجرء السادس ه. 4 سورة المائدة 





قيل: وكاتوا ست غافة ألفى» ومات هارون وموسى ف التيه» و كان رمهةاطما وجذانا 
لأولئلك. "وسأل موسى عَكلا ربه عند. موته أن هدنيه من الأرض المقدّسة رمية بجحر 
فأدناه" كما في الحديث, ونبئع يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الحبارين فسار بمن بقي 

لافار 0 يوم الجمعة, زوفت له الشمس ساعة حي كه عن ا 


سنن من 


مس109 ٠‏ سن اهل نومك 7 وأ 1و . 


مات هاروت وموسى: مات موسى وت بعد هارون علتلا سنة» وقيل: إن موسى #31 هو الذي ملك الشام وكان 
يوشع على مقدمته؛ وعاش فيها زمنا طويلاء ومات ولم يعلم له قبر؛ وهما طريقتان إلخ. (حاشية الصاوي) 
أن يدنيه: أي يقربه من الأرض المباركة أي يدفن بقرا لكوهًا مطهرة مباركة) ويؤحذ من ذلك أن الإنسان ينبغي له أن 
يتحرى الدفن في الأرض المباركة بقرب نبي أو ولي» وإنما لم يسأل الدفن فيها حوفا من أن يعرف قبره فيفتعن به الناس. 
(حاشية الصاوي) بمن بقي إله: وهم أولادهم الذين لم ييلغوا عشرين سنة على ما تقدم من أنهم انقرضوا كلهم. 

لم تحبس على بشر: أي قبل يوشع عت وإلا فهي حبست بعد لنبينا وه بل ولبعض الأولياء» وقد روي أن نبينا 40 
حبست له الشمس مرارا يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر حىّ غربت الشمسء» فردها الله عليه حي 
صلى العصرء روى ذلك الطحاويء. وصبيحة ليلة الإسراء حين انتظر العير حيث أخبر بقدومها مع شروق 
الشمسء وق رواية عند غروب الشمسء ومرة في "صهبا" حين نام واضعا رأسه على ركبة علي ذ#, حي غاب 
الشمس ولم يصل علي و العصر. (مدارك وحازن) 

على بشر: أي في الزمان السابق إلا له؛ وإلا فقد روي أها حبست لرسول الله له ثلاث مرات؛ آخر يوم الخندق 
حين شغلوه عن صلاة العصر فردها الله تعالى حي صلاهاء وصبيحة الإسراء انتظر العير الذي كان أخخبر بوصوهها مع 
شروق الشمس» ومرة ف البوازا- بالك اليس الل يال لسرن سأ ني 
العصرء قال عياض: اختلف ف حبس الشمس فقيل: الردء وقيل: الوقفء وقيل: إبطاء الحركة. (تفسير الكمالين) 
ليالي سار إلخ: ظاهره أنها حيست مرارا ليوشع 3 مع أن المشهور أنها حبست له مرة واحده في ليالي السير» 
ف ليالي السير" ظرف للحبسهاء وهذا لا يقتضي حبسها أكثر من مرة. (حاشية الجمل) واتل عليهي: معطوف على 
الفعل المقدر ف قوله: 'وإذ قال موسى لقومه" إلخ يعن اذكر يا محمد! لقومك؛ وأخبرهم اببئ آدم وهما هابيل 
وقابيل» أوحى الله عز وحل إلى آدم أن يزوج كلا منهما توأمة آحرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها أقليماء 
وكانت توأمة هابيل يلوداء فأراد آدم لتلا أن ينكح قابيل يلودا أحت هابيل, وينكح هابيل أقليما أخت قابيل» - 
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هابيل وقابيل بلق متعلق ب"اتل" إِذ قَبَبَا قَرَبَاا إلى الله وق تيش لايل وزدع 
لقابيل َتُقَبَلٌ مِن أَحَدِهِمًَا وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه وَل 
اا ا ا ا 2 
قَالّله لَأُقبدكَ قال: لم؟ قال: لتقبل قربانك دوي َال نما َعَقجلَ أله من لْمُتّقينَ (2. 

بِنْ لام قسم بَسَطِتَ مددت إل يَدَكَ لِتَقئلى مآ أكا بَبَاسِظلٍ يَدِىّ إلَيْكَ املك ف 


أحَاك آله َب العَلَِينَ م ف قف 1--بت31 22252377717171( سف عا 5ج ع فكع حكن ا ات 1 


م 


ا آدم عت ذلك هماء فرضي هابيل وسخط قابيل» وحسد وقال: "هي أحى وأنا أحق يا" فقال له أبوه: 
"إنها لا تحل لك" فأى أن يقبل ذلك» وزعم أن ذلك ليس من عند الله بل من جهة آدم #23 فقال لهما #3 قربا 
قربانا» فمن أيكما قبل تزوجهاء ففعلاء فنزلت نار على قربان هابيل فأكلته» وكانت القرابين إذا كانت مقبولة 
نزلت من السماء نار بيضاء فأكلتها. (الخطيب وأبو السعود) 

هابيل: وهو السعيد المقتول» وقابيل وهو الشقي القاتل وظاهر الآية أنهما من أولاد آدم لصلبه وهو التحقيق؛ 
ويؤيده قوله فيما يأقي: "فبعث الله غرابا"؛ وقيل: لم يكونا لصلبه» بل هما رجلان من ب إسرائيل بدليل قوله في 
آخر القصة: "من أجل ذلك كتبنا على بن إسرائيل"» والأول هو الصحيح. وقابيل هو أول أولاده. وهابيل بعده 
بسنة؛ وكلاهما بعد هبوطه إلى الأرض ائة سنة. متعلق ب اتل: أي على أنه صفة مصدر محذوف أي تلاوة 
متلبسة بالحق. (تفسير الكمالين) 

وأضمر الحسد: بعدم قبول قربانه أوحى الله إلى آدم أن يزوج كلا منها توأمة الآخرء فسخط منه قابيل؛ لأن توأمته 
كانت أجمل من توأمة هابيل؛ رواه السدي في تفسيره بأسانيد؛ والذي رواه ابن جرير عن ابن عباس #5 أنه كان 
من شأنهما أنه ' يكن مسكين يتصدق عليه: فبينا هما قاعدان فقالا: "نقرب قربانا"» فقرب هابيل خير غنمه؛ 
وقرب الآخر أبغض زرعه؛ فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت الزرع» وكان هذا علامة القبول والرد. 
فهذا يدل على هذا القربان لا عن سبب ولا عن بداءة في امرأة وهو ظاهر القرآن. (تفسير الكمالين) 

في نفسه: إلى أن حج آدم عله أي أضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم عَلِتَه لزيارة بيت الحرام وغاب عنهم؛ 
فأتى قابيل هابيل وهو في غنمه؛ وقال له: لأقتلنك؛: قال هابيل: ولم تقتليئ؟ قال قابيل: لأن الله قبل قربانك ورد 
قرباي» تنكح أي الحسناءء وأنكح أخحتك الذميمة» فيتحدث الناس بأنك ير مين. (تفسير الخطيب) 

حج آدم ع3ة: فذهب من المند إلى مكة حاجا وغاب عنهم؛ ففعل ما فعل. (تفسير الكمالين) 
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فد 4 نا 0 
إن أريد ان يوا ترم بلي بيثم قلي وفيا الذي ارتكبته نه مرح قبل التكون من 
أصح ب الثار ولا أريد أن أبرء يزقلك إذا قلماك ا تهمة. قال اتعالى: وَذالِلِكَ 


5 
الم 
1 
0 
١ -‏ 
)ا حب 
كما 
١ 1‏ 


6 فطوّعت زينت مد كقسهل قثل أيه كتباك فَأَصَبَح فصار مِنّ 


لابوا وحم ته ول يدر ما صنع به أن أل ميت على وحهالأرضش من ب 
ادم فحمله على ظهره. فبَعَتٌ الله غرَابًا يَبَحَتُ فى رض ينبش العراب .منشاره 


في +جحراب 


وبرجليه) ويثيره كل عراب ميت ك- يق اواراة ليريه, كيف يُوَارف يستر سا3 


سنك الف قال وبلق أَعَجْرت عن ان بقل فد لْغْرَابٍ فور سَوْءَةِ أخى 
أي أسيرة ,بالتراب عطف على "أن أكون" 


سبح ين يوه جم على خمله, وحفر له وواراه: مِنَ أجل ذَلِكَ الذي فعله قابيل 
كتَبَنًا على بَىَ إِسْراوي[ م 2000 008ظظ5ظ 0ط 


إن أريد أن إخ: فإن قيل: كيف قال: "أريد أن تبوأ باثمي وإنمك" وإرادة القتل والمعصية لا يجخوز؟ وسيب 
الأول: روي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يرضى حصمه. أحذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم؛ فعلى 

هذا يجوز أن يقال: إن أريد أن تبوأ بإثمي ف أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم يجد ما يرضيئ وبإنمك في قتلك 
إياي» كما في "الكبير". والثاني: قال ف البيضاوي: لعله لم يرد معصية أخيه وشقاوته» بل قضده يمذا الكلام إلى 
أن ذلك إن كان لا محالة واقعاء فأريد أن يكون للك لا لى: فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه. 
ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبة» وإرادة عقاب العاصي جائزة. 

ياثم قتلي: أي أو إثمي لو بسطت إليك يديء قيل كان هابيل أقوى منه. ولكن تحرج عن قتله؛ لأن الدفع لم يبح بعد 
أو تحريا لما هو الأفضل. (تفسير الكمالين) ينبش التراب: أي يخرج التراب: في المصباح نبشه نبشا من باب قتل: 
استخرجه من الأرض» نبشت الأرض نبشا كشفتهاء ومنه نبش الرجل القبر. وقوله: "يثيره على غراب" أي يهال على 
غراب بعد أن نبش الحفرة ووضعه فيها وقوله: "حت واراه" أي أخفاه. سوءة: السوءة العورة وما لا يجوز أن يكشف 
من جسده.؛ والسوءة الفضيحة بفتحهاء والحملة الثانية مفعول "يرى". (تفسير الكمالين) على حمله: على ظهره عمدة 
سنة لا على قتلهء وقيل: إنه ندم على قتله؛ لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه وأحوته لا لأحل أنه أذنب ذنبا 
عظيما. (تفسير الكمالين) بني إسرائيل: إنما خصهم بالذكر وإن كان القصاص ف كل ملة؛ لأن اليهود مع علمهم 
هذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والأولياء» وذلك يدل على قسوة قلويهم. (حاشية الصاوي) 
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ا انم د عد جح سم ا 3 0 0 5 5 . 
اي الشأن مَن قتّل تَفسًا بِعَيّرٍتفس قتلها او بعير فسادٍ اتاه فى الأرَض من كفر أو 
0ن -ر- ‏ : ع #6 عرس ص 5 يي ل 
زنا أو قطع طريق أو نحوه فكانما قَتَلَ الناسّ جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَّاهَا بأن امتنع عن 
وصوفها وَلَمَدَجَاءَتَهُرَأي بي إسرائيل رُسُلَْا لبت تِ المعحزات ثم إن كثيرا مِنَهُم 
ييا : ماع 
بَعْدَ ذَلِلكَ فى الأرض لمُسرفورت 9م مجحاوزون الحدٌ بالكفر والقتل وغير ذلك. 
الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانفها» فلما صحوا قتلوا راعي البي يد واستاقوا الإبل 


الس 1 تسر 


م عن عن ىاد -2_ بي عبر 
إنما جكر؟ا النيسن ككاريوى الله وسو إقده» دم مهمه فده ممه نمه + 151181( 


1 


قتلها: يشير يبهذا إلى تقدير مضاف صرح به غيره. أو بغير فساد: أشار به إلى ما عليه الجمهور من أن "أو فساد" 
بخرور عطفا على نفس امحرور بإضافة "غير" إليها. (تفسير الكرخحي) قتل الناس: أي في الذنب عن الحسن؛ لأن قاتل 
النفس جزاؤه جهنم وغضب الله عليه والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك. (تفسير المدارك) 
الناس جميعا: أي من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب الله تعالى والعذاب العظيم. (البيضاوي) 
ومن أحياها: أي تسبب في بقائها إما بنهي قاتلها عن قتلها أو بإعلامها وحفظها من الأسباب المهلكة. (حاشية الصاوي) 
جنيعا: جعل قتل الواحد كقتل الجمع؛ وكذلك الإحياء ترغيبا وترهيبا؛ لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها 
كقتل الناس جميعا عظم ذلك عليه فثبطه. وكذا الذي أراد إحياء ها إذا تصور أن حكمه حكم إحياء جميع الناس 
رغب في إحياءها. من حيث انتهاك حرمتها: أي حرمة نفس المقتولة يع أن من انتهك حرمة نفس كمن انتهك 
حرمة جميع النفوس في التجري وهدم بناء الله. والتشبيه من هذه الجهة لا يناي أن المشبه به أعظم جرما. وقوله: 
"صوفا" يعين أن من صان نفسا بأن امتنع من قتلها كمن صان جميع النفوس ف مراعاة حق الله وحفظ حخدوده 
وبناءه الذي لا يقدر عليه إلا هوء فالكلام من قبيل اللف والنشر المرتب إلخ (حاشية الجمل) وانتهاك الحرمة تناولها 
عا لا يحل. كذا في "الصراح". بعد ذلك: أي بعد ما كتبنا على بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 

ونزل إلخ: وبين قصة بئ آدم ظاهرة؛ لأن قابيل قتل وأفسد ف الأرض هو وذريته. نزل في العرنيين: جمع عرني 
نسبة لعرينة قبيلة من العرب تصغير عرنة الشيء» هي واد بعرفات كذا في "نور الأنوار". فأذن لمم النبي: أي بعد 
أن أظهروا الإسلام نفاقا. يحاربون الله ورسوله: تقدير الكلام: إنما جزاء الذي يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء 
رسوله إِلخ (تفسير الكبير) فاندفع ما قيل: إن محاربة مع الله غير ممكنة» فما المعيى من محاربة الله. 
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بمحاربة المسلمين وَيَسَعَوَنَ فى آلأرْض قَسَادًا بقطع الطريق أن يُعَمَلوأ أو يَصَلَبُوَا قط 
أَيَدِيهِمَ وَأَرَجْلَهُمِ من حلفأ ي أيديهم ليمئ وأرجلهم اليسرى أَوَيَُقَوَا + وت الأزيشن 
"أو" لترتيب الأحوالء فالقتل لمن قتل فقط» والصلب لمن قتل وأخذ المال» والقطع 

أن ادوم يقثل» والنابي لمن أحاف فقطء قاله ابن عباس #5 وعليه الشافعي _نك. 


بمحاربة المسلمين: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. تقديره: يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله 
وهو المسلمون؛ وأفاد به أن هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) من خلف: حل من الأيدي 
والأرحل أي مختلفة. (تفسير المدارك) أو لترتيب الأحوال: أي لا للتخيير كما قاله مالك؛ أخخرج البيهقي في 
سئنه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج: كل شيء في القرآن فيه "أو" فهو للتخيير إلا قوله: "أن يقتلوا أو 
يصلبوا" ليس بمتخير فيهاء قال الشافعي: ويهذا أقول. (تفسير الكمالين) 

والصلب لمن قتل إخ: أي بأن يصلبوا أحياء وتبعج بطوفم برمح إلى أن يموتواء وظاهر الرواية أن الإمام مخير 
إن شاء اكتفى بذلك» وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو قتلهم وصلبهم. (تفسير أبي السعود) 
ابن عباس: رواه عنه الشافعي وابن أَبِي شيبه. والنفي: أي من بلد إلى بلد على تفسير الشافعي والجمهورء 
والحبس عند أبي 4 لصتيو ارو اي النخعي . (تفسير الكمالين) 

وعليه الشافعي ينك إلخ: وهو قول أحمد رلك وقال مالك يلك, إن "أو" للتخيير كما هو أصل وضعها فتخير 
الإمام بينهاء ووافق الإمام أبو حنيفة يلكء الشافعي 4 في أنها للترتيب لا للتخيير» إلا أنه فرق ف التفصيل بين 
هذه الأحزية» فقال: إن من أحاف فقط ولم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا حبسهم الإمام» ومن أخذ المال فقط قطع 
أيديهم وأرحلهم من خلافء ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حداء ومن قتل وأخذ المال فالإمام بخيار» إن شاء قطع 
أيديهم من حلاف وقتلهم أو صلبهم؛ وإن شاء قتلهم؛ وإن شاء صلبهم بغير القطع. 

فالفرق بين قول الشافعي لك وقول أبي حنيفة جنا في موضعين؛ أحدهما: أن المراد بالنفي الحلاء عند الشافعي 
والحبس عند أبي حنيفة جث والثاني: أن من أحذ المال وقتل النفس يصلبه الإمام عند الشافعي ينلك» ويخير عند 
الإمام في أربعة أشياء كما بين» لكن يستدل الشافعي _كء.تما روي عن النبي كد أنه وادع أبا بردة أن لا يعينه 
ولا يعين عليه» فجاءه أناس يريدون الإسلام» فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق؛ فنزل جبريل -23 بالحد 
فيهم أن من قتل وأخذ المال صلبء ومن قتلء ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله 
من خحلاف» ومن أفرد الإحافة نفي من الأرض. 

وأجحاب عنه صاحب نور الأنوار بأن الإمام حمل قوله: "من قتل وأخذ المال صلب" على اختصاص الصلب بيمذه الحالة 
لا اختصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت للإمام الخيار في أربعة أشياءء إن شاء قطع ثم قتل 
أو صلبء وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع؛ لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد فتراعى كلتا الجهتين فيه. 
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وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل» وقيل: بله قليلا ويلحق بالنفي أشبهه في 
لتدكيل من الحبس وغيره ذَلِلك الحزاء المذكور لَهم خْرِىُ ذل فى آلدَنيًا وَلَهُمْ فى الاجرّة 
عَذَاتٌ عَظِيد هع هو عذاب النار. إِلَّ اليرت تابُوأ من امحاربين والقطاع مِن قبَّلٍ 
أن تَقَدِرُوا عَلَهَمْ فَاَعَلَمُوَاً أر اللّهُ عَفْو لهنم ما أتوه رَحِيمٌ تت بهم عبر بذلك دون 
"فلا تحدوهم '؟ ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا 
ظهر لي» ول أرَ من تعرّض له والله أعلم. فإذا قتل وأ خمل الثاه. قعل ويقطح ولا واب 
وهو أصح قولي الشافعي ك. ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح ب 
أيضنا. يَكايّهًا الذيرت. اموأ انقوا أله حافوا عقابه بأن تطيعوه وَببَغْوا اطلبوا إليه الْوَسِيلة 

ما يقر بكي إليه من طاعته وَجَنهِدوا فى سَبيلهء لإعلام دبنة يديه 

تفوزون. إن النبية عقوأ البرك أرن لَهُم ما فى الأرْض جِْيعًا كلد معة 018 


د 


وأصح قوليه إلخ: أي يترك مصلوبا ثلاثة أيام ولياليها نحو حشبة» وعبارة الجمل ناقلا عن المنهاج: فإن قتل وأنخذ المال 
قتل ثم صلب مكفنا معترضا على نحو خحشبة ثلاثا من الأيام بلياليها وجوباء وقوله: "وقيل قبله قليلا" أي بأن يصلب 
حيا زمانا قليلا ثم يقتل. ثلاثا: أي يترك مصلوبا بأعلى الخشية ثلاثا. (تفسير الكمالين) قليلا: بأن يصلب حيا 
ولم يطعن بطنه ح يموت. عبر بذلك: أي بقوله: "إن الله غفور رحيم". ولم أر من تعرض له: أي من المفسرين من 
حيث أخذه من الآية وإن كان في نفسه ظاهرا أنه يسقط من التوبة حدود الله فقط دون الآدميين. 

فإذا قتل وأخذ المال إلح: هذا تفريع على قوله: "إلا الذين تابوا" إلخ, فقوله: "يقطع ويقتل" أي جوازا لا وجوبا؛ 
لأنه حق العباد» فإذا عفا ولي القتل عنه سقط قتله» فالتوبة إفادته سقوط تحتم القتل وسقوط الصلب من أصله. 
(حاشية الجمل) وهو أصح قولي الشافعي: ومقابله أنه يصلب ولا يسقط الصلب بتوبة. 

وهو أصح قوليه أيضا: ومقابله أها كالي قبل القدرة فتسقط عنه العقوبات الى تخصه ومنها الصلب. (حاشية الجمل) 
الوسيلة: وهي ما يتقرب به إلى الشيء؛ ومعين الآية أي اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل 
الطاعات وترك المعاصي كذا في "الخطيب" وغيره؛ وفي "الكبير": الوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه إلخ, 
فالوسيلة هي الى يتوسل يما إلى المقصودء ملخصا. إن الذين كفروا: هذا كلدليل لما قبله كأن الله يقول: لزموا 
التقوى؛ ليحصل لكم الفوز؛ لأن من لم تكن عنده التقوى كالكفار لا ينفعه الفداء من العذاب. 
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لِيَفحَدُوأ به لا يَوَمرِ الْقيَنَمَةٍ ما تقَبل مدير َو عَذَاتُ أليث : 


١ 1 


ك7 
له 


يريدورت يتمئون أن حخرجوأ مِنَ آلنَارِ وَمَا هم يكت رجيرتَ ِنبا وَلْهُمَ عَذَابُ مُقيم ( 
دائم. َآلْسَّارِقَ وَالسَارقة قَهَ "أل فيهما موصولة ميتدأً ولشبهه بالشرط فغحلت الفاء 
أي الألف واللام والمععى الذي يسرق 


في خبره وهو فَافْطعُوَأ أَيْدِيَهُمَا هما أي يمين كل منهما من الكوعء وبينت السنة أن 
الر سغ 


اللاي بقطع كيه ويخ عينان قصاعداً» وإقد إذا عاد قطي رخله اليسرئة عرق حتتضل 
المقدم 3 اليد البسرى ثم الرجل اليمئ؛ وبعد ذلك يعزر جَرَاء؟ نصب: على 


لا كذا روه الشامي اي ججحوزوا ججزاع 
السدريز 0 ل 0 لهما مِنَ اللّه وَالَهُ يت ا أمره حَكيه وعم في 
س2 ش 
وردا زوق" 


طي إغ الل در ويد ال افسبير ججذا ما "لقنس ال راكنا بريه بن الل 
من القطع ورد المال» نعم بِيّنت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع 1111"ذظ01 


به: وحد الراجع فيه وقد ذكر شيئان لأنه أحري الضمير بحرى الإشارة كأنه قيل: ليفتدوا بذلك. (تفسير الكمالين) 
موصوله: أي مع الذي كما هو شأن الداحل على أسماء الفاعل والمفعول الي ليست من باب الصنائع لا حرف 
تعريف. (تفسير الكمالين) وهو: أي الخبر فاقطعوا الخ؛ قال: التفتازاني الأمر في مثل هذا الوضع يقع خخيرا للمبتدأً 
بلا تأويل لكونه ف الحقيقة جزاء الشرط أي إن سرق أحد فاقطعه هذاء والسيد السند على أن الإنشاء لا يقع 
حبرا بلا تأويل. (تفسير الكمالين) فاقطعوا أيديهما: بدليل قراءة ابن مسعود فاقطعوا أعانهما وعليه انعقد 
الإجماع. (تفسير الكمالين) 

مين كل منهما من الكوع: لما روى الدار قطن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 25 أمر بقطع 
السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل أي مفصل الكوع» وبه قال الأئمة الأربعة» وقيل: يقطع من 
المنكب. (تفسير الكمالين) ربع دينار: أي عند الشافعي يل: وأما عند أبي حنيفة له فيقطع ف عشرة دراهم أو 
ما فوقها. ثم اليد اليسرى: ثم الرحل اليمئء» وهذا عند الشافعي .#: وعندنا إن سرق أولا يقطع يده اليمئ من 
زنده؛ فإن عاد ثانيا فرحله اليسرىء؛ فإن عاد ثالثا فلا قطع بل يسجن حى يتوب كما في 'الحداية' وغيره. 

ف التعبير يهذا: أي بقوله: "فإن الله يتوب عليه" دون أن يقول: "فلا تحدوه". (حاشية الصاوي) قبل الرفع: في الموطا 
أنه يقد قال لمن عفا عن السارق: فهلا قبل أن تأتيى به. (تفسير الكمالين) 
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2 لإمام سقط القطع وعليه الشافعي ولاب َعَم الاستفهام فيه للتقرير أنَّ آللّهَ لهُ, 


وأبو حنيفة والجمهور 


نالك الشموبي والْرض لعزي من هق مأب وَيَغْفِرُ لِمَن يَسَآءْ المغفرة له وَلّهُ عَ1ْ 
سكي شي قدِيرٌ (2/ ومنه التعذيب وللقظرة. لمسييشيات آلذيرت 


اد 


0 بيان لوصول 


نَم اَم وتسم متعلق ”خا 5 تومن قلوبهُمْ وهم ,انال وس 
الَذِينَ هَادوأ قوم سَمَبِعُورتَ | ىت للكذب الذي افترته أحبارهم مااع قبول رذ 0 00 


خير مبتدأ محذوف 


سقط القطع: وعليه الشافعي .لك, أي وكذلك أبو حنيفة اك أيضا كذا في "الهداية". يعذب من يشاء: أي إن لم 
يتب فالميت المصر على الذنب نحت المشية خلافا للمعتزلة. (حاشية الصاوي) يقعون إ2: يقال: أسرع في الشيب 
إذا وقع سريعا. (تفسير الكمالين) إذا وجدوا فرصة: أي لم يخطووهاء ومع الآية لا تتم ولا تبال .بمسارعة 
المنافقين في الكفر أي إظهاره مما يلوح من آثار الكيد للإسلام ومن موالات المشركين فإني ناصرك عليهم. (تفسير 
الكمالين) متعلق ب قالوا: لا ب"آمنا" أي قالوا بأفواههم: "آمنا". (تفسير الكمالين) 

ومن الذين هادوا إخ: يحتمل أنه معطوف على "من الذين قالوا آمنا" فيكون بيانا ل"الذين يسارعون في الكفر" 
أيضا وهو الأقرب» وعليه فقوله: "سماعون" حال من "الذين هادوا"؛ ويحتمل أنه خبر مقدم وقوله: "سماعون" 
صفة لموصوف محذوف هو البتدأ الموخر فيكون كلاما مستأنفاء وقد مشى عليه المفسر. وعلى كل فقوله: "لمم 
في الدنيا حزي” إل راحجع للفريقين. (حاشية الصاوي) 

قوم إلخ: يشير إلى أن "سماعون" مبتدأ بتقدير الموصوفء و"من الذين هادوا" خبر مقدم عليه» ويجوز أن يعطف 
على "من الذين قالوا" يرفع ب"سماعون" على "وهم سماعون". سماعون للكذب: حبر لبتداً دوف أي هم 
سماعون كذا في "الخطيب". سماعون للكذب: أي من أحبارهم: وسبب نزوها: أن رسول الله ييه لما هاجر إلى 
المدينة وقع بينه وبين قريظة صلح. فصاروا يترددون عليه وبينه وبين يهود خيبر حربء فاتفق أنه زى منهم 
محصئان شريف بشريفة» فأفتاهم الأحبار بأهما يجلدان مائة سوط ويسودان بالفحم ويركبان على حمار مقلوبين؛ 
ثم أنهم بعثوا قريظة للبي يه يسألونه عن ذلكء وقالوا لهم: إن قال لكم مثل ذلك فهو صادقء وقوله: حجة لنا 
عند ربنا وإلا فهو كذابء فأتوه فأخبرهم بأنهما يرجمان» وفي التوراة كذلك. 

سماع قبول: أي قائلون لما يضر به الأحبار من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك: الملك يسمع كلام 
فلان؛ ومنه "سمع الله لمن حمده" قاله الزمخشري؛ وكأنه يشير إلى أن تعدية السمع باللام لكونه متضمنا لمعن 
القبول» وأورد عليه بأن القبول متعد بنفسه أيضا في "القاموس" قبله لعلمه نعم يتعدى السماع .معين القبول باللام - 
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سَمعُوتَ منك لِقَوَمٍلأجل قوم مَاحَرِينَ من اليهود لم يَأنُواك وهم أهل خيبر زنى 
أحبارهم فيهم محصنان فكرهوا رجمهماء فبعثوا قريظة؛ ليسألوا النبي ينه عن حكمهما 
عقون الْكَلِرَ الذي في التورأة كآية الرجم من بعد تواخووه الي وضعه الله عليها أي 
يبدلونه يَقُولُونَ لمن أرسلوهم إِنْ أُوتِيسرَ هَذَا الحكم المحرف أي الجحلد أي أفتاكم به 
محمد فَحُذُوهُ فاقبلوه وَإِن لَرْ تَؤْتَوْهُ بل أفتاكم بخلافه فَاحَدَّرُواً أن تقبلوه وَمَن يُردِ ) 


يي الل 
الله 
0 ل "١‏ ادال - كه 1 هوه . 0 7 5 1 1 
فِتَنَتهء إضلاله فلن تملك لهء مِى الله شيعا ف دفعها أولتبلك الذين لَر يرد اللَّهُ ... 





> بمعين من نحو سمع الله لمن حمده أي قبل الله ممن حمدهء لكن هذا اللام يدخل المسموع منه لا المسموع؛ فأولى 
أن يجعل اللام مزيدة أو للعلةع والمفعول محذوف أي سعاعون كلامك ليكذبوا عليك فيها. (تفسير الكمالين) 
جماعون لقوم إلخ: أي إن هؤلاء القوم من اليهود لهم صفتان, سماع الكذب من أحبارهم ونقله إلى عوامهمء 
وسمع الحق منك ونقله لأحبارهم؛ ليحرفوه» وقوله: "لأحل قوم" أي فيكونوا وسائط بينك وبين قوم آخحرين 
والوسائط هم قريظة» والقوم هم يهود خيبر» وقد أشار المفسر إلى هذا فتأملء كذا أفاد شيخنا. وقد حمل 
الشارح اللام على التعليل) وحملها غيرة على أهها .معن > وعبارة أ السعود: واللام .مع "من" والمعين 
مبالغون في قبول كلام قوم آخرينء وأما كوها لام تعليل معن >ماعون منه 33 لأجل قوم آخرين وجهوهم 
عيونا يبلغوهم لما سمعوا منه ع223 أو كوفًا متعلقة بالكذب علي أن "سماعون" الثابي مكبر للتأكيد .معن سماعون 
ليكذ بوا بقوم أخرين) فلا يكاد يساعدة النظم الكريم أصلا. (حاشية الجمل) 

فبعثوا قريظة: وكانت خيبر حربا لرسول الله ع3 وبنو قريظة صلحا له وفي جواره كما في "الزاهدي". 

من بعد مواضعه: أي يميلونه عن مواضعه الى وضعه الله تعالى فيها إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعه. فإن قلت: 
كان الظاهر يحرفون الكلم عن مواضعه فما فائدة في لفظ "بعد"؟ قلت: المعئ يحرفونه عن مواضعه الى وضعه الله 
تعالى فيها بعك آ كان ذا مواضع؛ فمعيئ من بعد مواضعة" بعل نحقق مواضعه. هذا مستفاد من "الكشاف"., 
يقولون: أي يهود خيبر» وقوله: "لمن أرسلوهم" أي وهم قريظة. (حاشية الصاوي) الحكم النخرف: أي في الوقع؛ 
وليس المراد نهم يقو لون شم ذلك بل التحريف وافع من الأحبار سرا. (حاشية الصاوي) 

إضلاله: وهو حجة على قول من يقول: يريد الله الإيمان ولا يريد الكفر. (تفسير المدارك) فلن تملك له إلخ: فيه رد 
على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه. (حاشية الصاوي) لم يرد الله: أي لعلمه منهم اختيار الكفرء 
وهو حجة لنا عليهم أيضا. (تفسير المدارك) 


أن بطق فلويهق" عن الكفر ولو آراده كنات وق آلذكها ينزي ذل بالفضيحة 
والحرية وَلْهُمَ فى الاجرّة غعدَاتة عظيمٌ 220 هم سحاو 1 للكذب أَحَنُونَ للشحخت 
بضم الحاء يسنا اا كالرشا إن جَآءُوكٌ لستحكم بيهم فَآحكم بَيتبم أو 
رطق ته هذا اأمغور متصوع قولف 'وأن احكم ينهم" الآية؛ فيجب الحكم بينهم 
إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي, فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا وَإِن 
تترعرق تيز قن ملفوظ نينا وَإِنَ حَكمتٌ بينهم فَآحَكم بَيَنَجُم بلْقسَطٍ بالعدل ِنَ الله 
حك المقسط ين و العادلين ي الحكى أي يقيسهب. وكيوت م كتوكلة وععدهد التوركة 
فِينا حُكمُ أللَّهِ بالرحم ع استشهاع اهتنب أي ثم متسبوا بالك مجرقة لبق إلى ما يبر عزن 
عليهم نَم يعوو افرضون عين جتكماك بالرتي الموافق لكتايهم ب :قيذيكت 
التحكيم وَمَآ أولبيلق بالتؤبيرت ١‏ 2 إنآ أنرلَما آَلتّوَرَة في هُدّى من الضلالة 4 
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للسحت: من سحته إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة. (تفسير الكمالين) كالرشى: بالضم الراء جمع رشوة 
بكسرها. قال البغوي: السحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن وقتادة» وقال ابن مسعود: هو الرشوة في 
كل شىغ: (تفسير الكمالين) كالرشى: هذا إذا أعطى الرشوة؛ ليبطل حقا أو يصور باطلا بصورة الحق» وأما إذا 
بو ليدفع عن نفسه بلاءا وعن ماله إضراراء فالوزر والوبال على الآخذ لا على المعطي. (تفسير الزاهدي) 

فيجب الحكم بينهم: وإذا ترافعوا إلينا فلزم الحكم وزال التخيير» وروي هذا عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
ا ومجاهد والسدي. وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام 
فليس له أن يعرض عنهم. (تفسير الكمالين) وهو أصح قولي الشافعي: والقول الثاني: أنها محكمة, وهو قول 
النخعي والشعبي والرهري والحسن و سعيك بن ححبير؛ وبه قال 5 قال ا .جوزي : وهو الصحيح؛ لأنه 
لا تناقي بين الآيتين من جهة أن أحدهما خيرت والأخرى أثبت. 
استفهام تعجب تعجب: أي عن للمخاطب في العجب أي التغجب. والتعجب من وجهين» الأول قوله: " عندهو" 
'التوراة" والشاق قوله: "ثم يتولون" إلخ كذا أفاد شيخنا. (تفسير الحمالين) إنا أنزلنا التوراة إلخ: كلام ا 
سيق لبيان ختلو .شان التوراة ووجوب مراعاة أحكامهاء وإها لم تول مرعية من الأنبياء ومن يقتدي بم كابرا عن 
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وكوك بيان للأحكام حي ييا ألو لبي عن بى إسرائيل لين أَسْلَمُوأ انقادوا لله للذِيبَ 
هَادُوأ وَآلرَبَِيُونَ العلماء منهم وَالْأحْبَارُ الفقهاء ما أي بسبب الذي أسَتُحَفِظُو 
استودعوه أي ستحفظلو, الله إياه مِن كنس الله أن يبدّلوه وَكَاُوأ عَلَيْهِ سُبَدَآءَ أنه 
حق افلة د تكشُوا اناس أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد وك والرحم 

وغيرهما ان في كثمانة ولا شتروأ تسفيدلوا بِكَايَتى ثْمَنًا قليلاً من الدنيا تأحذونه 


فر خين هنذا تير 


ّ' 3 >1 -- عن اع © اس 
على كتماها وَمَن لَرْحَكم بِمَآ أَنْرّل الله فَأوْلَتبكَ . 5058 1ذز00ظ52 





ونور: في الكلام استعارة مصرحة حيث شبهت الأحكام بالنور بجامع الاهتداء في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه» 
وحيث أريد بالنور الأحكام فالمراد با هدى التوحيد فالعطف مغاير. (حاشية الصاوي) للذين هادوا: متعلق ب"أنزل" 
أو ب"يحكم' أي يحكمون با في تحاكمهم. (من الخطيب) العلماء منهم: وقيل: الزهادء وقيل: الذين يربون الناس 
بصغار العلم قبل كباره وهذا لا يناق كلام المفسر بل يقال: موا ربانيين لكوم منسوبين للرب لزهدهم ما 
سواه أو للتربية لكوفهم يربون الخلق. (حاشية الصاوي) 

والأحبار: جمع حبر بالفتح والكسرء وأما المداد فبالكسر لا غير. من التحبير وهو التحسين يقال: حبره إذا 
حسنه موا بذلك؛ لأنهم يزينون الكلام ويحسنونه؛ وهو عطف على "النبيون" أيضا. (حاشية الصاوي) 

ومن لم يحكم بما | ل: التصودعن هذا كاك اند البيره في إلدادهم على خرريق :تكلم اله تعالى إن سمه الراق 
المحصنء يعين أنهم لما أنكروا حكم الله صوص عليه في التوراة وقالوا: "إنه غير واحب"؛ فهم كافرون على 
الإطلاق لا يستحقون اسم الإيمان» لا .مموسى عَلِتَة والتوراة ولا محمد يد والقرآن. وقال عكرمة: قوله: "ومن 
لم يحكم بما أنزل الله" إنما يتناول من أنكر بقلبه وجححد بلسانه؛ أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه 
كونه حكم الله لا أنه أتى بما يضادهء فهو حاكم يما أنزل الله تعالى ولكنه تارك له. فلا يلزم دخوله تحت هذه 
الآية كذا في "الكبير". 

وف "الخطيب": قال عكرمة: معناه ومن لم يحكم يما أنزل الله كائنا من كان دون المخاطبين خاصة. فإِههم 
مندرجون فيه اندراجا أوليا أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات 
الله اقتضاء بيئا انتهى. وفي "البيضاوي" في تفسير هذه الآية: مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون 
لاستهزائهم به وتمردهم بأن ححَحُمو! بغيره. وعبارة الخازن: اختلف العلماء في هذه الآية أي ف من نزلت: فقال 
جماعة نزلت الثلاثة في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود» وقال ابن عباس #ها: في خصوص بن قريظة 
والنضيرء وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة» فكل من 
ارتشى وحكم بغير الله فقد كفر وظلم وفسق. - 
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هم الْكَفِرُونَ :2 به. وَكمَبَنَا فرضنا عَليِمْ يآ أي التوراة أن آلتَّفْسَ تقتل بِآَلتّفْسٍ إذا 
قتلتها وَالْعَيتَ تفقا بِالْعَيْنِ والأنف تجدع بالأنفِ وَالْأدْ تقطع بِالأَدْنٍ وَآلِيَنّ تقلع 
أَلمَنَ وفي قراءة بالرفع في الأربعة الوح باو بالوحهين قِصَاصٌ أي يقتص فيها إذا 
امك كاليد. والرسطل والذكر ونحو ذلك و 31 زد الحكومة. وهذا الحكم وإن 
كتب عليهم فهو مقرّر في شرعنا فَمَن تَصَدَّقَ بهء أي بالقصاص بأ من من افبية 


- قلت: فالحاصل أنه لازم على المسلم الاتقاء من الحكم بما هو خلاف ما أنزل الله تعالى لأحل خوف الكفرء 
ومن سكس اساي لين خلال ما الله 8 العلل وليس للق جلي بويمة الاكار فلا يجتراً على تكفيره؛ لأن 
فيه اختلاف العلماء. وف "الدر المختار": واعلم أنه لا يف بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء؛ أو 
كان في كفره حلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة كما حرره في "البحر" وعزاه في "الأشباه" إلى الصغير إلخ» وفي 
"رد المختار" على قوله: "ولو رواية ضعيفة"؛ قال الخير الرملي: أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبناء ويدل 
على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه إلخ فاغتنم هذا التحقيق. 

هم الكافرون: ذكر الكفر هنا مناسب؛ لأنه جاء عقب قوله: "ولا تشتروا بآياي ثمنا قليلا" وهذا كفر فناسب ذكر 
الكفر قاله أبو حيان. وقال أبو السعود: من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف 
آيات الله اقتضاء بينا. قال ابن عباس ذُما: من لم يحكم جاحدا فهو كافر وإن لم يكن جاحدا فهو فاسق ظالم. 
تجدع: أي تقطع. جدع ف الصراح قطع الأنف» وني المصباح جدع كقطع وزنا ومعئ. (المصباح) 

وني قراءة بالرفع !خ: أي قراءة سبعية» وعليها فكل جملة من الأربعة معطوفة على جملة أن في قوله :"أن النفس 
بالنفس"» ويأول "كبا" "فنا" لم في الكتابة من معي القول أي وقلنا فيها العين بالعين. والجروح: المراد بالجروح ما 
يشمل الأطراف؛ ولذا قال المفسر: كاليد والرحل والذكر. ونحو ذلك: كالشفتين والأشيين والقدمين. (تفسير الكرحي) 
وما لا يمكن: مبتدأء أي والذي لا يمكن فيه القصاض فيه الحكومة؛ فجملة "فيه الحكومة" خبر» وذلك كرض في اللحم 
وكسر في العظم وجراحة في بطن يخاف منه التلف إلخ (تفسير الخازن) والحكومة جزء من دية النفس نسبته إليها كنسبة 
ما نقص من قيمة انحن عليه بفرضه رقيقاء فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة ويا تسعة فالحكومة عشر الدية. تأمل. 

فهو مقرر في شرعنا: يعئن د أن شرائع من قبلنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكار» يعن إذا بين أن شرائع 
سابقكم كانت موصوفة يبمذه الصفات» وسكت على ذلك القدر ولم يأمرنا بتركهاء يلزم علينا تلك الشرائع 
وهذه هي الضابطة الكلية في علم الأصولء وها هنا كذلك. (تفسير الزاهدي) فمن تصدق به: أي فالجاني الذي 
تصدق به. (حاشية الجمل) 
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فَهُوَّ كَفارَة لهُم لما أتاه وَمَن ركم بمَا أَنرّلَ آلَّهُ في القصاص وغيره فَأوَلَتبِكَ هم 
2 , 1 ع و ا 
الظلمون 22 وفيا أتبعنا كبك ع 00 
يَدَيِهِ قبله مِنَ التّوْرَئة و وَاتيتَهُآلاخيل فيه هد من الضلالة وَنُورٌ بيان للأحكام و وَمصَِدّ 


حال لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آلعَوَرَنِة لما من الأحكام وهل وَموَعلَة للمكفون 2 و 
إن سبي زيوت وني قراءة بنصب كو": وكسر 
لامه عطفا على معمول "آتيناه" وَمَن لذ كم بمَا ّنَأ اوليك ا 2000 


فهو: أي القصاصء وقوله: "له" أي للجاني» وقوله: "لما أتاه" أي من الذنب فلا يعاقب ثانيا في الآخرة» وقيل: فمن تصدق 
به من أصحاب الحق فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله تعالى به من سيئاته ما تقتضيه الموازنة. (تفسير الخطيب) 
لا أتاه: أي للذي عمله من القتل» وقال الزمخشري: إن من عفا عنه القاتل فالعفو كفارة لذنوبه» فالضمير في "له" 
على ما فسرها المصنف للجاني. ومن لم يحكم إلخ: نزلت هذه الآية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع ولا الرجل بالمرأة» أفاده شيخنا. وفي الخازن: وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة أدوا إليهم نصف الدية 
فإذا قتل بنو قريظة من ني نضير أدوا إليهم الدية كاملة» فغيروا عانم القع ارسج لبر (حاشية الجمل) 

هم الظالمون إخ: ذكر الظلم هنا مناسب؛ لأنه حاء عقيب أشياء مخصوصة من أمر القتل والجرح» فناسب ذكر 
الظلم المنافي للقصاص وعدم التسوية فيه وإشارة إلى ما قرره من عدم تساوي النضير وقريظة. (أبو حيان) 

وقفينا: شروع ف ذكر ما يتعلق بفضل عيسى عَلِتَها وكتابه بعد ذكر فضل موسى عَلِكَلا وكتابه. و"فقينا" من التقفية 
وهي الإتيان في القفا ومعناه العقب وقد» ضمن 'قفينا" مععيئ "جتنا" فلا يقال: يلزم عليه أن التضعيف كاهمزة» 
فمقتضاه أن يتعدى لمفعولين بأن يقال مثلا: وقفيناهم عيسى ع3. (حاشية الصاوي) للأحكام: ففيه دليل كون 
الإنجيل مشتملا على الأحكام؛ ورد على من قال: أن عيسى كان متعبدا لما ف التوراة والإنحيل مواعظ وزواجر. 
(تفسير الكمالين) ومصدقا: يريد أنه معطوف على محل فيه "هدى"؛ محله النصب على الحال. (تفسير الكمالين) 
وقلنا: قدر القول؛ ليصح عطفه على "قفينا". (تفسير الكمالين) بنصب يحكم إلخ: أي ب"أن" مضمرة بعد "لام 
كي"2 وقوله و"كسر لامه" أي الي هي لام "كي". وقوله: "عطفا على معمول آتيناه" المراد بالمعمول قوله: 
"وهدى وموعظة للمتقين" وهذا بناء على أهما منصوبان على أنهما مفعول له؛ فحينئذ يصح العطف, كأنه قيل: 
وآتيناه الإبخيل للهدى والموعظة وحكمهم به. (حاشية الجمل) معمول آتينا: أي على معمول مقدر له. والمعى 
آتيناهم الإنحيل إرشادا وإصلاحا وليحكم أهل الإنجخيل يما أنزل الله فيه. (تفسير الكمالين) 
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و م 


لش 2ل ين أهل يجبي إِذَا ترافسرا إليلك بنالو 2 إلياك.رَي 2000 
عادلاً **** جَاءَكَ مِنَ آلْحَقْ لِكُل جَعَلَا مِنَكُمَ أيها الأمم! شِرْعَةٌ شريعة وَمِتْهَاجا 
طريقا .راضحا قي النين. عقوت غليه ولو طآ: آللة لَجَعلَكي أَعةٌوَسِدَة غلى شريعة 
8 
واحدة وَلكن فرقكم فرقا يلوق امسر كم فى هآ ادكه من الشرائع المختلفة؛ لينظر 
المطيع منكم والعاصي فَآسْتَبِقوأ الْخَبَرتٍ سارعوا إليها إلى الله مَرْحِعْكمْ جَمِيعا 
بالبعث فَيتبَكُكُم بِمَا كُنثْر فيه تختلفونَ 29 من أمر الدين ويجزي كلا منكم بعمله. َأن 
احكم بيككم .يمآ أدزل نهولا ع هوام وَآسْدْوهُجَ ل أولا يُتيكواقع يصلره 
عَنْ بَحْض مَآأنرّل اليك فَإِن تَولُوا عن الحكم المتزل وأرادوا غيره. 1 21111 


هم الفاسقون إخ: ذكر الفسق هنا مناسب؛ لأنه خزاوج بيرع أمر الله إذا تقدمه قوله: "وليحكم أهل الإنخيل" وهو 
آفر كا قال تغالى: «اتخدوالاتم فسَحدوا إلا إلليسة كان مم العدره بقاع أمر رَبك (الكهف: . ه) أي خحرج 
عن طاعته. (أبو حيان) قبله: وإعما قيل لما قبل الشيء هو بين يديه؛ لأن ما تأخر عنه يكون خلفه؛ فما تقدم عليه 
يكون مقدمه وبين يديه.. (تفسير الكمالين) شاهدا: أي وشاهذ يشهد له بالصحة والقبات: (تفسير الكمالين) 
فاحكم بينهم: واستدل به من قال إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا ذكر إنزال التوراة على موسى ع33, ثم إنزال 
القرآن على محمد عات وبين أنه ليس للسماع فحسب بل للحكم بهء فقال في الأول: "يحكم يما النبيون". وف 
الناى: "وليحكم أهل الإنجيل"؛ وف الثالث: "فاحكم بينهم .ما أنزل الله". (تفسير المدارك) 

عادلا: يشير بتقدير الحال لتصحيح تعدية لا تتبع ب"عن". (تفسير الكمالين) سارعوا: تسابقوا إليها قبل الفوات 
بالوفاة» المراد بالخيرات كل ما أمر الله تعالى. (تفسير المدارك) جميعا: حال من الضمير المخرور والعامل المصدر 
المضاك؟ لأنه في التقدير: "إليه ترحعون". واخذرهم: سببانزوها أن كغب بن أسيد وعبدالله بن ضوريا وشاس 
بن قيس قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه؛ فقالوا: يا محمد! قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا حصومة فنحاكم إليكء 
فاقض لنا عليهم نؤمن بك ونصدقكء فأبى رسول الله كت فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
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لْجَهِية ؛ 7 ف بالياء التاء 595 من المداهنة وليل إذا ور امفيك قري 


| الفوقية لابن عار لتية ل 

وَمَنَ أي لا أحد أَحَسَنٌُ مِنَ الله حُكما لقو عند قوم يُوقِقُونَ (هم به صوا بالذكر؛ 
لأنهم الذين يتدبرونه. يتا نين اموأ لا تَكَخِدُوأ لود وَالتَصَرَئ أَوْلِيَآة 2 
وتوادّونهم بَعْصّجُمْ أَوَلِيَاءٌ بَ* بَعَضٍٍ لاتحادهم في الكفر وَمَن -5 يكم نهد متك 

جملتهم إن الله لا يهدِى القوم آلظَلِمِينَ يوونا” إبديت ل َترَى الَذِينَ فى 7 
مرَصْ ضعف اعتقاد كعبد الله بن أيه المنافق يسَرعورت فِيِمٌ في موالاتهم يَقَولُونَ 
معتذرين عنها تحْشَى أن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ يدور كما الدهر علينا من جحدب أو غلبة» ولا 
يتم أمر محمد فلا يميروناء قال تعالى: َعَسَى آله أن يَأ بِالْممّح بالنصر لفبيه انان 
دينه أو أُمرٍ من عدده- بمتك ستر المنافقين وافتضاحهم فيصْبِحُوأ عَلِىْ مآ أسروا ب 
أَنفيِبِجَ من الشك وموالاة الكفار شريو ع 2) وَيَقَولُ بالرفع استئنافا نواد ودوقاء 


ببعض ذنويم: لا بجميعهاء فعقايهم في الدنيا بالقتل والسبي والحلاء إنما هو ببعض ذنوهم, وأما في الآخرة فيجازيهم 
على الجميع كما قال المفسر؛ لأن العذاب المنقضي وإن طال لا يكفي جزاء لذنوب الكافر جميعهاء كما أن نعيم 
الدنيا وإن كثر ليس جزاء لأعمال المؤمن الصالحة» وإن عذب ف الدنيا .عرض أو غيره فهو جزاء لأعمال المؤمن 
السيئة. والنعيم في الدنيا للكافر قد يكون جزاء لما عمل من الصالحات كالصدقات مثلا. (حاشية الصاوي) 

من جملتهم: أي وحكمه حكمهم, وهذا تغليظ من الله تشديد في وجوب محانبة المحالف في الدين. (تفسير المدارك) 
إن الله لا يهدي إلخ: علة لكون من يواليهم منهم. (حاشية الصاوي) يسارعون: حال أو مفعول ثان لاحتمال 
أن يكون فترى من رؤية العين أو القلب. (تفسير المدارك) يقولون: أي في أنفسهم لقوله: "على ما أسروا". 
(تفسير المدارك) فلا يميرونا: أي اليهود والنصارى أي لا يعطونا الميرة بكسر الميم وهي الطعام. 

تمتك ستر: أي إفشاءه. الضح. استينافا: أي نحويا أو بيانيا واقعا في جواب سؤال مقدرء تقديره: ماذا يقول 
المؤمنون حينئذ؟ بناء على جواز اقتران البيان بالواو؛ وأما على قراءة عدم الواو فيكون بيانيا لا غير. 
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ويالتصب عطقا على "يأن "نين َامَنُوَا لبعضهه. -إذا هتك ستريعة- تعحبا | أهتوْلَاء 
الثية أفكثيا بآللّه جَهِدَ يمدب غاية اجتهادهم فيها يج لكو ف وا قال 
تغالى: حَبطَتٌ بطلت أُعْمَلْهُةَ الصالحة فقَأَصْبَحُوأ صاروا حَسِررِينَ (2 الدنيا 
بالفضيحة والآخرة بالعقاب يَتأيجا الذِينَ مَامَمُواْ مَن يَرْنَدَّ بالفك والإدغام بر يرجع 59 


يفو ات المعونة ودواع العقوبة 


عَن دِينه إلى الكفر إعبار ما علم الله تعالى وقوعه وقد ارتدٌ جماعة بعد موت البي 225 


فُسَوْ يأ الله بدشم قورحم وحبُونه: اله د اهم قوم هذا ( وأشار إل قي 
9 الأشعريين واهل اليمن 
موسى الأشعري. رواه الحاكم ف ف صحيحه أَؤْزَّة عاطفين 2 223 كه 21233 هاه 


عن عياض الأشعري 

عطفا على يأيّ: باعتبار المعقء كأنه قال: عسى أن يأ الله بالفتح ويقول الذين آمنوا إلخ. (البيضاوي) وإنما قال 
باعتبار المعين لا باعتبار اللفظ؛ لأن "أن يأ" خبر بوك والمعطوف عليه في حكمه؛ فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى 
اسم عسى"» ولا ضمير في قوله: ويقول؛ لكن لما كان "فعسى الله 
أن يقول عليه يبهذا الاغتبار المعتوي: من سخاشية "البيضاوي" جَهيد أعاهم: أي أقسموا لحم بأغلظ الإبمان أنهم أولياءكم 
ومعاضدو كم على الكفار. وجهد أعمانهم مصدر في تقدير الحال أي مجتهدين في توكيد أبمافهم. (تفسير المدارك) 
غاية اجتهادهم : يشير إلى أنه لكين المصدر لأنه معن مصدر. (تفسير المدارك) 
قال تعالى: آشار بذلك إلى أن قوله: "حبطت أعمالهم" من كلامه تعالى إنخبار عن المنافقين لا من كلام المؤمنين؛ لأنهم 
لا على هم بذلك. حبطت: أي ضاعت أعماهم الى عملوها رياء و جمعة لا إعانا وعقيدة. وهذا من قول الله عزو جل 
شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيبا من سوء حاهم. (تفسير المدارك) يا أيها الذين إلخ: لما نمي فيما سلف عن موالاة 
بالفك والإدغام إلخ: إشارة إلى أن قراءة نافع وابن عامر بالفك أي بدالين مكسورة فساكنة مخففتين على الأصل» 
والباقين بالإدغام تخفيفا وحركت الثانية بالفتحة تخفيفاء» وكلاهما في مصاحف المدينة والشام. (تفسير الكرحي) 
أذلة: جمع ذليل من الذال بضم الذال ضد العز. ولما كان صلته ب "اللام" دون "على" أشار بقوله: "عاطفين" إلى 
أنه يتصمن الذل معئ العطف أي عاطفين عليهم على وججه التذلل والانعطاف. (تفسيير الكمالين) 

عاطفين: اهارن ممذا إلى أن "أذلة' ' متضمن معي عاطفين لأجل تعد يتة بإب ون » و كان أضلة يتعدىق ب"اللام”ء 
والمعيى عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع؛ وهذا مقتبس من قوله تعالى: ©وَاحْفِضْ لهمًا جَنَاحَ 
الذلّ مِن الرَّحْمَةِ»ه (الإسراء: 4 .)١‏ ولما قال: 'على المؤمنين" أوهم هم أذلاء قرول مهانون» فدفع ذلك الإيهام 
بقوله: "أعزة على الكافرين" أي متغلبين عليهم. (حاشية الجمل) 


' أن يأ ف قوة "فعسى أن يأقٍ الله" ساغ عطف 


الجزء السادس 2 سورة اجائدة 
عَلَى الْمُؤييينَ عر أشدّاء عل الْكَفِرِينَ جتهدورت فى سَبِيلٍ اله و ححَافُونَ لَوَمَة 
َآيِمٍ فيه كما يخاف المنافقون لوم لقم ذَّلِكَ المذكور من الأوصاف فصل الله 
يؤْتِهِ من يَشَآء وَآللَهُ وسِعُ كثير الفضل عَلِيءد .كن هو أهله. ونزل لما قال ابن سلام: 
يا رسول الله! إن قومنا هجرونا إِنَبَا ا للّهُ وَرَسُولَهُم وَآلَذِينَ ءَامَمُوأ آلْذِينَ يُقيمُونَ 


ير د 


الصلزة وَيُؤثون الركزة وَهُمَ رَكِعُونَ ( 2م حاشعون أو يصلول 0 التطوع. ومن يتول 


لله وَرَسُولَهُم وَالَذِينَ َامَنُوأْ فيعينهم وينصرهم فَإِنَّ حِرَبَ ِ: هم الْعَلِبُونَ (2) لنصره 
إياهم أو قعه موقع "فاهم" بيانا؛ لأههم من حزبه أي أتباعه. 


ا ب 
1 


ولا يخافون: الواو يحتمل أن يكون للحال أي يجاهدون وحاهم في المجاهدة حلاف حال المنافقين؛ فإفهم كانوا 
موالين لليهود؛ فإذا حرجوا في جحيش المسلمين خخافوا أولياءهم اليهودء فلا يعملون شيئا ما يعلمون أنه يلحقهم 
فيه لؤم من ججحهتهم, وأما المؤمنون فمجاهدتم لله لا يخافون لومة لائم» وأن يكون للعطف أي من صفتهم 
المحاهدة في سبيل الله وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين لا يزعجهم لومة لاثمء واللومة المرة 
من اللؤمء وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه قيل: لا يخافون شيئا قط من لؤوع واحد من اللوام. (تفسير المدارك) 
من الأوصاف: أي من المحبة والذلة والعزة وانجاهدة وانتفاء خوف اللومة. (تفسير المدارك) 

إن قومنا هجرونا: وتمامه: وأقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع جالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء. (التفسير الكبير) إنما وليكم الله: وإنما قال: "وليكم الله" ولم يقل: "أولياءكم' 
للتنبيه على أن الولاية لله تعالى على الأصالة» ولرسوله وللمؤمنين على التبع؛ إذ التقدير: إنما وليكم الله وكذا 
رسوله والمؤمنون» ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن في الكلام أصل وتبع. (تفسير الحنطيب) 
الذين: مرفوع على البدل من "الذين آمنوا" أو على "هم الذين" أو النصب على المدح. (تفسير المدارك) 

وهم راكعون: الواو للحال أي يؤتوها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: إفها نزلت في "علي" حين سأله سائل 
وهو راكع في صلاته» فطرح له حاتمه كأنه كان مرحاقي خنصره؛ فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته؛ 
وورد بلفظ الجمع وإن كان السبب فيه واحدا ترغيبا للناس في مثل فعله؛ لينالوا مثل ثوابه. والآية تدل على جواز 
الصدقة في الصلاة» وعلى أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. (تفسير المدارك) وهم راكعون: حال من فاعل 
الفعلين أي يعملون ما ذكروهم خاشعون متواضعون لله» وهذا يناسب الاحتمال الأول في كلام الشارح؛ وأما 
على الثاني في كلامه فهو حال من فاعل الفعل الأول. (حاشية اللحمل) 

أوقعه موقع فإنهم: أي وضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لما شرفهم به ترغيبا لهم في ولايته وتشريفا لهم يهذا الاسم. 


الجزء السادس .2 سورة المائدة 


4 نين واكك يا تكخذ وا الوية لخدا ا هوا مهزواً لك وَلَجَِا مرك 5 للسيان 


انم أوثُوأ الكتبيين نلك والكناز المسركيق بالجر والنصب تآ وأتقوا الله 
بترك موالاهم إن كنتم مؤمِيِينَ 29 صادقين في يخانكم. و الذين إذا نَادَيْتَمَ دعوتم إلى 
الصّلوة بالأذان َتَحَدُوهًا أي الصلاة هوا م به وَلَعِا بأن يستهرئوا ها 
ويتضاحكوا ذَللك الاتخاذ باكيتزاي يسيسيه أفيم ة قَوْمَ ل يَحَقلُونَ وك ونزل .ا قال 
اليهوة اللقى 88: من تومن فين الرس © افقال: "يال بومنا انول إلينا" الآيها قلما ذكر 
عيسى عَلتَلا قالوا: لا نعلم دينا شرًا من دينكم قل يَتأهْلَ الْكتَب هَل تَنقَمُونَ م 


يا أيها الذين آمنوا: هذا تحذير عام لكل مؤمن من موالاة الكفار» وبيان عاقبة من والاهم ومال إلى دينهم. 
لا تتخذوا: المفعول الثاني هو قوله: "أولياء"؛: و"دينكم" مفعول أول ل"لا تتخذوا". و"هزوا ولعبا" مفعول ثان» 
وقوله: "من الذين أوتوا" في محل نصب على الحال؛ وصاحبها الموصول الأول أو فاعل "اتخذوا". وقوله: "من 
قبلكم" متعلق ب 'أوتوا"؛ لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين؛ والمراد بالكتاب الجنس. ونزل ف رفاعة بن زيد وسويد 
بن حارث الذين أظهر الإسلام ثم نافققا وكان رجال من المسلمين يوادونمما. كما في "الخطيب" وغيره. 

مهزوا به: يعن أن الهزو مصدر .معئ المفعول. (تفسير الكمالين) بالجر: عطفا على "الذين" المحرور ب"من"» 
فيفيد العطف حيئئذ أن المشركين مستهزؤنء وقوله: "والنصب" أي عطفا على "الذين" الواقع مفعولا بهء فلا 
يفيد العطف حيئئذ أن المشركين مستهزؤن فيستفاد من آية أخرى إلخ (حاشية الجمل) وفي الكبير أي الكفار 
بالجر عطفا على قوله: "من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار" وهو قراءة أبي عمرو والكسائي, والباقين بالنتصب 
عطفا على قوله: "الذين اتخذوا" بتقدير الكفر. 

بأن يستهزوًا يما اخ قال الكلبي: كان مناذي وسول الله يه إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء 
قالت :اليهود وقد قاموا لا يقاموا وصلوا لا صلواء ويضحكون على طريقة الاستهزاء» فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
إن الكفار والمنافقين كانوا إذا سمعوا الأذان دخلوا على الببي 5ه وقالوا: يا محمد! لقد ابتدعت شيئا لم يسمع يعثله 
فيما مضى من قبلك من الأممء فإن كنت تدعى النبوة فقد خالفت الأنبياء قبلك» ولو كان فيه خيرا لكان أولى 
الناس به الأنبياء» فمن أين لك صياح العير فما أقبح هذا الصوت وهذا الأمر! فأنزل الله: ظوَمَنْ أَحْسَنُ قلا مِمّنْ دَغَا 
إلى للك (فصلت:77) الآية» وأنزل: «وَإذا نَادَيْثُئْ إلى الصّلاة؟ (المائدة: من الآي./0) (تفسير الخازن) 

هل تنقمون تنكرون: أي أصل "نقم" أن يتعدى ب"على"؛ تقول: نقمت عليه بكذاء وإنما عدي هنا ب"من" 
لتضمنه معيئن تكرهون وتنكرون. وفي الكبير: يقال نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته. 


الجزء السادس ع سورة المائدة 
تنكرون يِكَآ إلا أن دَامََا يله وَمَآ أنزل ليا وَمَآ أنزل مِن قَبَلْ إلى الأنبياء وَأَنَ 
كرك فسقون وععظف. على "أن آمنا" المعئ ما تنكرون. إلة إهاتنا ومخالفتكع في 

عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما ينكر. هل أنقكم 
أخبركم بكر ين أهل ذَالِكَ الذي تنقمونه مَنُوبَد ثوابا بمعنى جزاء عِددَ آَل هو مّن 

لَعَنَهُ للَّهُ أبعده من رحمته وَعَضِبَ عَلَيهِ وَجَعَلَ مِنَثمِ الْقرَدّة وَالْتازِيرَ بالمسخ وَ من 
عَبَدَ آَلطَّهُوتَ الشيطان بطاعته» وراعى في "منهم" معن "مّنْ": وفيما قبله 





4 
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المعبر عنه بالفسق: فأطلق اللازم وهوء الفسق وأراد الملزوم وهو عدم قبول الإيمان» ثم أطلق وأريد لازمه؛ 
وهو مخالفتنا لهم ف اتصافنا بقبول الإيمان وهم بعدمهء وقوله: "في عدم قبوله" أي الإبمان. (حاشية الصاوي) 
اللازم عنه: أي عن المخالفة» تذكير الضمير باعتبار أنه مصدر ولكوفها عبارة عن عدم قبول الإبمان. (تفسير الكمالين) 
قل هل أنبتكم بشر إخ: هذا الكلام من باب المقابلة؛ لأنه قي مقابلة قول اليهود: لا نعلم دينا شرا من دينكم. 
(حاشية الصاوي) الذي تنقمونه: أي المنقوم قدر المضاف؛ ليصح جعل "من لعنه الله" شر أمة» وقد يقدر 
المضاف قبل "من" أي دين من لعنه الله. (تفسير الكمالين) 

ثوابا تمعنى جزاء: كان عليه أن يقول .معن عقوبة؛ إذ هي المراد هنا لا مطلق الجزاء الصادق با وبالخير» و"المثوبة" .بمعين 
الثواب فهي مختصة بالإحسان؛ وقد استعملت هنا ثي العقوبة تكما على حد فبَسَّرْهُمْ بعَذاب أليم؛ (آل عمران: ١؟).‏ 
(تفسير الخازن) ونصب "مثوبة" على التميز. هو من لعنه الله اخ أشار به إلى أن "من" 0 محل رفع حبر مبتدأ 
محذوفء. فإنه لما قال: "هل أنبئكم بشر من ذلك" فكأن قائلا قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. وقوله: 
'وغضب عليه" إلخ بدل من "بشر" على حذف مضاف قبل لفظ "ذلك" أو قبل لفظ "من لعنه". تقديره: بشر 
من أهل ذلك من لعنه أو بشر من ذلك دين من لعنه الله . من "النطيب" وغيره. 

والخنازير: أي كفار أهل مائدة عيسى عَلِتة» أو كلا المسخين من أصحاب السبت فشبافهم مسخوا قردة ومشايخهم 
حنازير. (تفسير المدارك) ومن إلخ: يشير إلى أنه عطف على صلة "من"؛ وذلك على قراءة الجمهور بفتح الباء 
ونصب التاء على أنه فعل ماض معلوم وفيه ضمير يعود إلى "من". (تفسير الكمالين) وفيما قبله لفظهما: أي إن 
إقراة الضميرين الأولين باعتبار لفظه. (تفسير أبي السعود) وهم اليهود: أي الموصوفون بالصفات المذكورة هم 
اليهود» وثي قوله: "وهم" مراعاة معن "من". (تفسير الكمالين) 


امجزء السادس 4 سورة المائدة 
وفي قراءة بضم باء "عبد وإشافه إل ناوه اسع بنع لود" وقضية بالمظاق 
على "القردة" ُوْلَتِيكَ كي مَكَانا تمييز؛ لآأن لعزا الغار وَأطَكُ عن سواء الشييل 2 
طريق الحق وأصل "السواء" الوسط». وذكر "شر و أضل' في مقابلة قوهم: لا نعلم 
دينا شرا من دينكم. وَإِذَا جَاءُوكزَ أي منافقو” الود قَالوَا ءَامَنَا وقد دلوأ إليكم 


عد ال 2 


مابسين بالكقر وعم ق3 خرجرا انهاه 107ل ساتاف 0ه هالالا! نذا ران ننه فتيصي ووه عه احرف و كدي عو احا لديا عه 2 


وف قراءة بضم ياء عبد: أي في قراءة بضم باء "عبد" وفتح العين ونصب الدال» وجر تاء الطاغوت وهي قراءة 
حمزة» وإليه أشار الشارح بقوله: "وإضافته إلى ما بعده" أي إضافة عبد إلى الطاغوت. وقوله: "اسم جمع" أي 
عبد اسم جمع؛ وتوحيهها كما قال الفارسي هو أن عبد واحد يراد به الكثرة مثل قوله تعالى: «إوَإِنْ تَعْدوا نَعْمَّة 
الله لا تخصوها» (النحل:8/١)‏ وليس يجمع عبد؛ لأنه ليس من أبنية الجمع مثله إلخ (حاشية الجمل). وفي الكبير: 
وعابوا هذه القراءة على حمزة وطعنوه ونسبوه إلى ما لا يجوز» وبين قوم وجه جوازه بأن يحتمل أنه أراد: وعبدة 
الطاغوت كما قرئ؛ ثم حذف الماء وضم الباء؛ للا يشتبه بالفعل. 

اسم جمع: وليس يجمع؛ لأنه ليس من أبنية الجمع. (تفسير الكمالين) ونصبه بالعطف: أي نصب "طاغوت"» 
وقال الفراء: تأويله: "وجعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت"؛ فعلى هذا: الموصول محذوف. (تفسير الكبير) 
أولتك شر هكانا: أي الموصوفون يما ذكر شر مكاناة "أولفك شر" مبعدا واغخيرة "مكانا" نضصب على التمييز. 
وذكر شر !2: فيه إشارة إلى حواب سؤال مقدرء وهو: أن ذكر "شر وأضل" يقتضي مشاركة المؤمنين والكفار 
ف الشر والضلال» وأن الكفار أشر وأضل مع أن المؤمنين لم يشاركوا الكفار في شيء من ذلك؟ فأجاب الشارح 
بقوله: "وذكر شر وأضل ف مقابلة قولهم' إلخ؛ أي على سبيل التنزل والتسليم على زعمه إلزاما له بالحجة» وهذا 
أولى كما قال "الخطيب". وأجاب الآخرون بأن مكان هؤلاء في الآخرة شر وأضل من مكان المؤمنين في الدنيا لما 
يلحقهم فيها من الشر والضلال الحاصل م بالهموم الدنيوية كسماع الأذى وغيره؛ وقال في "البيضاوي": والمراد 
من صيغة التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلال. (تفسير أبي السعود) 

شرا من دينكو: لأحل المشاكلة أو المراد منها الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين. (تفسير الكمالين) 

منافقوا اليهود: نزلت فق اس من اليهوذ كانوا يدخلون على .رسول الله كك ويظهرون له الإيمان نفاقاء فالخطاب 
لرسول الله 5 والجمع للتعظيم أو له مع من عنده من المسلمين. (تفسير أبي السعود) وقد دخلوا إلخ: وقوله: "وهم 
حرجوا" إل الحملتان حالان من فاعل "قالوا"؛ و"بالكفر وبه" حالان من فاعل "دخلوا" و"خرجوا". (تفسير أبي شيبيم 
متلبسين: يشير إلى أن الحار وا مخرور أي "بالكفر" حال من فاعل "دخلوا". (تفسير الكمالين) 
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بن جدتكر سيد به 9 يؤمنوا وَاللَه َه عَم يمَا كانوأ يكتُمُونَ « 2 من النفاق. 

كان )+ مِبْمِمَ أي اليهود يُسَرِعُونَ يقعون ءئ:]ظآظآ فى الاثم الكذب وَالْعَْدُون الظلم 
وَأكُلِهمٌ لحت الحرام كالرشا لَبعْسرك ما كانُوأ يَعْمَلُونَ وقح عملهم هذا. لَوَل 
هلا يَبْنَهُمْ ألرَتيِيوَ وَآلأَحْبَارُ منهم عَن فَوَهِمُ الثم الكذب وََظِهِمٌ ألشحتٌ 
لئس ما كاثوأ يَصَنَعُونَ ) ترك فيهم. وَقَالَتِ اَليَبُودُ لما ضيق عليهم بتكذيبهم 
البي ود بعد أن كانوا أكثر الناس مالا يَدُ أللّهِ مَعْلُولَةٌ مقبوضة عن. إذرار الرزق 
عليناء كنّوًا به عن البخل داعا الك سني تايديع الل لقال : عْلث أمسكلت أيديية 
عن فعل الخيرات دعاء عليهم لوا الو عن متعده شع قبقلف ا لل تار ا 71ت : 


متلبسين: ببق أن حال هر فففل ١‏ 'حنحوا". لبئس: هذا ذم للعلماء والأول للعامة عن ابن عباس هي أشد آية في 
القرآن حيث أنزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد. (تفسير المدارك) ترك فيهم: [يشير بتقدير 
ضمير إلى أن "ما" موصولة. (تفسير الكمالين)]إشارة إلى تقدير المحصوص بالذم. (تفسير الكمالين) 

وقالت اليهود إلخ: نزلت في فخاص اليهوديء ولما قال هذه المقالة الشنيعة ولم ينهه بقية اليهود ورضوا بقوله 
نسب القول إلى جملتهم. (تفسير الخازن) لما ضيق عليهم إخ: أي ضيق عليهم الرزق» قال ابن عباس: إن الله 
كان قد بسط على اليهود حي كانوا أكثر الناس أموالا وأحصبهم ناحية» فلما عصوا الله تعالى في محمد عه 
وكذبوا به كف عنهم ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال فخاص: "يد الله مغلولة" يعي محبوسة مقبوضة 
عن الرزق والبذل والعطاءء فنسبوا إلى الله البحل والقبض -تعالى الله عن ذلك-. (تفسير الخازن) 

كنوا به عن البخل: ويكفي في الكناية تصور المعى الحقيقي في نفسه وإن أبى عن ذلك خصوصية انحل. 
(تفسير الكمالين) ولعنوا: روي أن اليهود لعنهم الله لما كذبوا محمدا لتك وكف الله ما بسط الله عليهم من 
السعة» وكانوا من أكثر الناسء مالا فعند ذلك قال فخاص: "يد الله مغلولة" ورضي بقوله الآخرون فأشركوا 
فيه. وغل اليد وبسطها بحاز عن البخل والحود؛ ومنه قوله تعالى: «إوّلا تَجْمَلْ يدَكَ مَغْلُولة إلى عُمْقِكَ ولا تَْسْطْهَا 
كل الْبَسْطِيِ (الإسراء:15). ولا يقصد المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط حي أنه يستعمل في ملك يعطي 
ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليد» ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال» 
وقد استعمل حيث لا تصح اليد» يقال: بسط البأس كفيه في صدري فجعل للبأس الذي هو من المعاني كفانء 
ومن صر وح اتن ص وإظييل ا هذه الآية» وقوله: "غلت: أيديهم" دعاء عليهم بالبخل» ومن ثم 
كانوا أبخل علق ) الله أو تغل في جهنم فهي كأنها غلت. (وتفسير المدارك) 
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َل يدَاةمَبشوَطقان مبالغة في الوصف بالجود» وثْنْى اليد لإفادة الكثرة؛ إذ غاية ما 
مذله سحي من ماله أن ملي يدمه يُقِ تي من توسيع وتضييق :لا اعتراطر 
عليه وَلَهزيكَ- كثيرا ميم مآ أنزل ِلَيَكَ مِن رّيَكَمن القرآن طُغْيّنسًا وكفرا لكفرهم 
به وَأَلْقَينَا بَيئَُمُ آلْعَدَوَة وَآلْبَعْضَاءً إل يَوْمِالْقيّسَّةِ فكل فرقة منهم تخالف الأخرى 
لما قدا نَارًا الخرب أت لحرب الببي يك أَطْفَامًا اللّهُ أي كلما أرادوه رذهم وَيَسْعُونَ 
ق الأوضن قتناة )ا أي مفسدين بالمعاصي وَأَلدَدْ ! يب العشيفيين 0 أنه 
عي و أن هَل الحتب #امنوأ تحمل 0 َأنَقَوَأْ الكفر ألكفة ان 
بح وَلَأْدحَلتَهُمَ جَنت التْعِيمٍ (2) وَلَوَ أَحيِمْ أَقَامُوأ التَوَرّنة وَالإِيجِيلٌ بالعمل هما 

به ورسه الإقات: بالبي 25 وعا عل إلتى سن. الكهب. .ون قب اكوا من 


' 2 3 : 3 وقيل عر اريت 
فوقهم وَمِن نحت ارجلهم ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا 0 





بل يداة مبسوطتان: عطق على مقادر يقتضيه المقاغ أي ليس الأمر كذلك .بل هوافق.غاية الوذ و"يد الله" صضفة من 
صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه فيجب علينا الإعان ها وإِثاهَا له تعالى بلا كيف ولا تشبيه. (أبو السعود وغيره) 
لإفادة الكثرة: لإنكار قولهم وردهم على أبلغ الوجوه. (تفسير الكمالين) وتضييق: وفيه دلالة على أنه لا ينفق 
إلا على مقتضى الحكمة. (تفسير المدارك) ما أنزل إليك: فاعل "يزيدن" وهذا من إسناد الفعل ان السسية 
والمعين أهم يزدادون عند نزول القرآن: لحسدهم في الكفر والجحود كما قال: #فرَادتهد رسا إلى رحْسيكة 
(التوبة: 725 .)١‏ (تفسير الكمالين) العداوة والبغضاء: قال أبو حيان العداوة فين من البغضاء 5 كل عدو 
مبغض وقد يبغض من ليس بعدو. (تفسير الكرحي) 
تخالف: أي بالكلام: وقلويهم شى لا يقع بينهما اتفاق ولا تعاضد. (تفسير المدارك) كلما أوقدوا: أي كلما أرادوا 
محاربة أحد غلبوا وقهروا لم يقم للحم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المحوس؛ وعن 
قتادة لا تلقى يهوديا ببلدة إلا وقد وجدته من أذل الناس. (هكذا قٍ مدارك التنزيل) أي مفسدين: ويجتهدون ف 
دفع الإسلام ومحو ذكر النبي 225 من كتبهم. (تفسير المدارك) ولو أن أهل الكتاب: بيان لحالهم في الآخرة فهو 
تردد له لعلهم يهتدون» ومن هنا لا يجوز لعن كافر معين حي؛ لأنه يحتمل أنه يهتدي. (حاشية الصاوي) 
من الكتب: ككتاب شعياء لت وكتاب ذانيال لتلا وكناب أرمياء علك3 وزبور داود عَلِكْلا وغيره: 


الجزء السادس 1 4 سورة المائدة 


٠١‏ ظ شا ا ظ 
بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة يَأ أن جماعة مُقعصِدَةٌ تعمل به؛ 


المراد الطائفة 


وهم بن أمن ابي 5 كعبد الله بن سلام وأصحابه ممم ايعس مَا شيكا يَحْمَلُونَ () 
يجا ألرَسُولُ ب جمبع نا أعرل يلك بين ربك بولا اتكفم ننه ليف خدوةا أن تنال 
ممكروه وَإِن لَّرْ تَفْعَلَ أي لم تبلغ جميع ما أنزل ليك كما بت رِسَالَعَُ بالإفراد 
والجمع؛ لأن كتمان بعضها ككتمان كلها وَآَّهيَمْصِمُلك مِنَ لئاس “أن يقعلوك 


بأن يوسع عليهم الرزق: ودلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق» وهو كقوله: ظوَلرْ أن 
ها َ القرَى آمنُوا وَاتَقوًا لفتَحْنًا عَلَيْهمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِوَاَرْضٍ4 (الأعراف للْوَمَنْ يع الله يَجْعَلْ له مرج * 

وَيَرْزقَه مِنْ حَيثٍْ لايَحْتَيِبُ4 (الطلاق:7). فلت اسْتَعْفِرُوا و إنهُ كان غفاراً (نوح:١٠١).الآيات.‏ لوكو 
اسْتَقامُوا عَلَى الطريقة َأُسْقَيَْاهمْ ماح غدقا (امجن: ١5‏ ). مقتصدة: مععئ الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل 
من غير غلول ولا تقصيرء وأصله القصد وذلك؛ لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصدا له على الطريق المستقيم 
من غير انحراف ولا اضطراب إلخ. (تفسير الكبير) 

بلغ إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله ك2 لما بعث ضاق ذرعا لعلمه أن قوما يكذبونه ولا بد فنزلت الآية تسلية 
له وفي ندائه ب"يا أيها الرسول"؛ شهادة له بالرسالة. وأل في الرسول للعهد الحضوري أي الرسول الحاضر 
وقت نزوها وهو محمد 526. (حاشية الصاوي) جميع إلخ: قدره إشارة إلى أن "ما" اسم موصول يمعي "الذي". 

ولا يصح تقديرها نكرة؛ لأنه سق لاخ البسف مع أله غير مكلف (حاشية الصاوي) 

ما أنزل إلخ: أي من الأحكام وما يتعلق يهاء وأما الأسرار الى اختصت بما فلا يجوز لك تبليغهاء كذا في "أبي 
السعود". وفي "الكرحي" قوله: "جميع ما أنزل إليك" أشار به إلى أن "ما" موصولة بمعين "الذي" لا نكرة موصوفة؛ 
لأنه مأمور بتبليغ الجميع كما قدره. والنكرة لا تفي بذلك إذ تقديرها بلغ شيئا مما أنزل إليك» ومن ثم قالوا: الدعوة 
مثل الصلاة إذا نقص منها ركن بطلت. والجمع: أي رسالاته لنافع وأبي عامر وأبي بكر. (تفسير الكمالين) 

لأن كتمان بعضها إلخ: أشار بذلك إلى دفع سؤال ورد على الآية؛ وحاصله: أن ظاهر قوله: «إوَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا 
بلَعْتَ رسَالتَه4 (المائدة:/110) اتحاد الشرط والحواب؛ لأنه ينحلء المعين إن لم تبلغ فما بلغت؛ وحاصل الحواب إن 
المعيى وإن تركت شيئا مما أمرت بتبليغه ولو حرفا فقد تركت الكلء وصار ما بلغته غير معتد به؛ لأن كتمان 
بعضه ككتمان كله. (حاشية الصاوي) أن يقتلوك: لا من كل ضرر حين ينقض بشحة رأسه يله يوم أحد؛ 
ورا يدفع بأفها نزلت بعد أحدء ويدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في أحد. (تفسير الكمالين) 
أن يقتلوك: إشارة إلى دفع ما يقال أليس قد شج وجهه وكسرت رباعيته يل وأوذي بضروب من الأذى؛ 
وحاصل الدفع: أن المراد أنه يعصمه من خحصوص القتل فلا ينافي أنه يقع له غيره. 





اكر» الاين 4/6 سووة المائفة 
كان 75 بح ف تلبت فال "انس قوا عن ققد عصس اللا رواه اكيم إرك للد 
, ران قر ال؟ السدرفرا عي ققد عصعيي الله مررواه خا كم إن 


ا يبَدِى الْقَوْمَ الكفِرِينَ 2 قل يَتأهَلٌ الْكتب لَسَمَ عَلْ نَىَءٍ من الذين معتدّ به 
حَقٌّ تُقِيمُوأ آلَوْرنةَوَالإِجيلٌ وَمَآ أنزل إِلْيَكُم من رَبَكُجْ بأن تعملوا تنا فيه ومنه الإبمان 
ي ولد رت كثمًا مَكُم مآ نل لَك مِن ريك من القرآن طُعْيَكا وَكفرَة لكفرهم به 
قلا تم تحرن عَلَى الْقَوَ مِالكفِرينَ :2م إن لم يؤمنوا بك أي لا تتم يمم. إن اليرت 
,َامَتُوأ وَالّذِيرت هَادُوأْ هم اليهود مبتدأ وَالصَّبِعُونَ فرقة منهم وَآَلتَصَرَئ ويبدل من 
المبتدأ مَنْ ءَامَريَ منهم باآللّه وَآلْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَلحَا قَلَا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلَا هم 


3 
١١ |" 


ححرّئونَ :2 في الاخرة» خبر المبتدأ ودال على خبر "إن 


يحرس: أي يصان من العدو. وقوله انصرفوا أي ارجعوا. حتى نزلت: يعين آية "الله يعصمك من الناس"» فقال 
انصرفوا أي ارجعوا من الحراسة أيها الناس! (تفسير الكمالين) قل يا أهل الكتاب إخ: قال ابن عباس ذثار: جاء 
لرسول الله يدن رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع ابن حرملة؛ وقالوا: يا محمد ألست 
تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن بما عندنا من التوراة» فقال: "بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها وكتمتم 
منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فأنا برئ من أحدائكم",. فقالوا: فإنا نأخذ مما في أيديناء فإنا على الحق والمهدى ولم 
نؤمن لك ولا نتبعك فأنزل الله: قا يا هل الْكَابِ ممح على شيعه (المائدة:.58) إلخ. (تفسير الخازن) 

معتل به: أي عند الله وهو الحهدى والخير» وهذا جواب عن سؤال مقدرء كيف تقول: لستم على شيء مع أهم 
على شيء وهو الدين الباطل؟ (حاشية الصاوي) ما أنزل إليك: نسب الإنزال أولا إليهم؛ لأنهم مأمورون 
باتباعه» ونسب الإنزال ثانيا إليه؛ لأنه منزل إليه حقيقة» فيصح نسبة الإنزال ثانيا إليهم باعتبار أنهم مأمورون 
بالعمل به وإليه باعتبار أنه يبلغه. (حاشية الصاوي) 

إن الذين آمنوا إلل: أي إعانا حقا لا نفاقاء وخبر "إن" هذه محذوف تقديره: "فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" 
دل عليه المذكورء وقوله: "والذين هادوا" مبتدأ» ف"الواو" لعطف الحجمل أو للاستيناف. قوله: "والصابئون 
والنصارى" عطف على المبتدأء وقوله: "فلا حوف عليه" إلخ خبر عن هذه المتبدءات الثلاثة. وقوله: "من آمن" 
إل بدل من كل منها بدل بعض فهو مخصصء فكأنه قال الذين آمنوا من اليهود ومن النصارى ومن الصائبين 
لا حوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فالإخبار عن اليهود ومن بعدهم بما ذكر بشرط الإبمان لا مطلقا هذا حاصل ما 
درج عليه الشارح ف الإعراب. (حاشية الجمل) 
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روه 8 “د عد ٍِ 1 د" حدس وي 
لَقَدَ أَحَذنًا مِيتَوَبَىَ إِسَرَعِيلَ على الإعان بالله ورسله وَأَرَسَلئا إِلَِمَْ رسلا كام 


يل وى 2ع إن عي 10 كان + 5 آٌ 0 2 1 | 
وَفريقا منهم يَقمْلونَ (2 كزكريا وييى» والتعبير به دون "قتلوا" حكاية للحال 


الماضية للفاصلة. وَحَمِبُوَأْ ظنوا ألا تَكُورَ بالرفع ف "أن" مخففة» والنصب فهى 
ناصبة أي تقع فِبََدُعذاب بمم على تكذيب الرسل وقتلهم فَعَمُوأعن الحق فلم 


بيعبرؤة يوَصَمُوآ عن استماعة ات نات الله عَلَيِهِما قبابوا كم عَهُوآ وصَعوأ ثانيسا 


كذبوه: إشارة إلى جزاء الشرط دل عليه ما بعده» وانتصب 'فريقا" و"فريقا" على أنه مفعول كذبوا ويقتلون . 
(مدارك وغيره) منهم: أشار بتقدير هذا العائد إلى أن الجملة الشرطية صفة ل"رسلا". (حاشية الجمل) 

يقتلون: وإنما حيء "يقتلون" موضع "قتلوا" على حكاية الحال الماضية استحضارا لتلك الحالة الشنيعة للتعجب 
منهاء أو تنبيها على أن ذلك دينهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على رؤوس الآي. (تفسير الخطيب) 

حكاية للحال الماضية: وصورتا: أن يفرض ما حصل فيما مضى حاصلا وقت التكلمء ويعبر عنه بالمضارع 
الدال على حال التكلم. وقوله: "للفاصلة" عبارة غيره وللمحافظة على رؤوس الآي فكأنه سقط من الشارح واو 
العطف» فالتعبير المذكور معلل بكل من العلتين إلخ (حاشية الحمل) أقول: ويمكن أن يقال في حوابه: إن التعبير 
المذكور معلل بعلة واحدة وهو الفاصلة» وقوله: "حكاية للحال الماضية" جملة معترضة بين المعلل وعلته فتأمل. 
بالرفع: أي رفع "تكون" ف قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي» ف "إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف 
تقديره: "أنه" و"لا" نافية» وأصله أنه لا تكون فتنة» وإدحال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق تنزيلا له منزلة العلم 
لتمكنه في قلوهم. وقوله: "والنصب" أي في قراءة الباقين فهي ناصبة أي لتكون أي وحسب على بايما من الشك؛ 
وسد مسد مفعولي حسب على القراءتين ما اشتمل عليه الكلام من المسند والمسند إليه. (تفسير الكرحي) 

أي تقع بالنصب والرفع على القراءتين» وهذا تفسير ل"تكون" هي تامة على القراءتين و"فتنة" فاعلها. (حاشية الجمل) 
فعموا وصموا: عطف على "حسبوا" أي عموا صموا بعد موسى ع2 ويوشع عَلِتة وقوله: نّم نَابَ الله عَليْهِمْ4 
المائدة:١1)‏ أي ببعث عيسى بن مريم تلا حيث وفق بعضهم للإمان به وقوله: لإنْمّ عَمُوا وَصَمُوا كيد مم4 
(المائدة: )١‏ أي في زمان محمد 25 بأن أنكروا نبوته ورسالته. وإتما قال: "كثير منهم"؛ لأن أكثر اليهود وإن أصروا 
على الكفر .محمد إن جمعا منهم آمنوا به مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. كذا في "الكبير والخطيب". 


الجزء السادس ٠‏ سورة المائدة 
بدل من الضمير يسما مورت 2 فيجازيهم به. لق 1 الدج 


قَالَوَأ ارت للّهَ هوّ الْمَسِيحُ ]بن هيم سيق مثله وَقَالَ هم آلْمسِيحٌ يبى إِسَرَءِيل 
عبدُوا آله َي وَربحكَمْ فإني عبد ولست بإله نه من شرك بألَّهِ في العبادة غيره فقد 


ودار ين 


حرم م الله عَلِيهِ الْجَنَةَ منعه أن يدخلها وَمََوَنهُ لاك وَمَا طلم يِنْ زائدة أَنصَارٍ ال 
عنعونهم من عذاب الله. لَقَدَ حفر الْذِينَ قَالْوَأ إرى أله ثالث آة تَلَحَةِ أي أحدها 

والآخران عيسى .وأمّه .وهم فرقة من التصارف وما مِنّ لبو إلة لَه وعد وَإن لم 
ينتَهُوأ عا يقولورت من التثليث: ولم يوحدوا لَيَْمَسَن اليرت كفْرُوا أي ثيقوا على 
الكفر مِتَهُمَ عَذَ انب أَلِيمء (2) ملم وهو النار. 


بدل: أي بدل البعض من الكلء؛ والواو علامة الجمع أو حبر مبتدأ محذوف أي أولئك كثير منهم. (تفسير الكمالين) 
بدل من الضمير: هذا الإبدال في غاية البلاغة» فإنه لما قال: "ثم عموا صموا" وهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك؛ 
فلما قال: "كثير منهم' علم أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل. (تفسير الكرخحي) 

منعه: كما يمنع المحرم من امحرم عليه. (تفسير الكمالين) الذين قالوا: أي النسطورية لا الملكانية» وما سبق قول 
اليعقوبية القائلين بالاتحاد. (تفسير الكمالين) أي أحدها: قال في التفسير الكبير: قول النصارى: "ثالث ثلاثة" طريقان؛ 
الأول: قول بعض المفسرين وهو: أنهم أرادوا بذلك إن الله ومريم وعيسى آلحة ثلاثة» والثاني: أن المتكلين حكوا عن 
النصارى أنهم يقولون جوهر واحد ثلاثة أقانيم» أب وابن وروح القدسء وهذه الثلاثة إله واحد» كما أن الشمس 
اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والحياة 
وقالوا: إن الكلمة الى هي كلام الله اختلطت بحسد عيسى اختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله 
والروح إله والكل إله واحد. واعلم أن هذا باطل ببداهة العقل؛ فإن الثلاثة لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة. 
فرقة من النصارى: والإشكال: أنه تعالى قال في الآية الأولى: «إلقذ كف اللدين” قالوا إن الله هوّ المّسِيِحُ ابن مَرْيمك 
(المائدة:1١)‏ وقال في الثانية: لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَ الل نَالِتُْ ثَلانَة (المائدة:78) والدواب: أن بعض النصارى 
كانوا يقولون: المسيح بعينه هو الله؛ لأن الله را يتجلى ف بعض الأزمان في شخص فتجلى في ذلك الوقت في 
شخص عيسىء وهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال لا يقدر عليها إلا الله تعالى» وبعضهم ذهبوا إلى آهة 
ثلاثة: مريم والمسيح وأنه ولد الله من مريم. (تفسير المدارك) وما من إله: "من" للاستغراق أي وما إله قط في 
الوحود إلا الله موصوف بالوحدانية لا ثانى» وهو الله وحفاة لا شريك .له (تفسير المدارك) 


الجزء الساذمن ١مع‏ سورة المائدة 





ع ل لل 


قلا يَعُوبُوَ إل أله وَيَسْتَغْفِرُونَهُم مما قالوا؟ استفهام توبيخ وَآَّهُ عَهُوت لمن تاب 
رَحِيمر 20 به. 9 لْمُسِيحٌ لع ملي 2-0-0 خْلَتَ مضنت مِن قَبَلِه آلرّسُلُ فهو 
بحضي مثلهم» وليس بإله كما زعموا وإلا لما مضى وَأَمّهُ. صِدِيقَةٌ مبالغة في الصدق 
كانًا يَأَكُلَانِ ألطَّعَامَ كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلا 
لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط الاسم قرت اقرف له 
آلآيَتِ على وحدانيتنا ثم آنظز أز ١‏ كيف يُؤْفَكُوَ (2, يصرفون عن الحق مع 
قيام البرهان. قل أَنَعْبُدُورَتَ 530 أي غيره بالك لسشح نو ول نذا 
وَآَّهُ هوَّ آلسَّمِيعُ لأقوالكم الْعَلِمُ 29 بأحوالكم؟ والاستفهام للإنكار. 


الى حاتت 
ما 7 إلخ: فيه نفي الألوهية عنه. (تفسير المدارك) قد خلت: صفة ل"رسول" أي ما هو إلا رسول من 
جنس الرسل الذين خلوا من قبله» وإبراؤه الأبرص والأكمه وإحياؤه الموتى لم يكن منه؛ لأنه إله بل الله أبرأ 
دوي يلي انط يوالها لعن أساعساا ا عي وحلقة من غير 
ذكر كخخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. (تفسير الكمالين) 
صديقة: أي ملازمة للصدق, وهذان الوصفان لعيسى وأمه مختصان يهما شرفهما الله كهماء ثم وصفهما بعد ذلك 
بوصف البشرية الذي لا يميزهم عن الحيوانات الغير العاقلة فضلا عن العاقلة. (حاشية الصاوي) لتركيبه: لأن من 
احتاج إلى الاغتذاء بالطعام ويتبعه من المهضم لم يكن إلا جسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط 
وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغير من الأجسام فكيف يكون إلها؟ ومص الأكل بالذكر؛ 
لأنه أضل الحماحات:والآله لاايكون محتاحا. (تفسير النطيب) كيف نبين: "كيف" معمول ل"نبين" لا ل"انظر"؛ 
لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأن له الصدارة. (حاشية الصاوي) 
ما لا يملك: أي عيسى عت وهو أن ملك بذلك بتمليك الله تعالى إياه لكنه لا يملك من ذاته: أو لا يملك مثل ما يضره 
الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة» وإنما قال: "ما" نظرا إلى ما هو عليه في ذاته توطية 
لنفي القدرة عنه رأسا أي ببيان انتظامه ؤن: في سلك الأشياء ال لا قدرة لها على شيء أصلا إل (البيضاوي وغيره) 
والمراد كل عبد الله من دون الله تعالى سواء كان ممن يعقل أو لا. (تفسير الخطيب) لأقوالكم: متعلق "ما تعبدون" 
أي أتش ركون بالله ولا تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولونه ويعلم ما تعتقدون. (تفسير الكمالين) 


الجرء السادس شت سورة المائدة 
قل يَتأهُل الكتّب اليهود والنضارى ل تلوأ تحاوزوا الحد فى ديبيكمر ظوي غ2 
الحوق بان تعر عيسى أو ترفعوه فوق حقه ولا ند تتَبِعوَا أَهَوَآءَ فوم قَدَ صَلوأ من قَبَه 
وهم وهم أسلافهم وَأَضَلوا كديرا من الناس وَضّلوا عن سَوَاءِ آلسّبِيلٍ 29 طريق الحق. 
و"السواء" في الأصل الوسط. لُعِري ألْذِينَ كَفْرُوأ مِنْ ب إِسَروِيلَ عَلَنْ لِسَانِ دَاوْدةَ 
بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب "إيلة" اف الو بأن دعا لد 


فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة ذلك اللعن بِمَاعَصَوأوَكَانُوأ قلت 

وكان خمسة الاف رجحل سيأي قصتهم 
غلوا غير اللحق: أشار إلى أن قوله: "غير الحق" نعت لمصدر محذوف مؤكد من حيث المعين؛ أو حال من ضمير 
الفاعل في "لا تغلوا" أي لا تغلوا بحاوزين الحق. (تفسير أبي السعود) غير الحق إلخ: يعن أنه صفة مصدر محذوف؛ 
والظاهر أن الصفة مؤكدة, فإنما الغلو انمخاوزة عن الحق كما قال الصاوي: قوله "غير الحق" أي وأما الغلو في الحق 
كالتشديد على النفس بأن يصوم النهار ويقوم الليل مثلا فليس بحرام ولا ضلال. بأن تضعوا عيسى: كما فعلت 
اليهود» فقالوا فيه: إنه ابن زنا وقوله "ترفعوه' إلخ كما فعلت النصارىء فقالوا: فيه إنه إله. 
فوق حقه: إلى أن تدعوا له ألوهية وذلك غلو النصارى. (تفسير الكمالين) أهواء قوم الحخ: الأهواء جمع هوى, 
وهو ما تدعو شهوة النفس إليه» قال الشعبي: ما ذكر الله تعالى الحوى ف القرآن إلا وذمه» وقال أبو عبيدة لم بجحد 
الموى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان هوى الخير إلا أنه يقال فلان يحب الخير. (تفسير الخازن) 
لعن الذين كفروا: أي اليهود والتضارئ» فلعن اليهود على لسان داود ولعن النضارئى على لسان عيسى علتلا. 
قوله "على لسان داود" اختلف في المراد باللسان» فقيل: هو الجارحة فداود وعيسى صرحا بلعنهم: وقيل: هو 
الكتاب والمعئ أنزل لعنتهم في كتاب داود وعيسى وهو الأقرب» وكلام المفسر يفيد الأول. (حاشية الصاوي) 
بأن دعا عليهم: أي لا اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان فيه فقال في دعائه: "اللهم العنهم واحعلهم قردة" 
فمسخوا قردة. (تفسير الخطيب) أصحاب أيلة: وكانوا على شريعة التوراة في زمن داود عت كانوا أمروا بتعظيم 
السبت وحرمة الصيد فخالفوا أمره واصطادوا السمك في السبت. (تفسير الكمالين) وهم أصحاب أيلة: أيلة بفتح 
الهمزة وسكون التحتية قرية على ساحل بحر طبرية» وقوله: "في عيسى بأن دعا عليهه" أي لما أكلوا من المائدة 
وادخروا ولم يؤمنواء فقال عيسى 33 "اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت" فأصبحوا خنازير إلخ (تفسير الكبير) 
والمائدة الخنوان عليه طعام؛ فإن لم يكن عليه طعام فليس مائدة» هذا هو المشهور. (حاشية الجمل) 
فمسخوا خنازير: أي وقردة فقد حذف من كل نظير ما أثبته في الآخرء وهذا على المشهور من أن كلا مسخوا قردة 
حنازير» وقيل: إن أصحاب السبت مسخوا قردة وأصحاب المائدة مسخوا خنازير وهو ظاهر المفسر. (حاشية الصاوي) 


الجزء السادس مم سورة المائدة 


كَاتُوا ا يَكََامَوْرت أي لا ينهى بعضهم بعضا عَن معاودة مُكَر فَعَنُوهُ لش 
مَا كَائُوأ يَفَعَلُوتَ ( ْ ج). فعلهم هذا. ترَى يا محمد!ا كَبيرا مِنْهُرْ يَتَوَلوََ الّذِينَ 


حَفَرُواً من أهل مكة بغضا لك لَبِئْسَ مَا قَدّمَتَ شرْ أَنفُدْيِجَ من العمل معادهم 

عه أ شجط آل خلون ولق الفذاي هم كدوة 6 بي 0 
١‏ مور 

باللّهِ وَآَلَبَىح محمد وَمَآ أنزلَ إِلَيهِ مَا اي أي الكفار أُوَلِيَاءَ وَلَكنّ كثيرا مُنَبم 


فسقورت ( 5 وي خارخره عن الإيمان. لَتَجِدَنَ يا محمد َسَدّ آلّاس عَدَ"وة ْلَذِينَ يوا 
اليقُوة والقير 2 00 من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم ولفباكهم في اتباع 
افينتة جد أقْربَهُم موده ليق :اموا الدورت قالها إِنا تَصرَ ذللى 5555 


كان لا يتناهون: بيان للاعتداء والعصيان أي لا ينهى بعضهم بعضاء فإن التناهي تفاعل من النهي ولا يمنعون 
ولا ينتهون فالتناهي بمعئ الانتهاء. لا يتناهون: ليس المراد بالتناهي أن ينهى كل واحد منهم الآخر عما يفعله من 
المنكر كما هو المعيئ المشهور لصيغة التفاعل؛ 0 بحرد صدور النهى من أشخاص متعددة من غير اعتبار أن 
يكون كل واحد منهم ناهيا ومنهيا معا. (تفسير أبي السعود) 

عن معاودة منكر: إنما قدر المفسر هذا لاف انشع عورد بأن المنكر الذي فعل لا مععئ للنهي عنه؛ لأن رفع الواقع 
محخال؟ فأجاب بأن المعيئ النهي عن المعاودة. (حاشية الصاوي) لبئس ما كانوا إلخ: وفيه دليل على أن ترك النهي عن 
المنكر من العظائم؛ فيا حسرتاه على المسلمين في إعراضهم عنه! (تفسير المدارك) ما قدمت: "ما" هي الفاعل» وقوله: 
"إن سحط" إلخ هو المحصوص بالذم على حذف المضاف أي موجب سخخطه تعالى . (تفسير أبي السعود) 

من العمل: بيان ل"ما" وقوله: 'لمعادهم" نعت ل"العمل" وقوله: "الموجب لهم" نعت ثان لهء وقوله: "إن 
سخخط" معمول للنعت الثاني. (حاشية الجمل) خارجون عن الإبمان: أو المعى ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون 
بالله وتموسى وما أنرل إليه يعن التوراة ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالم المسلمون» ولكن كثيرا منهم 
فاسقون خارجون عن دينهم فلا دين لهم أميلة. 2١‏ اليهود: وهو مفعول ثان "لتجدن" و"عداوة" تمييز. (م) 
ولتجدن أقريهم إلخ: يقال في إعرابه ما قيل في الذي قبله من أن "أقرب" مفعول ثان و"الذين قالوا" مفعول أول 
و"مودة" تمييز و"للذين" صفة "للمودة" أو متعلق به. إحاشية الصاوي) الذين قالوا إنا نصارى: أي أنصار دين الله إن 
قلت مقتضى الآية مدح النصارى وذم اليهود مع أن كفر النصارى من جهة قرب مودهم للمسلمين وذم اليهود من 
حيث إنهم أشد عداوة للمسلمين» فذلك لا يقتضي شدة الكفر ولا عدمهاء وأيضا الحرص في اليهود دون النصارى؛ 
وأيضا مذهب اليهود بأن إيصال الشر والأذى إلى من خالفهم فْ الدين قربة وذهب النصارى أنه حرام. 


اجمزء السابع 4# سورة المائدة 





أي اقرب موذعنم للعؤهيين يأواسبب أن مود فتيسيرت علماكء وَدُهَيَانا حبادا 
وَأَْهُمْ لا يَسْمَكيرُونَ () عن عبادة الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في 
وفد النجاشي القادمين من الحبشة» قرأ 2 عليهم سورة يس فيبكوا لسرا 
وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. قال تعالى: وَإِذَا سَمِعُوأ ما نل إل 
آلرَسُولٍ من القرآن تر أعمْتَهُم تَفِيضُ مرت آلد مع مِمًا رفوأ ادق :ا يقولونَ رَبَتَا 
اهيا صدقنا بنبيك وكتابك فاكيْتَن مَعَ آلسهِدِينَ 0 وم المقرين بتصديققهما. وقالوا في 
جواب من عير هم بالإسلام من اليهود: وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنْ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مم الْحَقَ 
القرآن؟ أي لا مائع لنا من الإيعان مع وحود مقتضيه؛ وَتَظِمَْ عطف على "نؤمن" أ 

يدَخْلنَا مَبُنَا مَعَ ألقوّمٍ الصَّلحِينَ 2 0-0 238 2828 823 2242 نوه باعتكة ون يك وو 1 


للمؤمئين: "اللام' يتعلق ب"عداوة" و"مودة". ووصف اليهود بشدة الشكيمة والنصارى بلين الأريكة. وجعل 
اليهود قرناء المشر كين في شدة عداوة المؤمنين» ونبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على المشركين. (م) 
قسيسين: قال قطرب: القس والقسسيس: العالم بلغة أهل الروم. (تفسير الكمالين) لا يستكبرون: وفيه دليل على 
أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وإن كان علم القسيسين» و كذا علم الآخرة وإن كان في الراهبء والبراءة 

من الكبر وإن كانت في نصراي. (تفسير المدارك) نزلت إلخ: رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: والوفد: جمء 
الوافد أو اسم جمعء والتحاشي: ملك الحبشة. (تفسير الكمالين) 
في وفد النجاشي: في "الخطيب": نزلت في وفد النجاشي القادمين من الحبشة لا في كل النصارى؛ لأنهم في 
عداوتهم السلمين #ازهود. والوفد: القوم» كذا في "القاموس". وإذا معوا إلخ: صنيع الشارح يقتضي أنه 
مستأنف حيث قال: "قال تعالى"؛ ولذلك جعله بعضهم أول الربع. (حاشية الجمل) وقال أبو السعود: أنه عطف 
على "يستكرون" أف ذلك بسبب أهم لا يستكبرون وأن أعينهم تفيض من الدمع عند سماع القرآن. 

نفيض إلخ: أي تمتلئ بدمع؛ فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب عن امتلاء؛ مبالغة أو جعلت أعينهم من فرط 

لبكاء كفا فيض بلفسها (تفسير أبي السعود) ثما عرفوا من من الحق' "من" الأولى للابتدائية والثانية لتبيين ما عرفوا 

من الحق» أو للتبعيض فإنه بعض الحقء والمعئ أهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله؟ (تفسير 
الخطيب) يقولون إلخ: استيناف مبنٍ على سؤال نشأ من حكاية حالهم عند سماع القرآن» كأنه قيل: ما ذا يقولون؟ 
فقيل يقولون: ربنا آمنا. (تفسير أبي السعود) 


جرع السابع م سورة المائدة 
الومنين الجنة؟ قال سل فَأبَهُمُ أللَهُ ما قَالُوأ جَنسٍ تجرى ف يق نهر حلي 
فيك ولك جز عيبا © بالإعان. وَالْذِينَ كفروا وَكَدَّبُوا بكَايَجِئَا أَوْلَتبكَ 
ع م 3 

اكب اجيم اي (الاذه) 2 ونزل لما هم قوم من الصحابة 5 أن يلازموا الصوم والقيام؛ 
ولا يقربوا النساءً والطيب» ولا يأكلوا اللحم. ولا يعاسوا على الفرال> ا الذي 
َامَتُوأ لا ححَرَمُوأْ طَيَبّتٍ مآ أحَل الله لَكُد وَل | تتجاوزوا أمر الله افك ]لله لاخيق 
ساني 20 عام و واسيين 4 واي ل قبله خالا 

ْ 

تنك هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد . الخلف 0 الاتتماة: لا الله 
وبلى والله» وَلكن يُوَاخِدُ كم بم عَقَدتّمُ بالتخفيف والتشديد, لظ 


١‏ ل 


لا هم قوم إلخ: روي أن رسول الله ينه وصف القيامة لأصحابه يوما فبالغ وأشبع الكلام في الإنذار» ففرقوا 
واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون ذ#نه. واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين ويتركوا أمورا مباحا كما ذكره 
الشارحء فبلغ ذلك النبي 2 فقال لهم: "إن لم أومر بذلك"» وهى عنه كما في كتب التفاسير والأحاديث. 

ولا تعتدوا: أي الحد الذي حد عليكم في تحريم أو تحليل؛ أو لا تعتدوا حدود ما أحل لكم أو ما حرم عليكم؛ أو 
ولا نتروا قي تتاول: الطليات:. اتيس انارق مقعول: أأثي القرلة #كلوا نما نوؤفكم؟ إن عمال ممه زأني من 
قوله: "حلالا طيبا") تقدمت علية؛ لكونة نكرةء أو متغلق ب"كلوا". متعلق به: أي وتقدمفت عليه؛ لكونه 
نكرة؛ و"من" يحتمل أن يكون للتبعيض وأن يكون ابتدائية» ويجوز أن يكون "حلالا" حالا كما اختاره المفسر في 
"البقرة"؛ والحار والمجرور مفعولا به» و"من" للتبعيض. (تفسير المدارك) واتقوا الله إلخ: تاكيد للتوصية جما أمر به 
وزاده تاكيدا بقوله: "الذي إلخ". (تفسير المدارك) 

باللغو الكائن اخ اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم هو عندنا: أن يحلف على شيء يظن أنه 
كذلك وليس كما يظن»؛ وهو قول مجحاهد. قيل: كانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة» فلما نزل 
النهي قالوا: كيف بأعاننا؟ فنزلت. وعند الشافعى نلكه: ما يبدو من المرء من غير قصد كقوله: لا والله وبلى 
والله؛ وهو قول عائشة 5ها. (تفسير أبي السعود) بالتخفيف: بتخفيف القاف, لحمزة والكسائي وأبي بكر. (م) 
والتشديد: أي للباقين» وف قراءة لأبي عامر برواية ابن ذكوان "عاقدتم" وهو فاعل بمعين فعل. (تفسير المدارك) 


الجزء السابع م سورة المائدة 
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وف قراءة: "عاقدتم الأَيمَينَ عليه بأن حلفتم عن قصد فكفر ته أي اليمين إذا 
عد يوط عي تر اتن ا مِن أَوْسَطِ ما تَطَعِمُونَ منه أهليكي 
أي أقصّدهُ وأغلبه لا أغلاه.ولا أدناه أو عو دق تنا وتعى كنمو اكقبيسى وتتعاعة 
وإزان؛ ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي و َريرٌ عتق رَقبَةٍ 


ولو متفرقا في عشرة 


ون لماي هايا الل والطيارة جل اسان على اليد الى و3 يناه 


هناك .عليه الشافعي 


للق الل كور لخدن 2 5-- و ا وك 26 كاه كراج ا كاه 
لد أي من نقضها 


عن قصد: أي ونية» وعلى هذا فالغموس من المعقودة يجب فيها الكفارة وهو قول الشافعى .ْك.. وقال علمائنا: 
العقد: العزم على الوفاء» وذا لا يتصور في الغموسء وتتمته سبق ف "البقرة". (تفسير الكمالين) 
فكفارته إل: فالله تعالى ذكر ف كفارة اليمين أربعة أشياء؛ ثلاثة منها على التخخيير: وهو إطعام عشرة مساكين 
أوكسوتهم أو تحرير رقبة؛ وواحد منها على الترتيب: وهو صوم ثلاثة أيام بعد أن لم يجد من هؤلاء الأشياء» من 
تفسير الأمدي", وهكذا في "فتح القدير"؛ وقوله: "لكل مسكين مد". المد يساوي رطلان؛ والرطل الشرعي: 
عشرون إستاراء والإستار ستة ونصف درهو كذا ف "تحقيق الأوزان". وهذا أي لكل مسكين مد عند الشافعي يلك. 
وأما عند أبي حنيفة يل.: فلكل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. (تفسير الأحمدي) 
إذا حنثتم فيه: أي وهو الحلف بالله أو بصفة من صفاته القديمة» وأما الحلف بغير ذلك فلا حنث فيه» ثم هو إن 
كان ثما يعظم شرعا كالكعبة والنبي» فقيل: مكروه؛ وقيل: حرام» وإلا فهو ممنوع؛ لما في الحديث: "من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". (حاشية الصاوي) مد: أي عند الشافعي يلك وعند أبي حنيفة يلك.: نصف 
4 و صاع من غيره. أو كسوقم: عطف على "إطعام" أو على محل من "أوسط". ووجهه أن "من 
أوسط" بدل من "إطعام"؛ والبدل هو المقصود في الكلام» وهي ثوب يغطي العورة» وعن ابن عمر د#ه: إزار 
وقميصء أو رداء أو كساء. (تفسير المدارك) 
وعليه الشافعي: وعندنا: يجوز أداؤهما إلى مسكين واحد في عشرة أيام أيضاء ثبت ذلك بإشارة النص؛ لأن 
المساكين إنما صاروا مصارف؛ لحوائجهم كما يشير إليه لفظ الإطعام» وتفصيله في "التفسير الأحمدي". 
مو منه أو كافرة؛ لإطلاق النص عند إمامنا الأعظم للك عشيه. (تفسير الكمالين) لا يشترط التتابع : وعليه الشافعي مشي 
وعندنا: عر في الصوم التنابع؛ لقراءة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وِّ: ثلاثة أيام 
متتابعات» كما في "التفسير الزاهدي'وغيرهء وبيان الأععان وأوصافه وأقسامه ذكرنا ف سورة البقرة فلا نعيدها. 


الجزء السابع ظ ام سورة المائدة 
أن تنكثوها ما م تكن على فعل اذ و إصلاح بين الناسء كما في سور البقرة كَدذَِكَ أي 

مل ما يهن الكنم ها ذكر فين أله لَك ايع لَعَلهٌ” تفكون وك على ذلك. 50 
9 نما 2 السكرا الذي يخامر لعقل لمر َم للسواادم مويف لازم 


طلب القسمة لج اسيم ل من لوست 1 


6 المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه فقون © تاكالم نأ ثوقة 
نكم العدهة واليمضا ء فى الم روَالمَييِرٍ إذا أتيتموها؛ لما يحصل فيهما من الشرٌ والفتن . . 


يا لين الذين آمنوا: سبب نزوها دعاء عمر ١ه‏ بقوله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء وذلك أنه لما نزل قوله 
تعالى: ِيُسْأَلونَكَ عَن الخمر وَالميْرِ)ك (البقرة :4 الآية أحضر رسول الله كله عمر وقرأها عليه: فقال: اللهم 
بين لنا فى الخخمر بيانا شافياء ثم نزلت: ويا يها الذِين آمنُوا لا تَقرَبُوا الصللاة وك شكاز رَى# (النساء: 47) فأحضره 
رسول الله وك وقرأها عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآية» فأحضره وقرأها عليه فقال: 
انتهينا يا رب! وذكرت عقب ما قبلها؛ لأنه لما في فيما قبلها عن تحريم الطيبات ثما أحل الله وكانت الخمر 
والميسر ثما يستطاب عندهمء ريما يتوهم أهما داحلان في جملة الطيبات» فأفاد أنهما ليسا كذلك. (حاشية الصاوي) 
المسكر الذي إخ: وهذا عند الشافعي» وأما عندنا فالخمر: هو الئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 
بالزبدءكما في "الدر المختار" وغيرة. 

والميسر: اعلم أن امحرم المنصوص في القرآن هو الميسر الذي له صفة مخصوصة مذكورة في سورة البقرة» وذلك 
لا يكون إلا بالقمارء فاللعب بالشطرنج والنرد إن كان قمارا يكون حراما يهذه العلة بل بعبارة النص؛ لأن الميسر 
هو القمارء غاية أنه كان موصوفا بالصفة المذكورة؛ ولهذا صرح صاحب "الكشاف" في "البقرة" بأن في حكم 
الميسر هو النرد والشطرنجء وفي "الزاهدي": في "البقرة": أن النرد والشطرنج والكعاب ولعب الصبيان بالخرز 
وكل مخاطرة قمارء وإنما رخص إذا كان الخطر من جانب واحد وإن كان بدون القمارء فالنرد حرام بالإجماع, 
والشطرنج حرام عندناء ومباح عند الشافعي بشرط كونه غير مانع من الصلاة ورد السلام وكونه غير مقمرء 
وفي "الهداية": ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر |[شيء يستعمله اليهود] وكل و؛ لأنه إن قامر يما 
فالميسر حرام بالنص» وهو اسم لكل قمارء وإن لم يقامر يها فهو عبث وهو. 

والأنصاب: جمع نصبء وهي الصنمء سميت بذلك؛ لأا تنصب وترفع للعبادة. (حاشية الصاوي) 

مستقذر: أي يعاب عنه عقول. (تفسير البيضاوي) الرجس المعبر إلخ: أو ما ذكرء وقيل: إرجاع الضمير إلى 
الشيطان أقرب وأنفع. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع 5-7 سورة المائدة 
وَيَصِدك بالاشتغال ؟ مما ما عن ؤثر أل ون الطالزة” حسيهها باكر يما شنا هَل 
أنتم مُنيَيُونَ 9 عن إتيانهما؟ أي انتهوا. وَأَطِيعُوأ أللَهَ وَأَطِيعُوأ أَلرّسُولَ وَأَحَذَرُوا 
المعاصي فإن عن الطاعة فَاعَلمُوَأ أنْمَا شي ولا الْبَلغْ آلْمَيِينَ ١‏ 2 الإبلاغ 
المبيين» وجزاؤكم علينا. ليس عَل الذي دَامَتُوأْ وَعَمِنُواْ آلصّلِحَتٍ جُتَاح فِيمًا 
طلعية] أكلوا عق الأثمر واليسر قبل السعريم ذا ما آثقوأ امحرمات وَامثوأ وَعَمِلُوأ 


ي من مال القمار د 
الكلحدب ثم اثهوا ودامنوأ 7 على التقوى والإيمان تي انقو ا العمل 
وه بُ خسن (2. نه يثيبهم. يتأن الو فقوا اس ه 12 2 2 


أي انتهوا إلخ: أشار إلى أن الاستفهام ههنا بمعين الأمر بل أبلغ؛ لأن الاستفهام عقيب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر 
بتركهاء كأنه قيل: قد بينت لكم المعايب فهل أنتم منتهون عنها مع هذا؟ أم أنتم مقيمون عليها كأنكم لم توعظوا. 
(تفسير الكرحي) انتهوا: يشير إلى أن الاستفهام هنا للأمر» ولما نزلت قالوا: اتتهينا يا رب تعالى. (تفسير الكمالين) 

و أطيعوا: معطوف على الاستفهام من حيث تضمنه الأمر كما قال الشارح. (حاشية الجمل) 

ليس على الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه لما نزل تحريم الخمر والميسرء قال أبو بكر وبعض الصحابة: يا رسول الله 
كيف بإحواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ فنزلت. (حاشية الصاوي) 

وعملوا الصالحات: وعبارة "الخطيب" أي ثبتوا على الإتمان والأعمال الصالحة» وقوله: "ثم اتقوا" أي ما حرم الله 
عليهم بعد الخمر» وقوله: "آمنوا" أي بتحريعه؛ وقوله: "ثم اتقوا" أي استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي» وقوله: 
"وأحسنوا" أي وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا يما. وروي: أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة: إن 
إخواننا كانوا قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلوا» فكيف حاههم؟ فنزلت هذه الآية» والمعيئ لا إثم عليهم في ذلك؛ 
لأنهم شربوها حال ما كانت محللة. (التفسير الكبير) 

ثبتوا على التقوى: وقيل المراد بالثاني: التقوى عن الخمر والميسر بعد تحرعهماء وبالثالث: التقوى عن سائر 
ا محرمات» وقيل: أريد بالأول التقوى عن الكفرء وبالثاني عن الكبائر» وبالثالث عن الصغائر. (تفسير الكمالين) 
وأحسنوا العمل: أي بأن يعبدوه كأهم يرونه؛ أو إلى الناس بالمواساة معهم مما رزقهم الله. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين آمنوا: نزلت عام الحديبية حين أحرم رسول الله 2# وأصحابه» وكانوا ألفا وأربع مائة بالعمرة من 
ذي الحليفة؛ وأرسل عثمان لأهل مكة يخبرهم بأن رسول الله قاصد زيارة بيت الله فجلسوا ينتظرون عثمان: 
فكانت وحوش البر والطيور تأتي إليهم من كل فج؛ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع لخت سورة المائدة 


000 كك و سل 1 تَنَالَةُتَ أى الصغاء منه ا 7 
ليخترلكم الله يوي ب لكم ون الطمدو اله 1 و عنه أمنيكم واكك 


الكبار سنفع و كان ذلك بالحديبية وهم ف فكانت الوحش والطير بسيو 3# 


ويحيط بهم 


رحاهم إِيَعَلمَ آنَّهُ علم ظهور تى الك اليب سبال أي غائبا لم يره سدس اموه 


ات بعد اك + عنه فاصطاده فل عَذَاتٌ و 6 ألّذِينَ يه ا 
وار وو د اتن نا 


وين ورقع ما بده 0 


كائن من صغة الجزاء 
بشيء: أي قليل؛ التقليل فيه؛ ليعلم أنه ليس من الفتن العظام. (تفسير الكمالين) من الصيد إلخ: المصيدء وهو 
وحوش البر والطيور» وهذا الابتلاء نظير ابتلاء قوم موسى بتحريم صيد السمك يوم السبت» ولكن الله حفظ 
الأمة المحمدية من الوقوع فيما يخالف أمر رم فتم لهم السعد والعز في الدنيا والآخرة» وأما أمة موسى فتعدوا 
واصطادواء فمسخوا قردة وخنازير. (حاشية الصاوي) 
الصغار منه: في "تفسير الزاهدي". قال ابن عباس ذا في رواية: الذي تناله الأيدي من البيض والفرخ ونحوه من صغائر 
الوحشء والذي تناله الرماح من كبار الوحش» وتكون الآية عامة في تحريم الصيود؛ والمراد من الصيد: حيوان يتوحش منه 
سواء كان مأكول اللحم أو غيره لكن صيد البر خاصة؛ وعند مالك والشافعي جا المراد منه مأكول اللحم خاصة؛ وعلى 
كل مذهب الكلب العقور والغراب والعقرب والفأرة مستئى من النص؛ لقوله -3ئ#: "حمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم جميعا: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور"؛ وفي رواية: "حية" بدل "العقرب": هذا ما في "البيضاوي". 
وف رواية: "الذئب" بدل "الكلب العقور"؛ وف رواية: "الغراب" بدل "الحدأة". فأما البعوضة والبرغوث والقراد والسلحفاة 
والنمل والسبع الغائل فمعفو عندنا نخلافا لزفر ي4ء. (تفسير الأحمدي وأبي السعود) 
بالحديبية: بتخفيف الياء على الصحيح؛ قرية على تسعة أميال من مكة. (تفسير الكمالين) في كم أي منازلهم, 
أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. (تفسير الكمالين) حال: أي من فاعل "يخافه" أي يخاف الله حال كونه غائيا عن 
الله ومعيئ كون العبد غائبا عن الله: أنه لم ير الله تعالى» فقوله: "لم يره" تفسير للغيب.(حاشية الجمل) 
النهي عنه: كأن المراد بالنهي ما يفهم من قوله: "ليبلونكم إلخ" فإن هذا يفهم أن الاصطياد في الإحرام منهى 
عنه. (حاشية الحمل) فله عذاب أليم: والمراد بالعذاب الأليم عذاب الدارين» قال ابن عباس #نا: يوسع ظهره 
وبطنه جلداء ويتزع ثيابه. (تفسير أبي السعود) أي شبهه في الخلقة: هذا عند محمد والشافعي جنا وفي المشهور 
عن مالك يلك وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف يبعا فالمراد من "مثل" في قوله تعالى: لمِثْلُ ما قتَلَ من النّمَمك 
القيمة أي المثل في المعئن فقطء وتقرير المسألة عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا: أن يقوم عدلان قيمة الصيد ‏ - 





الجزء السابع ٠‏ 44 سورة المائدة 


وف قراءة بإضافة "جزاء" كم به أي بالمثل رجلان ذَوَا عَدَلِ مّسَكْوَ لهما فطنة بميزان 


للباقين إلى ما بعده 
يها أشبه الأشباء به وقد حكم ابن عباس و كمر 0 5 2 النعامة ببدنة) وابن 
اع بدسييم 
رواه ما 
بشاة» طاقن يا تين نياش يح 8 ا وعورما في و للك يفينها 3 ال) 
روكة 


00 حال من "حراد" بلق آلكتيو ني ييلع به ارم فيذبح فيه ويتصدق به على 
مساكينه» ولا يجوز أن يذبح حيث كانء ونصبه نعتا لما قبله وإن أضيف؛ لأن 


إضافته لفظية لا تفيده تعريفاء فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والحراد 
فعليه قيمته أَوْ عليه كَمَرَةٌ غير الجزاء وإن وجده هي طَعَامٌ مَسَِكينَ من غالب قوت 
البلذ ثما يساوي الخراء. لكل مسكين هلله ...... ........ ذ ذ ذ1ذ1ذ11ذت011111ذ2052 
وف نسخحة: قيمة الحزاء 
- الذي قتله في مقتلهء أو أقرب مكان من مقتله؛ فما تقرر قيمته بين العدلين فهو بالخيار: إن شاء يشتري به 
هديا ويذبحه بمكة؛ لأنه قتل بالكعبة» وإن شاء يشتري به طعاما ويتصدق على مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرء وهو المعن بقوله: "طعام مساكين"؛ وإن شاء صام عن طعام كل مسكين 
يوما؛ ولذا قال: "أو عدل ذلك صياما"؛ من "الراهدي والأحمدي". 
لأنه يشبهها: الأظهر أن يقول: لأهُا تشبهه؛ وذلك؛ لأن المشايمة مسندة في الآية للجزاء لا للمقتول وإن كانت 
في الواقع قائمة به وقوله: "في العب" أي شرب الماء بلا مص. (حاشية الجمل) ونصبه نعتا إلخ: أي نصب قوله: 
"بالغ الكعبة" صفة لقوله: "هديا"؛ لأن إضافته غير حقيقية» تقديره: بالغا الكعبة؛ لأن التنوين قد يحذف 
استخحفافا. (التفسير الكبير) وقوله: "وإن أضيف" أي وإن أضيف إلى معرفة» هذا إشارة إلى دفع ما قيل: إن قوله: 
"هديا" نكرة موصوفة و"بالغ الكعبة" معرفة» ويكون بين الموصوف والصفة موافقة؟ فأحاب بقوله: "وإن 
أضيف"؛ لأن إضافته لفظية وهي لا تفيد تعريفاء بل تفيده إضافة حقيقية. فائدة: وسميت الكعبة كعبة؛ لارتفاعها 
وتربعهاء والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة. (التفسير الكبير) 
وإن وجده: وإن وحد الجزاء» يشير إلى أن "أو" في الآية للتخيير كما قال الصاوي. قوله: "وإن وجده" أي الجزاء 
وهو مبالغة ِْ الكفارة أي الكفارة عليه» هذا إذا لم يجد الجزاء» بل وإن وجده. مد: عند الشافعي؛ وعند أبي حنيفة 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. (مدارك التنزيل) 


الجزء اللسايج ١؛4‏ سورة ة المائدة 


وف قرليةة .يإضافة "كفازة" بل بعده وهي للبيان أو عليه عَدَلُ مثل ذَالِكَ الطعام 





مكاة) يسوحة عي قل بج يونا وإ اد وجب ذلك عليه ا تقل جزاء 


مره الذي فعله عَفَا آلَهُ عَم ف من هل السيفد ادل ارد وَمَن عَادَ عليه فيَنتَقَمِ 


7مقر 11 


الله منه وله ريل غالبب على أخرء ذو آنيقَام © | من عصأه. وألحق بقتله متعمدا . . 


وهي للبيان: أي بيان جحنس الكفارة. (حاشية المحمل) وقوله: "مد": هذا عند الشافعي ينك؛ وعندنا نصف صاع 
من الحنطة» وتفصيل المد مر منا سابقا. وقوله: "وإن وجدوه" أي الطعام؛ وقوله: "وجب ذلك" أي الجداء المذكور 
بأقسافة الثلائة» وقوله: "ليذوق" متعلق بذلك المحذوف الذي قدره الشارح [أي قوله: وجب ذلك عليه|. .ولو قال: 
'وجب ذلك عليه" لكان أولى؛ لأن عبارته توهم أن قوله: "وجب" جواب "إن" في قوله: "وإن وجده" مع أنه ليس 
كذلك. (حاشية الجمل) غعدل: قال الفراء: العدل: ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام» والعدل: 
مثله من جنسه ومنه عدلا. (حاشية الجمل) يقال: عندي غلام عدل غلامك إذا كان من جنسه؛ فإن أريد أن 
قيمته كقيمته ولم يكن من جنسه قيل: هو عدل غلامك بالفتح. (تفسير المدارك) 
ذلك: أي المذكور من الحزاء والكفارة والصيام. (تفسير الكمالين) وبال أمره: أي جزاء ذنبه» الوبال في اللغة 
عبارة عما فيه من الثقل والمكروه» من "الكبير". وفي "الزاهدي": وأصل الوبال هو الثقلء فا حَدَنَاةُ أخذا وَبيلا 
(المزمل: )١‏ أي ثقيلاء وف "القاموس”": الوبال: الثقل والشدة. 
وألحق بقتله متعمدا إخ: واعلم أن النص يقتضي وحوب هذا الجزاء على العمد فقط. أي الذاكر لاحرامه 
عالما بأنه حرام عليه ما يقتله» ولكن الجمهور على أنه كما يحب على العمد يجب على الخطأ أيضاء وحجة من 
يقول (وهما داود وسعيد بن جبير. (ق)) وحجوب هذا الجزاء على العمد فقط: أن قوله تعالى: "ومن قتله منكم 
متعمدا" مذكور في معرض الشرطء وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط» فوجب أن لا يجب الحزاء عند 
فقدان العمدية؛ قال: والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر الآية: "ومن عاد فينتقم الله منه"0 والانتقام إنما 
يكون في العمد دون الخطأء وقوله: "من عاد" إلى ما تقدم ذكره وهو العمد الموحب للجزاء لا الخطأ. 
وحجة الجمهور قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما". ولما كان ذلك حراما بالإحرام» صار 
فعله محظورا بالإحرام فلا يسقط حكمه بالخطأ والجهل كما في حلق الرأس» وأيضا يحتجون بقوله ع0 ف 
الضبع: "كبش إذا قتله المحرم"» وقول الصحابة: في الظبي شاة» وليس فيه ذكر العمدء ملخصا من "الكبير". 
وروي عن "الزاهدي” أنه نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ فتأمل. وقال في "الجمل" على قوله: "فيما 
ذكر" أي في لزوم الفدية» وإن كان الخطأ لا إثم فيه والعمد فيه الإثم. 


نيما ذكر الطخطأ. أجز" تنه ابيا النام ! ع ا ع م 4 
: 4 يل لكح أيها الناس! حلالا كنتم أو محرمين صَيِدُ البَخَر 
أن تأكلوه وهو: ما لا يعيش إلا فيه كالسمك» بخلاف ما يعيش فيه وف البرٌ 
لدابت وَطْعَامَهء ما يذفه إلى الساحل ميدأ مَدَنِك) اتتفيعاً لك تأكلو نه 


مفعول له 


وَلِلِصَيّارَة' ليت - يتزودونه وَحرّه امي ب 0 لكي ما يعيش 
فللمحرم أكله كما نيققةا السفة 500 لله المت ليه 90 © جع 


سه "527 


الله | الكعبّة الْبَيتٌ الْحَرَامٌ الحرم ينما بلاس يموم بك أمر ديعههم بالحج إليه: 


بدل أو عطف بيان 
ودنياهم بأمن داخله وعدم التعراض له وجبي كرانته كل شىء إليه» وفي 
قراءة: "قبا" ل لض مصدر 'قام" عينه ا وَالشرر بر ألْكَرَاء .مع الأشهر 


لابن عامر وق نسخة "غير معلل 


الحرم: دو القعذة وذو الحجة وانحرم ورجحب؟ قياما ضم بأمنهم القتال فيها 5 


ذكر الخطأ: قالوا: التقييد بالتعمد في الآية؛ لقوله: "ومن عاد فينتقم الله منه") فالإثم مقيد بالتعمد, أو إن موردها فيمن 
تعمد. (تفسير الكمالين) أن تأكلوة: أي أكلكم لهء وهو بدل من "الصيد" وهو بمعيئ المصيد. (تفسير الكمالين) 
كالسمك: المعروف كغيره مما لا يعيش إلا في البحرء ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالآدمي 
والكلب والخنزيرء فهذا كله حلال عند الشافعي بلك.. (حاشية الجمل) وقال ف "البيضاوي": ما صيد منه مما 
لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كلهء وأما عند أبي حنيفة فالسمك وحده حلال» وف "فتاوئ الحمادية" ناقلا عن 
"كنز العباد": الدود الذي يقال له الروبيان حرام عند بعض العلماء؛ لأنه لا يشبه السمكء ويباح عندنا من صيد 
البحر من أنواع السمكء؛ وهذا لا يكون من أنواع السمكء؛ وقال بعضهم: حلال؛ لأنه يسمى بأسماء السمك. 
فالاحتياط أنه لا يؤكل» كما قال إمام العلماء العارفين سيدي وأستاذي المولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 
كالسرطان: والضفدع والتمساح. (حاشية الحمل) من الوحش: استثئ الشارع الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور 
والحدأة والعادي من السباع. (حاشية الصاوي) قياما: أصله: قواماء وقعت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. (حاشية الصاوي) 
بالحج إليه إلخ: أي فهو أحد أركان الدين فلا يكمل إلا به؛ لأن من أتى بأركان الدين ما عداه مع القدرة عليه فلم 
يكمل دينه» وقد حرم نفسه من الرحمات المشار إليها بقوله 505: بول من السماء كل يوم وليلة مائة وعشرون 
رحمة: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين". (حاشية الصاوي) وجبي ثمرات: جمعها ونقلها. 
كما في "المختار" 


الجزء اليتابج م 44 سورة المائدة 
وَأَهَدَىَ وَالْقلَتيِدَ قياما هم بأمن صاحبهما من التعرّض له ذَالِكَ الجعل المذكور 
َس الله يعلم ما فى أَلسّمَيوَاتِ وَمَا فى الأرض وأرت الله يكل سَيْءِ عَلِيم وج فإن 
جعله ذلك - محلب المصالح لكم أو دفع المضارٌ عنكم قبل وقوعها - دليل على 
علمه بما هو في الوجود وما هو كائن. أعَلَمُوَا أ رت أله خَدِيدُ آلْهقَابٍ لأعدائه وَنَ 
َه عَفُوتٌ لأوليائه رَحِيمٌ 2م هم. ما عَلى ألرّسُولٍ إلا الْبَلَغُ الإبلاغ لكم وَآلَهُ يحل 
ما تَبَدُونَ تظهرون من السمل وَمَا تَكثّمُونَ 20م تخفون منه ايسازيكتي. 4 ٠‏ اقل لا 
َسَعَوى الي الحرام وَآَلطّيْبُ الحلال وَلَوَ أعَجَبَكَ كثرةُ آكَبِيثٍ فَأنقُوا آله في تركه 
يتأولى للب لَعلكُهْ تُفْلَحُورت رهم تفوزون. ونرك لا اكفروا سؤاله و 5ط 


و34 5 
3 


10 
>اان الله 


والمهدي والقلائد إ: أي الي كانوا يقلدون ها أنفسهم.ء يأحذوفا من لحاء شجر الحرم إذا رجعوا من مكة؛ ليأمنوا 
على أنفسهم من العدوء فإفُم كانوا إذا رأوا شخصا جعل في عنقه تلك القلادة عرفوا أنه راجع من الحرم فلا يتعرضون 
له فعلى هذا العطف للمغايرة؛ إذ المراد بالمهدي الحيوان الذي يهدى لمكة. وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلدون 
بلحاء شجر الحرم» وف "الخازن": وذلك أنهم كانوا يأمنون بسوق الحدي إلى البيت الحرام على أنفسهم بذلكء 
وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء شجر الحرم؛ فلا يتعرض هم أحد. وجعله أبو السعود من عطف 
الخاص على العام حيث قال: والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن» حصت بالذكر؛ لأن الثواب فيها أكثر 
ويماء الحج بما أظهر. (حاشية الحمل) قياما لهم: أي جعله ما يقوم به أمر دنياهم. (تفسير الكمالين) 

لأعدائه: أي الذين بطروا نعمته» وسماهم أعداء؛ لمخالفتهم أمره» فكل من خخالفه فهو كالعدو له. والمع: يعامله 
معاملة العدو. (حاشية الصاوي) لأوليائه: أحبائه الذين يشكرون نعمه؛ وإنما قدم "شديد العقاب"؛ لأنه تقدم 
ذكر النعم» فحذر من الاغترار بها والطغيان فيها؛ لأن الفقر مع الشكر خير من الغ مع البطر. (حاشية الصاوي) 
ما على الرسول إلخ: تشديد في إيجاب القيام لما أمر به. أي أن الرسول قد أتى ما وجب عليه من التبليغ بما 
لا مزيد عليه؛ وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة» ولا عذر لكم في التفريط. (تفسير أبي السعود) 

لم "كتروا سؤاله: روى البحاري عن ابن عباس حى أنه قال: كان قوم يسألونه و فيقول الرججل: من أبي؟ ويقول 
الرجل ضلت ناقته: أين ناقي؟ فأنزل الله هذه الآية. (تفسير الكمالين) وروي عن علي وء قال: لما نزلت «َإوََِهِ على 
لئس حِجٌ البتيت4 (آل عمران :93 ) قال رجل: ارسرة ل الى إل سنا ارس ع لاد بود ار للالامطال 
ابي ينة: "ما يؤمنك أن أقول: نعم والله لو قلت نعم لوجبت؛ ولو وحبت ما استطعتم؛ فاتركوئ ما تركتكمء - 


الجرء السابع 6 سورة المائدة 
ينأك نيوت #امثوا لا تشكلوا عن أشي إن تُبدَ تظهر 2 كلما فيها من المشقة وإن 
تعلرا عا َيل الفرزاث اب قي زمن النى 9315 تبن كم المعق: إذا سألتم عن أشياء 


ففيتكم عن شيء فاجتنبوه"» فأنزل الله تعالمى: "يا أيها الذين إلخ". وقال جاهد: هذه نزلت عيين سألوا سول الله قله 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء ألا تراه ذكرها بعد ذلك: "وإن تسألوا إلخ". (معالم التنزيل) 

يا أيها الذين آمنوا إخ: هذا نمي عن سؤال الاقتراح والتحكمء يعين أمرتكم بأن تسلكوا طريق النجاة 
باس حر ع اسك را د ح؛ فإن ضد الفلاح الحلاك؛ والصحيح في سبب نزول الآية ما 
روي عن أبى هريرة وأنس 5 كما عن البى. 325: أنه حرج من بيته يوما ودخل المسجد وصعد المنبر» واجتمعت 
أصحابه» وقال: "سلون؛ فو الل لا تسألوي عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدلتكم ابه" فيتبغى أي يسألوا 
عما لا بد م هتفع فقام رجل وقال: يأ رسول الله ! هن أبي؟ فال ' "أبوك جلافة : وكان يدعى لغيرة» فقام آخر 
وقال: أين والدي؟ فقال رسول الله يندُ: "مع والدي في النار" [والصحيح: أن والدي رسول الله 55 أحبيا 
كعجرز نه 3 أمجلها وماتا وأدخولا الجنة. "رد اسار" 

وقال القفال: أمر أهل الكتاب المؤمنين أن يسألوا الببي يد عن هذه الأسئلة» وهي الأسئلة الاقتراحية» فأنزل | 
تعالى هذه الآية» ولا نولت هذه الآية امنتعك السحاية عن سوال ما لا بك منه وما منه.بدء فأذك الله 'تعالى في 


2> 


سوال ما لآ بد منهه فقال: «إوَإِنْ تَسَأَلوا عَنْهَا حِينَ ينَزَّلُ الْقَدآن46. من "تفسير الزهداي" و"الأحمدي" وغيره. و! 

قال قائلة "وإن. تسألوا عتها" هذه الكناية كيف. يتضرف إلى الأسغلة ل لا بد منها ولم يسيق خا ذكر؟ 
والجواب: قلنا: مثل هذا جائز إذا كان الحال معرواقا كما قال الله تعالى: :#حتى تورث بالحجاب #: ل( + 7 
أي الشهس: وقال الله تعالى : ولو اعون الل التَامنَ بظلمينة ما تَدَكُ عَليْهَا/ (العحل: 3١‏ أي على الأرض؛ و 
يسبق ذكر الأرضء "زاهدي". وأما مراد الشارح غير هذا أو مرجع الضمير "عنها" في قوله: "إن تسألوا عنها 
إلى تلك الأشياء الي تتوقع _-0 عند إبدائها. 

وإن تسألوا عنها إخ: الضمير في "عنها" يحتمل أن يعود إك توج الأشياء لتقي عنها لا إليها انفستهاء قاله ابن عطية 
ونقله الواحدي عن صاحب "النظم"؛ ونظره بقوله تعالى: «إوَلقد حَلقَنَ الأنسَان مِنْ سلالةٍ مِنْ طين# (المومنون: )١7‏ 
يعن آدم: 2 جَعَلنَاة نطفة (المؤمنون:7١)‏ قال: يعيئ ابن آدمء فعاد الضمير على ما دل غليه .الله وتغمل أن 
يعود عليها أنفسهاء قال الزمخشري ,معناه. (حاشية الجمل) المعنى !خ: يشير إلى أن في الآية تقديها وتأخيراء فالشرطية 
الأولى مؤخرة في المع عن الثانية» وكذا فعل النهي مؤخر في المعئى عنهاء فقوله: 'إذا سألتم إلخ" معين الشرطية 
الثانية» وقوله: "ومين أبداها إلخ"' معين الشرطية الأولى. (تفسير الحمالين) 


الجرء السابع ه44 سورة المائدة 
في زمنه ينزل القرآن يإبدائهاء ومن أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها عَفَا الله عا عن مسألتكه 
فلا تعودوا ونه َو َل (ج) قد سَألَهَا أي الأشياء قوم ين فلكم أنبياّهم فأجيبوا ببيان 
احكانيا 25 اسيك [سازوا يها كلفريرت 2 بتركهم العمل ها. ما جَعَلَ شرع الَّهُ مِنْ نيرق 
ولا سَايِبَةٍ ولا وَصِيلَة وَلا حامر كنما كان أهل الجاهلية يفعلونه» روى البخاري عن سعيد بن 
المسيب قال: "البحيرة": الى يمنع درها للطواغيت فلا يحابها أحد من الناسء و"السائبة": الي 


كانوا يسيبو ها لالهتهم فلا يحَمّل عليها شيءع) و"الوصيلة' : الناقة البكر ان ا ا 


عفا الله عنها: استيناف مسوق لبيان أن فيهم لم يكن بحرد صيانتهم عن المسألة» بل لأنها في نفسها معصية مستبعة 
المواحذة» وقد عفا الله عنها أي عن مسألتكم السابقة منكم. (تفسير أبي السعود) قد سأنها !2: هذا امتنان من الله 
تعالى على هذه الأمة حيث لم يشدد عليهم كما شدد على من قبلهم؛ رحمة وزجرا لهم عن وقوع مثل ذلك منهم. 
قد سأها قوم: أي سألوا هذه المسألة لكن لا بعينها؛ بل مثلها في كوها حظورة ومستتبعة للوبال؛ وعدم التصريح 
بالمثل للمبالغة في التحذير. (تفسير أبي السعود) 

قوم من قبلكم: يعي قوم عيسى عاكة سنالا المائدة» و كان عيسى علكك يقول لهم: "اتقوا الله إن كنتم مؤمنين" 
فأعطاهم ولم يؤمنوا فأهلكهم. وقوم صالح لظ سألوا الناقة ثم كفروا يما وعقروهاء قأهلكهم الله فأصبحوا 
خاسرين. (الزاهدي) بتركهم العمل إلّ: أشار بذلك إلى أن الكفر إنما هو بترك العمل لا بنفس تلك الأشياء 
فالكلام على حذف مضاف. أحد من الناس: أي ذكرا وأنثى» وخص أبو عبيل المنع بالنساءعع وقال غيرة: 
"البحيرة” فعيلة .ممعئ مفعولةع واشتقاقها من البحر وهو الشق؛ يقال* بحر ناقة إذا شق أذفاء واحتلف فيها فقيل: 
هي الناقة تنتج حخمسة أبطن آخرها ذكرء فيشق أذها فيترك؛ فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن فرعى ولا ماء؛ 
وقيل غير ذلك و"السايية” بوزك فاعلة .معو مسبية مفعولة من ساب يسوب إذا ذهصضب. (تفسير الكمالين) 
يسيبوكا الخ: أي يتر كو فها لأجلهاء تذهب: عحوينث شاءوت: (تفسير الكمالين) اليك : بفتح الباءع والكاف» الفتية 
من الإبل» "القاموس". وقوله: "تبكر" أي تبادرء وابتكر أي تقدمء من "القاموس". وقوله: "الضراب المعدود" 
وهو عشر مراتء فكان إذا أحبل الأنثى عشر مرات تركوه للطواغيت؛ وف "القاموس": ضرب الفحل ضرابا: 
نكح [وأنكح النكاح: الوطء والعقد له نكح 2-1 منع وضرب) "القاموزس"] فالمراد منة يولد من صلبة عشرة 
ليد كنا يدوي عن التقانيى الالح بوإقفة "وتصره زو ترون ووؤفها #وأغمره" لكرج م قل خهر 


الجزء ب 2 سورة المائدة 
ا يعن المت ب بينهما حير وم فحل الإبل ير عاق 
الولو + 


المعدو د فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت و عقررة فين امل فلا يحمل شي ع) 


وامسمياة 'الخامي . 2 الذي كددوا شرو ل 1" الْكَدََ في اذلك: وتسبته إليه 
وَكرهي :لا يعقلونَ ١ج‏ أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وَإِذَا قِيلَ هر تَعَالَوَا إل 
1 اتن أن إلى حكمه من تخليل ما حَرّمتم قالوأ حَسيكا كافينا ما 
وكا عله وايانكا من الندين والظريعة اال تعاق: ] حسبهم ذلك وَلَوَ كان ءَابَاوٌهَجْ 
يتلمين غبت , يَبْعَدُونَ وه إلى الحق؟ والاستفهام للإنكار ع ابي در 


بيرك 86 #عير 


إحداثما: أي إحدى الأنثيين. وقوله: بالأخرى أي بأنثى الأخرى. (تفسير الكمالين) أحسبهم ذلك ولو إلخ: أشار 
به إلى أن الواو في "ولو" واو الحال دخلت عليها ممزة الإنكارء والتقدير: أحسبهم دين آبائهم .معن كافيهم. 
(حاشية الجمل) وفي "أبي السعود" قيل: "الواو" للحال دخلت عليها الهمزة للإنكار والتعجيب أي أحسبهم ذلك. 
يا أيها الذين آمنوا إلخ: قيل: هذا مرتب هما قبل» فيكون قوله: "لا يضركم من ضل" يعن من أهل الكتاب» 
والمعن: إن الله كلفنا بقتال الكفار حي يسلموا أو يؤدوا الجزية» فإذا أدوها كففنا أنفسنا عنهم ولا يضرنا كفرهمء 
وقيل: مستأنف نزلت في العصاة: فالمعئ: عليك بحفظ نفسك ولا تتعرض لغيرك؛ فلا يضرك ضلال من ضل. 
عليكم الفسلكتو: اللأسهور على تصب "الفستكم! ويهو ستصويب على الإراء ب" غليكم"6 1 "مليكم" عدا أنه 
فعل؛ إذ التقدير: الزموا أنفسكم أي هدايتها وحفظها مما يوفيها. من "الحمل". وقوله: "احفظوها" أي من 
المعاصي» و"قوموا بصلاحها" أي بفعل الطاعات. (حاشية الجمل) قيل: المراد إلخ: فعلى هذا تكون الآية تسلية 
للمؤمنين: على ما حصل لمم من الحزن على عدم لمان الذين كفرواء حين دعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
فامتنعوا وقالوا: حَسْبْنَا مَاوَجَدنا عَليْه آبَاءَنَاك. 

وقيل المراد غيرهم: وهم عصة المومنين» فعلى هذا معن "عليكم أنفسكم" أي بعد أن أمرتم بالمعروف وفيتم عن 
المنكر فلم يفد أمركم وفيكم, فبعد ذلك الزموا حال أنفسكم, فإن لم تفعلوا ذلك ضركم ضلال من ضل؛ "2 - 


الجرء السابع ‏ اع 4 سورة المائدة 


لحديث أبي ثعلبة الخشئي: سألت عنها رسول الله 226 فقال: "ائتمروا بالمعروف 


عن الآية مروا 


وتناهوا عن المنكر» حي إذا وليك يشا مبطاعا موشواف ممما : ودنيا مؤثرة) وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسك", رواه الحاكم وغيره. إلى الله مَرَحِعْكُمَ جِيعًا 
فيُتتْكُكُم بمَا كُنتُجٌ تَعْمَلُونَ 2١‏ 2 فيجازيكم به . 5 الْذِينَ اهعدوأ سََكَدَة بَيِيَكُمَ إِذَا 
حَصَرَأَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ أي أسبابه حِينَ الوَصِيّة آثئان ذُوًا طَذّل يتك .... ا اع العا 9ن 


- لأن الإقرار على الضلال ضلال. (حاشية الجمل) ولا توهمن أن فيه رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع استطاعتهء كيف لا؟ ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تفي به الطاقة» قال علِتلا "من رأى 
منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فيغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه". (تفسير أبي السعود) 
وفيه تفصيل آخر تركته خوفا للإطناب إن شفت فانظر. قوله: "أبي ثعلبة الخشيي" نسبة إلى "خشينة" قبيلة من 
العرب؛ وقوله: "سألت عنها" أي عن هذه الآية» وقوله: "فقال" أي في بيان معناها. 

الخشبي: بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين. (تفسير الكمالين) شحا مطاعا: الشح: مماية البخل مع الحرض. وق 
"القاموس" الشح مثلثة: البخل والحرصء "مطاعا" أي يطيعه صاحبه. و"هوى" بالقصر أي ميل النفس إلى القبائح: 
متبعا" أي يتبعه صاحبه؛ و"إعجاب" أي السرور والفرح. (حاشية الجمل والقاموس) فعليك: أي الزمها واترك 
النهي عن المنكر. وقال في "المدارك": المؤمنون يذهب أنفسهم حسرة على أهل العناد من الكفرة يتمنون دحوم 
في الإسلام» فقيل لهم: عليكم أنفسكم كلفتم من إصلاحهاء لا يضركم الضلال من دينكم إذا كنتم مهتدين", 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز. (تفسير المدارك) 

يا أيها الذين آمنوا: لما بين سبحانه ما يتعلق.بمصالح الدين شرع يبين ما يتعلق .ممصالح الدنيا؛ إشارة إلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يضبط مصالح دينه ودنياه؛ لأنه مكلف بحفظهما. (حاشية الصاوي) شهادة بينكم: مبتدأ وغخيرة 
"اثنان" بحذف المضاف أي شهادة اثنين» وإنما احتيج إلى هذا الحذف؛ ليطابق المبتدأ والخبر أي في المصدرية؛ أو 
هو فاعل "شهادة بينكم" على أن خبرها محذوفء أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان» والمراد بالشهادة 
الإشهادء وإضافتها إلى الظرف على الاتساع أي التجوزء يعئٍ حق الشهادة أن تضاف إلى مشهود به»؛ كأن 
يقال: "شهادة الحقوق" أي الشهادة بماء فاتسع فيها وأضيف إلى "بين" إما باعتبار جريانها بينهم؛ أو باعتبار 
تعلقها .مما يحري بينهم من الخصومات. (تفسير أبي السعود والتفسير الأحمدي) 

اثنان ذوا عدل إلحخ: حبر للمبتدأ الذي هو "شهادة م على تقدير "شهادة اثنين" بحذف المضاف من الخبر؛ أو 
"ذا شهادة بينكم" على حذف المضاف من المبتدأ» واحتيج إلى هذا الحذف؛ ليتطابق المبتدأ والخبر؛ لأن الشهادة 
لا يكون هي الاق «الفدر ممبار يكرا جنا عن سيان هذا ما أشار إليه الشيخ المصتف» وحوز الزعخشري. - 





الجزء السابع / > ع سورة المائدة 


خبر بمعنى الأهر أي ليشهد» وإضافة شهادة لح ع على الاتساع, "سير" ا 


من "إن" أو ظرف 1" 0 د" 





و ءَاخَرَانِ من غَيركمَ أي غير ملتكم إن أنثز صَرَبَمٌ 
>0 0 5 عه عسية و ا ملا : «# ون عأ ااا هه + 
سافرتم فى الآرّض فاصبتكم مُصِيبّة المَوَتِ تحبسوتهمًا توقفوهماء ....... هاه هافن 


- أن يكون "شهادة" مبتدأ والخبر محذوف أي فيما فرض عليكم, و"اثنان" فاعل الشهادة أي يشهد اثنان» وهذا 
ما جرى عليه ابن هشام وهو الأولى؛ لأن الصريح ليس كغيره. كذا في "الكرحي". 

خبر بمعنى الأمر: أي هذه الحملة وهي قوله: "شهادة بينكم" خبرية» ومعناها الطلب» و"شهادة" مبتدأ و"اثنان" 
بره وما بينهما اعتراض. ليشهد إلخ: من "أشهد" الرباعي» فيكون "شهادة بينكم" مصدر نائبا عن فعل الأمرء 
وهذا هو المناسب لقوله فيما يأني: "المععيئ ليشهد المحتضر إلخ" ويصح أن يقرأ هنا "ليشهد" من "شهد" الثلاثي 
ويكون "اثنان" على هذا فاعلا بالمصدر. 

على الاتساع: أي في الظرفء وذلك إضافته إليه» أخرجته عن الظرفية وصيرته مفعولا به على السعة؛ وقوله 
تعالى: "إذا حضر أحدكم الموت" ظرف لقوله: "شهادة بينكم". وقوله تعالى: 5 3 منكم" صفة لقوله 
تعالى: "اثنان"» وقوله تعالى: "أو آخران من غيركم" عطف على "اثنان"؛ وقوله تعالى: "إن أنتم ضربتم في الأرض 
فاصابتكم مضيبة الموث".. اعتراض بينه وبين ضفته وهو قولة تعالى: "تخبسوهما" إن ان صفة له هذا ملخص 
من "التفسير الأحمدي". وني "أبي السعود" قوله: "أو آخران" عطف على "اثنان" تابع» وقوله: "من غيركم" صفة 
ل"أخخران" أي كائنا من الفعل أي من الأجانب. 

وقوله: "إن أنتم" مرفوع .كمضمر يفسره ما بعده. تقديره: "إن ضربتم"» فلما حذف الفعل اتصل الضميرء وهذا 
رأي الجمهور والبصريين» وذهب الأخفش إلى أنه مبتدأء وقوله: "ضربتم في الأرض" لا محل له من الإعراب عند 
الأولين؛ لكونه مفسراء ومرفوع على الخبرية عند الباقين. وقوله: "فأصابتكم مصيبة ال موت" عطف 5 الشرطية 
وجوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله» أي إن سافرتم فقاربكم الأجل حينئذ. وما معكم من الأقارب أو من أهل 
الإسلام من يتولى أمر الشهادة -كما هو الغالب المعتاد ف الأسفار- فليشهد آخران أو فاستشهدوا آخرين؛ 
وقوله: ' تحدوهما" استيناف وقع جوابا عما نشأ من اشتراط العدالة. 

توقفوهما إلخ: يعن إذا سافرتم أو أصابتكم مصيبة الموت؛ ولم تحدوا من أهل الإسلام أحدا فأوصيتم إلى آخرين 
من راي : وذهب الاثنان إلى الورثة وارتابت الورثة في أمرهم؛ فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة أي 
تستوثقوا منهما. فقوله: 'تحبسوهما" صفة لقوله: "آخران", وقوله: "إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت" معترضء واستفيد منه أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يكون مع ضرورة السفر وحضور الموت» 
ولا محل للشرط وجوابه من الإعراب؛ لأنه اعتراض بين الصفة والموصوف» وجوابه محذوف وهو قوله: 
'فأشهدوا آخرين من غيركم" كذا في "الجمل" بتغيير 


الجرء السابع 8 ع ؟ ش سورة المائدة 





صفة "آخران" بَعْد آلصّلرة أي صلاة العصر فَيُقسِمَان يحلفان بآللّهِ إن أَرْتَبَثْمَ 
5 ليها الورث 


شككتم فيهاء ويقولان لا تَشَتَرى به- بالله كا عوها تله له من اتا بأن, نحلف 
به أو نشهد كذبا لأحله وَلَوْكَانَ المقسم له أ و المشهود له ذ تي ن” قرابة منا وَل 


كم سَبَنَدَةَ آله ال أمرنا بها إِنَآ إذا إن كتمناها لق اتيت فإِن عير اطلع بعد 


حنهما لأهن قا أي فعلاً ما بيه من عي أو كذب في الشهادة 


صفة "آخران": أي قوله: "تحبسوفما" صفة ل "آخران" والتقدير: أو آخحران من غيركم يحبسان. (حاشية 
الجملع مبلاة العصرة يعن المراد. بالسلاة صلاة العصرء وعدم [أي عدم تعيين الصاذة في الآية بالعصر] تعيتها 
لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها؛ لأنه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار» ولأن 
جميع أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. (تفسير أبي السعود) 

فيقسمان: معطوف على ' تحبسوفما, و'إن ارتبتم" معترض بين "يقسمان" وجوابه وهو "لا نشتري"» وجواب 
الشرط محذوف تقديره: "إن ارتبتم فحلفوهما"» هذا ما جرى عليه الأكثرء ومشى الشارح على ما اختاره 
الجرجاني وهو أن هنا قولا مقدراء فقال: ويقولان إلخ أي فيقسمان بالله» ويقولان هذا القول ف أبمامهماء من 
"الجمل". وقوله: "الأوليان" تثنية الأولى تمعن الأحقء ومعين الآية إن اطلع على أن الحالفين السابقين استحما إِثما 
بسبب ظهور الإناء بينهماء فرجلان آخران من الذين استحق عليهم أي من ورثة الميت [وهو هزيل» ف رواية 
بديل] يقومان مقام الخالفين؛ لأن الحالفين الأولين حينئذ يصيران مدعيين للشراء من الميت وورثته» وهم مطلب 
وعمرو؛ منكران له؛ وعلى المنكر الحلف؛ فكانا قائمين مقامهما في حق الحلف» فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادقما أي حلفنا أحق من حلفهماء وما اعتدينا أي وما تحاوزنا الحق» من "التفسير الأحمدي" وقوله: "أو 
دفعه" عطف على قوله "شيء"؛ ادعوا بالخيانة أو دقعه إلى شخص. 

إن ارتبعم إلخ: في قوله: "إن ارتبتم" قولان للمفسرين: أحدهما وهو قول الأكثرين: أنه مع جوابه المحذدوف وهو قوله: 
'"فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة" دل عليه ما قبله من الحبسء والإقسام عليه جملة معترضة بين القسم وجوابه؛ 
للتنبيه على اختصاص الحبس والحلف بحال الارتياب أي إن ارتاب الوارث منكم بخيانة أو أذ شيء من التركة 
فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة. وثانيهما ما مشى عليه المصنف واخختاره الجرحانئ: أن هنا قولا مقدرا تقديره: 
"ويقولان إلخ"؛ كما بينه المصنف»؛ أي فيقسمان بالله ويقولان هذا القول» والعرب تضمر القول كثيرا كقوله تعالى: 
ظوَالْمَلائكة يَدَُحْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلٌ بَابء سَّلامُ عَلَيَكَمْ) (الرعد: 4 1) أي يقولون سلام عليكم» وعلى هذا فلا تكون 
جملة الشرط معترضة. قال في "السمين": ولا أدري ما حمله على إضمار القول» مختصرا من "الجمل". 


ازع السابع ْ و4 سورة المالدة 





بأن وٌحد عندهما - مثلا - ما اتهما به» وادعيا أنمما ابتاعاه من الميت أو أوصى لهمما 


به فمَاحَرَانِ يَقَومَانِ مَقَامَهُما في توحه اليمين عليهما م برت الذي أسْعَحَقَّ غلم الوصية 
وهم الورثة» ويبدل من "آخخران" الْأُوليين بالميت أي الأقربان إليه» وفي قراءة "الأَوَلِينَ" 
جمع أول ضفة ١‏ د ندل من "الذيت” فيُقَسِمَانِ بآننّهِ على حيانة الشاهدين ويقولان: 
َشَبدَتتابميندا أُحَوك أصدق من سَبَدَيَهِمًا بمينهما وَمَا آَعَتَدَيئَآ تحاوزنا الحق في | 


إنآ إذا لّمِنَ الظلمِينَ ١‏ المعى لِيُشهدٍ المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من 


أي معن الآيتين 


أهل دينه أو غيرهم إن دس لسو ونخوهء فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أهما 
فقد أهل دينه 
انا يأل شيء أو طعه إلى شختص, وعدا أن لليبت أوصى له .يه طلييحلنا إلى لآخعره. 


منه خيانة أي بالدفع إلى آخخره 
فإن اطلع على أمارة 'تكذييهما :فادعيا ذاقعا له حلف أقرب الورثة على كذهما 
وصدق ما ادعوه» والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين» وكذا شهادة 
غير أهل الملة منسو نحة) واعتبار صلاهة العصر للتغليظ, و تخصيص الحلف في الاية بائبن 


وبه أخذ الشافعي 
من أقرب الورثة الخصوص ف وي زديمنة رجي مأروه هي ليجنا 
فآخران يقومان إلخ: "آحران" مبتدأ وفي الخبر احتمالات: أحدها: قوله: "من الذين ادي كيه وجاز 


الابتداء به؛ لتخصيصه بالوصف وهو الحملة من "يقومان". والثاني: أن الخبر 'بقومان» ؛ و'من الذين استحق" 
صفة المبتدأء ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة؛ والمسوغ أيضا للابتداء به اعتماده على فاء الجزاء. عليهم: أي 
هم؛ ونائب الفاعل قدره المفسر بقوله: "الوصية" أي الإيصاء. (حاشية الصاوي) يمينهما: أي فالمراد بالشهادة 
اليمين. (حاشية الصاوي) بأخذ شيء: وقد ادعيا أنهما اشترياه من الميت أو أنه أوصى هما به. (حاشية الصاوي) 
فإن اطلع: بأن وجد الشيء المجحود ف أيديهما. (تفسير الكمالين) دافعا له: فقالا: دفع إلينا ذلك قلان على 
وجه الهبة أو اشتريته منه. (تفسير الكمالين) والحكم ثابت: ف الوصيين؛ الحكم هو التحليف. 

باثبين إلخ: وإلا فالحلف واحب على كل ورثته؛ لأن كلهم منكرون. (تفسير الأحمدي) لخصوص الواقعة: ولو كانوا زائدا 
من اثنين فعلى حسبهم. (تفسير الكمالين) أن رجلا: وهو بزيل بضم الموحدة وفتح الزاي مصغرا. (تفسير الحمالين) 


الجزء السابع أه > سورة المائدة 
من بن سهم خرج مع ميم الداري وعدي بن بذّاء - وهما نصرانيان - فمات السهمي 
بأرض ليس فيها مسلم, فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهبء فرفعا 


مخططا تخطورط طوال رقاق 


ان ا ع" 7 فأحلفهماء 3 1 اجحام مكة فقال: ابتعناه وساي وعدي») 





ا نمدا 
وال نسخحة القرمق قا" 
عمرو بن بن العاص ورحل انض + منهمء ذ فحلفا وكان أقرب إليه. وف رواية فمرض 


فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله؛ فلما مات أخذا الحام ودفعا إلى أهله ما 

فى الل نكم اللذكور عن وذا البمين على آلررثة أقق اقرب إلى أن بأناان 
الشهود أو الأوصياء بالشْبّدّة عَلَىْ وَجِوَآ الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا 
بان أ أرب إلى أن ن ححَافُوَا أن رد لمر تعد مسد على الورثة المدعين» ا د 


يم لفقي الصحابي المشهورء ول يكن مسلما يومئذ. بداء: بدال وباء موحدة ومدء وقال ابن حجر: اختلف 
في إسلامه والمشهور أنه لم يسلم. (تفسير الكمالين) ليس فيها مسلم: حى يوصي إليهماء وكان أرض الشام. 
وتفسيز الكمالين) جاما: بالجيم وتخفيف الميم أي قدحا. (تفسير الكمالين) مخوصا إ: أي خطوط طوال» من 
"الجمل" وقوله: "الآية الثانية" يعين قوله تعالى: "فإن عثر على أنهما استحقا إنما" الآية. فنزلت: الآية إلى قوله "إنا 
إذا لمن الآثمين". (تفسير الكمالين) فحلفا: أي على أن الحام لصاحبهم أي لمورثهم. (تفسير الكمالين) 
أقرب إلى أن يأتوا: وقوله: "أو يخافوا" المقام لتثنية الضمير وإنما جمع؛ لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين 
وغيرهما من بقية الناس. وقوله: "إلى أن يخافوا" أشار إلى أن "يخافوا" منصوب بالعطف على "يأتوا" وإن "أو" 
معين "الواو", واختار السفاقسي أنما لأحد العيبيين ؛ إما أداء الشهادة صدقا أو الامتناع عن أدائها كذباء وهو 
الأوحه. وقوله: "إلى السبيل الخير" متعلق ب"يهدي". (حاشية الدمل) 
على وجهها: الوجه ههنا همعين الذات في الحقيقة» أي أقرب الإتيان يما على حقيقتها من غير تغير لهاء وإلى هذا 
شان بقوله: "الذي تحملوها إلخ". (تفسير الكمالين) أو أقرب إلخ: فإن قلت: ما معن "أو" ههنا؟ قلت: معناه ذلك 
أقرب من أن يؤدوا الشهادة بالحق والصدقء إما لله أو لخوف العار والافتضاح برد الأيمان» وقد احتج به من يرى 
رد اليمين على المدعي» فالجواب: أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختاناء فحلفاء فلما ظهر كذيمما 
ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكرت الورثة فكانت اليمين على الورثة؛ لإنكارهم الشراء. (تفسير الكمالين) 


الجرء السابع 2 سورة المائدة 
فيحلفون .على خيأنتهع وككفضم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا الرالاهة 
الخيانة والكذب العييكواً ما تؤمرون به ماع قبول وَاللّهُ لا يبَدِى القومَ الفسقين 29 
رسج عن طاعته إلى سبيل الخير. اذكر يَوَمَ حجمَعٌ اللّهُ آلرْسْلَ هو يوم 7# 
ََُولُ نهم توبيحاً لقومهم مَادَآ أي الذي أبعت به حين دعوثم إلى التوحيد اها 


إلى سبيل الخير: متعلق "لا يهدي"؛ قالوا: إن هذه الآيات أصعب ما ف القرآن إغرابا ونظما وحكما حي صنفوا 
فيها تصانيف مفردة, قالوا: مع ذلك لم يخرج أحد عن عهدقا. (تفسير الكمالين) يوم يجمع الله إلخ: اعلم أن 
عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكرتم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما 
بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأتبياع أو بشرح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف 
والشرائع فلا جرم لما ذكر فيما تقدم أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة. (تفسير الكبير) 
راسف "لوم اسان "لاقي" 

فيقول هم: لما كان على كل من السؤال والحواب إشكالء أما السؤال فلأنه تعالى علام الغيوب» فما معي 
سؤاله؟ فأجابوا بأنه لقصد التوبيخ للقوم: وأما اااي 1 0 الأنبياء قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم ما 
أحيبواء به فليلزم الكذب عليهم؟ فأحابوا بوجوه: الأول: أنه ليس لنفي العلم» بل كناية عن إظهار التشكي 
والالتجاء إلى الله بتفويض الأمر كله إليه» والثاني في الجواب وهو الأصح.ء وهو الذي اختاره ابن عباس ذنا: أفم 
إنما قالوا: "لا علم لنا" لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمناء فلهذا المععيئ نفوا العلم عن أنفسهم؛ لأن علمهم عند الله كالا علم"؛ والثالث في الجواب: أنهم قالوا: لا 
علم لنا إلا أن علمنا جواهم لنا وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء والجزاء والثواب إنما يخحصلان 
على الخاتمة» وذلك غير معلوم لناء فلهذا المععئ قالوا: "لا علم لنا"ء من تفسير "الكبير". وهذا الجواب الأخير 
معت أيضا عن أستاذي وسيدي مولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 

ماذا أجبتم إلخ: يعن فيقول الله تبارك وتعالى للرسل: ما ذا أجابكم أممكم, وما الذي رد عليكم قومكم حين 
دعوتموهم في الدار الدنيا إلى توحيدي وطاعي؟ وفائدة هذا السؤال توبيخ أمم الأنبياء الذين كذبوهمء قالوا يع 
الرسل: "لا علم لنا"؛ قال ابن عباس ضهُما: لا علم لنا كعلمك فيهم؛ لأنك تعلم ها أضمروا وما أظهرواء ونحن 
لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ؛ فعلى هذا القول إنما نفوا العلم عن أنفسهم وإن كانوا 
علماء؛ لأن علمهم صار ك'لا علم" بالنسبة لعلم الله وقال جمع من المفسرين: أن للقيامة أهوالا وزلازل تزول 
فيها القلوب عن مواضعهاء فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الحواب» ثم إذا ثابت إليهم عقوهم يشهدون 
على أتمهم بالتبليغ» وهذا فيه ضعف ونظر؛ لأن الله تعالى قال ف حق الأنبياء: "لا يحزنهم الفزع الأكبر". ٍ- 


الجزء السابع مه سورة المائدة 
َاُوا لا عم لآ بذلك إِنكَأَنت عَلّسُ الْفيُوب ( 
علمه؛ لشدة هول يوم القيامة وفزعهمء ثم يشهدون على أمهم ما يسكتون:. اذ كر 
ِذْ قَالَ ألَهُ يَجِيسَى أبن مَرِيَمَ كر يِعْمَتى عَلَيِكَ وَعَلَ وَلِدَتِكَ بشكرها إذ أَيّدنَى 


وى د قر 


قوّيتك يرُوح آلْقدُسٍِ حبريل تُكَلِمُآلنَاسَ نّ حال من "الكاف" في "أيدتك' فى الْمَهَدٍ 


59 رن 
| | 
ا 


ما غاب عن العباد» وذهب عنهم 


- وذكر الإمام فخر الدين الرازي وجها آخر؛ وهو أن الرسل عليهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لا يجهل؛ 
وحليم لا يسفه؛ وعادل لا يظلم؛ علموا أن قوهم لا يفيد خيرا ولا يدفع شراء فرأوا أن الأدب في السكوت وفي 
تفويض الأمر إلى علم الله تعالى وعدله. فقالوا: "لا علم لنا". (تفسير الخازن) 

إنك أنت علام الغيوب: علة لما قبله» أي فعلمنا في حانب علمك ك'لا شيء"؛ لأنك تعلم ما غاب عنا وما 
ظهرء وأما علمنا فهو قاصر على بعض ما ظهر. وذهب عنهم علمه إلخ: [أي علم الجواب في أول الأمر. 
(تفسير الكالمين)] جواب عما يقال: كيف يقولون: "لا علم لنا" مع أنهم عالمون بذلك» فيلزم عليه الإخبار 
الاي الوافي تايبا و اللدالرقع روسل لوخدل على ككل حد حي ينسى الرسل العصمة والمغفرة) 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعت,ء وأما قوله تعالى: #لا / يد نَهُمُ الفر ع كيد 4 (الأنبياء:*١١)‏ أي انتهاءء وأما 
في ابتداء الموقف فلشدة امول يكونون جثيا على الركب يقولون: رب سلم سلمء ثم يحصل لمم ذهول ونسيان لما 
أحيبوا به؛ فإذا أمنوا وسكن روعهم شهدوا على أممهمء فلا منافاة. 

لشدة هول !2: قال في "التفسير الكبير": هذا نوات وإن ذهب إليه جمع عظيم من الأكابر فهو عندي ضعيف؛ 
لأنه يان قال في صفة أهل الثواب: «إلا يَحْرُنْهُمْ الفرّعٌ م الأكتذ» (الأنبياء: ١‏ وقال أيضا: وجوه ومع 
دق لاحك مُتبرة4 (عبس :80 بل إنه تعالى قال: إن الينَ اشوا 50 عاو وَالتصَارَئ 
وَالصَّابعِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآجر وَعْمِلَ صَالِحاً فلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَنونَ4 
(البقرة: 17) فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك؟ ومعلوم أنمم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من هؤلاء 
الذين أبر الله تعاللى عنهم: لا يخافون ألبتة. 

إذ قال الله يا عيسى إلخ: اعلم أنا بينا أن الغرض من قوله تعالى للرسل: "ماذا أحبتم" توبيخ من تمرد من أممهم؛ 
وأشد الأمم لازم التوبيخ النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عل فبين الله سبحانه أحوال عيسى علتل. : 
سوء اعتقادهم به» وتكذيب قوهم واندراجهم تحت التوبيخ يوم القيامة. بشكرها: متعلق ب"اذكر". و"إذ 
أيدتك" العامل فيه "نعميّ". (تفسير الكمالين) في المهد: تقدم أن "المهد" فراش الصبيء ولكن المراد منه هنا 
الطفولية» فتكلم بقوله: "إن عبد الله" إلى آخر ما في سورة مريم. (حاشية الصاوي) 


اخخوء السابع ‏ 4 4 سورة المائدة 
أي طفلا وَكَهَاٌ فيد نزول فل السائده أنه رفع قبل الكهولة كما سبق في "آل 
عمران وإ ذ عَلْمئلك لحمب وَاْكمَة وا عُؤَْئة والإخميل ‏ وذ خخلَُ َِ لطن كمه 
كمي َلطّيْرٍ و "الكاف" ١‏ اسم لم ع مفغول يلأى تسح فا فكو ملذا 
بذ اراد تترئ الأحمّة والأترَص بإاني وذ حرِجُ آلْمَوْ من قبورهم أحياء 
بإِذْنى وَإِذْ كففت بَنَ إِسْرَوِيلَ على حين هموا بقتلك مسحيية 
المعحرات ققال الذين كفروأ م مََِّخ إن ما هَنذَآا الذي حت به إلا حر مُبير 2 

وف قراءة "ساحر" أي عيسى عاتا. وَإِذْ أُوَحَيِتْإِلى الْحَوَارِبَنَ أمرقم على لسانه : 
أي بأن :ينوا وِبِرَسُولِى عيسى قَالُوَأ ءَامََا بك وبرسولك وَآسْبَدَ بأنئا مُسَلِمُونَ 
اذكر إذ قَالَ الْحَوَارِيُوتَ يعِيسَى أبن مَرْيَمَّ هَل يَسْتَطِيعٌ أي يفعل رَبُ131 وفي 


قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده أي تقدر أن تسأله فاع قاعاة امه فاه 8 وتعاء قاع فاه 6اماء واء 


وكهلا: أي ابن ثلاث وثلاثين» فإن قيل: إن التكلم في الكهولة معهود من كل أحدء فما معين ذكره مع التكلم في 
الطفولية الذي هو من الآيات؟ أجيب بأن القصد إلى عدم تفاوت الكلام في الحالين لا إلى أن كلا منهما آية. مع 
أن الثائي أيضا آية؛ لكونه حين نزوله من السماء. (تفسير الكمالين) كما سبق إلل: الذي سبق له هناك أنه رفع 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وهذا هو سن الكهولة؛ فلا وجه لقوله هنا؛ لأنه رفع قبل الكهولة. (حاشية الجمل) 
الكتاب: أي الكتابة» وقوله: "والحكمة" أي العلم النافع» وقوله: "والتوراة" أي كتاب موسىء و"الإنحيل" كتابه 
هوء وهو ناسخ لبعض ما في التوراة» وهو مكلف بالعمل يما في التوراة» ما عدا ما نسخه الإبخيل منهاء فيكون 
العمل .ما في الإبحيل. (حاشية الصاوي) أمرقهم على لمناتفاة إنا فسرة عذآ؛ لآن الوحي مخصوص بالأنبياء وهم 
ليسوا كذلك؛ فجعل أمرهم وحيا؛ لكونه بواسطة الوحي إلى رسلهم. قال الزجاج: الوحي في كلام العرب ورد 
بمعين الأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن آمنوا: أشار إلى أن "أن" مصدرية؛ ويجوز كونه مفسرة. (تفسير الكمالين) 
الحواريون: هم أول من آمن بعيسى عَقِكة. (حاشية الصاوي) 

أي يفعل: أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة وأراد الملزوم وهو الفعل. ودفع بذلك ما يقال: أن ال حواريين مؤمنون 
فكيف يشكون في قدرة الله تعالى؟ وشذ من قال بكفرهم ك"الزمخشري". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع ظ هوه4 ظ سورة المائدة 


عدر 
أن يُتَرْلَ عَلَينَا مَآِدَةَ مِّنَ َلسَّمَآءٍ فَالَ هم عيسى أنَقَوأ اله في اقتراح. الآيااة. إن 
ي سؤاها 


كم مُؤيِيينَ ( 3 قالوأ ريد دُ سؤالها من أجل أن ناكل مِننا وَتَطْمِن تسكن لُوبنا 
بزيادة اليقين وَتَعْلَمّ نزداد علما أن مخففة أي أنك قَنَ صَدَقَبَمَا في ادعاء النبوة وَتَكُونَ 
عو ا الواة عضر كيت ع للق موصن 37 الاج لوس اا سوكس ع 2 م لاج بع 
تَكُونٌ لَنَا أي يوم نزوها عِيدًا نعظمه ونشرفة ولا بدل. من "لنا” بإغادة الخار 
ع م ها 
وََاخْرِنَا ثمن ين بعدنا مان تناك على قدرتك ونبو وَرَرقَنَا إياها وَانت خخثر 
لقن( 2) قَالَ ألنّهُ مستجيبا له إن مُتَرْنّْهَا بالتخفيف والتشديد عَلكُمْ كَمّن يَكَدُ 
عد أي بعد نزوها مكُح فَإِنَ أَعَذَبُهُم عَذَّابَا لآ أَعَذْبُه: أَحَدَا م مْنَ الْعَلْمِينَ © فنز فنزلت 
الفاقة ها د الساك علييا مسد غ1 وسبعة أحوات» فأكلوا منها حي شبعواء 
قال ابن عباس .و وق .حدييع: “ألرلت لثاقدة من السماء يوا ولساء فآمروا أن 
#تزتوا ولا يتعروا لقن لناعائيا وكيوا توت وم 2 76 37128 اك 2 212 


وفي نسخخحة: ورفعوا 


مائدة: هي ما يبسط على الأرض من المناديل ونحوهاء وأما "الخوان" فهو ما يوضع على الأرض وله قوائم: وأما 
"السفرة" فهي ما كانت من جلد مستدير» فالخوان فعل الملوك؛ والمناديل فعل العجمء والسفرة فعل العرب», 
والمقصود هنا الطعام الذي يؤكل كان على وان أو غيره. (حاشية الصاوي) يوم نزوها: أي نعظمه ونشرفه. وقال 
سفيان: نصلى فيه؛ وروي أنها نزلت يوم الأحد؛ فلذلك اتخذه النصارى عيدا. (تفسير الخطيب) والعيد: مشتق من 
العود؛ لأنه يعود كل سنة. من "الجمل". وقيل: العيد السرور العائد» ولذلك سمي عيدا. (تفسير الخنطيب) 
بالتخفيف: أي لابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي من الإنزال. (تفسير الكمالين) والتشديد: لعاصم ونافع 
وابن عامر من التنزيل. (تفسير الكمالين) أرغفة: جمع رغيف وهو الخبز» وقوله: "أحوات" جمع حوت وهو السمك. 
قاله ابن عباس: كذا ذكره البغوي وغيره» وعن ابن عباس ذ#نا: أنه نزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. 
فخانوا وادخروا إل: فسبب مسخحهم خيانتهم وادحارهم أي مع كفرهم, وف رواية: أن سبب مسخهم أنه بعد 
تمام الأربعين يوما من نزوها أوحى الله إلى عيسى أن اجعل مائدق هذه للفقراء دون الأغنياء» فتمارى الأغنياء في 
ذلك وعادوا الفقراء. إ(حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 3-0 سورة المائدة 
فمسخوا قردة وخنازير" وَ اذكر إِذْ قَالَ أي يقول أَنَّهُ لعيسى ف القيامة توبيخاً لقومه 
ينِيِسَى أبن مَرْيَمَ َأنتٌ قلت لئاس أغِدُونٍ ويج إَهَينِ مِن دون شكال عيسى وقد أرعد 
بسك تتزيهاً لك مما لا يليق بلك عن الشريك.وغوره ما يكو ما ينبغي أن أَقُولَ م 
لجن ليبق حبر “ليس"؛ و"لي" النسين. إن كنت قلت ققد علتك تفلة ما أحفيه فى 


وقيل: اللام متعلق ب"حق" 
عد ابر 


و بن.. بيكة يماع 0 ل ع من 9 





أبصرت الخنازير عيسى بكت»؛ وجعل يدعوهم بأسمائهم؛ فيشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام: فعاشوا 
ثلاثة أيام؛ وقيل: سبعة» وقيل أربعة» ثم هلكوا. (حاشية الصاوي) 

وخنازير: وقال البيضاوي: روي: أفا نزلت سفرة حمراء بين غمامتين» وهم ينظرون إليها حى سقطت بين أيديهم؛ 
فبكى عيسى عَلِْتة وقال: "اللهم اجعلى من الشاكرين» اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة"؛ ثم قام فتوضأ وضلى 
وبكىء ثم كشف االمنديل وقال: "نسم الله غير الرازقين": فإذا ممكةمشوية بلا فلوس ولا شوك :تسيل دمماء وعتد راسها 
ملح وعند دنبها حل» وحوفا من ألوان البقول ما حلا الكراث» وإذا خرسة أرغفةة على واحد منها زيتون» وعلى الثاني 
عسل» وعلى الثالث سمن؛ وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح الله! أمن طعام الدنيا أم من 
طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكنه احترعه الله بقدرته؛ كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله تعالى ويزدكم من فضله 
فقالوا: يا روح الله! لو أريتنا من هذه الآية آية آخرى؛ فقال: يا سمكة! احبي بإذن الله تعالى فاضطربت؛ ثم قال لها 
عودي كما كنت» فعادت مشوية؛ ثم طارت المائدة ثم عصوا بعدها فمسخحوا. (تفسير الكمالين) 

يقول: أشار إلى أن الماضي .معئ المضارع كما ف قوله تعالى: #وَنادى ات الجنةك (الأعراف: ؛ ؛ ) 
توبيخا لقوهمه: حجواب عما يقال: إن الله تعالى عالم بكل شيء فلم كان هذا السؤال؟ فأجاب بأن المقصود منه 
تو بيخ من كفرء وهذا يويد ما قاله الجمهور ويضعف الاستميان الثاني . أأنت قلت للساس : الجمهور على أن هذا 
السؤال يكون في يوم القيامة» ودليله سباق الآية وسياقهاء وقيل: خاطبه به حين رفعه إلى السماءء والأول هو 
الصحيح. (تفسير المدارك) قال عيسى: وقد أرعد بضم الحمزة وكسر العين» أي أخذ به الرعدة بالكسر والفتح 
الاضطراب. (تفسير الكمالين) أن أقول: في محل رفع؛ لأنه اسم "يكون" والخبر في الجار قبله أي ما ينبغي لي. 

من معلوماتك: يريد أن المععئ: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. ذكر النفس ف "نفسك" للمشاكلة؛ وإن أريد 
به الحقيقة والذات فليست المشاكلة في إطلاقهاء فقد ورد إطلاقها عليه سبحانه في قوله: إكَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ 
الرّحمةب© (الأنعام: ٠١‏ 6 و نحوه قل اعون حيث إدعحال 0 الظرفية. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع /اة 4 سورة الالدة 
مَا قلت شح إِلَّا ما أَمَرتتى به وهو أن أعَبُدُوا هرق ريبك" وكدث عَلََجَ شَبِيدَ! رقيبا 
أمنعهم مما يقولون ما دُمْتُ فِِمْ فَلَمَا توَقْيمى قبضتني بالرفع إلى السماء كُنتَ أنتَ 
َلرَقِبِبَ عَلَييِمٌ الحفيظ لأعماهم وَأنتَ عَلَى كل َْءِ من قولي لهم وقوهم بعدي وغير 
ذلك يبك :2 مطلع عالم به. إن تَعَذَيمُمٌ أي من أقام على الكفر منهم فَإِنَجُمَ عِبَادُكَ 
وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئتء لا اعتراض عليك وَإن تَغْفِرَ لَهُمَ أي لمن 
آمن منهم فَإِنْكَ أنتَ آلْعَزِيرٌ الغالب على أمره الَْكيمٌ زفي صنعه. 


وهو: يريد أن قوله: "أن اعبدوا الله" خبر مضمر عائد إلى الموصول؛ و"أن" مصدرية؛ ويجوز أن يكون منصويا 
بتقدير عي وجوز القاضي أن يكون عطف بيان للضمير ف "به" أو بدلا منه» وتعقب الأول بأن عطف البيان 
بمنزلة النعت» فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف البيان» ولم يرتض الزمخشري كونه بدلا؛ 
لبقاء الموصول بغير عائد إليه» فأشار القاضي إلى دفعه بأنه ليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا؛ ليلزم منه 
بقاء الموصول بلا راحع» قال: ولا يجوز إبداله من "ما أمرتنئ به" فإنه لا يجوز على هذا أن يكون "أن" مصدرية؛ 
فإن المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن يكون مفسرة؛ لأن الأمر مسند إلى الله تعالى ولا تصح تفسيره 
ب"اعبدوا الله ربي وربكم" بل ب"اعبدوني" أو "اعبدوا الله" ورد بأنه يجوز أن يكون حكاية بالمعي» وأن يكون 
'ربي" من كلام عيسى ذتنا على سبيل الإدراج لا الحكاية» أو على إضمار "أعيني" ونحوه. (تفسير الكمالين) 

تما يقولوت: بالقول يشير إلى أن الشاهد رمع الرقيب. (تفسير الكمالين) فلما توفيتني: يستمل التوق في أخذ 
الشيء وافيا أي كاملاء والموت نوع منه قال تعالى: #اللّه وق الألف ن عن مويه والتى لم تمت في مَنَامِها» 
(الزمر: 47) وليس المراد "الموت" بل المراد "الرفع". (حاشية الصاوي) قبضتني: فسر البغوي بالقبض والأخذ من 
الأرض كما يقال: توفيت المال إذا قبضته؛ بقوله تعالى: «إِنّى مُتَوَفْيكَ وَرَافَعَْكَ ِل (آل عمهران:55) وتمسك 
ابن حزم بظاهر الآية فقال .مموته. (تفسير الكمالين) 

إن تعذيهم إلخ: قال الزحاج: علم عيسى عَلِتلا أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: "إن 
تعذبهم" أي إن تعذب من كفر منهم فإهم عبادك الذين علمتهم جاحدين لعظمتك» ومكذبيين لرسلك؛» وأنت 
العادل في ذلك؛ فإفهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهمء وإن تغفر لهم أي لمن أقلع منهم وآمن فذلك تفضل 
منك؛ وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلكء أو عزيز قوي قادر على الثواب» حكيم لا يعاقب إلا 
عن حكمة وصواب. (تفسير المدارك) 


الجرء السابع مه 4 سورة الأنعام 
َال آلَّهُ هَذَا أي يوم القيامة يَوَمُيَمقَعُ آلصَّدِقِينَ في الدنيا كعيسى صِدَقَهُحَ لأنه يوم 
ف - ف جَنت تجرى مِن َحَبِهًا الأتَهَرُ خَدِدِينَ فهآ بدا رَضِىَ أله عَبَئِمَ بطاعته وَرَضوأ 
عَلْيد بقوابة ذَلِكَ الفوزٌ الْعَظِم 20 2 ولا ينفع الكاذيين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار 


ف يوم القيامة 


لما يؤمنون عند رؤية العذاب. ّهِ ُلك ألسَمَوَت وَالأَرْضٍ خزائن المطر والنبات 
والرزق وغيرها وَمَا فين أتى ب"ما"؛ تغليبا غير العاقل وَهوّ عَلَْ كل سَىْء قَدِيرٌ 20 
ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. وخص العقل ذاته تعالى» فليس عليها بقادر. 
سورة الأنعام مكية إلا «إوَمًا قدَرُوا اش الآيات الفلاث وإلا إقل تَعَالَوَاكهِ الآيا 
الثلاث وهي مائة وحمس أو ست وستون آية 


يسم الله الركمين الرسكيم 


يوم ينفع: قرأ حمهور القراء "يوم" بالرفع؛ وقرأ نافع بالنصب واختاره أبو عبيدة» فمن قرأ بالرفع قال الزجاج: 
لتقيو . هذا اليوم يوم منفعة الصادقين» من "الكبير"؛ وف "البيضاوي": أو و مستقر وقع خبرا أي ل "'هذا". 
والمعيى هذا الذي مر من كلام عيسى غ80 واقع يوم ينفع؛ والنصب على أنه ظرف ل"قال" وخبر "هذا" 
محذوف» وتقدير الكلام: قال الله تعالى: هذا القول لعيسى عت واقع يوم ينفع. في الدنيا: فيه إشارة إلى أن المراد 
بالصدق الصدق في الدنيا؛ فإن النافع ما كان خال التكليف. (تفسير البيضاوي) قوله: "فيه" أي ف يوع القيامة. 
وهو على كل: أي من المنع والعطاءء والإيجاد والإفناء. وخص العقل !+: لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات لا 
بالواحبات ولا بالمستحيلات؛ فالمراد ب"شيء" كل موجود يمكن إيجاده» ومر تفصيله. (روح البيان) 

سورة الأنعام: سميت بذلك؛ لذكر الأنعام فيهاء من باب تسمية الكل باسم الجرء» وهذه السورة نزلت جملة واحدة 
ما عدا الست آيات. (حاشية الصاوي) الآيات الثلاث: وآحرها قوله تعالى: "'وكنتم عن آياته تستكبرون"" وقوله: 
'الآيات الثلاث" وآخرها قوله تعالى: "لعلكم تتقون"؛ قال ابن عباس ضشد: كلها مكية إلا ست آيات منها؛ فإا 
نزلت بالمدينة؛ قوله: "وها قدروا الله حق قدره" إلى آخر ثلاث آيات؛ فإها نزلت بالمدينة في رد مقالة اليهود: وقوله 
عز وجل: "قل تعالوا" إلى قوله: "لعلكم تتقون"؛ وما سوى هذه الآيات الست نزلت جملة بمكة ليلا ومعها سبعون 
ألف ملك وزحل بالتسبيح والتحميد» فقال البي "سبحان الله" وخر ساجذا وأمر بكتايها من ليلة تلك - 


الجزء السابع 9؛ سورة الأنعام 
وهو الوصف بالجميل ثابت نه وهل المراد الإعلام بذلك للايمان به أو للثناء به أو 
هما؟ احتمالات أفيّدُها الثالث؛ قاله الشيخ في سورة "الكهف" أذ ى حَلَقَآسَمَوتٍ 


أي الجلال الي 


وَآلأَرْضَ خصهما بالذكر؛ لأنهمما أعظء” المخلوقات للناظرين وَجَعَلَ خلق الظأمَتِ 
ُو أي كل ظلمة ونورء وجمعها دونه؛ لكثرة أسبافاء وهذا من دلائل وحدانيته 
أي 


َم ألْذِينَ كفرُوأ مغ قيام 1 الدليل برهم د يقلي 2 تم يسؤون به غيره في العبادة. 


- وعن النبي كلد أنه قال: "من قرا ثلاث آيات:من أول سورة الأتعام إلى اقؤلة: "ما يكسبون" وكل الله ببه أربعيق 
ملكا يكتبون له مثل عبادهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء ومعه مرزبة من حديدء فإذا أراد الشيطان 
أن يوسوس اق قلبه ضربه هنا ضرية كان يينه.ويين العبد سبعوت ححاباء فإذا كان. يوع القيامة يقول: الله تغالى: 
امش في ظلي؛ وكل من ثمار جني» واشرب من ماء الكوثر» واغتسل من ماء السلسبيل» وأنت عبدي وأنا 
ربك". وعن أبي بن كعب عن البي يد قال: "من قرأ سورة الأنعام استغفر له سبعون ألف ملكء بعدد كل آية 
من سورة الأنعام يوما وليلة" من تفسير "الزاهدي" وغيره. و "الخطيب": وروي مرفوعا: "من قرأ سورة الأنعام 
يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله وفاره". 

وهو الوصف بالجميل: وزاد غيره في ذلك كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل أي ظاهرا وباطنا؛ 
ليخر ج نحو : دق إِنكَ أنتَ الْعَزِيرٌ ال ريو (الدحان :) فإنه على جهة التهكم لا على جهة التعظيم» وهذا هو 
الحمد اللغوي؛ وأما الحمد الاصطلاحي فهو: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. من "الجمل . 

وهل المراد !لخ: أي فتكون جملة خبرية لفظا ومعنء وقوله: "أو الثناء به" أي فهي حبرية لفظا وإنشائية معيئ. 
(حاشية الصاوي) قاله الشيخ: أي قال ما ذكر وهو قوله: "وهو الوصف بالجميل" إلى آخخر العبارة. 

وجعل خلق: [أشار بذلك أن "جعل" بمعيئ خلق؛ فتنصب مفعولا واحدا.] والفرق بين "خلق" و"جعل" الذي له 
مفعول واحد أن الخلق فيه معين التقدير» والجعل فيه معين التضمين [أي جعل الشيء في ضمن شيء بأن يحصل منه أو 
يصيره إياه أو ينقل منه أو إليه» وباللجملة فيه اعتبار شيئين أو ارتباط بينهما]. (تفسير البيضاوي) 

برركم يعداو أي يسوون به الأوثان» تقول: عدلت هذا بهذا إذا سويته به» والباء في "بريهم يعدلون" صلة للعدل 
لاللكقرء أو "ثر التي ظرو ابرقم عقلرة" عمد أي بمرظرة عبد لتكوة الناء سطلة لكف وصبلةا المقلوةة أي 
'عنه" محذوفة» ويؤيد الاحتمال الأول ما في آخر السورة "وهم بريهم يعدلون". (ملخص من مدارك التنزيل) 


الجزء السابع 45 سورة الأنعام 


2 - 4 


بخلق أبيكم آدم منه ّم قط أجل ” لكم تموتون عند انتهائه وَأَجَل مُسَمى مضروب 
فده لبعدكى قير أحكد أنها الكفار! تَمَتَرُونَ 29 تشكون في البعث بعد علمكم أنه 
ابتدأ خلقكمء ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. وَهوّ اللّهُ مستحق 
للعبادة فى ألسَمَوَتِ وَنى الأرض يَعَلَم رك وَجَهِرَكُمْ ما تسرون وما تجهرون به بينكم 
وَيَعْلَمُ مَا تَكيسبُونَ (2/ تعملون من ير وشر. وَمَا يوار أهل مكة يِّنْ زائدة َايَةٍ 


من ءَايتِ رَبِمٌ من القران إلا كاثوأ عَنَْا مُعْرضِينَ 29 +#فقك / كدَبُوا باحق بالقرآن لما 


بخلق أبيكم آدم منه: دفع بذلك ما يقال: إنهم مخلوقون من النطفة لا من الطين؟ فأجاب بأن الكلام على حذف 
مفضاف» وذلك الطين الذي علق منه آدم فيه من كل لون» وعجن بكل ماءئ فخلق الله أولاده مختلفة الألوان 
والأحلاق» فاحتلاف الألوان من اخحتلاف ألوان طينة أبيهم» واختلاف الأخلاق من اختلاف المياه الى عجنت يما تلك 
الطينة. (حاشية الصاوي مختصرا) أجلا: الأحل يطلق على الوقت المعين لانقضاء شيء»؛ وا يقع فيه مجحاز كالموت» 
وبمجموع المدة كالعمر» فأشار المصنف إلى أن المراد به ههنا المعيئ الأخير» وقد يفسر بالأول. (تفسير الكمالين) 

وأجل مسمى عنده: أي وهو أجل القيامة» وقال الحسن: الأول: من وقت الولادة إلى وقت الموت»ء والثاني: من 
وقت الموت إلى البعث» فإن كان الرجل برا تقيا وضولا للرحم زيد له من أجل البععث في أجل العتميرة وإن كان 
فاحرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث. وذلك قوله تعالى: إوَمَا يُعَمَرُ مِنْ مُعَمْرٍ ولا يُنَقصٌ 
مر مره ل في كتّاب4 (قاطر:١١).‏ (تفسير الخطيب) وهو الله: الضمير لله و"الله" سحيرف وقوه تعالى: " 
السماوات" متعلق يمعين اسم الله والمعى: هو المستحق للعبادة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

يعلم سركم وجهركم: الحملة خبر ثان. ولعله أراد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفسء. 
وبالمكتسب أعمال الجوارح» فاتضح الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه؛ واندفع الإشكال المشهور. 

ويعلم ما تكسبون: إن قلت: إن الكسب لا يخرج عن السر واللجهر» والعطف يقتضي المغايرة؟ أجيب بأن المراد 
بالكسب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب» والمعين: يعلم أفعالكم وأقوالكم السرية والجهرية» ويعلم جزاءها من 
واب وعقاب. (حاشية الصاوي) من زائدة: أي لتأكيد الاستغراق الحاصل من كون النكرة في سياق النفيء و"من" 
الثانية تبعيضية. آية !لخ: بيان لزيادة قبحهم وكفرهم بعد ظهور الآيات البينات» وكلام مستأنف. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 2:51 سورة الأنعام 


«ذن ” ”زه 1 ةّ ' 0 ا تسا أت و-يرل > كاد 9 5 ء 
فَسَوْفَبَأَتِيِمَ أ م توا عوافب و بوت لسجرء 04 كز مواد اسفارهم 9 الشام 
سج و 
وخرها ومو نيا أه هلَكتا من قَبَلهِم من قَرْنِ أمة من الأمم الماضية مكنلهم 
نتسب مقعو 


أعطيناهم 'مكانا فى الأرّض بالقوة والسعة ما لم تُمَكْن نعط ل فيه التفات عن 
الغيبة وَأَرْسَلئَا آَلسَّمَآ َ المطر عَلَيم مِّدَرَارًا متتابعا وَجَعَلنَا آلأَهَرَ تجَرى مياه 
مساكنهم فأَهَلَكتهُم بِذَنُويِمٌ بتكذيبهم الأنبياء وَأَنْشَانًا مِنْ بَعَدِهِمَ قَرنَا ءَا 

وَلَوْ يرلا عَلَيّكَ ككَبًا مكتوبا فى قِرْطّاس رق كما اقترحوه قَلَمَسُوهُ بأَيَدِبِ بلغ م من 


و كّ ع 


عاينوه؛ لأنه أنفى للشك لقال الْذِينَ كفروأ إن ما هنذا 9 سر مين 029 تعنة 


وعنادا. وَقَالُوأ لَدَلََ هلا أنزلٌ عَلَيهِ على يرك 2 للم ساقم وَلَوَ أَدَوَلَعَا 05 كما 
اقترحوا فلم يؤمنوا لَقَضِى آلأَنُ بملاكهم ثَرّ لا يُظَرُونَ 29 يمهلون لتوبة أو معذرة 
كعادة اله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وحود مقترحهم إذا | بؤميوا. 
011111131ظ2 بزنة مفعول أي مسئوهم 

فسوف يأتيهم أنباء: أي أنباء الشيء الذي كانوا به يستهزئون وهو القرآن؛ أي أخباره وأحواله؛ يع سيعلمون 
بأي شيء استهزؤواء وذلك عند إرسال العذاب عليهم ف الدنيا أو يوم القيامة» أو عند ظهور الإسلام وعلو 
كلمته. (تفسير مدارك التنزيل) عواقب: أي المراد بالأنباء هنا عواقب استهزائهم. (حاشية الجمل) 

من قرن: في "القاموض": القرن: أربعون سنة أو عنشرة أو عشروون أو ثلاثون أو عفسون أو سقوان أو سبعون أو 
ثمانون أو ماثة أو مائة وعشرونء والأول أصح؛ لقولة 26 لأنس: "عش قرنا": وعاش ماقة سلنةة وكل آمة شلكت 
فلم يبق منها أحد. والمناسب بالمقام المعيئ الأخير كما فسر به المصنف. (تفسير الكمالين) 

ما لم نمكن لكم إخ: والمعى: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادا وثمود وغيرهم من البسط في الأجسام؛ والسعة 
في الأموال؛ والاستظهار بأسباب الدنيا. (تفسير الكمالين) فيه التفات عن الغيبة: ونكتة الاعتناء بشأن المخاطبين 
حيث خاطبهم مشافهة. (حاشية الصاوي) وأنشأنا من بعدهم قرنا: كلام مستأنف دفع به ما يقال: حيث هلك 
من هلك فقد خرب الكون؟ فأجاب بأنه كلما أهلك جماعة أتى بغيرهم؛ فإنه قادر على ذلكء والقادر لا يعجزه 
شيء. (حاشية الصاوي) ولو أنزلنا إلخ: نزلت هذه الآية لما قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خويلد: يا مخمد! لن نؤمن بك حي تأتينا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 
من عند الله وأنك رسوله؛ فنزلت هذه الآية. (تفسير الخطيب) 


الجرء السايع 4 سورة الأنعام 
ولو كاعد أني 5 الف ملكا لجَعَلسة أن الملك وله أي على صورغه ليسمكنوا 
من رؤيته إِذ لا قوة للبشر على ريه الملك ولو أنز لناه ووطةه له ل ا شبهنا 


ردواب محذوف 
علزهير ةا نكيت ١‏ على أنفسهم بأن يقولوا: «وما هذا إَّ بسر َو مطلكم4. وَلَقَدِ 
ا عا سل ين تل نيه صاية اللبى 886 ساق قزل والزبرت. سحهوا تمر 5 
كائُوأ به- يَسَتبَرءُونَ () وهو العذاب» فكذا يحيق يمن استهزأ بك. قل هم: سِيرُوأ فى 
الأرْض ثم أنظرُوأ 500 عنقبَّة الْمُكَذْبِينَ 2 الرسل من هلاكهم بالعذاب 
لتعتبروا. لانم واسمبةاب - قل بَنّهِ إن ل يقولوه» لا جواب غيرة...... 


إذ لا قوة إلخ: أي ولذلك كان يأي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صورة رحجلء ول ير الملك على صورته 
الأصلية أحد من البشر إلا رسول اله 2 مرتين: مرة في الأرض عند غار حراءء» ومرة في السماء عند سدرة 
المنتهى ليلة الإسراء. (حاشية الصاوي) للبسنا عليهم إلخ: جواب محذوف أي لو جعلناه رجلا للبسنا أي لخلطنا 
غليهم ما يخلطون على أنفسهم: فيقولون: "ما هذا إلا بشر مثلكم". (تفسيز البيضاوي) 

بأن يقولوا إلخ: أي إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد! فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان: هذا إنسان 
وليس ملك؛ يقال: لبست الأمر على القوم وألبسته إذا أشبهته وأشكلته عليهم؛ ثم سلى نبيه على ما أصاب من 
استهزاء قومه بقوله: "ولقد استهزئ إلخ". (مدارك التنزيل) فحاق بالذين إلخ: فقوله: "منهم" متعلق ب"سخروا" 
كقوله: "فيسخرون منهم"؛ والضمير ل"الرسل"؛ والدال في "لقد" مكسور عند أبي عمرو وعاصم؛ لالتقاء 
الساكنين» ومضموم عند غيرهما؛ اتباعا لضم التاء. (مدارك التنزيل) 

قل هم سيروا إلخ: قال الإمام البغوي: يحتمل أن يكون هذا سيرا بالعقول والفكرة ويحتمل بالأقدام. (تفسير الكمالين) 
وف "المدارك": الفرق بين "فانظروا" وبين "ثم انظروا" أن النظر جعل مسببا عن السير في "فانظروا" فكأنه قيل: سيروا 
لأحل النظر ولا تسيروا سير الغافلين» ومعين 'سيروا ف الأرض ثم انظروا" إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرهاء 
وإيجاب النظر ف آثار الهالكين» ونبه على ذلك باثم"؛ لتباعد ما بين الواجب والمباح. 

لتعتبروا: أي تتعظواء فبالسير والتفكر يحصل ل والنور التام» ومن ههنا أخذت الصوفية السياحة؛ لأن 
من جملة ما يعين على الوصول إلى الله والترقى إلى المعارف النظر والتفكر في مصنوعاته؛ قال تعالىى: ب 
أيائنا في الآقَاقٍ 4 (فصلت:57). (حاشية الصاوي) لمن ما: من استفهام و"ما" بمعين "الذي" ف الرفع ابتداء أو 
ان" سرد 1 حرفي قوق لاله نتن ليحرب بلاتقاق. [إلى توت لا ينان لأنند 3 تنيب بقيرة] ا 
لا يمكنهم أن يذكروا غيره. (تفسير الخطيب) 


اجزء السابع ظ ع سورة الأنعام 
كَتَبَ قضى عل نَفْسِهِ آلرَحْمَةَ فضلا منه» وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان 
َيَجْمَعَنَكُمَ إل يَوَمِ أَلقِيّسّةِ ليحازيكم بأعمالكم لا رَيَبَ شك فيد اليرت حَيِرُوَا 
أنفْسَجُمٌ بتعريضها للعذاب» مبتدأ خبره فَهُمَ لا يُؤْينُوتَ (2 وَلَهُ تعاللى مَا سَكنَ حل 
فى ألْيْلٍ وَآلبََار أي كل شيء. فهو ربه وحالقه ومالكه بخبم العَليمٌ 
:ما يفعل. فَلَ لهم عياط تجن ٠‏ وَِينا أعبده قاثر الستوبوو لاز بتعوه وَهِوَ 
يلصم يرزق يا يعور ولا يرزق لاء قز إن الوك أبن أسثل سدع بت ابن مز العثار له 


من هذه الأمة وَ قيل لي: الا تكوت ين الْمُتْركن (12 ظ 


عظطف على ' أمرت 





' - "١ / 
يكن‎ 


كتب: قال ابن عباس: أوجب على نفسه الرحمة على مصدقي الآيات» وأصل "كتنب" أوجبء لكن لا يجوز 
الإحراء على ظاهره؛ إذ لا يجب على الله شيء بل يوجبه؛ فالمراد به أنه وعد ذلك وعدا مؤكدا فهو منجزه لذلك 
الوعد. (تفسير الزاهدي) الذدين خسروا إلخ: "الذين" مبتدأ و"حسروا" صلة و"أنفسهم" مفعول ل"خسروا", 
وقوله: "فهم لا يؤمنون" مبتدأ وخبرء والحملة خبر المبتدأ. إن قلت: إن ظاهر الآية أن عدم الإيمان مسبب عن 
الفسراة مع 80 اللقسرلة مسب عن عدم القلاةة أنهب ب بأن المعن "الذين عنس و١"‏ ' في غلم الله أي قضى عليهم 
بالخسران أزلا فهم لا يؤمنون فيما لا يزال» فالآية باعتبار ما في علم الله. 

ما سكن: من السكين فيشتمل المتحرك والساكن؛ ولذلك فسره الشارح ب"حل" أي استقر فيشتمل القسمين. 
(حاشية الجمل) كل شيء: أي من المتحرك والساكن فاكتفى بأحد الضدين عن الآخرء كقوله: #تقيك؛ الح 4 
(النحل: )8١‏ أي الحر والبرد» وذكر السكون؛ لأنه أكثر من الحركة» وهو احتجاج على المشركين؛ لأنهم 
ينكرون أنه خالق الكل ومدبره. (مدارك التنزيل) أغير الله: رد لقوهم له: كيف تترك دين آبائك؟ و"غير" 
مفعول أول ل "اتخذوا", وقدمه اعتناء بنفي الغيرية» و"وليا" مفعول ثان. (حاشية الصاوي) 

وليا: والمراد بالولي المعبود؛ لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. (تفسير البيضاوي) لا: أشار به إلى أن الاستفهام 
إنكاري» أي لا ينبغي لي ولا يمكن مين أن أعبد غيره. (حاشية الجمل) من هذه الأمة: لأن البي يكْدٌ سابق أمته 
في الدين. (تفسير البيضاوي) وفي "الجمل": أي فهو من جملة أمته من حيث إنه مرسل لنفسه؛ بمعين أنه يجب عليه 
الإيمان برسالة نفسه؛ وما جاء به من الشريعة والأحكام كما أنه مرسل لغيره» وهو أول من انقاد لهذا الدين. 
وقيل لي: أي قل يا محمد! قيل لي: لا تكونن من المشركين» أي ف أعدادهم باتباعهم في شيء من اعتراضهم. 


الججزء ع 54 سورة الأنعام 


“الشرط معترضة 


بيا! للح ان 1 عدت 2 
تعالى أي أراد له الف وَذَلِكَ الْفَوْرُ آَلْمُبِينُ :2 النجاة الظاهرة. وَإن يمس لك أله برلا 
الايغبابة فلا سسكهاييين رافع اموي كصحة و وعيئ فوع كل 
يعجحزه 5 سقفلا فوّق ا 50 حلقه ارين بواقنه, كظ وهر 
ونزل لا قالوا للبى 2 اكقنا ترم يشعبن لك بالنبوة» فإن أهل الكتاب أنكروك: قل” لهم: 


تن كبرد يز عوّل عن البتدأ ل إن لم يقولوه» لا جواب غيره» هو 


ع 


أ ايه أكبر اشهادة 
كمد بس لك على صدقي وأُوحَ إِلَّ هد لقَرَءَانُ لأنذرَكم أخوّفكم يا أهل مكة 
به وَمَنْبَلَعْ عطف على ضمير "أنذركم أي بلغه القرآن 1 : فاه 308 8 كمع مرمواع 4ه 
فهو ف محل النضصب 


أي العذاب: تفسير للمضمر المستكن فيه النائب مهناب فاعله. (تفسير الكمالين) والعائد محذوف: أي العائد إلى 
العذاب محخذوفه المشهور ف النحو: أنه لا يجوز حذف العائد إلى غير الموضولء فالظاهر جعل العذاب نفسه 
محذوف. (تفسير الكمالين) وإن يمسسك الله بضر: هذا تأييد من الله لرسوله؛ فالمعئ لا تخش لومهمء بل بلغ ما 
أنزل إليك من ربك؛ فإن الله متولي أمركء بيده الضر والنفع والمنع والإعطاءء فهم عاجزون لا يقدرون على 
إيصال خير ولا جلب نفع. (حاشية الصاوي) قل أي شيء إلخ: "'شيء" مبتدأ و"أكبر" خبره و"شهادة" تمييزء 
وعبارة "الحمل" على قوله "محول عن المبتدأ": والأصل "شهادة أي شيء أكبر". أو "أي شيء شهادته أكبر". 

قل الله شهيد إخ: والمراد بشهادة الله إظهار المعجزة على يدي البي كل فإن حقيقة الشهادة ما بين به المدعي؛ 
وهو كما يكون بالقول يكون بالفعل؛ ولا شك أن دلالة الفعل أقوئى من دلالة القول؛ لعروض الاحتمالات ف 
الألقاظ :دوت الأفعال: فإن. ذلالتها لا يعرض لا الاخمال. (حاشية الجمل) هو شهيد: أي الله شهيد: انتداء 
كلام. (حاشية الكمالين) وأوحي إلي إلخ: بمنزلة الغليل. خب يعن أن الله يشهد لي بالنبوة؛ لأنه أوحى إلي هذا 
القرآن» ونزوله علي شهادة من الله بأني رسوله» وهو أعجزهم عن المعارضة وأعظم المعجزات. 

ومن بلغ: إلى يوم القيامة من العرب والعجمء قال رسول الله كلدّ: "ومن بلغه القرآن فكأني شافهته وخاطبته". 
(تفسير الزاهدي) بلغه القرآن: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف والفاعل ضمير القرآن. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع هه سورة الأنعام 
من الأنس واجحن أيتكم لَعَشْبَدُونَ لمث خخ .ريه أخْرّئ استفهام إنكار قُل لهم 
ل نيك بذلك قل إِنمَا هو إِلَنهُ وَحِدُ وَإِنَنى برى * م مما تشركُونَ نتم معه من الأصنام. 
الذدمة دَاتتْتهو الكت 0 أي محمدا بنعته في كتابهم ين تُعرفُورت أايَتاءَعهِ 
إليهود والنصارى | , التوراة والإنحيل 1 _ ل 4 ع عه 
الين حَيررُوا أنفسّجة منهم قفي له ' يَؤّمِنونَ (2) به. وَمَن أي لأسي اظلمُ مِمَن افترٌَى 


8.2 تك تسر 


عل أل كذكا بسبعه الشريك إليه أو كدت قيعت القرآن إِنْهُ أي الشأن لا يُفلحٌ 
َلظّلمُونَ 1 بذلك. 3 داقر يوم حشْرهج جَيِيعًا تقول للدين اسْرَكوا تو بيخحا اين 


شركا ل كم الذيين كنك د عَمون 2 أَكهم شر كاء الهو 2 ملم تكن بالتاء والياء فت 11 - 


السب رو ارقم أي معذرقم ل ام ل ل ل لي ل ل ا لي ل 
لحمزة والكسا 


استفهام إنكار: والمعن: لا يصح منكم هذه الشهادة؛ لأن المعبود واحد. (حاشية الصاوي) 

قل إنما هو إلخ: "إنما" أداة حصر و"ما" كافة و"هو" مبتدا و"إله" خبره و"واحد" صفته» وهو زيادة في الرد 
عليهم» وهو من حصر البتدأ في الخبر. (حاشية الصاوي) أي محمدا: تفسير للضمير في "يعرفونه"» ويصح أن 
يرحع الضمير للقرآن أو لجميع.ما.حاء.يه.,رسول- الله 5ه من التوحيدوغيرة: إخاشية الضاوئي) 

كما يعرفون أبناءهم: أي معرفته كمعرفتهم لأبنائهم» وهذا من التنزلات الربانية» وإلا فهم يعرفونه أشد من 
معرفتهم لأبنائهم؛ لما روي أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام بعد إسلامه عن هذه المعرفة» فقال: يا عمر! 
لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابئ؛ ولأنا أشد معرفة محمد مين بابئ فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه 
رسول الله حقاء ولا أدرئ ما تصنع النساء. (حاشية الصاوي) 

أين شر كاؤٌكم: إن قلت: مقتضى هذه الآية أن الشركاء ليسوا حاضرين معهم» ومقتضى قوله تعالى: احْشْرُوا 
لون توا ولوس ول ومو * بر ونه افهات:؟1] لق حاضررد ستهيا فكي دلي 
بينهمنا؟ أجحيب بأن هذا السؤال واقع بعد ا الكاتن من الحانبيين» وانقطاع ما بينهم من الأسباب والعلائق. 
بالتاء 0 فعلى الأول يجوز في "فت سطاسييا أنه اسم يكون وخبرها "إلا أن قالوا"» والنصب على العكس 
أي النصب على أنها الخبر والاسم -- قالوا"؛ من "أبي السعود". وإنما أنث لتأنيث الخبر. (تفسير الكبير) 
بالنصب والرفع: لمن قرأ بالتحتية لنافع وأبي بكر على أنها الخبر» والاسم "أن قالوا" والتأنيث للخبر» (تفسير الكمالين) 
والرفع لابن كثير وابن عامر وحفص على أفها الاسم والخبر "أن قالوا". (تفسير الكمالين) 

أي معذرقم: أي جواهم؛ وسماه فتنة؛ لأنه كذب. (حاشية الجمل) 


الججزعء السابع 5" 0 سورة 7 


إلا أن قا أأي قو ةلله ينا باه تعستوع والنصب ندذاء مكنا 
بويع © مش رك 


لحمزة والكسائي 
تعالى: أنفززيا سد نبوا عل أشي نفي لخر نهم غاب + 00 
نوأ يفترون 5 عم على الله :من الشركاء. فيكم كن تيم إليلك إذا قرأت م 
عَللْ قلوم: 0531 أقطيه ل ألا يَفْقَهُوهُ يفهموا القرات ول َاذَامِحَ قر صمما فلا يسمعونه 


ماع اقبول وَإِنيَرَوَا َكل دَايَةِ ل مُؤْمِثوآ ينا حون إذَا جَادوكَ در لوكلك يفول الْذيين 
قروا رما هسدآ القرآك إلةات سي كاذه يب الأَوَإِينَ :2 كالأضاحيك 0 


باطبر: نمك أني:صفة لله تعاق».وقولهة "السب تذاء" أن والله يااربنا (تفسير الكبيرع 

كذبوا على أنفسهم: بقوهم: "ما كنا مشركين" قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة الله 
ولح جيورت ار ل ماوع ارك تعالوا : تكلم التعرك؟ لعلنا محر بيع أهل التوحتيلة غإذا قال .نكم 
الله: مإأيينَ شرَكاؤٌ كم الَذِينَ كنْتُم تَرْعْمُونَكه قالوا: أوَاللهِ رَبنَا ما كنا مُشْ كين فيختم الله على أفواههم فتشهد 
عليهم جوارحهم. (مدارك التنزيل) 

ومنهم من يستمع: قال ابن عباس فم : حضر عند رصول الله 08 أو سفيان والوليد ؛ بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة و شيبة - ابنا ربيعة - وأمية وأبي ابنا حلف والحارث بن:عامر وأبو جهل» واستمعوا إلى حديث 
الرمول 55 طقالوا للعضر: عنا يقول عَسِن؟ فقال: 5 دروو حاططوله لكي أزاه رك شسسية روتكلم واساطم الأزلين 
كالذي كنت أحدثكم به عن أخبار القرون الأول؛ وقال أبو سفيان: إن لأرى بعض ما يقول حقاء فقال أبو جهل: 
كلاء فأنزل الله تعالى «وَمِنْهِمْ مَنْيَسْتَمِعْ لَه (التفسير الكبير) 

أكبة: اللأكنة جمع كنان: وهو ها يستر به الشىء. (تفسيير أبي السعوةم. وقوله: "صمما" أي ثقلا في الآذان يمنع السمع. 
حتى إذا جاءوك إخ: "حق" هي الى تقع بعدها الجمل؛ والحملة قوله: "إذا جحاؤوك يقولوا الذين كفروا". و"يجادلونك" 
في موضع الحال» ويجوز أن تكون جارة ويكون "إذا جاؤوك" في موضع الجر معن وقت بحيئهم؛ و"'يجادلونك" حال؛ 
و"يقول الذين كفروا" تفسير له. المعيئ: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أفهم يجادلونك أو يناكرونك. (مدارك التنزيل) 
يخادلونك إخ: والمعئ: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك و يناكرونك» وفسر محادلتهم بأنهم يقولون: 
"إن هذا إلا أساطير الأولين" فيجعلون كلام الله أكاذيب. وواحد الأساطير: أسطورة. (مدارك التنزيل) 
كالأضاحيك إخ: جمع أضحوكة وأعجوبة» قوله: "جمع أسطورة بالضم"؛ وقيل: لا مفرد له. في "القاموس": 
السطر: السف من الشيء كالكتاب والشجر والحط. والجمع: أسطر وسطور وأسطارء وجمع الجمع: أسناطير.. 
والأساطير: الأحاديث الى لا نظام لها. فالتفسير بالأكاذيب كما فعل المفسر تفسير بلازم معناه» فإن المكتوب في - 


اججزء السابع ١/ ٠‏ 4 سورة الأنعام 
اركون أو و عن 76 والإعان به 


أذاه ف يؤهن ابه انرما ١‏ لفان بلي ع عنه لشت 9 58 ضرره ١‏ عله وت وَمَا 


3 
وم 2 


1 1 . الدنيا وَل ُكَدْب بِكَابَ ا ةم 2 برفع لطي .. 
ي "لآ نكذب" و "نكو ن"للأكثر 


ونصبهما في جواب التمئ, ورفع الأول ونصي الفانية وجواب الى" ل اميت أهيرا 
عظليها. قال تعالى : بن للإضراب عن إرادة لمان المفهوم من التمن بدا ظهر َم 


مَا كانوأ 50010( ل م يي 
| كاثُو فون من قَبَلُ 


- كتب قصص الأولين غالبا كان أباطيل؛ لعدم الإطلاع وعدم الاحتياط في الرواية» ولا يكون لما نظام علمء 
لاختلاف الروايات. (تفسير الكمالين) 

نزلت في أبى طالب: أي وعليه فجمع الضمير باعتبار أتباعه. (حاشية الصاوي) بالنأي عنه: ولعل وجه تخصيص الحلاك 
بالنأي عنه على أنه نزلت في أبي طالبء وإلا فعلى التفسير الأول الحلاك على النهي والنأي جميعا. (تفسير الكمالين) 
ولو ترى: المقصود من ذلك حكاية ما سيقع من الكفار يوم القيامة وتسلية للبي 2 وأصحابه» والمعئ: لو تبصر 
بعينيك يا محمد! ما يقع لهؤلاء في الآخرة لرأيت أمر عظيما تتسلى به عن الدنياء فالخطاب لسيدنا محمد كما قال 
المفسر. إن قلت: هذا يقتضي أن رسول الله كه لم يطلع على ذلك؛ مع أنه ل يخرج من الدنيا حي أحاط بوقائع الدنيا 
والآخرة؟ أجيب بأن هذا قبل إعلام الله له بالآحرة» وأحيب أيضا بأن الخطاب له والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 
برفع الفعلين: استينافا أي واقع في جحواب سؤال مقدر تقديره: ماذا تفعلون لو رددتم؟ فقوله: "ولا نكذب" خبر 
محذوف تقديره: ونحن لا نكذبء؛ وكذا قوله: "ونكون". (تفسير الكمالين) ونصبهما إلخ: أي بإضمار "أن" بعد 
الواو وإجرائها بحرى الفاء؛ والمعين: إن رددنا فلا نكذب ونكن من المؤمنين» من "أبي السعود'. 

بل بدالهم إلخ: أي في الدنيا من قبائحهم وفضائحهم في صحفهمء وقيل: هو في المنافقين وأنه يظهر لهم نفاقهم 
الذي كانوا يسترونه» أو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله م . 29 
للإضراب: أي الإبطال» والمعيئ: ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنواء بل إنما حملهم على ذلك 
فضيحتهم بشهادة أعضائهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 58 سورة الأنعام 


يكتمون امم شم إوالله رَبنا ما كنا مش كين بشهادة جوارحهمء فتمنوا ذلك ولو 
ُدُوأ إلى الدنيا فرضا لَحَادُوأْ لِمّا 'بوأ عَنَهُ من الشرك وَإَِمُمَ لَكََدْبُونَ 2 في وعدهم 
فيج وَقَالُوَاْ أي منكروا البعث إن ما هِيَّ أي الحياة إل اتنا الذنيا وما خن 


ار 


بمَتِعُوئينَ (2) ولَوْ تر إذَ وُقِهُوْعْرِضوا عَلَنْ رم لرأيت أمرا عظيما َالَ هم على 
لسان الملائكة تو ويناخاً: ألِيِسنَ هنذا البعث: واليساب بِآلْحَق قالوا بل قريتقا "ايه عليه 
قال دقوأ لْعَذَّاب بمَا كُنثُم و وم به في الدنيا.. قد يق الود 3 بلقاء 
َه بالبعث حَبَنَ غاية للتكذيب إذَا جَاءَيجِمُ آلسَّاعَةَ القيامة بَعْبَهَ فجأة فَالوأ يَحَسُرتَنَ 


لأن منكر البعث منكر للرؤية أو حال يععين باغتة 
لي شلة التألمء ونداوٌها مجاز أي هنا أو انك فاحضري مذفوة معام جودك سك ها واهتيد يواه 


بالإيمان: لقوهم: ولا نكذب ونكون من المؤمنين. (تفسير الكمالين) وقالوا: عطف على "لعادوا" أي ولو ردوا 
لكفروا ولقالوا. (مدارك التنزيل) أي منكروا البعث: كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة» وهي كناية عن 
الحياة كما قاله المفسرء أو هو ضمير للقصة. (من مدارك التنزيل) إذ وقفوا: بحاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال؛ 
كما يوقف العبد اللحاني بين يدي سيده؛ ليعاقبه» أو وقفوا على جزاء ريهم. (مدارك التنزيل) 

قال: جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما ذا قال لهم ربّهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: "قال: أليس إلخ". (مدارك التنزيل) 
على لسان الملائكة: دفع بذلك ما يقال: إن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. (حاشية الصاوي) 

قالوا بلى وربنا: أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحقيقة» وإيذانا بصدور ذلك عنهم بالرغبة 
والنشاط طمعا في نفعهم. (تفسير أبي السعود) للتكذيب: لا للخسران؛ لأن خسراهم لا غاية له. (تفسير 
الكمالين) القيامة: وإنما عبر القيامة بالساعة؛ لأن مدة تأحرها مع تأبد ما بعدها كساعة. (مدارك التنزيل) بغتة: 
نصب على المصدر؛ فإِنها نوع امجيء كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة. (تفسير الكمالين) يا حسرتنا: وهذا التحسر 
وإن كان يعتريهم عند الموت لكن لما كان ذلك من مبادئ الساعة مفى باسفهاء ولذلك قال وهُ: "من مات فقد 
قامت قيامته"؛ أو جعل بحيء الساعة بعد الموت كالواقع بغير فترة؛ لسرعته. (تفسير أبي السعود) 

ونداؤها مجاز: [لأنها لا يطلب ولا يتمئ إقبالها. (تفسير الكمالين)] أي تنزيلا لها منزلة العاقل؛ لأنه لا ينادى 
حقيقة إلا العاقل؛ والمقصود التنبيه على أن هذا الكافر من شدة هوله لم يفرق بين خطاب العاقل وغيره؛ ومثله 
يا ويلنا! فتأمل. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 5 ْ سورة الأنعام 
عَلْ ما فَتَظنَا قصرنا فيا أي الدنيا وهم مون أَورارَهمْ عل ظُهُورِهِمْ بأن تأتيهم عند 
البععث ف أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا فتركبهم أَلَا سَآءَ ا ما يززون ((2 يحملونه 
حملهم ذلك. وما أَلْحَيّوة آَلذَّنَيَآ أي الاشتغال فيها إل لياه وأما الطاعات وما 
يعين يه فمن أمور الآخرة وَلَلدَارُ الاخِرَة ا لا "ولدار الآخرة" أي الحنة حَيرٌ 
لاديس : يَكقُونَ الشرك أَقَلَدُ تَعْقَلُونَ < :2م - بالياء والتاء ل ذللك بتيؤمفر 3 اقلا الفسيفرو 


لتحي لكر الفوقية لنافع وابن عامر 


تلم رج أي اناك ََحرْئكَ اذى يَقُولُونَ 520318 52 ا ا ا 1 1 


على ظهورهم: [خص ن الظهرة لأن المعهود حمل الأثقال على الظهورء كما عهد الكسب بالأيدي» وهو بحاز عن 
اللزوم على وجه لا يفارقهم. (مدارك التنزيل)] تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام» وقال السدي وغيره: إن المؤومن إذا حرج 
من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاء فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح فا ركبي؛ 
فقد طال ما ركبتك في الدنياء فذلك قوله تعالى: «لِيَوْمْ نَحْشْرُ الْمُتَقِينَ إلى البَحْمَن وَفدا (مريم:٠8)‏ أي ركباناء وأما 
الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الخبيث» طال ما 
ركبتئ في الدنيا واليوم أركبك» فهو معن قوله تعالى: «إوَهُمْ يَحْمِلونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظهُورهِم4. (تفسير الخطيب) 
فتركبهم: فيقول: أنا عملك السيئ» فطال ما ركبتئ ف الدنيا وأنا أركبك اليوم. (مدارك التعزيل) 

ألا ساء إلخ: أي بئس شيئا يحملونه» وأفاد "ألا" تعظيم ما يذكر بعده. (مدارك التنزيل) وما احياة الدنيا: جواب لقوهم: 
'إن هي إلا حياتنا الدنيا". واللعب: ترك ما ينفع هما لا ينفع» واللهو: الميل عن الجد إلى الهزل» قيل: ما أهل الحياة 
الدنيا إلا أهل لعب وهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب وهو لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة 
المنافع العظيمة. (مدارك التنزيل) الاشتغال فيها إلخ: يشير به إلى تقدير مضاف أي ما اشتغاها وأعمالماء وقوله: 
"وأما الطاعات إلخ" جواب عما يرد على الحصر من أن بعض أعمال الحياة الدنيا غير لهو ولعب وهي الطاعات. 
وحاصل الحواب: أنها ليست من أشغاها وأعماهاء فتم الحصر الحقيقي. (تفسير الحمالين) 

إلا لعب وهو: واللعب: عمل يشغل النفس ويفترها عما تنتفع به واللهو: صرفها عن الحد إلي الحزل. (تفسير أبي السعود) 
وللدار الآخرة: "وللدار" مبتدأ "الآخرة" صفتهاء "ولدار الآخرة" بالإضافة (رد امحتار)» أي ولدار الساعة 
الآخرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته وبر المبتدأ على القراءتين "خير للذين يتقون". (مدارك التنزيل) 

ولدار الآخرة: بإضافة الموصوف إلى الصفة؛ وتأويلها عند البصريين: ولدار الساعة الآخرة أي الحنة. (تفسير الكمالين) 
خير: فيه دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب وهو. (مدارك التنزيل) 





تس 


الجزء السابع ٠/اء‏ سورة ة الأنعام 
لك من التكذيب فإِبَجِم : لا يكَدبوئك في السرة لعلمهم أنك صادق: وف قراءه 

باللعريفب ينات أي لا ينسبونك إلى الكذب وَلَدكنّ الظَهِينَ وضعه موضع 
المضمر بَِايَتِ الله القرآن حَحَدُونَ 2 سيا 3 كدبت وسل من كتللك يه 
أي 0 د 0 8 5 


نسم سيق ينيك فر بإهلاك قومك وَل مُبدِل بيه مواعيده وَلَقَدَ جَاءَاكَ 
باق التردايرت 2 ) ما يسكن به قلبك. قإن فان كبرعظم عَلَِيك إِعَرَاصْفِمٌ عن 
الإسلام؛ الخرصك عليهم فَإِن آَسَتَطَعَتٌ أن تَبَعَعَ نَقَقًا سر با فى الأأرض أو سلما 559 


051000808080809 ضقة ل"نفقا" 

فإفهم لا يكذبونك: الفاء للتعليل» والمعئ: لا تحزن من تكذيبهم لكء واصبر ولا تكن ف ضيق مما يمكرونء فإهُم 
لد يمكديو تلق قي الباطن, بل يعتقدون صدقكء وإنما تكذيبهم عناد وجحود. (إحاشية الصاوي) 

في السر إلخ: يريد أن المراد به نفي التكذيب القلبي؛ ولا يناقضها الآية الآتية المثبتة للجحود اللساني» وروي: أن 
الأنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم! أخبرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد 
غيرنا. فقال له: والله! إن محمدا لصادق وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة 
فماذا يكون بسائر قريش؟ فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) لعلمهم إخ: وهو دليل على أن قوله: "فإفم لا 
يكذبونك" ليس بنفي لتكذيبه؛ وإنما هو من قولك لغلامك إذا أهانه بعض الناس: "إنهم لم يهينوك وإنما أهانوني" 
(مدارك التنزيل) فيه تسلية إلخ: أي زيادة تسلية» وذلك؛ لأن البلوى إذا عمت هانت. (حاشية الصاوي) 

فصبروا: الصبر حبس النفس على مكروه. (مدارك التنزيل) ولا مبدل لكلمات الله: يدل على قولنا في خلق 
الأفعال؛ لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه فذلك الخبر ممتنع التغير» وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك امتنع تطرق 
التغير إلى المخبر عنهء فإذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك الكفر عنه محالاء ومن ههنا علم 
أنه من يقول بإمكان كذب الباري فقد أخطأء ومنشأه عدم الفهم فتفكرء ومحل محل التنفصيل موضع آ يز 

اك كنت كبر" سف لوطا أله التازط بن .عامر وى لوقل بن عبد تقال متام لرسول الله 6ق شر عن قوفل 
فقالوا: يا محمد! آتنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدقكء فأبى الله أن يأتيهم بآية مما اقترحواء 
فأعرضوا عنه فشق ذلك عليه؛ لما أنه شديد الحرص على إكان قومه: فكان إذا سألوه آية يردد أن ينزلها الله طمعا 
ف إيعافهمء فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) ذفقا: أي منفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حب تطلع لهم آية 
يؤمنون بما. (مدارك التنزيل) 


1 ا 


الجزء السابع 4/١‏ سورة الأنعام 
مصعدا فى السَمَاءِ فَتَأْتِيُم بكَايَةِ ثما اقترحوا فافعلء المعيى: أنك لا تستطيع ذلك 
, 5 1 2 6252م 1 ا ‏ سا ات # ف لس الى 2 / 
فاصبر حىّ يبحكم الله وَلَوَ شاءً الله هدايتهم لْجَمَعَهُمَ عَلى الْهُدَئ ولكن : يشا ذلك 
د سن بين عى_ ار اس يم ف - 5 5532 5 5 
فلم يؤمنوا فلا تكونن مِنَ الجبهلين :2 بذلك. إنما يَسَتَحِيبُ دعاءك إلى الإيمان 
7 حت اعت ا حت ال 7 ص 2 ا ا | 5 8 
حت سحب كن . 5 ب “سن 00 يرن سق 00 “اح : ع 3# يه 
يبَعثكم اللّه في الاآخرة تم إليه يرجعون :22 يردون فيجازيهم بأعمالهم. وَقالوا أي 
كفار محكة لَوَلا هلا دُرّلَ عليه ءَايَةُ مّن رَّبَهِ كالناقة والعصا ولمائدة قل لهم: إر. 
قوس جد أل معت 42 . لافطا نر 58 2 9 عان الوق ا ص# حد # ا ع هي .> 
لَه قَادِرُ عََنَ أن يَُزْلَ بالتشديد والتخفيف َايَهَ ما اقترحوا وَلَكنَّ أُكَتَرَهْ لا يَعَلَمُونَ 
١ '‏ للأكثر من التنزيل لابن كثير من الإنزال ّ 
ق الأقس وله علي يططررق المواء 9ذة سكيف سد بم يده دنه دمع نمه : قم ونه تكن 
اصنة ل"دانة” 7 
فافعل: وهو جحو اب "فإن استطعت"2 وهو وجواهًا ججواب "إن كان كبر عليلك: (تفسمير الكمالين) من الجاهلين: أي 
من الذين يجهلون ذلك؛ ثم أخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع؛ لعدم سمعهم كالموتى بقوله: "والموتى إلخ". (مدارك 
التتزيل) السماع: أي عدم السماع الذي يترتب عليه الأثر من الإجابة وكفرها. (تفسير الكمالين) وقالوا إلخ: 
أي كما نقترح من جعل الصفا والمروة ذهباء وتوسيع أرض مكة وتفجير الأار خلالها. (مدارك التنزيل) 
كالناقة والعصا: أي والنار لإبراهيم وإلانة الحديد لداود وغير ذلك من معجزات الأنبياء الظاهرة» فنزلوا معجزاته يله 
منزلة العدم حي طلبوا معجزة على صدقه؛ ولكنهم من عمى قلوهم لم يفرقوا يبن معجزاته ومعجزات غيره؛ فإن 
معجزاته أعلى وأجل. (حاشية الصاوي) زائدة: زيادة "من" في الإثبات مذهب الكوفيين والأفش» قال ابن 
مالك وهو أقوئ لثبوت السماع بذلك» مثل قوله تعالى: ولد حَاياء من يٍَ المْسَلِينَ (الأنعام: ؛ 1) وقوله: 
ليُحَلَوِن فيه مِنْ أسَاوِرَ» (الكهف:١7)‏ «وَيكمز عَنْكَمْ سيَنَاتِكَمْك (الأنفال:15). (تفسير الكمالين) 
دابة: هي اسم لما يدب على الأرض»ء ويطلق على الذكر والأنثى. (مدارك التنزيل) في الأرض: خصها بالذكر؛ 
لأن المشاهدة أقطع لحجة الخصمء وإلا فسكان السماء كذلك. (حاشية الصاوي) يطير بجناحيه: وصفه به نفيا 
نمحاز السرعة والعمل» وتصويرا لتلك الهيئة الغريبة الدالة على القدرة الباهرة» أو إفادة للتعميم وتأكيدا له كما 
يؤكد العموم وصف الدابة بقوله: "في الأرض". (تفسير الكمالين) يطير بجناحيه: إنما قال: "بجناحيه" مع أن 
الطيران لا يكون إلا يمماء قطعا بحاز السرعة ونحوها كما تقول: كتبت بيدي ونظرت بعيئ. (تفسير الخطيب) 


الجرء السابع 07 سورة الأنعام 


لَه أ مم امالك 5 تدبير حلقها عب وأحو الما ما فَرّظنًا تر ْ فى الكتب اللوح 

الحفوظ مِن زائدة سشىْء | فلم نكتبه ' م إن بهم شروت «: 2 فيقضي بينهم) 0 

يوذ القصاص 

للجماة عبن القرنام م يلول خم كونوا واي وَألذِينَ كَدَّبُوأ بكَايّجَِا القرآن صرحن 
من ذي القر 


سماعيا سناع لبول يكم عتن. النطى. بالق ل اديه الكت بيار إضلاله 
يُضْللهُ وَمَن يَشَأْ هدايته حجْعَلهُ عَلَْ صِرَّط طريق مُسَتَقِيمٍ () دين الإسلام. قل يا 
محمد لأهل مكة أَرَءَيَتَكُْرٍ أخبروي إن أَتَدكُج عَذَابُ لَه في الدنيا مويه عزعزن لجوزع لوهم 


إلا أمم أمثالكم: أي طوائف وجماعات أمثالكم, أي كل نوع على صفة وطريقة وشكل كما أنكم كذلك. 
فمن الدواب العزيز والذليل والمرزوق بسهولة وبتعبء والقوي والضعيف والكبير والصغير؛ والمتجمل في الرزق 
و غير المتجمل كبن أدم. (حاشية الصاوي) فلم نكتبه: أي وم نثست .ما وجب أن يتبت 62 أو المراد بالكتاب: 
القرآن» وقوله: "من شيء" أي من شيء يحتاجحون إليه» فهو مشتمل على ما تعبدنا به عبارة وإشارة ودلالة 
واقتضاءي كما قال القائل: شعر 

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال من "تفتسيز المذارلك ". 
ثم إلى رهم يحشرون: يعنٍ الأمم كلها من الدواب والطيور فينصف بعضها من بعضء كما روي أنه يأحذ للجماء من 
القرناء» ثم يقول: كوي ترابا. وإنما قال: "إلا أمم" مع إفراد الدابة والطائر؛ لمعيئ الاستغراق فيهما. (مدارك التنزيل) 
للجماء: أي فاقدة القرون. والذدين كذبوا اخ: اذ كر .من خلائقه وآثار قدرته هما يشهد لربوبيته وينادي على 
عظمته. قال: "والذين كذبوا إلخ". (مدارك التنزيل) الكفر: أي ظلمة الجهل والحيرة والكفر» غافلون عن تأمل 
ذلك والتفكر فيه. "صم بكو" حبر "الذين" ودخول ا" لا يمنع من كللف» وف الكلليات " يد آخخرء شم قال 
إيذانا بأنة فعال لما يريد: "من يشاع الله إلخ". (مدارك التنزيل) 
يجعله: في هذه الآية دلالة خلق الأفعال وإرادة المعاصي ونفي الأصلح. (مدارك التنزيل) قل يا محمد: أي على 
سبيل التخويف والتوبيخ على الكفر. (حاشية الصاوي) أخبرويئ: وإنما وضع الاستفهام عن العلم موضع 
الااستتخبار ؛ لأنه لظ يخير عن الشيع إلا العا لم بهع فوضع الميب موضع امسن واكم خرف حطاب أكد به 
الضمير؛ للتأكيد لا حل له . من الاعراب. (مدارك التنزيل) 
أخبروب: استعمال 1 رايع' ' في الاخبار بحاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة, ووججحه جار الهلا ان العلم 
بالشيء سببا للاخبار عنه أو الإبصار به طريقا إلى الإاحاطة به علما وإلى صحة الاخبار عنه» استعملت الصيغة 
ال لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلبء ففيه مجازان استعمال " 5-7 الى .معن - 


الجزء السابع اع سورة الأنعام 


أو تتم الساعة القيامة المشتملة عليه بغتة أَغَيْرَ الله تَدَعون لا إن كسّرّ صَددقِينَ 2 62 قي 
الاسعهام إنكاري 


أن الأصنام تنفعكم فادعوها. بَلَ إيَاه لا غيره تذعون في الشدائك وم مك عون 


إليه أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن شا م كشفه: وَتِنسِوّنَ تت ركون ما تشركون وهم 

معه من الأصنام فلا تدعونه. وَلَقَدَ رسلا إن أُمَم مّن زائدة للف رسلا فكذبوهم 

فَأَحَذْسهُم بِالْبَأْسَآء د الفقر وَالصَرَاء رضي َعلْهُم يَحَصَرّعُونَ « 2 يتذللون فيؤمنون. 
نفس و 


و نقصات آل موال 


ينه فهلا إِذ اط يمه تسر عوأ أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتتضي له 


1 ريا بها ابتلوا به 
- "علم" أو "أبصر" في الإخبار» واستعمال امهمزة الي هي لطلب الرؤية في طلب الأخبار. من "الجمل". وفي 
"العاصم": ووجه كون "أرأيت" بمعين "أحبروني" مع إفراد الفاعل أن الخنطاب عام يشمل المخاطب المتعدد. 
وقال في "البيضاوي" على قوله تعالى: "قل أرأيتكم" استفهام تعجب, والكاف حرف الخطاب أكد به للتأكيد. وفي 
"التفسير الكبير": قال الفراء: للعرب في "أرأيت" لغتان» إحداهما: رؤية العين فإذا قلت للرجل: "أرأيتك" كان المراد 
"هل رايت نفسك” ثم يثئ ويجمع» فتقول: "أريتكما أرأيتكم". والمعئ الثاني: أن تقول: "أرأيتك" وتريد "أحبري". 
وإذا أردت هذا المع تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول: "أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن". 
فادعوها: يشير إلى تقدير جواب "إن كنتم"» أما جواب الشرط الأول فالحملة الاستفهامية أو محذوف مدلول 
عليه يما وتعقب الأول بأن الاستفهامية لا يقع جزاء بدون "فاء". (تفسير الكمالين) بل إياه: إضراب انتقالي عن 
النفي الذي علم من الاستفهام. (حاشية الصاوي) إن شاء: جوابه محذوف؛ لفهم المععئ ودلالة ما قبله عليه» أي 
إن شاء أن يكشفه كشفه؛ وإن لم يشأ كشفه فلا يكشفه: فليست إجابة الدعاء وعدا لا يخلف. وهذا مخصوص 
بدعاء الكفارء وأما دعاء المؤمنين فمستحاب بالوعد الذي لا يخلفء لكن على ما يريد الله إما بعين المطلوب أو 
بغيره» فلا منافاة بين ما هنا وبين قوله تعالى: «اذعوني أَسْتَحِبْ لَكد4 (غافر: .)5٠‏ (إحاشية الصاوي) 
فكذبوهم: إشارة إلى أنه في الآية حذفء والتقدير: "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهم أو خالفوهي" 
وحسن الحذف؛ لكونه مفهوما من الكلام المذكور. (التفسير الكبير) بالبأساء: قال ابن عباس وابن مسعود ذم: 
البأساء: الفقر» والضراء: السقم. (تفسير الكمالين) يتذللون: أي يتخشعون لريهم ويتوبون عن ذنويهم» فالنفوس 
تتخشع عند نزول الشدائد. (م) فلولا إلخ: أي هلا تضرعوا بالتوبة» ومعناه نفي التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ 
جاءهم بأسناء ولكنه جاء ب"لولا"؛ ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم. (م) 
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اجزء السابع 4/4 سورة الأنعام 

وأئق أذ التاق عا سكدائرا تتتاررت وق عن للماسي غاسرّرا عليها. قتشاكتر 

تر كوا ف ذكروأ وَعظوا وتخوفوا و هن الماسلاء والضراء فلم يتعظوا م 

بالتفيضق والتشديد صيمق أ #بَاخر اسقاار انعا حو إذا 
للأكثر 2 عامر في كل القراءة أن تَىء ف التعسم / خم 

فَرحُوأ يما أوتوآأ فرح بطر أَحَذْنهُم بالعذاب يعد افحاة فَإِذًا عم التاسون 2 2 6 ايسون 


من كل خخير. ابو سي واي أي أخرهم بأن استؤصلوا وَالْحَمِدُ لله 


“بين 
بي 
ع 


رَبَ الْعَلَمِينَ * :2 على نصر الرسل وهلاك الكافرين. قل لأهل مكة أَرََرَ يَكْرْ أخبرون 
إن أَحَذَ اله سمعكر أصمكم وَأَتِصَرَكمْ أعماكم وَحَمَّ طبع ل اوبكر نان رفون 


شيئا كن إلنه عن ال يويك و ها أعذه نكم يرعمكه؟ أشلة سكي تمر تبن 
الاتفه 1 على وحدانيتنا ثم هم يَصَدِفُونَ (2/ عنها فلا يؤمنون. قل لهم 
ول اتسجحة الات ء| 


رَءَيكَكمْ إن أكنكة هذاي. الله يمنة أو ير ليلا 1 نمارا هَل يُهَلَكَ إِلَا الْقَوْءُ 


بأن لم تظهر أماراته نك 
آلظَدِمُورت وج الكافرون؟ أي ما يهلك إلا هم. وَمَا مول آلْمُرَسَلينَ إلا مُبَشْرِينَ من 
آمن بالحنة 00( الكان ومن ممه وه وده نفد وقد مده 5 1 « هاه فاع هماع هاه اه 4ه هاه 


مبلسون: أي آيسون متحسرونء وأصله الإطراق؛ حزنا لما أصابه أو ندما لما فاته» و"إذا" للمفاجأة. (مدارك التنزيل) 
فقطع دابر القوم إ2: أي أهلكوا عن آحرهم ولم يترك منهم أحد. (مدارك التنزيل) والحمد لله: إيذان لوحوب 
الحمد عند هلاك الظلمة؛ وأنه من أجل النعم وأجزل القسمء أو احمدوا الله على هلاك من لم يحمد الله ثم دل 
على قدرته وتوحيده بقوله: "قل أرأيتم إلخ". (مدارك التنزيل) 

قل أرأيتم !+: المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أحذهما الله والجملة الاستفهامية في 
موضع المفعول الثاني وقد تقدم أن الشيخ يجعله من التنازع؛ وجواب الشرط محذوف على نحو ما مر» ولم يوت 
هنا بكاف الخطاب» وأ به هناك؛ لأن التهديد هناك أعظم فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطاب» ولما لم يؤت 
بالكاف وجب ثبوت علامة الجمع في التاء؛ لكلا يلتبس» ولو جيء معها بالكاف لاستغين يما كما تقدم. (حاشية الجمل) 
من: مبتدأ وحبره "إله" و"غير" صفة. وما نرسل المرسلين: بالجنان للمؤمنين والنيران للكافرين» ولم نرسلهم؛ 
ليقتر ح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. (مدارك التنزيل) 


الجزع ع 1 هه سورة الأنعام 
فمن ءَامَنَ بم وَأَصَلَّسَ عمله فل حَوَفُ عَلَيِة وَل هم ححَرَئُونَ 9 ف الآخرة. .وَالْدين 
كُدَّبُوأ بكَايتِتَا يَمَسِّجُمُ الْعَذَّاتُ بِمَا كانُوأ يَفْسْقُونَ ١‏ يخرجحون عن الطاعة. قل لهم: ل 
أقول لَك عِندٍى حَرَينُ اللّه اي ١‏ منها يرزق وَل أَنِي أغلم اليه غاب عي و 
يُوحَ إلي و]5 قو لَكُم إن مَك من الملائكة إن ما نيع إِنَا ما يُوحَن إِك قل هَل 
يَسَتَوى الْأَعَمَئ الكافر وَالْبَصِيرٌ المؤمن» لا أقلا تَتَفَكرُونَ في ذلك. فتوسرن؟ 
وَأَعذُ وخر به أي بالقرآن 550 أن تحشروأ 0 يت لمت قر رقي 
أي غيره وَإءٌ ينصرهم وَلَا شَفِيعٌ يشفع لهم» وجملة النفي مار ين ليمع يحشروا . 





فمن آمن إلّ: يجوز ف "من" أن تكون شرطية وأن تكون موصولة؛ وعلى كلا التقديرين فمحلها رفع بالابتداءء 
والخبر "فلا حوف"», فإن كانت شرطية فالفاء في جواب الشرطء وإن كانت موصولة فالفاء زائدة لشبه الموصول 
بالشرط؛ وعلى الأول يكون محل الجملتين الجزم؛ وعلى الثاني لا محل للأولى ومحل الثانية الرفع. وحمل على اللفظ 
فأفرد في "آمن وأصلح". وعلى المعى فجمع في "فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون" ويقوى كوفها موصولة 
مقابلتها بالموصول بعدها في قوله: "والذين كذبوا بآياتنا إلخ". (تفسير السمين) 

فلا خوف عليهم إلخ: أي بلحوق العذاب» وقوله: "ولا هم يحزنون" أي بفوات الثواب. (تفسير السمين) 
لا أقول لكم: هذا مرتب على قوله: "وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين" كأنه قال: ليس على الرسول إلا 
البشارة والنذارة» وليس من وظيفته إجابتهم عما سألوه عنه ولا فعل ما طلبوه؛ لأنه ليس عنده خزائن الله. 
(حاشية الصاوي) خزائن الله: أي لا أدعي أن مقدرات الله من أرزاق وغيرها مفوضة إلي حت تطلبوا مئ قلب 
الجبال ذهبا وغير ذلك. (حاشية الصاوي) ولا أعلم الغيب: أي ما غاب عين من أفعال الله حي تسألوني عن 
وقت الساعة أو وقت نزول العذاب. (حاشية الصاوي) 

ولا أقرل لكم إل: أي لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك نخزائن الله وعلم الغيب» ودعوى 
الملكية» وإنما أدعي ما كان لكثير من البشر وهو النبوة. (مدارك التنزيل) قل هل يستوي إلخ: مثل للضال والمهتدي؛ 
أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع» أو لمن يدعي المستقيم وهو النبوة وا محال وهو الإلهية. (مدارك التنزيل) 
وأنذر به الذين إلخ: بعد ما حكى لرسوله أن الكفرة لا يتعظون ولا يخافون؛ أمره بتوجيه الإنذار إلى من يتوقع 
منه الاتعاظ والخنوف ف الحملة» وهم المؤمنون العاصون. (حاشية الجمل) 

الذين يخافون أن يحشروا: هم المسلمون المقرون بالبعثء إلا أنهم مفرطون في العمل فينذرهم ما أوحي إليه؛ أو 
أهل الكتاب؛ لأهم مقرون بالبعث. (مدارك التنزيل) 


الجزء السابع 4,5 سورة الأنعام 
وهي محل الخووف. والمراد يمم المؤمنون العاصون لعَلَهُمَ يَكَقَونَ 2 الله بإقلاعهم عما 
هم غيه وعصل الطاعات. وَل تَطرُدِ ألذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَوة وَلْعَتِىٌ يُرِيدُونَ بعبادهم 
وجههر رتملل الا شيف من أغراطن ا الفقراء, وكان المكير وان طعنوا فيهم 

حِسَابِهِم مّن زائدة شىْءٍ إن كان باطنهم غير مرضي وما مِن حِسَابِكَ عَليهِم من شىء 
لينم خحواب -. فَتَكُونَ مِنَ آلظلميرتَ 2 إن فعلت ذلك. وَحَذدَالِلك فتَنا 
ابتلينا بَعَْصَبْمِ بِبَعْضْ أي الشريف بالوضيع» والغيئٍ بالفقير بأن ق قدمناه اه بالسبق إلى الإيمان 
[تقولةا أي العرفاء 1 ككورين: أَهَتَو لا , الفقراء مرى ' الله ا 


د ا 


بالهداية؟ أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه. 0 تعالى : ليع اللّهُ بأَعَلَمَ 


2 


بالشككرينَ وج له فيهديهم؟ بلى. وَإِذَا جَاءْكَ ايرس 1011111”ظ2 


وهي محل الخوف: أي المخوف به؛ لأن معناها يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهم ولا بد من هذه 
الحال؛ أن كلا شور فالمخوف منه إعا هو الحشر على هذه الخالة. ولا تطرد الدين 12 ا أخر الببي ا بإندار 
غير المتقين ليتقواء أمر بعد ذلك بتقريب المتقبن وفمى عن طردهم بقوله: "ولا تطرد إلخ". (مدارك التنزيل) 

الفقراء: وهم صهيب وعمار وبلال وباب 5 وغيرهم من الضعفاء. وطلبوا ا قال قِ "المدا : العا قِ 
الفقراء: بللال وصهيب وحجان 80 : وأضر ضراهم حين قال روؤساء المشركين: لو طردت هؤلاء السقاط لحجالسناك») 
فقال ع223: وما أنَا بطاردٍ الْمُوْ منينكة (الشعراء: 5 :)١١‏ فقالوا: اجعل لنا يوما وهم يوماء وطلبوا بذلك كتاباء 
فدعا عليا ده ليكتبء» فقام الفقراء وحلسوا ناحية» فنزلت فرمى -3ة بالصحيفة وأتى الفقراء فعانقهم. 

وليس حالا. وفي هاتين الحملتين من أنواع البديع: رد الصدر على العجزء كقوهم عادات السادات سادات 
العادات: والتتميم؛ فإلا فأصل التعليل قل حصل باالجملة الأول (حاشية الصاوي) فتطردهم: جحواب النفي وهو 
"ما عليك من حسايهم". (مدارك التنزيل) وإذا جاءك الذين إلخ: قال في "الكبير" بعد ذكر الأقاويل المختلفة 
الأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومهاء فكل من آمن بالله دخل تحت هذا التشريف. : 


الجزرء السابع 1 3 3 ظ فس الأنعام 


يُؤْمِنُونَ بكَايَجِنَا فقلَ طهم: تان ليك تن قضى ازا ل عقب فقن إِنْهُد أي 
الشأن اءِة با بد الرعفة 2-6 | نه حبق أراتكية 
فيه عا ليتق الى م عمل مكو مو يجهة حيث أر 
كرات رجع مِنْ بَعْدِم بعد غمله عه وَأَسبّلَحَ عمله قنك أي الله عَفُو5 له ونيد 
به وني قراءة بالفمح ‏ أي فالمغفرة له.. وقو اردق كما بيينا ما ذكر قشل نبين الايد 
"ذأنه" 


لعاصم وابن عامر أي بفتح 


القرآن؛ ليظهر الحق فيعمل به به وَلِتَستَيينَ تظهر سَبِيلَ طريق الْمُجَرمِينَ (2) فتجتتب» ول 


يتعدى و لا يتعدى 
قراءة: بالتحتانيةع وف أععريه بالفوقانية ونصب سبيل" ٠‏ خطاب للبي 85 قل إن 


5 
د 2ج قر 


ع ال سم تَدَعُونَ تعبدون من دُون للد قل لآ أنبعٌ أجاوكو قٍْ اواج قد 


1ع 
| 0 ا 


101 _ 


لت إذا إذ البعتها ما آنأ ير. بت المهتددين (2 قل إنى على يمو يبان من رَّىَ و قد 


- وإذا جاءك الذين إخ: إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله تعالى إليهم؛ وإما أن يكون أمرا بأن يبدأهم بالسلام؛ 
إكراما لهم وتطييبا لقلويهم. (مدارك التنزيل) فقل سلام عليكم إلخ: قل لحم هذه الآية إلى قوله: "غفور رحيم في 
وقت محيئهم إليك» وهذا السلام يحتمل أنه سلام التحية» أمر أن يبدأهم به إذا قدموا عليه خصوصية لهمء وإلا 
فسنة السلام أن تكون أولا من القادم؛ فتكون الحملة إنشائية؛ ويحتمل أنه سلام الله عليهم إكراما لهمء أمر بتبليغه 
لهم؛ وعليه فتكون الحملة خبرية لفظا ومعيئ؛ و"سلام" مبتدأ و"عليكم' خبره. (حاشية الصاوي) 

وف قراءة بالفتح: ف"إن" مع ما في حيزها مبتدأ خبرها محذوف» ويجوز أن يكون بر المبتدأ محذوف أي فشأنه 
أنه غفور. (تفسير الكمالين) وكذلك نفصل الأيات !2: معناه ومثل ذلك التفصيل المبين نفصل أيات القرآن؛ 
ونلخصها في صفة أحوال المحرمين من هو مطبوع على قلبه» ومن يرجى إسلامه؛ ولتستوضح سبيلهم؛ فتعامل 
كلا منهم ما يحب أن يعامل به» فصلنا ذلك التفصيل. (تفسير المدارك) ليظهر الحق !خ: قدر العلة؛ ليصلح قوله: 
"ولتستبين" معطوفا عليه؛ ويمكن أن يقدر المعلول له أي وفصلناه ذلك لتستبين. (تفسير الكمالين) 

تظهر: هذا التفسير على قراءة من قرأ بالفوقية ورفع السبيل» وهم أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وحفص. 
(تفسير الكمالين) وف قراءة: لحمزة والكسائي على تذكير السبيل. ما عندي إلخ: "ما" الأولى نافية والثانية 
موصولة» وقوله: "من العدّاي" نيان ل"يا" الثانية. وسيية نزوطا: أن رول الله 26 كان يخوفهم بنزول 
العذاب» وكانوا يستعجلون به استهزاء كما في آية "الأنفال". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع بر/اة سورة الأنعام 
من العذاب إن م الحكم في دللك وعيره إلا لِنّه يَقَضِى القضاء الحق 4 
2 شن ع 5 م 2 9 

الْفْصِلِينَ :2 الحاكمين وفي قراءة: 'يُقص" أي يقول. قل هم: لو أنَّ عندى ما 

لعاصم ونافع وابن كثير .. 

مَتكَعْجلون بف لقص ب سك يآ أعجله لكم وأستريح, ولكنه عند الله 
وَآنّهُ أَعَلَمُ بالظلميت :72 مق يعاقبهم. وَعِنِدَمُء تعالى مَفَاتِحُ آَلْمَيَبٍِ خزائنه أو 
الطرق الموصلة إلى علمه ا آلا هُوَ وهي الخمسة الى في قوله لَإإِنْ الله عِندَهُ 
عِلْمُ الساعة» الآية: 011111010110111 5011 


القضاء الحق: يريد أن قوله تعالى: "الحق" ضفة لمصدر محذوف» ويجوز أن يكون اي عن نر قضى الدرع 
عو (تفسير الكمالين) يقص: من قص الخبر إذا حكاه؛ ويجوز أن يكون المعين: يتبع الحق والمكمة فطخ قوب 
قص الأمر إذا اتبعه. (تفسير الكمالين) لو أن عندي: أي لو أنه مفوض إلى من جهته تعاللى. (تفسير أبي السعود) 

وعنده مفاتح الغيب إ2: المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح؛ أو هي خزائن العذاب والرزق» أو ما غاب عن العباد من 
الثواب والعقاب والآحال والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل ها إلى ما في 
الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيفية فتحها توصل إليهاء فأراد أنه هو المتوصل إلى 
المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره» كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى ما في 
المخحازن. قيل: عنده مفاتح الغيب وعندك مفاتح الغيب» فمن آمن بغيبه أسبل الله الستر على عيبه. (مدارك التنزيل) 
أو الطرق الموصلة: فعلى الأول مفتح بفتح الميم وهو الخزانة» ونقل عن السدي فيما رواه الطبري؛ وعلى الثاني جمع مفتح 
بكسر الميم وهو المفتاح. قد جعل للغيب مفاتيح على وجه الاستعارة؛ لأن المفائح هي الى يتوصل با إلى ما في الخزائن؛ 
فمن علم كيف يفتح لها ويتوصل إلى ما فيهاء وكذلك ههنا أنه تعالى لما كان عالما بجميع المعلومات ما غاب منها وما لم 
يغب عبر عنه يذه العبارة» إشارة إلى أنه هو المتوصل إلى المغييات وحده لا يتوصل إليها غيره. وجوز الواحدي أنه جمع 
مفتح بفتح الميم على أنه مصدر .معين الفتح أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده. 

قال الحافظ: ولا يخفى بعده للحديث المذكور أي ما روى ابن جرير عن ابن مسعود ده: أعسي نيكم كل 
شيء إلا مفاتيح الغيب. (رواه البخاري) ولفظه: "مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله" "إن الله عنده علم 
الساعة".... الآية. قالوا: ذكر خمسا وإن كان الغيب لا يتناهى؛ لأن العدد لا ينفي الزائد» أو لأن هذه الخمسة 
هي الى كانوا يدعون علمها. (تفسير الكمالين) لا يعلمها: أي الخزائن أو الطرق تفصيلا إلا هو. وأما علمنا 
فيها فهو على سبيل الإجمال» وهو تأكيد لما علم من تقديم الظرف. قوله: "علم الساعة" أي وقت محيئهاء 
وتفصيل ما يحصل فيها. (حاشية الصاوي) 





الجزء السابع :7ك ظ سورة الأنعام 
كما رواه البخاري وَيَعْلَمْ مّاِيتحدث ف البْرَ القفار وَالبَحَر القرى الى على الأنمار 
وَمّا سقط مِن زائدة وَرَقَةِ ِل يَعَلَمُهَا 8 طون ظَلَمَتِ الأرْض وَلَا رَطب وَلَا ياس 
عطف على "ورقة" إل فى كتَسبٍ مين (2) هو اللوح المحفوظ» والاستثناء بدل اشتمال 


من الاسخباء تبك وم الارى لضم بِأليلٍ يقبض أرواحكم عند النوم وَيَعَلَمُ م 


ساس وي : 1 #6 مح بن سه “في 
جرحتر كسبتم بالجال نم يَتَعفكح يه د هه ته هنف ممم ممه مسد ب #اه واه وق عامء 


القفار: قال مجاهد: البر: المفاز والقفارء والبحر: القرى والأمصارء قال الجمهور: هو البر والبحر المعروفة» وبه 
فسر الزمخشري حيث قال: يعلم ما ف البحر من الحيوان والجواهر وغيرهماء واختار المصنف الأول ولكن قيد 
كوا "على الأفار" لم تكن فيه» ولكن ف "القاموس" البحرة: كل قرية لها فر جار. (تفسير الكمالين) 

القرى إلخ: هذا على ما قاله المحاهد كما نقله "الخنطيب". يعلمها: حال» وجازت الحال من النكرة؛ لاعتمادها 
على النفيء والمعين ما تسقط من ورقة إلا عالما يما. (تفسير الكمالين) ولا رطب ولا يابس: عطف عام؛ لأن جميع 
الأشياء إما رطبة أو يابسة. فإن قلت: إن جميع هذه الأشياء داحل تحت قوله: "وعنده مفاتح الغيب" فلم أفردها 
بالذكر؟ أجيب بأنه من التفصيل بعد الإجمال» وقدم ذكر البر والبحر؛ لما فيهما من جنس العجائب» ثم الورقة؛ 
لأنه يراها كل أحد لكن لا يعلم عددها إلا الله ثم ما هو أضعف من الورقة هو الحبة. ثم ذكر مثالا يجمع الكل: 
هو الرطب واليابس. (حاشية الصاوي) من الاستشناء قبله: وهو "إلا يعلمها". وإن أريد به علم الله تعالى كما 
قاله الإمام فخر الدين الرازي وهو الأصوب»؛ فهو بدل الكل. 

يقبض أرواحكم: هذا مبئ على أن في الجسد روحين؛ روح الحياة وهي لا تخرج إلا بالموت» وروح التميز وهي 
تخرج بالنوم؛ فتفارق الحسد فتطوف بالعالح وترى المنامات» ثم ترجع إلى الجسد عند تيقظه. من "الجمل". 
وسنفصل عن قريب إن شاء الله. (معالم التنزيل) 

ويعلم ما جرحتم إلّ: والمعن: أنكم ملقون كالحيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهار» وأنه تعالى مطلع على أعمالكم: 
مَعدْكُم مج القبور قي شآن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار؛ ليقضي الأجل الذي 
سعاه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم ثم إليه مرجعكم بالحساب ثم ينبئكم ما كنتم تعملون بالجزاء. (ق) 
قال بعض أهل الكلام: إن لكل حاسة من هذه الحواس روحا يقبض عند النوم ثم يرد إليها إذا ذهب النوم» فالروح 
اللي يحيا يما النفس فإنه لا يقبض إلا عند انقضاء الأحلء والمراد بالأرواح المعاني والقوى الى تقوم بالحواس» ويكون يما 
السمع والبصر والأحذ والمشي والشم. ومعين "ثم يبعئكم فيه" أي يوقظكم ويرد إليكم الحواس» فيستدل به على منكر 


البعث؛ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس ثم يرد إليهاء فكذا يحبي الأنفس بعد موتها. (تفسير المدارك) 





الجرء السابع وم > سورة الأنعام 


له النهار برة أرواحكم إيَقْنَ جك قتا "عر ابعل حياة قل زلثو كيام 

يه بمَا كدتم تَعْمَلُونَ 7 0-1 > فيجازيكم به. وهب ألْقاوَك مشتعليا فَوّق 
ناد زيل ليك حَفْظَةَ ملائكة تحصي أعمالكم حَيَنَ إذَا جَاءَ الخد اتوي 
تَوَفْتّهُ و في قراءة: "توفاء توفاه" رُسُلَْا الملائكة اثو كاو ل بابر الأرواح وَهح لا يُمَرَطُونَ 2١‏ 


ار 


قعُرون فيما يؤمرون. 5 رك أي المخلق أنه ملو اا جا 4 ل ا 2 وو 


وهو القاهر فوق عباده: ا هونا لفن سان المعين: أنه هو الغالب المتصرف ف أمورهم لا غيره يفعل يحم ما 
يشاء إيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة» وإثابة وتعذيبا إلى غير ذلك. (تفسير الحمالين) ويرسل عليكم حفظة: يعن أن 
من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم. والمراد بالحفظة: الملائكة الذين يكتبون أعمال بن آدم من الخير 
والشرء والطاعة والمعصية وغير ذلك من الأقوال والأفعال؛ فقيل: إن مع كل إنسان ملكين: ملك عن يمينه وملك 
عن شاله؛ فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين» وإذ عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: اصبر 
لعله يتوب منهاء فإن لم يتب منها كتبها عليه صاحب الشمال. وفائدة جعل الملائكة موكلين بالإنسان: أنه إذا 
علم أن له حافظا من الملائكة موكلا يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له و تقرأ عليه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد فكان ذلك أزحر له من فعل القبيح وترك المعاصيء وقيل: المراد بقوله: "ويرسل عليكم حفظة" 
هم الملائكة الذين يحفظون بن آدم ورزقه وأجله وعلمه. (تفسير الحمالين) 
حتى إذا جاء إلخ: "حي" لغاية حفظ الأعمال أي وذلك دأب الملائكة مع المكلف مدة الحياة إلى أن يأتيه 
الممات. (تفسير المدارك) توفته رسلنا: يعن أعوان ملك الموت الاوكليع يقي الأرواس وفيه بحث؛ َه قال الله 
تعالى: في آية أخخرى: الله يتَوَفَى نفس جين مَوْتَهاب (الزمر:؟4) وقال في آية أخرى: طقل يعَوَفاكُمْ مَل ملك الْمَوْتِ 
الَذِي وْكَلَ بكذ4ك (السجدة: )١ ١‏ وقال هنا: "توفته رسلنا" فهذه النصوص الثلاثة كالمتناقضة. 
والجواب: أن التوفي الحقيقي يحصل بقدرة الله وحكمه: وهو في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت» وهو 
الرئيس المطلق في هذا الباب» وله أعوان وخدم, فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصلت إلى 
الحلقوم تولى قبضها ملك الموت. فحصل الجمع بين آيات. من "الكبير" و"الخطيب". وسمعت عن أستاذي: أن 
أحوال العباد متفاوتة» فيقبض الله تعالى أرواح بعض عباده بنفسه؛ وملك الموت أرواح بعضهم بأمرهء وأعوان 
ملك الموت أرواح بعضهمء فحصل الجمع أيضا. والله أعلم 
ثم ردوا: عطف على "توفته". وقوله: "أي الخلق" أي كه بقوله: "أحدكم" ففيه التفات. والسر في الإفراد 
أولا والجمع ثانيا وقوع التو على الانفراد والرد على الاجتماع. (تفسير أبي السعود) 


الجزء السابع 4ع سورة الأنعام 
مالكهم لح ألغابت العادل؛ ليجازيهم أَلَا لَهُ لكُكمُ القضاء النافذ فيهم وَهوَأُسَرَعَ 
ا كيسبين 220 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف فار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. 
با عمد لأهل مكة من بكر بين ا أبروَابحرأهاها في أسفاركم حون 
تَدْعُونَه: تَصَرُعَا علانية وَحْفِيَةٌ سرا تقولون: لَنَ لام قسم أَحَْيْتََا وفي قراءة: "أنحانا" 


7 
ا 
لحن 


أي ال ممع الظلمات والشدائد لََكُونَ ِنَأ كه + 6 قل - آله 
يُتَجَيكُم بالتخفيف لتشديد م: اها تب نت دجم 
5 1 كروت يعن د نا ون كل كرب غم ف تَشرِكُونَ --- 


قل هَوَآلْقَادِدُ عَنّ أن يَبِعَتَ عَلَيكُم عَذَاًا ين فوقِكُمَ من ا وب والصيحة 
لين تن وطخي كانس أَوَيَلسَكُو يخلطكم نيما فرقا مختلفة الأهواء وَيذِيقَ 


علد ْ 1 كما نل عن ابن عباس 

َ بالقنا قا لما ند لت: "هذا أهو ن 8 ويلا ما قبله 
ع بأ بعضٍ سابك اله نر هون وأيسر". ولما نزل 

قال "أعوذ بورحيلي' رواه البخحاري, وروق مسلم حديث 'سألت ربي 2000000 


يعي قل هو القادر 3 أي بذاتك 





مالكهم: أشار به إلى الحواب عما يقال: الآية في المؤمنين والكافرين جميعاء وقد قال في آية أخرى: وَأ الْكَافرينَ 
لا مَوْلى لِهُد» (محمد:١١)‏ فكيف الجمع بينهما؟ وحاصل الجواب: أن المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعيود» 
وثمه الناصر فلا منافاة. (حاشية الجمل) وهو أسرع الحاسبين: لا يشغله حساب عن حسابء يحاسب جميع الخلق 
في مقدار حلب شاةء وقيل: الرد إلى من رباك خير من البقاء مع من آذاك. (تفسير المدارك) 

لحديث بذلك: وفي حديث: "إن الله تعالى يحاسب الكل ق مقدار حلب شاة" (تفسير أبي السعود) أو المراد من 
قوله تعالى: "أسرع الحاسبين” الوعيد بسرعة القيامة. (تفسير الزاهدي) بالتخفيف: قرأه الباقون. وقوله: 
'بالتشديد" قرأه عاصم وحمزة والكسائي. (تفسير الكبير) مختلفة الأهواء: وقيل: المراد اختلاط الناس في القتال» 
فيكون .معن قرينة الآتي؛ واختاره البيضاوي. (تفسير الكمالين) 

هذا أهون: لأن الفتن بين المخلوقين وعذايهم أهون من عذاب الله. (تفسير الكمالين) سألت ربي: ثلاثا فأعطاني 
اثنين ومنعين واحدة» سألت أن لا يهلك أمى بالسيئة فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يهلك أمى بالغرق 
فأعطانيهاء وسآألت ربي أن لا يجعل بأ أميّ بينهم فمنعنيهاء وللبخاري والترمذي بدل المسألة الثانية: وسألت 
أن لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع م4 سورة الأنعام 
أن لا يجعل بأس أمى بينهم فمنعنيها" وفي حديث: لما نزلت قال: "أما إِنها كائنة 
إبغل بلس أنيي ينهم افسعبيها" وي ديق خا اتلس قلي با إفنا ككالمة وا 


يأت تأويلها بعد" أنكلز كيف تُصَرْفٌ نبين لحم آلأَيَتِ الدالات على قدرتنا لَعلَّمُْ 
يَفْفَهُورَتَ (2/ يعلمون أن ما هم عليه باطل. وَكذّب بِيء بالقرآن قَوْمُكَ وَهَوَ آلْحَقٌ 
الصدق قل لهم: لست عَليكُم يؤكيل 3 2 فأحازيكمء إقا أنا مندر وآمركم إلى الله 
وهذا قبل الأمر بالقتال. لكل : ب خبر مُسْعَفَةٌ وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم 
وَسَوف تعْلمُونَ [© قنديد الههم. وَإِذا رَأَيْتَ ألّذِينَ ححُوضُونَ ف دَايَنتِنا القرآن بالاستهزاء 
َعَرِض عَنهُمَ ولا تجالسهم حََ حَنُوصُوأ فى حَدِيثٍ غَيْره وما فيه إدغام نون "إن' 
الشرطية في "ما" الزائدة يُنسِيَدكَ بسبكون النوك والعخخقيض وفتجها والتشديد 
لمجاب فقعدت معهم قلا تَقعْدٌ بَعْدَ آلدكرَئ أي تذكرة ٠‏ مَعَ آلْقَوَمِألظَايِينَ :2 تم 

فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وقال المسلمون: إن قمنا- كلما خاضوا- لم سام 


فمنعنيها: أي منعين هذه المسألة» وقوله: "ول يأت تأويلها" أي الآية؛ أو الأمور الأربعة أي صرفا عن ظاهرهاء 
بل هي باقية على ظاهرها. وقوله: "بعد " أي بعد نزولها. (حاشية الحمل) وكذب به قومك اخ: : الهاء في "به" 
تعود إلى العذاب المتقدم في قوله: "عذابا من فوقكه" قاله الزمخشري. لكل نبأ مستقر: ع ردا لاستعجالهم 
العذاب كان يعدهم به والمعن: لكل خبر من الأخبار رحمة أو عذابا زمن يقع فيه إما في الدنيا أو الآخرة أو 
فيهماء لا يعلمه إلا الله. (حاشية الصاوي) وقت يقع: يشير إلى أنه اسم زمان. (تفسير الكمالين) 

يخوضون في آياتنا: والخوض في اللغة: عبارة عن المفاوضة على وجه العبث واللعبء والمراد منه: الشروع في 
آيات الله تعالى على سبيل الطعن والاستهزاء. (تفسير الكبير) حتى يخوضوا: الخوض ف الأصل الدخول في الماء 
فيستعار للشروع والدحول في الكلام؛ فشبه آيات الله بالبحرء وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
هو الخنوضء فإثباته تخييل والجامع بينهما التعرض للهلاك في كلء؛ فإن الخائض الغريق متعرض للهلاك» فكذلك 
المتعرض للأباطيل في كلام الله. في حديث غيره: الضمير للآيات» والتذكير على معين الآيات؛ لأها القرآن» من 
'الخطيب". وإما ينسينك الشيطان: بأن يشغلك فتنسى النهي» فتجالسهم ابتداء أو بقاء. (تفسير أبي السعود) 


ات > 00000000000010111شد.32ةة333ظظثثثثثظف نب : 
فتزل. وما على النيفرت يُكْقونَ الله من حسّابهم أي الخائضين غ20 فاو إذا 
جالسوهم وَلكن عليهم ذِكرَّئ تذكرة الهم وموعظة َعَلْهُمْ يَتَقَو 

الخوض وَذَّر اترك آأنيرت أَغحَدُوا دِيم الذي كلفوه لعا وَلْهِوًَا 0 به 
َرَت الْحَهَؤة ألدّمَيَا قلا سعرض لبه وهذا قبل الأفر بالقعال وَدَكَرَ عظ به 
مه الناس :ل أوالا تل كفي ستلم إلى انلك بعنا هق عملت ا 
ذوكت أللّه أي غيره وَىَ ناصر وَل شفِيع عع عنها العذاب وَإِن تعدِلٌ كل عَدَ 

تفد د كل فدَاءِ 0 ما تفدي به ايلك اليعن ألبلوا بما كرا كانه 


تخير ثاني ل"أولك" 
ين حييمٍ ماء بالغ شاية الحرارة وَعَذَاث انامز م بِمَا كائوأ 0 2 بكفرهم. 


وما على الذين إلخ: روي عن ابن عباس ّهها: أنه قال: لما نزلت هذه الآية يإوَادًا رأَيْتَ الَذِينَ يُحُوضُونَ في آياتنَ 
فأَعْرضْ عَنهِد (الأنعام:5/86) قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام وهو يخوضون أبد|؟ وفي رواية: قال 
المسلمون: فإنا نخاف الاثم حين نتركهم ولا ننهاهم. قأنزل الله عز وحل: "وما على الذين يتقون" النوض "من 
حسابهم' أي إثم الخائضين "من شيء". (معالم التنزيل) 

ولكن ذكرى إلخ: فيه أربعة أوجه؛ أحدها: أنها منصوبة على المصدر بفعل مضمرء وقدره بعضهم أمرا أي ولكن 
ذكروهم ذكرىء؛ وبعضهم قدره خبرا أي ولكن يذكروهم ذكرى. والثاني: أنه مبتدأ خبره محذوف أي ولكن عليهم 
ذكرق أو عليكم ذكرفئ أي تذ كيرهم. القالث: أنه محبر لمبتداً محذوف أي هو ذ كرى» أي البهي عن مجالستهم 
والامتناع منها ذكرى. الرابع: أنه عطف على موضع "شي" المجرور ب"من" أي ما على المتقين من حسابهم شيء 
ولكن عليهم ذكرىء فيكون عطف مفردات» وأما على الأوجه السابقة فهو من عطف الحجمل. (حاشية الجمل) 

أن تبسل انفس: اف "الكشاف:: أصل الإبسال: المنعع ومنة: هذا عليك بسل أي حرام محظورء والباسل: 
الشجاع؛ لامتناعه من خصمه؛ إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس #نا: تبسل كل نفس بما كسبت أي ترتمن 
في جهنم .ما كسبت في الدنيا. وقال الحسن والمحاهد: تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل» وهذا ما اختاره 
الشارح. وقال قتادة: تحبس في جهنمء وكل هذه الأقوال مذكورة في "الكبير". 

ما تفدى به: جعل الشارح الضمير النائب عن الفاعل راجعا للمفعول وهو المفدى به» ولا يصح رجوعه 
للعدل؛ لأنه هنا مصدر باق على مصدريته فليس مثله ف قوله: "ولا يؤخذ منها عدل"» فإنه هناك يمغئ المفدى به 
لا المصدر. (أبي السعود) أولئك: إشارة إلى المتخذين دينهم لعبا وهواء وهو مبتداً والخبر "الذين". (تفسير المدارك) 


الجزعء السابع 4/4 سورة الأنعام 
قل أَنَدَغُوأ نعبد مِن دُوس أللَّهِ مَا لا يَنقَعْنَا بعبادته وَلَا يَصُرَّنَا بتركها وهو الأصنام 
وَتُرَدٌ عل أَعَعَابنًا نرجع عشركين بَعَدَ إِذْ هَدَنًا ألَدُ إلى الإسلام الذى أستهوته 


أضلته ليطن فى الأرض حَيرَانَ متحيرأ لا يدري أين يذهس؟ حال م من الهاء لَه 


اكد رفقة يَدَعُوتَهة إلى الهدَى أ ليهدوه الطريق» يقولون له: #سارس 
فيهلك» ؛ والاستفهام م انها القاسية حال من ضمير ' قود" قل إرى عد 


في قوله: "أندعوا" أي مشبهين ون يوي 


الدالني. عو الاسلام هد اهدق وما عداه ضلال وَأَمَرِئَا لِنْسَلمَ أي بأن نسلم لنت 

العليو تت © وَأن أ 0 بأن ن أَقِيمُوأ آلصّلّوة قتعا قمع الو اله تي 
تجمعون يوم القيامة السينب: هو اف حَلَقَ آَلسَمَوتٍ وَآلأرَضَ بألكق. 

أي محقا وَاذْكر يَوَمَ يعولل للشيء: كن ايكون هو يوم القيامة» .. ا 1 


قل أندعو: قيل سبيه تزوطاة أن .عبد الرعمان بن آن, بكر الضديق قبل إسلامة دعنا ؤالدة إلى عبادة: الأصناء 
فنزلت الآية؛ أمر البي وُه أن يرد على عبد الرحمان ومن يقول بقولهء وفيه اعتناء بشأن الصديق وإظهار لفضله؛ 
حيث وجه الأمر إلى الرسول» وفي الواقع الأمر لأبي بكرء والمعئ: لا يليق منا عبادة من لا ينفعنا إذا عبدناه 
ولا يضرنا إذا تركناه. (حاشية الصاوي) استهوته إلخ: في "الجمل": أصله من الموى: وهو النزول من علو إلى 
سفل» فكأن الشياطين حيث حيرته في الأرض طلبت هويه فيها. قال الزمخشري والبيضاوي: كالذي ذهبت به 
مردة الجن في المهامة؛ وهي استفعال من هوى يهويء إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 

حال من الماء: أي من الحاء في "استهوته" وقوله: "حال من ضمير نرد" أي نرد على أعقابنا مشبهين بالذي 
استهوته مردة اللحن» وقوله: "الحق" مبتدأ "ويوم يقول: كن فيكون" ظرف دال على الخبر؛ والتقدير: قوله الحق 
واقع يوم يقول: كن فيكونء وقوله: "له الملك" مبتدأ وحبر. وفي "يوم ينفخ في الصور" أوجه؛ أحدها: أنه خبر 
لقوله: "قوله الحق". والثانى: أنه بدل من "يوم يقول كن فيكون" حكمه حكم كذا. الثالث: أنه ظرف 
ل'تحشرون" أي وهو الذي إليه تحشرون ف يوم ينفخ في الصور. الرابع: أنه منصوب بنفس الملك» أي وله 
الملك ف ذلك اليوم. (الكبير والجمل) 

رفقة: بضم الراء مع سكون الفاءء جمع رفيق. (تفسير الكمالين) وأن أقيموا الصلاة: قدر المفسر "الباء" إشارة 
إلى أنه معطوف على "أن نسلم"؛ فهو داخل تحت أمر أيضاء وفيه التفات من التكلم للخطاب» وعطف "التقوى" 
عليه من عطف العام» وخص الصلاة بعد الإسلام؛ لأا أعظم أركانه. (حاشية الصاوي) 


ازع السابع 6ك سورة ة الأنعام 


يوم يقول للخحلق: قوموا فيو مون قَوَلهُ ألْحَقٌ الصدق الواقع لا محالة َه ملك يوم 
نميف الشور الاركع ! شد انيه من إسرافيل» لا ملك فيه أغيره لمن امّلك ونه 


لله علم الْغَرِ ب ولد شهددة ة ما غاب وما شوهد وَهوَ كيم ف حلقه آلْخَبِيرٌ 29 ع 
بباطن الأشياء كظاهرها. وَ اذكر إِذْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لِأَبِيه ءَازَرَ هو لقبه» واسمه ارج 





قوله الحق: مبتدأ "ويوم يقول" بره مقدما عليه كما يقول: يوم الجمعة قولك الصدق أي قولك الصدق كائن 
يوم الجمعة. واليوم .معيى الحين» والمعيئ: أنه لق السماوات والأرض بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من 
الأشياء: "كن" فيكون ذلك الشيء» قوله: "الحق والحكمة" أي لا يكون شيعا من السماوات والأرض وسائر 
المكونات إلا عن تحكمة وضواب. (تفسير الكمالين) 
القرن: أي المستطيل» وفيه جمع الأرواح وفيه ثقب بعددهاء فإذا نفخ حرحت كل روح من ثقبه ووصلت 
لحسدها فتحله الحياة. من "الجمل". اتلف العلماء في الصور المذكور في الآية» فقال قوم: هو قرن ينفخ فيه 
وهو لغة اليمن» وقال مجاهد: الصور قرن كهيئة البوق» من "الخنطيب". وقوله: 3 الثانية" أي وهي نفخخحة 
البعث للحساب» والنفخة الأولى نفخة الصعق أي الموتء» قال تعالى: لوَنْفِحَ في الصو ور فصَّعِقَ مَنْ ) في السسمّاوٌازنت 
وَمَنْ في الأ رض لام شَاءَ الهم نْفِحَ فيه أُخْرَى فَإذَا هم قِيَاميَنْظرُو 4 (الزمر:148). (حاشية الجمل) 
وإذ قال إبراهيم: معطوف على "قل أندعو' لا على "أقيموا" كما قيل؛ لفساد المعيى أي واذكر لهم أي لقريش 
بعك ميا الكت عليهم عبادة ما لا يقدر على نفع ولا ضررء وقت قول إبراهيم الذي يدعون أنهم على ملته. 
(تفسير أبي السعود) واسمه تارح: ضبطه بعضهم با حاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة» وقال البخاري في تاريخه 
الكبين: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة تارخ» فعلى هذا يكون لأبي إبراهيم اسمان» "آزر" و"تارخ" مثل "يعقوب" 
إسرائيل” اسمان لرجحل واحدء فيحتمل أن يكون اسمه "آزر" و"تارخ" لقب له وبالعكسء فالله سماه "آزر" م 
بوم اي والمؤرحين اسمه "تارخ"؛ ليعرف بذلك؛ من "الخطيب". وعبارة "الكبير": وأما قوهم: أجمع 
النسابون أن اسمه كان تارخ فنقول: هذا ضعيف؛ لأن ذلك الإجماع إنما حصل؛ لأن بعضهم يقلد بعضا يني 
يرحع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين» مثل قول: وهب ولعب ونحوهماء وربما تعلقوا .ما يجدونه من أحبار 
اليهود والنصارى» ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح هنا 
تارح: بالتاء الفوقية وفتح الراء والحاء المهملة كذا ضبطه "الطيبي"» ويشهد لذلك إيراده في "القاموس" في باب 
الحاء المهملة, وفيه أيضا: "آزر" اميسو سوا ا 'تارح". وهذا هو الذي ذكره الشيخ المفسر في بعض 
رسائله المعن له في إثبات يمان آباء البي ينك لكن جرى ههنا على الوجه المشهور. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع 45 سورة الأنعام 


اتفهد أهبتات اله َه تعبدها؟ استفهام توبيخ إن رك وَقوَمَكَ باتخاذها فى صَللٍ عن 


الحق مبِينٍ !! 7 بين . وَكذَّاللكت كما أريثاة إضلال أنية وقومه تُرىَ إِبْرهِيمَ مَلَكُوتَ 
لق ابوت وَالأزض ليستدل به على وحدانيتنا وَلِيَحونَ مِنَ الموقنينَ :2 بها 


ابن أسبين يكرح 0-87 


وجملة "وكذلك” وما بعدها اعتراض وعطف على "قال . فلمَا جر جَنَ أظلم عليه اليل 
اا قيل : هو الزهرة. قال لقومه وكانوا تحامين: هَنذَا يق في ز عمكم : 


ملكوت: أعظم الملكء والتاء فيه للمبالغة» قال ابن عباس ُُما: خلق السماوات والأرض»ء وقال مجاهد وسعيد بن 
حبير: يعن آيات السماوات والأرضء» وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السماوات حي رأى العرش 
والكرسي وما في السماوات من العجائب»؛ وحن رأى مكانه في الجنة» فذلك قوله تعالى: "وآتيناه أجره في الدنيا" 
معناه أريناه مكانه في الجنة» وكشف له الأرض حت نظر أسفل الأرضين فرأى ما فيها من العجائب» من "الخطيب". 
وقال في "تفسير الكبير": إن هذه الإرادة كانت بعين البصيرة والعقل لا بالبصر الظاهر والحس الظاهرء وأقام عليه 
وحوها كثيرة نذكر بعضاء منها: الححة الأولى: أن ملكوت السماوات غبارة عن ملك السماءء والملك: عبارة 
عن القدرة» وقدرة الله لا ترى» وإنما تعرف بالعقل» وهذا كلام قاطع إلا أن يقال: المراد مملكوات السماوات 
والأرض: نفس السماوات والأرضء إلا أن اس ا لفظ الملكوت ولا يحصل منه فائدة. 

والحجة الثانية: أنه تعالى أكسا قال: في إبراهيم علكة: 00 كذلك. نري إبرَاهيم 4 الآية فكذلك قال في حق هذه 
الأمة: «سَبْرِيهِم آيَاتِنَا في الآفاق ف فى َنْفْسِهْ 4 11 :“8 فكما كاتنت هله الإراعة بالبضيرة لآ بالبضر 
فكذلك ف حو الراغيي عكلا. وفى "أبي السعوة": وهذه ١‏ قوال لا تقتضي أن تكون الإراءة بصرية؛ إذ ليس المراد 
بإراءة ما ذكر من الأمور الحسية محرد تمكينه علثلا من إبصارها ومشاهدقا في أنفسهاء بل إطلاعه علِتلا على 
حقائقها وتعريفها من حيث دلالتها على شؤونه عز وحل. 
فلما جن إلخ: وهو عطف على "قال إبراهيم لأبيه" وقوله: "وكذلك نري إبراهيم" جملة اعتراضية بين المعطوف 
والمعطوف عليه. (تفسير المدارك) قيل: هو الزهرة: أو المشتري؛ وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكب, فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم؛ وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر 
الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها ليس بآله لقيام الحدوث فيها؛ ولأن لها محدثا أحدثها ومدبرا دبر طلوعها وأ 
وانتقالها ومسيرها وسائر أحواهاء فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه قال للهم: هذا إلخ. (تفسير المدارك) 
قال لقومه: أي إرادة هدايتهم وبطلان معتقدهم؛ ليؤمنوا. قوله: "في زعمكى" أي واعتقادكمء أو قاله على سبيل 
الاستهزاء لا على الحقيقة والاعتقاد؛ لأن هذا لا يكون أبداء وهذا شأن من ينصف خحصمه عالما ببطلانه ثم ينكر 
عليه فيبطله بالحجة. (تفسير الكرحي) 


الجزء السابع 4 سورة الأنعام 
َلَمّا أقلَ غاب فقَالَ ل أَحِث الأفليرت 2 ن أتخذهم 57 لأن الرب الا يجوز علية 
التغير والانتقال؛ لأنهما من كنآن بس فل ينجع فيهم ذلك. فلمًا رَءَا القمَرَ 
بَازِعًا طالعا قال لهم: هُندًَا يَىَ لمآ أل قال بن + لَمَيجَدِنى رَيَ يثبتني على الهدى 
هعور . مِنَ الْقَوَم رِاَلصَالِينَ جم تعر يض عن بأهم على ضلال, فلم بجع : 
ذلك. قَلَمَارَءَا الشمسس بَازِعَةٌ قَالَ هذا ذكره؛ لتذكير خيره فق قنذ] اسصي من 
الكوكب والقمر فَلَمَّا أَكَلَتَ وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قَالَ يَقَوَم إِنَ ا 
مما مَشْرِكُونَ رج بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدثء» فقالوا له: 


عدا 
سس - 





تعبد؟. قال: إن وَجَّ جَهْت وَجهِىَ قصدت بعبادي لِّذِى فَطَرَ خلق الشتوي 
وَالأرضر> أي الله يي مائلا إل النين الفبي وما الأ مرت امار ف 2 وج 
11 ل 


فلم ينجع: أي 1 يؤثر ويفد. (حاشية الجمل) ذلك: أي الدليل المذ كور. يثبتني على اشدى: وإلا فالهدى حاصل 
للأنبياء بحسب الفطرة والخلقة» والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثباث على الإبمان. لأكونن !2: استعجز نفسه 
واستعان بربه في درك الحقء فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه؛ إرشادا لقومه وتنبيها لهم على أن القمر أيضا لتغير حاله 
لا يصلح للألوهية؛ وأن من اتخذه إِلهها فهو ضال. (تفسير البيضاوي) 

لتذكير خبرة: أي وهو "ربي"”» ولقد تقرر في النحو أنه إذا اختلف المرجع والخبر فرعاية الخبر أولى» فالمرجع 
ههنا "الشمس". هذا أكبر: أي جرما وضوءا ونفعاء» فسعة جرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الغزالي. 
(حاشية الجمل) 

وحاجه قومه إلخ: لما رجع إبراهيم وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين» ضمه آزر إلى نفسه؛ جعل 
آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم؛ ليبيعهاء فيذهب ها إبراهيم لت وينادي: من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه. 
فلا يشتريها أحدء فإذا بارت عليه ذهب ها إلى فهر فصوّب فيه رؤوسهاء وقال: اشربي؛ استهزاء بقومه وبما هم 
فيه من الضلالة؛ حي فشا استهزاءه يما في قومه وأهل قريته» فحاجه أي خاصمه وجادله قومه في دينه» قال: 


"أتحاحون ف الله". قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النونء وقرأ الأكثرون بتشديدها. (معالم التنزيل) 


الجزء السابع 5-71 سورة الأنعام 
أن تصيبه. بسوء إن تركهاء قال أتحتجوّن بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى 
النونين وهي نون الرفع عند النحاة» ونون الوقاية عند الفراء. أبحادلونئي فى وحدانية 
فو بي 6 ع ل د ل د . | 
الله وقد هدنن تعالى إليها ولا اخاف ما تشركورت به من الأصناءم أن تصيبن بسوء؛ 
2 34 ٍِ ا ا 07 لين عدو م : ين 3 
لعدم قدرها على شي ء إل لكن ان دشاءً رَبى شيعا من المكروه يصيبئ فيكون وَسع رربي 
كل شنء علما أي وسع علمه كل شيء أفلا تتذكرون (2) بهذا فتؤمنون؟ 
حي د الى عي اخ ف 262 دا 1 3 نن صر 22 ار ع“ 3 
2 ل إسخاشيهسا| اخ كد ةنا لا تمض تتفم لك شاف > انتم ناهد أ 
نكم امش مر باللّه قُْ العبادة ما لَمَ يَنْزِلَ به بعبادته عاسة 4 “اما حبحة وبرهاناء 
الها 98 بع را اصع 2 3-33 ايد 0 5 اال 
وهو القادر على كل شيء قأَى الفريقَيْنِ أَحَقَ بالأمن أنحن أم أنتم؟ إن كنتم 
: ت (2) من الأحق بهء أي وهو نحن فاتبعوه. أَلَذِينَ ءَامَتُوأ وَلَمَ سيوأ ان 


إن وجي أي ترك عبادقها. (حاشية الجمل) أقول: لفظ "إن تركها" غير مناسب ههنا؛ لأن ترك الأمر يقتضي 
ارتكاب الأمر أولا يعين ارتكبه أولا ثم تركه» وإبراهيم ع0 لم يعبدها أبدا فكيف الترك؟ ولهذا قال صاحب 
"علطيب" وغيرة: أن تضديبه يسوي إن لم يرجحع عن الكلام فيها؛ 5 

بعشديد البون: أي إدغام نون الرفع في نون الوقاية» وقوله: "تخفيفا" أي لئلا يجتمع مشددان» أي في كلمة 
واحدة وهما اليم والنون» وقوله: "وهي نون الرفع" وهي الأولى عند النحاة» قال سيبويه وغيره من البصريين؛ 
لأا معهود حذفهاء وقوله: "ونون الوقاية" وهي الثانية عند الفراء. (حاشية الجمل) 

ونون الوقاية !لخ: لا نون الرفع؛ لأنها علامة الرفع» ولا يحذف الرفع من الأفعال بغير حازم ولا ناصب. (تفسير 
الكمالين) وسع علمه ! خ: يشير إلى أن "علما" تمييز مول عن الفاعل. (تفسير الكمالين) ما لم ينزل به: "ما" موصولة أو 
مو صضوفة وهو مفعول ل ثان بقوله: "أشركتم" أي أش ركتم به شيا لم ينزل بإشراك ذلك الشيء حجة. (تفسير الكمالين) 

أنحن أم أنتم : أي المو حدون أو المشبر كوك وإغا م يقل : "أينا أنا أم أتنم"؟ احترازا من تزاكية لفسيه , (تفسيير فعا 
الذين أمنوا: يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم أو ع كلام قو مه و م كلام الله تعالى: أقوال للعلماءع فإن 
قلنا: إنه من كلام إبراهيم» كان حوابا عن السؤال في قوله: "فأي الفريقين إلخ". وكذا إن قلنا: إنهما من كلام 
قومةء ويكوتوك لحابوالها قر هحة عليهمة وعلى هذين الاعمالق فهو خر خلوفه وإن كات من كلام الله 
تعالى بحرد الإخبار كان الموصول مبتدأء و"أولئك" مبتدأ ثان» و"الأمن" مبتدأ ثالث؛ و'لهم' خبره والجملة خبر 
'أولئك"؛ و"أولئك" وخبره خبر الأول. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 48> سورة الأنعام 

| عد كي 0 1 5 م كلها 1 يا عر ذلك 5 َ ش 000 ته تر 
اي سر 4 ميد تالوكام 
إبراهيم على وحدانية الله من رار 6م وما بعدهع قال “1 إبَراهِيمٌ 
أرشدناه لها حجة عَلْ قَوَيِهِ نَرَقَمُ دَرَجَسمَّن تَتَآاءْ بالإضافة والتنوين» في العلم 
والحكمة إن ره[ حكيمد قل صنعه علِيم جم بخلقه. 


١ 


كما فسر بذلك إلخ: ففيهما عن أبي مسعود د#نه قال: لما نزلت "الذين آمنوا إلخ" شق ذلك على المسلمين. 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يُكة: "ليس ذلك» إنما هو الشركء ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: 
"يا بيى» لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم". 

وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك؛ بناءا على أن حلط أحد الشيئين بالآخر يقتضي 
اجتماعهماء ولا يتصور خلط الإيمان بالشرك؛ لأفهما ضدان لا يجتمعات» وهذه الشبهة ترد عليهم بأن يقال: كما أن 
الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإهان عندكم؛ لكونه اسما لفعل الطاعات واجتناب المعاصي» 
فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا عندكم, وهم أي يجيبوا عنها بأن الإيمان كثيرا ما يطلق على نفس التصديق» وذهب 
أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك تمسكا بالحديث؛» وقالوا: إن أريد بالإيمان مطلق التصديق سواء كان 
باللسان أو بغيره» فظاهر أنه يجامع الشرك؛ وكذا إن أريد به تصديق القلب؛ لحواز أن يصدق المشرك بوجود الصانع 
دون وحدانيته كما قال الله تعالى: «إوَمَا يُؤْمِنُأَكَْدُهُمْ لَه لَاوَهُمْمُشْركُونَ»4 (يوسف:7١٠).‏ (إتفسير الجمالين) 
وتلك إخ: إشارة إلى ما احتج به إبراهيم 3ت على قومه من قوله: "فلما حن" إلى قوله: "وهم مهتدون"”؛ أو من قوله: 
"أتماحون ف الله" إليه. (تفسير البيضاوي) ويبدل منه: وعبارة "الكبير": قوله: "وتلك" مبتدأ» وقوله: "حجتنا" خبر؛ 
وقوله: "آتيناها إبراهيم" صفة لذلك الخبر. وقوله: "درجات" انتصابها على التميز أو المصدرية أو الظرف أو المفعول؛ 
قوله: "من نشاء" مفعول المشية محذوف»ء أي من نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة. (تفسير أبي السعود) 

بالإضافة: أي فالمفعول به هو "درجات"؛ وقوله: "والتنوين" أي فالمفعول به هو "من يشاء' و"درحات” مفعول 
فيه أي نرفع من نشاء رفعه في درحات أي رتب. (حاشية الجمل) وقوله: "ووهبنا" عطف على قوله: "وتلك 
حجتنا"» فإن عطف كل من الفعلية والاسمية على الأخرى مما لا نزاع في جوازه. (تفسير أبي السعود) 

إن ربك حكيم: أن يضع الشيء ف محله وهو كالدليل لما قبله؛ والمعين: أن الله يحكم لا معقب لحكمه؛ فيرفع من يشاء 
ويضع من يشاءء لا اعتراض عليه فإنه حكيم يضع الشيء في محله» عليم لا يخفى عليه شيء. (حاشية الصاوي) 


اججرء السابع و8 4 سورة الأنعام 





خن | تن ود 


وَوَهَبَنَا لهم ِشَحَقَ وَيَعَقُوبَ ابنه كلا منهما هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَ نوخي أي قبل 
أراعيم وين رليف أي نوج 5َاؤدد وَسْليمَن ابنه والورت ويُوسكين .يحقوب: وموس 
َهَرُونَ وَكَذَلِكَ كما جزيناهم تجرى آله لمُحَسِينَ (2 وََكريًا وى ابنه وَعِيسَىْ ابن 
مرم» يفيد أن الذرية يتناول أولاد البدت وَإِلَيَا ب البن أخي هارون أخي موسى 5ك 
منهم يِّنَ آلصَّلِحِيتَ 20 وَإِسْمَعِيلٌ بن إبراهيم عل وَآلَيسَعٌ اللام زائدة وَيُوشْسَ 
وما ابن هاران أخي إبراهيم وَكُلاً ظيم قَضَلنَ على العَطْمِينَ 2 بالنبوة. وَمِن 
َابَابهمْ وَذْرَيتهِمَ وَإِخْوَامِم عطقف على "خلا أو "حاار والبن" البعيض» لآن 
بعضهم لم يكن له ولدء وبعضهم كان في ولده كافر وَآحْبَبَدَئَهمَ احترناهم وَهَدَيتَهُمَ 
إى صراظ مُسَتَقيم 9 ذلك الدين الذين هدوا إليه هد الله ما 4ف ل ا 


ونوحا هدينا: عد هداه نعمة على إبراهيم علنلا من حيث إنه أبوه» وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. (تفسير البيضاوي) 
ومن ذريته: الضمير لإبراهيم؛ إذ الكلام فيه وقيل: لنوح علة؛ لأنه أقرب» ولأن يونس ولوط ليسا من ذرية 
إبراهيم 3 فلو كان لإبراهيم لت اختص البيان؛ لمعدودين في تلك الاية وال بعدهاء والمذكورون ف الآية 
الثالية عطف على "نوحا". (تفسير البيضاوي) وأيوب: ابن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. وكذلك: أي وبحري 
المحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم؛ برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

وإلياس: المشهور أن إلياس من نسل هارون شقيق موسىء وما ذكره ههنا لا يتأتى إلا على القول بأنه أخاه لأمه» وهو 
قول ضعيفء وقد حكاه المفسر نفسه في "الإتقان" بصيغة التمريضء ولكنه تبع ههنا الشيخ المحلي. (تفسير الكمالين) 
ابن أخمى |ال: وذلك بناء على كون هارون أخا موسى من جانب الأم فقطء وهذا أحد القولين» والقول الآخر 
الذي مشى عليه جمهور المفسرين: أنه من أسباط هارون وأنه ابن ياسين بن فخاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران» والشارح تبع ههنا للشيخ المحلي» وإلا قد جرى على هذا الذي جروا عليه جمهور المفسرين في كتابه 
"التحبير" فلو قال: "ابن أخي موسى" ليوافق ما قالوه» من "الجمل' وغيره بتغيير يسير. 

أخي موسى: وقيل: هو إدريس جد نوح؛ فيكون البيان مخصوصا يمن في الآية الأولى» وقيل: هو من أسباط هارون 
كما هو في المتن. (م) من الصالحين: أي الكاملين في الصلاح: وهو الإتيان ما ينبغي» والتحرز عما لا ينبغي. 
(تفسير البيضاوي) واليسع: هو ابن أخطوب بن العجوز. (تفسير أبي السعود) وقوله: "يونس" هو ابن مى. 


الججزء السابع 0 4 سورة الأنعام 
د مسحو هع ا ع ا ا اد د سدس لق ع عاك د .عكر 00-6" 
من يشاء مِن عِبادهء وَلَوَ أشرّكوأ فرضا لحرو عجهير ما كانوا يعملون إزي اؤلتيك 
علق ص ا مساق قي ##م م 70-0 العو زيع# 2ت كعم 17 : 
الدين ٠‏ لهم الكتب .معو الكتب ولي الحكمة ليو فإن يكفى” 6 اي شدهة 
ظّ م 1 1 1 عن 00 © 58 00 5 ْ 000 2 5 2 9 
الغلاية هتؤلاءٍ اي أهل مكة فقد وكلمًا بها ارصدنا للها قَوّمًا ليسوأ بها بكتفرير- 2 
م قا 000000 ل د 0 
هم المهاجروث والأنصار. أوبلك الب مد عم ادنوه طريقهم من التوحيد 


من يشاء إل: فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون إن الله شاء هداية الخلق كلهم لكنهم لم يهتدوا. (تفسير المدارك) 
ولو أشركوا: أي مع فضلهم وتقدمهم وما رفع لمحم من الدرجحات. (تفسير المدارك) أولئك الذين إلخ: إشارة إلى 
المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء وليس لكل منهم كتابء فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم 
من أن يكون ذلك بالإنزال عليه ابتداء» أو بوراثة من قبله» "تفسير أبي السعود" بالمعئ. (حاشية الجمل) 

ليسوا يما بكافرين: أي بل هم مستمرون على الإيمان بماء والمعين: لا تحزن يا محمد» على كفر أهل مكة؛ فإن من 
كفر منهم وباله على نفسهء وأما آيات الله فقد جعل لما أهلا يؤمنون بما ويعملون بها إلى يوم القيامة. (حاشية 
الصاوي) هم المهاجرون إلخ: أو الأنبياء المذكورون ومن تابعهم؛ بدليل قوله: «أولَيكَ لَذِينَ هذى الله فيِهُدَاهَهُ 
قتَدِذْك (الأنعام:٠9):‏ أو كل من آمن به أو العجمء ومعين توكيلهم بما: أنهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقهاء 
كما يؤ كل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. (تفسير المدارك) 

فبهداهم اقتده: احتج يذه الآيات بعض العلماء على أن محمد يدٌ أفضل من جميع الأنبياء» وذلك لأن جميع 
خصال الكمال الي كانت متفرقة فيهم أمر بالاقتداء يهم فيها أي بالتخلق» فكان نوح صاحب تحمل الأذى من 
قومه» وإبراهيم صاحب كرم؛ وإسحاق ويعقوب صاحبي صبر على البلاء وامحن» وداود وسليمان من أصحاب 
الشكر على النعمة» وأيوب صاحب صبر على البلاء» ويوسف جامعا بين الصبر والشكرء وموسى صاحب الشريعة 
الظاهرة» وزكريا ويحيي وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدق الوعدء ويونس 
صاحب تضرع فأمر محمدا يد أن يقتدي يهم وجمع له جميع ما تفرق فيهم. (حاشية الجمل) 

من التوحيد إل: دفع بذلك ما يقال: إن هذه الآية تقتضي أن رسول الله كه تابع لغيره من الأنبياء» مع أن 
شرعه ناسخ لجميع الشرائع؛ وأن كلهم ملتمسون منه؟ فأحاب بأن الاقتداء في التوحيد والصبر على الأذى؛ لا في 
فروع الدين. (حاشية الصاوي) يماء السككت: وهي هاء ساكنة تزاد في آخر الكلمة عند الوقف إذا كان متحركاء 
وقد ثبت ههنا عند أكثر القراء. (تفسير الكمالين) يماء السكت: وهي حرف يجيء به؛ للاستراحة عند الوقف. 
ووصلا: إحراء للوصل محخرى الوقفء وقيل: إنها ضمير المصدر أي اقتداء الاقتداء. (تفسير الكمالين) 


الجزء السابع 4 سورة الأنعام 


وق قراءة: اي لاضلا قل لأهل مكة لا أسْكَلَكُمْ عَلَيِه أي القرآن ب | تعظار.تية إن هوّما 


زة والكسا 


للقرآن ِل ذكرئ عظة ال جع الإنس والجن. وَمَا قِدَرُوأ أي اليهود اللَّهَ حَقَ فدرم 


كذا نقل عن ابن عباس 
أي ما عظموه حق عظمته. أو ما عرثوه حق معرفته ذَ الوأ لبي 225 وقل تخحاصموه قُْ 


القرآن م أَنوَلَ أله عل بر ين سن قل لهم: من أَنزَلَ الكتب اذى جَاءَ ب موسى تُورا 
وفدق اس 8 بالياء والتاء قُّ الواضع م الثلاية َرَاطِيسنَ أي يكتبو زه في دفاتر 
مقظفة تُتدُوتاأي ما يخبوق إنداءه منها مَتتقون فيا ما فيها كتحت عمد 6 وكير 
أيها اليهود في القرآن ما لم تَعْمُوا سر ولد مَابَوكُمَ من التوراة. ببيان ما النبس عليكم 
واختلفتم فيه قل أَّدُ أنزله إن لم يقولوه» لا جواب غيره ثُمّ ذَرَهُمَ فى حَوَضِبِةٍ باطلهم 
عبن وك وعدا القراة كدي انلق نار لق الس 1 يده قله عن, الكفب 


كثير المنافع والفوائد 


وَلِتَمِدْرَ بالتاء والياء عطف على معبئ ما قبله أي أثز لناه للبر كة والتصديق» . 0 221001 


الإنس واججبن : أي ففي الآية دليل على عموم رسالته للعالمين إلى يوم القيامة. وقد احتج العلماء يمذه على أن 
رسورل: ال أفضل من جميع الأنبياء (/ثلا, وبيانه أن جميع خحصال الكمال كانت متفرقة فيهم؛ [ كما مر في 
الحاشية السابقة] ثم إن الله أمر نبيه أن يقتدي بهم في جميع تلك الخصال المحمودة المتفرقة فيهم؛ فثبت يمذا أنه 
أفضل الأنبياء؛ لما اجتمع فيه من هذه الخنصال. (حاشية الصاوي) 

إذ قالوا ! خ: قال ذلك مالك بن الصيف منهم .ما أغضبه النبي كد بقوله: أنشدك بالذي أنزل التوراة على 'موسى: 
هل تحد أن ١‏ افيه ,اطي السك قال: "نعم": قال: فأنت الحبر السمين! ولما سمعت اليهود منه ذلك عتبوا عليه 
ونزعوه عن الحبرية؛ وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف, وعلى هذا فالآية مدنية وإن كانت السورة مكية» وقيل: هم 
قريش فإلزامهم إنزال التوراة؛ لأنه كان من المشهورات الزائغة عندهم؛ لاختلاطهم باليهود. (تفسير الكمالين) 
بالياء: أي التحتية لابن كثير وأبي عمرو؛ حملا على "قالوا" و"ما قدروا". (تفسير الكمالين) 

والعاء: أي الفوقية للباقين على الالتفات. (تفسير الكمالين) في دفاتر مقطعة: أي ورقات متفرقة؛ ليتمكنوا هما 
راموا من الإبداء والإخفاء. (تفسير الكمالين) القرآن: لغة من القرء: هو الجمع؛ واصطلاحا: اللفظ المنزل على 
رسول الله كه للإعحاز بأقصر سورة من المتعبد بتلاوتة» وهذا رد عليهم حيث قالوا: "ما أنزل الله على بشر 
من شيء". (حاشية الصاوي) 





الجزء السابع 44 سورة الأنعام 





واتعدر به م الُْرَى وَمَنَ حَوَطَا أي أهل مكة وسائر الناس وَلَذِينَ يُؤِنُونَ بالاجِرَة يُؤمنُونَ 
به- ٠‏ وَهُم عل صَلَاهِم حتَافِظونَ ( خوفا من عقاها. وَمَنَ أي لا أحد أَظَلّمُ مِمَن آفترَى 
على اللّه كذبًا بادعاء النبوة و 55 نبيا أَوَ قَالَ وح إكَ وَلْمَ يوح إليه شىَءٌ نزلت في 
مسيلمة الكذاب وَمَنقَالَ سَأَنْلُ ِكَل مَآأَرَلَ أ وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا 
مثل هذا وَلَوَتَرَىَ يا محمد إِذِ آلظَلِمُوتَ المذكورون فى عَمَرَتِ سكرات الوب وَالْمَلنيكةُ 
باطو ايديم اليوم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعبيفا: لشجوا اشتسفم 58 


أم القرى: وإنما سميت أم القرى؛ لأا قبلة أهل القرى وحجهم وبجتمعهم وأعظمهم شأناء ولأها سرة الأرض. 
(تفسير الكمالين) وهم على صلاقم: خصت الصلاة بالذكر؛ لأنها علم الإبمان وعماد الدين» فمن حافظ عليها 
يحافظ على أخواتا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 

قال أوحي إلي إلخ: قال قتادة: نزلت هذه الآيات في مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة؛ وزعم أن الله أوحى 
إليه» وكان قد أرسل إلى رسول الله كهُ رسولين؛ فقال البي ولد هما: أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قالا: نعم؛ فقال 
ابي ع3ت#: "لولا أن الرسل لا يقتل لضربت أغناقكما". روي عن أبىي هريرة ذه قال قال رسول الله كلة: "بينا 
أنا نائم إذا أوتيت من خزائن الأرض» فوضع ف يدي سواران من ذهبء فكبرا علي وأهماني»؛ فأوحي إلي أن 
انفخهما فنفختهما فذهباء فأولت: هما الكذابين الذين أنا بينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة". أراد 
بصاحب الصنعاء: الأسود العنسي» وصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب. (معالم التنزيل) 

في مسيلمة الكذاب: وأيضا نزلت في الأسود العنسي يقال له: ذو الحمارء ادعى النبوة باليمن في آخر عهد 
رسول الله يد وقتل في حياته يد قبل موته ييومين» وأخبر يلد أصحابه بقتله» قتله فيروز الديلمي» فقال رسول الله يل 
"'فاز فيروز الديلمي بقتل الأسود العنسي". (مدارك التنزيل) قالوا !ل: ومن القائلين عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح كاتب الوحي؛ وقد أملى عَلِكلا عليه: "ولقف.خلقنا الافساق؟ إل "نخلها ان ".سر غلى لساتة: فتبَارَاء 
لله حسمن الحَالِقِينَ؟4 (المؤمنون فقال ع: "اكتبها". فكذلك نزلت: فشلق فقال؛ إن كان مسد مادقا 
فقد أوحي إلي كما أوحي إليه» وإن كان كاذبا فقد قلت كما قالء فارتد ولحق ممكة. (تفسير المدارك) 

غمرات الموت: الغمرات جمع غمرة: وهي شدة الموت. (تفسير الكبير) أخرجوا أنفسكم إلخ: فإن قيل: إنه لا قدرة 
لأحد على إخراج روحه من بدنه؛ فما فائدة هذا؟ أجيب بأهم يقولون لهم: أحرجوها إلينا من أجسادكمء وهذه عبارة 
عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال؛ من "الكبير". وعبارة "الجمل": وفي الحديث: "إن أرواح 
الكفار تأبى الخروج فتضرهمم الملائكة حى تخرج" فيفيد أن أرواح الكفار لا تخرج بغيره» وليس المراد -كما أشار 
إليه- من "أخحرجوا" طلب إنخراج الأنفس والأرواح منهم؛ لأنهم غير قادرين عليه بل إيذاؤهم وتغليظ الأمر عليهم. 


الجزء السابع 4 49 سورة الأنعام 
إلينا لتقبضها آلْيَوْمَ ثجَرَوْرَت عَذَابَالَهُون الموان ماح تق تَعُونُونَ ع أله لق بدعوى 
النبوّة والإيحاء كذبا وَكنَمَ عن َايُحِف تشتكيرُونَ ويم تنكبرون من الاعان إناء 
واب الوا كراييع: أمرا فيه وَ يقال لهم إذا .بعقوا: لَقَدَ مِكْتُمُوكا فردَئ 
منفردين عن الأهل والمال والولد كما حَلَقْتَكُمْ أوَلَ مَرَوْ أي حفاة عراة غرلا وَتَرَككُم 
ما خَوَلَمَكُمَ أعطيناكم من الأموال وَرَآَ اباد الدنيا بغير اختياركم و يقال 
لهم توبيخا: ما تَرَى مَعَكُمَْ شْفَعَآءَكُمْ الأصنام الْذِينَ رَعَمَعُمْ أنِْمْ فِيكُم أي في 
استحقاق عبادتكم شُرَكوا الله لَقَد تّقَطْمْ بيَدَكُمَ وصلكم أي تشتت جمعكم؛ وفي 
قراءة: بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم وَضصَلَّ ذهب عَنكم ما كنثم تَرْعْمُونَ 20 

2 الدنيا من شفاعتها. 3 لَه فَالِقٌ شاق لحب عن النبات وَلكُوَكف عن اليل 

عاو رليم السة 


رح اح مِن المي كا لأقينان و الطاى من اللنظقه والبوظية بده بده دحت ؛ م ا د 


لس 


كذبا: بأن له اسن وولدا. إذا بعثوا: أي للحساب والجزاء. (تفسير الخطيب) غرلا: بضم الغين المعجمة 
وسكون الراء المهملة» جمع: أغرل أي غير مختون. (تفسير الكمالين) بينكم إلخ: البين اسم يمعيى الوصل» جعل 
فاعلاء وقيل: ظرف أسند إليه الفعل على الاتساع؛ والمععى: وقع التقطع بينكم؛ قال الزجاج: البين: الوصل والفصل 
فهو من الأضداد» أي تشتت وتفرق جمعكم. (تفسير الكمالين) بالنصب: أي على أنه ظرفء والفاعل مضمر يدل 
عليه ما قبله» وإلى ذلك أشار بقوله: "أي وصلكم بينكم'»؛ فالفاعل "الوصل" و"بينكم" ظرف. (تفسير الكمالين) 
فالق الحب والنوى: لما تقدم ذكر التوحيد وما يتعلق به أتبعه بذكر ما يدل على ذلك؛ والمراد بالحب: ما لا نوى 
له يرمى كالقمح والشعير والفول؛ وبالنوى: ضد الحب» كالرطب والمشمش والنبق؛ فانحصر ما يخرج من الأرض 
في هذين النوعين» وإضافة فالق للحب يحتمل أنها معنوية» ففالق بمعيئ فلقء فهو بمعئى الصفة المشبهة وهو الأقرب» 
ويحتمل أنها لفظية؛ والمراد فالق في الحال والاستقبال. (حاشية الصاوي) 

عن النبات: أي مخرج الورد الأحضر من الحبة اليابسة. (تفسير الكمالين) عن التخل: مراده به: كل ما له نوى. 
(حاشية الصاوي) يخرج الحي من الميت: يحتمل أنه خبر ثان ل"إن") ويحتمل أنه كلام مستأنف كالعلة لما قبله» 
والمراد بالحي: كل ما ينموء كان ذا روح أو لاء كالحيوان والنباث» وبالميت: ما لا ينموء كان أصله ذا روح أم 
لاء كالنطفة والحبة» وتسمية النبات حيا مجاز» بجامع قبول الزيادة في كل. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع ؛ سورة الأنعام 
وج آلْمَيتٍ النطفة والبيضة مِنَلْحَيَأذَِكُمْ الفالق المخرج لَه كأ تؤْفكُونَ «© 

فكيف تصرفون عن الإبمان مع قيام البرهان؟ قَالِقالْإِصْبَاحَ مصدر .معن لصبح أ 7 
شاق عمود الصبح: وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل ل وجاعل لل سك 
يسكن فيه الخلق من التعب وَآَلسْمْسسَ وَآلَقَمَرَ بالنصبء عطفاً على محل "الليل' 


مُسَبَانًا حسابا للأوقات» أو الباء محذوفة» وهو حال عن مقدّر أي يجريان بحسبان 


كما في سورة "الرحمن" ذَلِكَالمذكور تَقَدِيرٌ آلْعَرِيز في ملكه الَعَليِمِ وم بخلقه. 
وفي نسكحة: أية و لخن 5 





لك مار 
1 74 | 

كلا 
ا ذا 


ومخرج الميت: عطف على 'فالق الحب والنوى"؛ ولذا أتى فيه بلفظ الاسم» وقوله: "يخرج الحي من الميت" 
كالبيان» ولذا ترك "الواو" و"مخرج الميت من الحي" لا يصلح للبيان؛ لأن فلق الحب من جنس إخراج الحي من 
الميت لا عكسه. (تفسير الكمالين) فكيف تصرفون إ: أي لا وجه لصرفكم عن الإبان بالله مع اعترافكم بأنه 
الخالق لجميع الأشياء؛ فهو استفهام إنكاري ,معن النفي. (حاشية الصاوي) 

مصدر: أي الإصباح بمعئى الدحول في الصبح وليس مراداء بل المراد الصبح نفسه؛ فلذا فسر به حيث أطلق 
المصدر وهو الإصباحء وأراد أثره وهو الصبح. (حاشية الصاوي) عمود الصبح: أي ضوء مشبه بالعمود عند 
الصبح الكاذب. عن ظلمة الليل: أي الطارئ بعد الصبح الكاذب» وحاصله: أنه تعالى يكشف ستر الضوء الذي 
يكون عند الصبح الكاذب عن وجه الليل فيظهر الليل» وفيه دفع لما يورد ههنا المشقوق هو الظلمة حى يظهر 
الصبح؛ والمفهوم من الآية عكسه؟ وأحيب عنه بوجهين آخرين؛ أحدهما: أنه يشق عمود الصبح الذي هو 
العكس عن بياض النهار وإسفاره؛ أو شاق ظلمة الإصباح. (تفسير الكمالين) 

وجاعل الليل: بصيغة اسم الفاعل لغير الكوفيين. (تفسير الكمالين) من التعب: أي في المعيشة من قوله: 
"لتسكنوا إليه"» وقوله: "سكنا" منصوب ب"جاغل" بأن المراد منه: جعل مستمر ف الأزمنة المختلفة» ومن ههنا 
قال: "والشمس والقمر". (تفسير الكمالين) عطفا على محل الليل: وهو النصبء ومن قرأ "جعل الليل" فعنده 
'والشمس والقمر" معطوفان على "الليل". على محل الليل: و إلا فلا محل له؛ لأن لاسم الفاعل بمعين الماضي 
لا يعمل؛ وأما على قراءة الكوفيين: "وجعل الليل" بزنة الفعل الماضي فالأمر ظاهر. 

حسبانا: أي جعلهما على الحسبان؛ لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء وهو مصدر "حسب" بالفتح 
أي عدد الحسبان بالكسر مصدر "حسب" بالكسر أي ظن. (تفسير الكمالين) وهو حال عن مقدر: ولو قال: 
وهو متعلق .ممقدر -كما في عبارة غيره- لكان أحسن. (حاشية الجمل) بحسبان: أي كائنين بحساب معلوم؛ كما 
في آية الرحمن: لالشَمْس وَالْقَمَرْ بحُسْبَانِ (الرحمن: ه). (تفسير الككمالين) 


الجزء السابع 45 سورة الأنعام 
هذى يس يه حو يوسي لجل قد قضلكا ببنا 
قراءة | بنفتح ح القاف أبن مقا قرار لكم قد صلم لبت لقو ِيَفقهُورتَ 2 ما يقال 
همم. وَهِوَالِْىَ أَنَرّلَ مِنَ ألكْمَاءٍ مَآءَ فَأَحْرَجْنَا فيه النفات عن الغيبة بف بالماء تبات كل 





ٍ 
شن ينبت نأو جنا رتاف بات هما كورام اضر تحرج نه من الخضر خ 
ف احكنا بر كب بعضه بعضا كسعابل الحدظة ونحوها وَمِنَ آلنْخَلٍ خقوويا به ويه 0 4 
خجبر قنوان 
هي آدم: أي فكل أفراد النوع الإنسان منه. (حاشية الصاوي) فمستقر ومستودع: قرأ ابن كثير وأهل البصرة: 
'فمستقر" بكسر القاف؛ يعن فمنكم مستقر ومنكم مستودع؛ وقرأ الآخرون: بفتح القاف أي فلكم مستقر 
ومستودع. واختلفوا في المستقر والمستودع؛ قال عبد الله بن مسعود ده: فمستقر في الرحم إلى أن يولد؛ 
ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن جبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب 
الآباء» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس ذ#ناء قال سعيد بن حبير: قال لي ابن عباس ذ#ما: هل تزوجت؟ قلت: 
"لا": قال: أما أنه ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرحه الله تعالى عز وحل. وقال الحسن: المستقر في القبر 
والمستودع ف الدنياء وكان يقول: ابن آدم؛ أنت وديعته في أهلك؛ ويوشك أن تلحق بصاحبك. وقيل: 
المستودع: القبر والمستقر: الحنة والنار؛ لقوله تعالى في صفة أهل الحنة: حَسُنَتْ مُسْتَمَرَاً وَمُقاماًك (الفرقان:7/7): 
وف صفة أهل النار: «#سَاءَتْ مُسْتَقرَاَ وَمُعَاما؟» (الفرقان:17). مختصر من "معالم التنزيل". 
مكان قرار: فهو اسم مكان؛ وقد يجعل مصدرا. يفقهون: أي يفقهون الأسرار والدقائق» وعبر هنا ب"يفقهون" 
إشارة إلى أن أطوار الإنسان» وما احتوى عليه الإنسان أمر حفي تتخير فيه الألباب بخلاف النجوم: فأمر ظاهر 
مشاهدء فعبر فيها ب "يعلمون". (حاشية العماوي) وهو الذي أنزل إخ: لما امتن سبحانه تعالى على عباده أو لا 
بالإيجاد حيث قال: #وَهوٌ الذي نَشَأك؛ مِنْ نفس وَاجدةٍك (الأنعام:./4) امتن ثانيا بإنزال الماء الذي به حياة كل 
شيءء وهو الرزق المشار إليه بقوله: زفي السُماور :ك4 (الذريات:؟؟). (حاشية الصاوي) 
فيه التفات: أي ونكتته الاعتناء بشأن ذلك المخرجء إشارة إلى أنه نعمة عظيمة. (حاشية الصاوي) خضرا: اسم فاعل؛ 
يقال: خضر الشيء فهو خضر وأخضر» ك'عور وأعور"؛ فخضر وأخضر .معن واحدء والأخضر: جميع البقول 
والزروع. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) ومن النخل: أي حبر مقدم؛ وقوله: "يبدل منه" أي بدل البعض. 


الجزء السابع 447 سورة الأنعام 
ويبدل منه مِن طَلعِهًا أول ما #خرج منها في أكمامها. والمبتدأ قِنَوَانَ عراجين ذَانْيَهٌ 
قريب بعضها من بعض و أخرها به جمدت بساتين مْنّ أَعَنَابٍ وَالزْيتُونَ وَآلرّمَانَ 
مُشْتَبهًا ورقهماء حال وَغَيْرَ مُتَطَديو ثمرهما انظِروا يا مخاطبين نظر اعتبار إلى شمَره- 
بفتح الثاء والميم وبضمهماء وهو جمع "ثمرة' ك'شجرة" و"شجر" و"خحشبة" 
و"عيضب": إِوَآ تمر أل هنا يعو “كش عر 4 وال #كيية تح إذا أشرك #يق يعره 
إن فى ذَلِكُمَ آي دالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لقو يُؤْمِنُونَ 9 
خصوا بالذكر؛ لأهم المنتفعون بما في الإيمان بخلاف الكافرين. وَجَعَلُواِنّه مفعول ان 
1 مفعول أول» ييل عرقة أله حيثك أطاعوهم في عبادة الأوثان ب ايك اك : 





ويبدل منه: كأنه قيل: وحاصلته من طلع النخل قنوان. قنوان: جمع قنو: وهو العذق» ونظيره: "صنوان" 
و'صنو". (تفسير الكمالين) عراجين إلخ: جمع عرجون قيل: هي الشماريخ» وقيل: هي السبائط» ولا شك أن 
الشماريخ قريب بعضها من بعضء والسبائط كذلكء واعلم أن أطوار النخل سبع كالإنسان» يجمعها قولك: 
'طاب زبرت"»؛ فأوها الطلع» ثم الإغريضء ثم البلح» ثم الزهوء ثم البسرء ثم الرطبء ثم التمرء وفي الحديث: 
'أكرموا عمتكم النخلة": ولهذه الأمور قدم على ما بعده. (حاشية الصاوي) 

وجدات إلخ: معطوف على "نبات" من عطف الخاص على العام والنكتة مزيد الشرف؛ لكوفا من أعظم النعم 
وكذا قوله: "والزيتون والرمان" معطوفان على "النبات". ويكون قوله: "ومن النخل إلخ" معترضا بين المعطوف 
والمعطوف عليه اعتناء بشأن النخل؛ لعظم منته» ويصح عطف "جنات" على "خضرا". وهذا على قراءة 
الجمهور. (حاشية الصاوي) وينعه: أي انظروا إلى حال نضجهء كيف يعود شيئا جامعا يمنافع نظر اعتبار 
واستدلال على قدرة مقدره ومدبره» وناقله من حال إلى حال. (تفسير الكمالين) 

لأهم المنتفعون إلخ: أشار بذلك إلى أن ظهور الأدلة لا تفيد ولا تنفع إلا إذا كان العبد مؤمناء وأما من سبق له 
الكفر فلا تنفعه الآيات ولا يهتدي يّا. (حاشية سبي وجَعلوا لله: مفغول ثانء: أي "لله" مفعول ثان 
ل"جعلوا". وقوله: "شركاء" مفعول أولء فإن قيل: "لله" مفعول ثان ل"جعلوا" و"ش ركاء" مقعول أول ويبدل 
منه "الحن" فما فائدة التقدم؟ أحيب بأن فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من جن أو إل أو ملك؛ فلذلك 
قدم اسم الله تعالى على الشركاء. (تفسير الخطيب) الين: قيل: المراد يم الشياطين» وإلى هذا يشير المفسر بقوله: 
"حيث أطاعوهم إلخ". (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع 4 سورة الأنعام 
و قل خَلقَهُمَ فكيشف يكونون شبركاء؟ وَكَرقوأ بالتخحفيض والتشديد أن اغحلقو! له 
من لاد وقار واب ين 1 قالوا: عزير ابن الله» والملائكة بنات الله سيدق تنزيهاً 

له وَتَعَسىْ عَم يَصِفُوَ « بأن له ولدا. هو بَدِيعٌ آلسّموتِ وَلأرَض | مبدعهما 
قو عقا سباق "ليف يحون ل 0 ] زوجة وَحَلَقَكلَ شنا 


فن أنه أن يُخُلقَ وَهوّ ِكل شسَىْءٍ عَلِم (2) ذَلِكُم أله رَبُكُمْ لآ إِلهَ إلا هو علق 





وقد خلقهم إلخ: حال بتقدير "قد". والمعين: وقد علموا أن الله تعالى خالقهم دون الحن؛ وليس من يخلق كمن لا 
يخلق» وقرئ: "خلقهم' عطفا على "الجن" أي وما يخلقونه من الأصنام» أو على "شركاء" أي وجعلوا له 
احتلاقهم للإفك حيث نسبوه إليه تعالى. (تفسير البيضاوي) بغير علم: الباء متعلقة.تمحذوف هو حال من قاعل 
"خرقوا" أي خخرقوا متلبسين بغير علم. 

حيث قالوا إلخ: كان عليه أن يقول: والمسيح ابن الله؛ ليكون قد جمع مقالة الفرق الثلاثة» فاليهود قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله؛ والمشركون قالوا: الملائكة بئات الله. (حاشية الصاوي) بديع السماوات إلخ: من إضافة 
الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف بمعيئ أنه عدم النظير فيهما. (تفسير البيضاوي) بديع السماوات: رفع "بدي 
على الخبر» والمبتدأ محذوف أي هو بديع: أو على الابتداء والخبر قوله تعالى: "أنى يكون له ولد". (تفسير الخطيب) 

من شأنه أن يخلق: دفع بذلك ما يقال: إن من جملة الشيء ذاته وصفاته؛ فيقتضي أنها مخلوقة مع أن ذلك مستحيل؟ 
فأجاب المفسر بأن ذلك عام مخصوص ,ما من شأنه أن يخلق» وهو ما غدا ذاته وصفاته. إحاشية الصاوي) 

عليم: أي لا يخفى عليه خافية» وإنما لم يقل به؛ لتطرق التخصيص إلى الأول. وفي الآية استدلال على نفي الولد 
من وجوه, الأول: أن من مبدعاته السماوات والأرضونء وهي مع أها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة عنها؛ 
لاستمرارها وطول مدقاء فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن ولد الشيء نظيره» ولا نظير له فلا ولد. والثاني: أن 
المعقول. من الولد. ها ايتولد امن ذكر وأنتى متحاتسين» والله تعالل مقزة عن الخاسة. والقالك: أت, الولد. كقنوا 
لوالد ولا كفو له لوجهين: الأول: أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه. والثائ: أنه لذاته عالم بكل المعلومات, 
ولا كذلك غيره بالإجماع. (تفسير البيضاوي) 

ذلكم: إشارة إلى المنعوت ما ذكر من خلق عي والأرض وإبداعهماء ومن أنه بكل شيء عليم» ومن أنه 
حلق كل شيع و"ذلكه" مبيندأ "الله" خبر أول» "ربكم" خبر ثانء "لا إله إلا هو" خبر ثالث» "عالق كل 
شيء خبر رابع» من "الحمل". وقوله: باه لي كل شيء وكيل” معطوف على جملة "ذلكم'. ( 
البيضاوي) خخالق إلخ: أخبار مترادفة» ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة» والبعض خبرا. (تفسير البيضاوي) 


الجزء السابع ,4 سورة الأنعام 
كل ىن َأَعَبُدُوهُ وحٌدوه وَهوَّ عَلَى كُلٍ سَىْءِ وَكيلُ (2) حفيظ. لا تدركه 
آلأْبَصَّرٌ أي لا تراه وهذا مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة؛ لقوله تعالى: 
وجوه يو مئٍ اضر إلى رَبْها ناظرة 44 وحديث الشيخين: "إنكم سترون ربكم كما 
بيزك القسر ليل ادر ١‏ يي 020111111111 





وكيل: أي هو 3" الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال» رقيب على الأعمال. (تفسير المدارك) 
وكيل: أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركم, فكلوها إليه» وتوسلوا بعبادته إلى إنماح مآربكم» ورقيب على 
أعمالكم فيجازيكم عليها. (تفسير البيضاوي) لا تدركه الأبصار إل: تمساك أهل الاعترال بظاهر هذه الآية في نفي 
رؤية الله عز وجلء ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية الله عز وجل عياناء كما جاء به القرآن والسنة: قال تعالى: مَلوْجُوةٌ 
يَْمعذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا نَاظِرَة/ (القيامة: 5 7؟) وقال الله تعالى: نه عَنْ بهم يَوْممٍِْ لَمَحْجوبُونَ (المطففين: ه 
قال مالك في تفسير هذه الآية: لو لم ير المؤمنون رجهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. 
وقرأ ابي عفتلا: طلِلَذِينَ أَحْسَيُوا الْحُسْتَى وَزِيّادَة4 (يونس:57) ففسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل 
وروي عن جرير بن عبد الله قال قال النبي يُك: "إنكم سترون ربكم عيانا"» وأما قوله تعالى: «إلا ُدركه 
لْأَبْصَارُ» فالإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة» وقد 
يكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة موسى -لتك: لدت وق لمان قال امسسادة مُوسَى إنا 
لحدر كون:: قال كلا4 (الشعراء: 7 5) وقال الله تعالى : فلا تحاف درَكا ولا تَخشى» (طه://) فنفى الإدراك 
مع إثبات الرؤية فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة» كما يعرف ف الدنيا ولا يخاط به قال الله 
تعالى: ذل( وَلَا يُحِيطونَ به عِلْما» (طه:١١١)‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. 
قال سعيد بن المسيب: لا يحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين من الإحاطة به. وقال ابن عباس ضكر 
ومقاتل: لا تدرك الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة. قوله: "وهو يدرك الأبصار" أي لا يخفى على الله شيء 
ولا يفوته. (معالم التنزيل) ظ 
الأبصار: جمع بصر: وهي حاسة النظرء وقد يقال للعين من حيث إنها محلها» واستدل به المعتزلة على امتناع 
الرؤية» وهو ضعيف؛ لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية» ولا النفي في الآية عاما في الأوقات» فلعله تخصوص ببعض 
الحالات» ولا في الأشخاصء فإنه ف قوة قولنا: لا كل بصر يدركه؛ مع أن النفي لا يوجحب الامتناع. (ق) 
وهذا إلخ: أي النفي المذكور مخصوضء أي مقصور على زمن الدنيا. وقوله: "برؤية المؤمنين إلخ" علة للتخصيص الذي هو 
القصر أي بثبوت رؤية المؤمنين إل. وقوله: "مخخصوص" يقتضي أنه عام» وقوله: "لقوله تعالى" تعليل العلة. (تفسير الحمالين) 


الجرء السابع وءدت سورة الأنعام 
ش ! 3 ٠‏ 

وقيل المراد: لا تحيط به وَهوَيدَرِكَ أَلأَبصَّرٌَ أي يراها ولا تراهء ولا يجوز في غيره 

أن يدرك البصر وهو لآ يدركه: أو يحيظ. يما علما َه آل نت بأوليائه ابي :2 


عت 


بم قل يا حمد! قذ جام بَصَآبرُ حجج بن ربكم من أنصرها فآمن فلتقريوج 


مد قر 


أبصر؛ لأن تواب اإسمارة له وي: غنيت عنها فعا ققايها وبال ضالاله وَمَ أن عَليكُمِ 
يحفيظ 21 رقفيب لأعمالكم, إغما أنا نقير.. و كلاللاق كما بينا ها د كر تُصَرَفٌ انين 
الآيَت ليعتيروا وَلِيَقَولُوا أي الكفار في عاقبة الأمر دَرَسَتَ ذاكرت أهل الكتاب؛ 


ذار سبت 


وى 1 فرصي ' أي كب الماضين و جحثت بهذا منها وَلِنْبَيَتَه لقو م يعلمورت :3 





تيغ مآ أوجى نيك من ريلك تلظ ها هتاكثااة ا ستاشاحة اله للها اهلق انهاه ااه مشاه #داشائه اه سااشاح ‏ عتااه 2ك اماه شاعاة 


لاتحيط به: أي وعلى هذا القبيل يكون العموم على إطلاقه: فلا يحيط به بصر أحدء لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
لعدم انحصاره. وهو يدرك الأبصار: فيه تفسيران على أسلوب "لا تدركه الأبصار"؛ الأول: قوله: "أي يراها"؛ 
والثاني: قوله: "أو يخيط بها علما". (حاشية الجمل) 

وهو اللطيف بأوليائه: هذا يقتضي أن "اللطيف" مأخوذ من اللطف بمعين الرأفة. قال بعضهم: ولا يظهر هذا 
مناسبةء بل هو مأخوذ من اللطف .معن إدراك الخفاء» ويكون راجعا لقوله: "لا تدركه الأبصار" وقوله: "الخبير" 
راحعا لقوله: "وهو يدركه الأبصار". (تفسير الحمالين) وقيل: قوله: "وهو اللطيف" أي فيدرك ما لا يدركه 
الأبصار؛ ويجوز أن يكون من باب اللف أي لا تدركه الأبصار؛ لأنه اللطيف» وهو يدرك الأبصار؛ لأنه الخبير» 
فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. (ق) 

نبين الآيات: هذا وعد من الله بإكمال الدين وإظهاره؛ فلذا كان نزول قوله تعالى: ايوم أكْمَلتُ لكم دينكومة 
(المائدة:*).من مبشرات الوقاة لرسول الله 25 ونحاتية الضاوع) ليغفيروا؛ :قدرة اليتصل غظف. 'وليقولوا' 
عليه. دارست: بالألف من المدارسة؛ على قراءة أبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) ذاكرت: أي قرأت 
معهم وعليهم؛ فتعلمت هذا القرآن منهم. فهو من كتب الماضية؛ ولم بحجيء به من عند الله. وقوله: "درست" أي 
قرأت عليهم وتعلمت منهم. وقوله: "جئت هذا" أي القرآن. "منها" راجع لكل من المعنيين. (حاشية الجمل) 
ولنبيئه: الضمير للآيات باعتبار المعين؛ أي بتأويلها بالكتاب أو للقرآن وإن لم يذكر؛ لكونه معلوما. (تفسير البيضاوي) 
اتبع ما أوحي: لما ذكر الله تعالى قبائح المشر كين وتكذيبهم لرسول. الله أخذ أن يسلى رسوله 2 بقوله: "اتبع" أي 
دم على ذلك ولا تبال بكفرهم.ء ولا تلتفت لقوهم. و"ما" موصول والعائد محذوف. (حاشية الصاوي) 


الجزء السابع امه سورة الأنعام 


أي القران ل إلنه ل هو . وألردي كن النقرهة هه و شآ لله ما 0 وَما 


جانا تيو دييها ‏ وأقنياً اناا + يهم بأعمالهم وَمَآ أَنتَ عَلَييِم يؤكيل' -56 | فتجبرهم 


يكيم 


على الإيمان؛ وهذا قبل الأمر بالقتال. ولا تَسِيُوأ اليرت يَدَعُونَ هم من دُون الله 
أي الأصنام وتوأ آله ويه اعتداء بس ١‏ ولترجار / جهاد 14 5 نايت 


عن ةا 


مرجِعهمٌ في الآخرة تيم بمًا كوأ يَممَنُونَ ب فيجازيهم به. 0 
مكة بِآلَّهِ جَهَدَ أَيَمَم :أي غاية ؛ اجتهادهم فيها لبن َعَم داه ثما افترحوا م 
يا قن هم: ا لت ع 1 رطا كما يشام وإنا آنا شيرة مده دده + . ا 


ولو شاء الله: مفعوله محذوف أي عدم إشراكهم. (حاشية الصاوي) ولا تسبوا الذين: سبب نزوها: أنه لما نزل 
قوله تعالى: #إنك وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ حَهَتَمَ)ك (الأنبياء:./4) كثر سب المسلمين للأصنام» قتحزب 
المشركون على كوم يسبون الله نظير سب المسلمين لأصنامهم» فنزلت الآية. إحاشية الصاوتي) 
ولا تسبوا الذين إلخ: روي أنحم قالوا لرسول الله يق عند نزول قوله تعالى: إِنكه وَمَا عدون عد كرون الل 
حَصَبُ جهنم (الأنبياء:3/6): لتنتهين عن آهتنا أو لنهجون إلكء؛ فنزرلت هذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فيسبوا الله: أي فيترتب على ذلك سب الله فسب الأصتام وإن كان جائزا إلا أنه عرض له النهي بسبب ما 
ترتب عليه من سب الله ففي الحقيقة النهى عن سب الله. (حاشية الصاوي) 

جهد أبماهم: [مفعول مطلق؛ لدي سيق الايد مصدر في موقع الحال أي أقسموا به تعالى جاهدين في أعانهم. 
5 قول الشارح: "غاية اجتهادهم" فيشير إلى أنه مفعول مطلق لقوله: "أقسموا", وقالوا في وجه نزول هذه 
الآية: إن المشركين قالوا للببي يلك تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فاتفجر الماءء وأن عيسى أحيا الميت: 
وأن صا حا أخرج الناقة من الحبل» فأتنا أيضا أنت بآية لنصدقكء فقال ع3ت8: "ما الذي تحبون"؟ فقالوا: أن تجعل 
لنا الصفا ذهباء وحلفوا: لثن فعل ليتبعونه أجمعون؛ ابا حي فجاءه جبريل عفتلا, فقال: إن شعت كان 
ذلك؛ ولئن كان فلم يصدقوا عنده ليعذبنهم؛ وإن تركوا تاب على بعضهم » فقال له: "بل يتوب على بعضهم 
فأنزل الله هذه الآية. (التفسير الكبير) 
ما اقترحوا إلخ: طلب قريش أن يجعل لنا الصفا ذهباء وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك: أحق ما تقول أم 
باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك إلخ. (مختصر من الصاوي) 


الججزء الثامن .ه سورة الأنعام 
وما رم يدريكم إيماف إذا جاءت؟ أي نتم / لا تدرون ذلك نما إذا حَاءَتَ ل 
يؤْمِنونَ (2) لما سبق في علمي. وف قراءة بالتاء حطابا للكفار. وفي ا “أن 
معن 'لعل": أو معمولة لما قبلها. وَتُقِلِبُأَفيِدَيجِمَ نحرّل قلويهم عن الحق فلا يفهمونه 
أَنصرَسُ عنه فلا مصروته ولا بؤمنون كا يوأي أي با ول من الات وول 





وَتَذَرُهَمْ تركهم فى طفْيَديِهِرَ ضلاهم يَعْمَهُونَ ©) يترددون متحيرين- وَلَوَ أنن لكا إلده 
اللقرساةة مدأو كما الترحوا وح جمس 2 سير 
كنا فسرة بده 


د معن القابلة” متعلق , يكل الوحهين 


ِيُؤْيِنُوَا لما سبق في علم الله 3 نكن أن يآ لعافم فيؤمنوا وَلِكنَّ أَحَرهُمْجهَلُونَ ١‏ 
ذلك. دك جََن عدو كما جعلنا هؤلاء أعد اعك» ويبدل منه سْيّطِينَ مسردة 
من عي 


وما يشعركم: "ما" اسم استفهام مبتدأ وجملة "يشعركم" خبرهاء و"الكاف" مفعول أولء والثائ محذوف» قدره المفسر 
بقوله: "بإعافهم"؛ والخطاب للمؤمنين أي ما يعلمكم أيها المؤمنون! بإعافهم. وقوله: "أنها إذا جاءت" بالكسر استئناف 
مسوق لقطع طمع المؤمنين من إهان المشركين. (حاشية الصاوي) بفتح أن إلخ: يقال: ادخل السوق أنك تشتري اللح 
وعنك وعلك ولعلك كلها بمعين, ويؤيده أنه قرئ: "لعلها إذا جاءت لا يؤمنون". (تفسير أبي السعود) 

ونقلب إلح: عطف على "لا يؤمنون" أي وما يشعركم أنا حيتذ نقلب أفتدهم عن الحق فلا يفقهونه» وأبصارهم 
فلا يبصرونه» قلا يؤمنون بما. (تفسير الكمالين) ولو أننا نزلنا: هذه زيادة في الرد عليهم وتفصيل لا أجمل ف 
قوله: «إوَمًا يُسْعِرْكُمْ أنه إِذا جَاءَتْ لا يُوْمِنُونَ؛ (الأنعام:5١٠).‏ (حاشية الصاوي) جمع قبيل إلخ: معن الصنف» 
والمعيى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا وفوجا فوجا. أو أن يكون قبلا بمعبئى قبلا على أنه مصدر أي 
مواجهة ومعاينة. من "الكبير وأبي السعود" وقوله: "يبدل منه" أي من "عدوا" ولأحل هذا نصب "شياطين". 
لكل نبي : أي وإن لم يكن رسولا؛ لذا ورد: أن الكفار قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا. (حاشية الصاوي) 

مردة: جمع مارد وهو المتمرد المستعد للشرء وقدم شياطين الأنس؛ لأا أقوى في الإيذاء» قال مالك بن دينار: إن 
شياطين الانس أشد على من شياطين اللحن؛ لأ إذا تغوذت بالله ذهب شيطان اللجن عين» وشيطان الإنس يجيئق 
فيجرن إلى المعاضي. وقال الغزالي: "كن من شياطين الجن في أمان واحذر من شياطين الإنس؛ فإن شياطين 
الإنس' أراحوا شياطين الجن من التعب". وهذا على أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من الجن. وقيل: إن 
الشياطين كلهم من إبليس. (صاوي مختصرا) 


الجزء الثامن “م ىا م 'سورة الأنعام 





الإسي وََلْجِن يُوحى يوسوس بَعْضِهُمَ كِ َْض ورف لول مموّهَه من الباطل 
عدو أي مسال وَلَوَ شاءً رَبْكَ ما لي أي الإيحاء المذكور شرم ف الكفار 
وَمَا يَفترَورت 9( من الكفر وغيره ما زين لهمء وهذا قبل الأمر بالقتال. وَلِتَصَعَنّ 
عطف على 'غرورا" أي تميل إِلَيهِ أي الزحرف أَفيدَة قلوب الَّذِينَ لا يُؤْمِئُوَ 
بالْأخِرَة وَلِمَرَصَوْهُوَليَقتَرفُوا يكتسبوا ما هم مُقَتَرفُوَ وتم من الذنوب فيعاقبوا عليه. 
ونزل لما طلبوا من الببي يد أن يجعل بينه وبينهم ا فم َه أبتَى أطلب 
حَكُمَا قاضيا بي اد هو أي أَنْرّل إِلَيِكم لكب القرآن مُفَصّلد مبينا :فيه 
انين هق الياطل !انر 12 تَيْتَهُمْ لتب التوراة كعبد الله بن سلام وأصضحابه يُعَلمُونَ 
أنه مُكَل بالتحفيشق والتشديد تلتاق بلفق. م 2 13 113 فد ا د 


للأكثر من 7 لابن عامر وحقص 


0 0 


يوحي بعضهم إلى بعض: هذا كلام معان مسوق ليان أحكام 0 النشية والمقنية نه أو حال 
من "الشياطين"» أو نعت ل"عدوا". والوحي عبارة عن الإيحاء والقول السريع؛ أي أن يلقي ويوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنس» أو بعض كل من الفريقين إلى بعض آخر. (حاشية الجمل) ثموهة إلخ: وهو الذي يكون 
باطنه باطلا وظاهره مزيناء يقال: فلان يزحرف كلامه إذا زينه بالباطل. (التفسير الكبير) ما فعلوة: يعون ولو شاء 
الله لمنع الشياطين من الو سؤسة»ع ولكيه اسبح ها بعلم ١‏ نه أحزل في الثواب. (تفسير المدارك) 

وما يفترون: أي عليك وعلى الله فإن الله يجريهم وينصرك ويخذهم. (تفسير المدارك) لما طلبوا: أي قال مشركو قريش 
للنبى ص اجعل بيننا وبيناك حكما من أحبار اليهودء وإن شئت من أساقفة النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتايهم من 
أمرك. (تفسير الخطيب) أفغير الله أبتغي إلخ: هذا كلام مستأنف وارد على إرادة القول» و و 5" للانكارء و"الفاء" 
تلط ستاو لقاو تاهيه الكل أي أأميل إلى زخارف الشياطين فأبتغى حكما. (تفسير أبي السعود). في السمين: 
ويحوز نصب "غير" من وجهين»: أحدهما: أنه مفعول ل "أبتغي" مقدما عليه؛ وولي الهمزة لما تقدم في قوله: غير لله 
نخد وَلِيَكه (الأنعام: 4 »)١‏ ويكون "حكما" حيتقذ إماحالا وإا تميرا ل"غير" ذكره الوق وأبو البقاء واين عطية. 
والناي: أن ينقضب "غير" على الخال من "حكما"؛ لأنه في الأصل يجوز أن يكوت وصفا له و"حكنا" هو المفعول 
به فتحصل في نصب "غير" وجهان» وف نصب "حكما" ثلاثة أوجه: كونه حالا أو تميزا أو مفعولاء والحكم أبلغ 
من الحاكم؛ قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكمء بخلاف الحاكم فإنه يصدق همرة» وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا 
بالعدل والحاكم قد يجور. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن ٠ه‏ سورة الأنعام 
قلا تكُوئنٌ مرت الْمْمَتَرِينَ 9 الشاكين فيه. والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق. وَتَمَتَ 
#مة السام والمواعيد صِدّقا وَعَدَلةً تمييز لا مُبَدَّلَ لِكَلمَتِهِ بنقض أو لف 
وَهوَآَلسَمِيعُ لما يقال آلعَلِيمٌ () بها يفعل. إن طِعْ أكَترمَن فى الأأضٍ أي الكفار 
يُضِلوكَ عَن سَبِي ل أللَّهُ دذينه إن ما يُتبْعُونَ إل لظن في بحادلتهم لك أمر الميتة إذ قالوا: 
"ما قتل الله أسق أن تأكلوه مما قتلته" وَإِنّ ما هِحَإِلْاعرصُونَ وخ يكذبون في ذلك. إن 


سار 
5-9 ف هبنو 0 م : ع لسدمى ا سر 5-5 
رَبَلكَهوَ غلم أي عالم من يَضِْلٌ عن سَبيلف وهو أغلم بالمهكدير ٠.‏ 


كس 
نالا 


فلا تكونن: أي أيها السامع! أو فلا تكونن من الممترين في أن أهل الكتاب يعلمون أي أنه منزل بالحق» ولا يرييك 
جححود أكثرهم وكفرهم به. (تفسير المدارك) التقرير: أي في أنه منزل من ربكء أو في أهم يعلمون ذلكء لا ني 
الرسول فإنه ين لم يشك قط. (تفسير الكمالين) بالأحكام والمواعيد: راجع لقوله: "صدقا وعدلا" على سبيل 
اللك والنشر المشوش» ولو أخره لكان أحسين ؛ والمعئ قنك كلسافت ربك من جهة الصدق -كالاً خبار 
والمواعيد- والعدل -كالأحكام- فلا جور فيهاء وهذا إخبار من الله بحفظ القرآن من التغيير والتبديل كما وقع 
ف الكتب المتقدمةء وذلك سر قوله تعالى: 8َإإنا نحن تَرَْنَاالذَّكْرَ وَإِنَالَهُ نَحَافِظونَ؟» (الححر:4). (حاشية الضاوي) 
تمييز: أي محول عن الفاعل أو حال أو مفعول له. وقوله: "بنقض" أي في أحكامه ولا لف في مواعيده أي لا أحد 
يبدل شيئا من ذلك. (تفسير الكمالين) وإن تطع أكثر إ+: هذا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا؛ لأن 
الإضلال لا بد وأن يكون مسبوقا بالضلال. (التفسير الكبير) إذ قالوا إل: أشار بسبب نزول هذه الآية وما بعدهاء 
وذلك أن المشركين قالوا للبي يَته: أخبرنا عن الشاة -إذا مانت- من قتلها؟ فقال: الله قتلهاء فقالوا: أنت تزعم أن 
ما قتلت أنت وأصحابك حلال» وما قتلها الكلب والصقر حلال» وما قتله الله حرام» فكيف تدعون أنكم تعبدون 
الله ولا تأكلون ما قتله ربكم؟ فما قتله الله أحق أن تأكلوه ثما قتلتم أنتم. (حاشية الصاوي) 

أي عالم: يريد أن اسم التفضيل ههنا معن اسم الفاعل؛ فلا يشكل بأن اسم التفضيل لا ينصبء ومنهم من يجوز 
نصبه على قلة» وقال القاضي: "من" موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه "أعلم" لا بهء فإن 
"أفعل" لا ينصب الظاهر في مثل ذلك» أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر "يضل"» والحملة معلق عنها الفعل 
المقدرء وقرئ "من يضل" أي يضله الله تعالى فيكون "من" منصوبة أيضا بالفعل المقدر» أو بحرورة بإضافة "أعلم" 
ليه أي أعلم المضلين» من قوله تعالى: "من يضلل الله" أو من أضللته إذا وجدته ضالاء والتفضيل في العلم بكثرته 
وإحاطته بالوجوه الي يمكن تعلق العلم يما ولزومه وكونه بالذات لا بالغير. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الثامن هء.ه سورة الأنعام 
فيجازي كلا منهم. فَكُلُوأ ما َنم أ َيِ أي ذبح على اممه إن كم باج 
يبو (2) وَمَالَكُمَ أن لا تَأَكُلُوا مِمّا دْكِرَآسْمْ الله عَليَهِ من الذبائح وَقَدَ قَصَّلَ 
لبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين لَكُم ما حرم يكم في آية حوْمَت عَلَيكُم 
00 ِلّا ما آَضْطْررتُمإِلَيهِ منه فهو أيضا حلال لكيء المعين: لاعائم لكرمن أكل 
ما ذكر وقد بين لكم احم أكلهء وهذا ليس منه وَإِنَّ كيرا لَيُضلونَ بفتح الياء 
وضمها بأَهْوَآيهريها تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بِعَيْرِ عل يعدمدونه في 
ذلك إن رَتَلك هوَأَعَلّمُ بِالْمُعْتَدِينَ 29م المتجاوزين الحلال إلى الحرام. وَذَرُوأ اتركوا 
ظهرٌَ آلثم وَبَاطِبَهُمَ علانيته وسرّه, "لانم" قيل: الزناء وقيل: كل معصية إن 
ازيرت يكسبُونَ آلإمَ سَمُجَرَونَ في الآخرة بمَا كانُوأ يَقترفونَ 29م يكتسبون. 


في الفعلين: يعن "فصل" و"حرم”؛ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر "فصل" على البناء للمفعول» والباقون 
على بناء الفاعل؛ وقرأ حفص "حرم" و"فصل" على بناء الفاعل» والباقون على بناء المفعول. (تفسير الكمالين) 
ظاهر الإثم وباطنه: [وقيل: الزنا في الحوانيت واتخاذ الأحدان. (تفسير الكمالين)] يعن الذنوب كلها؛ لأا لا 
تخلو من هذين الوجهين. قال مجحاهد: ظاهره ما يعمله الإنسان بالجوارح من الذنوب» وباطنه ما ينويه ويقصده 
بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. وقال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المخالة [أي الفساد في الأرض]. وأ 
المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا وهم أصحاب الرايات؛ وباطنه استسرار به» وذلك أن العرب كانوا 
يحبون الزنا وكان الشريف منهم يستحبي فيسر به وغير الشريف لا يبالي به فيظهره فحرمهما الله عز وجل. 
وقال سعيد بن جبير: ظاهر الإثم نكاح المحارم؛ وباطنه الزنا. وقال ابن زيد: إن ظاهر الإثم التجرد من الثياب 
والتعري في الطوافء والباطن الزنا. وروى حبان عن الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت فارا عراة 
وباطنه طواف النساء بالليل عراة. (معامُ التنزيل) علانيته وسره: لف ونشر مرتب. (حاشية الصاوي) 
كل معصية: قال الإمام فخر الدين الرازي: إن هذا النهي عام في جميع المحرمات وهو الأصح؛ لأن تخصيص 
اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير جائر. سيجزون إخ: أي العذاب الدائم إن كان مستحلاء أو 
بالعذاب مدة ويخرج إن لم يكن مستحلا ومات من غير توبة ولم يعف الله عنه» فإن تاب الكافر قبل قطعاء 
وإن تاب المسلم فقيل كذلكء وقيل: تقبل ظنا. إن قلت: لأي شيء اختلف ف توبة المسلم دون الكافر؟ - 


الجرء الغامن 8 سورة الأنعام 
َلَا تَأَكُلُوا مما لَرْيُذكرأَسْمْ آله عَلَيهِ بأن مات أو ذبح على اسم قيزة. وإلا فما 
فيه السام بوم عسم فيه جسدا أو نسيانا فهو سبلال 'قالة: اين, عباس 28 وعليه 
الشافعي لك ونه أي الأكل عه الو خحروج عما يحل وَإِنَ فوسل تت 
لَيُوحُونَ يوسوسون إل أُوَلِيَآيِهِرَ الكفار لِمُجَندِلُوكُمَ في تحليل الميتة وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمْ 
فيه نكم لُشَركونَ 02١‏ 


- أجيب: بأن رحمة الله سبقت غضبه؛ فلو جاز عدم القبول لتوبة الكافر لكان مخلدا في النار مع أن رحمته غلبت 
غضبه» وأما المؤمن فهو مقطوع له بالجنة» فلو لم يقبل توبته وعذبه فلا بد له من الرحمة. (حاشية الصاوي) 

ولا تأكلوا ثما لم يذكر إلخ: قال ابن عباس ضما: الآية في تحرتم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال 
عطاء: الآية في تحريم الذبائح الي كانوا يذبحوفا على اسم الأصنام. واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر 
اسم الله عليه» فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا وهو قول ابن سيرين والشعبي؛ واحتجوا 
بظاهر هذه الآية. وذهب قوم إلى تحليلهاء يروى ذلك عن ابن عباس 5ثماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد #2. 
وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحلء وإن تركها ناسيا يحل» وهذا مذهب الثوري وأبى حنيفة جا 
ومن أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على اسم غير الله ولكن الصحيح: أن هذه الآية مخصوص ما 
أهل لغير الله به وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضع أخر كآية المائدة وآية: قا" لا أحد فى مَا أوجئ إلى 
(الأنعام: ه 4 »)١‏ فالحاصل: أنه كان الأولى للشارح حمل الآية على ما ذبح على اسم غير الله. ومذهب أب حنيفة يلك 
مطابق للأحاديت الواردة في هذا الياب كقوله عَلت#: كلوا فإن تسمية الله في قلب كل مؤمنء وكقوله: ذبيحة 
المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليهاء مختصر من "معالم التنزيل وحاشية الجمل". 

أو ذبح على اسم غيره: أي وإن لم يذكر اسم غير الله وأما الكتابي إذا لم يذكر اسم الله ولى يهل به لغيره فَإنها 
تؤكل» فإن جمع الكتابي اين اسم الله واسم غيره أكلت ذبيحته عند مالك؛ لأن اسم الله يعلو ولا يغلى علية: 
وأما المسلم إن جمع بينهما على وه التشريك في العبودية فهو مرتد لا تؤ كل ذبيحته. (حاشية الصاوي) 
وعليه الشافعي: وقال أبو حنيفة يلكء: يحرم إذا كان عمدا ويحل إذا كان نسيانا. (التفسيرات الأحمدية) 

ليجادلو كم: ف محليل الميتة. إن لقتنا سالوا سول اله 325 إن الشاة إذا مائت حتف أنفها فمن يميتها؟ 
فقال علتة: "الله يميتها". فقالوا: عحبا منك أن تحل ها يهلكه السبع والصيد والصقرء وتحرم ما بميته الله تعالى 
بلا واسطة أحدء فتمكن الشبهة والضعف في قلوب أهل الإسلام باستماع هذا الكلام؛ فنزلت هذه الآية» من 
"التقسيرانة. الأعفديه” وغيرة: 
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ونزل في آي د وق أُوَمّن كان مَيثًا بالكفر فَأَحَيَيَتَهُ بال هدى ووجتق لدي 
الاستفهاء إنكاري أي الإعان , 


يمشى رمه فالتا ييصر به الحق من غيزه وهو الإيمان كُمَّن مَكَلهُ "مل" ز 

أي كمن هو ف الظلمَتِ لَيْسَ ارج ينها وهو الكافر؟ لاء كذ'للكت كما زين 
للمؤمنين الإيمان ُيْنَ للكَفِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَأُوَ 2م من الكفر والمعاصي. وَكذالِكَ 
كما جعلنا فساق مكة أكابرها جَعَلنَا فى كل َرْيَةِ أَكَررٌ مُجَرمِيهًا يكزا فيها 
تاليف عه اند وَمَا يَمَكُرُونَ إلا بأُنقسِبجٍ لأن وباله عليهم وَمَا يَمْعْرُونَ « 
بذلك. 6ن َهُد أي واب امه د الى 11 قثرا ليابق « ب 


وآ في أبي جهل إلخ: اختلف المفسرون. في هذين المثالين هل هما مخصوصان بإنسانين معينين» أو هما عامان في 
كل مؤمن وكافر. (حاشية الجمل) والصحيح أنهما عامة في حق كل مؤمن وكافر وإن كان موردهما أبا جهل أو 
حمزة أو عمر أو عمارا. (تفسير الكمالين) 

وغيره: كعمر بن النطاب أو حمزة أو عمار بن ياسر أو الي ند ولكن العبرة بعموم اللفظء فهذا المثل للكافر أو 
المسلم» وسبب نزوها على القول بأفها في أبي جهل وحمزة أن أبا جهل رمى الني يه بفرث؛ فأخبر حمزة .ما فعل أبو 
جهل» وكان حمزة قد رجع من صيده وبيده قوس» وحمزة لم يكن مؤمنا إذ ذاك؛ فأقبل حمزة غضبان حى غلب أبا 
جهل وجعل يضربه بالقوس» وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول: يا أبا يعلى! ألا ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا 
وسب آلتنا وحالف آباءناء فقال حمزة: من أسفه منكم عقولا تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله فأسلم حمزة يومئذ» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) مثل زائد: أي لأن "المثل" هو 
الصفة والمستقر في الظلمات ذواتهم لا صفاتهم. (حاشية الصاوي) 

فساق محة أكابرها: هما مفعول "جعلنا" قدم الثانى على الأول.] معناه: جعلنا فساق مكة صناديدها دون ضعفائها 
بل جعل ضعفاءها المسلمين» "فساق" مفعول أول ل"جعل" وأكابر" هو الثاني. أكابر: مفعول ل'جعل'. 
و"أكابر" مضافء و"محرميها" مضاف إليه. والثاني "في كل قرية" وجب تقديمه؛ ليصح عود الضمير عليه» هذا 
أحسن الأعاريب وإن كان المتبادر من صنيع الشارح أن "محرميها" هو الأول و"أكابر" هو الثاني» وذلك لأن 
قوله: "فساق مكة" مقابل "بحرميها" والظاهر في عبارته أن "فساق" هو الأول و"أكابر" هو الثاني» وهذا الإعراب 
مناقش فيه من جهة العربية. (حاشية الجمل) 
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لأنا أكثر مالا وأكبر سنا. قال تعالى: ألّهُ أَعَلَمُ تل تر جرية باشمع 
: للا كثر 
١| 2| ' :‏ #2 5 ,. 
عي م و"حيث" مفعول به لفعل دل عليه "أعلم" أي يعلم الموضع الصاح 
لوضعها فيه ل وهؤلاء ليسوا أهلاً لها 188 ؟ 5 سيم بقوهم ذلك 
م عه ارجات عد يناكتيا سريت بطر صبطوييتية 9 
كما ورد في حديث وَمَن يرذ الله أن 668 00 عق بافسفين والتشديد 
5 د 6 ! 89 / قر لاس -- 
عن قبوله ياه شابيذء الشيق بعااسر السواة عقا وأاسها مسار لياق بعالا 
أن أكثر مالا إلخ: قال المفسرون: قال الوليد , 6ب والله ل اليه النبوة حقا لكنت أنا أحق بما؛ فإ أكثر 
منه مالا وولدا وسناء فتزلت هذه الاية. وقال الضحاك: أراة كل ولخد نتهيم 31 تسن بالوحتين والرسالة كما 
أخبر الله عنهم في قوله: «إِبَلٌ يُريد كل امْري منْهُم أن يُوْنَى صُحُفاً مُتَسْرَة (المدثر : 07). (التفسير الكبير وغيره) 
حيث مفعول به إلخ: قالوا: ولا تكون ظرفا؛ لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان» ولأن المراد. أنه يعلم نفس 
المكان لمستحق بوضع الرسالة» لا شيئا في المكان. قال أبو حيان: الظاهر إبقاعها على الظرفية وتضمين العلم معيئ ما 
يتعدى به إلى الظطرفء فالتقدير: الله أنفذ علما حيث يجعل» أي هو نافذ العلم في هذا الموضعء كذا في الإتقان. 
دل عليه !خ: لأن أفعل التفضيل لا يعمل في الظاهر بل بفعل دل هو عليه أي هو أعلم يعلم الموضع» كما أشار 
به الشارح. الموضع الصالح: لح: أي امحل القابل لوضع التبوة في تلك امحل فيضعها هناك. (تفسير الكمالين) 
الذين أجرموا: أ وماتوا على على الكفر . قوله: "صغار" لحن" سحا من" مصدر "صغ " كك هون معناه: الذل والهوان» 
وأما الصغر ضد الكبر فيقال فيه: "صغر ' ' بالضم ك'عظم' فهو صغير. (حاشية الصاوي) فينفسح له: فيتسع له 
وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه؛ وإليه أشار عحد حين سئل »ع 
فقال: "نور يقذفه الله في قلب المومن فينشرح له وينفتح" » فقالوا: هل لذلك من علامة يعرف؟ فقال: "نعمء 
الإنابة إلى دار الخلود والإعراض عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله". (تفسير أبي السعود) 
(حاشية الجمل) بكسر الراء: أي على أنه اسم فاعل وقوله: "صفة" أي اسم فاعل أنه مشتق بدليل مقابلته بقوله: 
"بفتحها". (حاشية الجمل) وصف به مبالغة: يعن شبهه مبالغة في ضيق صدره يمن يزاول ما لا يقدر عليه؛ فإن 
صعود السماء مثل فيما يبغد عن الاستطاعة) ونبه به على أن الإيعان يمتنع منه كما يمتنع عليه الصعودء وقيل: 
معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في الهرب منه. (تفسير البيضاوي) 


030 
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13م ص 


اا ابا اءة: "يصاعد" إدغام التاء فى الأصا فى الصا 
1 ع ا العام يا الال ل ل 
أحرى بسكوفها فى السَمَاء وآة كل القان لكيه علية سك للك الجعل تجعل الله 
أي بسكون الصاد 


لرَجِسَ العذاب أو الشيطان أي يسلطه على اليرت لا يؤمتورت 2 وَهَذَا الذي 
أنت؛ عليه يا محمذ! عوط طروى قلق كفي ل عوج ليه تيه لانن لاك 
المؤ كدة للجملة, والعامل فيها معين الإشارة قَدَ قَصّلمَا ينا ليت لِقَوْمِيَدكرُونَ: 


إدعام التاء في الأصل ف الذال: أي كرت وخصوا بالذ كر؛ سوبو و 5 


قب عير ذال 


أي السلاة وهي الجن جد هم وَوهميما لاقمو و اذكر نز 
عي مر بالنون واه / أي الله :لكان اسينييا: 1 سكن قد نكاد زن 


90 حجن نحن أت 


1 - 3 


يمعل الله الرجس: قال ابن عباس ذُّما: الرجس هو الشيطان أي يسلطه عليه» وقال الكلبي: هو اللمأثم» وقال 
نجاهد: الرجس ما لا خير فيه» وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرجزء وقيل: هو النجحس. (معام التنزيل) 
أي يسلطه: تفسير للجعل على التفسير الثاني في الرجسء وأما تفسيره على الأول فمعناه يلقي ويصب. (حاشية الجمل) 
صراط ربك: شبه دين الإإسللام بالصراط المستقيم الذي أيه اعوجحاج فيه) واستعار اسم المشية به للمشبه على 
طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) 

المؤوكدة للجملة: [بأن صراط الرب لا يكون إلا مستقيما] وهي قوله تعالى: "هذا صراط ربك". وقوله: "والعامل 
فيها معن الإشارة" يعئ أشير صراط ربك حال كونه مستقيما. وقال في "الجمل": وقوله: "معين الإشارة" فيه 
مسامحة» فكان الأولى أن يقول: والعامل فيها اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معين الفعل؛ فإنه في معين "أشير" 
وخصوا بالد كر: لأنهم المنتفعون أي الموؤتمرون بأمره المنتهون بنهيه وهم الصالحون المتقون» فبقاء القرآن دليل على 
بقاء جماعة على قدم البي يع بدليل هذه الآية؛ ولا عبرة.من يقول: عدمت الصالحون؛ ورم قال: أنا لم أر أحدا 
مهو فقد قال ابن عطاء الله أولياء الله عرائس مخدرة» ولا يرى العرائس النجحرمون. (حاشية الصاوي) 

جماعة, والجمع معاشرء والمراد بالجن الشياطين. (حاشية الصاوي) من الإنس إلخ: غبارة "الخاذن”*: ربنا استمتع 
بعضنا ببعض» يعين استمتع الإنس باللجن واللحن بالإانس» فأما استمتاع الإإنس بالجن فقال الكلبي: كان الرجل في 
الجاهلية إذا سافر فنزل بأرض قفر حاف على نفسه من الحن؛ فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» - 


الجزء الشامن له سورة الأنعام 
انتفع الأنسن :بتريين الجن م ل والججن بطاعة الإنس لحم وَبلَغنا حلا الديق 
علق لها وهو يوم القيامة» وهذا تحسّرٌ منهم, قَالَ تعالى لهم على لسان الملائكة: 
آلثَارُ مَمْوَدَكُمَ مأواكم حَِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا سَآءَ آلّهُ من الأوقات الى يخرجون فيها 
56 الحميم فإها عار حيال #ياقال سمال: عن إن واه الى الشمية وعن 


(القسافات :2/") 


ابن عباس فاه أنه فيمن علم الله أنهم يؤمنون» ف"ما" بمعنى " من" إن رَبَكَ حَكيء 
> فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع امجن بالانس فهو فم , قالوا: سدنا الإنس حى عاذوا بناء» فيزدادون بدذلك 
شرفا ف قومهم وعظما ف أنفسهم. وقيل: استمتاع الإنس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم من الأراحيف 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور الي كانوا يهونون ويسهلون سبيلها عليهم؛ واستمتاع الجن بالإنس طاعة 
الإنس للجن مما يزينون لهم ف الضلالة والمعاصي» وقيل: استمتع الإنس بالحن فيما كانوا يدلوففهم على أنواع 
الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلوفنها عليهم؛ واستمتع الجن بالإنس في طاعة الإنس للجن فيما يأمروفهم به 
وينقادون لحكمهمء فصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس كالأتباع. (حاشية الجمل) 

والجن إلخ: قال في "التفسير الكبير" في تفسير هذا الاستمتاع: إن الإنس كانوا يطيعون الجن وينقادون لحكمهم؛ 
فصار الحن كالرؤساء والإنس كالأتباع والخادمين والمطيعين المنقادين الذين لا يخالفون رئيسهم ومخدومهم في 
قليل ولا كثير» ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع يمذا الخادم؛ فهذا استمتاع الجن بالإنس. 
وهذا تحسر منهم: [أي إظهار للحسرة وإنشاؤها. (تفسير الكمالين)] أي ما وقع منهم من تلك المقالة تحسر 
وتحزن على ما سلف منهم من طاعة الشيطان واتباع المحوى. (حاشية الصاوي) على لسان الملائكة: مرور على 
القول بأن الله لايكلمهم يوم القيامة أصلا. (حاشية الصاوي) 
من الأوقات إلخ: تبع المفسر في ذلك شيخه جلال الدين امحلي في تفسير سورة الصافات» وهو مخالف لظاهر 
وله تعاك: ا ن يَحْرُحُوا مِنَ الثار وَمَّا هُحْ بخَار جين منْهَايهِ (المائدة:17*) والأحسن أن يقال: إلا ما شاء الله 
من الأوقات الي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير» فينقلون من عذاب النار ويدخلون واديا من الزمهرير هو 
شدة البرد ما يقطع بعضهم من بعض فيطلبون الرد إلى الجحيم؛ » كما ذكره في حواشي "البيضاوي 
فما بمعنى من: [أي في سورة هود على هذا التأويل] قال في "الكبير": ثم قال تعالى: "إلا ما شاء الله"» وفيه وحوه: 
الأول: أن المراد منه استثناء أوقات المحاسبة؛ لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار. الثائي: المراد الأوقات الوق 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء وروي: أنهم يدخلون واديا فيه برد شديد فهم يطلبون الرد - 


الججزء الثامن أأهة سورة الأنعام 
وَكذَالِكَ كما متعنا عصاة الإنس وان بهم معش كول من الولاية تن 
آلظايينَ بَعْضًا أي على بعض يما كانُوأ يَكسِبُونَ ( من المعاصي. ر يمَعْشَرَ أن 
0 من جموعكم اد الصادق بع أو ول الخ 


هه عد لو ال 
9 


يضم انون والذال جمع نذر 


دروي لقا تويك 32 قَالوأ سَبِدنَا أشي آ قد بلغنا. قال تعالى : 
رت الحيزة الذنتا فلم يؤمنوا كبوا عل أكفم 5 مذ جروو نو ومو خم 1 


- من ذلك البرد إلى حر الجحيم. والثالث: قال ابن عباس كى: استثئ الله تعالى قوما سبق في علمه أنهم يسلمون؛ 
وعلى هذا القول يجب أن تكون "ما" بمعين "من". قال الزحاج: والقول الأول أولى؛ لأن معن الاستثناء إغما هو من 
"يوم القيامة" (ملخصا). أقول: فما استئئ الشارح بقوله "من الأوقات الي يخرجون فيها لشرب الحميم" فإنها 
خارجها اتباعا للشيخ المحلي» قاله في سورة الصاقات ليس له سند صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر قوله تعالى: #يُرِيدُونَ 
أن يَحْرْجُوا مِنَ الثّار وَمّاهُمْ بخَارجِينَ منْهَاكه (المائدة:1)» ولا أعلم من أين قال؟ وأيضا مخالف لجمهور المفسرين. 
نولي !ه: أي نتبع بعضهم بعضا ف النار» أو نسلط بعضهم على بعضء أو بجعل بعضهم أولياء بعض. (تفسير المدارك) 
من الولاية: بفتح الواو بمعين النصرة والتولي» وبكسرها .معئ السلطان والملك» كذا ذكره "الزمخشري” في قوله: 
هنَالِكَ الو لااية 1 الْحَنّ4 (الكهف: : 5) والمعين الثاني أليق بالمقام يدل عليه قول المصنف رلكه: "أي على بعض". 
(تفسير الكمالين) يا معشر الجن إخ: عن الضحاك: بعث إلى الجن رسلا منهم كما بعث إلى الإنس رسلا منهم؛ 
لأنهم به آنس» وعليه ظاهر النصء وقال آخرون الرسل من الإنس خاصة؛ وإنما قيل: رسل منكم؛ لأنه لما جمع 
الثقلين في المخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: خوج منهمًا الولو وَالْمَرْحَانَك (الر حمن: 7 ؟) أو 
رسلهم رسل تبينا كقوله: لوَلَوًا إلى قَوْمِهمْ مُنْذرِينَم (الأحقاف:54). (تفسير المدارك) 

من مجموعكو: أي بعضكم الصادق إلخ» فيه إشارة إلى جواب كيف قال ذلكء والرسل إنما كانت من الإنس 
خاصة على الصحيح؟ والجواب من وجهين» كما ذكره المفسر ي#ء. (حاشية الجمل) وغرم: ذم لهم على سوء 
نظرهم وحطأ رأيهمء فإنهم اغتروا بالحياة الدنياوية واللذات المخدجةء وأعرضوا عن الآخرة بالكلية ح كان 
عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذيرا للسامعين من مثل 
حالهم. (تفسير البيضاوي) وشهدوا على أنفسهم: كرر شهادتهم على أنفسهم؛ لاختلاف مشهود به؛ فأولا 
شهدوا بتبليغ الرسل لهمء وثانيا شهدوا بكفرهم زيادة في القبح عليهم» والمقصود من ذكر ذلك الاتعاظ به 
والتحذير من فعل مثل ذلك. (حاشية الصاوي) 


الجرء الغامن ظ ظ زه سورة الأنعام 
أَنْهُرْ انوا كفريت 20 للك أي إرسال الرسل أن اللاه م 
وس أب ع َبْكَ مُهَلكَ الْقَرَئ بِظُِلمٍ منها وَأَهَلْه عَِلُونَ (2 لم يرسل إل 
رسول يبيّن هم. وَلِكل من العاملين دَرَجَتْ جزاء مما عَمِنُواً من خخحير وشر وَما 
8 بغفِل عَمَا يُعْمُلورَ © بالياء. والتاء. وز صات عن خلقه الاة ذو 





الخلق ا 15 قوم احير 53 7 رلك تغالى لقعم عجن 


فائتين دكاتا : قل لهم وم أغملوا على تكاتيك نعم بن ى عَايل عو حاليّ 
د مسييضيي 5 


المحمودة في الدار الآحرة» أنحن أ 2-2076 يسعد | ا نْ. 
حرة» أنحن أم أن يُفلح ظَلِمُوَ 3 


3 


كانوا كافرين: فإن قيل: كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية» وححدوا في آية أحرى وهي: وَالله 
وَبْنَا نا كنا مش كين (الأنعام:؟7) أحيب: يتفاوت الأحوال والمواطن ف ذلك اليوم المتطاول» فيقرون في 
بعضهاء ويجحدون في آخر. (تفسير الخطيب) ذلك إلل: مبتدأ خبره "أن لم يكن ربك إل" بحذف اللام» والمعق 
ذلك ثابت؛ لأن الشأن لم يكن ربك إلخ» وقوله: "وهي مخففة" أي من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والتقدير: 
ذلك لأنه أي الشأن لم يكن ربك إلخ. (حاشية الجمل) 
جزاء: دفع بذلك ما يقال: إن الدرجات بالحيم للطائعين فينا في العموم المتقدم؟ فأجاب: بأن المراد بالدرجات 
الجزاء» وهو صادق بالدرجات والدركات» وأحيب أيضا: بأن في الكلام اكتفاء أي ودركات» على حد 
سرابيل تقيكم الحر" أي والبرد. (حاشية الصاوي) وربك الغني: هذا مرتب على ما قبله» جواب عما يقال: 
حيث كان لكل من الطائعين والعاصين لا نصر لهم منه» فما وجه إمهالهم وعدم تعجيل ذلك طم؟ فأجاب: بأنه 
الغق» فلا ينتفع بطاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. (حاشية الصاوي) 
من الساعة: بيان ل"ما" فهي اسم "إن" وخبرها "لآت". (حاشية الحمل) حالتكم: يقال للرحل إذا أمر أن يثبت على 
حاله: "على مكانتك يا فلان!" أي ائبت على ما أنت عليه» والمكانة معن المكان كمقام ومقامة. (تفسير الكمالين) 


ابرع العاببن اه سورة الأنعام 
وَجَعَلُوأْ أي كفار مكة يِه مِمّا ذَرَا خلق رج الود الزرع [الأقتد رليم يصرفونه 
إلى ب دان والمساكين بن ولشركائهم نصيباً يصرفونه | إلى سدنتها فََالُوأ هَذَيِلِّرَعَمِهِمْ 
بالفعح والضم وَهَذَا لشرَكاينا | فكانوا إذا سقط ف نضيب الله شيء من نصيبها التقطوه. 

أو في نصيبها شيء من نصيبه تر كوه» وقالوا: إن الله غين عن هذاء كما قال تعالىى : فم 
كات لبِدْرَكَابهمَ نا يَصِلُ إل مه أي هته وَمَا كات لله فَهَُيَصِلُ |[ ' 
شْرَكابِهِرٌ بس سَآءَ مَايَحَكمُورَ (2) حكمهم هذا. وَحَذَالِلَكَ كما زين لهم ما 
ذكر رت لِكَبر يرت لْمُفَرِحينَ قَتَلَ أُوْلَدِهِمٌَ بالوأد شْرَكَاؤْهُمَ من الجن. 
ارخ فاعل "زَيّنَ"؛ وفي ا ببنائه للمفعول» ورفع "قتل" ونصب "الأولاد" به وجر 


على أنه تاب الفاغل 
اش ركائهم” بإضافته. وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول, ا ا 
الذي هو القتل 

نضيبا: اكتفى. في الآية يذكر نصيبه سبحانه عن ذلك بدلالة قوله: "وهذا لشركائنا". (تفسير الكمالين) 
سدنتها: بفتح السين والدال أي خدامهاء قال الجوهري: السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام» والجمع: السدنة. 
(تفسير الكمالين) فهو يصل إلخ: روي: أنهم كانوا يعينون شيئا من الحرث والنتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين» وشيئا منهما لآلهتهم وينفقوفهها على سدنتها ويذبحون عندهاء ثم أنمم إذا رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه 
عا لالهتهم» وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى فتركوها بحالهم لالهتهم. (تفسير الكمالين) 
بالوأد: وهو دفن إناث أحياء؛ حوفا من الفقر ومن التزويج. (التفسير الكبير وغيره) وفي قراءة إلخ: أي قرأ ابن عامر 
وحده 'زين" بضم الزاي وكسر الياء؛ وبضم اللام من "قتل" و"أولادهم" بنصب الدال و"شركائهم" بالخفض» 
فالتقدير: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم؛ إلا أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو 
"الأولاد" وهو مكروه في الشعرء وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف ف القرآن الذي هو معجز في الفصاحة؟ لكن 
قال في "الخطيب": إن القراءة المذكورة صحيحة متواترة وتركيبها صحيح في العربية» فلا يجوز الطعن فيها ولا في 
ناقلهاء والباقون: "زين" بفتح الزاي والياءء و"قتل" بفتح اللام و"أولادهم" بالر» "'شركاؤهم'" بالرفع. (التفسير الكبير) 
بإضافته: أي إضافة "قتل" إلى "شركائهو" إضافة للفاعل على سبيل الإسناد المجازي كما قال: "وإضافة القتل" 
إلخ؛ وقوله: "وإضافة القتل" مبتدأ وقوله: "لأمرهم به" خبر» والفاعل الحقيقي هذا المصدر هو الكثير القاتلون 
لأولادهم: وحقيقة الإسناد: وكذلك زين لكثفير قتلهم أولادهم بسبب أمر شركائهم لمم به. (حاشية الجمل) 


الجرء الثامن 4 اه سورة الأنعام 
ولا يضر. ياك القتل إلى لشركاءا لأمرهم به لِيرَدُوهم وكيد ليبسو يَخلطوا 
لبود ببشم وَلَوْ شاءً اللّه مَا 03 َذَرَهِمَ وَمّا يَفبَرُوَ (2 وَقَالُوأ هَذَهدَ أَتَعددٌ 
وَحَرَتْ حِجَرٌ حرام لا يَطَعَمُهَا ِل من نّشَءْ من َحَدَمّة الأوثان ورد رَعَمِهِدَأي لا 
عدون 0 فيه ٠‏ لاتقية تت رايا لل تر كب و :000 تعس 3 3 


جمع ساثبة 


بسيبة أو بدله 


لتر المحئمة زعي ي السواقب والبحائر خَالِصَة لال دُكُورك و وَمخرّمُ عل جنا 
أي التسباء وَإن يكن ميَةٌ بالرفع والنضصبه مع تأنيث الفعل و تذ كيره فهر فيه شرركاة 


لابن كثير وابن غامر إن كان تامة 
ولا يضر: رد لقول صاحب الكشاف: إنه ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعرء ومنهم من قال: إن 
إضافة المصدر إلى معموله إضافة لفظية ويجوز فيه الفصل؛ لأنه بتقدير الانفصال» وإضافة "القتل" إلى "الشركاء" مع 
عدم مباشرقم لذلك "لأمرهم به"؛ لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه؛ فكأفهم فعلوه. (تفسير الكمالين) 
يخلطوا: أي يدخلوا عليهم الشك في دينهم وكانوا على دين إسماعيل غ4 فرجعوا عنه لتلبيس الشياطين. 
(تفسير أبي السعود والكبير وغيره) ولو شاء الله: أي عدم فعلهم ذلك ما فعلوه أي ما زين لهم من القتل واللبس. 
(تفسير أبي السعود) وقال صاحب المدارك: وفيه دليل على أن الكائنات كلها من مشيئة الله تعالى. وقالوا !خ: هذا نوع 
آخر من أنواع قبائحهم؛ وقوله: "هذه أنعام إلخ" الإشارة إلى ما جعلوه لآلحتهم. (حاشية الصاوي) حجر: فعل بمععى 
مفعول كالذبح بمعيئ المذبوح» يستوي فيه الواحد “ (نفسير الكمالين) 
وغيرهم: أي من الرجال دون النساء. (تفسير أبي السعود) كالسوائب إلخ: عبارة "أبي السعود": يعنون يما 
البحائر والسوائب والحوامي. (خاشية الجمل) افتراء عليه: معمول لمحذوف»: كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 
خالصة: خبر عن "ما" باعتبار معناهاء و"محرم" خبر ا باعتبار لفظهاء فعلى هذا تكون التاء في "خالصة" 
للتأنيث» وهذا من جملة ما قيل هناء لكنه بعيد من قول الشارح: "حلال"» فالظاهر: أن المناسب له أن الثاء للنقل 
للاسمية أو للمبالغة كما في "علامة" و"نسابة". (حاشية الجمل) خالصة لذكورنا: قال ابن عباس وقتادة والشعبي 55. 
أراد أججنة البحائر والسوائب» فما ولد متها ححيا فهو خالض للرجال دون الساء وما ولد ميتة أكله: الرجال 
والنساء جميعاء وإدحال الهاء في "خالصة" للتأكيد ك"الخاصة" و"العامة". (معالم التنزيل) 


الجزء الغامن هه أه سورة الأنعام 
0 اليسزة الله ار ذلك بالتحليل والتحرتم أي جزاءه إنه, حكيم ف صنعه 
عليم (ر عبد النية قتلذا بالتخفيف والسشديدك وهم بالواد سَفَها عد مث مَقَنا جههلا 
بتر عل وَحَدئوا هما روسك م الطاخعل 3 أللّد ‏ قَنَ علبلا وَما كاد أ 
الأرض كالبطيخ 7 00ص سَّتٍ بأن ارتفعت 0 ساق جا وأنشا ذل 
تك 1ه 1 سد الوك سس فت م بي 
ازع نل كله نغره وحبه في الفيئة والطعم والزطُوت وَالؤمّات مُعسَيه 
يي وَغْيَرَ مُتَشَيْوٍ ظعديها لوأ من ثمَرءَ إِذَآ لمر قبل اليج وتوأ اع .! 
اد يَومَّ حَصَادِهء . بالق والكيسء بن العشفر أو نصفه وَلَا مُسَرِفُوا 3ك 
لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم 
قد خسر إلخ: أي في الدنيا باعتبار السعي في نقص عددهم وإزالة ما أنعم الله به عليهم وف الآخرة باستحقاق 
العذاب الأليم» والجملة جواب قسم محذوف. (تفسير الكمالين) جهلا: بأن الله هو رازق أولادهم لا هم. 
(تفسير المدارك) وهو الذي أنشأ: هذا امتنان من الله على عباده؛ وبيان أن كل نعمة منه. (حاشية الصاوي) 
كالبطيخ : هذا يقتضي أن البطيخ يسمى بستانا وجنة» مع أن البستان في اللغة اعتبر يق حقيقته أن يكون فيه 
والنخل والزرع: قدر المفسر "أنشأ" إشارة إلى أنه معطوف على "جنات" عطف خاص على عام, والنكتة: عموم 
النفع بالنحل والزرع؛ لإقامتهما بنية الآدمي, فهما يغنيان عن غيرهما وغيرهماء لا يغ عنهماء والمراد بالزر ع جميع 
الحبوب الى يقتات بما. (حاشية الصاوي) في الحيئة والطعم: أي والرائحة والحجم أيضاء وهو حال مقدرة؛ لأن 
النحل وقفت نخروجه لا أكل فيه حَئ يكون مختلفاء وهو كقوله: "فادخلوها خالدين . (تفسير المدارك) 
إذا أثمر: أي من ثمر كل واحدء وفائدة "إذا أثمر" أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمرء ولا يتوهم 
أنه لا يباح إلا إذا أدرك. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) وآتوا حققه: أريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق 
الو ججوا ب هن غير تعيين المقدار» يا للر كاة المقدرة؛ فإها فرضت بالمدينة والسورة مكيةع وقيل: الز كاة» والآية ملنيةع 
وضححه فخر الدين الرازي. وقوله: "من العشر" أي فيما سقته السماء. وقوله: "أو نصفه" أي فيما سقي بالدوالي. 
ولا تسرافوا: أي تحاوزوا الحد بإخراجه كله للفقراء أو بعدم الإخراج من أصله أو بإنفاقه في المعاصي» والأقرب 
الأول اقتصر عليه المفسر؛ لأن سبب نزوها: أن ثابت بن قيس صرم حمس مائة نخلة يوم أحد ول يترك لأهله 
شيئا. (حاشية الصاوي) 
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بإعطاء كله فلا يبعى لعيالكم شي ء 0س ا (ه الملتجحاوزين ما حول 
الى و أنقنا ورت الأتقنى خئولة صالحة الحمل عليياا #الايل الكبار اوقركا ا 
تصلح له كالإبل الصغار والغنم سبيت "فرشا" لأنها كالفرغن للأرض؛ لدنوها منها 
ها بح 
سي الله ولا تتّبعوأ خُطُوتٍ آلشيطّن طرائقه ان يضر والتحليل إنه, 
لَكُمْ عَدُوٌ ين (2) بين العداوة. ثَمَِمة زوج أصناف بدل من 'حمولة وفرشاً" 
كن 
زب الطأن زو زوجين أَنْتَيْنٍ ذكر وأنثى وَمِر ألْمَعْر بالفتح والسكون مين قل يا 


محمد! لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى ونسب للك ل الله وإ كو ياوا ا لم ا 


: ١ 


مولة وفرشا: منصوبان على أهما نُسقا على "جنات" أي وأنشأنا من الأنعام حمولة. والحمولة: ما أطاق الحمل 
عليه من الإبل. والفرش: صغارهاء هذا هو المشهور في اللغة. وقيل: الحمولة كبار من النعم أعيٍ الإبل والبقر 
والغنم» والفرش صغارها. (حاشية الجمل) وفرشا: أي ما يفرش للذبح أو كالفرش المصنوع من شعره وصوفه 
ووبره» وقيل: الكبار الصالحة للحمل» والصغار الدانية من الأرض كأفها فرش مفروش عليها. 

كالإبل: يشير بزيادة الكاف إلى ما نقل من أهل اللغة أن "الحمولة" كبار الإبل و"”الفرش" صغارها. وقال 
الزجاج: أجمعوا عليه» ليس مرادهم الحصر في الإبل بل إنما ذكره على سبيل المثال. و"الحمولة" كبار الأنعام 
و"الفرش" صغارهاء وهما يعمان الإبل والبقر والغنم؛ ويدل له أنه أبدل منه ثمانية أزواج. (تفسير الكمالين) 
ثمانية أزواج: هذا العدد تمهيد لما سبق الكلام من الإنكار المتعلق بتحريم كل واحد من الذكر والأنثى وما في 
بطنها. وقوله: "من الضأن اثنين" بدل من "ثمانية أزواج" منصوب بناصبه؛ وهو العامل في "من" أي أنشأ من 
الضأن زوجين الكبش والنعجة. وقوله: "من المغز اثنين" غطف على مثله شريك له في حكمه» أي وأنشا من 
المعز زوجين: التيس والعنز» ونصب "الذكرين" و"الأنثيين" ب"حرم" وهو مؤخر عنهما بحسب المعيئ وإن 
توسط بينهما صورة. (تفسير أبي السعود) 

بدل من حمولة: أو مفعول "كلوا"؛ و"لا تتبعوا" معترض بينهماء أو فعل دل عليه أو حال من ما ,معبئ مختلفة أو 
متعددة» والزوج ما معه آخحر من جنسه يزاوجه» وقد يقال لمجموعهماء والمراد الأول. (تفسير البيضاوي) 
بالفتح والسكون: أي قرأ بفتح العين وبسكون العين» قال في "الخطيب": قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
بفتح العين» والباقون عب 


الجزء الغامن باأة سورة الأنعام 
يه ا 37 ف 4:2 2. 5007100 
2 والمعر حرم الله عليكم ام الانثيّين ن نهنم | 4 ما آَشَتَمَلَتَ عَلَيِهِ أَرَحَامُ 

ماما كان وك فوطت كلا خيق ذلك لزي 


للإنكار. عا ب اح و نن قل لكر حر لتقت آَشْتَمُلَتَ 
عَلَيْهِ أَرَحَاءُ الأضين ‏ أمَ بل أ 2 قش 135 حضوا إِذْ وَضصَّلكم الله به بهذا التحريم 


اصال تيه ٠+‏ بل أشن تيون نيد أن ني اانه َظَلّمُ مِمّن أفترَئ عل اله 
حذبً بذلك يْضِلَ آلناسَ بعل . إن أله لا يتدِى الْقَوْمَ لظّلِمِيرتَ 29 قل لآ أَجِدُ 
فى مَآأُوح إن شيثا عا عل طَاعِرٍ. ال ا 7 


عاالذكرين إلخ: والمراد ب"الذكرين" الذكر من الضأن والذكر من المعز» وب"الأنثيين" الأنثى من الضأن 
والأنثى من المعز والمعيى إنكار أن يحرم الله من جنسي الغنم ضأفا ومعزها شيئا من نوعي ذكورها وإنائها ولا بما 
تحمله الإناث: وذلك: أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإناثها طوراء وأولادها كيف ما كانت ذكورا أو 
إناثا» أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: "قد حرمها الله" فأنكر ذلك عليهم. وانتتصب "الذكرين" ب"حرم" وكذا 
"أم الانثيين" أي أم حرم الأنثيين» وكذا ما في "أما اشتملت". (تفسير المدارك) 

أما اشتملت: أي أم حرم ما انضمتء ففيه إدغام "أم" عاطفة في "ما" الموصولة. نبؤؤوين بعلم: أي علم ناشئ عن 
طريق الإخبار من الله تغالى بأنه حرم ما ذكرء وهذا أمر تعجيز؛ إذ هم لا يعترفون بنبوة البي يلد فلا طريق لحم إلى 
معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة والسماع؛ وقد نفاه بقوله: أَمْ كُنتّءْ شُهدَاءَ (البقرة:77١).‏ (حاشية الجمل) 

فإن كان إلل: أي فإن كان سبب التحريم الذكورة لزمكم تحريم جميع الذكورء وإن كانت الأنوثة لزمكم تحريم جميع 
الإناث؛ وإن كان اشتملت أرحام لزمكم تحريم الجميع» فلأي شيء خصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث» فمن 
أين التخصيص؟ أي تخصيص تحريم البحائر والسوائب بالإبل دون بقية النعم من البقر والغنم. (حاشية الصاوي) 
أم بل: يريد أن "أم" منقطعة بمعين الاستفهام والإضراب؛ لأن بعدها جملة مستقلة. (تفسير الكمالين) 

قل لا أجد: لما ألزمهم الله الحجة بأن التحريم من عند أنفسهم لا من عند الله أخبرهم نما ثبت تحريعه عن الله» فهو 
نتيجة ما قبله وثمرته؛ والمعنى: قل يا محمد لكفار مكة: "لا أحد فيما أوحي إلى إلخ". (حاشية الصاوي) - 


الجزء الثامن لمزم سورة الأنعام 
لسع رو بسع لييع ‏ سر 22 6ت ٠‏ ظ .اه كوس 
يَظِحَمُهُه ِل أن يَكورس بالياء والتاء مَيتَةَ بالنصب وفي قراءة بالرفع مع التحتانية أوَدَمًا 
جى ‏ لر 59 - 3 لابين كتف وحجزة لتاتيث اللو اع هر 5-5 

77 د ا ...ىل ادا اه . / 2 ا سما في : ٠‏ 

أو فِسَّقا اهل لِعَبْر الله بهه. أي ذبح على اسم غيره فمَن اضْطرٌ إلى شيء مما ذكر 
عطفاعلي حم حت ار 0 ( 

فأكله غير باغ ولا عادٍ فإن 5 غفور له ما كل زحي وم به 20 ظابطاعا عامط دافا لان 


- واخحتلف في هذه الآية» فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحرتم مقصور على هذه الأشياء؛ يروى ذلك عن 
عائشة وابن عباس د قالوا: ويدخل في الميتة المنخنقة والموقوذة وما ذكر في أول سورة المائدة» وأكثر العلماء 
على أن التحريم لا يختص يهذه الأشياء بل امحرم بنص الككناب ما ذكر ههناء وذلك معين قوله تعالى: ق|: لا أَجِدُ 
في مَا أوجِئ إن مُحَدَاه (الأنعام:4١):‏ وقد حرمت السنة أشياء يحب القول يماء منها: ما روي عن ابن عباس قر 
قال: فى رسول الله يمد عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 

والأصل عند الشافعي يله في ذلك الباب: أن عا لم يرد فيه نص تحريم أو تحليلء فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
كما قال: "حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم" أو نمى عن قتله كما روي: "أنه 525 فمى عن قتل النحلة وقتل 
النملة" فهو حرامء وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العربء؛ فما يأكله الأغلب منهم فهو 
حلال: وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام؛ لأن الله تعالى خاطبهم بقوله: «إقل أجل لَكُمُ الطََياث 
(المائدة: 4)» فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. (معالم التنزيل) 

يطعمه: يتناوله أكلا وشربا أو دواء أو غير ذلك. (تفسير الخطيب) مع التحتانية: صوابه مع الفوقانية» وتكون حيثذ تامة 
فالقراءات ثلاثة: قرأ ابن كثير وحمزة: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالنصب على تقدير "إلا أن تكون العين أو النفس أو 
الحئة ميتة": وقرأ ابن عامر: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالرفع على المعين إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة» والباقون. "إلا أن 
يكون ميتة" أي إلا أن يكون المأكول ميتة» أو إلا أن يكون المو جحود ميتة. (التفسير الكبير وحاشية الجمل) 

فإنه: أي الخنزير أو لحمهء ورجح الأول بأفها أقرب» وأن التحريم ليس مختصا بلحمه واختاره ابن حزم؛ ورحح 
الثاني بأنه المقصود بالإاخبار عنه» و تخصيصه؛ لأنه أكثر بالقصد منه اللحم. (تفسير الكمالين) أو فسقا: ذا فسق 
أي معصية» فهذا من قبيل المبالغة على حد: "زيد عدل"؛ إذ من المعلوم أن الفسق هو الخروج عن الطاعة؛ والعين 
امحرمة ذات ووصفها بالفسق محاز» وف جعل العين المحرمة عين الفسق مبالغة في كون تناوها فسقا إلخ. (حاشية الجمل) 
وف "الكبير": وإنما سمي ذلك فسقا؛ لتوغله في باب الفسق. (تفسير أبي السعود) 

فمن اضطر إلخ: فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات. قوله: "غير باغ" أي على مضطر مثله 


تارك لمواساته. قوله: "ولا عاد" أي متحاوز قدر حاجته من تناوله. (تفسير المدارك) 


الجزء الثامن 1ه سورة الأنعام 
ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع وعخلب من الطير. وَعَل ليرت 
هَادُوأْ أي اليهود حَرَّمَنَا حل ذِى ظفرِ وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام 
بت فحنا عل ُُومَهمَا ثوب وشحم الكلى إلا ما حملت 
هما أي ما علق.جًا منهأو حملته َلْحَوَايَآ الأمعاء. جمع "حاوياء" أو "حاوية" وم 
حلط بعَظمٍ منه وهو شحم الألية» فإنه أحل هم ذَلِكَ التحريم جَرَيتَهُم به بِبَغيجٍ 





ويلحق بما ذكر: أي من الأمور الأربعة» وكان الأولى ملم هذا على قوله: "فمن اضطر' إلخ؛ وهذا جحواب عن 
سؤال» تقديره: المحرمات غير محصورة فيما ذكرء والآأية:يقة يقتضي الحصر فيه؟ وحاصل الحواب الذي أراده: أن الحصر 
بالنسبة إلى امحرم في القرآن بدليل قوله: #في ما أوسجية لَك فلا ينافي أن هناك محرمات أخر بالسنة إلخ. (حاشية 
الجمل) أقول لكن بقي ههنا كلام وهو أن الخبر الواحد لا يكون ناسخا نص القرآن» فكيف يبطل الحصر؟ فجوابه: 
أن عدم التحريم ما سوى الأربعة ثبت بالآية ورفع بالخبر» لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية» فالخبر قد 
حرم حلال الأصل ولم يرفع حكما شرعياء ومثله ليس نسخا اتفاقا. (التفسيرات الأحمدية) [وأحاب في "التيسير" 
بحواب آخرء حاصله: هذا الخبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فجاز به الزيادة على النص] فتدبر. 

من الطير: أي وكذلك ما أمر بقتله كالحية والعقرب» وما نمي عن قتله كالنحلة والنملة» ومعين الآية: لا أجد فيما 
أوحي إلي الآنء أو ثما كنتم تستحلونه في الجاهلية» أو من الأنعام؛ فلا يكون السنة ناسخة له بل زيادة عليه؛ أما 
الموقوذة وأحواتها فمن الميتة» وقد تعلق بعضهم بظاهر الآية فقال بانخصار المحرمات فيها» روي ذلك عن ابن عباس 
وعائشة 5 ونسب إلى مالك يللده. (تفسير الكمالين) ما لم تفرق أصابعه: أي ما لم تكن مشقوق الأصابع من 
البهائم والطير. (تفسير الكمالين) كالإبل إلخ: أدخلت الكاف ف هذا الحكم الإوز والبط. (حاشية الصاوي) 
الثغروب: جمع ثرب بسكون الراء وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. (القاموس) وقوله: "وشحم الكلى" 
جمع كلية بضم الكاف بممعئ عضو ينقي الدم ويفرز البول. وتفسير الثروب ما ذكر نظرا لمعناها اللغوي» والمراد 
كما هنا الشحم الذي على الأمعاء؛ لثلا يناقض الاستثناء في قوله: "أو الحوايا" فإن الحوايا هي الأمعاءء وشحمها 
حلال .مقتضى الاستثناء» فإدخاله في الثروب المحرمة يوجب التناقض في الكلام» فتلخص أن الذي حرم عليهم من 
الشحوم هو شحم الكرش والكلى» وأن ماعدا ذلك حلال لهم. (حاشية الجمل) 

أو حملته الحوايا: قوله: "أو الحوايا" في موضع رفع عطفا على "ظهورهما" أي وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم 
فإنه أيضا غير محرم» وهذا هو الظاهر. جمع حاوياء أو حاوية: وفي 'أبي السعود": وهي جمع حاوية أو حاوياء 
ك"'قاصعاء" وقواصع» أو حوية كسفينة وسفائن. (البيضاوي) 


جرع الثامن باه سورة الأنعام 
سبب سير ذا فق اي سور التسساء وصور ج في أخبارنا ومواعيدنا. فإن 
حَدَبُوكَ فيما حثت به فقل لهم رَبك ذو رَحْمَةٍ وَاسكَةٍ حيث لم يعاحلكم بالعقوبة 
به» وفيه تلطف دم ال الإننان ول يرد امش عثابه إذاا جاع عن لمر 
0-01 / حر دهع لهم كر 5 ب : غتاسيع. .بير ميلد ير 5 نر 
المجرميرتَ (ج) سيقول انين أشركوأ لَوسَاءَ أللّهُ مآ أشرَكنا نحن وَل ءَابَآوْنَا ولا حَرَّمَا 
من شىء مي سسا و قال تعالى : كن للكة. كيا كلذب 


هؤلاء كدب اليرت ين قَبلِهِز رسلهم حَيّ ذَاقُوا بَأَسَمَا عذابنا قُلَ هَل عِبدَكُم ّنَ 


عِلمٍ بأن الله راض بذلك كَمُخْرجُوه لكآ أي لا علم عندكم إن الود ا 
آل وإِنْما أشز إلا خََرَصُونَ 120 تكذبون فيه. قل إن لم تكن لكم حجة 0 


ما سبق إ لخ: أي «#فبظلم مِنَ لَّذِينَ هَادُوا حََمْنا عليه طَيِبَاتٍ أجلت لَهُمْ) (النسماء: .)١ 7٠‏ (تفسير أبي السعود) 

في أخبارنا: أي بأن سبب التحريم هو بغيهم لا كما قالوا: حرمها إسرائيل على نفسه فنحن مقتدون به» فقد 
كذبوا بذلك بل لم يطرأ التحريم إلا بعد موسى عفتلا, ولم يكن ذلك محرما على أحد قبلهم لا في شرع إبراهيم 
ولا غيره» وَإنما حرم إسرائيل على نفسه بالخصوص الإبل من أجل شفائه من عرق النسا الذي كان به. (حاشية 
الصاوي) فيه تلطف: دفع بذلك ما يقال: إن مقتضى الظاهر فقل: ربكم ذو عقاب شديد؟ فأجاب بأن تلطف 
بدعائهم إلى الإيمان؛ ليطمع التائب ولا ييأس. (حاشية الصاوي) 

سيقول الذين أشركوا: هذا إحبار من الله لنبيه بما يقع منهم في المستقبل» وقد وقع كما حكاه الله عنهم في 
سورة النحل: َإوَقَالَ الَِّينَأَخْرَكُوا لَّوْ شَاءَ الما عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شَيئْع (النحل:80)» وإنها قالوه إظهارا 
لكوفم على الحق لا اعتذارا من ارتكاب هذه القبائح» مدعين أن المشية لازمة للرضاء فلا يشاء إلا ما يرضاهء 
وقد وقع الكفر مشيئته فهو راض بهء فكيف تقول يا محمد: إنا نعذب على شيء أراده الله منا ورضيه؟ 
وحاصل رد تلك الشبهة: أن تقول: لا يلزم من المشيئة الرضاء بل يشاء القبيح ولا يرضاه» ويشاء الحسن 
ويرضاه فكل شيء عمشيئته تعالى. (حاشية الصاوي) 

نحن: يشير إلى أن الأصل كان تأكيد الضمير ل'أشركنا"؛ ليصح عطف "آباؤنا" ولكنه ترك للفصل. (تفسير الكمالين) 
تخرصون: في "القاموس": الخرص الكذب وكل قول بالظن. (تفسير الكمالين) فلله: "الفاء" في جواب شرط 
محذوفء قد ذكره الشارح بقوله: "إن لم يكن لكم حجة". 


أ 


الجرء الثامن ‏ 1 1ه سورة الأنعام 
لبق مه قلرمء ماهكم هدنك لين ري ذن عل احضروا حبذ 
لَّذِينَ يَضْهَدُورسَ أنّ لَه حَرّمَ هَنذَا ١‏ الذي حرّمتموه فَإِن سَبِدُوأ فالا تَمْهَدَ مَعَهُمَ ١‏ د لاتق 
أَهَوَاءَ اليرت كَدَّبُوأ بعَايَسَِا وَالّذِيتَ لا يُؤْمِنُونَ الاجر خرة وَهَمِ رَيْهِمْ يُعَدِلُورَ وج 


يش ركون. قل تَعَالَوَا أثَلُ أقرأ مَا حَوَم ربكم عَلَيِكُمٌ أمفسرة 3 مُقركوا يه حب 


الحجة البالغة: وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل. (حاشية الجمل) قال في تفسير "الزاهدي": قال محاهد: حجة 
بالغة: نفس الإنسان العوادة. وهل أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة» وأفهاما وافية» وآذانا سامعة» وعيونا باصرة» 
وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم؛ فإن شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات» وإن شكتم 
ذهبتم إلى عمل المعاصي والمنكرات» وهذه القدرة الممكنة معلومة الثبوت بالضرورة» وزوال الموانع والعوائق 
معلوم الثبوت أيضا بالضرورة؛ وإذا كان الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الإيمان والطاعة دعوى 
باطلة» فثبت نما ذكرنا أنه ليس لكم على الله الحجة» بل لله الحجة البالغة. (تفسير الكبير) 
هلم: وهو اسم فعل لا ينصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤنث ويجمع عند بن تميم» وأصله عند البصريين 
'هالم" من لم إذا قصد. حذفت الألف؛ لتقدير السكون ف اللام فإنه الأصل» وعند الكوفيين "هل أم" فحذف 
الألف بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد؛ لأن "هل" لا تدخل الأمرء ويكون متعديا كما في الآية» ولازما 
كقوله "هلم إلينا". (تفسير البيضاوي) أحضروا: إشارة إلى أن "هلم" ها هنا على اللغة الحجازية. 
شهداءكم: إنما أمروا بإحضارهم؛ لتلزمهم الحجة ويظهر ضلاهم؛ وأنه لا متمسك لهم سوى تقليدهم؛ ولذلك 
قيد الشهداء بالإضافة إليهم الدالة على أنهم شهداء معروفون بالشهادة لحم؛ وهم قدوقم الذين ينصرون قوهم. 
ما حرم ربكم عليكم: وذلك أنهم سألوا وقالوا أي الذي حرم الله. فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم ذلك» فإن قيل: 
ما مععئ قوله تعالى: "حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به" وامخرم هو الشرك لا ترك الشرك؟ أجيب بأن موضع 
"أن" رفع أي هو أن لا تشركواء وقيل: نصبء واختلفوا في وجهه؛ فقيل: معناه حرم عليكم أن تشركواء ولا صلة 
كقوله تعالى: «إما مَتَعَكَ أل نَسْحُدَيهِ (الأعراف:7١)‏ أي ما منعك أن تسجدء وقيل: تم الكلام عند قوله: "حرم 
ربكم". ثم قال: "عليكم أن لا تشركوا به شيئا" على وجه الإغراء» وقال الزحاج يجوز أن يكون هذا محمولا على 
العى أي أتل عليكم تحريم الشرك؛ وجاز أن يكون على معن أوصيكم أن لا تشركوا. (تفسير الخطيب) 

ألا تشركوا: أي لا تشركوا به؛ ليصح عطف الأمر عليه» ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر ب"ما حرم" فإن التحريم باعتبار 
الأوامر يرجع إلى أضدادهاء ومن جعل "أن" ناصبة فمحلها النصب ب"عليكم'؛ على أنه للإغراء أو البدل من "ما" أو 
من عائده المحذوف على أن "لا" زائدة والحر بتقدير اللام؛ أو الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوا. (تفسير البيضاوي) 
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اججزء لدان مه سورة طحا 
وَ أحسنوا بالوَلدَين م َلا تقتلا أولشّكم بالواد. جرق أجل نأي فر 
تخافونه نح عن بكست تلقام وَلا قروا سه الكبر ع ما ققد يا 


يه شحشية د 3 


كالقكو وحد 5 ورجم حصن ل 5 امد كوو َصَكُم ب بد لعز فون 2١‏ 
تتدبروكد. و31 انكر نال نهر ا وال أي ٠‏ با لخصلة 599 يوهي ما فيه 


البنحس عر ف طاقتها ف ٠‏ ذلك 0 ف الكيل والوزن والله 
ي ف إيفاء ١‏ المى: ان 
- يعلم صحة نيته - فلا مؤاخذة عليه كما ورد في حديث وَإذَا فلشُرَفٍ حكم أو 


غيره فَآعَدِلُوأ بالصدق وَلَوَ حَانّ المقول له أ و عليه ذَا قَرَْ قرابة ا ا 


إحسانا: أي وأحسنوا يهم إحساناء وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في 
شأفهما غير كاف بخلاف غيرهما. (تفسير البيضاوي) من إملاق: يطلق .معي الفقر والإفلاس والإفساد, والمراد هنا 
الأول. (حاشية الصاوي) نحن: هذا في معن التعليل للنهي. (تفسير المدارك) ما ظهر منها !ل: بدل منهء وهو مثل 
قوله تعالى: #إظاهرٌ الأثم وَبَاطنَهه (الأنعام:٠١١).‏ (تفسير البيضاوي) إلا بالتي !ل: يعن يما فيه إصلاحه وتثميره» 
وقال محاهد: هو التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن يبيع له فيه ولا يأحذ من ربحه شيئا. (معالم التنزيل) 

حتى يبلغ أشده: ليس غاية للنهي؛ إذ ليس المععئ فإذا بلغ أشده فاقربوه؛ لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد 
بلوغ الصبيء كم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل: احفظوه حى يصير بالغا رشيدا فحينئذ سلموه 
إليه. (تفسير أبي السعود) بأن يحتلم: [وهذا لايدل على جواز القربان بعد البلوغ؛ ولكن هذا حرج على وفق الحال 
والعادة. (تفسير الزاهدي)] كذا فسره الشعبي ومالك؛ وقيل: يعقل» وقال الضحاك: عشرون سنة؛ و السدي: 
لاثون» وبحاهد: ثلاث وثلاثون» كما ورد ف حديث أخحرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن المسيب مرسلا. 

إلا وسعها: أي إلا ما يسعها ولا تعجز عنهاء وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من 
القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان ما فيه حرج, فأمر ببلوغ الوسع وإن ما وراءه معفو عنه. (حاشية الصاوي) 
فلا مواخذة عليه: أي لا إثمء ولكنه يضمن ما أحطأ فيه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. (تفسير المدارك) 
ولو كان إلخ: أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل كقوله: وَلَوْ عَلَى أنفسك: 
أو الو الذي ن وَالْأَقرَينَ 4 (النساء: ه١).‏ (تفسير المدارك) 
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وَبِعَهدِ الله 00 ذَلِكُ: ولحي ب4- ا ل ورت بت كه ] بالتشديد تتعظون 


ب 


والسكولة. وَأنَ #بالفدي . على تقدير اللام, والكميو استفناقا هَذَا لذي مووي صِر'طى 


مُسَتَقِيمًا خال 0 و تتعُوأ الشبل الطرق المخالفة له فَجَفر ق فيه حدذف إحدى 


التاعين» تميل .بكخ عن ا دينه ذَلِكُمَ وَصَّدكُم به لَعْلَكمَ تَكقونَ 629 ثم ءَانَيِنَ 


مُوسَى الكدسَ التوراة و"ثم" لترتيب الأخبار تَمَامًا للنعمة عَلَ اذى أَحْسَنَ 59 


بالفتح: للأكثر على تقدير اللام على أنه علة لقوله: "فاتبعوه". (تفسير الكمالين) صراطي مستقيما: ديئ لا اعوجاج 
فيه» فشبه الدين القويم بالصراط بمعيئ الطريق بجامع أن كلا يوصل للمقصود؛ واستعار اسم المشبه به للمشبه عن طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) حال: عن الصراط والعامل فيه معيئ الإشارة. 

ولا تتبعوا السبل: لا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد 
لاحتلاف الطباع والعادات. (البيضاوي) وفي الزاهدي: في تفسير هذه الآية يع متابعت لثير كمورى وترسا را والوانٌ 
كافرى را ومواسا وي رحا يوق كن السعود": أي لا تتبعوا الأديان المحتلفة أو طرق البدع والضلالات» ومن هنا علم 
أن التقليد الشخصي لغير امحتهد واحب؛ لأنه سبيل واحد في الدين» وإن لم يقلد بل احتار مذهبا متبعا لهواه فتفرق 
عن سبيل الله وأخذ السبل المتعذد, والطرق المختلفة وضل. 

فإن قلت: من لم يقلد امجتهد بعينه فهو أيضا اتبع طريقا واحدا؛ لأنه آمن بالله ورسوله واتبع رسوله» قلت: كلا؛ لأن 
سبيل المومنين اليوم على تقليد الشخحصي» وقال الله تعالى: «إوَمَنْ يُسَاقِق الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تين له الهدى وَيَتبِعْ غَيْرَ سبيل 
لْموْمِنِين وله ما وى وَنُضْلِهِ حَهَِم وَسَاءَثْ مصِي را (النساء: 9 :)١١‏ وأيضا قال رسول الله كث: "اتخفذوا سواد الأعظم' 
فالسواد الأعظم على تقليد الشخصيء هذا نبذ في مبحثء وإن شئت تفصيله فطالع "انتصار الحق" لسيدي وأستاذي. 
الطرق المخالفة: أي الأديان المباينة له» فشبه الأديان الباطلة بالطرق المعوحة بجامع أن كلا يوصل صاحبه إلى 
المهالك واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) لترتيب الأخبار: أي لا للتراخي في الزمان أي ثم 
أخب ركم بأن آتيناء فلا يرد أن الإيتاء قبل الوصية بدهر طويل. (تفسير الكمالين) 

تماما إلخ: يجوز فيه خمسة أوجه: أحدها: بأنه مفعول له أي لأحل تمام نعمتناء الثاني: أنه حال الكتاب أي حال 
كونه تماماء الثالث: إنه نصب على المصدر؛ لأنه .معن آتيناه إيتاء تمام لا نقصان.» الرابع: أنه حال من الفاعل أي 
متممين؛ الخامس: أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه ويكون على حذف الزوائد» والتقدير: أتممناه إتماماء 
و"على الذي" متعلق ب 'تماما"» أو .ممحذوف على أنه صفة؛ هذا إذا لم يجعل مصدرا مؤكداء فإن جعل مصدر 
تعين جعله صفة. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن 4 ١ه‏ سورة الأنعام 


بالقياء. به وتَفْصِيلةٌ نيان لكل سْىَء يحتاج إليه. في الدين وعد 3 جه لعلهم أي انين 


الت ار إير 


إسرائيل بلقاءٍ رَبَهِمٌ بالبعث يؤْمِمُونَ 20 وَهَنذَا القرآن يدع اران لجو اكلرلها يا 
أهل مكة بالعمل هما فيه و لقو الكهر [علك : َتْحمُونَ رع أنزلناه ل أن لا تقولوأ إنمآ 
أنزل ألْكحَبُ عَلَْ طَآبِقَعَيْنِ اليهود والنصارى من قَبَلِنَا ون مخففة» واسمها ورك إنا 
كنا عن ورَاسِمْفرامقم لََشِلت « لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا. أو تقولوأ لو آنا 


أنزلَ عَلَيَا آلْكَبُ لَكنَا أَهَدَئ متهم لدودة أذهاننا فَقَدَ د جَآءكم بَيَنَهُ بيان من تك : 
وَهدَّى وَرَحَمَةٌ لمن اتبعه فَمَنَ أي لا أحد أظَلَمٌ مِمَ ن كدب بَاي تِاللَّهِ وَصَدَفَأعرض 
عَنَا سَتَجَزى الذِينَ يَضْدِفُونَ عَنَ َايَتِنَا سوءَ آلْعَذَابٍ أي أشذه بم كانوأ يَصَدِفُونَ (2/ 


يا أهل مكة: قصر الخطاب عليهم؛ لأنهم المعاندون في ذلك الوقت. (حاشية الصاوي) أنزلناة ل : يشير إلى أنه 
بتقدير "اللاءم" و"لا" النافية علة لقوله: "أنزلناه". (تفسير الكمالين) 

أن تقولوا: قال في "الكبير": وفيه جوه: الأول: قال الكسائي والفراء: والتقدير: بسسساه اه 
حرف الجار وحرف النفي كقوله: بين الله 04 أن تَضِلوا4ه (النساء ) » وقوله: #رَوَاسِيَ أن سيف تيد كه 
(النحل:ه )١‏ أي لعلاء وهذا ما اختاره اسارج بي بش الثاني : وهو قول البصريين» معناه أنزلناة كراهة ] أن تقولواء 
ولا يجيزون إضمار "لا" فإنه لا يجوز أن يقال: "حجفت أن أكرمك" يمعين أن لا أكرمك. والوحه الغالك: قال 
الفراء: يجوز أن مايا ةب واتقوا أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب. وقوله: "لبلا تقولوا") 
قال الشيخ: والعامل فيه "أنزلناه" مقدرا مدلولا عليه أنزلناه الملفوظ به تقديره: أنزلناه أن تقولوا. قال: ولا جائز 
أن يعمل فيه "أنزلناه" الملفوظ به؛ لئلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وذلك أن "مبارك" إما صفة وإما 
خبر وهو أجيي على كل من التقديرين» وهذا الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والفراء. 

إنما أنزل الكتاب: أي جنسه المنحصر ف التوراة والزبور والإنحيل لقوهم: "من قبلنا"» وأما الصحف فليست من 
حنس الكتاب [ف العرف انتهى ابن الكمال مر بنا ما يخالفه من "عالمكيري"]. (حاشية الجمل) و تخصيص 
الإنزال بكتابيهما؛ لأهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال على الأحكام. (تفسير أبي السعود) 
مخففة: واللام فارقة بينها وبين النافية. فقد جاءكم إخ: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم ما 
فيه البيان الساطع والبرهان القاطع فحذف الشرط. (حاشية الجمل) 


الجرء النامن و مه سورة الأنعام 
0-7 ينتظر لمكذبون إلا أن تَأَيَهُمُ بالتاء اتاج و الصاو ْمَك لقبض أرواحهم أَوْ 

رَبِْكَ أي أمره معيئن عذابه وبأو بخص يسع ولق 7 علاماته الدالة على 
الساعة يوم يق بَعْضُ ءَايَتٍ رَبَكَ وهي طلوع الشمس من مغرها كما في حديث 


وهي بعض الآيات 


الصحيحين لا يَفعُ تفسًا إِيمَنْبَا ما لير تكن #امقك ين قبل الخجلة صنقة النفس أو 


نفسا كافرة 


نفسا م تكن كُسَبَّتٌف إِيمُدا حَيْرَا طاعة أي لا تنفعها توبتها كما في الحديث قل 
آنْتَظِرُوَأ أحد هذه الأشياء إِنَا مُنتَظِرُونَ و2 ذلك. إِنَّ الِْينَ روأ دِينَبج باحتلافهم فيه 


هل ينظروك: استفهام إنكاري معن النفي: هو مزيد تخويف وتعزير لمن بقي على الكفر» إن قلت: إن ظاهر الآية 
يقتضي أفهم مصدقون هذه الأشياء حى أثبت لهم انتظار أحدها؟ أجيب بأن هذه الأشياء لما كانت محتمة عوملوا 
معاملة المنتظر و لم يعول على اعتقادهو, فالمعئ لا مفر لهم من ذلك. (حاشية الصاوي) 

الدالة على الساعة: كطلوع الشمس من مغرهاء وعن حذيفة والبراء بن عازب #5نا: كنا نتذاكر الساعة إذ طلع علينا 
رسول الله يي فقال: "ما تتذاكرون”؟؟ قلنا: نتذاكر الساعة: فقال: "لا تقوم حى تروا قبلها عشر آيات: الدحان» ودابة 
الأرض» وخسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» والدجال؛ وطلوع الشمس من مغرهاء 
ويأحوج مأجوج؛ ونزول عيسىءت#؛ ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى احشر". (الخطيب وأبو السعود) 

لا ينفع نفسا إبمانها: عن أبي هريرة ده مرفوعا: "لا تقوم الساعة حى تطلع الشمسء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعونء وذلك حين لا ينفع نفسا إكمانها"؛ ثم قرأ الآية. وعليه أكثر المفسرين» وقيل: المراد من بعض الآيات 
أيّ آية كانت من الدخان والدجال ونحوهاء والصحيح الأول؛ إذ الكفار يسلمون في زمن عيسى ع33) ولو لم 
ينفعهم إعانهم أيام عيسى عاكلا لما صار الدين واحداء فإذا قبض عيسى غ323 ومن معه من المسلمين رحجع أكثرهم 
إلى الكفر» فعند ذلك تطلع الشمس من مغرهاء روى عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الله بن أبي أوق قال: يأنٍ 
قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهجدون, يقوم الرجل فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم؛ فعند ذلك تموج الناس بعضهم 
فق بعض» حي إذا صلوا الفحر وحلسوا فإذا الشمسن قد طلعت من مغرها حق إذا توسطت: الشنمس رجعت» 
ولابن مردويه عن حذيفة ذ#» مرفوعا: "أنه يطول الليلة قدر ليلتين"؛ وقد جاء في رواية عن طلوعها من المغرب 
يكون ثلاثة أيام قال النووي: الأصح أنه في يوم واحد ثم تكون كسائر الأيام. (تفسير الكمالين) 

أو نفسا: أشار إلى أنه عطف على "آمنت". كما في الحديث: قال وهُ: "إن الله جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 
سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. (تفسير الخطيب) إن الدين فرقوا: احتلف في المراد من 
هذه الآية» فقال الحسن: هم جميع المشركين؛ لأن بعضهم عبد الأصنام وقالوا: هذه شفعاؤنا عند الله وبعضهم عبد 
الملائكة وقالوا: إنهم بنات الله وبعضهم عبد الكواكب؛ فكان هذا هو تفريق دينهم. وقال مجاهد: هم اليهود. - 


الجزء الغامن 6ه سورة الأنعام 
فأحلوا بعضه وترتكوا بعضه وكاثوأ شيكاقرقاً ق ذلك وق 65 "فارقوا" أي ثر كوا 
دينهم الذي أمروا به» وهم اليهوة والتصار الك بكم فى مني أي فلا تتعردض لهم 
نما أُمدَهَج إلى الله يتولاه عد 15 الأخرة يما كانُوأ يَفعلُونَ (يج فيجازيهم به» وهذا 
منسوخ بآية السيف. من جَاءَ بالحسَئة أي لا إله إلا الله هله عَشَرْأمتَالِهَا أي جزاء 
عشر حسنات ومن جَآءَ بالسيقة فَلَا جرح إلا مِثْلَهًا أي حزاءه وَهَحْ لا يُظْلَمُونَ ©) 
ينقصون من حزائهم شيئا. قلإنبى هَدَنن إل صرّط مُسَتَقِيمٍ ويبدل من محله 


> وقال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك: هم اليهود والنصارى؛ لأفهم تفرقوا فكانوا فرقا مختلفة. وقال 
أبو هريرة ذه ف تفسير هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمةء وروى ذلك مرفوعا قال: قال رسول الله و: 
"إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك, هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة 
من هذه الأمة", فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة؛ وأن لا يتفرقوا في 
الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. (حاشية الجمل) 

لا إله إلا الله: يما فسر بعضهم الحسنة» والظاهر حملها على العمفوم كما قاله آخرون. (تفسير الكمالين) 
لا إله إلا الله: في تفسير "الكبير": قال بعضهم: الحسنة قول "لا إله إلا الله' والسيئة هي الشركء وهذا بعيد بل 
يحب أن يكون محمولا على العموم؛ إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب على وصف مناسب له 
فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف فوجب أن يعم لعموم العلة. وهذا أقل ما أوعد من الأضعاف وقد 
جاء الوعد بسبعين وبسبع مائة وبغير حساب. (تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي) 

ومن جاء بالسيئة: روي عن أب هريرة فش قال: قال رسول الله 05 "إذا أ حسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حن يلقى الله عز وجل. (معالم التنزيل) 
ويبدل من محله: أي محل "صراط" ومحله النصب؛ لأنه المفعول الثاني و"هدى" يتعدى تارة ب"إلى". كما هناء 
وتارة بنفسه كما في قوله: ظوَيَهدِيكمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيمً (الفتح:١؟).‏ من "الكبير والجمل". وقوله فيما قال 
صاحب الكشاف: "القيم" فيعل من قام كسيد من سادء وهو أبلغ من "القائم". وقرأ أهل الكوفة: "قيماا 
مكسورة القاف خفيفة الياء» قال الزجاج: هو مصدر معي القيام كالصغر والكبر» وقوله: "ملة إبراهيم حنيفا". 
فقوله: "ملة" بدل من قوله: "دينا قيما'ء و"حنيفا" منصوب على الحال من 'إبراهيم'» والمعى: هداني ربي وعرفئٍ 
ملة إبراهيم علبلا حال كوفها موصوفة بالحنيفية. (تفسير الكبير) 


الجرء الغامن بالات سورة الأنعام 
ديكا قِيَمّا مستقيما مِلَة إِيَرَهِمْ حَيِيقًا وَما كن مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ 29) فل إِنّ نكر نُك 
عبادني وو حج وعيره وَمحيّاىّ 6 وَمماقٍ_موني ِنَّهِ رت العنايين 32 لا شْرِيكَ 
لق ذللك وَبِذَلِكَ أي كي التوحيد أمونت ونا 25 م أُسَايِينَ 7 .من هذه راق 
َه أتغى رََ إلا أي لا أطلب غيره وَهَوَّرَتٌ مالك لت لا تَكيسبُ كل نفس 
ذنبا إل عَلَيَا وَل َو تحمل نفس وَازِرَةٌ آثمة وزرٌ نفس أخرئ َم إلى ربك مغك 
كر يمَا كنت فيو محتَلفو تختلفونَ 2 وَه وى جَعَلَكُمْ حلي فالأ ضجمع حليفة أي 
بخلف بعضكم بعضا فيها وَرَفعَبَضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍدَرَجَدس بالمال والجاه وغير ذلك 
ََلوَكحْ ليختب ركم عا اندر أعطاكم؛ ليظهر المطيع منكم والعاصي إن رَبك سَرِيُ 


القوراكة ‏ حن 


الواتانيي ذي تعياء وَِنْهُء لَكَفُوتٌ للمؤمنين ر رَحِم 220 بم. 


ا هه 


وأنا أول المسلمين: أي المنقادين لله واستشكل بأنه تقدمه الأنبياء وأممهم؟ وأجاب المفسر بأن الأولية بالنسبة لأمته» 
وأحيب أيضا بأن الأولية بالنسبة لعالم الذر فهي حقيقة. (حاشية الصاوي) أغير الله: نزلت لما قال الكفار: يا محمد! 
ارجع إلى ديننا: و"غير" منصوب ب "أبغي"» و"ربا” تمييز» وقوله: "إها" تفسير ل"ربا". (حاشية الصاوي) 

لا أطلب غيره: أشار به إلى أن الاستفهام للنفي و"غير" مفعول به ل "أبغي"» وحينئذ فنصب "ربا" على التمييز. 
(حاشية الجمل) ولا تزر وازرة: أي ولا غير وازرة» وإثما قيد بالوازرة موافقة بسبب النزول» وهو أن الوليد بن 
المغيرة كان يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم؛ وهو وازر. (حاشية الصاوي) 

وزر أخرى: أي لا توحذ نفس آثمة بذنب نفس أخرى. قال الصاوي: إن قلت: كيف هذا مع قوله تعالى: 
وََيَحْمِلنَ الهم وَأثقالاً مع اهنك (العنكبوت:1١)»‏ وقوله علتلا: "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بما إلى يوم القيامة". أحيب: بأن ما هنا محمول على من لم يتسبب فيه بوجهء وفي الآية الأخرى والحديث 
محمول على من تسبب فيه فعليه وزر المباشرة ووزر التسببء ووزر الفاعل لا يفارقه. (حاشية الصاوي) 

وهو الذي جعلكم إل: يع أهلك القرون الماضية؛ وأورئكم الأرض يا أمة محمد 25! فجعلكم خلائف منهم فيهاء 
وتخلفوفهم فيها وتعمروها بعدهمء والخلائف جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو 
حليفة؛ لأنه يخلفه. سريع العقاب: إن قلت: إن الله حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه فكيف وصف بكونه 
سريع العقاب؟ أحيب: بأن كل آت قريب أو المع سريع العقاب إذا حاء وقته. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغامن 00 سورة الأعراف 


سورة الأعراف مكية إلا ْمَعَن لَك العا 

أو ايده مائتان وخمس أ ممنت آيا 
اتوت ذم الك أعلم ع ادم بذللك. هذا داور ارق عطاب للد 82 و سه . 
مص( و مرت بقن 0 550 ب للبي فلا يكن فى 
صَدرِك شرج اق ينه أذ تله عرالة أن تكذب إُبذرٌ متعلق بكأل" أي للإنذار 
كرا 70 رللفؤينين ' 83> بك. ا تبثو ما أل لم مى يز أي 
20007 بالناء والياء. مككواوموصونية ماه وعانة 


التحتية ذف عاهر 


سورة الأعراف إلخ: سميت بذلك؛ لذكر أهل الأعراف فيها تسمية الشيء باسم جزئه. (حاشية الصاوي) 
الثمان: أي من قوله تعالى: "واسأهم عن القرية" إلى قوله تعالى: "وإذ نتقنا الحبل". فإِنها مدنية» وقيل: "الخنمس 
آيات" مدنيةء وقوله: "مائتان وحمس أو ست" أي عدد آياقا مائتان وحمس- وف رواية ست - آيات. 

الله أعلم: قال ابن عباس ذُما: أنا الله أفصلء وعنه أيضا: أنا الله أعلم وأفصل. (التفسير الكبير) [وهذا قول 
الأخير نقله الإمام الزاهدي أيضا]. أي للإنذار: يشير إلى أنه في المعئ المصدر بتقدير "أن"؛ وجملة النهى معترضة 
بين العلة ومعلوها. (تفسير الكمالين) 

وذكرى: في محل الرفع عطف على كتاب أي كتاب وذكرىء أي تذكرة فهي اسم مصدر, هذا قول الفراء» وفيه أقوال 
أحر تركناه. أولياء: أي من شياطين الجن والإنس؛ فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. (تفسير المدارك) 
قليلا ما تذكرون: أي تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تذكرون؛ فهو منصوب على المصدرية أو الظرفية.(حاشية الجمل) 
بالتاء والياء: أقول: قول الشارح بالتاء معناه تذكرونء؛ وبالياء يعي يتذكرون؛» كما ف "التفسير الكبير" بالتاء 
وتشديد الذالء» هذا قراءة الباقين» قال الواحدي يلك: تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال؛ لأن 
التاء مهموسة والذال بحهورة» والجهور أزيد صوتا من المهموسء فحسن إدغام الأنقص في الأزيد» وقرأ ابن 
عامر: "قليلا ما يتذكرون" على صيغة الغيبة» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال» وأما 
قراءة حمزة والكسائي وحفص خفيفة الذال شديد الكاف» فقد حذفوا التاء ال أدغمها الأولون وذلك حسن؛ 
لاحتماع ثلائة أحرف متقاربة؛ وأيضا قال في "البيضاوي": وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون 
بحذف التاءء قال في حاشيته: أي التاء الثانية لا الأولى فإِهها للمضارعة؛ ففي عبارة الشارح إجمال كما هو دأبه - 


الججزء الثامن ةلاه سورة الأعراف 
وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال» وف قراءة بسكوفاء و"ما" زائدة لتأكيد القلة. 


2 


وكم تخبرية م مفعو ل من قَرَيةَ ازيد أهلها أفلكقنها أزردتا إهلا كها قماتقا باخماعناها 


رَيَركَا ليلا أو هج للباس: 5 لاود الموورةع و"القيلولة": استراحة نصف النهار 
حال طوف مان "يا 
إن م يكن سعها توم أي 0 ه جاءها ليلا م ة هارا السسسى رَ قوهم إِذ 


كيت | إل أن قَالْوأ نا كنا ظَلِيِينَ (2 م سكل الديرةت أويئل إليمتراب الأمم 
عن إجابتهم بتهم الرسلٍ وعملهم فيما فو لمعل 8 الْمَرْسَلِينَ ١‏ 22 عن الإبلااع. 
لَتَقُصّنٌ علَيِم بعِلرٍ لنخبرهم عن علم بما فعلوه وَمَا كنا عابت () عن إبلاغ 
الرسل والأمم الخالية فيما عملوا. وَالْوَرْنُ للأعمال أو لصحائفها قبواك له اسان 


- لا كما فهمه صاحب "الجمل"» نعم قول الشارح: "وفي قراءة بسكوفا" ليس له سند قويء فالحاصل: أن القراءعات 
المشهورة عا تلقف» "تتكرون" بالناء وتقديد الثاله و"عتكرون" بالباهدو"تتكرون" بإلقاء واعقفيق لقال 

وما زائدة: أي لا مصدرية:» لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء والمعيئ تذكرون زمانا قليلا. (تفسير الكمالين) 
أريد أهلها: يعين أن المضاف محذوف» ومن جعلها مبتدأ قدر المضاف قبل الضمير في "أهلكنا"؛ لأن الحاجحة تقع 
هناك وقدره الزمخشري قبل الضمير في "حاءها" وقال: إنما يقدر المضاف للحاجة ولا حاحة ههنا؛ فإن القرية 
يهلك لما يهلك الأهل» وإنما قدرناها في "جاءها" بقوله: "أو هم قائلون". (تفسير الكمالين) 

فجاءها بأسنا: لقائل أن يقول: قوله: "كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا" يقتضي أن يكون الإهلاك مقدما على 
بخيء البأس وليس الأمر كذلك؛ فإن بحيء البأس مقدم على الإهلاك؟ والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه: 
الأول: المراد بقوله: "أهلكنا" أي حكمنا ملاكها فجاءها بأسناء وثانيها: أردنا إهلاكها فجاءها بأسناء فإن قيل: 
"الفاء" ف قوله: "فجاءها بأسنا" للتعقيب وهو يوجب الغايرة؟ فنقول: "الفاء" قد يجيء جمعين التفسير؛ لأن الإهلاك 
قد يكون بالموت المعتاد» وقد يكون بتسليط البأس» فكان: ذكر البأس تفسيرا لذلك الإهلاك. (التفسير الكبير) 

ليلا: فسر البيات بالليل على أن المراد به وقته فيكون ظرفاء وقيل: "بائتين" فهو مصدر وقع حالا. (تفسير الكمالين) 
فلسالن اح يس سوال لذهم از مث انكر جم وك رسائيد بر وامتان را سوال ح مك جر جواب داوير ران را. (تفسير 
الزاهدي) وف "الكبير": "الذين أرسل عليهم": هم الآمة و"المرسلون” هنم الرسل. 

للأعمال أو لصحائفها: قال ف "الكبير": إن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة» وأعمال الكافر بصورة 
قبييحة؛ فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس ذماء وقول الثاني: أن الوزن يعود إلى الصحف الي تكون فيها - 


الجزء الثامن 6 سورة الأعراف 
وكفتان كما ورد في حديث»: كائن يَوَمَيِذٍ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة 
آلْحَقَ العدل: صفة "الوزت" فَمَنثئة تقلت موازي يئهء بالحسنات َو 32 هم لفون 2 


و_ءى # ان 


* إع, 1 ات 5 اق , اين ا ار ١‏ ع 
مارو سه وو ا بالسيقات فَأولتِبكَ لين خسروا انفسكم بتصييرها ل 


اك 


- أغمال العباد مكتوبة: وسئل رسول الله عه غما يوزن يوغ القيامة؟ فقال: الصحف» وهذا القول مذهب عامة 
المفسرين» وعبارة "شرح الفقه الأكبر" أيضا يؤيده» وهي: ووزن الأعمال أي المجسمة أو صحفها المرسممة يوم 
القيامة حق. (ملخصا) والأظهر إثبات موازين يوم القيامة على ميزان واحدء والدليل عليه: ©وَنَضَّعْ الْمَوَازِينَ 
الفشظ يوم القيَامَة (الأنبياء:47) وفي هذه الآية: ظفْمَنْ َقَلَتَ مَوَازِينْه» (الأعراف:8) وعلى هذا فلا 0 
يكون لأفعال القلوب ميزان» ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان آخر. 

وقال الزجاج: إن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون: خرج فلان على مكة إلى البغال. والثاني: 
أن "الموازين" ههنا جمع موزون لا جمع ميزان» وأراد بالموازين الأعمال الموزونة» وقال ملا علي القاري ف 
"شرح الفقه الأكبر": ثم.ذكر "الموازين" بلفظ التمع والخال 'أن الميزاث واحد» نظرا إلى كثرة المخلق على سبيل 
مقابلة الجمع بالجمع» أو لأحل كبر ذلك الميزان عبر عنه بلفظ الجمع في ميدان البيان» أو جمع موزون ولا شك 
في جمعه. ورده الإمام فخحر الدين الرازي» وحاصله أن هذه الوجوه توجب العدول عن ظاهر اللفظ» وذلك إثما 
يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه» فوجب إجراء اللفظ على حقيقة» هذا ما 
حققه العلماء؛ والله أعلم بالصواب. 

في حديث: أخرجه اللالكائي في "كتاب السنة" عن سلمان: يوضع الميزان له لسان وكفتان لو وضع في أحد 
السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. (تفسير الكمالين) كائن: يشير إلى أن الظرف حبر المبتداً. (تفسير الكمالين) 
يومئذ: والأصل "يوم إل" :يشال الله الأمم ورسلهم» فحذفت الحملة وعوض عنها التنوين. (تفسير الكمالين) 
صفة الوزن: أي "الوزن" مبتدأ و"يومئذ" خبره و"الحق" صفة "الموزون" أي والوزن الحق؛ أي العدل يوم يسأل الله 
الأمم والرسل؛ ويجوز أيضا أن يكون الوزن مبتدأ و"يومئذ" ظرف له و"الحق" -حبر المبتدأً. (ملخص الكبير) 

موازينه: حسناته أو ما توزن به حسناته» وجمعه باعتيار اختلاف الموزونات أو تعدد الوزن فهو جمع موزون أو 
ميزان. (تفسير البيضاوي) ومن خفت إخ: هم الكفار؛ فإنه لا يمان هم؛ ليعتبر معه عملء فلا يكون في ميزانهم 
خير فتخف موازينهم. (تفسير المدارك) الذين خسروا: أي بتضييع الفطرة السليمة ال فطرت عليها واقتراف ما 
عرّضها للعذاب. (تفسير البيضاوي) 


م ولاه م اسم 
بيع تتعيائية "في 1 لد 9 القلة و وَلَقَدَ حَلَقءَ لفاس واي أباكم آدء آدم علك3 
4 اب أي صورناه وأنتم في ظهره نّم قُلمَا ِلمَلَتيِكَةٍ آَسَجِدُوأ لَِدَمَ سجود نحية 
بالانجناء فسجدوأ إل إتليسن أبا الجر كان بين الملائكة ليكو ين الكسي > به 
قَالَ تعالى ما مَتَحَكَ أن لا زائدة تَسَجِدَ إِذْ حين أ متك قَالَ أكأ حر ينه 2571 


ولقد مكناكم: ا أمر الثه تغالى أهل مكة باتباع ما أنزل إليهم ونماهم عن اتباع غيره وبين لهم وخامة عاقبتهم بالإهلاك 
في الدنيا والعذاب المخلد في الآحرة ذكرهم ما أفاض عليهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيبا في امتثال الأمر والنهي. 
والتمكين .ععيئ التمليك؛ وقيل: معناه: جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا وأقدرناكم على التصرف فيها. (حاشية الجمل) 
معايش: جمع معيشة, وعن نافع: أنه همزة؛ تشبيها .ما الياء فيه زائدة كصحائف. (تفسر البيضاوي) 

لتأكيد القلة: أي زائدة لتأكيد القلة» والمعين أن الشاكر قليل؛ قال تعالى: "وقليل من عبادي الشكور". (حاشية الصاوي) 
ثم صورناكم: أي خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ثم صورناه» أو نزل حلقه وتصويره منزلة لق الكل وتصويره 
أو ابتدأنا خلقكم ثم تصوي ركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. (تفسير البيضاوي) بالانحناء: أشار بذلك إلى أن المراد 
السجود اللغوي وهو الانحناء لوس إخوة يوسفء#32 وأبويه له» وقد كان تحية للملوك في الأمم السابقة 
وعليه فلا إشكال» وقال بعضهم: إن السجود شرعي بوضع الجبهة على الأرض لله وآدم قبلة كالكعبة» ويحتمل 
أن السجود على ظاهره لآدم؛ وقولهم: إن السجود لغير الله كفر محله إن كان من هوى النفس لا بأمر الله فنظير 
ذلك تعظيمنا مشاعر الحج. (حاشية الصاوي) 

لا زائدة: بدليل "ما مبنعك أن تسجد" موكدة .معئ معيئ الفعل الذي دحلت عليه: ومتبهة على أن الموبخ عليه 
ترك السجود. (تفسير الكمالين) وقيل: الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه» فكأنه قيل: ما اضطرك إلى 
أن لا تسجد؟ (تفسير الكمالين) زائدة: أي لتأكيد معين النفي في "منعك". (حاشية الجمل) وقال الإمام فخر 
الدين الرازي: إن كلمة "لا" ههنا مفيدة وليست لغوا وهذا هو الصحيحء فيكون معناه ما منعك عن ترك 
السجود؟ إذ أمرتك: فيه دليل على أن الأمر للوجوب على الفور. (تفسير المدارك وتفسير البيضاوي) 

قال أنا خير إلخ: جواب من حيث لمعن استأنف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لثله كأنه قال: 
المانع أني خير منه» ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول؛ فكيف يحسن أن يؤمر به! فهو الذي سن التكبر 
وقال بالحسن والقبح العقليين أولا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الغامن موه 1 سورة الأعراف 
حَلَقَتَى مِن نار وَحَلَقَتَهْ مِن طِينٍ 20 فَالَ فَآهْبِط مِبَْا أي من الجحنة» وقيل: من 
السموات فَمَا يَكُونُ ينبغي لَكَ أن تتكبرٌ فيا فآخْرجٍ منها إِنْكَ مِنَ آلصَّعْرِينَ 220 
الذليلين. قال أنظِرق أخري إلى يَوْمِيُبَعَتُونَ (2 جج أي الناس. قال إِنَكَ مِنَ المظرين 20 

وف آية أخرى لإإِلى يوم الوَّقتِ المَْلر م أي وقت النفخة الأولى. قال فَبِمَآ 


لخحكر :خم ؟) 


اطؤيك أن بإعوالل لي والباء ف القسع .رسران أقَعْدَنَ هُمّ أي لبئ آدم ضِرطلكَ 


يعي أن "ما منصدرية 


الْمِسْتَقِمَ ( 3 أي على الطريق الموصل إليك. بي تلتق اللي لظ 


ا 


علق 1ك تعليل لفضله عليه وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار 
الفاعل كما أشار إليه قوله تعالى: ظمَا مَنَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمًا حَلقَتَ بِيَّدَيّ؟ (ص:5/) أي بغير واسطة وباعتبار 
الضورة كها لبه عليه بقوله: #وَتفْحَتٌ فية من رواحي فقَعُوا له سَاجِدِينَك (الحجر:9١)‏ وباعتبار الغاية وهو 
ملاكه؛ ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم: وأن له خحواص ليست لغيره. والآية دليل 
الكو والفسباد وأن الشياطين أجسام كائنةع ولعل إضافة خحلق الإإنساك 5 الطين والشيطان !1 فى الى باعتبار 
الجزء الغالب. (تفسير البيضاوي) 

وخخلته من طين: هو ظلماني وقك اا اللي بل الطين أفضل لرزانته ووقارف ف مله الحلم والحياء والصبر وذلك 
دغعاة إلا التوبة والاستغفار: وق النار الطيشن والحدة والترفع ذلك دعناة لل الاستخبار. (اختصر هن دار ك التنزيل) 
وفيه تنبيهة على أن التكبر لا يليق بأهل الحنة) وأنه تعالى إنما طرده و أهبطه لتكيره لا برد عصيانه. (تفسير البيضاوي) 
الذليلين: أي ممن أهانه الله تعالى لتكبرهء قال #23: "من تواضع لله تعالى رفعه الله تعالى ومن تكبر وضعه الله 
تعالى". (تفسير البيضاوي) أنظري: أي فلا تمتئ ولا تعذبئ إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 

والباء للقسم: لأن الإغواء صفة الله وفعله فيفسر به» وقيل: الباء للسببية متعلق ب"أقسه" المقدر أي أقسم بالله 
بسبب إغوائك لي. (تفسير الكمالين) لأقعدن ههم: أي بعد أن أمهلتئ لأحتهدن ف إغوائهم بأي طريق يكن 
بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسمية؛ أو حملا على الغي» أو تكليفا ما غويت لأجله؛ و"الباء" متعلقة بفعل 
اسم الحذو ف "لأقعدن" فإن اللام تصد عنه» وقيل: "الباء" للقسم. (تفسير البيضاوي) 

من بين أيديهم 1 أي م ات الي يعتاد امستوة بي ات الأربع. 1 ا بو والصعة لقا 
أن أي من ذلك» ويكستار غبار بايد ويضعف في اليمين واليسار لحفظ الملائكة. وذكر بعضهم - 


الجزء الغامن اق سورة الأعراف 
ومن كُلفِهَمَ وَعَنْ أَيْمَسِوْوَعْن شتآبلية أي من كل حهة فأمنعهم عن, سلوكه.. قال 
ابن عباس نا: ولا يستطيع أن يأيٍ من فوقهم؛ لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله 
تعالى ولا يد أكرَهمْ شبكريت 2 م مؤمنين. قَالَ آخْرّحَ مِبَا مَدْءُومًا بالهمزة عيبا أو 
وقونا فد حورا 0 عن ال حمة لف قلف يد من الناس» و"اللام" للابتداء 
وحطب لمن َأمَلَأنَ جَهَُمْ يمكح أُجْمَعِينَ وم أي منك بذريتك ومن الناس, 
وفيه تغليب الخاضر على الغائب» وفي الجملة معين جزاء "مَنْ" الشرطية أي من 
تبعك أعذبه. وَ قال يَكَادَمُ آسَكْنَ أنتّ تأكيد للضمير في "اسكن" ليعطف عليه 


وَرَوَجِّكَ حواء بالمد الْجَنَة فكلا مِنْ حَيِتُ شِفْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هذه آلشجَرَة بالأكل منها 
ف دي الحنطة و نا مِنَ آَلظايينَ 2 





- حكمة أخرى لعدم بحيئه من تحته؛ لكون الآنٍ من تحت إنما يريد الإزعاج وهو يريد التأليف للغواية» والأول 
أقرب؛ وإنما عدي الفعل في الأولين ب"من" الابتدائية؛ لأن شأن التوجه منهما بخلاف الأخيرين» فالآيّ منهما 
كالمنحرف لليسار. (حاشية الصاوي) 

واللام للابتداء: أي داحلة على اللمبتدأ وهو "من" الشرطية مبتدأء وقوله: "أو موطئة للقسم" أي دالة على قسم مقدر 
يجنبهاء والتقدير: والله لمن تبعك إل وقول الشارح: "موطنة للقسم" وهو "لأملأن" مخالف لقول الجمهور؛ إذ القسم 
ليس هو هذا بل هو مقدرء وهذا جوابه كما نصه. (الكبير وأبو السعود وغبره) تغليب الحاضر: وهو إبليس على 
الغائب وهو الناس؛ ومععن منكم: منك ومنهم. وفي الجملة: وهي "لأملأن إلخ" ولأملأن جواب القسم المحذوف. [أي 
"لأملأن" جواب القسم المحذوف, وف الجملة "لأملأن" وما في خبره معين جزاء "من" الشرطية المذكور ف الآية]. 

فن عع شكتها: أي في أي مكان: وف الكلام حذفه بعد "نن"؛ والأصل: فكلا من غارها مق حيبت شعتماء 
وترك "رغدا" من هنا اكتفاء بذكره ف "البقرة"» وأتى ب "الفاء" هنا وفي البقرة ب"الواو" تفتناء وإشارة إلى أن 
كلا من الحرفين معي الآخرء ووجه الخطاب أولا لآدم وثانيا هما وحكمة ذلك: أن الحواء في السكئ تابعة 
لادم؛ فوجه الخطاب في السكئ لآدم؛ وأما في الكل من حيث شاء أو النهى عن قربان الشجرة فقد اشتركا فيه 
فلذا وجه الخنطاب لما معا. (حاشية الصاوي) 


الججزء الثامن 4 “اق سورة الأعراف 


عت د وسور ا 1 ير ا 2 ان 1 ع [(|] لم 
فَوَسَوَسَ هما الشيطين إبليس لِيْبَدِىَ يظهر هما ما ودرِىَ فوعل" : من المواراة عنما 


بزنة 00 الستر 


بن سؤءتهما تهما وَقَالَ ما تَبَدَكُمَا رَُكُمَا عَنَ هَدذِه الشجَرّة إل كراهة أن تَكُونًا مَلَكِيّن وقرئ 

بكسر اللام أَوَ تَكُونَا مِنَ َْلِدِينَ 9 أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية 
أحرى: مَل أَدلكَ على شَحَرَةٍ الحلد وَملْكِ ل يلى» وَقَاسَمَهُمَآ أي أقسم هما بالل 
إن لَكمَا لَمِنَ النصِجِيت () في ذلك. فَدَلْبهُمَا خَطْهِما عن منزلتهما بغرور 9 
فَلَعَاؤَاقَا الشجرّة أي أكلا مها يَدَتَ نما متها أي ظهر الكل مهما قله قن" 


الآخخر ودذبره وسسمي كل منهما '"سوأة"؛ لذن انكشافه يسو ع صاحبهة وَطَفِقَا تخصفان 


فوسوس هما الشيطان: الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» يقال: وسوس إذا تكلم كلاما حفيا 
مكرراء فإن قلت: كيف وسوس ماء وآدم وحواء عليهما السلام في الجنة» وإبليس قد أحرج منها؟ قلت: 
أحيب عنه بوجوه؛ منها: أنه كان يوسوس في الأرض فتصل وسوسته إلى السماء ثم إلى الحنة بالقوة القوية الى 
حعلها الل لهم وأما منا قيل.من أألة غيل إق..جوف. المية افقصنة منشتهورة ركيكق ومتهاة // نما ربما قربا من باب 
الجنة وكان هو واقفا من حارج الحنة على بايا فقرب أحدهما منه فوسوس له. (حاشية الجمل) 

ما ووري: أي ما غطي وستر. (تفسير أبي السعود) أي أقسم هما إلخ: يريد أن فاعل ههنا ممعي أفعل كباعدته 
وأبعدته.» وذلك أن الحلف إنما كان من إبليس» قيل: أخرحه على زنة المفاعلة للمبالغة؛ لأنه احتهد فيها اجتهاد 
المقاسم. (تفسير الكمالين) حطهما عن منزلتهما: التدلية والإدلاء إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل. (تفسير أبي 
السعود) وفي "الكبير": لهذه الكلمة أصلين؛ أحدهما: أصل الرحل العطشان يدلي رجليه في البثر؛ ليأحذ الماء فلا يجد 
فيها ماء؛ فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيهء فيقال: دلاه إذا أطمعه. الثاني: "فدلاهما بغرور" أي 
أجرأهما إبليس على أكل الشحرة بغرورء والأصل فيه دللهما من الدال» والدالة وهي الحرأة. إذا عرفت هذا فنقول 
قال ابن عباس ى: "فدلاهما بغرور" أي غرهما باليمين» وكان آدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذيا. 

وقال "الخطيب” في تفسيره: أي حدعهماء يقال: ما زال يدل لفلان بالغرور يعن ما زال يخدعه ويكلمه يزرف 
من القول الباطل؛ وقيل: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية. وقال في "الجمل" على قوله: "حطهما عن 
منزلتهما": ينبغي أن يكون المراد المنزلة الحسية وإن كانت عبارته ظاهرة في المعنوية» وذلك لأن آدم لم تنتقص 
رتبته .ما وقع له بل زادت» غاية الأمر أنه دلي وأنزل من العلو وهو الحنة إلى السفل وهو الأرضء تأمل. 
يخصفان: يلصقان كما يخصف النعل طاقة فوق طاقة. 


الجزرء الثامن ْ ه” م اسورة عم 


أحذا يلزقان ا به 5-8 5 لَب أَبنَكُمَا عن 
ورف واي 


عي 2ت ع 
"سم 


١ 17‏ د 003 قرا د ا م 
الغمان قل ل ما لك لكشا عد بسن 5 امتهم . تقرير. 





نض عد . من ظلء لعصهم بعضا ادق اليس ندغقة افر مكان استقرار وَمَتَع 
تمتع إلى حِينٍ 220 تنقضي فيه آجالكم. قَالَ فيا أي الأرض حَحَيَوْنَ وَفِيِهًا تَمُونُونَ 
وَمِبنا تحرَجُونَ وانالعت» باليناء للفاعا. .والمقعر ل. يَبَىَ ءَادَمَ قَدَ أَنرَلْتا عَلكر لاسا 
سس لعلي و حمزة 

قالا ربنا ظلمنا إلخ: .معصيتناء هذا خبر من الله تعالى عن آدم ع3 وحواءء واعترافهما على أنفسهما بالذنب» 
والندم على ذلكء والمعئ قالا: ربنا إنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها ممخالفة أمرك وطاعة عدونا وعدوك 
ما لم يكن لبا أن نطيعه:فيه من أكل الشحرة الى شيعنا عن الأكل متها وقولة: "معضيتنا" هو إنا ماود من قوله 
تعالى: للوَعَصَّى آدَمْ رَبّه (طه:١١١)‏ أن قبل النبوة» وإما للاغتراف بكونه ظالماء ويدل عليه ما روي في 
الأثر: "حسنات الأبرار سيئات المقربين" أو لأن القصد بذلك هضم النفس والنهج على الطاعة على الوجه 
الأبلغ. وحكمة الأكل من الشجرة ما ترتب على ذلك من وجود الخلق وعمارة الدنياء فأنساه الله تعالى؛ لأجل 
حصول تلك الحكمة البالغة» فمن نسب التعمد والتجرؤ لآدم فقد كفرء كما أن من نفى عنه اسم العصيان فد 
كفر لمصادفة آية» فالمنخلص من ذلك أن يقال: إن معصيته ليست كالمعاصي. (حاشية الصاوي واللحمل) 

اهبطوا: أي إلى الأرض. وقوله: "أي آدم" "أي" ندائية لا تفسيرية» فهبط آدم ب"سرنديب" جبل بالهند وحوا 
مجدة؛ وقيل: بعرفة» وقيل: بالمزدلفة» وإبليس بالأبلة بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام حبل بقرب بصرة؛ 
وقيل: بقرب حدة. (حاشية الجمل) مكان استقرار: أ وهو المكان الذي يعيش فيه الإنسانء والمكان الذي 
يدفن فيه. (حاشية الصاوي) إلى حين: أي إلى انقضاء آحالكم. وعن ثابت البناني لما أهبط آدم علكك وحضرته 
الوفاة وأحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حولهمء فقال لما: حلي ملائكة ربيء فإنما أصابئ ما أصابى 
فيك؛ فلما توثي غسلته الملائكة بماء وسدر وتراء وحنطته وكفنته في وتر من الثياب» وحفروا له قبرا ودفتوه 
بسرنديب بأرض الحندء وقالوا لبنيه: هذه سنتكم بعده. (مدارك التنزيل) 

يا بنى آدم: لما قدم قصة آدم وحواء عليهما السلام وما أنعم به عليهما وفتنة الشيطان لهماء خاطب أولاده عموما 
بتذكير نعمه عليهم» وحذرهم من اتباع الشيطان؛ لأته عدو لأبيهم؛ والعداوة للآباء متضلة للأبناء. (حاشية الصاوي) 


الجزء الثامن د اق سورة الأعراف 


عن 
ع ٠‏ 25206 ني َ جو ل 2 5-0 : 59 
آلتّقوّئ العمل الصاح أو السمة الس بالانص عطفا على "لباسا " والرفع مبتدأ 
ظ لنافع وابن عامر 


حبره جملة دَلِكَ حَيْرٌ ذَلِلَك مِنْ َي تِأللَّهِ دلائل قدرته لَعَلَهُم يَذَكْرُونَ (2)فيؤمنون» فيه 
5 ظ 55 موا ماهر الاو لو ال ع الى ا 

التفات عن الخطاب. يدبى ءَادم لا يفتندنكم لا يضلنكم الشيطان اي يه لتبعوه فتفتنوا 

و ع رع د 0 ل اج م عع بد امسن بت _ 2 ها سي عا اعد 2 25و ع 

كما اخرج ابِوَيكم بفتنته مِنَ الجنة ينزع حال ةا سوءا'تهما إنهء اي 

الشيظان رك : هو وَقَبِيله: جنوده مِنْ حَيِتُ لا 5 تروجم للطافة امهم أو عدم ألواهم إن 


1 حن والثباطين وهر عنهم كما نقا ل عن ابن عبان 


جََلَا آلسيَطِينَ ويا أعوانا وقرناء لفون كه مقي 3 1 ذا تتاراخيسفة #الشرك 


وريشا: الر ول بالف للطير واللباس الفاخرء من "القاموس". وفي "الكبير": الريش لباس الزينة؛ استعير من ريش 
الطير كأنه زاسة وزينته. ولباس التقوى: أي الناشئ عنها أو الناشئة عنه» والإضافة قريبة من كوها بيانية» وقوله: 
"العمل الصالح" أي الذي يقيكم العذاب أو هو الصوف والثياب الخشنة أي لبس المتواضع المتقشف ما ذكر. 
(حاشية الجمل) السمت الحسن: السمت الطريق وهيئة أهل الخير. (القاموس) 

عطفا على لباسا: والعامل فيه "أنزلنا"» وعلى هذا التقدير فقوله: "ذاك" مبتدأ وقوله: "خير" خيره» قرأه بالنتصب 
نافع وابن عامر والكسائي» والباقون بالرفع, وعلى هذا التقدير فقوله: "ولباس التقوى" مبتدأء وقوله: "ذلك" صفة 
أو بذل أو عطقن بياق» وقوله: غخير تحبر لقولة: "لباس التقوئ"ء ومعين قولنا: "ضفة" أن قوله: "ذلك" أشير به إلى 
اللباس كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. (التفسير الكبير) مبتدأ إلخ: وقيل: هو حبر محذوف أي هو لباس 
التقوى أي ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خير» وعلى هذا فلباس التقوى على حقيقته. (تفسير الكمالين) 
فيه التفات: أي وكان مقتضى الظاهر لعلكم تذكرونء ونكتته دفع الثقل في الكلام. (حاشية الصاوي) 

يبرع حال: أي حال من "أبويكم' أو من فاعل "أخرج"؛ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الي وقعت فيما 
مضى : لإنفسيو ابي السغرة) فين عيبت 1 ارقاتم أي إذا كا اعلى اصرره اتلامليم انانإا صدرو ١.‏ في غيرها 
فنراهم كما وقع كثيراء و"من" ابتدائية» أي رؤية مبتدأة من مكان لا تروهم فيه. وثي الآية دليل على عدم 
رؤيتهم في الجملة لا الامتناع. (حاشية الجمل وغيره) 

كالشرك: أشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومهاء وإن كان السبب في نزول الآية هو طوافهم بالبيت عراة؛ 
وقوله: "طوافهم" أي العرب فكانوا يطوفون عراة رجاهم بالتهار ونساؤهم بالليل. فكان أحدهم إذا قدم حاجا 
أو معتمرا يقول: لا ينبغي أن أطوف ف ثوب قد عصيت ربي فيه فيقول من يعيرني إزارا؟ فإن وجدء وإلا طاف 
عرياناء وإذا طاف ف ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها على نفسه. (حاشية الجمل) 


الجرء الثامن إاقى سورة ناعم 





عياب نا فاقتدينا مم لزني بع فى ره اوقد بالقعف 
أتقولونَ عَلَى آللَهِ ما لا تَعْلَمُورتَ 9( أنه قاله؟ استفهام إنكار. قل أَم رَيَ بِالْقسَطٍ 
لدل وَأ وأمعطوف على معن لسع أي قال: أقسطوا وأقيمواء أو قبله فاقبلوا 


قل قل سس 


مقدرا وجو لله عِندَ كل مَسَجِدٍ أي اعطضيوا له سؤر وَادْعُوهُ اعبدوه, 
معخلصيت لَه آَلدِينَ من الشرك كما بَدَأكُمَ خلقكم ولم تكونوا 5 تَعودُونَ 29 أي 

و على متي ال 
يعيدكم أحياء يوم القيامة. 


أقيموا إل: معناها أي اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل وقت سجود أو في كل مكان 
سجود. (تفسير الكشاف ومدارك التنزيل) معطووف ا غرضه يهذا دفع إيراد صرح به غيره» وحاصله: أن 
"أمر" إخبار و"أقيموا" إنشاء وهو لا يعطف على الخبر؟ وحاصل الجواب: أنه عطف إنشاء على إنشاء؛ لكن 
الإنشاء المعطوف عليه إما أن يؤخذ من معن الكلام وإما أن يقدر. (حاشية الجمل) وف "الكبير" و"الخطيب": 
جوابه التقدير: قل أمر ربي بالقسطء وقل أقيموا وجوهكمء فصار عطف الإنشاء على الإنشاء. 
على معنى بالقسط: أي مع ضميمة ع فإن قوله: "أي قال" بيان لمعئ "أمر", وقوله: "اقسطوا" بيان لمعن 
"بالقسط"”. وقوله: "أو قبله إخ" التقدير: أو معطوف على "فاقبلوا" حال كونه مقدرا قبله أي قبل "وأقيموا". 
ف"أو" ف قوله: "أو قيله" داحلة على "فاقيلوا" وقوله: "ومقدرا" حال منهء وقوله: "قبله" معمول المقدرء تأمل. 
(حاشية الحمل) كما بدأكم: الكاف في محل النصب نعت لمصدر محذوف تقديره: تعودون عودا مثل ما بدأكم, 
وقوله: "فريقا هدى" .ستانك أو حال من فاغل "بدا" وهو اله و"فريقا" الأول معمول ل'"هدئى" بعده: 
وافريقا" الثاني معمول ل 'مقدر" من قبيل الاشتغال موافق في المع على حد "زيدا مررت به" أي وأضل فريقا 
حق عليهم. وق "أبي السعود” : وانتصابه بفعل مضمر يفسره ما بعده أي وحذل فريقا. 
كما بدأكم تعودون إلخ: إما مستانف لبيان بطلان اعتقادهم في إنكار البعث» فبين بطلانه بأن شبه البعث .ما هو 
معروف عندهم وهو المبدأ أي إن الذي قدر على ابتدائكم وم تكونوا شيئا يقدر 5 إعادتكم كذلك: وق 
"السمين": قوله: "كما بدأكو" الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف,. تقديره: تعودون عودا مثل ما 
بدأكم؛ والأول أليق بلفظ الآية الكريمة. (حاشية الحمل) يعيدكم أحياء: فيجازيكم على أعمالكم, وإنما شبه 
الإعادة بالابتداء تقريرا لإمكانها والقدرة عليهاء وقيل: كما بدأكم من التراب تعودون إليه» وقيل: كما بدأكم 
حفاة عراة غرلا تعودونء وقيل: كما بدأكم مؤمنا وكافرا يعيدكم. (تفسير البيضاوي) 


الججزع الثامن ب/ ماه : سورة الأعراف 
فَرِيقًا منكم هَدّئ وََريقَا ا حَقَّعَلَهمُ صلل" 5 ذا خدرا اتسين أولياة من كون الله 
أي عيره سبو 2 َعم ميكذورت 9 ينين اذم خدوأ زِيتَتَكي ما لسر عورتكم 
عند كل شتسد عبد الصلاة والظواقف وَكلوا وآشريواما شهم ولا تسرفوا إنتري 
ا ل 8 27 3< | را حتا ‏ ختا اعت | اعد ل نه م ع 7 ! 
وَآَلطَيّبَتٍ المستلذات من من ألرَرْقٍ قل هى للدي امو ١‏ فى ألْحَية آلدَّتَيَ بالاستحقاق 
وإن شاركهم فيها غيرهم حَالِصَةَ خاصة يم 833 ونم شه عدهه عد سدم د 


انكر كهم فيه أخد 
خذوا زينتكم إلخ: هذه الآية ال استدل يما على وجوب ستر العورة في الصلاة» وذلك لأن المراد من الزينة الثياب 
المواري للعورة. قال في "الكبير": المراد من الزينة لبس الثيابء والدليل عليه قوله تعالى: «أوَلا يُبْدِينَ رهن 
(النور: )7١‏ يعينٍ الثياب» وأيضا قد أجمع المفسرون لي أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة. وفي 
'"الزاهدي”: المراد من المسجد ههنا الصلاة؛ وهذا المعئن مختار صاحب الهداية أيضاء وهذا على تقدير المسجد 
بمعق غير العلم: وإن كان بمعين العَلم يقدر قوله: ”لضلاة" أو "طواف" كما قال "البيضاويي": عند كل هسجد 
لطواف أو صلاة» وإنما قال: "لطواف" لأنهم كانوا يطوفون عراة فنهاهم الله تعالى عنه. 
واحتلف في أن هذا الخطاب عام لكل ب آدم كما هو مذهب البعضء أو خاص للمسلمين كما هو الأكثر على ما 
نص به ا "الحسين". والظاهر: أن ستر العورة وإن كان فرضا على الكل ويدل عليه تعميم قوله تعالى: "يا بن 
آدم" لكن الأحير هو المراد بالآية» وبه يشهد سلامة الفطرة؛ لأن الكلام في الستر للصلاة دون محرد الستر وإ 
أمكن تصحيح قول البعض بإثبات الإيمان اقتضاء أي آمنوا ثم استروا عورتكم للصلاة. (التفسيرات الأحمدية) 
عند الصلاة والطواف: يعي أن لفظه عام وإن كان نزوله في الطواف يفيد ما أخرحه ابن أبي حاتم عن اب 
عباس 5ن أمر بالستر عند الطواف» واستشكل افتراض ستر العورة في الصلاة مع وجوبه في الطواف؟ وأجيب 
بأن الافتراض ثابت بدليل الإجماع. (تفسير الكمالين) أخرج لعبادة: أي ال خلقها لمم من النبات كالقطن 
والكتان؛ ومن الحيوان كالحرير والصوفء ومن المعادن كالدرو ع, و كلها جائزة للرحجال والنساء ما عدا الحرير 
الخالص؛ للرجال فإنه يحرم عليهم إجماعاء وأما ما اختلط بالحرير وغيره ففيه حلاف بين العلماء بالكراهة والحرمة 
والجوازء والمعتمد عدم الحرمة. (حاشية الصاوي) 
للذين آمنوا: أي غير حالصة لهم؛ لأن المشركين شركاؤهم فيها. (مدارك التنزيل) بالاستحقاق: أي الأصلى 
وأما مشاركة غيرهم له فهو بطريق التبع» وهذا حواب عما يقال: إن المشاهد أن الكافر يستمتع بالزينة 
والمسعلدابت: أكثر من المسلمء فكيف يقال: إها للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ فأحاب يما ذكر. (حاشية الصاوي) 





الجزء الثامن 4م سورة الأعراف 
الرفع والنصب حال يوم ألْقيدمَة كَذَلِكَ تعض ليت ينها مثل ذلك التفصيل لِقَوَمِ 
يعمو () يتدبرون فإنهم المتتفعون بما. قُلَإِنَمَا حَرّمَ َي الْفوحِشَ الكبائر كالزنا مَاظَهَرَ 
باون أن ا أي لس وسرّها لحي 0 لناس يناهو 7 أن 


لت 


77 اليك وعيرة. ٠‏ ويل وا مدة فإذًا ج] اد باس زيار ماع َي 


انتقرضت نيهم ار حان وقتهم 


سي 2) عليه. يَبَىَ ءَادَمٌ إمّا فيه إدغام نوك ان" الشرطية في ونه والمالوتتة لالع وتو واالن 


بالرفع: أي على أنه حبر ثان. في "الكبير" قال الزجاج: الرفع على أنه حبر بعد خبر كما تقول: "زيد عاقل 
لبيب"؛ ولمععن قل: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» وأما القراءة بالنصب فعلى الحال؛ 
والمعئ أما ثابتة للذين آمنوا في حال كوها خالصة لهم يوم القيامة. 

الكبائر إلخ: قيل: الفواحش الكبائرء وقيل: الطواف عرياناء وقيل: هو ما يتعلق بالفروج؛ قيل: الحمل على 
العموم أولى؛ محافظة على الحصر المستفاد من "إنما"؛ لكن إن فسر الإثم بكل الذنوب كما اختاره المفسرون يحتمل 
به. (تفسير الكمالين) المعصية: احتلف العلماء في الفرق بين الفواحش والإثم» فقال بعضهم: إن الفاحشة اسم للكبيرة 
والإثم اسم لمطلق الذنب» وهذا القول اتيار القاضي» وقال بعضهم: إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما 
تفاحش إلا له خصوص بالزناء والدليل أنه تعالى قال في الزنا: «إنه كان فاجشّة4 (النساء: 7 0)7 وأما الإثم فيجب 
تخصيصه بالخمر؛ لأنه تعالى قال في صفة الخمر: ظلوَإِنْمُهُمًا أ من تفعهمًا (البقرة:9١7)»؛‏ وقال بعضهم: المراد 
بالفواحش الكبائر ومن الإثم الصغائرء هذا ما نصه ف "الخطيب" و"الكبير"؛ وفيها مباحث تركتها. 

هو الظلم: أو الكبرء وأفرده بالذكر مع أنه من الكبائر للمبالغة. (تفسير الخنطيب) وأن تشركوا: وفيه تهكم إذ لا يجوز 
أن ينزل برهانا على أن يشرك به غيره. (تفسير المدارك) ولكل أمة أجل: أي لكل فرد من أفراد الأمة. قوله: "مد 
أي وقت معين. (حاشية الصاوي) لا يستأخرون: أي لا يتأحرون أقصر وقت أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة 
المهول. (تفسير البيضاوي) ساعة: أي شيئا قليلا من الزمنء فالمراد بالساعة الساعة الزمانية. وقوله: "لا يستأحرون" 
جواب "إذا" وقوله: "ولا يستقدمون" مستأنق أو معطوف على الجملة الشرطية؛ ولا يصح عطفه على قوله: "لا 
يستأحرون"؛ لأن المعطوف على الجواب جواب؛ وجواب "إذا" يشترط أن يكون مستقبلا والاستقدام بالنسبة بحجيء 
الأحل ماض فلا يصح ترتبه على الشرط. (حاشية الصاوي) 
يا بنى آدم: هذا خطاب عام لكل من لآدم عليه ولادة من أول الزمان لآخخره؛ ولكن المقصود من كان في زمنه كَل 
وف هذه الآية دليل على عموم رسالته؛ لأن الله خاطب من أجله عموم بين آدم. (إحاشية الصاوي) 


الجزء الثامن .4ه سورة الأعراف 
”اليه الك ودع شرن عت الى قم نَأكق الشرك وَأَصْلَمَ عم 
فلا حَوَف عَلَيَم لا هم نحَرَنُونَ (5 في الآخرة. َآأذيت كَدَيُوا بعايتما وَاسْتَكَبروا 
تكبروا عَنم] فلم يؤمنوا يما الباق سيكت الثاى. هم فنا خلدون ٍ م فمن أي 
لا أحد ظَلّمُ مِمّن أفْرَى عَلَ اللَهِ ذا بنسبة عن والولد إليه َو كذ عباوص 
القَرآن وليك يَنَاضُم نصِييكُم حظهم ين آلكتّب ما كتب لهم في الور المحفوظ من 

الرزق والأخل وغ وغير اذللك 00 5 جم رُسُلَنا أي الملائكة يَعَوَفُوَجِ ا 
تبكيتا لنَنّ ما #فشتر تل خوخ تعبدوت: عو دود ”5 قَالُوأ يلوا تخايوا عَنّا فلم نرهم 
بدو ع يو د لموت أي ُو تكفرينَ زت قَالَ تعالى لحم يوم القيامة: 


جملة أ- 


أذخلوأ في امه فاك ساق هده 5 514 2ه ووافاج 6ه 2 ا م م قا 2ك مه م فد عاك قا 4ك واه 


7” 
] 3 
5 7 


ما 5 أي ضمت إليها "ما" لتأكيد معئ الشرطء ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة والخفيفة. (تفسير السعود) 
شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز لا واجب عقّلا كما ظنه أهل التعليم هو فرقة من 
الروافض. (البيضاوي) رسل منككم !2: إنما قال: "رسل" بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحد وهو النبي 525؛ لأنه 
خاتم الأنبياء» وهو مرسل إلى كافة الخلق» فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم؛ فعلى هذا يكون الخطاب في 
قوله: "يا بن آدم" لأهل مكة ومن يلحق يمم. (حاشية الجمل) 

حظهم إل: واختلفوا فيه» قال الحسن والسدي: ما كتب طم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة 
العيون. قال عطية عن ابن غباس قن: كنب لمن يفتري على الله أن وججهة منسودة» قال الله تغالى: وَيَوْمٌ القِيَامَة تَرَى 
لَذِينَ كذْبُوا عَلَى الله وُحُوَهَهُمْ مُسْوَّدَةُ (الزمر: )٠‏ وقال سعيد بن جبير وبجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة؛ 
وقال ابن عباس كك ؛ وقتادة والضحاك: يع أعمالهم الى عملوهاء و كين عليهم من خير وشر يجري عليها. وقال 
محمد بن كعب القرظي: ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار فإذا فنيت جاعم رسلنا. (معالم التنزيل) 
يتوفوشم: أي يتوفون أرواحهم, وهو حال من "الرسل'» و"حق" غاية نيلهم وهي الي يبتدئ بعدها الكلام. 
(تفسير البيضاوي) أين ما كنتم تدعوت: أي أين الآلهة الي كنتم تعبدوفا في الدنيا. (تفسير أبي السعود) 
كانوا كافرين: اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. في جملة أمم: الظرفية محازية أي ادخلوا حال كونكم 
أ أي ف غمارهم وأعدادهم. (حاشية الجمل) 


الجرء الثامن 4ه ظ ' سورة الأعراف 


د قر 


د حلت ين قَبِلكُم ين آلحنوالإسس فى آلثارٍ متعلق ."٠د‏ ل م 5 العامة 
انار لقث أحها ل قبلها لضادها بم حَيَ إِذَا آدَارَكوأ تلاحقوا فيا جيِيعًا قَالَتَ 


بسبب إضبلاها دالوا في النار ٍ' 


يك 6 ومو أي - 9" المتبوعون رَبَّا هَتَوْلآءٍ أَضَّلوا فَاعِم 


1-7 


5-5 ون 2م بالياء والتاء ما كل فريق. وَقَالَتٌ أُولدهُرٌ لأطوجج قرت 
لكر عَلَيتَا مِن قَضْلٍ بر ديار 1 تكفروا بسببنا فنحن وأنتم سواءء قال تعالى لهم: فَدُوقوأ 


ألْعَدَابَ ما كُنثّرٌ 2 إن لذي كَدَبُوا بَايَتِنا َنتِنَا وَآسَتَكَيْرُوأ تكبّروا عَيَّا فلم 
وماتوا على. ذلك 
يؤمنوا يما لا تم اوه الام | إذا عر وار لعه إليهها بعد الرني: ابيط إنا ال 
ماهر أو لأر 


ال فييك لاف الموسن يكم للبوومسسا سروس إلى الشماوالسايفاء. م سد 


1 


1 1 3 | 


قد خلت من قبلكم | أي تقدم زمافهم زمانكم؛ وهذا يشعر بأنه تعالى لا يدخحل الكفار بأجمعهم في النار دفعة 
واحدة بل يدخل الفوج بعد الفوج؛ فيكون فيهم سابق ومسبوق؛ ليصح هذا القول» ويشاهد الداخل في النار من 
سبقها. (التفسير الكبير) لعدنت أختها: أي ف الدين. وقوله: "الي قبلها" أي في الدحول. وقوله: "لأحلهم" إشارة 
إلى أن اللام في قوله تعالى: "لأولاهم" لام التعليل؛ لأن الخطاب مع الله لا معهم. 

قالت أخراهم لأولاهم إخ: قال ابن عباس #ما: يعي قال آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي: قالت أخراهم 
الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا 7 الدين» وقال مقاتل: يعن قال آخرهم دخول النار وهم 
الأتباع لأولاهم دحولا وهم القادة؛ لأن القادة يدحلون النار أولا. وقوله: عم وأولاهم" يحتمل أن يكون 
فعلى الثين أفعل الذي للمفاضلة» والمعئ على هذا كما قال الز مخشري: أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة لأولاهم 
منزلة وهم القادة والسادة والرؤساءء ويحتمل أن تكون أخرى رمعين آخرة تأنيث آخر مقابل أول؛ لا تأتيث آغبر 
الذي للمفاضلة كقوله تعالى: «وَلا تَررُ وَازَِةٌ ور أُخْرَى (الأنعام:54١).‏ (حاشية الحمل) 

مضعفا: أشار به إلى أن المراد بالضعف هنا تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا يتناهى» لا الضعف .معين مثل الشيء مرة 
واحدة. (حاشية الجمل) لكل منكم ومنهم: أي أما القادة فبكفرهم وتضليلهم؛ وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم. 
إلى سجين: هو واد في جهنم أسفل الأرض السابعة تسجن به أرواح الكفارء وقيل: هو كتاب جامع لأعمال 
الشياطين والكفرة» وأما '"عليون" هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمين الثقلين» وقيل: هو مكان 
في الجنة في السماء السابعة تحت العرش. (حاشية الصاوي) 


انزع الثامن اموه منورة ة الأعراف 
كما ورد ف اليم الامو حوب دسل انل يحي لياط ب 8 
جَهُمْ مِهَادُ فراش وَمِن فَوَقِهِمٌ غوَّا_ , أغطية ون انار هم "غاشية" ؛ وتنوينه عوض من 
الياء - .وكذ لِك جزى الطلِيين " والذيرت كت أذامكوأ وَعْمِلواًآلكلحبي مبعداء.. 


كما في حديث: روى أحمد وأبو داود عن براء بن عازب مرفوعا: "أن الملائكة يجعلون روح المؤمن في كفن الحنة 
وحنوطهاء فيصعدون با إلى السماء الدنيا فيفتح يهمء فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء الى تليها حي 
ينتهي بها إلى السماء السابعة» وأن الكافر يجعلون روحها في المسوح, فيصعدون بما إلى السماء الدنيا فلا يفتح له ثم 
قرأ رسول الله ضظه: "لا تفتح لهم أبواب السماء" فيقول اللهحبر وحل: الكنبوا كتابه فق سحين في الأرط الشابعة) 
فتطرح روحه طرحا. الحديث. (تفسير الكمالين) 

ولا يدخلون إلخ: أي يدخل ما هو مثل في عظم الجسم-وهو البعير- فيما هو مثل في ضيق المسلك -وهو ثقب 
الإبرة- وذلك مما لا يكون قط فكذا ما توقف عليه (تفسير البيضاوي). وف "الخازن": "ولا يدخلون الجنة حي 
يلج الجمل في سم الخياط" الولوج: الدحول» والجمل: معروف وهو الذكر من الإبل» وسم الخياط: ثقب الإبرة) 
قال الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط بهء والمراد به الابرة في هذه الآية» وإنما خص الحمل بالذكر من بين سائر 
الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائر الحيوانات جسما عند العرب» فحسم الحمل من أعظم الأجحسام؛ وثقب الإبرة من 
أضيق المنافذ» فكان ولوج الحمل وما عظم حسمه في ثقب الإبرة الضيق محال» فثبت أن الموقوف على المحال 
محال» فوجب بهذا الاعتبار أن دحول الكفار الجنة مأيوس منه قطعا. 

الياء المحذوفة: فأصله: غواشي بتنوين الصرفء. استئقلت الضمة على الياء فحذفت» فاجتمع ساكنان: الياء 
والتنوين فحذفت الياء؛ ولقائل أن يقول: إن "غواش" على وزن فواعل فيكون غير منصرف» فكيف دخله 
التنوين؟ وجوابه على مذهب سيبويه والخليل: أن هذا جمع والجمع أثقل من الواحد» وهو أيضا الجمع الأكبر 
الذي تتناهى الجموع إليه فزاده ذلك ثقلاء ثم وقعت الياء في آخره وهي ثقيلة» فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء 
حففوها بحذف يائه» فلما حذفت الياء نقص عن مثال فواعل وصار "غواش" بوزن "جناح"»؛ فدخله التنوين؛ 
لنقصانه عن هذا المثال. (التفسير الكبير) 

والذين آمنوا إلخ: لما ذكر وعيد الكافرين أتبعه بذكر وعد المؤمنين على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه, 
والاسَم الموضول ميتداً و"آمتوا" ضلته و"عتملوا الصالحات" معطوف علية» وقولة: "لا نكلف نفسا" اغتراض بين 
المبتدأ والخبرء والخبر "أولئك أصحاب الحنة": هذا ما مشى عليه المفسر تبعا لأكثر علماء المعانى» وقال بعضهم 
"لا نكلف إلخ" حبر والرابط محذوف أي لا نكلف منهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء الغامن "6ه 000 سورةالأعراف 
وقوله: لا تُكَلِفُ نَفْسًا إلا وْسَعَهّآ طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبره» وهو 
ولك صب لَلِئةِ هم فِيينًا خَِد ونَ 79 وَتَرَعمَا ما فى صُدُورهِم ين ِل جقاد كان 
يينهم في الدنيا تجرى من خَمِمْ تحت قصورهم الأََرُ وَقَانُواْ عند الاستقرار في 
مركم كمد بن الدذى هَدَدا لِهَدَا العمل هذا جزاؤه وَما كنا لِببَتَدِىَ ولا أن هَدَننًا 


وق نسحة: العمل الدي 
لد سلف «سواب» "لوي" لدؤالة ما قله عليد 23 00 ريا بأححَق 0037" 





إلا وسعها: ع الود الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا في حال الضيق والشدة. (التفسير الكبير) 
اعتراض: وحكمة تبكيت الكفار وتنبيههم على أن الجنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير كلفة 
ولا مشقة. إن قلت: ورد أن الجنة حفت بالمكاره فكيف تقولون: إن الجنة يتوصل إليها بالعمل السهل؟ أحيب بأن 
المراد بالمكاره مخالفة شهوات النفس وهي في طاقة العبد فالمراد بالعمل السهل ما كان في طاقة العبد وف 
تركا. (حاشية الصاوي) ونزعنا إلخ: أي خلقناهم في الجنة مطهرين منه؛ لأنهم دخلوا الجنة به ثم نزع» وحكمة نزع 
الغل من صدور أهل الحنة أن كل أحد منهم أعطي فوق أمانيه أضعافا مضاعفة. (حاشية الصاوي) 

حقد: هو إمساك عداوة أحد في القلب. (القاموس) في الدنيا !لخ: روى الحسن عن على ذ#ده قال: فينا والله أهل بدر 
نزلت «وَنرَعْنَا ما في صدَورِهِمٌ مِنْ غِلٌ إِحْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَايلين (الحجر:47) وقال على ذه أيضا: إن لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله عز وجل لهم: "ونزعنا ما في صدورهم من غل". (معالم التنزيل) 
تحت قصورهم: أي بجانب حدارهاء وليس المراد أنها تخري من تحت الحدار. (حاشية الصاوي) وقال السدي في 
هذه الآية: إن أهل الحنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة: في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء 
فينزع ما ف صدورهم من غل فهو الشراب الطهورء واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن 
يشعثوا ولا يشحبوا بعدها أبدا. (معالم التنزيل) لدلالة ما قبله: وهو: وما كنا لنهتدي. والتقدير: ولولا هداية الله 
لنا موحود ما اهتدينا. (تفسير الخنطيب) ونودوا: والمنادي هو الله أو الملائكة. (تفسير الخنطيب) 

ونودوا أن إلخ: قيل: هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد نودوا أن تلكم الجنة» وقيل: هذا النداء يكون في الجنة, 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة ما قالا: ينادي مناد أن لكم أن تصلحوا فلا تسقموا أبداء وأن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله: "ونودوا أن 
تلكم الحنة أورئتموها .ما كنتم تعملون"؛ هذا حديث صحيح: أخحرجه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم؛ 
وعبد الرحمن بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري يبهذا الإسناد مرفوعاء وروي عن ألبي هريرة وه قال: 
قال رسول الله هٌ: "ما من أحد إلا وله منزلة في الجنة ومنزلة قْ النارء فأما الكافر يرث المؤمن منزلة من النارء 
وأما المؤمن فيرث الكافر منزلة من الحنة. (معالم التنزيل) 


الجرء الثامن 4 4ه سورة الأعراف 
”2 79 رق يم 
مخففة أي أنه؛ أو مفسرة في المواضع الخمسة بلاخم الحجدة أو نتمم هَا بما كُنثْرٌ 


تَعْمَلونٌ 2 وَتَادَئ أصي ث الجنة أصتنت كار تقريرا أو تبكيتا أن قد وَجَدَنًا ما 


ء عع ع فلك ١‏ ع قروو ست ١ » ١‏ 4 ده 
وَعدنا 8 0 حقا فهل وَجدتم 0 الايد 1 حقا 55 


ع ع م ل معان 


ين يَصُدُونَالناس يل الوه وعد ويلوي لي طلبونا اسيل جنغ معوجة.... 


أي أنه: أي الشأن. وقوله: "في المواضع الخمسة" أي جواز الوجهين في المواضع الخمسة:؛ أوها هذا الموضع 
وآخرها "أن أفيضوا علينا من الماء". (حاشية الجمل) والمعيئ: ونودوا بأنه تلكم الجنة أي نودوا بهذا القول إلم. 
(التفسير الكبير) وقوله: "مفسرة" أي ف معين تفسير النداء» والمععيق: ونودوا أي تلكم الحنة. 

أورثتموها إلخ: جملة "أورئتموها" حال من "الجنة" والعامل معن اسم الإشارة على "أن تلكموا الجنة" مبتدأ وخبر أو 
الجنة صفة والخبر "أورثتموها". ومعئن هذه الآية أي حصلت لكم الجنة بلا تعب كلميراث» فلا يرد كيف قال ذلك 
مع أن الميراث هو ما ينتقل من هيت إلى حي وهو مفقود هنا؟ وحاصل الحواب: أنه على تشبيه أهل الحنة وأهل النار 
بالوارث والموروث عنه؛ لأن الله خلق في الجنة منازل للكفار بتقدير إماهم كما ورد في الحديث؛ فمن لم يؤمن منهم 
جعل منزله لأهل الجنة فكأنه ورث عنه. وحكمة إطلاق اسم الميراث عليها أن الكفار سماهم الله أمواتا بقوله: 
أَمْوَاثٌ غَْد ياك (النحل:١؟)‏ والمؤمنين أحياء» ومن المعلوم أن الحي يرث الميت. 

بما كنتم تعملون: "الباء" سببية و"ما" مصدرية أي يسبب عملكم. إن قلتةورة قى الحداييق أن رسول الله 25 
قال: "لن يدحل الجنة أخد بعمله"؛ قيل: ولا أنت'يا رسؤل الله؟ قال: "ولا أناء إلا أن يتغمدى الله برحمته". أحيب 
بأن الآية محمول على العمل المصحوب بالفعل؛ والحديث محمول على العمل المحرد عنه. (حاشية الصاوي) 

ونادى أصحاب الجنة إلخ: إن قلت: إذا كانت الحنة قي السماء والنار في الأرض فكيف يسمعون النداء؟ أحيب 
بأن القيامة خارق للعادة» فلا مانع من وصول النداء لهمء وهذا النداء من كل فرد من أفراد الجنة عي من أفراد 
أهل النار؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد. (حاشية الصاوي) تقريرا: أي وتشفيا منهم 
وفرحاء والتبكيت التفزيع والغلبة بالحجة. (القاموس) مناد: وهو ملك يسمع أهل الحنة والنار. (مدارك التنزيل) 
أسمعهم: تفسير للبينية فمعين "أذن بينهم" أسمعهم أن لعنة الله إلخ. (حاشية الجمل) 

معوجة: إشارة إلى أن "عوجا" مصدر يمعئ معوجة أي مائلة عن الحق» ف"عوجا" حال بدليل قوله: .معن 
معوجة وإن كانت يحتمل المفعولية. (حاشية الجمل) والعوج بكسر العين في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة 
وبالفتح قي المنتصب كالحائط والرمح. (تفسير البيضاوي) 


الجزء الثامن هعه سورة الأعراف 
وَهُم بالآجرَة كفِرُونَ 20 وَبََِّما أي أصحاب الحنة والنار جتاث حاجزء قيل: هو سور 
الأعراف وغل الأعراني وهو سور الجنة جالن اسنتوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث 
يعْرِفُونَ كلا من أهل الحنة والنار يِسِيملِهُجَ بعلامتهم وهي: بياض الوجوه للمؤمنين؛ 
وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم؛ إذ موضعهم عال وَنَادَوَا حب لَجَنَةِ أن سَلَجُ عَلَيَكُمَ قال 
تعالم.؟ َي يد عخلرها أي أصحاب الأعراف المنة وَهِحَ يَظِمَعُونَ 2 في دحوطاء قال الحسن: 
لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها يمم. وروى الحاكم عن حذيفة قال: "بينما هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربك فقال: تومو ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم". وَإِذَا صُرِفَتَأَبَصَرُهحْ 06 





سور تان [المذكور ف قوله تعال: "وضرب بينهم بسور".] الإضافة بيانية أي سور هو الأعراف, ثم فسر الأعراف 
بقوله: "وهو سور الحنة" فاستفيد من مجموع العبارتين: أن الحجاب هو الأعراف» ومقابل قوله: "قيل: هو سور 
الأعراف" قوله: "الأعراف" جمع عرف وهو المكان المرتفع ومنه عرف الديك؛ لارتفاعه على ما سواه من جحسده غالبا 
وقال السدي: سمي ذلك السور أعرافا؛ لأن أصحابه يعرفون الذي أي أهل الحنة والنار. (التفسمير الكبير والمنطيب) 

وهو سور الجنة: احتلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف, قال حذيفة وابن عباس: هو قوم 
استوت حسناهم وسيئاهم» وقصرت يمم سيئاتهم عن الحنة» وبحاوزت يهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك حب 
يقضي الله فيهم ما يشاءء ثم يدحلهم الحنة بفضل رحمته» وهم آخخر ما يدخل الحنة.(معالم التنزيل) 

رجال: أي من أفاضل المسلمين أو من آخرهم دخولا في الجنة؛ لاستواء حسناهم وسيئاتهم؛ أو من لم يرض عنهم 
أحد أبويه أو أطفال المشركين. (مدارك التنزيل) كما في الحديث: أخخرج ابن مردويه عن جابر: سكل البى كله من 
استوت حسناته وسيئاته؟ فقال: «وَنَادَى أُصْحَابُ الْأَعْرَافِ» (الأعراف:.4) » وله شواهد. روى الطبران أنهم أناس 
قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم» وعند البيهقي عن أنس مرفوعا: "أنهم مؤمنوا الحن"» وقيل: أطفال المشركين» وقيل: 
أصحاب الفترة؛ وقيل: قوم كان عليهم دين. رواه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار. (تفسير الكمالين) 

م يطمعهم: الفاعل الله سبحانه» هكذا في قوله: يريدهاء وقوله: "روى الحاكم إلخ" مراده بهذا بيان الكرامة الي 
في كلام الحسن. إذ طلع عليهم ربك: أي أزال عنهم الحجب حت رأوه وسمعوا كلامه. (حاشية الصاوي) 
وإذا صرفت أبصارهم: عبر بالصرف دون النظر إشارة إلى أن نظرهم إلى أهل النار غير مقصود؛ لأن رؤية 
العذاب وأهله تسيع دم بخلاف النظر للعيم وأهله ففيه مسرة للناظر؛ فلذا لم يعبر ف جانبه بالصرف بل 
قيل: 4ه يسابت الس أن سَلامٌ عَلَيك (الأعراف:5 4). (حاشية الصاوي) 


الجرء الثامن 5ه ظ سورة الأعراف 





أي أصحاب الأغراف تلقآة جحهة أححّب آلمَارِ قَانُوأْرَبّتا لا نجعلا في النار مَمَ آلْقَوَمِ 
آلظَِينَ : ) وَتَادَئَ أصكنث الأغرافٍ رجَالةٌ من أصحاب النار يَعرفوتجم ِسِيمَلهم قَالُوأ 
َه أَغى عَدَكُمَ من الدار تة المال أو كثرتكم وَمَا نتم مَسْتَكبرُونَ 2م أي 
واستكباركم عن الإيماته ووتتولوت: له مشورين إل ساك السلعيقة قنك الذي 


قَسَمَثّمْ لا يََالْهُمُ آلّهُ برَحْمُةَ قد قبل هم: أدْخُلُوا لَه [ حَوْفٌ عليه وله نر 


وكيرت © وقرئ "أدخلو !" بالبناء للمفعو ل» و االو فجملة النفي ل أي 
مقرل - ذلك. وَنادىْ أصِحَنبٌ ألثَار أُصَحَبَ ال أن ايا لكا عر السك ؟ 


با 8 : قحك , آللّهَ من الطعام قَالوَأ 7 الله حرم مَهَمَا منعهما عَلى 1 الشهريرت 


اذه 2 ت أَغحدُوأ ديهم لهو ولا م. .مد ممم ...ل ل د 


ما أغنى عنكم: "ما" إما استفهامية للتوبيخ والتفزيع أو نافية. وقوله: "ما كنتم تستكبرون" ما مصدرية أي ما أغيئ عنكم 
جمعكم واستكبا ركم المستمر عن قبول الحق. (تفسير أبي السعود) 

مشيرين إلخ: وذلك؛ لأن أهل النار يرون أهل الحنة» وأهل الأعراف ينظرون إلى الفريقين» فيشير أهل الأعراف لضعفاء 
المؤمنين ممن كانوا يستهزؤون بهم في الدنيا كصهيب وبلال وسلمان وحباب وأشباههم 12 ويقولون لأهل النار إلخ 
ملخصا. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) قد قيل هم: أي للذين أقسمتم على عدم دخوهم الجنة "ادخلوها بفضل 
الله" فهذا من بقية كلام أصحاب الأعراف؛ فهو خبر ثان عن اسم الإشارة أي هؤلاء قد قيل لهم: "ادخخلوا الجنة", 
فظهر كذبكم بي إقسامكم: (حاشية ابلحمل) 

وقرئ أدخلوا إلخ: وهاتان القراءتان شاذتان على عادته حيث يعبر في الشاذ ب"قرئ". وقوله: و"جملة النفي" 
أي حنسهاء وإلا فهو جملتان. وقوله: "حال" أي من فاعل "ادخلوا". وقوله: "أي مقولا لهم ذلك" لا يحتاج إليه 
إلا على القراءتين الشاذتين» كما صرح به في "السمين". وذلك؛ لأحل أن ترتبط الحال بصاحبه. وحينئذ يكون 
الخال في الحقيقة هذا المقدرء والحملتان معمولتان له فكلام الشارح فيه مسامحة, وقوله: "فجملة النفي" تفريع 
على قوله: "وقرئ إلخ". (حاشية الجمل) منعهما: يشير الشارح إلى أن التحريم ههنا مستعمل في لازمه؛ 
لانقطاع التكليف حينئذ. (حاشية الجمل) هوا ولعبا: اللهو: صرف اهم .ما لا يحسن أن يصرف به واللعب: 
طلب الفرح ما لا يحسن أن يطلب به. (حاشية الصاوي) 


الجرء الغامن 4ه سورة الأعراف 
وَعوْتَهُمْ ألبنتؤة الذكنا قالتوع يسور شركهم. في الناز كما شرا إقاة توبور 
هَذَا بتركهم العمل له وَمَا كائوأ بِتَايَتِنَا يحَدُورت 29 أي وكما جحدوا. وَلَقَدَ 
جِْتهُم أي أهل مكة بكتّب قرآن نكلكه عثاه بالأخبار والوعد والوعيد عَلَْ عِلمِ 
حال: أن عالمين هاا فصل فيه شداى ال هن "اانا" وَرَحمَة لعو مِيُؤْيُونَ (2) به. هَل 
يَنظرُونَ ما ينتظرون 3 تَأُوِيلهُ. عاقبة ما فيه يَوَمَ أن ويا هو يوم القيامة تقول 
الشرهة. لخر من اقل ناكرا 1 به: قن حَآمت سل برَبَعَا بلْحَقٍ قَهَل لما من 

شفعاة فَيَفَفَمُوا لتآأوٌ هل ؛ ل انفد فقيل خخ الل اي اويدف اال 
ونترك الشرك؟ فيقال لهم: "لا". قال تعالى: قَدَ حَمِِرُوَأ أنفسّبْمٌ إذ صاروا إلى الحلاك 
وَضَلّ ذهب عَيَبُم ما كائوأ يَفئَرُوَ (2) من دعوى الشريك. إرنّ ييحم أ أله 
الى علق السسوب ولا سن .... ااانه عذاهاها ماطتعاطا. لعا ها ساف عالقالا دعاك وكلواطت وإفرية طاامالوا8 كانه 


وغرقم الحياة الدنيا: هذا محاز؛ لأن الحياة الدنيا لا تغر في الحقيقة» بل المراد بأنه حصل الغرور عند هذه الحياة 
الدنيا؛ لأن الإنسان يطمع في طول العمر وحسن العيش وكثرة المال وقوة الحاه» فلشدة رغبته في هذه الأشياء 
يصير محجوبا عن طلب الدين غرقا في طلب الدنياء ثم لما وصف الله تعالى أولنك الكفار بمذه الصفات قال: 
نتركهم ف النار: أشار بذلك إلى أن النسيان مستعمل في لازمه وهو الترك؛ لأن حقيقته مستحيلة على الله فالمعئ 
نعاملهم معاملة الناسي من عدم الاعتناء يمم وتركهم في النار. (حاشية الصاوي) وما كانوا إلخ: عطف على "ما 
نسوا" أي وكنما كانوا منكرين بأنها من عند الله تعالى إنكارا مستمرا. (تفسير أبى السعود) ها ينعظروك: إشارة إلى أن 
"هل" نافية» و"النظر" ههنا .معئ الانتظار كما نصه في "الكبير". وقوله: "إلا تأويله" قال الفراء: الضمير ف قوله: 
"تأويله" للكتاب» يريد عاقمة ما وعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب والعقاب. 

ما فيه: الضمير راجع إلى القرآن؛ والتأويل: مرجع الشيء ومصيره من آل الشيء يؤولء والمعن: إلا ما يؤل إليه 
أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. (تفسير الكمالين) أو هل نرد: يشير به إلى أن "نرد" 
جملة معطوفة على الجملة الي قبلها» داخلة معها في حكم الاستفهام» وقوله: "فنعمل" منصوب بإضمار "أن" في 
جواب الاستفهام الثاني. (حاشية اللجمل) 


الججزء الثامن ب/ 4ه سورة الأعراف 
فى سمَةِ أيّامِ من أيام الدنياء عيدب لأنه د عت عي ولو قتاع خلقهين ف غلةة 
رتيل ب اج عند لط ؛ آسْتَوا سَتَوى عَل اعرش هو في اللغة: سرير الْمْلِك: 


عن الخلق قي اللمحة 


استواء يليق به يُغنِى ألمل الا * عا بعصا تيمل لأسي لمر يلق . 


لها 


8 


في ستة أيام: إن الله تعالى ابتدأ الخلق ف يوم الأحدء وخلق الأرض ف يومين الأحد والاثنين» والسماوات في يومين 
الخميس والجمعة» وخلق الحبال والوحوش والأشجار والحيوانات والزرع في الثلاثاء والأربعاء. (حاشية الحمل مختصرا) 
التغبت: أي التمهل في الأمور. ثم استوى إلخ: روي عن أم سلمة والإمام جعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة 
ومالك جد: أن الاستواء معلوم؛ والكيف بجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وروى البيهقي عن 
أبي حنيفة يلكء: أن الله في السماء دون الأرضء وعنه قال: من أنكر الله في السماء فقد كفرء وقال الشافعي يلكء: 
إن 8 على ببدم عليز يقرب من خلقه كيف شاء وينزل كيف شاءء ومثل ذلك قال أحمد» وقال إسحاق: 
إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استولى ويعلم كل شيء؛ وهو قول المزني والبخاري وأبي داود والترمذي وابن 
ماجحة 4 يعلى والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث يب.. 

وقال إبراهيم من الحلية: طريقنا طريق السلف المتبعين لكتاب الله والإجماع: وما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا 
يجميع صفاته إلى أن قال: وأن الأحاديث الى تثبت الاستقرار في العرش والاستواء عليه يقولون يما ويثبتوفها من 
غير تكيف ولا تمثيل» وأنه بائن من خحلقه» وقال إمام الحرمين: والذي نرضاه ونعتمده اتباع السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظاهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله وقيل: استوى يمعي استولى» انتهى 
ما ق "الكسالين", أقول: الكرامية كبتون.حهة العلو هن :غير اسثقرار على الغرش 6 واللحسمة يضرحخون بالاستقرار 
على العرش بظاهر الآية؛ ولا حجة فيها؛ لأن الاستواء له معان» كالاستيلاءع وكالتمام؛ والكمالء وكالاستقرار 
فللا استدلال مع تعدد الاحتمالات»ء فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقية مراد الله من غير أن يعرف مراده كمال 
العبودية في العبد» و هذا اختاره السلف الصالحون. 

استواء يليق به: هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى. (حاشية الصاوي) مخففا ومشددا: أي بفتح 
الغين وتشديد الشين قرأه شعبة وحمزة والكسائي: والباقون بسكون الغين وتخفيف الشين كما صرح به "الخطيب") 
وعلى هاتين القراءتين ف"الليل" فاعل معن و"النهار" مفعول لفظا ومعنء وذلك: أن المفعولين في هذا الباب مى 
صلح أن يكون كل منهما فاعلا ومفعولا وجب تقدم الفاعل؛ لثلا يلتبس نحو: "أعطيت زيدا عمرا"» فإن لم يلتبس 
نحو: "أعطيت زيدا درهماء وكسوت عمرا جبة" جازء وهذا كما في الفاعل والمفعولين الصريحين نحو "ضرب 
موسى عيسى؛ وضرب زيد عمرا" والآية الكريمة من باب: أعطيت زيدا عمرا؛ لأن كلا من الليل والنهار يصلح 
أن يكون غاشيا ومغشياء فوجب جعل "الليل" في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي» و"النهار" هو المفعول من غير 
عكس [ولم يذكر عكسه للحكم به أو لأن اللفظ يحتملهما]. 


الجزء الثامن 8ه ألمت انه 


2 
َم 


قد 
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السموات"؛ والرقع متا تحبره تيس الت بأمره بقتدريهة أل مق ميا 
وال كله ارك تعاظم الله الله له ترق مالل 5 ) دعو ربكم تصَرّعا حال تذللاً و خُفَيَةٌ 
سرًا إن لاحب الْمُعْتَدِيرتَ 9) في الدعاء بالعشدّق ورفع الصوت. وَلَا تُفسِدُوا ف 
الأزضي اشر والمعاصي بَعَدَ سبق بعث الرسل وَآدْعُوهُ حَوَفا من عقابه وَطَمَعًا في 
رحمته إِنّ رح مت الله قريب ورت المَحْسِينَ هه المطيعين» وتذ كير "قريب" عه سسفية ده 


0 0 ل 
0 


والطلب وهو نوع من أنواع العبادة؛ اين الداعي يا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف سن نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وهو عاجز عن تحصيله وعرف أن ل ربك سبححانه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته وهو قادر على إيصاها 
إلى الداعي؛ فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجر والنتقص و يعرف ربه بالقدرة والكمال؟. كما ينه "الخطيت" 1 
ومن ههنا اندفع ما قيل: إن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع؛ لامتناع وقوع التغيير قْ 
علم الله تعا ِل ى وما كان واجب الوقوع / يكن 5 طلبة فائدة؛ وإ كان معلوم الوقوع فلا فائدة أنفنا 2 طلبة؟ 
قال رسول الله 25: "الدعاء مخ العبادة"» وأيضا بعض الأمور يكون موقوفا بالدعاء» وأيضا إن لم يحصل له الشيء 
المطلوب فليس هذا خاليا عن العبادة وامتثال الأمرء وهما أعظم الفائدة» فبطل قوله: "فلا فائدة في طلبه". (م) 

لظا يحب المعتدين: أي امحاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيرهء وعن ابن جحريج: الرافعين أصواتهم الدعاع؛ 
وعنه: الصياح كارواة وبدعةع وقيل: هو الإسهاب قّ الدعاء. (مدارك التتريل غختصرا) بالتشدق:* هو التوسع 2 
الكلام من غير احتياط واحتراز» كذا في "النهاية"؛ وف "القاموس' : وتشدق لوى شدقه للتفصح |[الشدق: جانب 
الفم. المصباح] . وقوله: "رفع الصوت"؛ قال ابن جريج من الاعتداء رفع الصوتء؛ والنداء بالدعائ والصياح؛ 
كما في "الخطيب'» وقال وتموك لله 1 "دعوة في السر تعدل سبعين دعوة ف الغلانية". (التفسيز الكبير) 

وتذ كير قريب: وقال 2 "أبي السعورة : وتذ كير اكيت ؟ أن الر حمة .معئ الرحم؛ أو أنه صفة لذو ف أي أمر 
قريب» وقال سعيد بن جبير: الرحمة ههنا الثواب فرجع النعت إلى المعين دون اللفظ» كما في "الخطيب". لكن بقي 
ذلك لمن لم يكن من امحسنين» والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين فوجب أن لا يحصل لهم العفو عن العقاب؛ - 


الجزء العافين بذكت سورة الأعراف 


المُحبَّرِ به عن ' ارحمة" لإضافتها إلى الله تعالى. وهو زف برل اليس ميا قدت 


مع أن ذلك يقتضيه تأنيثه فأعطي للمضاف حكم المضاف إليه 
يَدَْ رَحََعه أي متفرقة نام المطره. وق قراءة بسكو الشين اتفيها. 3 أخير ف 


بسكوفا وفتح النون مضدواء وق أخرى بسكوفا وضم الموحدة بدل النون: أي 
د ومفرد لبت شور كا و ؛ والاخحرة "بشير" فعيله ١أقَلتَ‏ حملت 


نبات به أي لإحيائه لابه بابل الما جناي بالا 000 6ك 


لباق 


وساج شضٍُ امو من فبورهم بالإحياء لعَلكُم تدّكروت (ج ع التؤمتيات: 


ت لآن العفو عن العذاب رحمة؟ والحواب: أن من آمن بالله.وأقر بالتوحيد. والتبوة فقندك أحسنء فإن قالوا؛ الخستون 
هم الذين أتوا بجميع وجوه الإحسان؟ فنقول: هذا باطل؛ لأن المحسن من صدر عنه مسمى الإحسان؛ وليس من 
شرطه كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه الإحسان؛» هذا خلاصة ما بسطه الإمام الرازي. ا الكبير» 

وهو الذي إ2: أي قدام المطرء روي عن أبي هريرة 5ه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج 
0 
الريح» فاستحثثت راحلق خن أدركت عمر؛ وكنت في مور الئاس» فقلت: يا أههر المهفيين! أعبيرت أنِك 
سألت ع الريحء وإنٍ معت رسول 2 2 يقول: "الريح من روح اله تأي بالر حمة وبالعذاب» فلا تسبوها واسألوا 
لله من خيرها وعوذوا به من شرها". نشرا: بالنون والشين لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
متفرقة: هي الرياح الى هب من كل ناحية من النشر هو التفرق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الرحمة 
معين المطر بسلطان يقدم وله مبشرات» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: "بين يدي". 
فإقاته تبيل.. (بحاسيه الضاويع يسكوت السين تحتفيفاه كماهالواة “رسئل" اق "رسل" فكوا الضمنة تحفيتناة 
لتخفيفهم في المفرد الذي هو أخحف من الجمع كقوهم في عنق: عئق. (تفسير الكمالين) 

وفتح النون مصدرا: أي على أنه مفعول مطلق؛ فإن الإرسال والنشر متقاربان» فكأنه قيل: ينشرها نشراء أو 
على أنه مصدر في موضع الحال أي ناشرا. (تفسير الكمالين) وضم الموحدة: وهو مخفف بشر - بضمتين - جمع بشير. 
كرسول: ورسل ونشور قيل: .معي الفاعل» وقيل: معن المفعول. (تفسير الكمالين) بشير: كرغيف ورغف. 
وقيل: جمع بشيرة كنذيرة ونذير. (تفسير الكمالين) إذا أقلت: الإقلال الحمل» واشتقاقه من القلة» فإن الرافع 
المطيق يرى ما يرفعه قليلا. (تفسير الكمالين) 


الجزء الثامن أده سورة الأعراف 
وَآلْبَلَدُ آلطَيْبُ العذب التراب تَرَح انُه حسنا إن ع مثل للمؤمن يسمع 
الموعظة فينتفع يما وَلَّذِى حَبَّتَ ترابه لا ححَرُجٌ نباته إلا تكد عسرا ممشقة» وهذا مُكل 
للكاف رحد لِكَ كما بيّنا ما ذكر تُصَرَفُ نبين أت لِقَوْ م يشْكْرُونَ (2 2م الله بكي 
لقدّ جواب قسم محذوف أَرَسَلَا نوحا إن قَوَمِهء فقالَ يوم اعِبدُوأ ألله ها لكع من 


أي اعبدذوه ووحدوه 


إِلهِ غيَرُوْرٌ بالجرٌ صفة 'إله' '» والرفع بدل من محله إِنَ أَحَافٌ يكم للها 6ااقاا رك مانعالة #اللطانة 


عند الباقين 





حسنا: إشارة إلى أن ف لوده حال محذوفة أي يخرج نباته وافيا حسناء وحذفت لفهم المععئ ولدلالة "البلد الطيب" 
عليهاء ولمقابلتها بقوله: "إلا نكدا". و"بإذن ربه" في موضع الحال؛ من "الجمل". وقوله: "بإذن ربه" يجوز أن تكون 
'الباء" سببية أو حالية» وحص خخروج نبات الطيب بقوله: "بإذن ربه" على سبيل المدح والتشريفء, وأن كلا من 
النباتين يخرج بإذنه تعالى» وي "أبي السعود": "بإذن ربه" أي .عشيئته. وعبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه. 
هذا مثل للمؤمن: أي مثل لعمله» فشبه المؤمن بالأرض الطيبة» وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول المطر 
على الأرض الطيبة» فإذا نزل القرآن انتفع به وظهرت منه الطاعات والعبادات وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه 
الكافر بالأرض الرديئة السبخة اليّ لا ينتفع يما وإن أصابه المطرء فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به. 
(حاشية الجمل) إلا نكدا: |النكد: الذي لا خير فيه. (تفسير الكشاف)] أي قليلا عدم النفع؛ وهو منصوب 
على الحال وتقدير الكلام: "والبلد الذي حبث لا يخرج نباته إلا نكدا"؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فصار مرفوعا مستترا. (تفسير البيضاوي) 
لقد أرسلنا نوحا: المقصود من ذكر تلك القصص تسلية البي كني وتركت "الواو" هنا وذكرت في سورة هود 
والمؤمنون؛ لعدم ما تقدم ما يعطف عليه هناء بخلاف ما يأني. و"نوح" اسمه: عبد الغفار بن لمك - بفتح الميم 
ا 0 وهو إدريس بعث على رأس أربعين سنة على الصحيح؛ وقيل: على رأس 
خمسين» وقيل: مائتين وحمسين» وقيل: مائة سنة» ومكث في قومه تسع ماثة و-خمسين» وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين» فجملة عمره ألف ومائتان وأربعون على الصحيج من ن أنه بعث على رأس أربعين» وكان محاراء وصنع 
السفينة في عامين» ولقب ب"نوح"؛ لكثرة نوحه على نفسه» حيث دعا على قومه فهلكواء وقيل: لمراجعة ربه 
ف شأن ولده "كنعان". (حاشية الصاوي) قسم محذوف: وتقديره: والله لقد. (تفسير الخطيب) 
إلى قومه !لخ: في "المصباح": قوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحدء وقد يقيم الرجل بين الأحانب فيسميهم 
قومه محازا للمجاورة. (حاشية الجمل) بدل من محله: أي فإن محله رفع على زيادة "من", و"إله" مبتدأ و"لكم" الخيرء 
من "الحمل". وف "الكبير": والباقون قرأ بالرفع على أنه صفة ل "إله" على الموضع [أي على امحل لا على اللفظ]؛ - 


الجزء الثامن مه سورة الأعراف 
إن عبدتم عيره عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١!‏ هو يوم رامد الأشراف من قوايقنة إن 


َمرَنكَنى صلل مُِينٍ 229 الك قال ينقوّم ليسنّ.ى صَلئلَة هي أعم من "الضلال"» فنفيها 
أبلغ من نفيه وَلَدكنى رَسُول من رب العَامِيرت 23 أبَِفُكُمْ بالتخفيف والمشذهد رساي 


لأبي عمرو للباقين 
ووم حّ اريف اعثير لك على >-_النَدسًا لَه تَمَلَمُونَ وكأ كليقم.... ... لء 
- لأن تقدير الكلام: ما لكم إله غيره. وقال أبو على: وجه من قرأ بالرفع قوله: "وما من إله إلا الله" فكان قوله: "إلا 


الله"؛.يدل من قوله: "ما من إله": كذلك قولة: "غيرة" يكون بدلا من قوله: "من .إله" فيكون "غير" رفعا بالاستناء. 
الأشراف إ2: في "المصباح": الملأ - مهموز- أشراف القوم سموا بذلك لملاءقم ما يلتمس عندهم من المعروف 
وجودة الرأي؛ أو لأنهم يملؤون العيون أيمة والصدور هيبة والجمع أملاء مثل سبب وأسباب. وف "أبي السعود": 
الملأ: الذين يملؤون صدور المحافل بأحسادهم والقلوب بجلالتهم وهيبتهم؛ والعيون بجماهم وأهتهم. (حاشية الجمل) 
من قومه: لم يقل ههنا: الذين كفروا من قومه كما قال في قوم هود وفيما سيأق؛ لأن الملا من قوم هود كان 
فيهم من آمن ومن كفر بخلاف الملا من قوم نوح؛ فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» فلم يكن أحد منهم مؤمنا. 
فإن قيل: سيأتٍ في سورة هود تقييد قوم نوح ب"الذين كفروا"؟ فالجواب: أن ما سيأي في دعائهم إلى الإيمان في 
أثناء زمن رسالته» فكان فيهم من آمن ومن كفرء وأما ههنا فهو ف أول دعائهم له. (حاشية الحمل) 
هي أعم من الضلال إ2: وذلك لأن "ضلالة" دالة على وحدة غير معينة» ونفي فرد غير معين نفي عام بخلاف 
ضلال» فإنه مصدر د ب قاد راي والجمع» ونفيه لا يقتضي على سبيل القطع النفي العام فكان قوله: "ليس 
١‏ ضلالة" أبلغ في نفي الضلال عن نفسه من قولنا: "ليس بي ضلال“'» وناداهم بإضافتهم إليه؛ استمالة لقلويهم 
نحو الحق» من "الحمل" و"أبي السعود". فما قال صاحب الكمالين: "وكان عمومها باعتبار أحذ معيئ البعضية 
فيه فهي الغي ولو بوجه والضلال الغي من كل وجه". ليس بسديد؛ لأن الضلال إذا صار الغي من كل وجه 
فما بقي فيه الخصوصء فكيف يكون قوله: "ضلالة" أعم من الضلال بل صار الأمر بالعكسء فافهم. 
أبلغ من نفيه: لأن نفي العام يستلزم نفي الخاص من غير عكس» وقال صاحب الكشاف: ول يقل: "ضلال"؛ 
لأن الضلالة أخص فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفيه» كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال. وفيه نظر؛ لأن 
نفي الخاص لا يستلزم نفي العام فلا يكون أبلغ؛ وللناظرين في "الكشاف"” كلام طويل ههنا لا يسمن ولا يغتي 
من جوع. (تفسير الكمالين) ولكني رسول إلخ: أي لأن كونه رسولا من الله مبلغا لرسالاته في معيئ كونه على 
الصراط المستقيم؛ فكان في الغاية القصوى من الحدى. (مدارك التنزيل) أكذبتم: إشارة إلى أن "الهمزة" للإنكار 
و"الواو" للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم؛ كما في "تفسير الخطيب". 


الجزء الثامن زمه سورة الأعراف 
ولخ أن ج5251 مرعظة + من وَبكُمْ عل لسان رَجُلٍ مّنَكُمَ لِيُنِذِرَكُمَ العذاب 
إن لم تؤمنوا وَلِتَتَقوأ الله وَلَعَلَّمةِ نَيَحمُونَ 2م ها! فَكَدَبُوهُ فأنجينّه وَالَذِينَ مَعَهُد من 
الغرق فى الفلكِ السفينة عرفا لين كَدبُوأ ينآ بالطوفان جم كائوأ قوم 


قلس 


قييرت وجمعن الكق. و أرسلنا [[ عاو الأول أحَاهم هودًا قال يَقَوّماعَبَدُوأ | 


أصله عميين فخفيف عطف بيان ل"أخاهم" 


وحدوه عا لكرية لبو فود فلا تَكَقونَ (2» | تخافونه فتؤمنون. قال الماذ السلة الس 2 
كفْرُوأ مِن قَوَمِوٍءَ إنا لَتَرَنلك فى سَقَاهَةِ جهالة وَإنا لمطلق ور الكذ كذبيرن 2 في 
رسالتك. قال يَقوّم ليسّ.بى سَفاهة وَلدكتى رَسول من رب العلمين (2) أيلغكم 
بالوجهين رم 9 ارق 8680#« هاه هاه هاهده هاس هده هس اشاس هاس هاه ه اشاس ع سه هاه هاس شاه شاش هاهاهس هاس شس ههه ماه هماخ 


أي التشديد والتخفيف 


السفينة ! خ: [روي أنه اتخذها في سنتين. (حاشية الجمل)] وكان طوها ثلاث مائة ذراع؛ وسمكها ثلاثون ذراعاء 
وعرضها -خمسين» وطبقاتها ثلاث: السفلى للوحوش والدواب» والوسطى للإنسء والعليا للطيور» وركبها قي 
عاشر رجحبء واستوت على الجودي ف عاشر محرم. (حاشية الصاوي) عمين: أي عن الحق؛ يقال: أعمى ف 
البصرء وعم في البصيرة. (مدارك التنزيل) 

وإلى عاد إلخ: صرح ههنا وفيما سيأ في صالح وشعيب بتعيين المرسل إليهم دون ما سبق في نوح وما سيأني في 
لوطء وذلك لأن المرسل إليهم إذا كان لحم اسم قد اشتهروا به ذكروا به وإلا فلاء وقد امتازت عاد وثمود ومدين 
يأسماء مشهورة» وأيضا قال هنا: "قال" بدون الفاء» وفي قصة نوح ع3:: "فقال يما". والسر: أن نوحا كان 
مواظبا على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حكي عنه في سورة نوح: #قال رَبّ إنِي دَعَوْتٌُ قو مي لبلا 
وَنهارا (نوح:ه). فناسبه التعقيب "بالفاء" وأما هود ع3 فلم يكن كذلك بل كان دون نوح ع1 في المبالغة 
في الدعاء. (تفسير الجمالين) عاد الأولى: وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» هذا في "الخطيب"» وقال 
في "الحمل": إن عاد الأولى هي قوم هودء وعادا الثانية قوم صالح وهم ثمود» وبينهما مائة سنة. 

الأولى: يحترز به عن عاد الثانية؛ فإنها قوم صالح. (حاشية الصاوي) في سفاهة: الحكمة ف تعبير قوم هود 
بالسفاهة» وقوم نوح بالضلال: أن نوحا لما خوف قومه بالطوفان وجعل يصنع الفلك نسبوه للضلال حيث 
أتعب نفسه في عمل سفينة في أرض لا ماء فيه وطين» وهود لما ماهم عن عبادة الأصنام الى سموها صمودا 
وصمدا وهبا ونسب من يعبدها للسفه. خاطبوه مثل ما خاطبهم به. (حاشية الصاوي) 


الجزرء الغامن 4 ده سورة الأعراف 
#رة معش س 9 مر 5 : , د 1# ١‏ و 3 بعر 4ى يودج عد 3 

وَأَنَأْ لَك ناص أمِين :2 مأمون على الرسالة. أَوَعَجِبَثرَ أن جَاءَكُمْ ذكرٌ من رَبَكدٍ 
عَلْ لسان رَجُل نكو لِيُنِدْرَكَرْ وَاَذْحرُوأ إِذْ جَعَلَكُرَ خلفاءَ في الأرض مِن بَعْدِ 
لومر قو وَزَادَكُمَ فى الْحَلقٍ بَصَطْة قوة وطولاء و كان طويلهم هاثة ذراع وقصيرهم 
سين كلكا ل الله نضعه 11 ور تَفلحُون (2 جم تفوزون. قَالوَا أحَعْتَنَا لِتَعْبِدَ الله 
ونث بق تفرك بن اس 10 مازقا كَأَبَنَا ما تعِدنًا به من لان إن متهي 


تعبدوها ما 57 لله 7 5 بعبادها من 55 حجة وبرهان فَانتَظِرُوَاً العذاب إن 


نمكم ين ألْمْسَظِيت < ذلكم بتكذييكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم. 


وأنا لكم ناصح أ وي أت عرد بالفسلة إلانعية وبرع اتسيف حي عاقال: "وأنصح لكم". وذلك لأن صيغة الفعل 
تدل على تحدده ساعة بعد ساعةء وكان نوح يكرر في دعائهم ليلا ونهارا من غير تراخ فناسب التعبير بالفعل: وأما 
هود فلم يكن كذلك بل كان يذعوهم وقتا دون وقت؛ فلهذا عبر بالاسمية. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) 

في الأرض: بأن حعلكم ملوكا فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شجر آمان. 
(تفسير أبي السعود) مائة ذراع !+: الذي قاله "ا حلي" في سورة الفجر: إن طويلهم كان أربع مائة ذراع بذراع 
نفسه. وفي رواية: حمس مائة ذراع؛ وقصيرهم ثلاث مائة ذراع» وكان رأس الواحد منهم قدر القبة العظيمة 
وكانت عينه بعد موته تفرخ فيه الضباع. (حاشية الصاوي) 

رجس: الرجس العذاب من الارتحاس الذي هو الاضطراب. (تفسير أبي السعود) أتجادلونني إل2: إنكار واستقباح 
لإنكارهم محيئه داعيا هم إلى عبادة الله وك لك عبادة الأصتام وقوله: "ف أسواء" أي عارية عن المسميات؟؛ إذ ليس 
فيها من معن الألوهية ة شيكا. (حاشية الحمل) #عميتموها: :. بالحذف والايصال كقوهم: ميته زيدا. (حاشية الجمل) 
أصناما: مفعول أول ل"سميتمو"؛ و"الهاء" مفعول ثان. 

فأرسلت عليهم إ2: وكانت باردة ذات صوت شديد لا مطر فيهاء وكان وقت محيئها في عجز الشتاء؛ 
وابتدأتهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال» وسخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكت رجاهم 
ونسائهم وأولادهم وأمواههم بأن رفعت ذلك في الحو فمزقتهم. (حاشية الصاوي مختصرا) 


الجرء الثامن ههه سورة الأعراف 





كه أي د 2 [قسسة - من 6 برحمة حْمَةٍ مَنَا وَقَطِعْنَا دَابِرَ آلّذِينَ حَدَبُوا 
:2 عطف على "كذبوا". و أرزسلتا إل 1 


طلوف على قزل قد أرسلنا 


رك الصرف مرادا به القبيلة اعث نيعا ع قال ُنقؤ رآتبدوا لك نا لسطى من 


للعلمية والتأنيث ا فق 
عجره قل اسل ا عدرة بن على صدفي هصدوةء #8 #اشه اظ هاه ها هاه فم 8ه ههه هام 
55 د كلم السذاس باه اللحعدة 


ا.» 


ا 


وما كانوا مؤمنين: تعريض .من آمن منهمء وتنبيه على أن الفارق بين من بحا ومن هلك هو الإبمان. روي أنهم 
كانوا يعبدون الأصنام» فبعث الله تعالى إليهم هودا لتلا فكذبوه وازدادوا عتواء فأمسك الله تعالى القطر عنهم ثلاث 
سنين حنى ججهدهم؛) وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل يهم بلاء توحهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من 
عمليق بن لاؤذ بن سام بن نوح» وسيدهم معاوية بن بكرء فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة: أنزهم وأكرمهم. 
وكانوا أخواله وأصهاره؛ فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمرء وتغنيهم الحرادتان قينتان له فلما رأى ذهوهم باللهو 
عما بعثوا له أهمه ذلك» واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهمء فعلم القينتين: 


ألا يا قيلو! ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما 
فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ما يبينون الكلاما 


حن غنتا به فأزعجهم ذلكء فقال مرئد: والله» لا تسقون بدعائكم؛ ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله تعالى 
سقيتمء فأظهر إسلامه عند ذلكء» وقال: 


عصت عاد رسوهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء 
هم صنم يقال له مود يقابله ‏ صداء_ واباء 
فبضرنا الرسول سسبيل رشّد فأبصرنا الهحدى وحلى العماء 
وإن أله هود هو إي على الله التوكل والرجاء 


فقالوا لمعاوية: احبسه عناء لا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ثم دخحلوا مكةء فقال: قيل: 
اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهمء فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثة: بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من 
السماء قال: يا قيل! اخحتر لنفسك ولقومكء فقال: احترت السوداء فإهًا أكثرهن ماء؛ فخخرجت السحابة على 
عاد من وادي المغيث» فاستبشروا بها وقالوا: "هذا عارض ممطرناء فجاءقم منها ريح عقيم فأهلكتهم. ونحا هود 
والمؤمنون معهء فأتوا مكة وعبدوا اقلق خيها حو ماتيا (حاشية الكمالين) عطف على كذبوا: فهو من جملة 
الصلة» وهو عطف علة على معمول أو عطف توكيد. (حاشية الجمل) 


الجرء الثامن مه سورة الأعراف 

ثاقة أله لد َي ا عاملها عق الوخارة وكانوا سألوة أن يخرجها هم من 

صخخرة عينوها فَدْرُوهًا أَحل فى رض الله وَل يق ِسُوَء بعقر أو صرب 

يأَخْدَْ 5 غَذََاتَ أليه 3ت 2 وأذكروا إذ خا خلفاة 3 ار بغ بَعْدٍ عَادٍ 
صل أرض الشبجر 

وَتَنْحمُونَ الجبال يونا ا ْ الشيتاي ونصبه عقن الحال الأقدرة : اكوا 

الك الله وَل 9 فق فيب بوه 2 3 د لعل الفية اتتسك ا 


قبله بإعادة الحا جو بس و عبس ريسب 57 ممم اه أ عا 
مقول قول المتكبرين 





ناقة الله إلخ: إضافة الناقة إلى الله تعالى لتعظيمها ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة» ولذلك 
كانت آية. (تفسير البيضاوي) معنى الإشارة: أي كأنه قال: أشير إليه آية» وقوله: "لكم" بيان لمن هي له آية 
موجبة عليه الإيمان خاصة. وهم ثمود. (تفسير الخطيب) من سهوها: أي السهل منها اللين وهو غير الحخبل؛ 
وقوله: "تنحتون" النحت البري» وتنحتون يععئ تبرون» هذا مستفاد من "الزاهدي". 

على الخال المقدرة: أي انتصب. "بيوتا" غلى أنه حال مقدرة كقولك: خط هذا الثوب قميصا أي مقدرا له 
كذلك "وأبر هذه القصبة قلما"؛ لأن الحبل لا يكون بيتا في حال النحت» ولا الثوب والقصبة قميصا وقلما في 
حال الخياطة والبري» من "الكبير" وغيره. ولا تعثوا: العئو أشد الفساد. وقال قتادة: معناه: لا تسيروا مفسدين 
في الأرض. (تفسير الخطيب) مفسدين: حال مؤكدة لعاملها؛ لأن العثو هو الفساد. (حاشية الصاوي) 

تكبرواا ع عن الإيمان به: أي فالسين زائدة» و"به" أي بصالحء وقوله: "للذين استضعفوا"؛ "اللام" للتبليغ. (حاشية الجمل) 
بدل: أي قوله تعالى: "لمن آمن منهم" بدل من "الذين استضعفوا" بدل الكل إن كان ضمير "منهم" لقومه. 
وبدل البعض على أن من المستضعفين من لم يؤمنواء والأول هو الأوجه؛ إذ لا داعي إلى توجيه الخطاب أولا إلى 
جميع المستضعفين مع أن المحاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف مختص بالمؤمنين» أي قالوا للمؤمنين 
الذين استضعفوا واسترذلوا؛ كما صرح ف "أبي السعود". وقوله: "أتعلمون" في محل النصب بالقول» و"من 
ربه' متعلق ب"مرسل" و"من" للابتداء بحاز» ويجوز أن يكون صفة فيتعلق .عمحذوف. (حاشية الجمل) 


الجزء الثامن لوه سورة الأعراف 
و هن قدس س5 ين نين 7 6 


بهء رومت 020 - للق خا وى لق لواب يوم) ا ذلك فوا كاه 


ول نسعدة عن ديك 


قدا ُِ بأن بالسيقه وطكةا كد آم زوية وقاليا يلك أنقة بنا 
عمر ر اح م وعكوا عن ان ربهعد لوأ يَصَلح يه 4 
ده ع ب كو 


تَعِدّنَآ به من العذاب على قتلها إن كنتَمِن الْمُْرَسَلينَ 29 فَأَحَدَّتَهِمٌ آَلكَجفَة الزلزلة 


الشديدة من الأرض والصيحة من السهاة شط 8 درغم ل 
2-02 2 أي أرضهم 

إنا بما أرسل به ! لخ: حق الحواب أن يقولوا: نعم؛ أو سعاي سليياي + اماد إل فيىع 
الحق وإظهار ما لحم من الإبمان الثابت المستمر الذي ينبئ عنه الحملة الاسمية. (تفسير أبي السعود) 

إنا بالذي آمنتم به: لم يقولوا: "إنا ما أرسل به" إظهارا لمخالفتهم إياهم تعنتا وعنادا. (حاشية الصاوي) 
وكانت الناقة إلخ: أي فإذا كان يومها وضعت رأسها في البير فما ترفعه حى تشرب جميع ما فيهاء ثم تتفحج 
فيحلبون ما شاؤوا حت بلؤوا أوانيهم فيشربون ويدحرون. (حاشية الصاوي) فعقروا إلخ: أسند العقر إلى 
جميعهم وإن كان العاقر قدار بن سالف؛ لأنه كان برضاهمء وكان قدار أحمر أزرق قصيرا كما كان فرعون, 
وقال عت::. "يا علي! أشقى الأولين عاقر ناقة صالحء وأشقى الآحرين قاتلك". (مدارك التنزيل) 

فعقروا الناقة: أي ف يوم الأربعاءء فقال لهم صالح: تصبحون غدا وجوهكم مصفرة» ثم تصبحون في يوم الجمعة 
وجوهكم محمرة؛ ثم تصبحون يوم السبت وجوهكم مسودة؛ فأصبحوا يوم الخميس قد اصفرت وجوههم فأيقنوا 
بالعذاب» ثم احمرت قي يوم الجمعة فازداد خوفهمء 3 اسودت يوم السبت فتجهزوا للهلاك» فأصبحوا يوم الأحد اه 
الضحىء فتكفنوا أنفسهم وتحنطوا كما يفعل بالميت وألقوا أنفسهم إلى الأرض» فلما اشتد الضحى أتتهم صيحة عظيمة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة؛ وصوت ف ذلك الوقت كل شيء له صوت مما في الأرضء ثم تزلزلت يهم الأرض 
حي هلكوا جميعا. وأما ولد الناقة فقيل: إنه فر هارباء فانفتحت له الصخرة الى حرجت منها أمه» فدخلها وانطبقت 
عليه؛ قال بعض المفسرين: إنه الدابة الي تخرج قرب يوم القيامة» وقيل: إهم أدركوه وذبحوه. (حاشية الصاوي) 

قدار: أي ابن سالف» وكان ابن زانية ولم يكن لسالف ولكنه ولد على فراشه: وكان قدار عزيزا منيعا في قومه. 
(حاشية الحمل) بأن قتلها بالسيف: أي فالمراد بالعقر النحرء ففيه إطلاق السبب على المسبب؛ لأن العقر ضرب 
قوائم البعير والناقة لتقع وتنحر. (حاشية الصاوي) فأخذقم الرجفة: أي بعد مضي ثلاثة أيام» والتعقيب ظاهر؛ 
لأن الثلاثة أيام مقدمات الحلاك. قوله: "الصيحة من السماء" أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء؛ لأن عذايهم كان 
يمما معا. (حاشية الصاوي) والصيحة: أي صيحة جبرئيل من السماء فلا مخالفة ما ف "هود: «إوَأحَذ الذِين 
ظَلَمُوا الصّئِْحَة) (هود:117). (تفسير الكمالين) 


1 1 


د 


الجرء الثامن بره سورة الأعراف 
جَدئِمِينَ يب بار كين على الرتكي ميتين. قَتَوَْ أعرض صالح عَنَبِمَ وَقَالَ يَهَوْم لَقدَ 
بتُك ِسَالَة رق وَتَصَحْت لحم وليكن لا نبُونَ آلسصِجوت (2] و اذكر لوطل 


جائمين: ف وا الجشم وضع الظاهر وإلصاق الصدر على الأرض»ء ويعبر يما عن الحلاك. (تفسير الكمالين) 
في "القاموس": "جثم' لزم مكانه فلم يبرح؛ أو وقع على صدره أو تلبد بالأرض. فتولى إلخ: أي بعد أن هلكوا وماتوا 
ينا كنا عاطلتب ب لني اكفار من قلى بدر حين قو يبه فقال عمرذ#»: يا رسول الله! كيف تكلم 
أقواما قد حيفواء فقال 5: "ما أنت بأسمع لما أقول منهم؛ ولكن لا يجيبوني". (حاشية الصاوي) 

وقال يا قوم إلخ: روي أنهم بعد عاد عمروا بلادهم وخلفوهم وكثرواء وعمروا أعمارا طوالا لا تفي يما 
الأبنية» فنحتوا البيوت من الحبال» وكانوا في خصب وسعة, فعتوا وأفسدوا في الأرض»ء وعبدوا الأصنام» فبعث 
الله تعالى إليهم صا حا من أشرافهم فأنذرهم فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: ارج معنا إلى عيدنا 
فتدعو إلهك وندعو آطتناء فمن استجيب له اتبع؛ فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تحبهم؛ ثم أشار سيدهم 
جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال ا: الكاثبة» وقال له: أحرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء 
وبراء؛ فإن فعلت صددقناك؛ فأخحذ عليهم صالح موائيقهم: لئن فعلت ذلك لتؤمننء فقالوا: نعم؛ فصلى ودعا 
ربه» فتمخضت الصحرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا وهم 
ينظرونء ثم نتجت ولدا مثلها في العظم» فامن به جندع بن عمرو في جماعة؛ ومنع الباقين من الإيمان ذؤاب بن 
عمرو والحباب صاحب أوثافهم ورباب بن صغر كاهنهمء فمكث الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غباء 
فما ترفع رأسها من البير حق تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفجح فيحلبون ما شاؤوا حي تمتلئ أوانيهم» فيشربون 
ويدخرون» وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه» وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى 
ظهره» فشق ذلك عليهم؛ وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم وصدقة بنت المختار» فعقروها واقتسموا لحمهاء 
فرقي سقبها جبلا -اسمه قارة- فرغا ثلاثاء فقال صالح لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم 
يقدروا عليه إذ انفجرت الصحرة بعد رغائه فدخلهاء فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة» وبعد غد 
محمرة» واليوم الثالث مسودة؛ ثم يصبحكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنحاه الله تعالى إلى 
أرض فلسطين؛ ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماء 
فتقطعت قلويهم فهلكوا. (تفسير البيضاوي) 

واذكر: خطاب محمد وه أي اذكر هذا الوقت؛ لأحل أن تتسلى هما وقع فيه» ولم يقدر هنا "أرسلنا" كما في 
السابق واللاحق مع أنه المناسب للتصريح به في ما سبق في قصة نوح, وذلك لأن الإرسال لم يكن وقت قوله 
المذكورء فالضرف هنا مانع من تقدير الإرسال. (حاشية الجمل) 


اجزء الثامن ش 8ه سورة الأعراف 
س منه لقال لقويء اتأثرن الفسنة أن أدبار الرجال 0 1 يي 
الإنس والجن. نح وف قراءة بتحقيق الممزتين وتسهيل الثانة وإدخال 
إسير يينهما على الوجهين لَتَأنُونَ آلرَجَالَ سَبْوَة من دوب لسار 0 قوم 
مُسْرفُورَتَ 7 (2 متجاوزون الحلال إلى الترام . وَمَا كَاَ جَوَابَ قَوَيِيَ إِلّآ أن قاو 
أخْرجُوهُم أ في لوطا وأباعه ين قَريَبكُ: |ثَههَ نا يترون ووم من أدبار الرحال. 
فأنجيتنه وَأَهْلَُدَ إلا أمراتهء كانت مريت الْقَدبرِينَ 2 الباقين في العثاب: وَأمَطَرَنًا عَلَيهمِ 
1 هو حجارة السجيل تاملكهم فانظرَ كيف كارت عنقبَة عَقِبَه آلْمْجَرِيِيتَ (2 
و أرسلنا لتر انام ناي قال يَقَوّم اعبِدوا أل نا لَك م إلنو خزئق”” 


1 1 


الإنس واججن: أي وجميع البهائم» بل هذه الفعلة لم توحد ف أمة إلا في قوم لوط وفساق هذه الأمة المحمدية, 
وات اقوم: لوط لتناغوق: بالشراط: ال الأمالسن "أيطنا كما قال لله تعالى: «وَتَأَنُونَ فى ناويك الْمُنكر» 
(العنكبوت:5١)‏ وهو فاحشة عظيمة. (حاشية الصاوي) بتحقيق الهمزتين: أي إلقائهما من غير تغير لحمزة 
وعلي وابن 5 (تفسر الكمالين) على الوجهين: أي برق والتسهيل. شهوة: مفعول له أو مصدر موقع 
الحال. (تفسير أبي السعود) 

من دون النساء: إما حال من "الرجال" أو من "الواو" في "تأتون"؛ وحكمة التوبيخ على هذا الفعل القبيح أن 
الله تعالى لق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح؛ لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل النساء محلا للشهوة 
والنسلء فإذا تركهن الإنسان فقد عدل عما أحل له وتحاوز الحد؛ لوضعه الشيء في غير محله؛ لأن الأدبار ليست 
محلا للولادة ال هي المقصودة بالذات. (حاشية الصاوي) أناس يتطهرون: إنما قالوا ذلك على سبيل السخرية 
يحم وتطهرهم من الفواحش. (التفسير الكبير) 

فأنجيناه وأهله: أي هم ابنتاهء فلم ينج من العذاب إلا هو وابنتاه؛ لأهما اللتان آمنتا به» فخحرج لوط عَلِتلا من 
أرضهمء وطوى الله له الأرض في وقته حت بحا ووصل إلى إبراهيم عَلتا. (تفسير الجمالين) الغابرين: في "المصباح": 
غبر غبورا -من باب قعد- بقي؛ وقد يستعمل فيما مضى أيضاء فيكون من الأضداد. حجارة السجيل: أي وكانت 
معجونة بالكبريت والنارء» وهلكوا أيضا بالخسف قال تعالى: #فلمًا اء ثانا حملن عَالِيَهَا سَافِلِهَاك (هود: 85) 
وورد أن جبرئيل عت رفع مدائنهم إلى السماء وكانت حمسة» وأسقطها مقلوبة إلى الأرضء» وأمطر عليهم 
الحجارة متتابعة في النزول عليها اسم كل من يرمى بما. (حاشية الصاوي) 


الجزء تك ءذه سورة الأعراف 
ال 
وَلا تَبَحَسُوأ تنقصوا الناسر ياج وَلَا تَفسِدُوأ و ف الأرض بالكفر انس قد 0 


الها بعف الرسل آفعك اكور خز لكوإن مشر لؤيوت ب مريدي 
الإيمان فبادروا إليه. وَلَا تَمَعْدُوأ بكل صِرّط طريق تَوعِدُونَ تخوّفون الناس بأخذ 


ثياهم أو الكان منهم وتصدور -. تصرفون عن سَبِيلٍ الله دينه من ءام به 
عفتري اتصدون 


بتوعدكم إياه بالق يها تطلبون الطريق عِوَجًا معوحة وَذسكرنا إذَْحْمْر 
ليلد فَكَترَكن وَآنظرُوا كيف كات عَدقبّة لْمُفْسِدِينَ 29م قبلكم بتكذيبهم رسلهم 
أي آخر أمرهم من الحلاك. وَإن كَانَ طَايِفَةٌ يَنكُحْ ءَامَتُوأ بالّذِى أَرسِلث به وَطَبِقَةٌ 
لّرَيُؤيئُو به فَآصْيرُوا انتظروا حَيَ َك الله بَيََنَا وبينكم بإنحاء امحق وإهلاك المبطل 
وَهُو خَيْرٌ اتوكيبرت و2 أعدههم. قَال آلْمَلَدُ ألِّينَ أسْتَكبرُوأ من قَوَمِقء عن الإيمان 
تْخْرجَمكَ يَسْعَيبُ وَآلِّينَ ءَامَكُوأمَعَلكَ مِن قَرْيَتَِآ أو َمعُودُنَ ترحعنٌ فى مِلَّدِنَا دينناء. . 


قد جاءتكم بيئة: لم تبين هذه المعجزة في القرآن العظيم كأكثر معحزات نبينا 25 وقيل: إن المراد يما نفسه 

وقيل: إن المراد قوله: "فأوفوا الكيل"؛ وقيل: غير ذلك. (حاشية الحمل) بأخذ ثيايهم: كانوا قطاع الطريق أو 

كانوا عشارين. إذ كنتم: "إذ' ظرف معمول لقوله: "اذكروا» والمراد: اذكروا تلك النعمة العظيمة. 

وهو خير الحاكمين: التعبير باسم التفضيل باعتبار أنه الحاكم حقيقة وغيره حاكم بحازاء ومن كان له الحكم 

بالأصالة والحقيقة خير مثمن كان له الحكم مجازا. (حاشية الصاوي) 

خير الحاكمين: وإنما قال: نخير الحاكمين؛ لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكما على سبيل المحاز» والله تعالى 
هو الحاكم في الحقيقة. (تفسير الخطيب) 

معك !2: متعلق بالإخراج لا بالإبمان» وتوسيط النداء باسمه العلمي بين المعطوفين؟ لزيادة التقرير» والتهديد الناشئة 

عن غاية الوقاحة والطغيان أي والله لنخحرجحنك وأتباعك. (حاشية الجمل) من قريتنا: سيأق أها مدين؛ وأن بينها 

وبين مصر ثمانية مراحل» وأنما ميت باسم الذي بناها وهو مدين بن إبراهيم 8-3 وسيأقٍ أيضا أن شعيبا ع 

أرسل إلى أهل تلك القرية وإلى أهل الأيكة؛ وهي غيضة شجر كانت بقرب القرية المذكورة. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع 25 بوره ة الأعراف 
وغلبوا في الخطاب ابيع على الوشبية أن عميا ل يكن ى انيم غل وعلى نجوه 
أجاب قَالَأ نعود فيها كنا كرهين 27 :2 لها؟ استفهام إنكار. قَدٍ أفئرينَا على اللّه كذبًا إن 
غذكاق بكم تخد إل نْجنا له وَمَا يَحُوَنُ يتبغى لَنَا أن نعود ة فآ إِلّا أن يَسَآءَ لَه رَيكا 
ذلك بعلن ويسعَ نا كل سنَىْءِ لما أي وسع علمه كل شيء؛ ومنه حالي وحالكم عَلى 


922 د دان #6 ان اي وصه- و د 
كلما رَبَنا افج احم يننا وَبَينَ قوَمِئَا بالْحَقَ وَأَنتَ حَيْرٌ الفنتِجِينَ (2/ الحاكمين. 





وغلبوا: في الخطاب الجمع على على الواحد حواب عما يقال: إن شعيبا لم يسبق له الدحول في ملتهم, وإغما حمل 
المفسر على هذا الجواب تفسيره العود بالرجحوع؛ وقال بعضهم: إن "عاد" تأي .معن "صار"» وعلى هذا فلا إشكال 
ولا جواب. (حاشية الصاوي) الجمع: وهم قوم شعيب عق على الواحد وهو شعيب عل وهذا إشارة إلى 
حواب الإشكال؛ وهو أن يقال: إن قوهم: "أو لتعودن في ملتنا" يدل على أنه عِفِتلا كان على ملتهم ال هي 
الكفرء وهذا في غاية الفساد» فأحاب الشارح بقوله "وغلبوا في الخطاب الجمع إلخ" حاصله: أن أتباع شعيب 
كانوا قبل دخوهم في دينهم كفاراء فغلبوا الجماعة على الواحدة وقالوا: "أو لتعودن"؛ لأن شعيب لم يكن في 
دينهم قطء والحواب الثاني: أن "العود" يستعمل بمعئ "صار" كما يستعمل معن "رجع" فهو انتقال من حالة 
سابقة إلى مستأنفة كما نصه في "الخطيب" و"الكبير". 
لم يكن: لأن الكفر لا يجوز من الأنبياء. وعلى نحوه: نحو التغليب المذكور الواقع منهم. ونحوه هو التغليب الواقع 
منه. أجاب: شعيب في قوله المقدرء وهو الذي قدره الشارح بقوله: "أن عود فيها". (حاشية الجمل) 
أولو كنا: المحمزة لإنكار الوقوع» وكلمة "لو" في مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشيء في ضمن الماضي 
لانتفاء غيره فيه؛ بل هي بجحرد الربط والمبالغة في انتفاء العود» والمعين لا تطمعوا في عودنا مختارين ولا مكرهين. 
فتأمل. (حاشية الصاوي) استفهام إنكار: كيف نعود فيها ونحن كارهون ها؟ (تفسير الخطيب) قد افترينا: وهو قسم 
على تقدير حذف اللام؛ أي والله لقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. (تفسير المدارك) 
إن عدنا: فإن قلت: كيف قال شعيب ع83: "إن عدنا في ملتكم"؛ والكفر على الأنبياء محال؟ قلت: أراد قومه 
إلا أنه ضم نفسه في جملتهم وإن كان بريئا من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. (تفسير المدارك) 
إلا أن يشاء: يصح أن يكون متصلاء والمستثئئ منه عموم الأحوال؛ أو منقطعا وهذا الاستثناء محض رجوع إلى 
الله وتفويض الأمر إليه وقد جازاهم الله بأن كفاهم شر أعدائهم؛ وأخذهم أخخل عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 
وسع علمه إخ: أشار بذلك إلى أن "غلما" تمييز محول عن الفاعل. (حاشية الصاوي) 


اجزء التاسع مه سورة الأعراف 
ؤقال أقذا ارين ثرا ين قزيب اق قال سصم اس أن 9 سم لتم 1ه 
إن إذا لَكَسِرُونَ © فَأحَدَجمُ أَلَجْفَدُ الزلزلة الشديدة فقَأصْبَحُوأ فى ذَارهِة 
جَشِيِيرتَ (©) باركين على الركب ميتين. الذين كبوأ شعيبًا مبتدأ خبره كأن مخففة 
واسمها حذوف أي كافم لم يَفئوا يقيموا فيها في ديارهم اأزيريي كبوا شعيب 
كانُوأ م هم الْخَسِرِيتتَ 23 2 التأكيد بإعادة الموصول وغيره؛ للردٌ عليهم في قوهم 
السابق. فَعَوَن أعرض ل يَقَوّم لَقدْ لفحم رسَلنتِ دَيٍ ولشهك كو 
فلم تؤمنوا فكيف ءَاسَى_! أحزن عَلَىْ قوم كفريت 29 استفهام بمعين النفي. وَمَآ 
أَرْسَلكا فى قَرْيةٍ من بي فكذبوه لد أَحَدْنَآ عاقبنا أَهَلَهَا 1 ند امة ا شلة الفقر والعراء. : 


لخاسرون: أي في الدين أو في الدنيا بفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيفء "إذا" حرف جواب وجزاء معترض 
بين اسم "إن" وخحبرهاء والحملة سادة مسد جوابي الشرط والقسم الذي وطات له اللام: (تفسير أبي السعود) 
اقم الرجفة: وهكذا ف سورة العنكبوت» وق سورة هود: #وَأَحَذ الذِينَ ظلمُوا الصَّيْحَة4 (هود:717) أي 
صيحة جبريل 33 وصرخته عليهم من السماءء: ولعلها أي الصيحة كانت في مبادئ الرحفة؛ فأسند هلاكهم 
إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرق: واقال ققاذة: .يعت الله شعيبا ع4 إلى أصحاب الأيكة وإلى أغل مدين؛ 
فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة» وأما أهل مدين فأحذقم الرحفة صاح بهم حبريل عَلتلا صيحة فأهلكوا 
جميعاء فجاء التوافق بين الآيتين لأجل قول قتادة بلكه. (حاشية الجمل) 
م يغنوا: من غيئ بالمكان: أقام» والمغيئ المنزل. (تفسير الكمالين) في قوشم السابق: وهو قوهم: 'لئن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذا لخاسرون". وقال يا قوم: اختلفوا هل كان هذا القول قبل نزول العذاب بهم أو بعده» على قولين 
سبقا ف قصة صالح. (تفسير الخازن وتفسير أبي السعود) وكان هذا القول بعد ما هلكواء فقال ما ذكر؛ تأسفا 
لشدة حزنه عليهم؛ ثم أنكر على نفسه ذلكء؛ فقال: "فكيف آسى" أي هم ليسوا أهل حزن لتسبيبهم فيما نزل 
من العذاب عليهم. (حاشية الجمل) فكيف آسى: أي أحزن لأنهم ليسوا أهل حزن؛ لاستحقاقهم ما نزل عليهم 
بسبب كفرهم؛ وقال شعيب عَفْت# ذلك لا تيقن نزول العذاب بهم تأسفا وحزما عليهم؛ لأنهم كانوا كثيرين؛ 
وكان يتوقع الإجابة والإبمان, ثم أنكر على نفسه فقال: "فكيف آسى" الآية. (تفسير الخطيب) 
وما أرسلنا إلخ: جملة مستأنفة قصد ها التعميم بعد ذكر بعض الأمم بالخصوصء وإنما خحص ما تقدم بالذكر؛ 
لمزيد تعنتهم و كفرهم. (حاشية الصاوي) 


جرع 0 ظ 5ه َ سورةالأعراف 


العذاب ليه اليل "نا 581 دم كال قفرا للتعمة لمق 5274 
العة 11 الراك كما مسناء وهذه عادة الكهر وليسس بعقوبة من الله فكونوا على ما 
يعامب» الداين قيهبا 


1 عليه. قال تعالى: فَأَحَدْنَهُم بالعذاب تفكة قجأة وَهمٌ لا يَشْعْرُونَ 25 بوقت بحيئه 


قبله. وَلَوَ أن أهل الْقَرَئّ #الخليز اراب ووس َأْقَأالكفر ما لْفتَحَنًا 





لابن عامر . 
الرسل أحدَكوُ يفن : بِمَا انوا يَكسبُونَ جم 4 أنأي مك أهل القع وي 
أن يَأتَِم َأسّنَا عذابنا يتا ليلا وهم نَايِمونَ :- غافلون عنه. أَوَمِنَ أَهَل الْقَرَىَ أن 
يََتِيَهُم بَأْسْنَا | 11 +اتن يس ميعيمت عم بصعاه بسع مجية تصيه ب ةا 1 1 11 


المرض: أي لاستكبارهم عن اتباعهم بنبيهم» أو هما نقصان من النفس والمال. (تفسير المدارك) 

يضرعون: أصله يتضرعون” قلبت التاء ضادا وأدغمت في الضاد وإنما قرئ بالفك في الأنعام؛ لأحل مناسبة الماضي 
في قوله: "تضرعوا" بخلاف ما هناء فجيء به على الأصل. (حاشية الصاوي) كثروا: ونموا في أنفسهم وأموالهم من 
قولهم عفا النبات إذا كثر, ومنه قوله علِ#: وأعفوا اللحى. كما مسنا: أي ما ذكر من الأمرين» وقوله: "وهذه عادة 
الدهر إلخ' هذا من جملة مقولهم, وقوله: "فكونوا إلخ" هذا من قول بعضهم لبعض. (حاشية الجمل) 

القرى: "اللام" إشارة إلى أهل القرى الي دل عليها فإوَمًا أَرْسَلنَا في قريّة من نبي 4 0 5 4). كأنه قال: 
ولو أن أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا. (تفسير المدارك) واتقوا: عطف على "آمنوا" عطف عام على 
خاص؛ لأن التقوى امتثال المأمورات ومن جملتها الإيمان. (حاشية الصاوي) فأخذناهم: أي من الكفر والمعاصى 
الي من جملتها قولهم: "قد مس آباءنا إلخ" وهذا الأحذ عبارة عما في قوله: "فأخذناهم بغتة", فهذا الأخذ حال 
السعة والرحاء لا حال جلب كما قيل» فإنه قد بدل بالسعة. (تفسير الجمالين) 

أفأمن أهل القرى: اللهمزة للإنكار والتوبيخ؛ والفاء للعطف على "أخذناهم بغتة"» وما بينهما اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ جحيء به للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور مما كسبت أيديهم, والمعئ أبعد ذلك 
الأحذ أمن أهل القرى. (تفسير أبي السعود) المكذبون: أي بكفرهم وسوء كسبهم. ويجوز أن تكون اللام 
للجنس. (تفسير المدارك) بياتا: حال من "بأسنا", فجملة: "وهم نائمون" حال من ضمير "يأتيهم" 


الجزء التاسع 4 5ه ظ سورة الأعراف 
فيك فار وَهَمَ يلعَبُونَ 9 أنَأَيئُوا مَك رَ آله استدراجه إياهم بالنعمة وأخحذهم 
غتة فَلَا يَأَمَنْ مَكَرَ آله إِلَا آلَْومُ آلخَسِرُونَ (2) أُوَلَمْ يَهَدٍ يتبيّن لِلَذِينَ يروت 
آلْأّرَضَ بالسكن مِنْ بَعَدٍ هلاك أَهَلَهَآ أن فاعل مخففة» واسمها محذوف أي أنه لَوَ مَشَآ 
أْصَبْتَهُم بالعذاب وبق كلما أصبناهم من قبلهم. والهمزة في المواضع الأربعة 
لون ١‏ و"الفاء" و"الواو" الداحلة عليهما للعطف» وف قراءةق يسكون الواو فى 
للوايع الل عطفا ب "أو" وَ نحن تَطبَعْ نختم عَل قلوبية فَهُمْلَا يَسْمَعُوتَ (2 





ضحى: والضحى في الأصل ضوء الشمس إذا أشرفت» و"الواو" و"الفاء" في "أفأمن" و"أو أمن" حرفا عطف» 
دحل عليهما همزة الإنكار والمعطوف عليه "فأحذناهم بغتة". 

وقوله: "ولو أن أهل القرى" إلى أنهم "يكسبون" ص بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وإنما عطف بالفاء؛ لأن 
المعيى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة» أَبَعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا 
ضحى؟ "أو أمن" شامي وحجازي على العطف ب"أو"؛ والمعئ إنكار الأمن من أحد هذين الوجهين من إتيان 
العذاب ليلا وضحىء فإن قلت: كيف دخل ممزة الاستفهام على حرف العطف وهو يناثي الاستفهام؟ قلت 

التناق في المفرد لا في عطف حملة على جملة؛ لأنه على استيناف جملة بعد حملة. (تفسير المدارك) 

وهم يلعبون: يشتغلون يما لا يعنيهم. قوله: "مكر الله" المكر في الأصل الخديعة والحيلة» وذلك مستحيل على الله» وحيتكذ 
فالمراد بالمكر أن يفعل بهم فعل الماكر بأن يستدرجهم بالنعم أولا ثم يأذهم أذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 

يتبين: يهد معن يتبين بدليل تعديته "باللام". (تفسير الكمالين) فاعل: يعيئ أن مع ما في ضلتها فاعل 'يهد" 
(تفسير الكمالين) مخففة: أي من المثقلة واسمها محذوف وهو ضمير الشأن؛ أي لم يتبين ولم يظهر للوارثين هذه 
الشات:.(تفسو الخماليق) 

المواضع الأربعة: أوها: "أفأمن أهل القرى" وأخرها: "أولم يهد"؛ وهذه بسبتيو: اثنان 3 بالفاء واثنان بالواو. 
(حاشية الجمل) وقوله: "وف قراءة بسكون الواو" أي في الموضع الأول وهو قوله: "أو أمن أهل القرى" قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامرء والباقون بفتح الواو. والفاء والواو إلخ: ف"لفاء' في 0 أهل القرى" عطف على 
قوله: "فأحذناهم بغتة" وهو ما بينهما اعتراضء والمعق: أبعد ذلك أفأمن أهل القرى. نحن: قدر المفسر "نحن" 
إشارة إلى أنه مستأنف منقطع عما قبله. (حاشية الصاوي) 


اللجزء التاسع هه سورة الأعراف 
الموعظة مل 0 تلك القرَئ الى هر ذكرها تفص عَلَيَكَيا محمد ين أَنبَايهَا أخياق 
أهلها و وَلَقَدَ جَاءَجمَ 95-5 بِالَبَيََتِ المعجزات الظاهرات فا انوأ لِيُؤّمِنُواْ عند 
بيهم ادر به ين قَبَلُ قبل بجميئهم بل استمروا على الكفر كدّاِلك 
الطبع يَطبَعُ آللَهُ على قوب الكَفرِينَ وج وه بعد ايوم أي الناس. من غهارٍ 
أي ي وفاء بعهدهم يوم أحذ الميئاق إن “شف خففة جر 50011 © ثُمَ بَعَثْنَا 
من بكاو أي سل ارين 2 وس ع يلسع إن فِرَعَونَ وَمَلَإِيِْء قومه فَظَلَمُوأ 





التي مر ذكرها: وهي قرى قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم شعيب. (حاشية الجمل) من أنبائها: أي من 
بعض أنبائها؛ لأنه إنما قص فج ما فيه عظة وانزجار دون غيرهماء وها أنباء غيرها لم يقصها عليه» وإنما قص عليه 
أنباء أهل هذه القرى؛ لأنهم اغتروا بطول الإمهال مع كثرة النعم» فتوهموا أنهم على الحق» فذكرها الله تعالى 
لقوم محمد و؛ ليحترزوا عن مفل تلك الأعهال. (تفسير الجمالين) 
وما وجدنا لأكثرهم: أي الناس أي فهذه الجملة اعتراض وقعت في آآخر الكلام؛ فإن الاعتراض ف الآخر جائز 
فليست مرتبطة جما قبلهاء ومن حعلها مرتبطة به فسر الضمير بالأمم السابقة. (حاشية الجمل) وإن وجدنا: أي علمناء 
فك أكير" مفعول أولن و"فاسقين" مفعول ثانء و"اللام" فارقة» والمراد: ليظهر متعلقي علمنا للخلق على حد؛ 
لتَعلمَ أي الحزيين أخصى 4 (الكهف: .)١7‏ (حاشية الصاوي) 
موسى إلخ: وعاش مائة وعشرين سنة» وبينه وبين يوسف د أربع مائة سنة» وبين موسى علكة وإبراهيم ع7 
سبع مائة سنة. (حاشية الصاوي) التسع: أي وهي العضا واليد البيضاء والسنون المحدبة والطوفان والحراد والقمل 
الفح والدم والطمسء و كلها مذكورة في هذه السورة إلا الطمسء ففي سورة يونس قال الله تعالى: صر بن 
اطْمِمن عَلَى أَمْوَلِهِج» (يونس:88). (حاشية الصاوني) 
إلى فرعون إلخ: هذا لقبه؛ واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» وفرعون في الأصل علم شخص, ثم صار لقبا لكل 
من ملك مصر في اجاهلية. (حاشية الصاوي) إلى فرعون وملإه إلخ: قيل: وعاش فرعون ست مائة وعشرين 
سنة» ولم ير مكروها قطء والملاً يطلق على أشراف الناس الذين يملؤون المجالس بأجرامهمء والعيون بجماهم 
والقلوب .ممهابتهم؛ والشارح فسره بالقوم» وظاهره الإطلاق فيشمل الرفيع والوضيع؛ ولكن الأول هو الأصح من 
حيث اللغة. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع 5 سورة الأعراف 


حدير عَلِنَ أن أي داك لس ع قراءة بعشديد ليلج 1 “حند" 


على تميق ابل 


مبت كأ و خخيره 0" وما بعدها قد جنتُكم بِبَيْئَةِ سبكة من تكح فأدسل م يعن أن الشام بَنَ 
إِسَرََِيلَ 29و كان استعبدهم. قال فرعون له: إن نت فت بقار ةعلى دعواك أت 
إن كنت مِنَ دقن( نه فلم عسيياه ه فَإِذًا هى تُعَبَان مُبين 2 > حيه ة عظيمة. 


وقال موسى: تفصيل لا أجمل أولا؛ لأن التفصيل بعد الإجمال أرق في النفسء وهذا القول وما بعده إنما وقع بعد 
كلام طويل؛ حكاه الله تعالى في سورة الشعراء بقوله: "فأتيا فرعون". (حاشية الصاوي) أنا حقيق: أي ف "حقيق" 
حبر لمبتدأ محذوف على هذه القراءة كما قدره الشارحء وقوله: "أي بأن" أي ف "على" .بمعين "الباء". (حاشية الجمل) 
أن لا أقول إخ: لعله حواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإِنما لم يذكره لدلالة قوله: "فظلموا يها" عليه 
وكان أصله: حقيق علي أن لا أقول كما قرأ نافع» فقلب لأمن الإلباس» أو لأن ما لزمك فقد لزمتهء أو للإغراق 
في الوصف بالصدقء ولمع أنه حق واجب على القول الحق أن أكون أنا قائله لا يرضى إلا يمثلي ناطقا بهء أو 
ضمن .حقيق معي حريص. (تفسير البيضاوي) 

بتشديد الياء: أي في قراءة "علي" بتشديد الياء» فعلى هذه القراءة 'حقيق 
إلى الشام: أي وسبب سكناهم .تمصر مع أن أصلهم من الشام أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا مصر لأخيهم يوسف. 
فمكثوا وتناسلوا في مصرء فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من 
ذللك الس (حاشية الصاوي) استعبدهم: أي جعلهم عبيدا أرقاء بسبب استخدامه إياهم. (حاشية م ي) 

عبان ! خ: فإن: قيل: اليس قال الله تعالى في موضع "كأنها جان" والحان الحية الصغيرة؟ أجيب: بأهها كانت 
كاللحان في الخفة والحركةع وهي في جحنتها حية عظيمة» وروي أنه لما ألقاها ضارت تُعنان قيس فاغرا فاه بين 
لحييه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على الأرضء والأعلى على سور القصرء وارتفعت من الأرض بقدر ميل 
وقامت على ذنبها» وتوجهت نحو فرعون؛ لتأخذه؛ فوثب فرعون عن سريره هاربا وأحدث؛ قيل: أخذته البطن 
ف ذلك اليوم أربع مائة مرة» وقد قيل: إنه كان يأكل الموز حي لا يتغوط؛ ومات الناس حخمسة وعشرون ألفا. 
(نفسير النطيب وغيره) فأت قا: فاحضرها لينبت يها صدقك. 

حية عظيمة: روي أنه لما ألقاها صارت تعبانا أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على 
الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث؛ وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم 
حمسة وعشرون ألفا» وصاح فرعون: يا موسى! أنشدك. بالذي أرسلك خذه؛ وأنا أومن بك» وأرسل معك بي 
إسرائيل» فأحذه فعاد عصا. (تفسير البيضاوي) 


مبتدأ خبره "أن" وما بعده. (تفسير الخطيب) 


الجرء التناسع لاه ظ سورة ١‏ الأعراك 





حن خحن .. ين ين 


وَتَرّعَّ يَدَمُم أخرجها من ججحيبه فإِذا هِىَ بَِيضاءٌ دات شعاع للنظِرين 20 وم حلاف ما 
كانت عليه من الأدمة. امة: قَال لْمَلَهَ من قَوَمِ فِرَعَوَنَ إرسّ هَندًا لَسَجِرٌ عَلِمُ 0 فائق في 
علم السحر. وق "الشعراء' له من اقول ا#رسوق النسده كتير كارا حده:عطين سل 
التشاور. يُرِيدُ أدخرخكرين نمكم قَمَاذًا تَأممُونَ (2) قَالَوَأ أرجة وَأَحَاهُ خخ أمرهما 


وَأَدْسِل ف المَّدَآِين حَشِرٍ ٠‏ كم ججامعين. يأتراف بَكل سلحر وفي قراءة: اضيا * 
واد لس 7 


غ2 جل موسى ف علم لخر فجمكوا 


ونزع يده: اليمى؛ وقوله: "أخرجها من "جيبه أي طوق قميصه. وقوله: "ذات شعاع" أي نور يغلب على ضوء 
الشمس» وقولةة "من الآدمة" أ السمرة. (حاشية الجمل) بيضاء: بيضاء بياضا خارجا عن العادة تجتمع عليه 
النظارة» أو بيضاء للنظار لا أفما كانت بيضاء في جبلتهاء روي أن موسى لتلا كان آدم شديد الأدمة» فأدخل يده 
في جيبه أو تحت إبطهه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس. (تفسير البيضاوي) 

فكأفم إل: هذا بيان لوجه الجمع بين ما هنا وبين ما يأ 3 ف "الشعراء". (حاشية الصاوي) فما ذا إلخ: يصح أن 
يكون من كلام فرعونء ويكون معناه تشيرون» ويصح أن يكون من كلام الملا له» والجمع للتعظيم على عادة 
خطاب الملوك؛ والأول أقرب. (حاشية الصاوي) 

أرجه إلخ: كانت اتفقت عليه آراؤهم؛ فأشاروا به إلى فرعونء والإرجاء التأخير أي أخخر أمرهء وأصله: "أرجئه 
كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من "أرجأت"» وكذلك "ارجؤ" على قراءة ابن كثير وهشام؛ وعن ابن 
عامر على الأصل في الضميرء أو "أرجئ" من أرجحيت كما قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي؛ وأما 
قراءة حمزة وحفص: "أرجه" بسكون اهاء؛ فلتشبيه المفصل بالمتصل؛ وجعل "جنئه" كالإبل في إسكان وسطه 
وأما قراءة ابن عامر بن ذكوان "أرجئه" بالهمزة وكسر الحاء فلا يرتضيه النحاة؛ لأن الهاء لا تكسر إلا إذا كان 
قبلها كسرة أو ياء ساكنة؛ ووجهه أن الهمزة لما كانت تقلب ياء أحريت بحراها. (تفسير البيضاوي) 

وفي قراءة: لحمزة وعليء واتفق عليه في "الشعراء". فجمعوا: السحرة» وهذا القدر مصرح به في الشعراء بقوله 
تعالى: إفجُمع السَّحَرَةُ قات يوم مَعْلُوم (الشعراء:./7) وكانوا أي السحرة اثنين وسبعين ساحراء وقال كعب 
الأحبار: اثنا عشر ألفاء وقال ابن إسحاق: حخمسة عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وقيل: ثمانين ألفاء وقيل: بضعا 
وثمانين ألفا. تنبيه: الفرق بين السحر والمعجزة: أن الشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه ل تنقلب؛ وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة. (حاشية الجمل) 


الجرء التاسع 0 هه سورة الأعراف 
وَجَاءَ لكك : لغوتت قالوا تت بتحقيق الهمزتين سمل الثانية وإدخال ألف 
ينهدا على الزعهين كا لج إن .هنا ين الفنيين <ت (2 قَالَ نعم وَإَِكُمْ لَمِنَ 
المقرّبين وج قالو اتوي إيا أن تلو حصساك. ونا أن 7 َ 59 1_0 ما 
معتنا.. قال ألَقنوأ هر للإذن بتقدم إلقائهم وضلا به إلى إظهار الحق فَلَمَا أَلْقَوَأْ حبالهم 
وعصيهم سَحَرُوَأ أَعَيتَ آلئَّاسِ صرفوها عن حقيقة إدراكها وَاسْتَرْهَبُوهَجَ خوّفوهم 
حيث عيلوندا حيات تسعى وَجَاءُو بسخر عَظِيم 7 وَأَوْحَينَا إن مومئ أن أَلْق 
كم فإذا هِىّ تلقف بخذف: إحدئى التاغين من بز ع م يأ فكون جع 


يابو بتمويههم. فَوَقَعْ الحق ثبت وظهر وَبَطَل ما كانُوأ يَعْمَلُونَ وم من السحر. 


مه 


قالوا إخ: استأنف به كأنه جواب سائل قال: ما قالوا إذا جاؤوا؟ بتحقيق الهمزتين: لم يستفد من عبارته إلا التنبيه 
على قراءتين؛ فكان الأولى أن يقول: "وتركه" لتكون عبارته منبهة على أربع قراءات» وبقي خامسة» وهي إسقا 
الهمزة الأولى وكلها سبعية. (حاشية الجمل) إنكم: عطف على ما سد مسد "نعم" وزيادة على الجواب سج 
قالوا يا موسى: إما أن يكون ذلك تأدبا من السحرة مع موسى ع3ت#» وقد جوزوا عليه بالإيمان والنجاة من النار» وإما 
أن يكون على عادة أهل الصنائع أو عدم مبالاة عموسى عطة؛ لاعتمادهم على غلبتهم. (حاشية الصاوي) 

أمر للأذن !خ: غرضه هذا الجواب عن إيراد حاصله كيف أمرهم بالسحر وأقرهم عليه؟ فمحصل الحواب أنه 
إعما أمرهم؛ لتظهر معجزته؛ لأنهم إذا لم يلقوا قبله لم تظهر معجزته. (تفسير الخازن) سحروا إلخ: وهذا هو 
السحر الذي هو مخض مخييل في حين الرأي» والشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه م تتقلب» وأما المسجرة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حيةء هذا هو الفارق بين السحر والمعجرة. (تفسير الخنطيب) 
عن حقيقة إدراكها: في العبارة قلب أي عن إدراك حقيقتها. (حاشية الجمل) بسحر عظيم: أي عند السحرة 
وف باب السحر وإن كان حقيرا في نفسه. وذلك أههم ألقوا حبالا غلاظا وأحشابا طوالاء وطلوا تلك الحبال 
بالزئبق» وجعلوا داحلا تلك الأخشاب الزئبق أيضاء فلما أثر فيها حر الشمس تحركت والتوى بعضها على بعض 
حى تخيل للناس أنها حيات» وكانت سعة الأرض ميلا في ميل؛ وكانت الواقعة في إسكندرية» فلما ألقى موسى 
عصاه بلغ ذنبها وراء البحرء ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاء فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم واحدا واحدا حي 
ابتلعت الكل؛ وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع؛ ففزعوا ووقع الزحام» فمات منهم خمسة وعشرين ألفاء 
ثم أحذها موسى ع3 فصارت بيده عضا كما كانت. (إحاشية الصاوي مختصرا) 


الجرء التاسع 1 8ه سورة الأعراف 
ير أي فرعون وقومه مُكَالِكَ نوصي (2) صاروا ذليلين. وَلْقىَ آلسَحَرة 
أفرعون وقومه 

سَحِدِينَ 69 قَالوَأ َامَعَا ِرَبٌ الْعَيِينَ (2) رَبّ مُوسَئ وَهَرُونَ وم لعلمهم بأن ما 
فاهدزه من العصا لا يتأتى بالسحر. قال فِرَعَوَنُ متم بتحقيق الحمزتين وإبدال 
الثانية ألفا يف وس قبل أن َاذْنَ أنا 2 إن هَذَا الذي صنعتمو ه ) 
لمَدِيئةٍ لِمُحْرجُوا يبآ أهْلَهَا كَسَوْفَ تَعْلنُونَ ج ما ينالكم مي. لَأْقَيِضيٌ أَبَدِيك: 
وَأَرَجُلَكُم من جلف أي يَدَ كل واحد اليمق ورجله اليسرى كم لَأصَلبكك 





1 اكور 
لز 
3 
العا 1 
0 5 
| 


5 : ار 
جمَعِيتَ 29) الوأ إنآ ِل رَبَنَا بعد موتنا بأي وحه كان مُمَقَلِبُونَ 2 راحعون في 
الاخرة. وَمَا تنقم لل ههه ساشاه هعس ههه هاه مه ههه هاه اه ها ماهد ها هاه سام هاه هد مهس هماع ماه ماه ماو ما جم مه 


لا يتأتى بالسحر: أي لا يحصل به بل إنما هو من عند الله. وإبدال الثانية !ل: للباقين غير حفص فإنه قرأ بغير 
همزة الاستفهام للإخبار. (تفسير الكمالين) إن هذا لمكر: يعئ أن ما صنعتموه ليس هما اقتضى الخال صدوره 
عنكم لقوة الدليل» بل هو حيلة احتلتموها مع مواطاة موسى عَلتَكا في المدينة قبل أن تخرجوا إلى الميعاد» وقوله: 
"إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا" هاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط» فأراهم أن يمان السحرة مبئ على 
المواطاة بينهم وبين موسىء وأن غرضهم بذلك إخراج القوم من المدينة وإبطال ملكهمء ومعلوم أن مفارقة الأوطان 
ثما لا يطاق» فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتا للقبط على ما هم عليه» وقيجا لعداوقم لموسى. (حاشية الجمل) 
مكرتموه: أي تواطأتم عليه قبل محيئكم إلينا» وقصد بذلك اللعين تثبيت القبط هاتين الشبهتين اللتين ألقاهما 
عليهم؛ وهما قوله: "إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا منها أهلها". (حاشية الصاوي) لتخرجوا: إن صنعكم هذا 
لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الصحراء لغرض لكمء وهو أن لعي يادي 
وتسكنوا بتي إسرائيل. (تفسير المدارك) فسوف تعلمون: وعيد أجمله ثم فصله بقوله: "لأقطعن إلخ". ( 
المدارك) لأقطعن أيديكم' هذا بيان لوعيده الذي توعدهم به وهل فعل ما توعدهم به أو لا؟ فيه تابو 1 
قال بعضهم: إنه لم يفعل بدليل قوله تعالى: «أنتُمَاوَمَن الَبَمَكمًا لْغَلِيُو 4 (القصص:ه7). إحاشية الصاوي) 
وما تنقم: تكره مناء فقوله: "إلا أن آمنا" أن وما دحلت عليه في تأويل مصدر مفعول به ل"تنقم". والمعيق: وما 
تكره منا إلا إمانناء ويصح أن يكون المعيئ وما تعذبنا بشيء من الأشياء إلا لأحل إكانناء فيكون مفعولا لأجله. 
(حاشية الصاوي) تنقم: أي تعيب وتنكر. (تفسير أبي السعود) وفي "المصباح": نقمت عليه أمرا ونقمت منه 
نقما إذا عتبته و كرهته أشد الكراهة لسوء فعله 


الجزء التاسع 0 د لاه سورة الأعراف 


لالت اتا رتتهورها حتان وا ساس س» توعد بنا؛ 


وَقَوَمِهر ليفْسَِدُوا فى لض با بالدعاء 8 مخالفتك وَيَذْرَكَ للك وكان 6م 0ه 
موقا عفار سد قال: أنا ره قال وثنا قال أن 42ل 
على صورة يبب ا لأسي ري 0 1 ع - 


ات ع جب ب 0 الستغاز للخدمة 

إلا أن آمنا: والإيمان حير الأعمال وأصل المفاخر: فلا نعدل أصلا طلبا لمرضاتكء» ثم 97 عن خخطابه إظهارا 
لما في قلويهم من العزيمة على ما قالوا وتقريرا له ففزعوا إلى الله عز وحلء وقالوا: "ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين". (حاشية الجمل) أفرغ علينا: أي اقض علينا من الصبر أو صب عليناء من 'أبي السعود'. وف 
"الكبير": عن مجاهد: المعى صب علينا الصبر عند الضلب والقطع. 

ما توعدة ؛ بنا: بزنة الماضي من التفعل أي أوعده فرعون بناء واختلف هل فعل | يهم ذلك أو لا؟ فنقل ابن با 
أنه فعل بحم ذلكء وقال غيره: لم يقدر عليهم بقوله تعالى: لما ومن بعكم العَالبُونَ (القصص: ه 
ولأهشم سألوا ربهم أن يتوفاهم من جهته لا من هذا القتل» قال النيشابوري: الأول الأظهر وعليه الأكثرون؛ ع 
حكي عن الملأ "أتذر موسى وقومه" ولم يذكر السحرة, ولأنهم طلبوا الصبر وهو لا يطلب إلا عند نزول البلاء؛ 
وأحيب عن الأول بأهم دخلوا تحت قومه؛ وعن الثانى بأهم طلبوا العبير عات العان: إاتفسير الكمالين) 

ويذرك: عطف على "ليفسدوا"؛ أو جواب الاستفهام بالواو» هذا في "أبي السعود". وفي "الجمل": قرأ العامة: 
'ويذرك" بياء الغيبة ونصب الراءء وي النصب وجهان؛ أظهرهما: أنه عطف على "ليفسدوا", والثاني: أنه 
منصوب على جواب الاستفهام كما ينصب ف جوابه بعد الفاء» والمعئ: كيف يكون الجمع بين تركك موسى 0 
وقومه مفسدين وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك أي لا يمكن وقوع ذلك. 

وآلهتك: الإضافة لأدى ملابسة باعتبار أنه صنعها وأمرهم لعبادتها لتقريهم إليه. هذا من "الجمل". وعبارة 
"القطيب": قال ابن عباس ككين: كان لفرعون بقرة حستة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسدة أمرهم بعبادقاء 
ولذلك أخرج لهم السامري. قال سنقتل إ 2: لما لم يقدر فرعون على موسى أن يفعل معه مكروها؛ لخوفه منه لما 
رأى منه من المعجزة» عدل إلى قومه فقال: "سنقتل" إلخ: وقال ابن عباس: كان ترك القتل في بين إسرائيل بعد ما 
ولد موسىء» فلما جاء موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل. (تفسير الخازن) 

كفعلنا يمم: أي كما كنا نفعل من قبل؛ ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي 
حكم المتجحمون والكهنة بنعاب ملكنا على يده. (تفسير البيضاوي) 


الجرء التاسع ظ آلاه سورة الأعراف 


من قل ون َه قورت وي تادرو ففعلو هم ذلك فشكا ببو إسرايل. قا 





و" 
اا روأ رئة 
ا ين عاد“ واي الحمودة ل | الله. قَالْوَأ قوم موسى أُوذِينًا مِن 


, م عجعج اوس و روس ته 8 9 د 
قَبَلٍ أن تَأتِيََا وين بَعَدٍ ما حِْتَنَا قَالَ عَسَى رَبكُمْ أن يُهَلِلك عَدُوَكُمٌ وَيَسَتَخَلِفَكُمْ 
بققه #التصسج ريع 1 عر جد ا _-10 
فى الأأزض ف 1 يا 10 :2 فيها. وَلقد اخهدنا ءال وي 9 
2 الابظاير 


وَتقصْ مِنَ الكْمَرَانق لَعَلهه يَدْكُرُونَ 4 ) يتعظون فيؤمنون. فإذا ا 4 لبي 
بَكبَدَةَ الآفات 
المخصب والغئ الوأ لكا هيد أي نستحمهاء و يشكروا عليها إن تصججح سيفة 


بجلدب وبلاء ا يتشاءموا مسوم يسك من امو منين آلآ إنما طَتِرهرٌ شؤمهم 


ات يت ء عر تي خخ 5 ع لير 0 9 6 0" 
عِندَ اللّهِ ياتيهم به وَلدكن أاكترّهم لا يعلمون (2 أن ما يصيبهم من عنده. وَقالوا 


قال موسى لقومه إلّ: لما سمعوا قول فرعون وتضحر منه: قال تسكينا لهم وتسلية لهم وتقريرا للأمر بالاستعانة 
بالله والتثبيت في الأمر. (تفسير البيضاوي) قالوا أوذينا: أي بالقتل» وذلك أن بي إسرائيل كانوا مستضعفين في 
يد فرعون وقومه» وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف النهارء فلما جاء موسى عإِت3 وجرى بينه وبين 
فرعون ما جرى» شدد فرعون ف استعمالهم؛ فكان يستعملهم جميع النهار وأعاد القتل فيهم. (تفسير الخازن) 
قال عسى ربكم إلخ: تصريحا .مما كين عنه أولا لما رأى أنهم لم يتسلوا بذلك» ولعله أتى بفعل الطمع لعدم حزمه 
بأنهم المستخلفون بأعيائهم وأولادهم» وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود علِت#. (تفسير البيضاوي) 
فينظر كيف إلخ: أي من الإصلاح والإفساد» فإن قيل: إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم إشكال؛ لأن "الفاء" 
في قوله تعالى: "فينظر" للتعقيب» فيلزم أن تكون روية الله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعمال؛ 
وذلك يوجب حدوث صفة الله تعالى» فالجواب: أن المعئ تتعلق رؤية الله تعالى بذلك الشيء» والتعلق نسبة 
حادثة» والنسب والإضافات لا وجود لما في العيان» فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى. 

فيها: فيرى ما تعملون من شكر وكفران ليجازيكم. فإذا جاءقم الحسنة إلل: أشار بذلك إلى أنهم باقون في 
غيهم وضلاهمء وم يتعظوا وينزحروا عما هم عليه. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسيع لاه 0 سورة الأعراف 

مِن ءَايَةِ لْتَسَحَرََا 3 فَمَا اعم لك بمُؤمبير 1 <2/ فدعا عليهم. فَأَوَسَلكَا عَلَهِمِ 
الوق وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام وَآلَْرَادَ فأكل 
زرعهم وثمارهم كذلك وَالْقَمَلَ السوس أو بغر نوع من القراد فتتبع ما تركه الحراد 
وَأَلضْفَاوِعَ فملأت بيوتهم وطعامهم ولد ق عياههع لود فصل ينات 
فَاسَتَكبَرُوا عن الإيمان يما وَكانُوأ قوم رت 2 وَلَمَّا وَقَعٌ عَلَيِهِمُ آَلرَجِرُ العذاب 
قالوأ يمُوسَى أذع لَنَا رَبَكَبِمًا عَهِدَ فنك من كشف العذاب عنا إن آمنا لين 


5 ا . :عيب “7# مي 7 ان و ل الى 35-70 سي موص وسعرو 7 5 صر 
لام قسم كشفت عنا الرّجز لنؤمِنن لك ولنرسلن معلق بنى إسراويل 21 


1! 


0 


من آية: بيان "مهما" وسموها آية على زعم موسى ع3 لا لاعتقادهم. لتسحرنا: أي لتضرفنا عما نحن عليه من 
الدين. (تفسير الخطيب) فدعا عليهم: أي وقال: يا رب! إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه 
قد نقضوا العهدء رب! فخذهم بعقوبة تحعلها عليهم ونعمة لقومي وعظة لمن بعدهمء فأجاب الله تعالى دعاءه 
فبعث عليهم الطوفان وغير ذلك من المذكورين. (حاشية الجمل) فأرسلنا عليهم الطوفان: أي ماء من السماء 
والحال أن بيوت القبط مشتبكة ببيوت بن إسرائيل» فامتلأت بيوت القبط حي قاموا في الماء إلى تراقيهم؛ ومن 
جلس منهم غرقء ولم يدحل من ذلك الماء في بيوت بي إسرائيل شيء» ودام عليهم سبعة أيام» فاستغاثوا.عموسى 
فأزال الله عنهم المطر. (حاشية الصاوي) 

والجراد: أي واستمر من السبت إلى السبت يأكل زروعهم وثمارهم وأوراق أشجارهم. وابتلي الحراد بالجوع فكانت 
لا تشبع ولم تصب بن إسرائيل» وعظم الأمر عليهم فضجوا من ذلك. (حاشية الصاوي) السوس: اعتلفوا في القمل؛ 
فعن ابن عباس #5ها: أنه السوس الذي يخرج من الحنطة؛ وعن قتادة: أنه أولاد الجراد قبل نبات أجنحتهاء وعن 
عكرمة: أنه الحمنان وهو ضرب من القرادء وعن عطاء: القمل المعروف. (تفسير الخنطيب) 

والضفادع: وكانت تقع في طعامهم وشراهم حى إذا تكلم الرجل تقع في فيه. (تفسير المدارك) والدم: أي وكان 
أحمر خالصاء فصارت مياههم كلها دماء فما يستقون من بير ولا فر إلا وجدوه دما. (حاشية الصاوي) 

مياههم: جمع ماءء وقيل: الدم الرعاف. (تفسير الكمالين) مبينات إك: لا يشكل على عاقل أنفها آيات الله تعالى 
ونقمة عليهم؛ أو منفصلات لامتحان أحوالهم؛ إذ كان بين كل اثنين منها شهر؛ وكان امتداد كل واحدة أسبوعاء 
وقبل: إن موسى لتلا بعث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الايات على مهل. (تفسير البيضاوي) 
لئن كشفت إلخ: هذا موزع على الخمسة؛ فكانوا كلما ضجوا قالوا هذه المقالة. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع ظ ايان سورة الأعراف 


ما كسَفنَا بدعاء موسى عَلم لرَخْر ِل أجَلٍ مم بَِفُوهُ ذا هم يحون 29 
ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. فَاحَقَمنا َم فَأعْرَقتهُه ف لير البحر الملح 
أنّجِمَ بسبب أفم كَدَبُوأ بكَايَتَِا وَكَانُوا عَبََا عَفِلِيَ (2 لا يتدبروها. وَُوْرَنْنَ 
5 لذي كانُوأ يُسََضْعَفُوَ بالاستعباد» وهم بنو إسرائيل مَشَرِقَ الأرّض 
وَمَكَبَهًا ألتى بَرَكَنا بالماء والشجرء صفة للأرض .وهى الشام وَتَقَتَ طعت تبلس 
الخندق وهي قوله: وَنْرِيدَ أن نمُنَ عَلَى الذين استضعفوا الخ» عل بَىَ إِسَرِيلٌ يما 
ا على أذى عدوهم وَدَمُدَنًا أهلكنا مَا كارت يَصَتَعٌ فَرَعَوَرت وَقَوْمَه 20 


في اليم: قال صاحب الكشاف: اليم البحر الذي لا يدرك قعره؛ ووافقه أبو السعود والقاضي البيضاوي والخطيب» 
وأيضا فيه قال الأزهري: ويقع اليم على البحر الملح والبحر العذب» ويدل على ذلك قوله تعالى: #فاقذفيه في 
اليم (طه: 035 والمراد نيل مضر وهو عذبء وقال الإمام فخخر الدين الرازي: اليم البمغرة يوق القانوي ؟ 
اليم: البحر لا يكسر ولا يجمع؛ فما فسر الشارح اليم بالبحر الملح ضعيف؛ لأن الفرعون وأتباعه أغرقوا في النيل 
وهو العذب كما نصه الأزهري» وأيضا مخالف لحمهور المفسرين واللغة. لا يتدبروهُا: أي فالمراد بالغفلة عدم 
التدبر» وهذا مؤاخذ به فسقط ما يقال: الغفلة لا مؤاحذة فيهاء وف "القاموس": غفل عنه غفولا تركه وسها 
عنه» وف "المصباح": قد تستعمل الغفلة في ترك الشيء إهمالا وإعراضا. (حاشية الجمل) 

مشارق الأرض إلخ: أي نواحيها وجميع جهاتها. (حاشية الصاوي) صفة للأرض: فيه أنه يلزم عليه الفصل بين 
الصفة والموصوف بالمعطوف وهو أجني, والأولى أن يكون صفة للمشارق والمغارب. (حاشية الصاوي) 

كلمت: ترسم هذه بالتاء ا نحرورة لا.غير؛ وما عداها في القرآن بالهاء على الأصل. (حاشية الصاوي) 

وهي قوله ونريد إخ: أو قوله: ظِعَسَى رَبُكرْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكَمْ في الْأَرْضٍ) (الأعراف:189). 
(تفسير الكمالين) استضعفوا إلخ: وهو قوله: «إمَا كانُوا يَحْذَرُونَيك (القصص: 1). (تفسير البيضاوي) وأما 
قول صاحب الكمالين: أو قوله: "عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض" فمخدوش؛ لأنه من 
كلام موسى ع3 وليس من كلام الله تعالى» بل هو حكاية من كلام موسى عل 

ودمرنا ما كانث: أي وخربنا ما كان يصنعء أي الذي كان فرعون يصنعه؛ على أن "فرعون" اسم "كان" 
و"يصنع" خحبرها مقدمء والحملة صلة والعائد محذوف أي يصنعه؛ (تفسير أبي السعود). وفي "السمين": قوله: 


لم 


"ودمرنا ما كان يصئع فرعون" يجوز في هذه الآية وجهان: أحدهما: أن 5 '"فرعون" اسم "كان" و"يصنع 5 


الجزء التاسع 4 باه ظ سورة الأعراف 





ظ لابن عامر 07 َََ د همان 
عبرنا ببق ويل لبحو قا و فمروا خل قوم كفو نه لكا 0-0 
598 


تامهم يقيمون على عبادتا ا كقيا مين لوال الال سد عيدة ما 2 
َالِهَهٌ قال إنكخ قَوْمُ تَجَهَلُونَ 29م حيث قابلتم نعمة باد ا إن هَتَوْلاء 
مَعَبرٌ هالك ما هم فِيهٍ وَبَظِل ما كاتُوأ يَعْمَلُوَ (23) قال أَغَيْرَ الله يحم إِلَنهَا 

- دق 
اب ب وأصله: "أبغي لكم" شدة اسم في. زمائنكم عا 
ذكره في قوله. وَ اذكروا إِذْ أجيتكم ولي قراعة: .,أنحاكم" من َال فرَعَوْرتَ 
سُومُوتكمْ يكلفونكم ويذيقونكم سُوَءَ لعَدَابِ أضَدَه وهو يُمَيلُونَ أنتاءكم 


دوع وق عع .وم .> اك ورك و 2 
ووتقعتررت يسقون شاك وَفى ذالكم .. 011010101111 


! ! 


- خبر مقدمء والحملة الكونية صلة "ما") والعائد محذوف» والتقدير: ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه. الثاني : 
أن اسم "كان" ضمير عائد على "ما" الموصولة؛ و"يصنع" مسند ل"فرعون", والجملة خبر عن "كان"؛ والعائد 
محذوف. والتقدير: ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون. (حاشية الحمل) 

وجاوزنا: شروع ف قصة بن إسرائيل وما وقع منهم من كفر النعمة والقبائح» والمقصود من ذلك تسلية النبي علتة 
وتخويف أمته من أن يفعلوا مثل فعلهم. (حاشية الصاوي) البحر: روي أنهم عبر يهم موسى علتةا يوم عاشوراء 
بعد ما أهلك الله فرعون وقومه فصاموا شكرا لله. (تفسير المدارك) على أصنام هم: قيل: هي حجارة على صور 
البقرة» وقيل: بقر حقيقة» و كان هؤلاء القوم العاكفون من الكنعانيين الذين أمر موسى 3:32 بقتاهم بعد ذلك. 
(حاشية الصاوي) اجعل لنا إلها: قيل: إِنهم مرتدون يهذه المقالة؛ لقصدهم بذلك عبادة الصنم حقيقة» وقيل: 
ليسوا مرتدين بل جاهلون جهلا مركبا؛ لاعتقادهم أن عبادة الصنم بقصد التقرب إلى الله تعالى لا تضرهم ف 
الدين» وعلى كل فهذه المقالة في شرعنا ردة» والجار والمحرور مفعول ثان. و"إها" مفعول أولء وقوله: "كما لهم 
آهة' صفة ل'إها"؛ و'ما" اسم موصول و'لهم" صلتها بدل من الضمير المستتر في "لهم". والتقدير: اجعل إِها لنا 
كالذي استقر هم الذي هو آة. (حاشية الصاوي) 

وأصله أبغي لكم: أي فحذفت "اللام" فاتصل الفعل ب"الكاف". (حاشية الجمل) 


الجرء التاسع ولاه سورة الأعراف 
الإنجاء أوالعذاب بَلَدْءٌ إنعام أو ابتلاء من ربكم عَظِيمٌ و2 أفلا 9 تفط د فتنتهوا عما 
قلتي؟ وَوَاطَدَكا بألف .ودوننا مُوَينَا تلهرت ليله تكلم عمد. اننهاتها يأن يصومهاة 


مك لل كثر من الوعد لأبي عمرو 


هم "اذ فلما | ف فاستاك: فأمة | 
وه دو ا " اقضافها: تمت أنكر ملو ا عن مرة لله ابعشرة 


ارق يل > يللي لبد كنا باز عالق" اندها قرح م ذي الحجة ين 


المدة كك حال أي اننا 


هَرُورسَ عند ذهابه إلى الحبل للمناجاة الى كن خليفي فى قَوَبى وَأَصَلِحَ أمرهم 
ولا تَتَبِعَ سَيِيل الْمَفسِدِينَ ار 2 .موافقتهم على المعاصي . 


ححيةكة 


الإنجاء أو العذاب: أشار بذلك إلى أن اسم الإشارة يصح عوده على الإنحاء» ومعيئ كونه بلاء أنه يختبرهمء هل 
يشكرون فيؤجروا أو يكفرون فيعاقبوا» وعوده على العذاب ظاهرء فالابتلاء كما يكون بالشر يكون في الخير» قال 
تعالى: «إوَتبلُكُمْ بالشرٌ وَالْحَيْر فته (الأنبياء: 5 فالشكر على النعمة موجحب نزيادتها كما أن الصبر على البلايا 
موجب لرضاء اللهء قال تعالى: وَبَشٌرِ الصَّابرِينَ الَذِينَ ذا أَصَابتهُمْ مُصِبَة) (البقرة:57١).‏ (حاشية الصاوي) 
وواعدنا موسى: أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإنما عبر بالليالي مع أن الصوم في الأيام 
لما نقله "الشيخ زاده" على البيضاوي عن ابن عباس 5ما: أنه صام تلك المدة الليل والنهار» فكان يواصل الصوم, 
وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء. (حاشية الجمل) 

ليلة: أي تمام تلك الليالي» والحملة بيان. أنكر: أي كره خلوف فمه هو ريح الفم من أثر الصومء وقوله: 
'بخلوف فمه" أي مع بقاء خحلوف فمه. بعشر من ذي الحجة إلخ: روي أن موسى عَلككا وعد بن إسرائيل وهو 
صر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب هر عند الله فلما هلك فرعون قيال موسى علِك ربه الكتاب فأمره 
بصوم ثلاثين يوما وهى شهر ذي القعدة, فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه وتسوكء» فأوحى الله إليه أما علمت 
أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسكء فأمره أي يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك. 
(تفسير المدارك) وقت وعدة: فائدة الفرق بين الميقات والوقت: أن الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال» 
والوقت وقت للشيء قدره مقدر أم لا إلى (تفسير الكبير). وقوله: "حال" أي تم بالغا هذا العدد؛ و"ليلة" نصب 
على التمييز. (تفسير الخطيب والكبير) 

وقال موسى: الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا؛ لأن تلك الوصية كانت قبل ذهابه وصيامه. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع 5/اه سورة الأعراف 
وَلَمَا ا موسى 00 . تنا أي للوقت الذي وعدناه ١‏ للكلام فيه ا َه بلا واسطة 
1 5510 0 3 وف وريه فد 2 47 
كلاما يسمعه من كل جهة قَالَ رَتَأرنَ نفسك أنظر إِلَيَلَك قَالَ أن تَرَننى أي لا 


تقدر على رؤيتٍ» والتعبير به دون لن 0 يفيد إمكان رؤيته تعالى وَلَدكن أَنظرَ إل 
برنة | الممهول 
ا م الذي هو أقوى نايك فإن | أب ست مكانه, فسواف ترد : أي نشنت لرؤيق؛ 


ولا جاء موسى ليقاتنا: قال أهل التفسير والأخبار: لما حاء موسى 2232 لميقات ربه تطهر وطهر ثيابه وصامء 3 
أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الحبل على أربع فراسخ من كل ناحية» وطرد عنه الشيطان وهوام 
الأرضء ونحى عنه الملكين وكشط له السماء فرأى الملائكة ف الهواء» ورأى العرش بارزاء وأدناه ربه حي سمع 
صرير الأقلام على الألواح وكلمهء وكان حبريل عَلِتَها معه فلم يسمع ذلك الكلام؛ فاستحلى موسى 3230 كلام 
ربه» فاشتاق إلى رؤيته» فقال: "رب أرني". (حاشية الجمل) 

من كل جهة: قيل: وفيه إشارة إلى أن سماع كلام القدتم ليس من جنس كلام المحدثين» وقيل: أسمعه هذه 
الحروف قديما قائما بذاته تعالى أي خلق فيها إدراكا سمعه به» و كما يثبت رؤية ذاته تعالى مع أنه ليس بجوهر ولا 
عرض فكذلك كلامه؛ وإن لم يكن صوتا وحرفا يصح أن يسمع. وفي "المدارك": أنه ذكر الشيخ في "التأويلات" 
يع الشيخ أبا منصور الماتريدي أن موسى سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى» وكان اختصاصه باعتبار أنه سمعه 
صونا تولى بخلقه بنفسه من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من الخلق وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسك: أشار إلى أن ثاني مفعولي "أرقي" محذوف أي أرني. نفسك أنظر إليك؛ كما ضرح في "الكشاف". فإن 
قيل: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: "أرني أنظر إليك"؟ أحيب بأن المع أرنىي نفسكء واحجعلئ متمكنا من 
رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إل لك طني الطيح انق الاقف خواب الشرظ: ولا يقال: إن الشرظ قد اتحد 
مع الحواب؛ لأن المععئ هيئيئٍ لرؤيتك ومكينٍ منهاء فإن تفعل بي ذلك أنظر إليك. (حاشية الصاوي) 

لن ترابئ: أي لا طاقة لك على رؤيى في الدنيا» وهذا لا يقتضى أفا مستحيلة عققلاء وإلا لما علقت على جائز 
وهو استقرار الحبل. (حاشية الصاوي) يفيد إمكان رؤيته: فإنه يفيد أن المانع من حانبك» وأني غير محجوب بل 
محتجب بحجاب منكء, وهو كونك الفاني وأنا باق ووصفي باقء فإذا جاوزت قنطرة الفناء ووصلت إلى دار 
البقاء قرنت .مطلوبك. (تفسير الكمالين) 

ولكن انظر إلى الجبل: هذا من تنزلات الحق لموسى ع3 وتسلية له على ما فاته من الرؤية» وهذا الجبل كان 
أعظم الحبال واسمه "زبير". (حاشية الصاوي) 


الجرء التاسع 0 /اباه سورة الأعراف 
وإلا فلا طاقة لك كَلَعًا ل وكثراي ظهر من. تورة اقذر ؛ نض آفلة الأختصر “كما ف 
حديث صححه الحاكم جَبلٍ جَعلَهُ. دكا بالقصير و رسع بالأرض 
فغة قرم عقا مغشيا ب لحول هنا ران فلم أثاق قال يجت ثريها لك 
2 وَل المؤْمِيِينَ 29 في زماني. قال تعالى له 
يمُوسَى إن اصطفيئكَ احترتك عَلَى الئاس أهل زمانك بِرِسَلتى بالجمع والإفراد 
وَبِكَلَمِى أي تكليمي إياك فَخذ مآ َاتَئُْكَ من الفضل وكن مرت الشككرينَ 29 
لأنعمي. وَكَنَبَنَا لَه فى آلألوَاح أي ألواح التوراة 0 


يرس 


ظهر من نوره: [أشار إلى أن التجلي هو الظهورء والمراد ظهور بعض نوره كما في الحديث] نور جلال عرشه؛ 
وف رواية: أمر الله ملائكة السماوات السبع بحمل عرشه. فلما بدا نور عرشه انصدع الحبل من عظمة الرب 
سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) كما في حديث: أحرج أحمد والترمذي والحاكم» وصححاه عن أنس ذ#ه: 
أنه صكةٌ قرأ: 'فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا" وأشار بطرف إقامه على أنملة إصبعه اليمئى فساخ الحبل» ولأبي 
الشيخ بلفظ: "وأشار بالخنصر"» كذا في "الإتقان". (تفسير الكمالين) 
وخر موسى صعقا: سقط مغشيا عليه ذاهبا عن حواسه:؛ ولذا لا يصعق عند النفخة. (حاشية الصاوي) 
مستويا: وعن ابن عباس صار ترابا. مغشيا عليه: هذا هو فسره ابن عباس ما وفسره قتادة يليه بالموت: 
والأول أقوى لقوله تعالى: "فلما أفاق"؛ قال الزحجاج: ولا يكاد يقال للميت: قد أفاق من موته» ولكن يقال 
للذي يغشى عليه: إنه أفاق من غشيته. (تفسير الكبير) في زمابي: فإن كل نبي فهو أول مؤمن في زمانه. 
قال يا موسى: هذا تسلية لموسى عطِ8 على ما فاته من الرؤية؛ فمحصله أنك وإن فاتك الرؤية فقد أعطيتك نعما 
كثيرة فاشتغل بذكرها وشكرها. (حاشية الجمل) والإفراد: لابن كثير ونافع» أي رساليٍ. (تفسير الكمالين) 
وكن هن الشاكرين: على النعمة في ذلك فهي من أجل النعم؛ قيل: خر موسى ع8 صعقا يوم عرفة» وأعطي 
التوراة يوم النحرء ولما كان هارون ع#23 وزيرا وتابعا لموسى #3 تخصص الاصطفاء مموسى ع3ت#. (تفسير المدارك) 
في الألواح: الألواح جمع لوح وكانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وكانت من زمردء وقيل: من حشب نزلت 
من السماء فيها التوراة. (تفسير المدارك) التوراة: روي عن 2 بن أنس: أنزلت التوراة وهو سبعون وقر 
البعير» يقرأ الحزء منه ف سنة لم يقرأها إلا موسى وعزير وعيسى 5. (تفسير الكمالين) 


الجرء التاسع بار بات سورة الأعراف 
وكانت من سدرة الجنة أو زبر جد أو زمرد سبعة أو عشرة مِن كل شئء يحتاج إليه 
5 الدين موّعظة وّتفصيلا تبيينا لكل شئء بدل من الجار واتبور قبله فخذهًا قبله 
"قلنا" ا بِقَوّةٍ بحد واجتهاد و قوشلل يادي بالقشيا اوري قار الفسهون 


مطل على كتين 
(2) فرعون وأتباعه وهي مصر؛ لتعتبروا يمم. سَأْضِرِفُ عَنْ مَايَِ دلائل قدرتي من 


السغاك وغيرها الف ب فى الأرَض بِعَيرِآَلْحَقْ ل 


سدرة الجة: أحرج أ و الي مرج طفق طفن بر الفجك حن أليه عن عنم 306 قال: "الألواس الى أنرلت:على 
موسى كانت من سدر الحنة". (تفسير الكمالين) قال البغوي: كان طول اللوح اثنا عشرة ذراعاء من "الخطيب". 
وأيضا عن الحسن #9نه: كانت هن حشبة» وأن طوها كان عشرة أذرع كما نصه ف 'أبي السعود". وقوله: "بدل 
من الحار وا جرور قبله" أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام؛ كما في "أبىي السعود". وقوله: "قبله 
قلنا مقدر" أي فقلنا: خذها. 

أو زبرجد: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ذ#ما: أعطى موسى علتا سبعة ألواح من زبرجد. (تفسير الكمالين) 
من كل شيء: ف محل نصب على أنه مفعول "كتبنا". بدل من إلخ: يعين قوله: "موعظة وتفصيلا" بدل عن 
قوله: "من كل شيء"؛ وهو في محل النصب على أنه مفعول "كتبنا"؛ وقيل: نصبهما على المفعول له أي كتبنا له 
ثلك الأشياء والتفصيل؛ والمغيئ: كتبنا له “كل شيع كانوا بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل 
الأحكام. (تفسير الكمالين) قبله: أشار بذلك إلى أن هذا المحذوف معطوف على "كتبنا". (حاشية الصاوي) 
بأحسنها: |بأحسن ما فيها كالصبر والعفو.] بالأحوط منها؛ لأن فيها عزائم ورخصا وفاضلا ومفضولا وجائزا 
ومندوباء فأمر قومك يأخحذوا بأحوطها بأن يتبعوا العزائم ويتركوا الرخصء وذلك كالقود والعفو والانتصار 
والصبرء أو يقال: إن اسم التفضيل ليس على بابه أي بحسنهاء والإضافة بيانية» والمعق: يعملون بجميع ما فيها. 
(حاشية الصاوي) لتعتبروا يم: أهم دمروا لفسقهم فلا تفسقوا. 

سأصرف عن آيانيّ: استئناف مسوق لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات الى هي ما كتب في 
ألواح التوراة أو ما يعمها وغيرهاء وقوله: "عن آياتي" أي عن فهمها بدليل قوله: "فلا يتفكرون فيها"؛ فمعى 
صرفهم عنها: الطبع على قلوهم بحيث لا يفهموفاء من "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 

بغير الحق: عسلة "يمكبروق" أن عكبروك يها ليس منق» والفكبر بالق لآ يكوق إلا لله سبحاتف أو خال من قاقله 
أي يتكبرون متلبسين بغير الحق» فإن تكبر المحق على المبطل - وهو التكبر على المتكبر - صدقة بأن أخذهم فلا 
يتفكرون فيهاء وذلك يجري بحرى العقوبة على كفرهم وكبرهم على الله تقدم مثله. (تفسير الكمالين) 


الجزء انايج _ 8 لاه سورة الأعراف 
بأن أخذهم فلا وشتكرون فيها وَإِن يَرَوَاً كل ءَايَةِ ل اآيترا جقزة نيا سيل طرق 
الأشي اهدئن الذي جاء من عند الله لا يَسخِدُوهُ سَبيلاً يسلكوة © وَإِن يَرَوَأ سَبِيل الغ 
الضلال يَتَخِدُوهُ سَبِيلاٌ ذَالِلكَ الصرف بجح كَدَّبُوأ بِعَايَتِا وَكانُوأ عَبَا غَفِلِينَ و 





قفي 


تقدّم مثله. والذيت كَدَّبُوأ بِكَايَتِتَا وَلِقَآءٍ الْآجِرّة البعث وغيره حَبِطّتَ بطلت 
أ قطي ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة» فلا تواب هم؛ لعدم 
شرزظه. أقزة ها عر إلا جزاء. ما كاتُوأ يعْمَلُورت 2 ) من التكذيب والمعاصي. 


ب وهو الإتمان 


مر تين - 


وَآغَحَد قَوَمُ مُوسى مِنْ بَعْدِه أي بعد دذهابه إلى المتاجحاة ين لور الذعي استعاروها من 

لو العا نيس بق سس يوه سات عه المقري بل بدا ا 
بل الموغ من اللي 

حافر فرس حويل ل فو قعل أثره الخياة فيا بويع فياه ومفعول ' "اميل" ١‏ الثاني 


بحذوف: أي إها الزيروا أن لا بكي ولا هيه فكيف تعد إلا م 


هل ما: أي هذا الاستفهام: معناه النفي؛ لذا دخلت "إلا". استعاروها: أي قبل الغرق» فبقي عندهم بعده ملكا 
لب إسرائيل 0 الغنيمة» أي فاستمر عندهم حى خرحوا من مصرء وغرق فرعون واستقروا في الشامء هذا 
مسستقاة: (الفاسيين ١‏ بي السعود وحاشية اللجمل) عجلا: وهذا العجل قد حرقه موسى علكلا ونسفه ف البحر كما 
اقضله الله اتغالى اقل سوررة اله (حاشية الصاوي) 

السامري: أي لأنه كان صائغا وكان من بنٍ إسرائيل. (حاشية الحمل) ودما: يعي أنه كان حيا وهذا قول ابن 
عباس والحسن وقتادة وقيل: كان جعسيد|ا من ذهب وروخ فية. (تفسير الكمالين) اتصنة ات يسمع: وقيل: كان 
حيلونتك الريح يدحل ف جوفه ويخرج» وقيل: الخوار صوت البقر. قيل: كان يتحرك ويعشي. وقيل: لم يكن فيه شيء 
فق أثر الحياة إلا الصوت. (تفسير الكمالين والخازن) أخذة من حافر إلخ: كما يدل عليه قوله تعالى: "فقبضت 
قبضة من أثر الرسول". (تفسير الكمالين) ومفعول اتخذ إلح: ولهذا نسب الاتخاذ إليهم؛ وقيل: "اتخذ" بمعين "صنع": 
فيكو ن متعديا بواحد» وعلى هذا لا بد من تقدير حملة وهو ايعيدوة فيكون ذلك مورد الإنكار؛ 4 يكن حرمة التصوير 
ورد في شرعناء وعلى هذا فيكون إسناد الاتخاذ إليهم م مع أنه فعل السامري؛ لأنهم رضوا به. (تفسير الكمالين) 


سس [ْ ظ مه 1 سورة الأعراف 
لحو إلا وَكانُوأ ظلميرت وم باتخاذه. َك سقط و - أَبَدي: أني ندموا على 
عبادقه وَرَأوَ أي علهوا تقد صَلوا ها وذلك يعد رحرخ موسى .ف قالرا لين ل: 
يَرَحَمنَا مَبْنَا وَيَعفِر لَنَا بالياء ب 0 لتكونن برت الخسريرت < 2 وَلَما رَجَعَ 
مُوسَىّ إلى قَوَبِهِ- عَضْبّنَ من جهتهم أسفا شديد الحزن قَالَ هم بِعْسَمًا أي بس 
علاقة كتوق عا ير تقر حلافتكم هذه حيث أش ركعم أعجلئز أن ريك 
وَلْقى آلأَلْوَاحَ ألواح التوراة غضيا لرية ........ ...نمم مم ء .ممم ممه 





أي ندموا إخ: يريد أن السقوط في يده كناية عن الندم» فإن النادم المتحسر يعض يديه فيصير يديه مسقوطا؛ لأن 
فاه يقع فيهاء وسقط مسند إلى "في أيديهم". (تفسير الكمالين) يقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في 
يده؛ وذلك لأن من شأن من اشتد ندمه على أمر أن يعض يده ثم يضرب فخذه فتصير يده ساقطة؛ لأن 
السقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل كما نقله "الخطيب". فالحاصل: أن السقوط في يده يستعمل في 
الندم» ويؤيده عبارة "الكبير" أيضاء وهي: اعلم أنهم اتفقوا على أن المراد من قوله: "سقط في أيديهم" أنه اشتد 
ندمهم على عبادة العجل» واختلفوا في الوجه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة. وأقام الإمام الرازي وجوها 
كثيرة نترك للاختصار» والمقصود قد حصل هذا القدر. 

ولما رجع: الواو لمطلق الجمع لا يقتضي الترتيب فلا يشكل وقوع "ولما رجع موسى”" بعده. (تفسير الكمالين) 
غضبان أسفا: : أي لما فعلوه من عبادة غير الله؛ وكان قد أخبره الله بذلك قبل رحوعه كما سيأني في سورة طه؛ 
قال تعالى: #فإنا قد فبَنَا قَؤْمَكَ من بَعدِك وَأَضَله السَّامِريّ 4 (طه:هم)؛ و"غضبان أسفا" منصوبان على الحال 
من "موسى” عند من يجيز تعدد الحال» وعند من لا يجيزه يجعل "أسفا" حالا من الضمير المستكن في "غضبان" 
فتكون. حالا متداخلة» وأقرب ما يقال: إنة: بدل. بعضن من كل: إن فسرنا الأسف. بالشديد الغضب» أو يبدل 
اشتمال إن فسرناه بالحزين. (حاشية الجمل) 

بنسما خلفتمويي: 'بئس” فعل ماض لإنشاء الذم؛ وفاعله مستتر تقديره هوء و"ما" تمييز .بمعئ خلافة» وجملة 
"خلفتموني' صفة ل'ما"» والمحصوص بالذم محذوف أي خلافتكم. (حاشية الجمل) 

أعجلتم أمر ربكم: أي تركتموه غير تام على تضمين عجل معن سبق؛ أو المععى: أعجلتم وعد ربكم الذي 


وعدنيه من الأربعين» وقدرتم موتى وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع أممهة سورة الأعراف 
سرت وَأَحَدَ ين لياق بشعرة بيمينة) 59 نشماله 4ف لي" غضبا قال يا 
ين أ بسر الميم 5 أراد: أميء وذكرها أعطف لقلبه إن الْقَوَمَ آسْتَضعَفون 
وَكَادُوأ قاربوا يَقَمُلُوتَى قا لقبةام - + لتر بإهانتك إياي وَلَا تجَعَلبى مَمَ 
القوّم ر لمن 2 | بعبادة العجل في المؤاحذة. قَالَ رَتَ أغفِرٌ لى ما ضنئغعت بأخحي 
ولق أشركه ف الدعاء؛ إرضاء له وعاقعا للشماتة به أجلن ف تياك وَأَشتَ 


# قال تعالى: إن الذِينَ ألَحْدُوأ الْعِجَل إها مَيكَاط غَصكعذاب 


1 ١ 


أَرْحَم ألرّحِيِيرتَ ( 


فتكسرت: وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع؛ فلما ألقى الألواح تكسرت»ء فرفع منها ستة أسباعها وبقي 
سبع واحدء وكان فيما رفع أخبار الغيب» وفيما بقى الحدى والرحمة والأحكام والمواعظ كالحلال والحرام» نقله 
"الخطيب" وغيره. وقال الإمام الرازي: ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح» فأما أنه ألقاها 
بحيث تكسرت فهذا ليس ف القرآن» فإنه لحرأة عظيمة على كتاب الله» ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ 
وأيضا قال: "وأحذ الألواح" يدل على أن الألواح لم تنكسر ولم يرفع من التوراة شيء. 

بكسر الميم وفتحها: أي وقرئ بكسر الميم بإسقاط الياء تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء» وأما قراءة الفتحة 
ففيها مذهبان» مذهب البصريين: أفهما بينا على الفتح لتركبهما تركيب حمسة عشرء فعلى هذا فليس "ابن" 
مضافا ل"أم" بل هو مركب معها فحركتها حركة بناء. والثاني: مذهب الكوفيين» وهو أن "ابن" مضاف 
ل"أم" و"أم" مضافة لياء المتكلم وقد قلبت ألفاء كما تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلمء نحو "يا غلاما"؛ 
ثم حذفت الألف واجتزئ عنها بالفتحة كما يجتزئ عن الياء بالكسرة» وحينئذ فحركة "ابن" حركة إعراب وهو 
مضاف ل"أم": فهي في محل خفض بالإضافة من "الجمل" و"أبي السعود". وقوله: "أراد أمي" أي أصله أمي. 
وقوله: "وذكرها" أي الأم. وذكرها: عطف جواب عما يقال: إن هارون-!:2 شقيق موسى 83 فلم اقنصر في 
خطابه على الأم وكان هارون كثير الحلم محببا ف ؛ بين إسرائيل وهو أكبر من موسى بثللات سنين. (حاشية الصاوي) 
وكادوا يقتلونني: أي لأن فهيتهم عن عبادة العجل. وعبارة "البيضاوي": أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونئ؛ 
هل تمه ساقس في عطقم ولليووه نذتت بوسح بخ كته ون ارون بولنستظهي بولاريرا قن 
(حاشية الجمل) فلا تشمت: أي فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله. وأصل الشماتة الفرح ببلية من تعاديه 
وتعاديك» يقال: شمت فلان بفلان إذا سر ممكروه نزل به. (تفسير الخنطيب) 

سينانهم غضب: في "الزاهدي”": قال الحسن البصري: هذا في حق بعضء وهم الذين عبدوا العجل و لم يتوبوا. 


الجرء التاسع ؟بره ظ سورة الأعراف 


بن كوخ 3/95 ١‏ ف الْحَهَؤة الدتها فعذبوا بالأمر بقتلهم سي وتسربيت عليهم الذ 

إلى يوم القيامة وَكَذَ'لِكَ كما جزيناهم تجخرى المفئرينَ © على الله بالاشراك وغيره. 

وَألِّينَ ُو آلسيعَاتٍ ثم نَابُوْ رجعوا عنها مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَتُوَ بلله إن رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا 

أي التوبة قفو هم رسي 2 2 0 وَلَهَا سكت سكن غن فوتى الفظب قد 

الواح الي ألقاها وى نشكن أي ما نسح فيها» أي ا 5 من الضلالة وَرَحَمَدٌ 
النسخحة فعلة بمعيق مقعول 


لَذِينَ هم لرهم يَرَهَبُونَ (2) يخافون, وأدخل اللام على المفعول لتقدمه. وَآخْتَارَ م موسى 
و أي من قومه سبَّعِين 9 من / يعبدوا العجل بأمره تعالى ل 





السيئات إلخ: الي من جملتها عبادة العحل. (حاشية الحمل) ولما سكت !لخ: ممراجعة هارون علتل له حيث ألان له الكلام 
واعتذر له وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الغضب بأمير قام على موسى علتلا» فأمره بإلقاء الألواح والأخذ 
و الو» أعيه؛ وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه هو السكوتء فإثباته تخييل» وف السكوت استعارة 
تبيعية حيث شبه السكون بالسكوت» واستعير اسم المشبه به للمشبه؛ واشتق من السكوت سكت بمعئ سكن على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وما وقع من موسى عدت من الغضب ليس ناشئا عن سوء خلق وعدم حلم إنما 
هو غضب لانتهاك حرمات الله ولا ينائي الحلم. (حاشية الصاوي) 

أي من قومه: فحذف الحار وأوصل الفعل إليه؛ وهي مسموع في اختار وأمر وسمي وزوج واستغفر وصدق 
ودعا وحدث وأنباً. (تفسير الكمالين) سبعين رجلا: قيل: اختار من ان عشر سبطا من كل سبط ستة» فبلغوا 
اثنين وسبعين رجلاء فقال: "ليتخلف منكم رجلان"؛ فقعد كالب ويوشع عليهما السلام. (تفسير المدارك) 

ثمن لم يعبدوا العجل: وجملتهم اثنا عشر ألفاء وكان حملة بن إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر ست مائة ألف 
وعشرين ألفاء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة» وقوله: "بأمره تعالى" متعلق ب "انختار". (حاشية الجمل) 

بأمره تعالى: روي أنه تعالى أمره بأن يأتيه في سبعين من بن إسرائيل» فاحتار من كل سبط ستة» فزاد اثنان» 
فقال: ليتخلف منكم رجلان» فتشاحواء فقال: إن لمن قعد أجر من خرجء فقعد كالب ويوشع؛ وذهب مع 
الباقين» فلما دنوا من الحبل غشيه غمام؛ فدخحل موسى علت2 العام وخخروا سجداء فسمعوه تعالى يكلم 
موسى لتك يأمره وينهاه ثم انكشف الغمام؛ فأقبلوا إليه وقالوا: «#لن نؤْمِنَ لك حتى تَرَى الله جَهْرَة؟ (البقرة: هه) 
"فأحذهم الرجفة" أي الصاعقة» أو رحفة الحبل فصعقوا منها. (تفسير البيضاوي) 


الجزء التاسع 0 “مه سورة الأعراف 
عسل 


لْمِيقَبِنً أي للوقت الذي وعدناه بإتيام شنهة ؛ ليعتذدروا 07 أضهنا! كحم العجل 

الزلرلة الشديدة؛ قا عباس ايله | 
شرج هم ختنا الخذجع الزجقةؤارلا العنيده فل إن عا كانه للقي 1 بزايار 
قومهم حين عبدوا العجل» قال: وق فير غير الذين سألوا ليا لأسنف فبيع و 
موسبى َب لَوْ شعت أَهْلكتَهُم ين قَبَلُ أي قبل حروجي يهم ليعاين بنو | سرائيل ذلك 


ولا يتهمون َقَى قري قل القنقياك بك استهاء استعطاف طق ممتملا دوف سد 





ميقاتنا: فهذا ميقات ثان للاعتذار عن عبادة العجل كذا نقله "البغوي" عن "السدي"» والذي ذهب إليه الزمخشري 
أن الميقات ميقات إعطاء التوراة. (تفسير الكمالين) ليعتذروا: أي ليسألوه التوبة على من تركوهم وراءهم من 
قومهم الذين عبدوه. (تفسير أبي السعود) الرجفة إلخ: اختلفوا هل كان مع الرحفة موت أم لاء ومعظم 
الروايات على أفهم ماتوا يماء وقال وهب: لم يموتواء ولكنهم لما رأوا الهيبة أخذتهم الرعدة؛ فلما رأى موسى منهم 
ذلك خاف عليهم الموت» فدعا ربه وبكى فكشف الله عنهم تلك الرجفة. (الخازن) وف "القرطبي": وقد تقدم 
في البقرة أنمم ماتوا يوما وليلة. (حاشية الجمل) 

لأنهم لم يزايلوا !خ: أي ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر» وف هذا إشارة إلى الجواب عما يقال: 
كيف أحذقم الرحفة وهم لم يعبدوا العجل؟ (حاشية الجمل) وهم غير الذين إلخ: أي غير السبعين الذين سألوا 
معه الرؤية» أي لأغهم كانوا في ميعاد أذ التوراة لا في ميعاد الاعتذار عن عبادة العجلء وفي "الكرحي": وهم 
غير الذين سألوا الرؤية أي جهرة» بل كانوا سبعين قبل هؤلاء الذين أحذقم الرحفة» وهم أحذقم الصاعقة 
فماتوا. (حاشية الجمل) أهلكتهم إخ: تمئى هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخخرء أو عين به 
أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهماء فترحمت عليهم 
بالإنقاذ منهاء فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك. (تفسير البيضاوي) 

ذلك: أي إهلاكهم, ولا يتهمون أي بقتلهم. (حاشية الجمل) 

وإياي: معطوف على الهاء في "أهلكتهم", وقال موسى ع3 هذا تسليما لقضاء الله وإن كان لم يسبق منه ما 
يوجب هلاكه. (حاشية الجمل) بما فعل إلخ: أي من العناد والتجاسر على طلب الرؤية؛ وكان ذلك قاله 
بعضهم.ء وقيل: المراد عما فعل السفهاء عبادة العجلء» والسبعون اختارهم موسى علِتلا الميقات التوبة عنهاء فغشيهم 
هيبة قلقوا منها ورجفوا حى كادت تبين مفاصلهم: وأشرفوا على الحلاك فخاف عليهم موسى عَلتَلا؛ فبكى ودعا 
فكشفها الله تعالى عنهم. (تفسير البيضاوي) 


الججزء التاسع > بارت سورة الأعراف 

أي لا تعذبنا بذنب غيرنا إِنّ ما هت أي الفتنة الى وقع فيها السفهاء إلا فِبََئَُكَ 
قو ' 3 بدت 5 7 ّ موك 8 800 عن ديت هد : 

دنا تضل بها من نَشَاءٌ إضلاله وَجَدِىف من نَشَاءْ هدايته أنتَّ وَلِمْنَا فاغفِرٌ لما 


6-7 و كر ل ين 5 0 ' ا عت ىا 1 
ركنا وَأَنتَ خَيْرُ آلْعَفِرِينَ 9 وَأَحَيْتٍ أوحب لا فى هذه آلدَّنَيَا حَسََةَ وَف 


الأخرّة حسنة إن هدنًآ تبنا ليك قَالَ تعالى: عَذَاِيَ أُصِيبٌُ به- مَنْ أَشَاءٌُ تعذيبه 
و وَيقَت عبت كل كن في الدنيا فَسَا كينا في الآخرة لِلَذِينَ , يتقَونَ وَيُؤتَورت 
الرّكرة وَلِينَ هم باجا يؤمِنون 627 انين بكبثورب الرشول آلب ابأ * 


فتنتك: أي ابتلاؤك؛ وهو راجع إلى قوله: طفَإنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ (طه:هم)» فقال موسى: هي تلك 

الفتنة ال أخبرتئٍ يما وهي ابتلاء الله تعالى عبده يما شاءء وبل كُمْ بالشْرَ وَالْحَيْر فهك (الأنبياء: 5 ؟). 

ابتلاؤك: حيث أوجدت خوار العجل أو أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية. (الكرحي) وف "الخطيب”: "إن هي 

إلا فتنتك" المعين أن تلك الفتنة الى وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك أي احتبارك وابتلاؤك؛ وهذا تأكيد لقوله: 

"أتملكنا بما فعل السفهاء منا"؛ لأن معناه لا تملكنا بفعلهمء وأن تلك الفتنة كانت اختبارا منك وابتلاء أضللت بها 

قوما فافتتنوا بأن أوجدت ف العجل خوارا فزاغوا به» وأسمعتهم كلامك حىّ طمعوا في الرؤية») وهديت قوما 

فعصمتهم منا حى ثبتوا على دينك؛ وذلك معين "تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء". (حاشية الجمل) 

إنا هدنا: من هاد يهود إذا رجع وتاب» وقرئ بالكسر من هاده يهيده إذا أماله» والمعى أي رجعنا عن المعصية 

الى جتناك للاعتذار منها. (تفسير أبي السعود) 

ورحمتي إخ: ورد أنه لما نزلت هذه الآية فرح إبلين اوقال؛ معلك فى رع الله فلما نزل "فسأكتبها إلخ" أيس 
من ذلك» وفرحت اليهود وقالوا: نحن من المتقين يؤتون الزكاة للمؤمنين» فأحرجهم الله منها وأثبتها لهذه الأمة 

بقوله: "الذين يتبعون الرسول". (حاشية الصاوي) 

وسعت كل شيء: أي من صفة رحميٍ أنها واسعة تبلغ كل شيء؛ ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه أثر رحميّ في 

الدنيا. (تفسير المدارك) الذين يتبعون !خ: مبتدأء حبره "يأمرهم", أو بر مبتدأ تقديره: "هم الذين": أو بدل من 

"الذين يتقون" بدل الكل أو البعضء والمراد من آمن منهم سمل كله عا شهماه.رسولا بالإظافة إلى الله الى 

ونبيا بالإضافة إلى العباد. (تفسير البيضاوي) 

الأمي: نسبة إلى الأم كأنه باق على حالته الى ولد عليهاء والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب» وهذا 

الوصف من خصوصياته يل إذ كثير من الأنبياء كان يكتب ويقراً. (تفسير الكرحي) 


الجزع التاسع همه سورة الأعراف 
عختمندأ 0 اذى تجدوته, 0 عبد ف ألمّورَئة ة والإمجيل باسمه وصفته عه 
بِلْمَعْرُوفِ وَيَبَنهُمْ عن آَلمُمكَر وَكْلُ لَهُمُ آلطَيّبّتِما خرم في شرعهم وَُرْمُ عَليِهِمُ 
آلْحَبَتيِتَ من الميتة ونحوها وَيَضْعْ عَنْهُمٌ إِمْرَهُح ثقلهم وَالْأَغْلَلَ الشدائد الَبى كَانَتَ 
ليوج كقتل النفس في يق أيه 7 النجاسة د زراك : - 0 1 


2 / قل” حطاب لني 0 يتنا ا ١‏ 5 اي الله لبك جميعًا الذي 3 


للك اموت وَالأأرض لآ إِلَه إل هو يُحَى - وَيُمِيتَ لك أقتركرا ,ا وَرَسُوِهِ لبي المي 
اذى يُؤْينْ بِآلَه وَكَلِمَجهء القرآن وَأَتَبعُوهُ لْعْلَكُمّ تَهْعَدُورتَ (2 2 ترشدون. 
الطيبات !لخ: في تفسير الطيبات والخبائث قولان» أحدهما: أنهما الأشياء الى يستطيبها الطبع ويستلذه ويستنجسهاء 
فتكون الآية دالة على أن الأصل في الأول الحل؛ وفي الثاني الحرمة. والثاني: ما طاب في حكم الشرع ولا يخبث فيه 
كالميتة» وإليه أشار المصنف بقوله: ثما حرم عليه في شرعهم كالشحوم والإبل. (تفسير الكمالين) 

والأغلال إ: يعن وضع الأثقال والشدائد الى كانت عليهم في الدين والشريعة» وذلك مثل قتل النفس في 
التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض النجاسة عن البدن والثوب بالمقراض» وتعين القصاص في القتل» وتحريم أذ 
الدية؛ وترك العمل في يوم السبت؛» وأن صلاقهم لا تحوز إلا في الكنائس» وغير ذلك من الشدائد الي كانت على 
ب إسرائيل» شبهت بالأغلال بحازا؛ لأن التحريم يمنع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل فلما جا محمد 25 
نسخ ذلك كله؛ والحال أنه كانت هذه الأثقال في شريعة موسى “فتلي (حاشية الجمل) 

كقتل النفس: أي وتعيين القصاص وتحريم أخذ الدية وترك العمل يوم السبت وكون صلاتهم لا تحوز إلا في 
الكنائس» ونحو ذلك من الأمور الشاقة ال كلفوا يما وتسميتها أغلالا محاز؛ لأن التحريم يمنع من الفعل كما أن 
الأغلال تمنع منه. (حاشية الصاوي) 

فآمنوا بالله: تفريع على ما تقدم» أي فحيث علمتم أن محمدا مرسل لجميع: وأن الله له ملك السماوات والأرض 
لا إله إلا هو يحيي ويميت» وجب عليكم الإبمان بالله ورسولهء وفيه التفات من التكلم للغيبة» ونكتة التوطئة 
للاتصاف بقوله: "النبي الأمي إلخ". (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع “رةه سورة الأعراف 
وَمِن قَوْمٍ مُومَىْ أمهٌ جماعة يَيَدُوتَ الناس باحق وب يَعَدِلُونَ (2/ في الحكم. 
وَقَطْعْتَهُمُ فرّقنا , بن إسرائيل آ انمتن عَشرَة اأسعال تباط يدل فيتهع أي قبائل 1 


أو مفعول ثآن ل "قطع' 

دل ل اود وَأوحيكا إل موس إل اسشدكية كَوَيم فى التين أي أضْرِب بَعَصَالكَ 
الوا ايو الشج نوت ا بعدة الأسباط قد قَدَعَلمَ كل 

مو تسيل تهج « بهم وَظَلَنَا عََيْهِمُ لَقَمَمَ في التيه من حر الشمس وَأَنرَلَئا عَليَهِمْ 
ْمَك والصلوئ. مما التَرَنْجَبِين والطير السماني بتخفيف الميم والقصرء وقلنا لهم: 
كلو بن طَبِبَكِمًا وَرَفشكر وَمًا ظَلَمُوكًا وليكن كائوا أنشسيح يُطلمُورت وج 3 
اذكر إِذْ فل له أسكوا هَذِه القَرْيّةَ بيت المقدس وَكَلُوأ مِنَهَا حَيِتُ شِثُمْ وَقولوأ 
أمرنا حِطَهٌ وَآَدَخْلُوا آلْبَابٍ أي باب القرية سُّجَدًا سجود انحناء نَعَفِرَ بالنون والتاء 
نببيا للمقعول لع خلْكيِك سَكَويادٌ لْمُحَسِييرت وق بالطاعة ثوابا. كَبَدّلَ 


اللدرت. طلكوا يتتوكولا خج الدع جيل أو ققائرة "حية ف شعرة د د سمه :+ 


0 
امة 


1 0 


الترنجبين: هو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس فيأخذ كل إنسان صاعا. 
(حاشية الصاوي) بيت المقدس: وقيل: أريحاء وقد ذكر القولين في "البقرة"؛ فعلى الأول يكون القائل الله على 
لسان موسى ع3 وهم في التيه» وعلى الثاني يكون على لسان يوشع ع1 وهو المعتمد. (حاشية الصاوي) 

وكلوا منها: أي مطاعمها وأثمارها حيث شئتم» أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم فيها أحد. (تفسير 
الجمالين) بالنون: وحيقد يقرأ "خطاياكم" مجمع التكسير يوزن "هدايا"» وبجمع السلامة أي "خطيئاتكم" وقوله: 
'بالتاء إلخ" أي "تغفره"» وحينئذ يقرأ "خطايا" بوزن السلامة أي "خطيئاتكم"؛ أو بالإفراد أي "خطيئتكم". فعلى 
التاء لا يقرأ "خطايا" بوزن "هدايا". (حاشية الجمل) 

فبدل الذين ظلموا: في الكلام حذف؛ لأن البدل يتعدى إلى الاثنين» إلى أحدهما بالباء وهو المتروك؛ وإلى الآخر 
بغير الباء وهو المأخوذ» والتقدير: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي. (حاشية الجمل) 

فقالوا حبة إلخ: يحتمل أنه بحرد هذيان قصدوا به إغاظة موسى علتلا» ويحتمل أن يكون له معى صحيح كأفم 
قالوا: مطلوبنا حبة» يع قمح في زكائب من شعر. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع امه سورة الأعراف 

ودخلوا يزحفون على أستاههم سنا غيم را عذابا : ار الما ِبِمَاحانُواأ 
. جمع سته وهو الدبر 2م 

يْظا قد ههه 2 وَسَعَلهِمَ يا محمد توبيخا عَن الْقَرْيّةِ الى كانت حَاضِرَة الْبَخر بحاورة 


ير القلرم وه وهي "أيلة". ما وقع بأهلها؟ إِذ يَعَدُورَتَ يعتدون فى آلسَّبَّتِ بصيد السمك 





سم ص ع 


لأمورين بتركه فيه إلاثراته نيطوت تأتبهز حَِائهُمْ َم سَنتم شرا 5555006 





واتلقتية أل هرد انين ب اللديان وسبيي الزويظة 8 رميو :لل 9 كان يوبخ اليهود على كفرهم: ويقول 
لهم: أنت قد تبعتم أصولكم في الكفر بأنبيائهم فكانوا يقولون: إن أصولنا لم تقع منهم مخالفة لرينا ولا كفر 
بأنبيائهم» وكانوا يعرفون ما وقع لهذه القرية ويخفونه. ويعتقدون أنه لا علم لأحد غيرهم به: فنزلت الآية: 
فقصها رسول الله كلد فبهتوا. إن قلت: إن السورة مكيةء وهذا خطاب لأهل المديئة؟ فالجواب: أنما مكية ما 
عدا تلك الآيات الثمانية ال أوها "اسألهم إل" فإها مدنية كما تقدم. (حاشية الصاوي) 

أيلة: قرية بين مدين والطور؛ ذكره في "أبي السعود". وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود ادعوا وقالوا: لم يصدر 
من بن إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب» وكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية» ويخفونه ويعتقدون أنه لا يعلمه 
أحد غيرهم:؛ فأمر الله أي يسألهم عن حال أهل هذه القرية توبيخا لا سؤال استفهام؛ لأنه 25 كان قد علم حال 
هذه القرية بوحي» فذكر لهم قصة هذه القرية» فبهتوا وظهر كذيهم ف دعواهم المذكورة» وكانت واقعة أهل 
القرية المذ كورة في زمن داود عَلتلإ. (حاشية الجمل وتفسير الخطيب) 

إذ يعدون: [بدل عن القرية بدل اشتمال] أي يتعدون الحدودء وكانوا في زمن داود -ت: امتحنهم الله بأن حرم 
عليهم صيد السمك يوم السبت» وأحله لهم باقي الأسبوع؛ فكانوا يوم السبت يجدون السمك متراكماء وباقى 
الجمعة لم يجدوا منه شيئاء ثم إن إبليس علمهم أن يصنعوا حداول حول البحر يوم السبت» فإذا جاء العصر 
وملأت الجداول بالسمك سدوا عليه وأحذوه يوم الأحد؛ فافترقت القرية ثلاث فرق وكانوا سبعين ألفاء ففرقة 
اصطادواء وفرقة تتهم وضربوا بينهم وبيئهم سوراء وفرقة لم تصد ولم تنه فبعد أيام قلائل مسخ من اصطاد 
قردة وخنازير» ومكثوا ثلاثة أيام وماتواء وأنحى الله الفرقة الناهية» والفرقة الثالثة وقع فيها حلاف بالإبحاء 
واشلاك؛ والصحيح حاتهم. (حاشية الصاوي) 

المأمورين بتركه: الصيد فيه أي السبت؛ وذلك أن اليهود أمرهم الله باتخاذ يوم الجمعة عيدا يعظمونه كما 
نعظمه» فأبوا واختاروا يوم السبت فشدد الله عليهم وفاهم عن الصيد فيه. وفيما اختاروه إشارة إلى انقطاعهم 
عن الخير؛ إذ السبت في اللغة القطع فاختاروا ما فيه قطيعتهم. (حاشية الجمل) 

يوم سبتهم: يوم تعظيمهم أمر السبتء وقيل: اسم اليوم؛ والإضافة لاخنتصاصهم بأحكامهم فيه. ويؤيد الأول قراءة 
عمر بن عبد العزيز: يوم أسباهم. (تفسير الكمالين) شرعا: جمع شارع .معي ظاهر, من "الكبير" وغيره. 


الجزء التاسع 0 8ه سورة سند سد 





ابتلاء من الله ليث ا 90 5 الين ادا السمك افترقت 
القرية أثلاثا: ثلث صادوا معهم» وثلث هوهم., وثلث أمسكوا عن الصيد عب 
وي تبححة: عنهم ' 


وَإِذ عطف على "! إذ" قبله فَالَتَ كي >: مِجْمَ ى تصد ول تنه لمن فى لِمَ تعظون قو 

تيكل وعدا خدية قَالُوأ موعظتنا مَعَْذْرَةَ نعتذر بها إل رَبَكْر ليلذ تنسب 
إلى تقصير في ترك النهى وَلَعَلْهُمَ يَكَقَونَ وج الصيد. كَلَمَا سو تركوا ما كوأ 
وعظوا به فلم يرجعوا أَجَيئا اَلَِّينَ يمَوَتَ عن السو وَأَحَدًَا الذِيرت ظَلَمُوا 
بالاعتداء بِعَذَابٍ بَئِيس شديد يما كَانُوأ يَفْسُقورت 20 فَلَمَّا عَمَوَا تكبروا عن ترك 
ما جوأ عَنَهُ لا طم كوثوأ وده يوت ١‏ 2 صاغرين فكانوها 45 3 م تين ده 


السبت: السبت موعن ايدو ع» أو قيام اليهود بأمر السبت؛ والفعل ك "نصر وضرب". (تفسير الكمالين) 
ابتلاء من الله: مفعول له لقوله: "لا تأتيهم"؛ روي أنه كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هتاك؛ 
“عياب خرطومه؛ فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا فيها الحداول» وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» 
فيصطادو كا يوم الأحد. (تفسير الكمالين) قالوا معذرة: قرأ العامة: 00 رفعا على عدير امبتدأ طبس أن 
موعظتنا معذرة» وقرأ حفص عن عاصم وزيد بن علي وعيسى بن عمرو وطلحة بن مصرف "معذرة" نصباء 
وفيها ثلاثة أوجه؛ أظهرها: أها منصوبة على المفعول من أجله أي وعظناهم لأحل المعذرة. (حاشية الجمل) 
كونوا: أمر نكوين لا قول؛ فهو كناية عن سرعة التصيير؛ إذ لا يكلف الشخص إلا هما يقدر عليه؛ وكوهم قردة 
ليس فٍ طاقتهم. (حاشية الصاوي) فكانوها: أي صورة ومعينء وقوله: "وهذا" أي قوله: "فلما عتوا إلخ" تفصيل 
لا قبله أي قوله: "وأحذنا الذين إلخ". (حاشية الجمل) 

فكانوها: صاروا قردة» قيل: صار الشباب قردة والشيوخ خنازير» وكانوا يعرفون أقاريهم ويبكون ولا يتكلمون. 
والجمهور على أنهم ماتت بعد ثلاث» وقيل: بقيت وتناسلت» والصحيح هو الأول فإن الممسوخ لا يكون له 
نسل» كذا ورد في حديث رواه مسلمء وعن مجاهد: مسحت قلوهم لا أبدانهم رواه ابن جريرء قال: إنه لظاهر 
القرآن والأحاديث والآثار وإجماع المفسرين؛ وقال الإمام الرازي: إنه غير مستبعد؛ لأن الإنسان إذا أصر على 
جهالة يقال: إنه مار وقردء فهو من المحازات المشهورة. (تفسير الكمالين) 


الجرء التاسع 8ه ْ 1 سورة الأعراف 
وهذا تفصيل لا قبله. قال ابن عباس ذكنا: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكنة؟ وقال 
عكرمة: لم ملك لأها كرهت ما فعلوه. وقالت: الم تعظون الخ". وروى الحاكم 
عن ابن عباس ذُكُنا: أنه نحم 3-9 وأعجبه. وَإِذ تَأَذْرَ أعلم رَبكَ لَمَبَعَنَ عَلَيِهِمَ أي 
اليهود إل ؤم افيس من يَسوتهُ: ْو الْعدّاب بالذل وأء حد الجزية» فبعث عليهم 
سليمان 7502 وبعده بخت نصرء فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدّوها 
إلى انمحوس إلى أن بعث نبينا 5 وضريها عليهم إِنَّ رَبك لَسَرِيعٌ لَِفَاميلمن عصاه 
وَإِنهم لَمَفُوبُ لأهل طاعته مم22 انم و لْعَتَهُمٌ فرقناهم فى الْأَرضأَمَمَا فر قا 
ينْهُمْآَصَلِحُوتَ وَينمْ ناس كُونَ للك حداف ومعابه وامجافية ورعيها وهاه مافاة ‏ مالر 6 ع8 اتن 





وهذا: أي #إفلمًا عتَوا ا عَنْهُ قلا لَهُْ كُونُوا قِرَدَةك (الأعراف:.57١)‏ لما قبله: يعين وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب» فالفاء في قوله: "فلما عتوا" للتفصيل لا للتعقيب. (تفسير الكمالين) وقالت !2: أي لأن النهي عن 
المنكر فرض كفاية» فإذا باشره بعض سقط عن الباقين. (تفسير الكمالين) 

أعلم: تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد؛ من "البيضاوي". وعبارة "أبي السعود": تأذن .معئ أذن كما 
توغد تمعن أوعد» وف "الكبير": وقوله: "تأذن" تمعن أذن أي أعلم. 

نصر: بفتح النون وتشديد الصاد المهملة اسم صنئم وجد عنده ذلك فسموه بذلكء» والبخحت معناه العبد» وكان 
بعثه عند قتله شعيبا في عهد أرمياء قبل مولد ييى بن زكريا علكة بأربع مائة وإحدى سنين. (تفسير الكمالين) 
وضربما عليهم: ولا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر حي ينزل عيسى ابن مري» فإنه لا يقبل الحزية ولا يقبل 
إلا الإسلام. (حاشية الجمل) وقطعناهم: أي اليهود الذين كانوا قبل زمن البي 25د وأما الكائنون في زمنه 
فسيأتي ذكرهم في قوله تعالى: «إفحَلف من بَعْدهِمْ حَلْفٌي (الأعراف: .)١79‏ (حاشية الجمل) 

أثما: إما مفعول ثان ل"قطعنا" أو حال من مفعوله؛ وقوله: 'منهم الصالحون" صفة ل"أما". أو بدل منه وهم 
الذين آمنوا بالمدينة. (تفسير أبي السعود) 

منهم: أي بن إسرائيل الذين كانوا قبل زمن البي يه الصالحون أي الكاملون في الصلاح؛ فهم قسمان مومن 
وكافر. (حاشية الجمل) ومنهم دون ذلك: "منهم" خبر مقدم؛ "دون ذلك" نعت لمنعوت محذوف هو البتدأء 
والتقدير: ومنهم ناس أو قوم دون ذلك. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع دوه سورة الأعراف 


الكفار والفباسئوان ولوك بِالحَسَسَتٍ بالنعم وَلسَّيّعَاتِ النقم َعَلْهُحُ يَرَحِعُونَ هع عن 


فسقهم. فَحَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمَ خَلف وَرتُوأ الكتّسّ التوراة عن آبائهم يَأَحَدُونَ عرض 
هَذَا الأدَئ أي حطام هذا الشيء الدبيء أي الدنيا من حلال وحرام وَيَقَولُونَ 


الدامي اللخاء 
فافى و 


سيُغفرٌ لَنَا ما فعلناه إن يَأَمِمْ عرض مُكَلهُء يَأَحْدُوهُ الجملة حال: أي يرجون المغفرة 
وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه» وليس في التوراة وَعْدٌ المغفرة مع 

الإصرارألز يُوْحَد استفهام تقرير عَلَييِم مِسَىُ الكت ب الإضافة بمعنى في أن لا يَقولُوا 
عَلَى الله إلا الْحَقَّ وَدَرَسوأ 211 ا 211111111 


فخلف من بعدهم خلف: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم وقسمناهم إلى القسمين» حلف: وهو القرن الذي 
يجيء بعد قرن آخرء والخلف بسكون اللام يستعمل في الشر وبفتحها في الخيرء يقال: خلف سوء بسكون اللام؛ 
ولف صدق بفتحها. ورثوا الكتاب: وقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ول يعملوا يما. 
(تفسير المدارك) عرض هذا الأديئ: سمي عرضا لتعرضه للزوال » ففي الكلام استعارة تصريحية حيث شبه "متاع 
الدنيا" بالأرض الذي لا يقوم بنفسه بجامع الزوال في كل؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) 

أي حطام !2خ: بالضم المنكسر من شدة يبس والمراد حقارته. 

وحرام: والحرام هو ما كانوا يأخذون من الرشى في الحكومة وعلى التحريف؛ والجملة حال من ضمير في 
"ووثوا": لإتفسين الكمالين) سيففر لباة لا يوااتجدنا الله ما أخخذتاء والفعل مسند إلى الأحذ أو إلى الجار والمحرور 
أي لذا. (مدارك) الجملة حال: أي من الضمير في "يقولون" معن الاعتقاد والظن»؛ والجملة الشرطية تع حالا. 
(تفسير الكمالين) مصرون عليه: أي لم يقلعوا عنه فقد طمعوا في المغفرة مع فقد شروطها؛ إذ من أكبر شروطها 
الندم والإخلاع. (حاشية الصاوي) 

وعد المغفرة مع الإصرار: وإنما ذلك في شريعتناء وفي ذلك إشارة إلى رد الزمخشري ف قوله: إن الغفران لا وجه 
له إلا بالتوبة والمصر لا غفران له؛ ولو جعلت الحملة مستأنفة فلا تمسك لمن قال بعدم المغفرة مع الإصرار. 
(تفسير الكمالين) استفهام تقرير: ما بعد النفي» فالمعئ أذ عليهم الميثاق ولا بدء فقوله: "ودرسوا ما فيه" 
عطف على المعن كما رأيت» فكأنه قال: أخذ عليهم الميثاق ودرسوا ما في الكتاب. (حاشية الجمل) 

فعنى في: الميقاق المذكور في الكتات. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع وه سورة الأعراف 
عطف على "يؤخذ" قرؤوا ما فلم كذبوا عليه بنسية بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار؟ 
اد َو يت يون امام أَقٌَ َْقِلُونَ 2 بالياء 9 أنها, خير 





ا 5ه 
لسمكفكة : م3 لراة 
دار 
سف ١|‏ 1 ا ا هكم | 
صل بد الله بن سلا وأصحابه إنا لا اليل اخ اديز م 


'الذين". وفيه وضع الظاهر موضع المضمر أي "أحرهم". وَاذكر إِذْ تَتَقَمَا ألَبَلَ 


رفعناه من أصله فَوَقَهُم كأنهد لَه وَطَبْوَأ يقنوا أنه وَاقِعٌّ سم ساقط عليهم بوعد الله 


معي "على" ' هو متعلق بأيقنوا 


إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراةء وكانوا أَيوْها لفقلها. . 1238 258 لخاد عد عد 


عطف على يؤخذ: من حيث المعين؛ لأنه تقرير والمعئ أحذ عليهم ميثاق الكتاب وقرؤوا ما فيه» وجوز بعضهم 
دخول الاستفهام عليهما. (تفسير الكمالين) عطف على يؤخذ: الداحل عليه "4" النافية الداحل عليها همزة 
الاستفهام التقريري؛ فالمعين أفهم أحذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؛ لأن الاستفهام التقريري القصد منه 
إثبات ما بعد النفي. (حاشية الحمل) والتاء: الفوقية الحفص ونافع وابن عامر على الالتفات. (تفسير الكمالين) 
فيؤثروها: منصوب بحذف النون على جواب الاستفهام. (تفسير الكمالين) وفيه وضع الظاهر !خ: أشار بذلك أن 
الرابط هو لفظ المصلحين لقيامه مقام المضمرء ونكتة ذلك الإشارة إلى شرفهم والاعتناء يمم. (حاشية الصاوي) 

إذ نتقنا الجبل: قيل: هو الطورء وقيل: هو حبل من جبال فلسطين» وقيل: من حبال بيت المقدس» وف آية 
النساء التصريح بالطورء وسبب رفع الحبل فوقهم أن موسى عَلِكَلا لما جاءهم بالتوراة وقرأ عليهمء فلما سمعوا ما 
فيها من التغليظ أبوا أن يقبلوا ذلك؛ فأمر الله الحبل» فانقلع من أصله حي قام على رؤوسهم مقدار عسكرهمء 
وكان فرسخحا في فرسخ, وكان ارتفاعه على قدر قامتهم محاذيا لرؤوسهم كالسقيفة» فلما نظروا إلى الحبل فوق 
رؤوسهم خروا سجداء فسجد كل واحد على حده وحاجبه الأيسر» وجعل ينظر بعينه اليمئ إلى الحبل خحوف 
أن يسقط عليه؛ ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق وجوههم الأيسر. (حاشية الصاوي) 

أنه واقع يمم: وعلموا أنه ساقط عليهمء وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور 
على رؤوسهم مقدار عسكرهم, وكان فرسخا ف فرسخء وقيل لهم: إن قبلتموها ما فيها وإلا ليقعن عليكم؛ فلما 
نظروا إلى الحبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاحبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمئ إلى الحبل فرقا من سقوطه 
فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الأيسر» ويقولون: هي السجدة الى رفعت عنا يما العقوبة. (تفسير المدارك) 
لعقلها: أي بسبب مشاق التكاليف الى فيها. (حاشية الجمل) 


سب و1 


الجزء التاسع وه سورة الأعراف 


1 


و 


فقبلوا وقلنا لهم حَدُوأ مَآ ءَاتَيِسَكُم بقوّةٍ بحد واحتهاد وَآذْكْرُوأ ما فيه بالعمل به لَعَلكْرَ 
َكَقونَ 22م وَ اذكر إِذْ حين أَحَذَ رَبك مِنْ بَىَ ءَادَمَ مِن ظهُورِهِمٌ بدل اشتمال ثما قبله 
بإعادة الجا ر دري بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم, نسلا بعد 
نسل» كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة ونصب هم دلائل على ربوبيته 
وركبفيهم.عقلاً وَأَكَبَدَهُدَ غَلنّ أدقيبة قال العفيوقع قَالُوأ بن ع موه ممتوا : 


الظاهر: أثة بدل بعص كما قال الر مخشري. كما قبله: من ١‏ بن آدم, : و"ذريتهم" عل "أخذوا" و"أشهلاهي" 
عطف عليه والمعيى اذكر وقتا أخذ ربك ذرية بن فتن تيور قب وأشهدهم على أنفسهم 

بأن أخرج بعضهم إل: فأخرج أولا ذرية آدم من ظهره. فأخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» ثم 
أخر ج من هذا الذر الذي أحرج من آدم عاك ذرية ذراء ثم أحرج من الذر الأخعر ذرية ذراء وهكذا إلى آخر عن 
نوع الإإنساك» وأحضر الجميع قدام أدم ونظر ل بعيئةع وخلق فبهم العقل والفهم والحركة والكلام؛ وبين 
مسلمهم من كافرهم بأن جعل الذر المسلم أبيض والكافر أسودء وخاطب الجميع بقوله: ألست بربكموء فقال 
الجميع: بلىء أي أنت ربناء ثم أعاد الجميع إلى ظهر آدم بالتدريج كما أخرجهم كذلك. (حاشية الجمل) تنبيه: 
فإن قيل: إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ والجواب: إننا لم نتذكر هذا العهد؛ لأن 
تلك البينة فل انمعضت وتغيرت .ممرور الزمان عليها قِ أصلاب الاباء وأرحام الأمهات» وهذا نما يو عجب النسيان» 
وكان الإمام علي بن أبي طالب ذه يقول: إن لأذكر العهد الذي عهد إلي ربيء وكذلك كان سهل بن عبد الله 
التستري يقول. (تفسير الحمالين) 

من صلب آأدم: الجار والنخرور متعلق ثما قبله أي أخر ج درية من صلب أدم. بنعماك: وقيل: قِِ اجحنة) وقيل: بعد 
النزول منهاء وقيل: بين مكة والطائف» والصحيح ما ذكره المصنف كما هو المانصوص في حديث رو أه أحمد عن ابن 
عباس ذكنا مرفوعا. (تفسير الكمالين) بنعمال: وهو واد يحس غرفة كما ذكره قُ الحسيئي وغيره واحتلف العلماء 
في وقته» فقال بعضهم: كان ذلك قبل الدحول في الحنة» وقيل بعد النزول من الحنة» وقيل في الحنة. (تفسير المدارك) 
وأشهدهم على أنفسهم: قررهم بربوبيته لما تقدم أن شهادة المرء على نفسه هي الإقرار» فإن قيل: ما معين قوله 
تعالى: «وإذ أذ رَبِْكَ مِنْ بَنى آدَمَ مر : ظهُورهِةٌ# (الأعراف » وإنها أخرجهم من ظهر آدم؟ أجيب بأن الله 
تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على ما يتوالدون» فالأبناء من الآباء في الترتيب» فاستغق عن ذ كر 
ظهر آدم لما علم أنه كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره؛ فالمخرج من جهورهمء فخرج من ظهره كما ذكره 
"الخنطيب"» فتأمل. وأجاب فخر الدين الرازي بطريق آخر فلتنظر إن شئت. 


الجزء التاسع موه سورة الأعراف 
أنت ربنا شهدَنًا آ بذلك والإشهاد له أزى. ل كقولوأبالياء والناءه فق الوضمين أي 
الكفار يَوَمَ الْقَيَمَةِ مَةِ إِنا ككًا عَنْ هنذا التوسيد غَْفِلِنَ م لا نعرفه. أَوْ تَقولُوا إنا 
أَشْرَكَ دَابَاؤْكا من قَبَلنٌأي قبلنا وَعكَي لون تقبس فاقتدينا يمم أَفَلكُنَا تعذبنا ما 
فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ 29 من آبائنا بتأسيس الشرك؟ المعنى لا بمكنهم الاحتجاج بذلك مع 
إشهادهم على أنفسهم بالتومييك: . والنذ كير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام 
قت ق النعوس. لاهج |" الاتسيدانيا سل عابنا لياق ؛ ليتدبروها وَلَعَلَهُ 
ديا > عن كفرهم. وَآَتَلّيا محمد! عَلَيِهِمَ أي اليهود يا 000000ظظ5صط 


شهدنا: يحتمل أن يكون من كلام الملائكة الذين استشهدهم الله على ذلك؛ فيكون الوقف على قوله: بلى» ويحتمل 
أن يكون من كلا الذرية» ويكون المع أقررنا بذلك» وحينكذ فلا يصح الوقف على بلى. (حاشية الصاوي) 
والإشهاد !خ: ي: يشير إلى أنه حبر مبتدأ محذوف بتقدير اللام ولا النافية» وقد يجعل مفعولا له لفعل محذوفء أي 
فعلنا ذلك كراهة أن تقولواء أو لأشهدهم, وقد يجعل شهدنا من كلامه تعالى أي شهدنا على إقراركم كراهة أن 
تقولوا أو لئلا تقولوا. الكفار: بيان لمرحع الضمير ف يقولوا. 
المعنى لا يمكنهم إلخ: جواب سؤال يرد على تلك التفسير بأن لهم أن يحتجوا يوم القيامة بأنا لا نتذكر ذلك 
فكيف يصير حجة؟ اعلم أن تفسير هذه الآية .مما فسر به المصنف من خلقهم في الأزل وإقرارهم وسؤاهم فيه 
بالربوبية باللسان هو الموافق للحديث؛ رواه مالك عن عمر 5ب وأحمد عن ابن عباس نه وعليه جمهور 
المفسرين وأكثر السلف. (تفسير الكمالين) 
والتذكير به: جواب عن سؤالء والسؤال: هو أن ذلك الميثاق لا يذكره أحد اليوم» فكيف يكون حجة عليهم, 
وكيف يذكرونه يوم القيامة حبى يحتج عليهم به والجواب لما أخرج الذرية من ظهر آدم ركب فيهم العقول 
وأحذ عليهم الميثاق» فلما أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهم.ء فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق لاقتضاء الحكمة 
الإلهية نسيائهم له ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشرائع» فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ هذه 
الدار دار تكليف وامتحان؛ ولو لم ينسوه لانتفت المحنة والتكليف؛. فقامت الحجة عليهم لإنذارهم بالرسل؛ 
وإعلامهم بحريان أخذ الميثاق عليهم بذلك؛ فقامت الحجة عليهم بذلك أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميئاق في الدنياء فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهدء ولا تسقط الحجة عليهم بنسيافهم بعد إخبار 
الصادق وت كيرههم.. (تفسير الحسالين) 


الجزء التاسع ظ 5ه مبورة الأعراف 
الذي ايه ًا قشل نا خرج بكفره» كما تخرج ج الحية من جلدها وغو بع 


بزنة أرقم 
بن باعوراء من علماء بني إسرائيل» سئل أن يدعو على موسى ومن معه وأهدي إليه 
قرينه فكان مِنَ الغَاوبوت ( ) وَلَوْ شَِنا معد إلى سال اعلا ب نوفقه للعمل 
1 > بسبب تلك الآية ْ 

ىاش 4# عو - ءِ وو عر سم 
وَلكنهد أخْلدَ سكن إل آلأرَض أي الدنيا ومال إليها وَانْبَعَ هَوّنَدٌ في دغائه إليهاء 


فو ضعناه فَمَعلهُء صفته كَمَكَل كلب إن َمِل عَلَيْهِ بالطرد والزرجر يَلهَتَ يدلع لسانه 





6 ١ 


آياتنا : وهي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظمء فكان يدعو به حيث شاءء؛ فيجاب بعين ما طلب في 
الحال» وف "القرطبي": وكان بلعم من بن إسرائيل في زمن موسى علِكّة» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش» وهو 
المعيئ بقوله: "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا". و لم يقل الآية» وكان في مجلسه اثنا عشر ألفا. (حاشية الجمل) 
جلدها: هذا معين الانسلاخ ف الأصل . من علماء بني إسرائيل: بل قيل: بنبوته والحق حلافه؛ لأن الأنبياء 
معضومون من كل عا يغطلب الله اتعاق. (حاشية الصناوي) 

أن يدعوا إخ: فجعل يدعو عليهمء فلا يدعو بشر إلا ضرف الله به لسانه !|إ ل قومي ولا يلعو تير إل صراف اللددبه 
لسانه إلى بئٍ إسرائيل» فقال قومه: يا بلعم! أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم تدعوا عليناء فقال: هذا مالا أملكه هذا 
شيء قد غلب الله عليه» فاندلع لسانه فوقع على صدره. (حاشية الصاوي مختصرا) وأهدي إليه شيء: أي أهدى له 
جماعته السائلون له في الدعاء. (حاشية الحمل) فأتبعه الشيطان: هذا مبالغة في ذمه حيث كان عاللما عظيما؛ وكان 
في مجلسه عشر ألف محرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه» ثم صار الشيطان من أتباعه. (حاشية الصاوي) 

الأفركة: على هذا فهو متعد يقير إلى أن "اتبعه" ععية "أذرككه" و"للقه" معمف إلى مفعول و الخد قال الرافب: يقال 
اتبعه إذا لحقه. قال الجوهري: اتبعتهم إذا سبقوك فلحقتهمء وقيل: لمعي اتبعه الشيطان خطواتهء والمفعول الثاني 
محذوف. (تفسير الكمالين) يلهث: والمعئ فصفته الى هي مثل ف الخسة والضعة كصفة الكلب في أحس أحواله 
وإذلاله» وهي حال دوام اللهث به؛ سواء حمل عليه أي شد عليه وهيج فطردء أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه. 
وذلك: أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا حركء أما الكلب فيلهث في الحالين» فكان مقتضى الكلام أن 
يقال: ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته» فوضع هذا التمثيل موضع "فحططناه أبلغ حط",؛ ومحل 
الجملة الشرطية النصب على الحال؛ كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثا في الحالين. (تفسير المدارك) 
يدلع لسانه: أي يخرجهء يقال: دلع الرجل لسانه أخرجء ودلع لسانه خرج؛ يتعدى ولا يتعدى» ولحث يلهث من 
فتح يفتح دلع لسانه من شدة العطشء والمعن أنه يلهث دائما حمل عليه بالطرد والزجر أو ترك. (تفسير الكمالين) 


الجزء التاسع هؤه سورة الأعراف 

تومكةيادى وليس غيرة من الليوان للك رجملا الحرظ سمال أ لقنا ذليلد 
بكل حال؛ والقصد التشبيه في الوضع والمخسةء بقرينة "الفاء" المشعرة بترتيب ما 
بعدها على ما اقبلها من من الميل إلى الدنيا واتباع الموى, بقريئة قوله ذَلِكَ المثل مَثَلُ 
لْقَوَمِ الذي كدَّبُوا بكَايّتِتا َأَقَصّصٍ الْقَصَصٌ على اليهود لَعَلَّهُمْ يتَفَكْرُونَ «2) 
يتدبرون فيها فيو منون. سَآءٌ كس مَكَلا آلْهَوْمْ أي فقل القوه.. .... ممم م ممم 


كذلك: يلهث في الحالين وغيره لا يلهث إلا عند الإعياء أو العطش وغيره. بكل حال: حال الطرد والترك أي 
دائما. (تفسير الكمالين) من الميل: بيان لما قبلهاء والمعيئ أنه مال إلى الدنيا واتبع هواه فحططناه عن منزلته أبلغ 
حط فوضع موضعه هذا التمثيل الذي هو ملزومه. (تفسير الكمالين) 

بقرينة قوله: ذلك المثل إلخ: يشير إلى أن المثل ف الصورة وإن ضرب لواحد فالمراد به كفار مكة كلهم؛ لأنهم 
صنعوا مع الني 286 بسببميلهم إلى الدنيا من الكيد والمكر يشبه فعل بلعم مع موسى عفتلاء وحينئذ فلا يرد أن 
هذا تمثيل لحال بلعم؛ فكيف قال بعده: "ساء مثلا القوم" إلخ ولم يضرب الواحد؟ (حاشية الجمل) 

ذلك المثل: فإن ذلك المثل لا يكون مثلهم إلا باعتبار الوضع والخسة» وقيل: لما دعا على موسى خرج لسانه 
فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب»؛ وقيل: معناه هو ضال وعظ أو ترك. (تفسير الكمالين) 

فاقصص القصص: القصص مصدر ,معئ اسم مفعولء فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي إذا تحققت أن مثل 
المذكور مثل هؤلاء المكذيين فاقصصه عليهم؛ ليعلموا أنك علمته من جهة الوحيء وجملة الترحي في محل نصب على 
أنها حال من ضمير المخاطبء أو على أنها مفعول له. أي فاقصص القصص راجيا لتفكرهم أو رجاء لتفكرهم. 
(حاشية الجمل) القصص: أي الذي أوحي إليك؛ ليعلموا أنك علمته من الوحي فيؤمنون. (حاشية الصاوي) 

على اليهود إخ: لا مفهوم له» بل المرد اقصص القصص على أمتك؛ ليتعظوا بذلك. (حاشية الصاوي) 

ساء إلخ: 'ساء' فعل ماض لإنشاء الذم» و'مثلا” تمييز» و"القوم" فاعل على حذف مضافه تقديره: مثل القوم, 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: مثلهم. (حاشية الصاوي) 

مثل القوم: إنما قدر المضاف؛ ليكون التمييز والفاعل والمخصوص بالذم كلها متحدة معين؛ وفي "أبي السعود": 
"ساء" بمعن 'بئس“"» وفاعلها مضمرا فيهاء وآمثلا” تمييز مفسر له» والمخصوص بالذم قوله تعالى: "القوم الذين 
كذبوا بآياتنا'ء وحيث وجب التصادق بينه وبين الفاعل والتمييز وجب المصير إلى تقدير المضاف. وارتفاع القوم 
بوجهينء أحدهما: أن يكون "القوم" مبتدأ ويكون "ساء" "مثلا" حبره: والثاني: لما قال: "ساء مغلا". قيل له: من 
هو؟ فقال: "القوم"» فيكون رفعه على أنه حبر مبتدأ محذدوف كما قاله فخخر الدين الرازي. 


الجرء التاسع 1ه سورة الأعراف 


عي واي يي هم بالتكذيب. لعزا يات 


عل 

دم" 1 4 لفقي - ينا الحق وَطُمْ 37 َتَضِرُونَ ا عو بي لله 
دَضَة ىر ' 575 8 أر مر ا م 

كا لانعدم ثي عدم الفقه والبصر والاستماع الدع أشل من الأنعاء بأنها تطلب 
منافعها ورب من مضارها وهؤلاء يقدمون على النار معاندة أولتيلة هم 
الْعَفِلُوَ :2 ونه لأسا نماء آحُسَ التسعة والتسعون الوارد بما الحديث» و"الحسئ" 
مؤنك. "الألحسن" اقالؤعوة موه ينا وَذيوا اتر كرا الذرين يدور من "الحد ليد" 
يميلون عن الحق إن سمي حيك اتفتقوا يها أتماء الأشتهم 0 0 ا ا 00 


وأنفسهم كانوا يظلمون: معطوف على "كذبوا"؛ فيدحل في حيز الصلة أي الذين جمعوا بين التكذيب بآيات 
الله وظلم أنفسهمء أو منقطع عن الصلة أي وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وتقدم المفعول به للاختصاص أي 
وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى غيرها. (تفسير المدارك) من الجن والإنس: هم الكفار من الفريقين المعرضون 
عن تدبر آيت الله والله تعالى علم منهم اختيار الكفرء فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك» وجعل تصيبهم جهنم 
بذلك. (تفسير المدارك) بل هم أضل: إضراب انتقالي» ونكتة الإضراب أن الأنعام لا تدري العواقب والعقلاء 
تعرفهاء فقدومهم على المضار مع علمهم بعواقبها أضل من قدوم الأنعام على مضارها. (حاشية الصاوي) 

ولله الأسماء الحسنى: ذكر ذلك في أرب سور ف القرآنء أوها: هذه السورة؛ وثانيها: في آحر بن إسرائيل في 
وله ها #قل ادْعُوا الله أو اذْعُوا الدَحْمَنَ أَيَاَ ما نَدْعُوا فلَه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى؟ (الإسراء:٠١١):‏ وثالئها: في أول 
طهةة وهو قوله: "الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسيئ"» ورابعها في آخر الحشر ف قوله تعالى: «إهرٌ الَّهُ الْحَالِقُ 
البَارىئٌ الْمُصَوَّرُ لهُ الْأسْمَاءٌ الْحُسْنَى كه (الحشر: 4 ؟). (حاشية الجمل) 

ولله الأسماء الحسى. كان رسول الله يله يقول: يا الله يا رحمان فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه يزعمون 
أنهم يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فنزل الله هذه الآية. (تفسير الخطيب) 


الجزء التاسع ظ وه سورة الأعراف 
كاللات من "الله"؛ والعُرّى من "العزيز" ومناة من "المنان" سَيُجِرَوْنَ في الآخرة 
جزاء ما كاتُوأ يَعْمَلُونَ © وهنذا .قبل الآمر بالفتال. وَيعي لقنا آم دون بالحو 
ب يَعَولُوت ( هم أمّة محمد البي كله كما في حديث. وَالذِينَ كذُّوا َاَتِن 
القرآن من أهل مكة سَتْسْتَدَرِجُهُم نأخذهم قليلاً قليلاً ين حَيْتْ لا يَعلَمُونَ 9 
تمل لوح أمهليى إن" تبي مين و شديد لا يطاف. اولح يتقكروا ليعلسوا م 


3 5 0 فى ىن أيه كي زجي ” 1 
بصاحبيم محمد 225 مِن جنةٍ جنون إن ما هو إلا ندير مبين يم بين الإنذار كك 


كاللات من الله إلخ: وهذا قول ابن عباس نا ويجاهد» وقيل: هو من تسميتهم الأصنام آلهة» روي عن ابن عباس ضد: 
يلحدون فٍ أسمائه أي يكذبونء وقال أهل المعانى: الإلحاد ف أسماء الله تعالى تسمية يما لم يتسم به ولم ينطق به 
كتاب الله ولا سينك رسول الله وجملتة أن أساء الله تعالى على التوقيف؛) فإنه يسمى بحو ادا ولا يسمى سححيا وإك 
كان 2 معئ الحواد» و يسمى. رحيما ولا يسمى رقيشاء ويسمى عالما ولا يسمى عافات وقال تعالى: «ويُخَادِعُون 
الله وهو حَادِعْهُدْيه (النساء: 47 )١‏ وقال: "ومكر الله" ولا يقال في الدعاء: يا مخادع يا مكار بل يدعى بأسمائه الى 
ورد بما التوقيف على وجه التعظيم؛ فيقال: يا الله يا رحمان يا عزيز يا كريم ونحو ذلك. (تفسير الكمالين) 

وبه يعدلون في أحكامه: قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على أن إجماع كل عصر حجة. (تفسير المدارك) 
هم أهة محمد النبي د قال قعاقة يلعنا أن لنب ويد كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذه لكمء وقد أعطاها القوم 
نأخذهم قايا؟ قلياذ: وقال عطاء: ستسكر هم من حيث لا يعلمون» وقيل: يأتيهم من مامنهم كما قال: "فأتاهم 
لله من حيث ١‏ با وقال الكلبي: نزين هم أعماهم فنهلكهم؛ قال الضحخاك: كلما جددوا معصية حددنا 
هم نعمة؛ قال السفيان: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكرء قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء ف 
حفية قليلا قليلا فلا يباغت ولا يهاجر. (معالم التنزيل) 

إن كيدي متين: أحذي متين» المراد به استدراجهم حىّ أهلكهم؛ وق "المجبار ': الكيد المكرع وق "الكرعى": 
وسمي الأخذ كيدا؛ لأن ظاهره إحسان وباطنه حذلان. (حاشية الجمل) 

من جنة: جنون» روي أنه د صعد على الصفاء فدعاهم فخذا فخذا من قريش: يا بئ فلان يا بئ فلان» 
يحذرهم بأس الله تعالى؛ فقال قائلهم: إن صاحبكم بحنون؛ فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) 


الجزع التاسع بار قه 1 1 سورة الأعراف 


5-010 عر ”2 م ص ع ل : 5 ' 
ولق يووا ف ملكويق ملك السَّمَوَتِ وَالأَرَضِوَ في ما حلق الله مِن شىء بيان ل'ما" 
8 5 9 5 5 1 اح 2 5 قدحت 2-2 0 ع ع 
فيستدلوا على قدرة صانعه ووحدانيته؟ وَ في أن أي إنه عَسَىْ أن يَكونَ قد اقترَبَ 


بها 


سل 
2 ل قور 5 0 5 5 8 3 4 ع فى 8 
قرب اجَلَهِجَ فيموتوا كفارا فيصيروا إلى النارء فيبادروا إلى الإيمان فبأىّ حَدِيتْ 
١ 2‏ 


1 


بعد أي القرآن يُؤْينُونَ (22) مَن يُضْللٍ َه ا هَادِىَ لهم وَيَدَرْهُمَ بالياء والنون مع 
الرفع امتسعافا: واجحزم عطافنا على حل ما بعك الفاء 1 طُعْيمِ عقون كه 


حال متهم 
يترددو ل حيرا يَسَعَلوتَلكَ أي ع مكة عَن السَاعَةٍ القيامة لوعي عرسنها قل هم 


3 
قر اسن > قر اع 


إنّمَا عِلمُهًا من نكون عِبدَ رَى لَأخجَليا يظهرها لِوَقِياللام .معن "في" إلا هو تُقَتَ 


ل 


عظمت ف السَّمَوَاتِ رض على أهلها لهوها لا تَأتكر إِلَا بَعْعَهٌ فجأة يَسَعَلُوتكَ 
يكَ حَُ مبالغ في السؤال ع مق لج علسعها قل رتم عِلَمْقَاغِد أ تأعيذ بلععلءء 


وف أن أي أنه اخ: إشارة إلى أن الجملة في محل خفض غطف على ما قبلهاء وهو قوله تعالى: "ملكوت السماوات" 
و"إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كما مرء وخبرها '"عسى”" ومعموها "اقترب". (حاشية الجمل) 

على محل ما بعد الفاء: وذلك المحل جزم؛ لأن جملة لا هادي له في محل حزم حواب الشرط وهو "من". 

ما بعد الفاء إلخ: كأنه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم. 

أيان مرساها: في الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الساعة بسفينة في البحرء وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء 
فن لوازمه هو الإرساء؛ فذكرة تخيبل» ومعناه أي وقت له. (حاشية الصاوي) مرساها: قال ابن عباس كر 
منتهاها والمرسى هنا مصدر بمعيئ الإرساء كقوله تعالى: "بسم الله بحريها ومرساها" أي إجراؤها وإرساؤهاء 
والارساء الأثنات» شقال: زمنا برسوا ]ذا تبعه قال الل تعال: واطبال أرساهعا. وتفسي المنظييم 

لا تأتيكم إلا بغتة: على حين غفلة» والحكمة في إخفائها؛ ليتأهب لها كل أحدء كما أخفيت ساغة الإجابة يوه 
الجمعة؛ ليعتني باليوم كله: وليلة القدر في سائر الليالي؛ ليعتي لجميع الليالي» والرجل الصالح في جميع الخلق؛ ليعتقد 
الجميع: والصلاة الوسطى في جميع الصلوات محافظة الجميع. (حاشية الصاوي) كأنك حفي عنها: عالم يما من 

قوهم: "أحفيت" ق المسألة إذا بالغت في السؤال عنها حي علمتها. (تفسير الخنظيب) تأكيد: لما قبله لبيان أنها من 
الأمر المكتوم الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه من الرسل. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع هوه سورة الأعراف 


ار ا ا 1 هس + ون قاد ل #جعكلاق 8 8 خم 
وَلِكنٌ أكترٌ الناس لا يَعَلمُونَ َم إنما علمها عنده تعالى. قل لآ أملك لتفيِى تَفعًا 
ال اصبين لد الى ور م اس 


أجلبه وَلَا صَررّا أدفعه إلا ما سَاءَ الله وَلَوْ كنت أُعَلّمُ آلْمَيْبَ ما غاب عي لَأَسْتَكَررْتُ 


هن الخور ونا مك آلقوة من طظر وغيره لاحراري سند باجعاب الاق نحا آنا 





1 


5 


إلا تَذيرٌ بالنار للكافرين وَمَشِيرُ بالجنة لْقَوْمِ ميؤيئون (22) هرّأي | الله اذى خَلقَكم من 
خطاب لاه مكة 
نفس وجد و أي ادم ا ينها زَوَجَهَا حوّاء لِيَسْكُنَ لها ويألفها فَلَمَا تَعَسْهَا 


ولو كنت أعلم الغيب: لقائل أن يقول: قد أبر ينلدٌ عن المغيبات» وقد جاءت أحاديث في الصحيح بذلك 2 
امار بير ست كذ فكيف. المع يينه .وين قوله: 'ولو كنث. أغلم الغيب لاستكثرت: من اللخير"؟ وأجيب 

يحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والأدب. المععى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعيئ الله عليه ويقدره لي» 57 
يكون قاك فلك قبل أن يطلعه الله عزوجل على علم الغيب؛ فلما أطلعه الله أخبر به كما قال: "فلا يظهر على غيبه 
ادا الأ مرخ ارعضى تمزه اسوك و يكون خرج هذا الكلام مخرج الجواب عن سؤالهم؛ ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى 
على أشياء من المغيبات» فأخبر عنها؛ ليكون ذلك معجزة له وذلالة على صحة نبوته يه (حاشية الجمل) 
لاستكثئرت من الخير إلخ: لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون الشخص عالما بالغيب لكن لا يقدر على دفع 
السراء والضراء؛ إذ العلم بالشىء لا يستلزم القدرة عليه كما في قضة أخدء فإنه يلد كان غالما بانكسار المسلمين 
لرؤيا رآها كما في كتب السيرء مع أنه لم يقدر على رد ما قدر الله؟ أحيب بأن استلزام الشرط للجزاء لا يلزم 
أن يكون عقليا ولا كلياء بل يجوز أن يكون ف بعض الأوقات. اؤورية 
باجتناب المضار: فلم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الخروب» ورابحا وحاسرا ومصيبا ومخطيا في القول» وكان 
الظاهر أن يقول باحتناب الأسباب. (كمالين وحاشية الجمل) لقوم يؤمنون: كتب في الأزل أنهم يؤمنون فإفهم 
المنتفعون بهء فلا يناقي قوله: "بشيرا ونذيرا للناس كافة". (حاشية الجمل) 
هو الذي ود وجعل منها الخطاب لأهل مكة؛ والضمير المحرور يعود إلى النفس المذكورة هي آدم لتك 
والتأنيث باعتبار لفظ النفس» وقوله: "ليسكن" أي آدم عللا» فالضمير راجع إلى النفس» وتذكيره باعتبار المعئ. 
وقوله: "إليها" أي إلى زوجها وهو حواءء» وقوله: "فلما تغشاها" أي تغشى آدم ع8 زوجه فالضمير ف تغشى 
يرجع إلى آدم المعبر عنه بالنفسء والضمير البارز لزوجه. (تفسير الجمالين) زوجها حواء: خلقها من جسد آدم فته 
من ضلع من أضلاعه؛ قال الصاوي: أي من الضلع الأيسر» فنبتت منه كما تنبت النخلة من النواة. (مدارك) 


الجزء التاسع 1 وال > سورة الأعراف 





تس تسن التي دك - 


هو النطفة فَمَرَتبهء ذهبت وحايت فده كا لون كر الولد فى بطنهاء وأشفقا أن 
يكون ميمة دَعَوَا الله رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتيتَنا ولدأ صَلِحَا سَويًا حون مق لش ربعت 260 
لك عليه. قلق #اتنققاولدا صَلَكَا جَعَلا لَك شكء وفي اانا ولس افيد والتنوين 
أي شريكا فِيماً دتما بعسمينه عبد الخارث» ولا ينبغى أن يكون عبدا إلا الله 
وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم علك#. وروى سمرة عن البي كد قال: "لما 
ولدت حواء طاف يا إبليس وكان لا يعيش ا ولد؛ فقال: سميه عبد الحارث 00 


هو النطفة: إن قلت: إن الحنة لا حمل فيها ولا ولادة؟ أجيب بأن رسي إلى الأرض؛ وأما جماعه ها 
في الجنة فبغير نطفة ولا حمل منها ولا ولادة. (حاشية الصاوي) وأشفقا أن يكون !2: روي أنه أتاها إبليس على 
صيورة رسل». قالخا ها يشرياك اها اق _يظأقلك الغلة تقيمة 5و “كأمية: وفنا قير يلك فين أين تخرج؟) فخافا ثم عاد 
إليهماء وقال: إن من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن يجعله حلقا مثلك فسمه عبد الحارث. (تفسير الكمالين) 
شركاء إخ: المراد بالتمع هنا المفرد بدليل القراءة الأخرى الى نبه عليها الشارح: وهي "شرك" بوزن علم؛ 
وقوله: "أي شريكا" تفسير لكل من القراءتين. (حاشية اللنمل) بعسميته: أي الولد الذي أعطاهما عبد الحارث»: 
والحارث كان إذ ذاك من أسماء إبليس» فلما أشفقا من أن يكون الحمل يهيمة وخافا عليه أيضا من الموت» قال 
إبليس شماء آنا تسترلة قز الله واكراني فأطيعيئ وميه عبد الحارث وهو يغيش» وغرض اللعين بذلك التوسل؛ 
لكون الولد عبده فيكون شريكا لله في مالكية الخلق. (حاشية الجمل) 
عبد الحارث: وكان الخارث من أسماء إبليس في الملائكة. وليس بإشراك في العبودية: المناسب: أن يقول في 
العبادة أو في المعبودية؛ وإنما هو إشراك بالتسمية وهو ليس بكفرء بل تعمده حرام؛ لعدم تعظيمه شرعا وأما 
النسبة للمعظم شرعا >كعبد الببي وعبد الرسولء قيل بالكراهة والحاصل: إن النسبة للمعظم لا حرمة فيها ولغيره 
حرام إن لم يعتقد المعبودية» وإلا كان كفرا في الجميع. (حاشية الضاوي) روي سمرة: الحكمة في ذكر هذه 
الرواية أن هذا المقام زلت فيه أقدام العلماء فمنهم من أصاب ومنهم من أخختطاء فذكر هذه الرواية؛ ليتضح المقام 
ويظهر العث من "السمين". (حاشية الصاوي) 
وكان لا يعيش لا ولد: وذلك أنها ولدت قبل ذلك عبد الله وعبيد الله وعبيد الرحمن فأصايهم الموت» وكان 
إبليس يلح عليها كل مرة؛ فألح عليها في الأخير فسمته عبد الحارث كما أفادته رواية المفسر. (حاشية الصاوي) 


اجزء التاسع .+ سورة الأعراف 
فإنه يعيش ) فسمته فعاش» فكان ذللك من وحي الشيطان وأمره 1 روأه الحا كم 
وقال: صحيح.ء والترمذي وقال: حسن غريب فتَعدى اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ وم أي أهل 
مكة به من الأصنام, والجملة مسببة عطف على "خلقكم". وما بينهما اعتراض. 


يُشْرِكُونَ به في العبادة مَا لا تلق سَيعًا وهم لفون (2) وَلَا : يَسْتَطِيِعُونَ د أي 
لعابديهم نَصَرًا وآ هم يروت 2 .منعها عن أراد بم سُوءا اهن كسر أو 


غيره» والاستفهام للتوبيخ. وَإن تَدَعُوهٌةَ أي الأصنام إلى آَهُدَئ لا يََبِعْوكُمَ 56 


41 


فسمته فعاش إلخ: قال ابن عباس ا: لما ولد لآدم علتَلا أول ولد أتاه إبليسء فقال: سأنصح لك في شأن ولدك 
هذاء سميه الحارث؛» وكان اسمه في السماء الحارث» فقال آدم علتلا: أعوذ بالله من طاعتكء إن أطعتك في أكل 
شجرة فأحرجتئن هن الحنة فلن أطيعك» فمات ولدهء ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء فقال: أطعين وإلا مات كما 
مات الأولء» فعصاه فمات ولدهء فقال: لا أزال أقتلهم حب تسميه عبد الحارث؛» فلم يزل به حي معام عبد 
الحارث إل. (تفسير الخازن) والجملة: قوله تعالى: #إفتَعَالَى اللَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَيك (الأعراف:90١)‏ مسببة: 
والتقدير: هو الذي حلقكم من نفس واحدة فتعالى الله عما يشركون. وف "الكرحي": قوله "مسببة عطف على 
حلقكم" أي وليس لها بقصة آدم وحواء تعلق أصلاء ويوضح ذلك تغير الضمير الجمع بعد التثنية» ولو كانت 
القصة واحدة يقال: 'عما يشركون". إحاشية الجمل) وما بينهما اعتراض: جملة معترضة» وقال البغوي: قيل: هذا 
ابتداء كلام وأرادوا به إشراك أهل مكة؛ ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث إنه كان الأولى يمما أن لا يفعل 
ما فعلا من الاشتراك في الاسم؛ لأنه موهم للشرك. 
وإن تدعوهم إخ: بيان لعجز الأصنام عما هو أدن من النصر المنفي عنها وأيسر» وهو بحرد ات د من غير 
تحصيله للطالب» والخطاب للمشركين بطريق الالتفات المنبئ عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت. (تفسير أبي السعود) 
إلى المهدى: أي لكم؛ أي إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا شوق كلا بي لله إلخ. 
(البيضاوي). وفي "السمين": قوله: "وإن تدعوهم إلى الحدى" الظاهر: أن الخطاب للكفار؛ وضمير النصب 
للأصنام» والمععئ وأنت تدعوا آهتكم إلى طلب هدى ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعوكم على اكه 
ويجوز أن يكون ضمير للرسول والمؤمنين» والمنصوب للكفار أي 0 تدعو كن هؤلاء الكفار إلى الإعان» ولا يجوز 
أن يكون "تدغوا" مستندا إلى آضمير الرسول فقظ» والمتضوبب للكفار أيضا؛ لقند كان يوج سيط 0 حلط لواو : 
لأحل الجازم» ولا يجوز أن يقل قدر حذف الحركة وثبت حرف العلة» ويكون مثل قوله تعالى: "من يتق ويصبر". 
ومثل قوله: "فلا تنسى لا تخاف دركا"؛ ولا تخشى لأنه ضرورة؛ وأما الآيات فمؤولة. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع ا ْ سورة الأعراف 
بالتشديد والتخفيف سَوَآءٌ علوك أدَعَوَتَمُوهمٌ إليه 0ت 
ا ب - سماعهم. إن لذن تورك تعبدون مِن دُون الله عِبَادُ ثملوكة 
امالك فََدْعُوهم ااتستسيورا 1 لكر دعاء كم إن كُبمرَ صصدقِين وعم ف أما 
آلحةء ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم, » فتقال: الإ اتج وس أ 
بل أ هم أَيَدٍ جمع "يد" 5-0 م بل ١‏ ازع قوير رو م بل أ لَهُمَ 
اذا“ تلسمفون 2 صو إنكاري: أي ليس لهم قلي من ذلك ثتما هو لكمء 
فكيف تعبدوهُم وأ: نتم أم بجالاً مبينو؟ قل لهم يا محمد! أذعوأ شرَكاءكج إلى هلاكي 
م يدون فلا تعظرون ن 2 تمهلون فإني لا أباللي بكم. إن وَلِتَىَ اللّهُ يتولي الى تَرّلَ 
انيت 2 القرآن وَهوَ يُعَوَلَ الصّلحِين كم بحفظه: وَالْذِين تَذْعُون من دونه ل 
َستَطيكُوت تمرَكُم ولآ شم يُصُرُورتَ وهم فكيف أبالي يهم؟.. وَإن اد 
أي الأصنام إلى القدع نا يكرا وَتَرَنهُمَ أي الأصنام يا محمد يَنظرُونَ إِلَيكَ أي 
يقابلونك كالناظر وَهُمَّ لا يُبَصِرُونَ 29 خذ الْعَفْوَ اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث 


| عر دعائهم 


1 ”7 
الا 
اا 
اتا 


سواء عليكم إخ: استيناف مقرر لمضمون ما قبله؛» أي سواء عليكم في عدم الإفادة دعاؤكم هم وسكوتكم. فإنه 
لا يتغير حالكم ف الحالين كما لا يتغير حالهم عن حكم الحمادية. (تفسير أبي السعود) 

لا يسمعوا: لا يسمعوا دعاءكم فضلا عن المساعدة والإمداد» وهذا أبلغ من نفي الاتباع؛ و"تراهم ينظرون" بيان 
لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ وبه يتم التعليل» فلا تكرار أصلاء والرؤية بصرية» 
واينظرون” حال من المفعول. (تفسير الحمالين) 

كالناظر: لأهم صورة وبصورة من ينظر إلى من يوجه. (تفسير الكمالين) 

وأمر بالعرف: بالمعروف والحميل من الإفعال؛ أو هو كل خصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع. (تفسير المدارك) 


الجزء التاسع 4 سورة الأعراف 
أغرض عن جويت « م فلا تا بلهى بسفههم. وَإِمّا فيه إدعام نون "إن" الشرطية 

ما" المزيدة وقد من القن ااي إن يصرفك عما أمرت به صضارف 
فَأَسَعَعِدْ الله جواب الشرط» وجواب الأمر محذوف: أي يدفعه عنك إِنَهُد سَمِيمٌ 
للقول عَليمرٌ 2 بالفعل. يع" اقوفت أتَقَوَأ إذَا مَسَمْوَ أصابهم تيف وفي قراءة 
"طائف" أي شي ء / مم من ألشيطّن تَدَكَرُوا قات الله وثوابه َإِذًا هم مُبَصِرُونَ 3 2 
الحق من غيره فيرجعون. 





َ 3 1 ١ 
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وأعرض عن الجاهلين: إن كان المراد بالجاهلين الكفارء وبالإعراض عدم مقاتلتهم؛ فالآية منسوحة بآية القتال؛ 

وإن كان المراد بالجاهلين ضعفاء الإسلام وأجلاف العرب» وبالإعراض عدم تعنيفهم والإغلاظ عليهمء فالآية 

محكمة. وكلام المفسر يشهد للثاى» ومن مععيئى ذلك قوله تعالى: #فاصْفح الصّفحّ الجَمِيلَ4 (الحجر: 86/) وهو 

الذي لا عتاب بعده. (حاشية الصاوي) 

فلا تقابلهم إخ: روى ابن جرير وابن أبي حاتم مرسلا: لما نزلت هذه الآية قال البي صظدٌ: "ما هذا يا حبريل؟" 

قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمكء وتعطي من حرمك؛ وتصل من قطعكء؛ قال الحافظ ابن كثير: هو 

مرسلء له شواهدء؛ ورواية ابن مردويه عن سعد بن عبادة مرفوعا وهو مطابق اللفظ؛ لأن وصل القاطع عفو منه 
وإعطاء من أحرم أمر بالمعروف؛ والعفو عن الظالم إعراض عن الجاهل» وعن جعفر الصادق: ليس في القرآن آية 

أجمع لمكارم الأخلاق منها. (تفسير الكمالين) 

وإما ينزغنك: سبب نزوها: أنه يله لما أمر بأحذ العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلية» قال: وكيف 

بالغضب؟ فنزلت هذه الآية» والنزغ هو النخحسء وهو في الأصل حث السائق للدابة على السيرء والمراد منه 

الوسوسة» فشبهت الوسوسة بالنزغ .معن الحث على السير؛ واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من النرغ 

ينزغنك .ىعيئ يوسوس لكء والخطاب للبي والمراد غيره؛ لأن الشيطان لا تسلط له عليه. (حاشية الصاوي) 

نزغ: وإما ينحسنك منه نخس أي بأن يحملك بوسوسة على خلاف ما أمرت به. (تفسير المدارك) 

فاستعذ بالله: اطلب الاستعاذة بالله بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (حاشية الصاوي) 

طائف: أدن لمة من الشيطان على تنوين فيه للتحقير» وهو اسم فاعل من طاف يطوفء أو من طاف به الخيال يطيف 

طيفا أي ألم وقرئ: "طيف".(تفسير أبي السعود) وقال في "الكبير": وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعيئ الطيف مثل 

العافية والعاقبة» ونحو ذلك ما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. ألم يم: نزل بحم من وسوسة الشيطان. 


اخبر التاسع 1 سوروي" ة الأعراف 
وَإِخْوَ نوَاتُهُمَ أي إخحوان ؛ الشياطين من الكفار يمدو أي الشياطين فى تن هم ل 
يُقَصِرونَ (©/ يكفون عنه بالتبصر كما تبصر المتقون. وَإِذَا لَه تَأَتَهِم أي ي أهل مكة 
بعَايَةِ ثما اقترححوا قالوا لدي غلا اجتريكها أنشأتها من قبّل نفسك قل هم إِنْمَا أَنبِعُ ما 
م سمح اراي و | ا : 0 1 0 اع آله > > | 

يوحن إن مِن رب وليس لي أن أي من عند نفسي بشيء هنذا القرآن بَصَايِر حجج 


مِن رَبَكُم وهل فاخن لِقَوَمِ يؤْمِنونَ 629 وَإذا تروك الْقَرَءَانٌ فاشتيهوا لم 
وتوأ عن الكلام 526 توحمون 3 ينرلت ف تراك الكلام في الخطبة. 8[ [ [ ز 0 010700 


وإخؤاف إلخ: مبتدأ وجملة "بمدوشهم" خير؛ وقوله: "إخحوان الشياطين من الكفار" أي الفساق؛ أشار بذلك إلى أن 
المراد بالإخوان الكفار والفساق» والضمير عائد إلى الشياطين وقوله: "بمدوفو" "الواو" عائدة إلى الشياطين» 
و"الهاء" عائدة إلى الكفار والفساق» فقد عاد ضمير الخبر إلى غير المبتدأ. (حاشية الصاوي) 

ثم لا يقصرون: ثم لا يمسكون عن إغوائهم حى بصروا ولا يرجعواء وجاز أن يراد بالإخوان الشياطين» ويرجع 
الضمير المتعلق به إلى الجاهلين» والأول أوجه؛ لأن إخوافهم في مقابلة الذين اتقواء وإنما جمع الضمير في إخوافم 
والشيطان مفرد؛ لأن المراد به الجنس. (مدارك) 

وإذا قرئ القرآن إخ: الآية رد على رحل من الأنصار يقرأ حلف رسول الله 35 في الصلاة على ما في 
'الحسين"؛ وكان جمهور الصحابة على أن الآية في استماع المؤتم خاصة: وقيل: في الخطبة» والأصح أنه فيهما 
جميعا على ما في "المدارك". وثبت أن القرآن واجب الاستماع في الصلاة» وكمال ذلك لا يكون إلا بالسكوت 
لا بالقراءة حفية؛ لأنه لما أوجب الإنصات للاستماع في الصلاة أوجبه بكماله وهذا عندناء وقال الشافعي رلكه: 
إن المؤتم يقرأ الفاتحة .حلف الإمام سراء ومن مشهور أدلته المذكورة ف كتب أصولنا قوله علتلا: "لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب"» فإنه محكم فلا يعارضه الآية المحتملة للمعاني. والجواب أنا سلمنا أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولكنا نقول: قراءة الإمام للفاتحة كأنه قراءة المؤتم إياهاء وجاء في الحديث قراءة الإمام قراءة لهء والأدلة مع 
البسط مذ كورة فى كتب الخحنفية. 

في الخطبة إلخ: هذا ليس بشيء؛ لأن الجمعة فرضت بالمدينة والآية مكية قال "المدارك": ظاهره وجوب الاستماع 
والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وقيل معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له 
وجمهور الصحابة د على أنه استماع المؤتم؛ وقيل في استماع الخطبة» وقيل فيهما وهو الأصح. (مدارك) 


الجزء التاسع ظ 5.6 سورة الأعراف 


وعبر عنها بالقرآن لاشتماها عليه وقيل: ف قراءة القرآن مطلقا 7-0 بلك فى تشبراكة. 


ع ا م 


أي سرًا تَصَرُعَا تذللا وَخيفَة خوفا منه وَ فوق السر دُونَ الجهر مِنَ الْقَوَلٍ أي قصدا 


مفعول له أو حال 
يعن ذكر الله. إن 


بينهما بِالْغْدُووَآلآصَالٍ أوائل النهار وأواخره وَلَا َك مِّنَ آَلَعَفِلِينَ :2 
دين عد ربل أي الملائكة لا مَسْتَكبرُونَ يتكبّرون عن عِبَادَتَهء وَيسبَحونَهء يُنزّهونه 
عنما الأيليق به 50 ْ دُورتَ # وج أي خصونه الخضوع والعبادة فكونوا متلهم. 


وعبر عنها بالقرآن !2خ: الخطبة على القرآن». وقال سعيد بن حبير وعطاء ومجاهد: أنما في الخطبة؛ أمروا بالانصات 
لها يوم الجمعة» أخخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس #5فا: الآية في صلاة الجمعة وفي العيدين؛ 
قال محي السنة: والأولى أنها في القراءة في الصلاة؛ لأن الآية مكية والجمعة وجبت بلمدينة» وهذا قول الحسن 
والزهري والنحعي؛ وأخرج البيهقي عن أحمد أنه قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة؛ وأخرج اين مرقوية 
فق اتفسوره عن معارية يع اقرؤاقال مبالاف ١‏ مض التقياها مين امحانه ردول لله له اللصيد فال: غبد الله ابن 
مغفل كل من سمع القرآن وجب الإنصات والاستماع؛ قال: إنما نزلت هذه الآية في القراءة خلف الإمام كذا في 
'فتح القدير". وأحرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبِي هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وف 
رواية عنه: أنما نزلت في رفع الأصوات خلفه نك ولابن جرير عن ابن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض في 
الصلاة فنزلت» وأنخرج البيهقي عن عبد الله بن مغفل كانوا يتكلمون في الصلاة. (تفسير الكمالين) 

مطلقا: سواء كان في الصلاة أو الخطبة أو غيرهماء أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية: إذا جلست إلى 
القرآن فأنصتء والأمر على هذا للندب عند الجمهور؛ فيستحب الإنصات عندها والاستماع لاء وللوجوب 
عند الحنفية فقالوا: يجب الاستماع لقارئ القرآن ولو خارج الصلاة» كذا في "الخلاصة"» وقال صاحب المدارك: 
جمهور الصحابة على أنه في استماع المؤتم» وقيل: في استماع الخطبة» وقيل: فيهما وهو أصح. (تفسير الكمالين) 
. قصدا بينهما: متوسطا بين السر والجهر لا يقال لا واسطة بينهماء فإن السر هو أن يخفي الصوت بحيث يسمعه 
المتكلم دون غيره؛ وما عداه الجهر؛ لأنا نقول: ذلك اصطلاح الفقهاء؛ بل السر هو كما قالواء والجهر ما يسمعه 
البعيد» وما يسمعه القريب متوسط. ثم الظاهر من صنع المفسر أن الذكر عام للقراءة والدعاء وغيرهماء وعن ابن 
عباس كُكّ: المراد بالذكر القراءة؛ أمروا بالسر ف الصلاة السرية والجهر في الجهرية. (تفسير الكمالين) 

بالغدو: جمع غدوة وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والآصال جمع أصيل وهو من العصر إلى المغرب؛ 
وإنما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم من النوم عند الغداة فطلب أن يكون أول الصحيفة ذكر الله 
وأما وقت الآصال فلأن الإنسان يستقبل النوم وهو أحو الموت فيتبغي له أن يشغل بالذكر حيفة أن يموت في 
نومه فيبعث على ما مات. (حاشية الصاوي) 





ا 1 


الجزء التاسع ا سورة الأنفال 
سورة الأنفال مدنية أو "إلا وإذ يمكر بك" الآيات السبع فمكية 





خمس أو ست أو سبع و سبعون آية 
بم الله الرتمن الرحيم 
لا اختلف المسلمون ف غنائم بدر فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا القتال وقال 
الشيوخ: كنا ردءا لخم تمت الرادات ولو الكققهم لقعم ايها غلا سعائروا ماء 
تول: يسعنُونَكَ يا محمد عَن الأنقال الغنائم لمن هي؟ قل لمم الأنقَالَ لد َه َألرَسُول .. 


سورة الأنفال: مبتدأ أخبر بخبرين: الأول قوله: "مدنية", والثاني قوله: "حمس" إلخ, وقوله: "مدنية" أي كلها كما 
هو مفاد "أبي السعود" و"الكبير"» وهو الأصح وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن الواقعة ألِيَ وقعت 
مكة؛ إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن تكون الآيات الى في شأنها كذلك. فالآيات المذكورة نزلت بالمدينة 
تذكيرا له ما وقع في مكة» فقوله: "أو إلا إلى آخره" هذا القول ضعيف كما صرح به الخطيب بقوله: "مدنية" 
وقيل: "إلا إذ يمكر بك الذين كفروا" الآيات السبع فمكية. 

الآيات السبع: آخرها قوله: 'ما كنتم تكفرون". (حاشية الجمل) لما اختلف المسلمون إلخ: روى أبو داود والنسائي 
وابن جرير وابن مردويه واللفظ له؛ وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس دما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 25: "من صنع كذا وكذا فله كذا كذا"؛ فسارع في ذلك شبان 
الرحال» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت الغنائم ال جعل لهم فقال الشيوخ: لا تستأثروا يما فإنا كنا 
ردأ لكم لو انكشفتم لفئتم إليهاء فنزلت. (تفسير الكمالين) وقال الشيوخ: وكانوا محدقيين برسول الله يل 
خوفا عليه من العدو. (حاشية الصاوي) كنا ردأ لكم: عونا لكم برأينا وتدبيرنا وثباتنا لكم تحت الرايات. 

لو انكشفتم: لو انتشرتم وانهزمتم. وقوله: "لفئتم إلينا" أي رجعتم إلينا. عن الأنفال: جمع نفل ومعناه في اللغة: 
الزيادة» وفي عرف الفقهاء يطلق تارة على الغنيمة؛ لأنها زائدة على المقصود, أعين إعلاء كلمة الل أو لأنها 
كانت حراما على الأمم السابقة فحلها على هذه الأمة زيادة. (تفسير الأحمدي) 

عن الأنفال: جمع نفل مثل سبب وأسباب» ويقال: نفل بسكون الفاء أيضا وهي الزيادة لزيادة هذه الأمة يما عن 
الأمم السابقة فإهًا لم تكن حلالا لهم بل كانوا إذا غنموا غنيمة وضعوها في مكان إن قبلها الله منهم أتزل عليها 
نارا احترقتها وإلا بقيت. (حاشية الصاوي) لله والرسول: إفا لما من حيث القسمة: وليس اراد أنها للرسول 
من حيث الاستقلال بالملك» ولا يعطى أحدا شيئا منهاء وعبارة "أبي السعود": أي حكمها مختص به تعالى 
يقسمها الرسول عَلِتَكا كيف ما أمر به من غير أن يدخل فيه رأي أحد. 


الجزء التاسع باى >« 00 < سورة الأنفال 


جعلافا حيث شاًا فقسمها يل بينهم على السواء. رواه الحاكم في المستدرك قاتشن ا 


بين الشيوخ والشاب 
لله وَأَصَلحُوأ فاك تإيسفة أي حا ءا مك لرة وترك النزاع وَلظيقوا لله 


6 إن كنم مُؤْمِنِينَ 8 , حقا. إنما المؤيئور الكاملون الإيمان الذي إذا دي 
للّهُ أي وعيده وَحِلَتَ خافت لويم وَإِذَا تليَتْ عَلَهَمٌ َايَسُهْ زَادَيجُمَ إيمَدنًا تصديقا 
وَعَلَْ رَبَهِمَ يَتَوكَلُونَ () به يثقون لا بغيره. ليت يُقِيمُوت الصّلَوْةَ يأتون بم 
بحقوقها ب أعطنام ل يُنفِقَونَ ( 2م في طاعة الله أوْلَتبكَ الموصوفون ما ذكر 


النفقة الواحبة كالركوة 
: هر التؤيون ها صدقا بل شك شم دَرَجَتٌ منازل 5 الجنة عِندَ رَبَهِمٌ وَمَغْفِرَةَ 


اس 


وَرزف كريم زم 6 قف اجحنة. كما عي رَبْكَ مِنْ بَيْتِكَ بالحَق ب |ء 5 "أختر بج" 


وَإِنَّ فَريقَا مِّنَ آلْمُؤْمِِينَ لَكَرَهُونَ 9م الخروج» والجملة حال من كاف لك 


ذات بينكم: قال الزجاج إن "ذات" ههنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه؛ وعليه استعمال المتكلمين. (تفسير الكمالين) 
حقا: كاملين في الإبمان؛ فعلامة كمال الإيمان طاعة الله والرسول وعدم وجود الحرج في النفسء كما قال الله 
تعالى : لفلا وَرَبَكَ لا يو مئون حَنَى يُحَكمُوكَ4 (النساء: © 5) إلى آحر الآية. (حاشية الصاوي) 

زادهم إيعمانا: قال في "فقه الأكبر" وشرحه: وإيمان أهل السماء والأرضء أي من الأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين 
من الأبرار والفجار لا يزيد ولا ينقصء أي من جهة المؤمن به نفسه؛ لأن التصديق إذا لم يكن على وجه التحقيق 
يكون في مرتبة الظن والترديد» والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد عند أرباب التأييد؛ قال الله تعالىى: «وَإن العلء يه 
يغْنِي مِنَ الْحَقَّ شيعا (النجم:18). 

فالتحقيق: أن الإمان كما قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة 
اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين؛ فإن مرتبة عين اليقين» فوق مرتبة علم اليقين ولذا ورد ليس 
الخبر كالمعاينة ملخصاء والتفصيل في كتب العقائد. تصديقا إلخ: أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادة كما 
هو مذهب الشافعي ومالك ج'ا. الذين يقيمون الصلاة: أي يلازموها في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان 
والآداب. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع بم > سورة الأنفال 


أي هذه الخال في كراهتهم لها مثل إخراجكَ في حال كراهتهمء وقد كان خيراً 


هم فكذلك هذه لضا وذلك أن أبا سفياك قدم بعير من الشام. فخرج الببي د 
وأصحابه؛ ليغنمو هاء فعلمت فريش, فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة؛ وا عنها 


ليدفعوا عن العير 


التقيرع ١‏ اكحد أب ستقياة جالع .ظرق المناعل اقمجحهه فقا الذن هما © اسك ... 
وهم النفير» و ول ابو بنقياق بالعور راقن ع ؛ فقيل لآبي جهل: ارجع. 





أي هذه الحال: القصة والواقعة» وهي: حكم الله بأن الأنفال لله والرسول» وقسمتك لما بينهم على السوية مع 
كون شأفم يكرهون ذلك ويحبون أن يستآئروا يما كما سبقء فكراهتهم لقسمة الغنيمة على السوية مثل 
كراهتهم لقتال قريشء الحاصل: أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان» كراهة قسمة الغنيمة على السوية 
وهذه الكراهة من شأهم فقطيع وهىي لداعي الطبع ولتأويلهم بأهم باشروا القتال دول الشيوخ؛ والكراهة الثانية 
قتال فريش »؛ وعدرهم فيها أهم نحر جحوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة و يتهيئوا للقتال» فكان ذلك سسبا 
كراهتهم للقتال» فشبه الله إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة. (حاشية الجمل) 

مثل إخراجك: مثل إخحراج الله لك في حال كراهتهم للخرج؛ وقد علمت أن الحال مقدرة؛ لأن الكراهة لم تكن 
وقت الخروجء تأمل. وقد كان خيرا شهم: الجملة حالية أي وقد كان الخروج خيرا لهم؛ لما ترتب عليه من التصر 
والظفر والثواب» وقوله: "فكذلك" أي فهذه الحالة الي هي قسمة الغنيمة على السوية مثل الخروج في أن الكل 
خير هموء فلفظ "كذلك" عير مبتدأ محذوف. أي فهذه الحالة مثل ذلك أيضا أي في أن كلا خبر. 

وذلك: إخراجه لهم مع كراهتهم للخروج. وقوله: "أن أبا سفيان قدم بعير" أي إبل حاملة بحارة» وكان فيها 
أموال كثيرة ورجال قليلة نخو الأربعين إلخ. (حاشية الجمل) وفي الضراح: الإبل الى تحمل الميرة. وقوله: "فخرج 
أبو جهل" إلخ: أي بعد أن أخبره جبريل يذه القافلة» وقوله: "مقاتلوا مكة" وكانوا ألفا إلا حمسين» وقوله: 
لكنه في اللغة مقيد بكونه من الثلاثة إلى العشرة كما في "القاموس",. وقوله: "أحد الطائفتين" أي العير ال معها 
المال» والطائفة الأخرى كفار فريش» فلما نحت العير وعد الله الظفر بالفرقة المقاتلة وقوله: م تنستعدل له" أي 
لقتال النفير بل حرجنا لطلب العيرء وإذا علمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتالهم. 

بعير: بكسر العين أي بقافلة التجار من الشام؛ وأصل العير الإبل بأحماهاء من عار يعير إذا سارء فقيل: هى قافلة 
العير ثم ميت يما كل قافلة؛ وكأفا جمع عير وقياسه الضم كسقف وسقف حفظه الياء. (تفسير الكمالين) 
فعلمت قريش: [خروج البي 5ُتٌ لقصد العير] بأخبار ضمضمة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان؛ ليعلم 
قريشا بذلك. إحاشية الصاوي) 


الجزء التاسع 0 0 سورة الأنفال 
فأبى وسار إلى بدرء فشاور النبي 2 أصحابه وقال: "إن الله وعدى إحدى 
الطائفتين"2 فوافقوه على قتال النفير» وكره بعضهم ذلك وقالوا: لم نستعد له. كما 
قال سال : دلوك ف أَنْحَقٍ القتال بَعَدَ ما تع ظهر هم نما افون إل الْسوسَبَ 
وَهمّ يَنظرُونَ :9 2 إليه عيانا ف كراهتهم له. وَ اذكر إِذْ يَعِدُكُمْ لله إِحْدَى الطَايِفَتَين 


لقلة عددهم 


العير أو النفير نيا لكن وتوخورت تريدون أنّ غَيَرَدَا تٍآَلشْرَحةٍ أي البأس والسلاح 


وهي العير تَكور. * كم لقلة عَدَدها وعددها بخلاف النفير ويريد الله أن مححِقَّ الْحَقَّ 


فإهم كاثوا ألفا 


يظهره بكَلمَنتِه السابقة بقة بظهور الإسلام وَيَقطِعَ دَابرَ الكفرين « جم 2 أخرهم ا 


تفسبير للدابر 


إلى بدر: قرية مشهورة؛ أو اسم بير سميت بذلك؛ لاستدارقا أو لصفائهاء أو ميت باسم بانيها. (تفسير الكمالين) 

لم نستعد: للنفسير فلم نأت الات معنا. ظهر شهم: ظهر لمم الحق الذي هو القتال» أي ظهر لهم أنه الصواب؛ 

واللائق بإعلامك هم أنهم ينصرون أينما توجهواء من "أبي السعود". 

كأنغغا يساقون إلخ: شبه حالهم في فرط فزعهم وهم يسار بم إلى الظفر والغنيمة بحال من يعتل إلى القتل» ويساق 

على الصغائر إلى الموتء وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيهاء وقيل: كان حوفهم لقلة العدد. وأَهُم 

كانوا رجالة وما كان فيهم إلا فارسان. (تفسير المدارك) ينظرون إليه: إلى الموت» وقوله: "في كراهتهم له" أي 

يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت. 

العير: الي أقبلت من الشام مع أبي سفيان» وقوله: "أو النفير" وهم من تحرج من مكة مع أبي جهل وعتبة بن أبي 

ربيعة. (تفسير الكمالين) أن غير ذات الشوكة: أن الفرقة الي هي غير الفرقة صاحبة الشوكة» وتلك الغير هي 

العير» وصاحبة الشوكة هي النفيرء وقوله: "أي البأس" تفسير للشوكة, وقوله: "هي العير" الضمير راجع ل "غير 

ذات الشوكة"» وأنث الضمير مراعاة لمعن "غير" وهو الفرقة كما عرفت. (حاشية االجمل) 

أي البأس والسلاح إ2خ: وما قيل: الشوكة الحدة مستعارة من واحده الشوك المعروف استعيرت ها هنا للسلاح, 

وقوله: "هي العبير" تفسير لغير ذات الشوكة:؛ فإنه لم يكن فيه إلا أربعين فارسا. (تفسمير الكمالين) 

لقلة عددها: إذ لم يكن فيها إلا أربعون فارسا بخلاف النفير؛ لكثرة عددهمء وقوله: "وعددها" جمع عدة بضم العين: 
ما أعد للحرب وغيره. بكلماته: لعله أراد به أسباب النصر إلخ. (حاشية الجمل) وفي "الخطيب" و"أبي السعود": 

على قوله بكلماتة أ يي بأياته المنزلة قِِ هنا الشأن» أو يتما أن الملائكة من نزوهم للنصرة» وي "البيشناوفق:: الموحى 

ما في هذه الحال» وقوله: السابقة أي السابق علمه بأها يحصل النصرة مثل نزول الملائكة. (حاشية الجمل) 


الجرء التاسع ' 1ه سورة الأنفال 
بالاستفصال فأمركم بقتال النفير لِيُْحِقَّ أَلْحَقَّ وَيْبَطِلَ محق البَطِلَ الكفر وَلَوَ كره 
لْمُجَرمُوَ 0 كم المشر كون اذللك.. اذكو إِذ نَسَحَعْيِثُونَ 1 لبون منه الغوث 
بالنصر عليهم فَآَسْتَجَابٍ لكر أن أي بأنيٍ ممِدكم عد بالف مِنَ الْمَلْنيَكهٍ 
دير متتابعين يردف بعضهم بعضاء وعدهم يما أولا ثم صارت ولدية الاقف 


أردفته إذا جثت بعده 

ثم خمسة 7 اك "آل عمران". . وارع: : "بآلف' 5 جمع. وما هله 0 أي الإمداد 
ليحق الحق إخ: لا يقال إن هذا مكرر؛ لأن المراد بالأول تثبيت ما وعد به في هذه الواقعة من النصرة والظفر 
بالأعداء» والمراد بالثاني تقوية الدين وإظهار الشريعة؛ لأن الذي وقع يوم بدر من نصر المومنين مع قلتهم؛ ومن 
قهر الكافرين مع كثرتهم كان سببا لإعزاز الدين وقوقهمء وهذا قرنه بقوله: "ويبطل الباطل". (حاشية الجمل) 
إذ تستغيثون إل: أما خطاب للبي 525 فقط فيكون الجمع للتعظيم أو خطاب للني 25 وأصحابه. (حاشية الصاوي) 
إذ تستغيفون ربكم: بدل من "إذ يعدكم"”؛ أو متعلق بقوله: "ليحق الحق"”“؛ أو على إضمار "اذكر"» واستغائتهم: 
أنهم لما علموا أن لا محخيص من القتال أحذوا يقولون: أي رب! انصرنا على عدوك» أغثنا يا غياث المستغيئين» 
وعن عمر وك : أنه 5 نظر إلى المشر كين وهم ألفء وإلى أضحابه وهم ثلاث مائة؛ فاستقبل القبلة ومد يديه 
يدعو: اللهم أنحرنى ما وعدتنء اللهم إن لك هذه العصابة لا تعبد في الأرضء فما زال كذلك حّ سقط 
رداؤه» وأحذ أبو بكر ودءء فألقاه على منكبه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدك ربك فإنه سيجزيك ما وعدك. 

بو السعود والبيضاوي والخطيب وغيره) 
روسن ورد أن جبريل ءا تزل بخمس مائة» وقاتل يما في يمين العسكر وفيه أبو بكرء ونزل ميكائيل غ11 
بخمس مائة وقاتل بها في يسار الجيش وفيه على؛ ولم يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في وقعة بدرء وأما في 
غيرها فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل. (حاشية الصاوي) 
وعدهم با أولا إلخ: غرضه بمذا الجمع بين ما هنا وما في آل عمران من التعبير بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف. 
وكانت هي في الواقع خمسة آلافء فكيف يقال: بألف؟ وحاصل الجواب أنما كانت ألفا في ابتداء الأمرء ثم 
صارت ثلانة» ثم ضارتك خخسةه أين م فمارابت إبعد. الوعتد. بالك ووقوع القتال بالفعل ومقاتلة الألف معهم 
صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة آلاف, ثم صارت الثلاثة بزيادة ألفين عليها خمسة. (حاشية الجمل) 
كما في آل عمران إلخ: فلا منافاة بين الآيتين» وقيل في وجه التوفيق: إن الألف كانوا على المقدمة, أو المراد به 
وجوههم وأعيافهم؛ أو من قاتل معهم. (تفسير الكمالين) وقرئ بألف: همد الألف وضم اللام جمع ألف كأفلس 
جمع فلسء وأصله أألف فقلبت الهمزة الثانية ألفا. 


الجزء التاسع >١١‏ سورة الأنفال 

إلا بُشْرَئ وَلِتَظَمَينَ بم لوك وما لتم إل ين عد آل" إك لله عي كيك بده 

اذكر إِذ يع 1 1 ب أهنا ثما حصل لكم من الخوف م مَْنْهُ تعالى بيد 
ا 


اللي 


وق القساء ماه [يطوري ب من الأحتائف وَاتْلسَابّات وَيُذْهِبَ عَدَكيرْ رِجِرٌ الشيطين 
وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظماء محدثين, والمشر كون على 
الماء وَلِيَرَبِطْ يحبس عَلَ فلوبكُم باليقين والصبر وَيُكَبَتَ به الأقدَام 2١‏ 20 أن تسوخ في 
الرعل. ِذْ يُوحى رَبك إِلى الْمَلَنِكَةِ الذين أمدّ يهم المسلمين أن أي .“ مَحَكُمّ بالعون 
والنصر َعَبَعُوأ اليرت اممو بالإعانة والتبشير سال فى لوس انو كديا اقرب 


وما النضر إلا من عند الله: لا يتوقف على التأهل والتهيؤ بالعدد والعدد كما تعللتم بذلك حين كرهتم القتال إل 
(شيخنا)» وفي "الخازن": وما النصر إلا من عند الله» يعي أن الله ينصركم أيها المؤمنون!؛ فثقوا بنصره ولا تتكلوا على 
لوتكم وشلاتكه ,وشلا بسكو وقبية خلى أن الواح على المسلم أن لا بيقوكل إلا على اللداق خييم أحواله ولا .يق 
بغيره» فإن الله تعالى بيده الظفر والإعانة. (تفسير الحمالين) إذ يغشيكم النعاس: دفعة واحدة» فناموا كلهم؛ هذا 
على خلاف العادة فهي معجزة للرسول حيث غشي الجميع النوم في وقت الخنوف. (حاشية الصاوي) 

أمنا: يشير إلى أنه مفعول له باعتبار أن "يغشيكم" يتضمن معن "يتغشون"؛ وإلا في الظاهر أنما بدل اشتمال من 
"النعاس”". (تفسير الكمالين) والمشركون إلح: أخر ج ابن جرير عن ابن عباس ذيُما: نزل رسول الله 26 
والمسلمون» بينتهم ويين المساء سلة تسوخ فيها الأقدام» فأصايهم ضعفء وألقى الشيطان ف قلويهم الوسوسة 
أنكم تزعمون أنفسكم أولياء الله وفيكم رسولهء وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تقتلون محدئين» فأمطر 
الله عليهم مطرا شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء وصلب الرمل ومشى الئاس على الرمل. (تفسير الكمالين) 
أن تسوخ: من أن تسوخ أي تغوص وتذهب ف الرمل. وي "الصراح": تسوخ وتسيخ ف الأرض أي دخحلت 
فيها وغابت إلخ» والضمير في "به" أي في قوله تعالى: "يقبت به" يرجع إلى الماء. 

بالإعانة: بالمطرء وقوله: "والتبشير" قال مقاتل: وكان الملك يمشي أمام الصف في صورة الرجل» يقول: أبشروا 
فإن الله ناصركم. (معالم التنزيل) 

سألقي: كالتفسير لقوله: "إن معكم" وقوله: "فاضربوا" إلخ: كالتفسير لقوله: "فثبتوا" إلخ فهو لف ونشر مرتب 
إلخ (شيخنا)» وف "الخطيب": سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فلا يكون لحم ثبات؛ وكان ذلك 
نعمة من الله تعالى على المؤمنين حيث ألقى الخوف ف قلوب المشركين. (حاشية الجمل) 


الجزء التاسع ا ١‏ 5 سورة الأنفال 


الخوف فَآضْرِبُوأ فَوْقَ ألأَعَنَاقٍ أي الرؤوس وَآصْرِبُوا مهد كل بَتَانِ (2, أي أطراف 
اليدين والرجلين» فكان الرحل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه 
تبرست يووا كوي اي هب الي حي 


أو ف فمه وأئفه 


اكد 


وَرَسُولَهُ. فإرى الله شدِيدُ الْعِقابٍ 2 له. دَلِحَدٌ العذاب فَدُوقوهُ أيها الكفار في 
الفانيا وى > لَكَفِرينَ في الآخرة عَذَابَ آلمَار (2) يَتأيّهَا أذين نامكو | إذا لَقيثُمٌ الْذِينَ 
فوا رَحَمَا أي مجتمعين كأفم لكثرقهم يزحفون َل ولوس ديار بت منهزمين. 


فاضربوا: قال الأنباري كانت الملائكة لا تعلم كيف تقاتل ؛ ب آدمء فعلمهم الله تعالى ذلك بقوله: 0 
الأعناق" إلل. (تفسير الخطيب) فوق الأعناق: مفعول به ومعناه الرؤوس كما قال الشارحء فقوله: "أي الرؤوس" 
تفسير للفظ 'فوق"» وقد توسع فيه حيث استعمل مفعولا به في مععئى غير المكان؛ وإن كان أصله أ نه ظرف مكان 
ملازم للظرفية» قتوسع فيه من وجهين؛ خروجه عن النصب على الظرفية؛ واستعماله في غير المكان» وهذا أحد 
القولين» وقيل: إن "فوق" زائدة» وقد أشار الشارح بقوله: "يقصد" ضرب رقبة الكافر إلخ» فقد أشار إلى القولين؛ 
من "الحمل". وعبارة "الخطيب": فوق الأعناق أي أعاليها الى هي المذابح والمفاصل والرؤوس فإها فوق الأعناق. 
ذلك العذاب: أي من إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله: "بأفم" الباء سببية. (حاشية الضاوي) 
خالفوا الله ورسوله: أصل معناها المجانبة؛ لأنهم صاروا في شق وجانب عن النبي والمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
فإن الله شديد العقاب: أي وما نزل بهم في هذا اليوم قليل بالتسبة لما ذخر لهم عند الله. (حاشية الصاوي) 
أن: غطق غلى ذلك؛ وقيل: متضوب بتقدير "واغلموا". وأن للكافرين: عظطف على ذلكمن وقيل: ميضوب 
بتقدير واعلموا. يا أيها الذين آمنوا إلخ: خطاب لكل من يحضروا القتال. (حاشية الصاوي) 
زحفا: حال من المفعول به وهو "الذين"؛ فهو مؤول بالمشتق أي حال كوفهم زاحفين. (حاشية الصاوي) 
يرحفون: أي يدبون دبيبا» من زحف الصبي إذا دب على إسته قليلا قليلا» سمي به وجمع على زحوف» 
وانتصابه على الحال. (تفسير الخطيب) فلا تولوهم: الأدبار يطلق الدبر على مقابل القبل» ويطلق على الظهر 
وهو المراد ها هناء والمقصود ملزوم تولية الظهر وهو الاهزام, فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه؛ فقول 
الشارح: "منهزمين" بيان للمراد. (تفسير الحمالين) 


الجزء التاسع 0# 0 سورة الأنفال 


مكيدة وهو يريد الكرّة مي منضاً لجسي من 5 يستنجحدل كا 





قد بَآة رحع بِعَضَبٍمَِ لَه وَمَأوَهُ جَهَتَمُ وَبِقَىَ أنَصِيرٌت) المرحع هيء وهذا 
مخصوص .هما إذا لم يزد الكفار على الضعف. فَلَمَ تَقُلُوهُمٌ ببدر بقوّتكم وَلَكرء_آلله 
فتََهُمَ بنصره إياكم وَمَا رَمَيَتَّيا محمد أعين القوم إِذْ رَمَيَتَ بالحصى؛ لأن كفا من 
الحضى لأ علا عيوك اليش الكثير بزفية نشر 001 بإيصال ذلك إليهم. 
فعل ذلك ليقهر الكافرين وَلِيْبَىَ الْمُؤْمِيينَ مِنْهُ بَلَءعطاء حَسَءًا هو الغنيمة رن 
لله سَمِيع لأقوالهم عَلِيِمٌ عَلِيعٌ 2م بأحوالهم. ذلك الإبلاء 1 اللَّهَ مُوهِبُ مضعف 
كيد الكفرين (2) 


الفرة: .معين الفرار أي الحرب» وقوله: "مكيدة" بمعى مكر وخدعء وقوله: "الكرة" جمعين رجوع وقوله: 
"يستنجد" .بمعئ يستعين أو يقوى. (جوهري) إلى فئة: إلى جماعة أخحرى من المسلمين سوى الفئة الي هو فيهاء 
وهما حالان من ضمير الفاعل. (تفسير المدارك) فلم تقتلوهم: نزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم 
من بدرء فكان الواحد منهم يقول: أنا قتلت كذاء أسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله: "فلم تقتلوهم". 
و'الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر أي افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم. (حاشية الصاوي) 

وما رميت إذ رميت إلخ: ظاهره التناقض حيث جمع بين النفي والإثبات؛ والجواب: أن المنفي الرمي بمعين إيصال 
الحصى لأعينهم؛ والمثبت فعل الرمي» كما أشار هذا الجواب المفسر بقوله: "بإيصال ذلك إليهم". (حاشية الصاوي) 
ولكن الله رمى: يعينٍ أن الرمية الي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما 
يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيمء وفي الآية بيان أن فعل العبد مضاف 
إليه كسبا وإلى الله تعالى خلقا لا كما تقول الحبرية والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل للعبد بقوله: "إذ رميت"”» ثم نفاه 
عنهء وأثبته لله تعالى بقوله: "ولكن الله رمى" ولكن الله قتلهم. (تفسير المدارك) 

ذلك: القول الآتي معطوف على علة محذوفة لرمي. ذلكم: مبتدأً وحبره محذوف كما قدره الشارح؛ وقوله: "إن الله" 
معطوف على المبتدأء فهو مبتدأ ثان وخبره محذوف يقدر مثل ما قدر في الأول أي وتوهين الله كيد الكافرين حق. 


الجزء التاسع > سورة الأنفال 
إن تَسَتَفتِحَُوأ أيها الكفار أي تطلبوا الفتح أي القضاء حيث قال أبو جهل منكم: 
وم ِ عر َََ َ داع ع ع ع ع 
اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا كما لا نعرف فأحنه الغداة: أي أهلكه فقد 
جاءتكم الفتح القضاء يلاك من هو كذلك وهو أبو جهل ومن قتل معه دون 
ابي 25 والمؤمنين وَإِن تَبتّبوأعن الكفر والحرب فَهْوَ خَيَرلكُمَ وَإِن تَعْودُوأ لقتال البي وك 
تَعْد لنصره عليكم وَأ أن نين تدقع عدر فِتَتْكُمَ جماعاتكم شِينًا وَلْوْ كثرّت وَأَنَّ اللَّدَ ف 
7-:. > اود الب ١١‏ 1000 5 5 1 7 ا اص الو 
ظ بان 2 الم . ل استئنافا وفتحها 4 على تقدير 9< الف #املها 
وهم المنافقون أو ريد بأ إن 55000ظ1 لله اذغ 5 الحق ا عن 
النطق به الذي لا يَعَقلونَ :2 
إن تستفتحوا: خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم الذين وقع بم الحلاك والذلة» وقوله: "أي القضاء" 
أي حكم الله فيكم بملاككم, وقوله: "جيك :قال أبو جهل" أ وغيرة م قريش حين أرادوا الخروج إلى النفرع 
وتعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الحندين وأهدى الفئتين وأكرم الحربين» ودعوا تما ذكر وهو فٍِ 
نفس الأمر دعاء عليهم وإن أرادوا به الدعاء على محمد 0 -حزبيك. ( تفسير البيضاو ي) 
أي القضاء: الحكم بينكم ويين محمد 225 بنصر الحق و خحذلان المبطل» وقوله: "ينا ' أي الفريقين يعبئ لفسة ومن معيه 
أو محمد 5 535 ومن معه؛ وهو يزعم أن محمدا هو القاطع للرحم حيث تحرج من بلده وترك أقاربه. (حاشية الجمل) 
قال أبو جهل: حين التقى القوم كما رواه الحاكم. فأحنه: أهلكى في "المخختار": الحين بالفتح الملاك وأحانه الله 
أهلكه. فتحها: لأبي عمرو ونافع بتقدير اللام أي ولأن الله. وهم لا يسمعون: لأهم ليسوا مصدقين فكأهم غير 
سامعين» والمعئ أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم 
وغيرها أشبه سماعكم سماع من لا يؤمنء ثم قال إلخ. (تفسير المدارك) 
إن شر الدواب عند الله: نزلت في جماعة من بئ عبد الدار بن قصيء كانوا يقولون: نحن ضم وبكم وعمى عما 


على ب عسلم: وتوسهزا حم أي سول سطامل اللواء لقفال التي للك انه بير افتقار! هيما ولم يتلم سيم إلا 
اننين مصعب بن عمير وسبيط بن حرملة. (حاشية الصاوي) 


الجزء التاسع ه16 سورة الأنفال 
وَل عَلِمَ أله فيح خَيرَا صلاحا بسماع الحق لاستتهع ع تفهُم مهم فرضا 
وقد علم أن لا خير فيهم لَمَوَلُوأعنه وهم مُعْرضورَتَ ( 2 عن قبوله عنادا وجحودا. 
يتأن الية ءَامَنوأ آسْتَحِيبُوأ ِلّهِ وَلِلرّسُولٍ بالطاعة إِذَا دعاك : لما خيطه من "أمبر 
الدين؛ لأنه سبب ال حياة الأبدية وَاعَلَمُوَأْ أر الله حَحُولٌ بيرت الْمْرَءِ وَقَلب فلا 
سه أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته وَأنْهه إِلَيه 200101 9 ) فيجازيكم بأعمالكم. 
هوا وه إن أصابتكم ل تُصِمنّ اين طَلَمُوأ مدكُمْ حاص بل تعمهم وغيرهم 
واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر وَاعَلَّمُوَا أرن أللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ :#2 لمن خالفه. 





ولو أمعهم فرضا إخ: جواب ما يقال: إن الاستدلال بالآية على هيئة قياس اقترائي» وهو: لو علم الله فيهم حيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم, لتولواء ينتج: لو علم الله فيهم خيرا لتولواء وهذا محال؛ لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن 
يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا التولي» وحاصل الجواب: أن الوسط مختلف؛ لأن الإسماع الأول المراد به 
الإسماع المفهم لحف للهداية» والإسماع الثاني هو الإسماع المجرد,» وأحيب أيضا بأنه ليس المراد من الآية 
الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في "لو"؛ أي أن سبب انتفاء إسماعهم هو انتفاء العلم بالخير فيهم» وحيتئذ 
فالكلام قد تم عند قوله: "لأسمعهى". ويكون قوله: "ولو أسمعهم" مستأنفا أي أن التولي لازم بتقدير الإسماع, 
فكيف بتقدير عدمه؟ فهو من قبيل: لو لم يخف الله لم يعصه. (حاشية الجمل) 

يا أيها الذين آمنوا: السين والتاء زائدتان يع أجيبوهما بالطاعة والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يع الرسول 8 
وإغما وحد الضمير في قوله: "إذا دعاكو"؛ ؛ لأن استحابة الرسول استحابة لله تعالى» وإنما يذكر أحدقن مع الآخر 
للتوكيد. (تفسير الحمالين) واعلموا أن الله يحول: أي يفصل بينها بتصاريفه وأحكامه» وذلك كناية عن كونه 
أقرب للشخص من قلبه ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأذن ومن البصر للعين؛ ومن اللمس للجسدء 
ومن الشم للأنف؛ ومن الذوق للسان؛ فشبه القرب بالحيلولة واستعير اسم المشبه به وهو الحيلولة للمشبه وهو 
القرب» واشتق من ال حيلولة يحول .معن يقرب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. (حاشية الصاوي) 
واتقوا فسة: حطاب للمؤمنين مطلقا صلحائهم وغيرهمء وقوله: "فتنة" المراد يما العذاب الدنيوي كالقحط 
والغلاء وتسلط الظلمة وغير ذلك. (حاشية الجمل) 
إن أصابتكم: يشير إلى أن قوله: "لا تصيبن" جواب لشرط محذوف لا يقال إن حواب الشرط متردد فلا يليق به 
"النون" الموكدة؟ قلنا: إنه بحروم بوقوعه على تقدير وقوع جواب الشرط. (تفسير الكمالين) 


الجزء 5 1ه سورة الأنفال 


7 ير _ه 


الا يعن ّ - بسمرعة عبار إلى المدينة وَأيدَكُم قوَا م بتَصرهء يوم بدر 
بالملائكة ررق | مّنَ آلطَيْبَتِ الغنائم 0 | تشَكْرُونَ 29 | تعمه. ونزل ف أ ل ق. لبأية 


قوله الي 


مروالة بن يعبيظ. الطيرع راد ييف اتى 19 قر ريطة لورلا عل سكيد 


طلبوا منه المشورة 


واذكروا إذ أنتم إل: نطاب للني وعد والمؤمنين بتذكير نعمة الله عليهم بالحماية من أعداءهم حيث آواهم في 
"إذ” امعو "ؤقت " و"أنته' ' افنيديدأ أخبر عنة 
بثلاثة أخبار بعده. (حاشية الجمل) الغنائم: أي فلما هاحروا وأمروا بالقتال تركوا التجارة وصار رزقهم من 
الغنائم» وفي الحديث: جعل رزقي نحت ظل رمحي. (حاشية الصاوي) 

وقد بعفه: حين حاصرهم بعد غزوة الخندق» وتفصيل هذا الإجمال أن هذه الآية نزلت ف أبي لبابة بن عبد المنذر 


المذيتةا ونصرهم:بينر» وهذه الآية ثولت بعد يذر. وقوله: "إذ أنبت" 


الأنصاري من بن عوف بن مالكء وذلك: أن رسول الله يه حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا 
رسول الله 25 الصلح على ما صالح عليه إحوافهم من بن النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات وأريحا 
من أرض الشام؛ فأبى رسول الله ينه أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأتوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر» وكان يناصح لحمم؛ لأن ماله وولده كانت عندهمء فبعثه رسول الله 5 فقالوا له: يا 
أبا لبابة» ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح» فلا تفعلواء قال 
أبو لبابة: والله ما زالتك قذماي من مكافها حق عرفت أ نقد عدت الله ورسوله: 

ثم انطلق على وجه ولم يأت رسول الله 5 وشد نفسه على سارية من سواري المسجد. وقال: والله لا أبرح 
ولا أذوق طعاما ولا شرابا حجن أموت أو يتوب الله علي فلما بلغ رسول الله 575 خبره قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له؛ فأما إذ فعل فإئ لا أطلقه ح يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حي 
خر مغشيا عليه؛ ثم تاب الله عليه؛ فقيل له: يا أبا لبابة! قد تاب غليكء؛ فقال: لا والله لا أحل نفسي حىّ يكون 
سوال الله يد هو الذي يحل بيده فجاء فحله بيدهء ثم قال أبو لبابة و#د: يا سول الله! إن عن تمام توب أن 
أهجر دار قومي أضبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كلهن؛ فقال البي 225: "يجرئك الثلثان إن تصدق به" 
فنزلت فيه "لا تخونوا الله". (معالم التتزيل) 

حكمه: على حكم الي كُ. (تفسير الكمالين) 


م م ١ ١/‏ 1 سوورة ة الأنفال 
لدي ١‏ وغيره. 5 لقي 8 وَاعَلموَأ السام رشك ينتالكم صادة 
عن أموير الآخرة .وأن.> الله عيدّةة َك حظية وم قاد تفرتوه مراغاة الأموال 
والأولاد» والخيانة لأحلهم. ونزل في توبته ل تس اموا ان تكقوا آلثة بالاتاية 
. عد ا ف ب # د د ل م ا مه 
وغيرها جل لكجّ فرّقانا بينكم وبين ما مخافون فتنجون وَيكَفِرَ عنكم سيئاتكم 
وَيَعْفِرَ لَكمٌ ذنوبكم وَاللّهُ ذو الفضل الْعَظِيم 29 وَ اذكر يا محمد! إِذْ يَمَكرْ بِكَ الَذِينَ 
ا 3 ف 5 8 د ا ا ا الراك له َه 
كفروا وقد اجتمعوا للمشاورة ف نا 1 بدار الندوة ليثبتوك يوتقوك ويحبسو ك او 


يَقعْلو يَقَُلُوكَ كلهم قثلة رجحل واحد أو نْحْرِجُوكَ من مكة وَيمَكَرُونَ :بلق 1 لَه مم 
سير أفرلك نان اوس إإياك مأختروء وأمرك باوج :173111 دكرين :2 5-6 


يا أيها الذين آمنوا إلح: نزل بعد ما بقي مرتبطا ست ليالء تأتيه امرأته كل صلاة فتحله حى يصلى ثم تربطه» كذا 
ذكر هذه القصة في كتب السيرء واختلف ف القول الذي وجب ارتباط بالسارية» فقيل: هو إظهار سر البي 526 
لبيئ قريظة؛ وقيل: لتخلفه عن غزوة تبوك؛ قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه أحسن. (تفسير الكمالين) 

وأنتم تعلمون: "الواو" للحال والمفعول محذوف أي تعلمون أن ما وقع منكم خيانة. (حاشية الجمل) 

وغيره: "الواو " للحال والمفعول محذوف. الأموال عا أي ذا أشوق زائلة فانية» وسعادة الاخرة لا هاية 
لحاء فهي أولى بتقديمها على ما يفين. (حاشية الصاوي) فرقانا: أي بحاتا مما تخونون كما يشير له الشارح 
بقوله "فتنجون"» فلو فسر الفرقان من أول الأمر بالنجاة لكان أسهل. (حاشية الجمل) 

بدار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب؛ ليندوا بها أي يختمعوا للمشاورة» من ندا إذا اجتمع» ومنه النادي. 
(تفسبير الكمالين) بدار الندوة: أي بالدار الى يقع فيها الحديث والاجتماع؛ وهىي أول وار بنيت عكة: 
فلما حج معاوية اشتراها من الزبير العبدري يمائة ألف درهمء ثم صارت كلها بالمسجد الحرام وهي في 
جانبه الشماليى. (حاشية الصاوي) 

بتدبير أمرك إلل: حواب غما يقال إن حقيقة المكر نحالة غلى الله تعالى؛ لأنه الاحتيال على الشيء من أجل 
حصول العجز عنه؟ وأجيب أيضا: بأن المراد بمكر الله معاقبته لهم معاملة الماكر حيث خيب سعيهم وضيع أملهم, 
أو المراد جازاهم على مكرهم, فسمي الحزاء مكرا؛ لأنه في مقابلته. (حاشية الصاوي) 


وا1ااااااخ4ثا ا اااللل0 0 ستورةالاتفال 
أعلمهم به. وَإذًا تَتلّىا عَلَيهِمٌ ءَايَتَنَا القرآن قالرا قد يمنا فق لقنن يقل 4د 
قاله النضر بن الحارث لأنه كان يأق الخيرة يتجرء فيشتري كتب أخبار 2 


الفارس ا الروم 


ويحدّث با أهل مكة إرة ما هَنذَا القرآن ِلآ أُسَطِيرٌ أكاذيب الأولين ١ه‏ 

قَاُوا ألمإ كات ندا الذي يقرؤه محمد مو الول اه نواه 
جا رَة مِنَ آلسّمَاءِ أو آنتِنَا بِعَذَ اب أَلِيم ” عمو م على ب قاله النضر أو غيره 
استهزاءء أو إيهاما أنه على بصيرة وحَرّم ببطلانه. قال تعالى وَمَا كاري الله 
لِيَعَذَبَهُوَعا نسألوه وَأَنْتَ فيب لأن العذاب إذا نزل عم و ليه أمة إلا بعد حروج 
نبيها بها والمؤمنين منها وَمَا كار اللّهُ مُعَذْبَهُحَ وهم يَسْتَغْفِرُونَ 20 


معنا: أي مثل هذا القرآن هو التوراة والإنخيل. الخيرة: بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية بلد قريب رد 
ويروك أنة لما قال: "إك هذا إلا أساطير ا قال الب 2 "ويلك إنه كلام الله" ؛ فقال هو وأبو جهل: '! 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا" إلخ. (تفسير الكمالين) حجارة من السماء: أي إن كان القرآن هو 
الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل. (تفسير المدارك) 

بعذداب أليم: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم» فقتل يوم بدر صبراء وعن معاوية ذَ3نه: أنه قال رجحل من سبا: ما 
أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة» قال: أجهل من قومي قومكء قالوا لرسول الله. حين دعاهم إلى الحق: إن 
كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماءء ولم تقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. (تفسير المدارك) 
قاله النضر: كذا رواه جرير الطبري عن ابن عباس كما قال: فأنزل الله تعالى: مسأل سَائلٌ بعَذاب وَاقع» 
(المعارج:١)‏ » وكذا عن ماهد وعطاء. (تفسير الكمالين) أو غيره: في البخاري أي قاله أبو جهل ولا تنافي 
لاحتمال أن يكون قالاه. وما كان الله ليعذبهم !2: اللام لتأكيد النفي» والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين 
أجهرهم غير مستقيم؛ لأنك بعثت رحمة للعالمين. وسنته أن لا يعذب قوما عذاب استيصال ما دام نبيهم بين 
أظهرهم» وفيه إشعار بأهم مرصدون بالعذاب إذا هاحر عنهم. (تفسير المدارك) 

والمؤمنين: قاله ابن عباس فيما روى عنه علي وابن طلحة. 

وهم يستغفرون: الجملة حالية من الضمير في "معذيهم" والمعين أن الله لا يعذههم والحال أنهم يستغفرون. فاستغفارهم 
نافع لهم بعدم نزول العذاب عليهم. إن قلت يشكل على هذا قوله تعالى: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه - 


اججزء التاسع 14> 1 سورة الأنفال 


حيث يقولون 5 طوافهم: جفرائلك غفرانك» وقيل: هم السو المستضعفون شه 


نطلب غفرانك م 


كما قال تعالى: «إلو تَرَيلوا لعَذبَْا الذين كَفووا مِنه عذاباً أليماك. وَمَا لَهُرْ أن يأ 
يعَدْيجُمُ آنه بالسيف بعد خحروحك والمستضعفين» وعلى القول الأوّل هي ناسخة لما 
قبلها» وقد ذم الله عد ماما وهم يدوت يكنعون البى 25 والمسلمين عن 


الستسد الحرابياد يطوفوا بد وما كاندأ اونا ينها زعموا نا لاله اق . اهلها :2712015 8 





- هباء منثورا"؛ وقوله تعالى: 98 وَمّا دَعَاءْ الكافرِينَ إلا في ضَلالٍ (غافر: . 5) أجيب بأن استغفارهم نافع لهم في الدنيا 
فقطء وأما هاتان الآيتان فالمراد منهما ما يحصل ف الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة ال لا تفتقر إلى نية كالصدقات 
وفعل المعروف, والاستغفار تنفعهم في الدنيا وتمنع عنهم العذاب فيها ولا تنفعهم في الآخرة. (حاشية الصاوي) 
المستضعفون فيهم: لأنه 5 لما حرج بقي بمكة بقية من المسلمين» وفيهم من يستغفر ممن لم يستطع الهجرة من 
مكة» من "الجمل". وقوله: "لو تزيلوا" أي المومنون أي لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا إلم. 

بالسيف !خ: وهذا على التفسير الثاني» وعلى الأول ناسخة لما قبلهاء ولا يخفى أنه لا ضرورة إلى النسخ, بل أنهم 
ما تر كوا الاستغفار والندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام 
عذبوا. (تفسير الكمالين) وعلى القول الأول: هو كون الضمير عائدا إلى الكفار؛ والقول الثاي: كونه عائدا إلى 
ضعفاء المومنين المشار له سابقا بقوله: وقيل: "هم المؤمنون' !عل وقوله: "هي ناسخخة لما قبلها" أي نفي الله تعالى 
ف الآية السابقة أنه لا يعذيهم ما دام الرسول فيهم أو هم يستغفرون» وذكر في هذه الآية أنه يعذبهمء فقال 
الحسن: الآية الأولى منسوخة هذه؛ ورد بأن الأخبار لا يدخلها النسخ كما نصه في "الخطيب"» فإن قيل على 
تقدير عدم النسخ كيف التوفيق بين الآينين؟ فجوابه: أن الله نفى في الآية السابقة أنه لا يعذيمم ما دام الرسول 
فيهم؛ وذكر في هذه الآية أنه يعذيهم؛ بعد خروجحك من بينهم فحصل التوفيق ففيها حذف بقرينة» فافهم. 

وهم يصدون: وهم يصدون عن المسجد الحرام أي فكيف لا يعذبون وحاهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام 
كما صدوا رسول الله كدُ عام الحديبية» وإخراجهم رسول الله والمومنين من الصدء كانوا يقولون: نحن ولاة 
البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء. (تفسير المدارك) 

أن يطوفوا به: بدل اشتمال من "المسجد الحرام"؛ والصد قد تحقق بإخراحهم من مكةء وقد يفسر يصدهم عنه 
عام الحديبية)» وعلى هذا فلا يليق التفسير بالتعذيب ببدر. (تفسير الكمالين) أن يطوفوا به: وذلك عام الحديبية؛ 
ونبه تعالى على أنهم يصدوفم لادعائهم أنه أولياؤه» فكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم» نصد من نشاء 
وندخل من نشاءء ثم بين الله بطلان هذه الدعوى بقوله: "وما كان أولياؤه" إلخ. (التفسير الكبير) 


الجزء التاسع. . و5 سورة الأنفال 
إن ما أزلاؤة: إلا تهون وين كه لا مون ,أن لا ولاية لهم عليه. وَمَا 
كان صَلَايجِج عند الْبَيتِ إل لضا #صقيرا وتفيدية تصفيقا أي جعلوا ذلك موضع 
صلاهم الي أروا مما فقوأ الْعَذَابٍ ببدر ما كُثْرَ تكفرُوت 27 إن ازيرت 
كفْرُوأ يُنَفِقونَ أُمولَهُرَ في حرب النبي 1 لِيَصْدُوأ ع شيل ل فَسَيُنَفِقَونَهَا ثم 

عاقية ١‏ مر ندا قا «قداتث اها قصضدوه 2+ ْ 
ورين عاقة الاعر موز خدر رت 7 م يلبوت 
في الدنيا وَآلْذِينَ كفروا مهم إل بِجَوَكرَ في الآحرة. جشرور .7 

ثبتوا على | 56 

متلق با 'اذكون" بالمخفيق والتشديد أي .يفنضل الله لمق قَ الكافر 056 الطيّب . 








., 5 
3! 
7 


مكاء: فعال مكا يمكو مكواء أو مكاء صفر بغيه» أو شبك بأصابعه ونفخ فيها إل (قاموس)» وقوله: "تصفيقا" 
أي ضربا لإحدى اليدين على الأخرى. تصفيقا: تفعيل من الصداءء روى ابن جرير عن ابن عمرو: المكاء 
الصفير؛ وعن ابن عباس وبجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير مثله» وما في البخاري عن مجاهد: مكاء ادخالهم 
أصابعهم في أفواههم؛ والتصدية الصفير غريب. (التفسير الكبير) 

أي جعلوا ذلك إل: جحواب ما قيل: المكاء والتصدية ليسا من حنس الصلاة» فكيف يجوز استثناؤهما عن 
الصلاة؟ وأحيب أيضا بأفهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة» فخرج هذا الاستثناء على 
حسب معتقدهم. (التفسير الكبير) بما كنتم تكفرون: بسبب كفركمء ونزل في مطعمين يوم بدر وكانوا انني 
عشر رجلا وكلهم من قريش؛ وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزائر "إن الذين كفروا" لكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن المشاهدة في الكفار ذلك إلى يوم القيامة. (تفسير المدارك) 

ليصدوا 8 : كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد كك وهو سبيل اللّه. (تفسير المدارك) 

حسرة: يقال عسير شر أاكطرييطرب معن هنا ذاكره الشارح» ويقال: حسر كمه عن ذراعه من باب ضرب 
يضربء» ويقال: حسر بصره كل وتغب من باب جلس؛ فالأول والأحير لا زمان والأوسط متعدء هذا ما في 
"المختار". (تفسير الحمالين) ما قصدوة: أي من الغلبة واستيصال المسلمين. (تفسير الكمالين) 

ف الدنيا: بعد أكون الخرب بينهم حا ل ودلاء. متعلق ب تكون: أو ب"يغلبون" أو بايحشرون ؛ وعلى 
الأول تفسير ااعفبيت: بالمال المنفق. في جداوة البق كلد والطيب بالمال المنفق ف اتنصرتهء وغلئ الأخيرين يفسر 
الخبيث والطيب بالكافر والمؤمن» فما سلكه الشارح تلفيق إلخ. (تفسير الحمالين) بتكون: بقوله: "ثم تكون 
عليهم حسرة" فإن وقوع الحسرة والمذكورة مستلزمة لتميز المؤمن عن الكافر. (تفسير الكمالين) 


الع تبعل المفيسة بنْضة دجتس بطم قاض حتراكاً ننه خلى 
بعض فيَجِعَلَهُد فى جيم الليك هم الشييية 5 قل لْلَدِينَ حفرراأ كأبي 
سفيان _- إن ييا لكر د 1 9 537 سيف 


اعد سوليات ويب ا 5 قفو واف اح 


أولئنك: إلى الفريق الثاني أي أنفسهم وأموالهم. كأبىي سفيان وأصحابه: إنما خصهم؛ لأههم هم الباقون من كفار مكة؛ 
لأن الآية نزلت بعد بدرء ونيها قل عن قل بن سلايدهم تونق مين لقي ؛ فالخطاب لمن بقى. (حاشية الصاوي) 

إل ينتهوا: أي بأن ينطقوا بالشهادتين صادقين فضدقين». فكلمة فكلمة التوحيد به للأتهال من ديواكن الأشقياء 
لديوان السعداء إذا علمت أن هذا لفضل لمن سبق له الكفرء فما بالك تمن لم يسبق له الكفر وغاش مؤمنا ومات 
كذلك؟ قال السنوسي: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من المعاني حى تمتزح مع 
معناها بلحمه ودمه؛ فإنه يرى ها من العجائب به لا يدحل تحت حصر. (حاشية الصاوي) 

في البخاري ؛: أي قاله أبو جهل ولا تناقي لاحتمال أن يكون قالاه. من أعماهم: أي السيئة حال الكفرء وفي 
الحديث: "الإسلام يهدم ما كان قبله"» رواه مسلم. قال الزمخشري: احتج به أبوحنيفة على أن المرتد إذا أسلم 
لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة» وقال التفتازاني: المراد بالذين كفروا ها هنا الكفر الأصلى وما سلف ما مضى 
في حالا الكفرء فاحتجاج أبي حنيفة يله على أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يتق عليه ذنب في غاية 
الضعف. وبا قال أبو حنيفة يلك قال مالك: كما في أحكام القرآن لعبد الحق فيما نقله الخفاحي؛ وخالفهما 
الشافعي دلكه. والذي ذكره القهستاني أنه إذا أسلم يقضي الصلاة والزكاة والنذر والكفارة» قال همس الأئمة: 
لأن تركها معصية والمعصية بالردة لا يقع كما في "قاضي سخان"؛ وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما فعله 
حالة الردة وقبلها من المعاصيء ولا يسقط عند كثير من المحققين» وعن أبي حنيفة يلك لو وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين ثم ارتد ثم تاب سقط عنه القضاء كما ف التهمة. (تفسير الكمالين) 

فقد مضت سنة الأولين: أي كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من هلك. إن قلت: إن هؤلاء قد أصابهم الهلاك 
العام؛ وأما أمة محمد ع قمحفوظة منه؟ أحيب يأن التشبيه في مطلق هلاك وإن كان ما سبق عاما وهذا خاضء 
والأقرب أن يراد بالأولين من سبق قبلهم من الأولاد عمهم وأقاريهم ثمن قتل ببدرء وجملة "فقد مضت" تعليل 
الحذوف ولا يصلح للجوابء وتقدير الجواب: وإن يعودوا ملكهم كما أهلكنا الأولين. (حاشية الصاوي) 
وقاتلوهم: معطوف على "قل للذين" لكن لما كان الغرض من الأول التلطف يهم وهو وظيفة الببي يله وحده جاء 
بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع فخوطبوا جميعا. (تفسير الحمالين) 


الجزء العاشر 55 0 سورة الأنفال 
وَيكونَ الدِينٌ ساك ِ وحده ولا يعبد غيره فإن أنتَهّوَاً عن الكفر فإرك الله 
ما يَحْمَلُوت بُصِوٌوج فيحازيهم به. وإن تَولُواعن الإهان قأعلمُوا أن الله نولك" 
ركم يق ؛ أتودكم ام ا يه سماد حم أي الناضر م - 


زعم 0 


وى القرّ قرابة 0 الطب وَالْتَقَوَه أطفال المسلمين الذين 
هلك آباؤهم وهم فقراء وَالمَسَكين ذوي الحاحة من المسلمين وَآتّر.. آلسَبيلٍ 
لمتقطع في سفره من اللسلمين» أي يستحقه البى كلك والأصتاف الأربعة , 8 انمع واف ع : 


من شيء: ف محل نصب على الحال من عائد الموصول المقدرء والمعى: ما غنمتموه كائنا من شيءء أي قليلا كان 
أو كثيرا. (تفسير السمين) وقوله: "قهرا" أي بطريق القتال» وأما ما أخذ منهم من غير قتل فهو فيْء كالحزرية وعشر 
التتعجارة وتركة المرتد والكافر المعصوم الذي لا وارث له وحكمه معلوم من كتب الفروع. (تفسير الجمالين) 

فأن لله حخمسه: علة فتح "أن" هذه أنما حبر مبتدأ محذوف» تقديره: فحكمه أن لله خمسه؛ والحار وابحرور تحبر "أن" 
مقدمء و"خمسه" اسمها مؤخرء والتقدير: فإن حمسه كائن لله إلخ. والجمهور (ومنهم الشافعي) على أن ذكر الله 
للتعظيم» وأن المراد قسم الخمس على الخمس المعطوفين» فكأنه قيل: فإن خمسه لله بمعين أنه قد ل يا 
فأمر يماء هكذا فعله رسول الله ل ولكنهم احتلفوا فيما بينهم بعد وفاته؛ فعند الشافعي يلك يصرف منهم الرسول 
إلى مصال المسلمين كما فعله الشيخان» وعنذ أي حنيفة ينلك: سقط سهمه وسهم ذوي القربى يوفاته» وصار الكل 
مصروفا إلى الثلاثة الباقية» ملخصا من "البيضاوي" و"الأحمدي". وف "المدارك": تقديره على ما في الكتاب: أنه قال 
أبو حنيفة يلكء: يقسم الخمس بعد وفاته 775 على ثلاثة أسهمء سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل؛ 
لأن ذكر الله تعالى للتيرك؛ وسهم الرسول. ملقط ونه اه ذوي القربى أيضا سقط ,موته و لأن المراذ. من 
ذوي القربى ذوي قربى رسول الله تي بالإجماع, فالحاصل: أن ما أذ من الكفرة قهرا يقسم حخمسة أحماس. أربعة 
منها للغائمين» وبقي الخمس فيصرف في هذا الزمان إلى الأصناف الثلاثة: وهم: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 
والمطلب: ابن عبد مناف دون بئ عبد همس وبئ نوفل ابق عبد مناف» ولو كانوا في القرابة مخ الى 26 كبئ 
المطلب؛ لقوله ك: "إهم -أي بين المطلب- | لقي إل. اهاي ولا إسلام": وشبك بين أصابعه. (تفسير الككمالين) 
المنقطع في سفره: محتاج في سفرهء وقوله: "لكل" أي من الأصناف الخمسة حمس الخمسء وف "البيضاوي": 
وبعد وفاة ابي وله يصرف حمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين؛: وهذا مذهب الشافعي يلك وقال 
أبو حنيفة ي:#.: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية» كما مر ذكره آنفا. 


الجزء العاشر 1 سورة الأنفال 


على ما كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس: والأحماس الأربعة الباقية للغامين. 
إن كنم ءَامَمَُم بآ فاعلموا ذلك ,2 عطف على "بالله" ). نَرَلَتَا عَلَْ عَبَدِنًا محمد صم 
من الملائكة والآيات يَوْمَّ آلْفرَقَان أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يَوَمٌ الْتَقَى 
آلْجَمَعَانِ المسلمون والكفار وَآَنَهُ ع كُلِ نَىْءِ فَدِيدْ () ومنه نصركم مع قلتكم 
وكثركهم. إذ بدل من "يوم العرسب العُدَوَة آَلدَّنََا القربى من المدينة» وخ عنم 
العين و كسرها: عظاشب الوادي وهم بالْعْدَوَة آلْقصَوّئ البعدى منها سحب العم 


كر من المدينة 


كائنون مكان قل يكن ٠‏ مما يلي البحر و 0 أنتم والنفير للقتال 
ا تلفت أ لَمِيَ عدب ولوكن جمعكي بعير ميعاد َيَفَعنَنَ الله أ اتا كارت مل اك 


مس الخمس: وقال أبو حنيفة يء: سقط سهم البي كُكْهٌ وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى 
الثلاثة؛ لأن الخلفاء الأربعة قسموه كذلكء والظاهر: أن منع الخلفاء كان بناء على أنهم مصارفه كمصارف 
الصدقات» ويجوز الاقتصار فيها على صنف واحد سيما وقد رأوهم أغنياء» وبه قال مالك: إن الأمر فيه إلى 
الإمام يصرفه إلى ما يراه. (تفسير الكمالين) 
فاعلموا ذلك: أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف»ء وقدره من مادة ما قبله» وقدره بعضهم بقوله: فامتثلوا ذلك. 
(حاشية الجمل) أقول: وهذا أحسن؛ لأنه ليس المراد بالعلم العلم انجرد» بل المراد العلم المقارن بالعمل والطاعة لأمر 
لله لأن العلم امحرد يستوي فيه المؤمن والكافر» وما قدره الشارح فتحتاج فيه إلى التأويل كما 7“ بعضهم بأن العلم 
العملي إذا أمر به ل يرد منه العلم المحرد؛ لأنه مقصود بالعرضء والمقصود بالذات هو العمل فتأمل؛ وقوله: "ذلك" يعني 
أنه جعل الخمس لؤلاء» فسلموه إليهم وأقنعوا بالأحماس الأربعة الباقية. (تفسير الخطيب) 
عطف على "بالله": على مدعول الباء من "بالله". ففيه مسامحة. (حاشية الجمل) أقول: لا يظهر وجه المسامحة؛ 
بل نص في "أبي السعود" وغيره أنه غطف على الاسم الحليل؛ أي إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلناه إلح. 
إذ أنتم: هذا تذكير لهم بنعمة الله حيث خرجوا إلى هذا المكان لا لقصد القتال بل لقصد أحذ العير» واجتمعوا 
على عدوهم؛ وغير ذلك هما يأي. كائنون بمكان أسفل منكم: أشار إلى أن الظرف وهو "أسفل" وقع مع متغلقه 
خبراء وإيضاحه أن "الركب" مبتدأ و"أسفل" أفعل التفضيل استعمل بمعئ صضفة لمكان محذوف أقيم مقامه. فهو 
مع متعلقه خبر» والحملة حال من الظرف الذي قبله يعي "بالعدوة". (حاشية الجمل) 





الجرء العاشر 1 0 سورة الأنفال 
في علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر» فعل ذلك لَيَهَلك يكفر مَنَ مَلَلَك عَنْ بَْنةِ أي 
بعد حجة ظاهرة قامت عليه؛ وهي نصر المؤمنين -مع قلتهم- على الجيش الكثير وَيَحْيَى 
يؤمن من حت عَنْبٍَََ وق ب لَه سيمع عل / ج) اذكر إِذ يُرِيكهُم آلَهُ فى مَنَامِاك أي 
نومك ليل فأخبرت به أصحابك فسروا ولو أَرَنَكَهُوَ كيرا لَمَشِتُرَ جبنتم وَلعََرَعثمَ 


بفتح اليم من الحم 


اختلفتم فى الأمر أمر القغال وَلَحكن الله سل كم من الفشل والتتازج إِنْمَدغَلِيم بذَّاتٍ 
الصَّدُور 2١‏ :ما في القلوب. وَإِد : يُرِيكْمُوهم أيها المؤومنون إذِ التَقَيئم ف ف أَعييكة قليلاً نحو 
سبعيق أو مائة وهم ألى ؛ لتقدموا عليهم وَيُقلْكرْ فى أَعَيّنِهِجٌ ليقدموا ولا يرجعوا عن 
قتالكمء وهذا قبل التحام الحرب. فلما التحم أراهم إياهم نقة إتكلة لبون 2313 113 130 


ليهلك يكفر: يشير أن الحلاك والحياة استعير للكفر والإيمان؛ والمعئ ليصدر كفر من كفر عن وضوح وبيان لا عن 
مخالحة شبهة؛ وليصدر إسلام من أسلم عن وضوح وبيان لا عن مخالحة شبهة. (حاشية الجمل) 
وعبارة "أبي السعود": "ليهلك من هلك عن بينة وييى من حي عن بينة" أي ليموت من يموت عن بينة عاينهاء 
ويعيش من يعيش عن بينة شاهدها؛ لثلا يكون له حجة ومعذرة؛ فإن واقعة بدر من الآيات الواضحة؛ أو ليصدر 
كفر من كفر وليمان من آمن عن وضوح بينة» على استعارة الحلاك والحياة للكفر والإيمان. 
يكفر: يعئ استعير المحلاك للكفرء والحياة في "ييى" للاسلام» والمراد ثمن هلك وحبي: المشارف للهلاك أو الحياة: 
أو من هذا حاله في علم الله؛ إذاز كان امياد عقينية لكان النين,لبهلاك مرج هلك قبما عطى) ولا معن له 
(نفسير الككمالين) قليلة: مفعول ثالث؟ لأن "رأى" العلمية تتصب مفعولين» فإذا تلت :غلية الهمرة تصبت 
ثلاثة» والمعيئ اذكر يا محمد! هذه النعمة العظيمة وهي رؤيتك إياهم في المنام قليلا؛ تشجيعا لأصحابك وتثبيتا 
لهم؛ وإشارة إلى ضعف الكفار وأنهم يهزمون» ويهذا اتدفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حق» فكيف يراهم قليلا مع 
كثرتهم؟ (حاشية الصاوي) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" تنصب مفعولين بلا همزء فإذا دحل عليها الهمز نصبت 
ثلاثة» والمضار ع ,معي الماضي؛ لأن نرول الآية بعد الإراءة» وأشار الشارح هذا يك قال: 'فاأخبرت: به أضحابلك 
فسروا. (حاشية الجمل) في القلوب: من الحرأة والجين والصبر والخزع. 
قبل التحام الحرب: أي قبل التصاقه واحتلاطه. أراهم إياهم: أرى الكافرين المسلمين. 


الجزء العاشر اا سورة الأنفال 


ا ديو م * م م 
مثليهم كما ني آل عمران" إيَعفِئَ آلة را كارت تذثرل إل أله بُرْجَمُ تصير 


لدمُود وم 50 لد 7 هنذا إذا لقي فِنَهُ جماعة كافرة فاثدة | ثبتوأ لقتالهم ولا 
تنهزموا وَآَذْكُرُوأ آله كَئِيرًا ادعوه بالنصر لَعلكُم ‏ تفلحُوت (2 تفوزون. وَأَطِيعُوأ 
له وسو ولا تَرَعُوأتختلفوا فيما بينكم فَعضَْنُوأتحبنوا وَتَذْهَبَ عمد فوتكم 
بجي آضيا نَّ آله مَعَّ آلصَّبرِيتَ 029 بالنصر والعون. وَلَا تَكُوتُوا كَالَذينَ 


"تن 


منايهم إلح: عم( أن ظاهر هذه العبارة يقتضي أن يكون مرجع الضمير المرفوع في قوله تعالى في "آل عمران": 
يروم" الكفار» ومرجع الضمير المنصوب يم وظاهر عبارة المفسر في "آل عمران" على عكسه كما 
فسرنا هناك ويمكن توجيه هذه العبارة بحيث لا ينافي ما سبق في "آل عمران" بأن يكون المعئ بهذا تقليل الكفار 
ما نظر المسلمون قبل الحرب, فأما عند وقوع الحرب فأري المسلمون الكفار مثل المسلمين» أي فإفهم كانوا نحو 
ألف ثلاثة أمثالهم»ء وهذا إذا أوّل قوله: مثليهم بالأكثر كما نقله المفسرء أما إذا أبقى على حقيقته كما مثله 
الواحدي والبغوي» وجعل مرجع المرفوع في 'يرونهم' المسلمون لا ينافي قوله تعالى: "يقللكم في أعينهم'"؛ فإهم 
أراهم مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثالمهم. قال الواحدي في سورة آل عمران: يرى المسلمون المشركين 59 وهم 
كانوا ثلاثة أمثاههم: ولكن الله قللهم في أعينهم على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونفهم؛ لتقوى قلويهمء وذلك أن الله 
كان قد أعلم المسلمين أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار. (تفسير الكمالين) 
جخمناعة كافرة: بقرينة أن المؤمنين ما كانوا يلقون للقتال إلا الكفار. (تفسير الكمالين) 
واذكروا الله كثيرا: وف تفسير هذا الذكر قولان» أحدهما: أن يكونوا بقلويهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين 
الله» قال ابن عباس عما: أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحوالهم تنبيها على أن الإنسان لا يحوز أن يخلى قلبه 
ولسانه عن ذكر الله» ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخحاءء والآخخر من المشرق إلى 
المغرب يضرب بسيفه في سبيل الله» كان الذاكر لله أعظم أجرا. والقول الثاي: أن المراد من هذا الذكر الدعاء 
بالنصر والظفر؛ لأن ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى عزوجل. (التفسير الكبير) 
قوتكم ودولتكم: الريح مستعارة للدولة» شبهها في نفوذ أثرها بالريح» ثم أدحل المشبه في جنس المشبه به ادعاء» 
وأطلق اسم المشبه به على المشبه» (تفسير الخطيب). وف "القاموس": أن الريح يطلق ويراد به القوة والغلبة 
والرحمة والنصرة والدولة. (حاشية الحمل) ودولتكم: الدولة في الحرب بفتح الدال وجمعها "دول" بكسر الدال؛ 
وأما دولة المال فبضم الدال» وجمعها "دول" بضم الدال. (حاشية الصاوي) 
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ليمنعوا غيرهم؛ ولم يرجعوا بعد بحاتها بَطرا وَرنَاءَ أَلنَاسِ حيث قالوا: لا نرجع حب 
نشرب الخمر» وننحر الجزور, ابن علينا القيان ببدرء فيتسامع بذلك الناس 
2 لقاو عن سيِيلٍ أللّه. وَاللَهَ بمَا يَعْمَلُونَ بالياء والتاء محخيط 9 , علما 
فيجازيهم به. وَ اذكر إِذْ ين لهم لشيطين إبليس أَعَمَلَمُرَ بأن شجعهم علي لقاء 
المسلمين؛ لما خخافوا القووج من أعداتهه بي بكر يقاقانقء اس سس ودفة 0 30 


ليمنعوا غيرهم: ليمنعوا المسلمين عنها. وقوله: "ولم يرجعوا" معطوف على "خرجوا" أي بل ماتوا وأسروا بعد 
نحاة العير. ولم يرجعوا: نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر وهم بغي وفخرء فقال رسول الله يتدٌ: "اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بفخرها وبخيلائها تحادلك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتيئ"؛ قالوا: ولما رأى أبو 
سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: أنكم إنما خرجتم تمنعوا عيركم فقد بحاها الله فارجعواء فقال أبو 
جهل: والله! لا نرجع حي نرد بدرا -وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم يما سوق كل عام فيقيموا 
يما ثلاثا- فننحر الحزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتضرب علينا القيان» وتسمع بما العرب؛ فلا يزالون 
يهابوننا أبداء فوافوهاء فسقوا يما كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان؛ فنهى الله عباده 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم؛ وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه 35 

قالوا لا نرجع: وذلك أفهم لما بلغوا الجحفة وأتاهم رسول أبي سفيان وقال لهم: ارجعوا فقد سلمت عيركمء 
فقال أبو جهل: لا والله! حي عاد بدرا ونشرب با الخمر إلخ» كما بينه الشارح. (حاشية الصاوي) 

الجرور: الجزور: البعير كذا في "الصراح". وقوله: تضرب علينا: أي تضرب على رؤوسنا بالدفوف. وقوله: 

"قيان" جمع قينة وهي الحارية المغنية. فيتسامع بذلك: أي فيثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة. (تفسير البيضاوي) 

ويصدون عن سبيل الله: معطوف على "بطرا" إن جعل مصدرا في موضع الحال» وكذا إن جعل مفعولا له» لكن 
على تأويل المضدر. (التفسير البيضاوي) آي وصدوا عن سبيل الله:. وإتنا أوله نما ذكر؛ لأآن الجملة لا تكون 
مفعولاء ونكتة التعبير بالاسم أولا ثم الفعل: أن البطر والرياء كانا دأيهم بخلاف الصد؛ فإنه تحدد له في زمن 
النبوة. (شهاب). (حاشية الجمل) 

لما خافوا الخروج: يعين أن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بئٍ بكر بن كنانة؛ لأنهم كانوا قتلوا 
منهم واحداء فلم ل أن يأتوهم من ورائهم» فتصور لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بن 
بكر بن كنانة» وكان في أشرافهم في جند من الشياطين» ومعه راية: وقال: "لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
حار لكم - مجيركم - من بِنٍ كنانة". (التفسير الكبير) 
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ل حا لحان ل ا 
لا غالب لكم اليَوم مر. الناس وَإنُْ جار لكم من » و كال أبأاهم في 
ضورة سيراقة بن هاللق سيد تللك الناحية حَلَما يَرَآمَتَ الشت الفكتان. المسلمة 
والكافرة» وراق الملائكة» وكان يذه 2 بيك الحارث بن شام تَكُصّ جع َ 
عَقبَيْهِ هاربا وَقَالَ لما قالوا له: أتخذلنا على هذه الحال؟ إن بَرىء منج من 

ع كدعبو وو من وق يك عن ' يو > 1 
حواركم إِوَْ أرَئ ما لا تَرَوْنَ من الملائكة إِرَْ أحَافك أله أن يهلكني وَآلّهُ سَدِيدُ 


و ع 


العقامب 3 


السسسمي 


- و 
الأاء لاا 
اذ 


) إذ يقول المستفقون والزفري فى الوب مَك ضعف اعتقاد عَرَّ هَتَؤُلَء 
أي السلميق ؤركقة إذ حترهوا مع اقاعهم يقايلوت التمم الكن ؛ توهما أنم يتصرون 
بسببه. قال تعالى في حواهم: وَمَن يَتَوَكَل عَلَى أله يثق به يغلب فإرى لَه عَزِيز 


قال على أأليدة © ف صنعه. وَلَوَتَرَىَ يا محمد! إذ و جالياء والناء القرفوه 
7 وس وعد ام دام وار شاهر ار اوس اع 
و 1 لتك تضربور- حال وجوه وَادبرهم .......... معاعاء قاءاةة العامة 


جار لكم: مجيركم وناصركم ومعينكم ودافع عنكم. من كنانة: الى هي بنو بكرء قال ابن عباس ذنا: جاء 
إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية» في صورة رجحل من رجال بن مدلج سراقة بن مالك بن جعشمء؛ 
فال الشيطان - لا غالب لكم اليوم من الناس. (حاشية الصاوي) 

الحارث بن هشام: أ حي أبي جهل وكان مشركاء ثم أسلم بعد ذلك. نكص على عقبيه: وانتزع يده من يد 
الحارث حت أسقط نفسه في البحرء فقال: يا رب! وعدك الذي وعدتئ. (تفسير الكمالين) اتخذلنا: أتترك نصرتنا 
في هذه الحال: ف "على" بمعين "في". (حاشية الجمل) والخذلان ضد النصر. (ديوان) 

أن يهلكني: بتسليط الملائكة على. إن قلت: إنه من المنظرين فكيف يخاف الهلاك حيتئذ؟ أجحيب بأنة شدة ما 
رأى من الهول نسي الوعد بأنه من المنظرين» وأما ما أشار له المفسر جواب عما يقال: إن العيتلان لا حوف 
عنذه وإلا لما كفر وأضل غيره؟ أ- حيب. أيظنا !ف أخاف الله" كذب ولا مانع من ذلك. (حاشية الصاوي) 

ضعف اعتقاد: الذين لم يطمئنوا بالإبمان بعد وبقي في قلويهم شبهة. (تفسير البيضاوي) 

توهما: معمول ل "خرجوا", وقوله: "بسببه" أي بسبب الدين. يفق به: تفسير ل"يتوكل على الله". وقوله: "يغلب" 
تقدير الحواب الشرط أي ومن يتوكل على الله يغلب؛ وقوله: "فإن الله إل" تعليل لهذا المحذوف. (حاشية الجمل) 
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رأيت برا عقي د اق الطلمب ,2 تافر يد حل افا عون حرا ل 
أكثر الأفعال تزاول يا وَأ رت هلس بِطَلّرٍ أي بدي ظلم لَلعَييد : > فيعذبهم بغير 


أي تعالح يما 


ذنس: دأنين ايد أبن كماد َال فرَعوّرّ 0 بن ليخ كرا ياي ت الله 
على ما يريده بيد البقا بج ذَلِكَ أي تعذيب ٠‏ الكفرة أن أي بسب د 17 
ديك فقيرا يشم ف يَعْمَهُ أَتهَمَهًا هل قور سيدلا لا بالنقمة بشو يُكييوا قاوافيية 244 : 


بمقامع: مقامع جمع المقمعة كمكمنة, العمود من حديدء أو كالمحجن | يظتراب: بهاإرأن الفيل أو قسشية ررب :نا 
الإنسان على رأسه؛ جمعه مقامع؛ المحجن: العصا المعوجة» وكل معطوف معوج. (القاموس)- 

ويقولون: عطف على "يضربون" بإضمار القول أي يقولون. (تفسير البيضاوي) عبر يما: دفع بذلك ما يقال: إن 
إذاقة العذاب حاصلة بسبب ما فعلو بيجميع أعضائهم فلم حصت الأيدي؟ فأحاب بما ذكر وبعضهم فسر الأيدي 
بالقدر جمع قدرة؛ فيكون المعئ: ذلك بسبب ما قدمته قدرتكم وكسبكم.ء فإن اليد تطلق ويراد يما القدرةء قال 
الله تعالى: يد اللَّهِ فوْقَ أيديهة4 (الفتح: .)١ ٠‏ (إحاشية الصاوي) 

بذي ظلم: دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر الآية: أن أصل الظلم ثابتة من الله والمنفى كثرته؟ فأحاب المفسر بأن 
هذه الصيغة ليست للمبالغة» وحيتكذ قد انتفى أصل الظلم بل لا يريده أصلاء قال الله تعاللى: وما اله يُريدٌُ ظلْماً 
لعبَادِ 4 (غافر: ١81)؛‏ لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالجائز» والظلم من الله مستحيل عقلا؛ لأن حقيقته التصرف في 
ملك الغير من غير إذنه ولا يتصور العقل ملكا لقير الله اتحاشنية الصناواي”/ 

دأب هؤلاء: أشار به إلى أن الكاف في "كدأب" متعلقة يما قبلهاء وأن محلها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف 
والجملة استئنا 

لما قبلها: وهو: "دأب هؤلاء كداب آل فرعون". وعبارة "بي السعود": وقوله تعالى: "كفروا بآيات الله" وقوله: 
'فأخذهم الله" تفسير لدأيهم الذي فعلوه لا لدأب آل فرعون ونحوهم كما قيل» وعبارة "الجمل": وقوله: "لما 
قبلها" وهو الدأب والعادة, أي عادة الأمم الماضية المكذبة أن يكفروا فيأخذهم الله بذنوهم. بالنقمة: بكسر النون 
وسكون القاف ضد النعمة؛ ونزل ف قريظة. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر 000 15 ش سورة الأنفال 
يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوفء 
وبعث البي #ُكٌ إليهم بالكفرء والصدّ عن سبيل الله وققال لومي وأ اللَسَيمٌ 
عَليِعٌ وي حَدَأْب ءَالٍ ِرَعَوَْ لني عن التلية" كَدَّبُوأ بِعَايتِ ربح فَأْهَلْكدَمْ 


بكريو وأشرفنا نال وغوت" قومه معه و86 من الأمم المكذية #اثوأ طليورتت 
بج 5 5 5 5 02 8 لم ل اكت اي م 8 
22 ونرل في قريظة: إن شْرّ آلدَّوَاتٍ عِند اللّهِ الذين كفروأ فهُم لا يُؤْمنُونَ 2) 
| عبن | عبن د 

اشر عَنهلك ود أن ل" يعيتوا امش لالط م معسه م مسمه مس دسم سه سعس + 


يبدلوا نعمتهم كفرا: يبدلوا ما يمم من الحال إلى حال أسوء منه. فلا يرد أن قريشا لم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؛ لأن قوله تعالى: "ما بأنفسهم" يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية 
إل اللسغوطة كتللق 'تغير الخال المسفيوطة إلى ما هو أسوع متها وأولقلق كانوا قبل بظة الرسول 985 كفرة 
عبدة أصنام» فلما بعث الببي يعد بالآيات البينات كذبوه وعادوه واتفقوا على إراقة دمه؛ فغير الله نعمة إمهالهم 
معاجلتهم بالعذاب. (حاشية الجمل) كداب آل فرعون: في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي حي 
يغيروا ما بأنفسهم تغييرا كائنا كدأب آل فرعونء أي كتغيرهم على أن دأبهم عبارة عما فعلوه فقط» كما هو 
الأنسب .مفهوم الدأب. (تفسير أبي السعود) 

فإن قيل: با قال لكر هد الأب مززقاثائيةة أدبب ب بأن فيها فوائد؛ منها: أن الكلام الثاى يجري بحرى التفصيل 
للكلام الأول؛ لأن الكلام الأول فيه ذكر ا وفي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل. ومنها: أن الأولى 
بسببية التكذيب» والنقمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. (تفسير الخطيب) 

فأهلكناهم بذنوهم: أي أهلكنا بعضهم بالرحفة» وبعضهم بالخسف وبعضهم بالحجارة» وبعضهم بالريح, 
وبعضهم بالمسخ» كذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف. (تفسير الجمالين) ونزل إلخ: كذا روي عن ابن عباس 
ذم والكلبي ومقاتل. (إتفسير الكمالين) عند الله الذين كفروا: بعد ما شرح أحوال المهلكين من شرار الكفرة 
شرع بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامهم؛ وقوله: "عند الله" أ فى حكمه وقضائه؛ وقوله: "الذين 
كفروا" أي أصروا على الكفر ولحوا فيه. جعل شر الدواب لا شر الناس إكاء إلى أَنهم معزل في محالستهم, وإنما 
هم من جنس الدواب: ومع ذلك هم شر من جميع أفرادها؛ لأن نه نطق به قوله تعالى: «إِن مح إلا كَالَْنعَام يل هم 
أضَلَ) (الفرقان: 4 4). (تفسير اللحمالين) 

الذين عاهدت إلخ: قال ابن عباس ضدا: هم قريظة فإنهم نقضوا عهد رسول الله ين وأعانوا عليه المشركين 
بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم الخندق. (التفسير الكبير) 


الجزء العاشر / له سورة الأنفال 
ع ورت عدم لى قن ب وعسدوا ها وم لا يفوت « 2 الله في 
غدرهم. فَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المريدة تَتَقَفبج تجدهم فى الحَورَب 
فَشَرْدَ فرق بهم مَّنَ حَلفَهُمَ من امحاربين بالتدكيل بهم والعقوبة لَعَلّمُرَأي الذين خلفهم 
يي إوكق يتعظون يحم. َإِمًا ا ين توبرع اعدو يانه في العهد بأمارة 
- لك قآنيذ و عهدهم إِلَيْهِرْ عَلْ سَوَآءٍ حال أي سور 1 أنت وام في العدم 


من النابذ / 1 
اويا يوه تلزن وَل م وزق] 5-5 سيفوا 211111111 


عاهدوا فيها: عاهدهم البي يله أن لا يعاونوا عليه فأعانوا المشركين يوم بدر بالسلاح» وقالوا: نسينا وأحطأناء 
فعاهدهم ثانياء فنكثوا وأعانوهم عليه يوم الخندق. (تفسير الكمالين) تجدهم إلخ: تحدن هؤلاء الذين نقضوا 
العهد. وقوله: "من خلفهم" أي من ورائهم من أهل مكة واليمن وغيرهماء فيخافون أن تفعل يهم كفعل هؤلاء. 
(تفسير الخطيب). فمعئ الآية: أنك إن ظفرت ف الحرب بمؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل يهم فعلا 
يفرق بهم من خلفهم, يعي أكثر قتلهم بحيث يغلب المهابة على كفار سواهم بعدهم. (التفسير الأحمدي والكبير) 
فرق يمم: فرق غيرهم من محاربتك بالتنكيل لهم والعقوبة حى لا يجترأ عليك أحد بعدهم؛ اعتبارا واتعاظا بحاهم 
قال ابن عباس #5ف: شدد عقوبتهم حى يخاف آخرون. (تفسير الكمالين) 

وإها تخافن إلخ: خطاب عام للمسلمين وولاة الأمورء وإن كان أصل نزوها في قريظة. (حاشية الصاوي) 

فانبذ إليهم !2: أعلمهم بأن لا عهد لهم بعد اليوم» فشبه العهد بالشيء الذي يرمى» وطوي ذكر المشبه به) 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو النبذء فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) على سواء: على استواء منك ومنهم في 
العلم بنقض العهد. وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم » أي حاصلين على استو اء في العلم. (تفسير المدارك) 

نزل فيمن أفلت: أي في الكفار الذين لصوا وهربواء وهذا تسلية لرسول الله كك وأصحابه حيث حزنوا على 
نحاة من بحا من الكفار, وكان غرضهم استيصاهم بالقتل والأسر. (حاشية الصاوي) 

ولا تحسبن: الخطاب لرسول الله والمعين: لا تظن يا محمد! الذين كفروا فائتين الله وفارين من عقابهء إفهم 
لا يعجزونه: وهذا وإن كان في أهل بدر إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و"حسب" تتعدى 
للمفعولين» الأول: "الذين كفروا" والثاني: حجملة "سبقوا". (حاشية الصاوي) 


الجزء العاشر "1" سورة الأنفال 


الله أي فاتوه 2 ولا يُعْحِرُونَ (72 لا يفوتونه. وفي قراءة بالتحتانية» فالمفعول الأول 


بل على الاستيناقف لابن عامر وغيره 
محلو ف أي " الفسهي" وق الأخرى بفتع " أن ' على تقدير اللام. وَأَعِدُّوأ لَهُمِ لقتالهم 
ما أَسَتَطعْتّم هّن فو قال 2 "هي الرمي" رؤاة مسلم وو باعل لمكيل متضدر جع 
حبسها في سبيل لله تَرَهِبُورت ُخحوفون بده عَدُوَ الله ه وَعَدْرَكَمْ أي كفار مكة 


وَدَاخَرِينَ مِن دُونِهِرَ أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود [ تي ال وهنا 


لعفو من ويد ف سَهل آله يُوَفَ إِلَيَكُمَ حزاؤه وَأَنجرَ ل 20011 292 | تنعصول منه 
شيئا. وَإِن جَتَحَوأ مالوا للم بكسر ١‏ لسن وفتحها: العباخ َآَجَتَحّ ها وعاهدهم. قال 


أي للباقين 


ابن عباس #5 فا: هذا منسوخ بآية ايب وجخاهد: مخصوص بأهل الكتاب؛ إذ نزلت 
2 ن اما عات - قر تس ! د 

في بئ قريظة وَتوَكل على اللّه ثق به إنهد هو السَّمِيع للقول العلع فجم بال 

واي “ريك ورك على ثق به إنهد هوّالسَّمِيع للقول العلم 2 بالفعل 


ع 


أي فاتوه: فاتوا عذابه وخلصوا وبحوا. أي "أنفسهم": والمعن لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من 
عذابنا. (حاشية الجمل) على تقدير اللام: لأهم لذ يعجزوك. 

من قوة إخ: في المراد بالقوة أقوال» أحدها: أنها الحصون. الثاني: الرمي وقد جاءت مفسرة به عن البي كه فيما 
رواة عقبة بن عامر قال: معت رسول الله يُكهٌ وهو عَلى المنبر يقول: "وأعدوا هم ما استطعتم من قوة؛ ألا إن 
القوة الرمي ثلاثا". الثالث: أن المراد بالقوة جميع ما يتقوى به في الحرب على العدو. فكل ما هو آلة يستعان به 
في الجهاد فهو من جملة القوة المأمور بإعدادهاء وقوله ضله: ألا إن القوة الرمي لا ينفي كون غير الرمي ليس من 
القوق: فيو كقوله كل "الحج عرفة" وقوله: "الندم توبة". فهذا لا ينفي اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا 
المذكور من أفضل المقصود وأجلهء فكذا ههنا يحمل معين الآية على الاستعداد للقتال في الحرب وجهاد العدو 
بجميع ما يمكن من الآلات؛ كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعاليم الفروسية» كل ذلك مأمور به؛ 
لأنه من فروض الكفايات. (حاشية الجمل) 

أي كفار مكة إلخ: خصوا باسم العدو وإن كان سائر الكفار أعداء؛ لغاية عتوهم وبحاوزتهم الحد في العداوة. 
(حاشية الجمل) أو اليهود: أو الجن كما أخرجه الطبراني مرفوعاء وروي: أن الشيطان لا يقرب صاحب فرس 
ولا دار فيها فرس عتيق. (تفسير الكمالين) وإن جنحوا: ومنه "الجناح" يتعدى باللام وإلى. 

فاجنح نها: للصلحء وتأنيث الضمير بحمل السلم على نقيضها أي الحرب. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر 36 سورة الأنفال 





لم 


ون يريدوأ أن تخد عُول3 بالصلح؛ ليستعدوا لك فَإِرِكّ حَسَبَِكَ كافيك أله هو الَذِىَ 
أيُدَلَك بتضره- وَباَلْمُؤْينرت (ج) وال جع بر قرت قلوية : بعد الإِحَن لَوَأْنمَقَتَمَافى 
الأرّض ععبيعًا وس نرت قلويوة ولكن الله الى ويه بقدرته إنه, عَزِيزْ غالب 
على أمره حَكيمٌ (©) لا يخرج شيء عن خكمته. لهك دكار النَّهُوَ حسبك 


وإن يريدوا إلخ: جواب الشرط محذوف أي فصالح ولا تخش منهم؛ لأن حسبك الله وفي "الخازن": وإن يريدوا 
أن يخدعوك يعي يغدروا بكء قال مجاهد: يعن بن قريظة؛ والمعئ إن أرادوا بإظهار الصلح خديعتك لتكف 
عنهمء فإن حسبك الله يعن فإن الله كافيك بنصره ومعونته. (حاشية الجمل) 

وألف بين قلويههم: وذلك أن العرب كان فيهم من الحمية الشديدة: والأنفة العظيمة» والأنفس القوية» والعصبية 
والانطباع على الضغينة في أدى شيءء حى لو أن رحلا من قبيلة لطم لطمة واحدة قاتل عنه أهل قبيلته حي 
يدركوا ثأرهمء فلما بعث رسول الله 5 فيهم وآمنوا به واتبعوه» انقلبت تلك الحالة» فائتلفت قلويمى 
واستجمعت كلمتهم؛ وزالت حمية الحاهلية من قلويهمء وأبدلت تلك الضغائن والتحاسد بالمودة والمحبة لله وفي 
لله» واتفقوا على الطاعة» وصاروا أنصارا وأعوانا لرسول الله 5 يقاتلون عنه ويحمونه وهم الأوس والخزرج 
وكانت بينهم في الجاهلية حروب عظيمة ومعاداة شديدة؛» ثم زالت تلك الحروب وحصلت الألفة والمحبة» وهذا 
مما لا يقدر عليه إلا الله وصار ذلك معحزة لرسول الله كك فذلك قوله تعالى: "ما ألفت بين قلويهم ولكن الله 
ألف بينهم" بقدرته. (حاشية الجمل) 

بعد الإحن: جمع إحنة وهي العداوة والشحناء الي كانت بين الأوس والخررج. (حاشية الصاوي) 

يا أيها النبي إلخ: عن ابن عباس دده نزلت في إسلام عمر د#ه: قال سعيد ابن جبير: أسلم مع الببي يله ثلاثة 
وه رحلا وست نسوة. ثم أسلم عمر؛ فنزلت هذه لاي الكبير" و"معالم التنزيل" وغيرهماء 
وقوله: "من اتبعك" في محل النصب على أنه مفعول معه. (تفسير أبي السعود) 

وحسبك: يشير إلى أنه في محل الرفع عطفا على اسم الله» وقيل: في محل النصب على المفعول معه. قيل: الآية نزلت 
عند إسلام عمر ومع البى 265 ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة. وقيل: نزلت ببدرء فالمراد بالمؤمنين الذين كانوا 
حاضرين وقعتهاء فيكون في ذلك مدح عظيم لهم ودليل على شرفهم؛ ويوخذ من ذلك أن المؤمنين إذا اجتمعت 
قلويمم مع شخص لا يخذلون أبداء وليس في ذلك اعتماد على غير الله؛ لأن المؤمنين ما التفت هم إلا لإبماهم 
وكونهم حزب اللهء فرجع الأمر لله وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب ذه بعد إسلام ثلاثة وثلاثين رجلا - 


الجزء العاشر بها سورة الأنفال 


مَنِ أتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤَيِيتَ ©) يتأبًا آلبَىُ حَرَْضٍ حُث الْمُؤْبِيتَ عَلَ الْقعَال 


5 , 3 أمر من الحث بالمثلثة 

للكفار إن يكن مِنكم عِشْرُونَ صَبيِرُونَ يَغلبُوأ مِأَنَْيْن منهم َإن يكن بالياء ووالتاء يُنكَم 

مِأمَهُ يَعْلبُوَأ الفا افر اكفزوا أنه أني بسسب أَههم قَوْمُ لا يَفقهُورت 29 وهذا 

مب ويعتين الإأمرة أبن اليقائل المشروق يكم اللاقين: نواكائة اليف وها يقبعوا لحم ثم نسح 
سا م #ر . سكاع مو ح حل ل عرو 5 4 مور 2 ١‏ | 

لما كثروا بقوله. العد حَففاللَّهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكمٌ صَعْفًا عسو الضاد وفتحها: 


للأكثر لعاصم وحمزة وهما لغتان 


عن قتال عشرة أمثالكم فَإن يَكُن بالياء والتاء نكم يَأنَةُ صَابرَة يَعْلبُوأ مِأَنََّيْنمنهم 
ب وهو نخبر .معي الأمرع أي لتقاتلوا 
مثليكم وتثبتوا لهم وَاللَهُ مَعْ آلصَّبرِينَ (2)) بعو 


- وست نسوة» فيكون هو متمما للأربعين» فعلى الأول الآية مدنية كبقيتها» وعلى الثاني تكون الآية مكية أثناء 
سورة مدنية؛ ولا مانع من أنها نزلت مرتين مرة همكة يوم إسلام عمر ومرة بالمدينة في أهل بدر. (حاشية الصاوي) 
من اتبعك إلخ: قال سعيد بن جبير: أسلم مع رسول الله يل ثلاث وثلاثون رحلا وست نسوة» ثم أسلم عمر بن 
الخطاب فتم به الأربعون» فنزلت هذه الآية» واختلفوا في محل "من" فقال أكثر المفسرين محله خحفض عطفا على 
الكاف في قوله تعالى: "حسبك" معناه حسبك الله وحسب من اتبعك» وقال بعضهم: هو رفع عطفا على اسم 
الله معناه حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. (معالم التنزيل) 

صابرون: أي محتسبون أجرهم عند الله وهذا حبر بمعين الأمر؛ لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين» وحكمة ذلك 
التكليق أن المسلمين وليهم الله معتمدون غليه؛ متوكلون عليه فبذلك الوصف كان الواحد مكلفا بقتال عشرة: 
وأما الكفار فلا ناصر لهم؛ وهم معتمدون على قوتهم؛ وذلك داع للضعف والهزيمة» وفي الآية من المحسنات 
البديعية: الاحتباك» هو الحذف من كل نظير ما أثبت في الآخرء فقد أثبت "صابرون" في الأول وحذف "الذين 
كفروا" منه» وأثبت "الذين كفروا" في الثانى وحذف "لفظ الصبر" منه. (حاشية الصاوي) 

عن قتال عشرة أمفالكم: ولا ينافيه ما روى البخاري عن ابن عباس #ُما: لما نزلت "إن يكن منكم عشرون 
صابرون إل" شق ذلك على المسلمين حين فرض أن لا يفر واحد من عشرة؛ فجاء التخفيف؛ لأنه يحتمل كون 
كل من الكثرة والمشقة سببا التخفيف. (تفسير الكمالين) 


'ً / | 


اججرء العاشر و سورة ة الأنفال 


ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر: كت تأ تون نا ولي لُدَ أُسَرَئ 
و ل لأبي عمرو ال 


حَقٌَ يُفَخِر فى الأزض يبالغ في قتل الكفار تريدُورتَ كت أبها المؤعنواق عَوَضن اميا 
حطامها بأخذ الفداء آله يُرِيدٌ لكم لْأحْرَة أي ثواهها بفتلهم وله عريرُ حَكيةٌ وج 
وهذا منسوخ بقوله: فم 34 بَعْدُ وَإِمَّا فذَآء4 لُوَلَا كدت يْنَ أله سَبَقَ باحلال 
القالم والأسرى لكم لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَحَدْتَمَ من الفداء عَذَابُ عَظِمٌ 29 جم 


أأخزلنوا الفداء إلخ: وكانوا سبعين رحلاء منهم العباس وعقيل» فاستشار : فيهم البى يكذ فقال أبو بكر ذكه: 
"أهلك وقومك وقد أعطاك الله الظفر سبقتهم» وإني أرى أن تأخذوا الفداء منهم, فيكو ن قوة لنا على الكفارء 
وعسى الله أن يهديهم بك"؛ وقال عمر: اضرب أعناقهمء فأخذوا الفداء فنزلت فقال الببى يله: "لو نزل العذاب 
ما بحا منه غير عمر". (تفسير الكمالين) حتقى يفخن: من الثخانة والكثاقة والصلابة» فاستعمل هنا لازم المعئ 
الأصلي وهو القوة اللازمة لما ذكره بقوله "يبالغ" أي حى تظهر شوكته وقوة المسلمين. (حاشية الجمل وأبو 
السعود) عرض الدنيا: أي متاعهاء مي عرضا؛ لزواله وعدم ثباته. (حاشية الصاوي) 

و الله يريد: المراد بالإرادة ههنا الرضى» وعبر يما للمشاكلة؛ فلا يرد أن الآية تدل على عدم وقوع مراد الله تعالى» 
وهو غئلاف مذهب أهل السنة. (تفسير الحمالين) وهذا: أي ما استفيد ثما سبق وهو نخحريم فداء الأسرى وتعين 
قتلهم منسوخ بقوله إلخ» قال في "التفسير الأحمدي": ثم رجعنا إلى أصل المسألة» فنقول: إن الحكم المذكور وهو 
وجوب القتل فقطء وعدم جواز الافتداء إنما كان في بدء الإسلام والشروع إلا أن عندنا هو التخيير بين القتل 
والاسترقاق والمن والفداء كما سنذكر في سورة محمد إن شاء الله تعالى. وهكذا في "أبي السعود". وأما ما قال 
صاحب "الكمالين": وبه أخذ التدافدي عش وقال أبو حنيفة يلكء: أنه يتعين له القتل والاسترقاق» وآية المن 
منسوخ بقوله تعالى: إفاقتلوا اله لمُش ركِينَ؟» (التوبة:0) فمخالف لهذا القول» ولا أعلم من أين قال. 

لولا كتاب إخ: "لولا"” حرف امتناع لوحوة و"كناتكن" متقدا وله "من الله" صتقف وكذا قولهة "سيق" والظهر 
محذوف», تقديره: موجود, والمععى: لولا وجود حكم من الله تكترية ا بإحلال الغنائم لمسكم إلخ فهو عتاب على 
ترك الأولى يراب ف 6" تنزيها لرسول الله يه عن مثل ذلك. (حاشية الصاوي) يإحلال الغنائم: أو بأن 
لا يعاقب المخطيء في احتهاده وأن لا يعذب أهل بدرء أو قوما لم يصرح هم بالنهي أو بالعفو عن هذه الواقعة. 
(تفسير الكمالين) لمسكم إلح: قال الحسسن والمجاهد: لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا تمن شهد بدرا مع 
النبي 6 قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطابء فإنه أشار على رسول الله 2 
بقتل الأسرى؛ وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله! كان الإثخان ف القتل أحب إلي من استبقاء الرجال» فقال 
رسول الله عثة. "لو نزل من السماء عذاب ما نحا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ". (تفسير الخطيب) 


الجزء العاشر م ” سورة الأنفال 


ُو ما عيمح جك طَيّبًا وَأنقُوأ الله رد أنه عَقُوت ةر 5 نأا آلنِىُ قل 


5 


لَمَن إن أياديكم م مرت الأَسْرَى وي قراءة من "الأسارى" إن يَعَلَّم آلَهُ فى فَلُوبكُمّ حيرا 
إكاناً وإخلاصاً و أ يسطم بن الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا 
ويثيبكم في الآخرة وَيَعْفِرَ لَكُمَ اذنويكم وَآللّهُ غَفُور رّحِيمٌ 2 وإن يُرِيدوأ أي الأسرى 
حِيَائَتَكَبما أظهروا من القول فَقَدَ حَانُوأ آله من قَبَلُ قبل بدر بالكفر فَأْمَكَنَ مِبََة 
ببدر قتتلا وبعراء فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا وَاللَّهُ عَليِدْ بخلقه حَكيءء (2/ في صنعه. 
نَّ آلَّذِينَ عَامُعُوأْ وَهَاجَرُوأْ وَجَنهَدُوأ بأَمولِهمٌ وأنشيوم فى سّبِيل آلّهِ وهم المهاجرون 
وَالْدفوه ءَاوّوأً البي 2 وَتَصَرَُوَأْ وهم الأنصار ويك لكي ولَِآء بَحَضٍ في النصرة 
والإرث وَالْذِينَ ءَامَتُوأ وَلَمْيَاجِرُوأْ ما لَك من وَلَيَم 1[ 11ص 


يا أيها النبي إلخ: روي أنه قال جماعة من الأسارى للبي ص منهم العياس: إنا كنا مسلمينء وإنما أخر جنا كرهاء 
فنزل» وروى أبو داود عن ابن عباس #: أنه يُعلهُ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة» وادعى العباس أنه لا 
مال لهء فقال له الببي يعلد "فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضلء وقلت بها: إن أصبت ف سفري فهذا لبئ 
الفضل وعبد الله وقئم» فقال: والله إن أعلم أنك رسول اللهء ما أعلمه إلا أنا وأم الفضل: قال العباس: فأبدلين خخيرا 
من ذلك الآن عشرون عبداء إن أدناهم ليضارب ف عشرين ألفاء وإن أرجو من الله المغفرة. (تفسير الكمالين) 

بما أظهروا: قوهم: نرضى بالإسلام؛ كذا في "الجمل". وقوله: "فأمكن منهه" أي أمكنك منهم. 

من القول: التلفظ بالإسلام على حلاف باطنهم. (تفسير الكمالين) 

فليتوقعوا إلخ: هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو قوله: "وإن يريدوا خيانتك"؛ وقوله: "مثل ذلك" أي 
إمكانك منهم قتلا وأسرا. إن الذين آمنوا إلخ: أي سبق هم الإبمان والانتقال مع رسول الله من مكة إلى المدينة؛ 
وهم السابقون الأولون الذين حضروا الغزوات قبل الفتح» الذين قال الله فيهم: اللْفقرَاءٍ المُهَاجِرِينَ الَذِيبً 
أَخْرجُوا مِنْ ديار هح »4 (الحشر:8) إلى آخحر الآية. (حاشية الصاوي) 

في النصرة والإرث: أي فالمهاجري ينصر الأنصاري وبالعكس وإن كانا أحنبيين» وكذلك الإرث كان أولا 
المهاجرين والأنصار بسبب الهجرة والمؤاخاة الى عقدها رسول الله وكُهٌ بينهماء فكان المهاجحري يرث الأنصاري 
الذي آحاه وبالعكس» حى نسخ بقوله تعالى: "وأولو الأرحام" الآية» هذا مضمون "أب السعود" وغيره. 


الجزء العاشر ظ 2 سورة الأنفال 
بكسر الواو وفتحها من شسَىَءٍ فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لحم في الغنيمة حَتَْ 
جروا وهذا متسوح ايآخر السورة إن أَسْتَصَرُوكُمْ فى ألدِينٍ فلكم تسر هم 
على الكفار ا عل قو ميكح وبدِتُم مق عهد فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا 
عهدهم وَاللَهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِمرٌ © وَالْذنَ كفروأ بَعَْصّبُمْ لي بعضٍ قي النصر 
والإرث؛ فلا إرث بينكم وبينهم إلا تَفعَلُوهُ أي تولي المؤمنين وقطع الكفار تكن فِتَتَةٌ 
لسن الأرَض وَفْسَادُ كبيرٌ 2 بقوة الكفر وضعف الإسلام. والذيرت َامَعُوا 


1 8 ْ 1 ' اد ع در 6 ادف #اوقن وجي 7و دق ب اير اص 6-2 
اود وجهدرا فى سيمل اله وين ءَ أووا ونصروا اؤلتهلك هم المؤمنون حقا هم 


والطجرة وقاغو| كوا تك .. ا ا 8 ز ز [ |ؤ ز[ز ز ز0090 | |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1[ 22171111011 


بكسر الواو: لحمزة قوله: "وفتحها" أي للباقين» قال الزمخشري في "الكهف": الولاية بالفتح: النصرة 
وبالكسر: السلطان والملك. (تفسير الكمالين) ولا نصيب إلح: الأولى إسقاط هذه العبارة لما هو معلوم أن الغنيمة 
إنما يستحق بقتال الكفار وهؤلاء لم يقاتلوا. (حاشية الجمل) بآخر السورة: هو قوله: "وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض". وإن استنصروكم: من أسلم ولم يهاجرء قوله: "فعليكم النصر" أي إن وقع بينهم وبين الكفار 
قتال» وطلبوا معونة فواحب عليكم أن تنصروهم على الكافرين. (تفسير سد" 

إلا تفعلوه: "إن" شرطية أدغمت في "لا" النافية» و"تفعلوه" فعل الشرط محزوم ب'إن" و"تكن" جواب الشرط. 
(حاشية الجمل) والذين آمنوا !لخ: وقوله: 'والذين آووا إلخ"' هذان القسمان عين ما ذكر أولا بقوله تعالى: "إن الذين 
آمنوا إلخ" ولا تكرار؛ لما أن الأول لإيجاد التفاضل بينهم؛ وزعم بعضهم أن هذه الجملة تكرار لليٍ قبلها وليس كذلكء 
فإن الى قبلها تضمنت ولاية بعضهم لبعضء وتقسيم المؤمنين إلى أقسام ثلاثة» وبيادن حكمهم ف ولايتهم وتناصرهم؛ 
وهذه تضمنت الثناء والتشريف والاختصاصء وما آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم. (تفسير الحمالين) 

ورزق كريم: لا تعب فيه ولا مشقة» ويؤخذ من هذه الآية: أن جميع المهاجرين والأنصار مبشرون باللحنة من غير 
سابقة عذاب» وأما ما ورد من "أن المبشرين عشرة"؛ فلأهم جمعوا في حديث واحد. (حاشية الصاوي) 

من بعد: بعد الحديبية قبل الفتح ولأنه بعد الفتح لا هجرة. (حاشية الصاوي) وهاجروا: لاحقين للسابقين» 
وعن ابن عباس ظا: هم من هاجحر بعد الحديبية» قال: وهي الهمجرة الثانية. (تفسير الخطيب) 


اجر لامر ا سورة التوبة 
0 55 2 5 ا | 01 340" : ظ 9 ' مده ا عو 
فأُوْلَتِيِكَ مِمَكْرْ أيها المهاحرون والأنصار! وَأُوْلُوأ آلأرَحَامِذوو القرابات بَعْصُّجُمْ أو 
ببَعْض في الإرث من التوارث بالإيمان والحجرة المذكورة في الاية السابقة فى ككَب 
ألنّهِ اللوح المحفوظ إن أنه َكل نَىْءِ عَليُ 2 ومنه حكمة الميراث. 

سورة التوبة مدنية أو إلا الآيتين آخرها مائة وثلاثون أو إلا آية 
ولم تكتب فيها البسملة؛ لأنه ود لم يأمر بذلك كما يؤوحذ من حديث رواه الحاكم. 


فأولئك منكم: محسوبون منكم, وف الآية دليل على أن المهاجرين الأولين أعلى وأحل من المتأخرين بالهجرة؛ لأن 
الله ألحقهم يممء ومن المعلوم أن المفضول يلحق بالفاضل. (حاشية الصاوي) وأولوا الأرحام إلخ: وأولوا القرابات 
أولى بالتوارث» وهو نسخ للتوارث بال هجرة والنصرة. (تفسير المدارك) في كتاب الله: في حكمه وقسمته؛ أو في 
اللوح أو في القرآن؛ وهو آية المواريث» وهو دليل لنا على توريث ذوي الأرحام. (تفسير المدارك) 

في كتاب الله إلخ: يجوز أن يتعلق بنفس "أولى" أي أحق في حكم الله أو في القرآن أو في اللوح المحفوظ؛ ويجوز 
أن ايكون خير اميعدا مضمر؛ أي هذا الحكه مذكور قي كتنايب الله. الاتفسير السميق) وق "النازن": "في “كناب 
الله" يعين في حكم الله وقيل: أراد به اللوح المحفوظ» وقيل: أراد به القرآن وهو أن قسمة المواريث مذكورة في 
سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن» وتمسك أصحاب أبي حنيفة يلك يذه الآية في توريث ذوي الأرحام. 
وأحاب عنه الشافعي يلك بأنه لما قال "في كتاب الله" كان معناه في حكم الذي بينه في سورة النساء من قسمة 
المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهم؛ وما بقي للعصبات. (حاشية الجمل) 

سورة التوبة: سميت بذلك؛ لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله: "لقد “تاب الله على الببي إلخ". (حاشية الجمل) 
وقال الصاوي: "سورة التوبة" مبتدأء و"مدنية" خبر أول و"مائة إل" خبر ثان. التوبة: وإنما سميت بذلك؛ لما فيها 
من التوبة للمؤمنين. أو إلا الآيتين: هما من قوله تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" إلى آخرهاء أي فهما 
مكيتانء وهي آخر ما نزلت. (تفسير الخنطيب) أو إلا آية: "لقد حاءكم رسول من أنفسكم"» فقد نزل بمكة قاله 
مقاتل. (تفسير الكمالين) 

ولم تكتب فيها إلخ: جواب عما يقال: إن كل سورة مبتدئة بالبسملة إلا هذه السورة؛ فما الحكمة في ذلك؟ فأحاب 
بأن رسول الله يله لم يأمر بذلك» أي لكونه لم ينزل عليه وحي بماء وهذا أصح الأقوال؛ ولذا صدر به المفسر. 
وحاصل الخلاف في حكمة عدم إتيان بالبسملة خمسة أقوال» أوها: ما قال المفسرء الثاني: أنه سثئل عثمان ذء 
عن ذلكء فأجاب بأنه ظن أنها مع "الأنفال" سورة؛ لأن قصتها تشبه قصتهاء فعلى هذا القول تكون مع "الأنفال" 
تمام السبع الطوال» الثالث: أنها نزلت لنقض عهد الكفار وفضيحة المنافقين» فهي سورة عذاب والبسملة رحمة» - 


الجزء العاشر ال 00 سورة التوبة 
وأخرج في معناه عن علي ذنه: "أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف". 
وعن حذيفة ذ#ه: "أنكم تسموفها سورة التوبة وهي سورة العذاب". وروى 
البخاري عن البراء: "أفها آخر سورة نزلت". 

هله بَرَاءَة ص ن لله وَرَسُول واصلة إلى آلَذِينَ عَنهَدتَم مِّنَ الْمْشْرِكِينَ ١ه‏ عهدا مطلقا أ أو 


دون أربعة أشهر أو فرقهاء ونقض العهد 2201111 22200 


- ولا تمع رحمة مع العذانية» الاسم أيضا الفاضحة؛ لفضيحة المنافقين ماء وسورة العذاب» وسورة التوبة؛ 
لاشتمالها على ذكرهاء وغير ذلك من أسمائهاء الرابع: تركت البسملة؛ لاختلاف الصحابة في الأنفال وبراءة سورة 
واحدة أو سورتان» فتركت البسملة لقول هن قال هما سورة واخدة» وتركت بينهما فرحة لقول من قال:: هما 
سورتانء الخامس: أن ذلك على عادة الحرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهدء فأرادوا نقضه كتبوا إليهم 
كتابا ولح يكتبوا فيه البسملة» وهذه السورة نزلت لنقض عهود المشركين؛ فلم تكتب فيها. (حاشية الصاوي) 
براءة: حبر مبتدأ محذوف. أي هذه براءة. من "الكبير". وإليه أشار الشارح بقوله: "هذه"؛ ومعيئ البراءة انقطاع العصمة. 
واصلة: إشارة إلى أن "من" ابتدائية متعلقة .بمحذوف تقديره: واصلة من الله ورسولهء كما ذكره الخطيب 
والقاضيء أو إشارة إلى أن قوله تعالى: "إلى الذين إخ" متعلق عمحذوف وهو واصلة؛ وقوله: "من الله" متعلق 
محذوف أيضا وهو "مبتدئة" أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلخ. وعبارة "أبي 
السعود": و"من" في قوله تعالى: "من الله ورسوله” ابتدائية متعلقة .محذوف وقع صفة لها ليفيدها زيادة تفخيم 
وتمويل» أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلم. 

ونقض العهد: راجع للصور الثلاث قبله» والمعئى إلى المشركين الناقضين للعهد المطلق أو المقيد بدون الأربعة أو 
فوقهاء أي العهد الصادر من المسلمين للمشركين؛ فهو معطوف على قوله: "عاهدتم" فهو من جملة الصلة؛ فالمعى: 
إلى الذين عاهدتم وقد نقضوا العهدء والأظهر أنه حال» وعلى كل حال فهذا القيد مأخحوذ من الاستثناء الآيَ» 
فيفهم منه أن الكلام هنا في الناقضين للعهد. (حاشية الحمل) وقوله: "ما يذكر ف قوله" أي بالإباحة الى تذكر في 
قوله: "فسيحوا في الأرض إلخ" فإنه أمر إباحة؛ والباء للملابسة متعلقة ب"براءة": أي هذه براءة وتباعد من الله 
ورسوله عن اشر كين مصحوبة بإباحة عمد الأمان لمم أربعة أشهر بعد نقضهم له بصوره الثلاث. من "الجمل"» أو 
المعين: أن: نقض العهد تنما يذكر قي قوله تعالى: "فسيحوا في الأرض أربغة أشهر": فعلى غذا الباء فى قوله: "يما 
يذكر" ليس بمتعلقة ب"براءة": وهذا المعيى الأخير أحسن عنديء؛ ويستفاد من كلام "الخطيب" أيضاء فافهم. 


الجزء العاشر ار سورة التوبة 
ما يذكر في قوله: فَسسِيحُوأ سيروا آمنين أيها المشركون! فى الأَرّض أَرَبَعَةَ أَصَبر وها 
شوال؛ بدليل ما سيأقّ» ولا أمان لكم بعدها وَاعَلَمُا أتَكر غَيْرُ مُمَجِزى د أي 
فائيى عذابه وَأنَ أله مخرى الْكنفرِينَ 20 أي في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار. وَأَذَنَ 
إعلام م الله رسو إلى آلناس يَوْمَ اتج الأكبر يوم النحر أن أي بأن الله 


نرق ين التشرين وعهردم ويمولة. بريء أيضاء /0256015605155606561565156161616165601518 


يخ 


بما يذكر إلخ: [كذا نقل عن الزهري كما رواه ابن جرير. (تفسير الكمالين)] الباء فيه متعلق ب"براءة", 
وحاضله: أن من كان له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر أو أكثر منها لكن نقضه فيكمل له أربعة أشهرء 
ومن كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأحله إلى مدته مهما كان, هذا ما عليه الأكثرء ويدل عليه ما رواه 
الترمذي وقال: حسن. وعن زيد بن تبيع» قال: سألنا عليا فقه: بأي شيع بعثت قبل حجة الوداع؟ قال: بعثشت 
بأربع: أن لا يطوفوا بالبيت عرياناء ومن كان بينه وبين النبي كه عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأحله 
أربعة أشهرء ولا يدخل الحنة إلا مؤمن؛ ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. وروى الطبراني عن ابن 
إسحاق: هما صنفان»؛ صنف كان عهدهم أربعة أشهر فأمهل تمام أربعة أشهر؛ وصنف كانت مدة عهله بغير 
أجل فقصرت على أربعة أشهر. وعن ابن عباس: أن من كان له عهد مؤقتا بقدرها أو أكثرها فأجله أربعة 
أشهر» ومن ليس له عهد فأجله انسلاخ الأشهر الحرم بقوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين". 
فمن يوم النحر إلى انسلاخها حمسون ليلة» ثم السيف حى يدعلوا في الإسلام. (تفسير الكمالين) 

أوها شوال: قاله الأظهريء وقال الآخرون كان ابتداء هذه الأشهر يوم الحج الأكبرء وانقضاؤها إلى عشر من 
ربيع الآخرء وقال البغوي: هذا هو الأصوب وعليه الأكثرون. (تفسير الخطيب) سيأيَ: أي ف قوله: "فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم" فإنه يفيد أن انقضاء مدة الأمان يكون عند انسلاخ الأشهر الحرم ال آخرها المحرم» ومن أول 
الشوال إلى سلخ امحرم أربعة أشهر. (تفسير الكمالين) وأذان: فعال بمعين الإفعال» كالأمان والعطاء؛ وهو عطف 
على "براءة" ولا تكرار» فإن الأول إخبار ثبوت البراءة» وهذا إخبار بوجوب الإعلام. (تفسير الكمالين) 

يوم النحر: روى الترمذي عن علي: سألده 25 عن يوم الحج الأكبرء قال: "هو يوم النحر". وله شاهد من 
حديث ابن عمر عند أبي داود» ومن حديث أبىي هريرة عند الشيخين والنسائي» ويهذا قال مالك والشافعي 
والجمهور. (تفسير الكمالين) بريء أيضا: يشير إلى أن قوله: "ورسوله" مبتدأ محذوف الخبر» وقد يجعل معطوفا على 
المستكن ف "بريء”؛ وأما العطف على محل اسم "أن" فلا يجوز إلا في المكسورة حقيقة أو حكما. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر 4 سورة التوبة 
وقد بعث 15 علا من السنة وهي سنة تسعء فاذن يوم انحر بين هذه الآيات. 
6 #«و. يضرا 7# 0 5 | عصدوصسى لمق #امه 8م دي #4 رس 
7 0 تعاس عن 2 2 غّ . 5 5 
أخبر الذِينَ كفروأ بِعَدَاسِبٍ أليم (2/ مؤلم وهو القتل والأسر ف الدنياء والنار في 
الآخرة. إلا اليرت عَهَدتُم مِنَ الْمُشْرِكِنَ ثم لّمْ يَنقَصُوكُمْ شيعا من شروط العهد 
وَلَمَ يُظَْهِرُوأ يعاونوا لاله نذا سن الكفار ََيْمُوَا البوع عهدَعم 1 القضاء بد ب 
الي عاهدتم عليها إِنَ الله حب الْمُكَّقينَ ‏ كر 2 بإتمام العهود. فإذا أسَلحَ حرج م 
آخُرُمُ وهي آخحر مدة التأجيل فَافَمُلُوا آلْمُسْرِكنَ حَيِتُ وَجَدنمُوهُرْ في جل أو حرم 
لشيتمر وي سوم ف تا والحصون حي يلير إلى القعل أو ار الس 
اومن الكفر وأائوا ةوسكو فكوا سَبيلك ولا تتعرضوا لهم 537 
الأمر إلا رحل من أقاربي": وكان في هذه السنة أمر النبي 25 أبا بكر على الحج» ولم يخج الببي يله في تلك 
السنة» لكن بعث أبا بكر أميراء وعليا؛ ليبلغ حكم الببيء فخرج أبو بكر قبل علي ولحقه علي بالعرج. وفي هذا 
البعاة ][شتكال؟ وان الى 26 .ل يكن يق بكر وآمر عليا أف ركه و قائهدي الملساي عن .بعك رسيول ال 216 
عليا وعدم اكتفاء أي بكر قِ ذلك بأن عادة العرب حرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد القبيلة 
وكبيرهاء أو رجحل من أقاريه؛ وكان علي أقرب إلى الببى عن أبن بكر؛ لأنه ابن عمهء فبعثه النبي 25؛ هذه العلة 
لثلا يقولوا: هذا على حلاف ما نعرفه من عادتنا في عقد العهود ونقضها. (حاشية الجمل) 
من السنة: في السنة الى نزلت فيها هذه السورة. سنة تسع: عام حج أبي بكر الصديق. (تفسير الكمالين) 
الا الذين: استياء قي المثمر كين" في قوله: "براءة من الله ورسولة" وهو منقطع) والتقدير: لكن الذين عهدتم فأتموا 


إليهم عهدهم» وهذا ويك اك جعله متصا؟ ؛ عاد يلزم الفصل . (حاشية الصاوي) انقضاء 5 وكان بقي من 
مدكّم تسعة أشهر. على نزع الخافض: والخافض المقدر هو "على" أو الباء الظرفية أو ان 


الجزء العاشر *4١‏ سورة التوبة 
إن الله خفوة وس + 49 م لمن تاب. وَإِنْ أَحَدُ ناقور مرفوع بفعل يفسره 
عاك استأسلف من القئل فَأّجِرْهُ أمّنه حَىّ يسَمَعْ كلم الله القرآن كم تله مَأْمتَهُه 
أي موضع أمنه: وهو دار قومه إن لم يؤمن؛ لينظر في أمره دك للذكور بام 
يعلمور. 2 4 دين الين فلا بل هم من سجماع القرآن؛ ليعلموا. كيت أف ليه يَكُون 


| اسهد عَهَدَ عِندَ الله وَعِنِدَ رَسو[فد وهم الكافرون يمما غادرون إلا الفي > 


مرفوع بفعل إ2: لأن "إن" لا يدحل إلا على الفعل. (تفسير الكمالين) ثم أبلغه مأمنه: أي إن أراد الانصراف 
ولم يسلم وصله إلى قومه؛ ليتدبر في أمره ثم بعد ذلك يجوز لك قتالهم لقيام الحجة عليهم. (حاشية الصاوي) 
كيف يكون: شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرعة عليهاء وتبيين الحكمة الداعية إلى 
ذلك. والمراد من المشركين الناكثون؛ لأن البراءة إنما هي في شأهم. (تفسير أبي السعود) 

أي لا يكون: أشار إلى أن "كيف" اسم استفهام تعجب .معن النفي؛ وهذا حسن بعده "إلا" والاستثناء بعده 
متصل. (حاشية اللحمل) و"كيف" حبر "يكون" قدم على اسمه وهو "عهد"؛ لاقتضائه الصدارة» و"للمشركين" 
متعلق .تمحذوف وقع حالا من "عهد", ولو كان مؤخرا لكان صفة له. (تفسير أبي السعود) 

يوم الحديبية: حين نزل ابي #5 بما معتمراء فصدهم قريش عن البيت إلى أن تقرر الصلح على وضع الحرب 
عشر سنين» وعلى أن يعتمر عاما قابلا» وهم قريش المستثنون من قبل في قوله تعالى: "إلا الذين عاهدتم من 
المش ركين"» قال ابن عباس وقتادة: هم قريش الذين عاهدهم الببى 226 يوم الحديبية» قال تعالى: فما استقاموا على 
العهد فاستقيموا لهم؛ ونقضوا العهد وأعانوا بن بكر على خزاعة» فضرب هم رسول الله كك بعد الفتح أربعة 
أشهر يختارون من أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد الله شاءواء فأسلموا قبل أربعة أشهرء وقال 
السدي والكلبي وابن إسحاق: هم بنو حمزة؛ قد عاهدهم البي ينه مع قريش فلم ينقضوا حين نقض قريش العهد 
وبعد فتح مكةء فكيف يقول لشيء قد مضى 'فما استقاموا لكم فاستقيموا هم" وإنما هم الذين عاهدتم من 
المشركينء ثم لم ينقضوكم شيئا كما نقضكم قريشء ولم يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بن بكر على 
حزاعة حلفاء النبي 8 والمفسر أشار إلى القولين في تفسير المستثنيين» حيث فسرهم أولا ببئ حمزة وثانيا 
بقريش: وكان التفسير بقريش مبئ على أن نزول تلك الآيات قبل الفتح» قال في "جامع البيات": وأنت إن 
تأملت في بعض الآيات لعرفت أن الظاهر أن نزوها قبل الفتح. (تفسير الكمالين) 


اجرء العاشر 14 | سورة التوبة 
وهم قريش المستثثون من قبل قَمَا أن اننا لجنيا على شبد را قدي 
فَاسْدَة تدرا 4د على الوفاء بهء و"ما" شرطية إن اللّهَ ِب الْمُتّقيرت 2 

ود 0 نف يجار عن مرادد تفلك ككف فل 
عهد وَإن يَظْهَرُواْ عَلَيِكَمّ يظفروا بكم لا يَرْفْبُوأ يراعوا فيكة إلا قرابة وَلَا ذِمّةَ عهداء 
بل يؤذوكم ما استطاعواء وجملة الشرط حال يُرَضْوتَكُم بأَفْوَهِهدَ بكلامهم الحسن 


لس هاس تقر 
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وما" شرطية: وهو وك الست حال ارق أي في زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهمء أو في محل الرفع 
على الابتداء» وف الخبر الأقوال المشهورة؛ و"فاستقيموا" جواب الشرطء ويحتمل المصدرية وهي في محل النصب 
على الظرفء أي فاستقيموا هم مدة استقامتهم. وتكرير الفاء للتأكيد. (تفسير الكمالين) 
وقد استقام البي 25 ا حي نقضوا بإعانة ب بكر بن وائل» وكانوا حلفاء قريش على نخزاعة» و كانوا حلفاء 
عبد المطلب جد الببي كعد فأفره البي قله حين أتوا بكتابه إلى النبى كل وقال: "كل حلف في الجاهلية فلا يزيده 
الإسلام إلا شدة» ولا حلف في الإسلام ؛ وده بينهما دماء في الجاهلية» ولما مضى سنة وعشرة أشهر من 
صلح الحديبية كلمت بنو بكر قريشا أن يعينوهم على عدوهم من خزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرهم 
فأغاروهم حى يبيتوا خزاعة ليلا وهم غيارونء فلم يزالوا يقتلوهم ح انتهوا إلى الحرمء فبلغ ذلك البى 325 
فغزا النبي 75 قريشاء وصار ذلك سببا لفتح مكة. (تفسير الكمالين) حتى نقضوا إلخ: هذا مبئي على ما فهمه 
أو لا» ولو مشى على الصواب لقال: حى فرغت مدقدم. (حاشية الصاوي) 
كيف يكون هم: واعلم أن قوله: "كيف" تكرار لاستبعاد ثبات فسوي على العهد. وحذف الفعل؛ لكونه 
معلوما أي كيف يكون عهدهم. (التفسير الكبير) إِلَا: قرابة أو حلفا. وفي "البيضاوي": لعله اشتق للحلف من 
الإل وهو الحوار [رفع الصوت بالدعاء. (قاموس)]؛ لأنهم كانوا إذا في رفعوا به أصواهم وشهروه.؛ ثم استعير 
للقربة» وثٍ 'القاموس"': الإل بالكسر: العهد والحلف وموضع والحؤار والقرابة والمعدن والحقد والعداوة والربوبية 
واسم الله تعالى. وجملة الشرط حال: أي وحالهم أنهم إن يظفروا بكم لا يرقبوا فيكم. (تفسير البيضاوي) 
يرضونكم: مستأنف لبيان حالهم عند عدم الظفر» فهو مقابل في المعئ لقوله: "وإن يظهروا عليكم إلخ". 
وتأبى قلويهم: يقال: أبى يأبى أي اشتد امتناعه» فكل إباء امتناع من غير عكسء ولم يصب من فسره .تمطلق 
الامتناخ. (حاشية الجمل) الوفاء به: عن الوفاء به؛ لمخالفة ما فيها من الأضغان. (تفسير الخنطيب) 


- ء العاشر ش 4+ ظ سورة 0 





الدنيا أي 5 اتباعها النصياقت والهوى سعدا دينه بيو ما 
59 5 د قن ات فاه 2 3-7 00 نم 
انوأ يَعْمَلُونَ م عملهم هذا. لا يَرَقبُونَ فى مُؤمِن إلا وَلَا ذمّة وَأوْلَبلك هم 


السرم ام 
قر اوعس ال 


المعْتَدُورت 2 فإن تابُوأ وَأَقَامُوأْ آلصَّلوة وََاتَوَاْ آلرَكرة فَإِحْوَانكمْ أي فهم 
إخوانكم 0 وَتُفَضِل نبين الي ت قوم يَعَلمُونَ 59 يندبرون. وَإِن إن نَكَنُوأ 1 
أنْمَتهُم مواثيقهم يّنْ بَْدٍ عَهَدِهِمْ وَطَعَنُوا فى دِينِكُمْ عابوه فَفَنِلُوَا يمه آلَكُفْرِ 
رؤساءهء فيه وضع الظاهر موضع المضمر نهد لا أممنة مهرد لفق وق قراءة 
بالكسر لَعَلَّهُحْ يَنتَهُوتَ وم عن الكفر. ألا للتحضيض تُقَتِلُوَ قَوْمًا نَكَتوَأ نقضوا 
مكو عيوذنم وَهَمُوأ بإِخْرَاج أَلرَسُولٍ من مبكة لا تشاوروا فيه اه 


أي تركوا اتباعها: تفسير ل"اشتروا". وأشار به إلى أن الباء. داحلة على المتروك وهو آيات الله .وقوله: 
"للشهوات" اللام للتعليل؛ وف الكلام حذف المضاف: أي لأجل تحصيل الشهوات والهوى؛ أي ما واه النفس 
والضهوات. و"الهموى" تفسير للثمن القليل» وذلك أن أبا سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلقاء النبي 8 
فنقض العهد الذي بينهم بسبب تلك الأكلة. ( التفسير الكبيرء حاشية الجمل) 

عملهم هذا: أي ما مضى من صدهم عن سبيل الله معهء قوله: "قاتلوا خزاعة" حيث أعانوا عليهم بعطاء 
السلاح: وتقدم في هذا للشارح أيضا ما نصه: حيث نقضوه بإعانة بن بكر على خزاعة» من "الجمل"» وعبارة 
'أبي السعود": وبدؤوا بقتال خزاعة [هم من المومنين] حلفاء البي كُلهٌ؛ لأن إعانة بن بكر عليهم قتال معهم. 

لا يرقبون: كرر ذلك؛ لمزيد التشئيع والتقبيح عليهم لأن مقام الذم كمقام المدح البلاغة فيه الإطناب. (حاشية الصاوي) 
فإن تابوا 12 كرره؛ لاختالاف جزاء الشرط؛ إذ جزاء الشرط في الأول تخلية سبيلهم في الدنيا» وف الثاني أخحوقم 
لنا في الدين وهي ليست عين تخليتهم بل سببها. (حاشية الجمل) فيه وضع الظاهر إخ: والتقدير فقاتلوهم؛ 
للإشارة إلى أنمم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. (تفسير الكمالين) 

بالكسر: بكسر همزة الأبمان» أي لا تصديق لهم. (تفسير الكمالين) وهموا يإخراج الرسول: إنما اقتصر على 
الإخراج مع أنه وقع منهم الهم بالقتل والهم بالإيثاق أيضا؛ لأن أثر الإخراج ظهر عقبه وهو خروحه منها بإذن ربه, 
لا خوفا منهم؛ لذا ورد: "اللهم أخرجين من أحب البلاد إلي فأسكنى في أحب البلاد إليك". (حاشية الصاوي) 


اجبرء العاشر غ4 * سورة التوبة 
بدار الندوة وَهم بَدَهُوكبٌ بالقتال ولت مَرَوٍ حيث قاتلوا' "خجزاعة' ' حلفاءكم مع 
بن بكر فما بمنعكم أن تقاتلوهم؟ أَخَحْسَوْتْهُرَ أتخافونهم؟ َآللَهُ أَحَقُ أن غَدْسَرْهُ في ترك 
قتالهم إن كُنثم مُؤْبِييت (2 فَتِلُوهم يُعَذْبَهُمُ لَه بقتلهم بأيدِيكم وتتزهم يذلهم 
بالأسر والقهر وَيَصرَكمْ عله وَيَضْفِ صُدُورَ قوم مُؤْبِيِت 5 ثما فعل يمم: هم 


بنو تحزاعة . ويدَمِتِ عبط فأويوزر كربها وو لعل من يق ينيم" إلى 
لآبي عنمرو وابن. كثتر_ لبا 595 


الإإسالام 5 سفيان ) وَالَّهُ عَلمم حَكيم 0 ع حمرة الإنكار قة أذ تتركوأ 
اوهو الدع 


وَلَمَا ١‏ يعلم الله لَه علم ظهور الْذِينَ صاب ,4 1 بإخلاص ولو كيدا مِن دون الله 
ولا رَسُولهِء وق الؤبِوون وليجة بطانة وأولياء» المععئ: ولم يظهر المخلصون - وهم 
الموصوفون: بها ذكر -. من غيرهم وَللَهٌ حيو بِمَا تَعملورت وج ما كان لِلْمْشَرِيِنَ أن 


يَعَمْرُوا مَنَسجِدَ اللَهِ بالإفراد والجمع؛ بدحوله والقعود فيه م ا 0 م ل 


020202030700207 7 لأبي عمرو وابن كثير 

بدار الندوة: تقدم أنما مكان اجتماع القوم؛ للمشاورة والحديثء والباني لها قصي بن كلاب» وقد أدخلت الآن 
في المسجد الحرام» فهي في مقام الحنفي. (حاشية الصاوي) 

ما فعل بحم: وهم كفار قريشء وقوله: "يمم' أي القوم المؤمنون. بمعنى *مزة الإنكار: يشير إلى أن "أم" منقطعة 
معئ "بل" والهمزة. (تفسير الكمالين) ولم يتخذوا: عطف على "جاهدوا"؛ أدخل في حيز الصلة كأنه قيل: "ولم 
يعلم الله المحاهدين منكم والمخلصين غير المتخذي وليجة من دون الله إلخ". (تفسير الخطيب) 

وليجة: من الولوج وهو الدخولء والمعن: بل ظننتم أن تتركوا من غير قتال تمجرد قولكم: "آمنا". بل يظهر 
امجاهد منكم مع الإخلاص من غيره: ولم تتخذوا في الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا تدحلونه في قلوبكم غير 
محبة الله ورسوله والمؤمنين. (حاشية الصاوي) ما كان للمشركين إخ: سبت نزول هذه الآية وما بعدها: أن 
جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدرء منهم العباس عم رسول الله فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله 
يعيروهم بالشرك؛ وجعل علي بن أبي طالب « يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله وقطيعة الرحمء فقال 
العباس: ما لكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعم» نحن أفضل منكم. 
نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة - أي نخدمها - ونسقي الحجيج؛ ونفك العاني. (حاشية الصاوي) 


الجزء العاشر ظ .4 سورة التوبة 
وبي :2 أشيت بالكفر وْلَنِكَ جَبطَتَ بطلت أَعَمَدْهُرَ لعدم شرطها وَنى آلثَار هخ 
غنادورت وق إِنْما يَعَمْر مَسجِدَ أله من مرت يللم وَآلْيَوْمِ الجر وَأَقَامُ آلصّلَوة وماق 
الركرة وَلْمَّ خش أحداً آي 5-2 لعس ‏ > لتك أن يُكوثوا مِنَ المهَتَدِيرت م ٠‏ 
أجَعَلةٌ سقاية ألْحَآاجَ وَعِمَارَة آلْمَسَحِدٍ كلَرَام أي أهل ذلك كمَنّ َامَنَ باه وَلَمَوْمِالاخر 
وَجََهَدَ فى سَبِيلٍ الله لا يَسَتَوْنَ عِندَ أله في الفضل وَآلّهُ لا يتَدِى الْقوْمَ لظّلِينَ 2١‏ 4 
الكافرين؛ نزلت رد على من قال ذلك وهو العباس أو غيره. ألَذِينَ اموأ وَهَاجَرُوا 
وَجَنهُدُوأ فى سَيمِلٍ الله بوهم وَأَنشيِب أَعَظَُ دَرَجَه رتبة عِندَ أثّدّ من غيرهم 8 
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شاهدين على إخ: قال ابن عباس #ى: شهادتم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأضنام» وذلك؛ لأن كفار 
قريش كانوا قد نضبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعدء وكانوا يطوفون بالبيت عراة» كلما طافوا 
طوفة سجدوا للأصنام؛ فلم يزدادوا بذلك من الله إلا بعداء وكان كلمتهم في الطواف: "لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وملك". (حاشية الجمل) 

سقاية الحاج: إسقاء الحاج وإعطاء الماء لهم. (حاشية الجمل) أهل ذلك: المذكور من السقاية والعمارة» وغرضه 
بمذا دفع ما يقال: كيف يشبه المصدر -وهو السقاية والعمارة- بالعقلاء في قوله: "كمن آمن إلخ"؟ وحا 
الجواب: أن المشبه أهل السقاية والعمارة» فالكلام على حذف المضاف. (حاشية الجمل) 

نزلت ردا إخ: قيل: افتخر العباس بالسقاية» وشيبة بالعمارة» وعلى هم بالإسلام والجهاد. فصدق الله عليا ذهه. 
(تفسير المدارك) على من قال: وهو العباس أو غيره؛ قال ابن عباس #د: قال العباس حين أسر يوم بدر: لئن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والمهجرة؛ لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج» فنزلت» وقال الحسن والشعبي: 
قال طلحة بن شيبة: أنا صاحب البيت» بيدي مفاتيحه» وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال 
على «شده: لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد؛ فنزلت. (تفسير الكمالين) 

ذلك: بالاستواء بين المهاحرين واجحاهدين وبين غيرهما. أعظم درجة: على درجة من غيره ممن لم يستجمع تلك 
الصفات. (تفسير الكمالين) من غيرهم: يدل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار» ومقتضاه: أن لهم درجة لكنها 
ليست أعظم؛ والجواب: أن ذلك إما باعتبار ما يعتقدونه من أن لهم درحة ورتبة» أو اسم التفضيل باعتبار المؤمنين 
الذين لم يستكملوا الأوصاف الثلاثة. (حاشية الصاوي) 


الجزء العاشر ا سورة التوبة 


عبر ار مه د قال م ص كك 
وَأوَْنِِكَ م الفايرُونَ « ج الظافرون بالخير. يُبَسِرُهِحَ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَتَّدتٍ 
نَ 3 : الت وات د 
ف فيا نَعِيمٌ مُقيدُ م ذائم: ادير > حال حقدرة فيا آبدا إن اللَّهَ عِندَةء اجر 


عَظِييٌ و ونزل فيمن “ترك الحجرة لأحل أهله وتحارته: يتنا الذيوت ت َامَنُو ا 
َكَخِدُوَا ءَابَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُوْلِيَآءَ إن أسَتَحَيُواْ اختاروا الكفرٌ عَلَى لو ومن 
عوَلهُم مكُح فَأولَبِكَ هم آلظَلِمُوت (2) قل إن كان ءَابآوْكمْ وأبِنَاوَكُمَ وَإِخوَائكم 
جك وَعَشِرَْكُرَ أقرباؤكم» وفي قراءة: "عشيراتكم" وَأموَل أَتَرَفثُمُوهَا 
ا كتسبتموها ترق تَحَشُون كسادها عدم نفاقها وَمَسدكن تدضونها ا ليك 
مر الله وَرَسُولِهِء وَحِهَادٍ فى سَبِيلِهِء فقعدتم لأحله عن المجرة والجهاد فَتَرَتَصُوأ 
انتظروا حَيٌّ يَأَوَس أله وداه فم وَللَهُ لا ينَدِى الْقَوْمٌ الفسقيت (22 لَقَدَ 


لو بن قر 


تَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ للحرب 2 مقويية در وقريظة والنضير وَاذ كر 57 63 


وأولئنك هم القائز وق: أي الكاملون في الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل الأوصاف الثلاثة» أو المراد الذين 
لهم أصل الفوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إخ: قال مجحاهد: هذه الآية متصلة مما قبلهاء نزلت ف قصة العباس وطلحة وامتناعهما من 
المحرة, وقال ابن عباس تى: لما أمر النبي -َلِمَة الناس بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من تعلق به أهله وأولاده 
يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعناء فيرق همء فيقيم عليهم ويدع الحجرة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال 
مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا من الإسلام ولحقوا ممكة, فنهى الله المومنين عن موالاتهمء وأنزل الله هذه 
الآية» ولكن حمل هذه الآية على الهجرة مشكل؛ لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح وهي آخر القرآن نزولاء 
فالأقرب أن يقال: إن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري من المشر كين قالوا: كيف يمكن أن يقاطع الرجل أباه 
وأنخاه وابنه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأمر أن المؤمن لا يوالى الكافر وإن كان أباه وأحاه وابته» وهو قوله 
تعالى: طن اسْعَحيُوا الكُفْرَعلَىالؤيمَانٍ ومَنْيوَلّمُمْ نكم فَأُولِكَ هم الظالمُونَ. (حاشية الجمل) 

عدم نفاقها: بفراقكم لا. (تفسير الخطيب) والنفاق بفتح النون: جمعين الرواج. يوم حنين: في الكلام حذف كما 
أشار إليه الشارح بقوله: أي يوم قتالكم فيه. 


الجزء العاشر اع . سورة التوبة 
واد بين مكة والطائف» أي بوع قالكم فيه هوازث وذلك في شوال سنة ثمان إِذْ بدل 
من "يوم ' أَعَجَبَتَكُن كرَنَكُرّ فقلتم: لن تُغلب اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر 
ألفا. والكفار أربعة آلاف فَلَمّ تغن عَنِكُمٌ سَيئًا وَضَافَتْ عَلَيِكُمْ الأرضء بم 
رَحُبَتَ "ما" مصدرية أي مع رحبها أي سعتهاء فلم تحدوا مكانا تطمئنون إليه؛ 
لشدة ما لحقكم من المنوف تم ولتم مُديرِيتَ :2 منهزمين» وثبت النبي 2 4 


بغلته البيضاءء وليس معه غير العباس» وأبو سفيان أ حذ بر كابه. 4 نل اللهُ سَكينتَه َ 
رمي سه 


طمأنينته عل تسوت وغل التؤيوزه افرذوا إلى النبي لم بخو العبناس بإذنه 


وقائلوا وَأوق ترا لكيه ملك وشيب الضي روا عمس سس مس م 
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هوازن: وهم قبيلة حليمة السعدية. (حاشية الجمل) أعجبتكم اكترنكم: أي فأدرك المسلمين كلمة الاعجاب 
بالكثرة» وزال عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود فانهزموا حت بلغ فلهم مكة, وبقي رسول الله يله وحده 
وهو ثابت في مركزه؛ وليس معه إلا عمه العباس آخذا بلجام ذابته» وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذا 
بركابه» فقال للعباس: "صح بالناس"؛ وكان صيتاء فنادى: يا أصحاب الشجرة! فاجتمعوا وهم يقولون: لبيك 
لبيك؛ ونزلت الملائكة» عليهم الثياب البيض؛ على خخيول بلق؛ فأخذ رسول الله وتدٌ كفا من تراب فرماهم به ثم 
قال: "امزموا ورب الكفبة" فاقدموا.. (تفسي المدارك) 

وكانوا لني عشر ألفا: العشر الذين حضروا فتح مكة» والباقي من الطلقاء ومن الكفار» وهم هوازن وثقيف أربعة 
آلاف. وثبت النبي 25 إل: وليس معه غير العبا سء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آحذ بركابه أي عنده 
قريبا منه» وإلا فقد روي أنه ثبت معه جماعة منهم: أبو بكر وعمر وعلي والفضل وأسامة. (تفسير الكمالين) 
فردوا: أي رجعوا إلى البي يد لما ناداهم العباس وكان صيتا - أي عالي الصوت - يسمع صوته من نحو ثمانية 
أميال. (حاشية الجمل) قوله: "بإذنه نه" وأمره له: اصح بالتاس "ع فناذق: يا عباة: الله] يا أضحاب السمرة! 
يا أصحاب البقرة! وقاتلوا حي انمزم الكفار. (تفسير الكمالين) 

م تروها: قيل كانوا خمسة آلافء وقيل: ثمانية آلاف. وقيل: ستة عشر ألفاء ول يقاتلوا بل نزلوا؛ لتقوية قلوب 
المسلمين؛ وروي أن الملائكة الذين نزلوا يوم حنين عليهم عمائم حمرء راكبين خيلا بلقاء. (حاشية الصاوي) 


1 ست 1# 
بالقتل والأسر وَدَلِلك جَرَآء الْكَفِرِينَ © ثُم ينُب اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذلك عَلْ من يَشَاءُ 
منهم بالإسلام وَاللَهُ عَفُوررَحِبم (2/ تيا أل ءَامَعُوَاإِنَمَا آلَصُشْركوَ َس قذر 
ليك باطنهم قله يريا آلَتََِدٌ ألْحَيَامَ أي لا يدتسلوا الخرم بَقَدَ غَايِوب عند عام 
تسع من الهجرة وَإِنْ حَفتُم غيلة فقرا بانتقطاع م عنكم فَسَوْفَيُعْنِيكم الله مِن 
فضلهء إن شَآء وقل أغناهم بالفتوح والجزية إن و اللّهَ عَايمٌ خَكية د 


والأسو: لستة اللاف ن: سبي وسيسب ناوي من الإبل اثنا عشر 
الفا ومن الغنم ما لا يحصى عدداء ومن الأسرى ما جمعته: وكان فيهاغ غير ذللك: (تفسير بي السعود) 

تجسن : ذو بحس »2 قال 58 قي "التفسهر الأحمدي": والجمهور على أَنْ المعيئ إغما ردن ذو بحس ؛ أن النبحس 
بفتحتين عين النجاسة» وقيل: جعلوا كأفم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم., نما نص في "المدارك"؛ وعلى كل 
تعدير فلا يقربوا المسسيدك الحرام بعد عامهم شداء أي العام التاسع من اشجرة أو عام حجة الوداع؛ و معن عدم 
القربان ٠‏ مع الحج والعمرة أي لا يدل المستجد الخرام لأحله هذا عندناء وأما عند الشافعي ينكء فعدم القربان 
عبارة عن عدم الدحول» فيمتعول من دخول المسجد الخرام. ( تفسير الأحمدي) 

نجس: هو مصدر أي ذو بخسء أو جعلوا كأهم النجاسات؛ مبالغة في وصفهم بما قذر؛ لخبث باطنهم أي لا لخبث 
ظاهرهم وعن ابن عباس ذكفن: أي أعيائهم نحسة كالخنازير, أخر ج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس نكي قال 
قال رسول الله كةُ: "من صا مشرقا فليتوضا أو يغسل كفيه".. (تفيسير الكمالين) 

المسبحد الحرام: أخرج ابن أ بي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير و مجاهد وعطاء: 9 9-0 الخرام حيث 
أطلق ف القرآن فالمراد به الحرمء وبه أذ الشافعي أنهم لا يدحلون الحرم أصلاء لا للتجارة ولا لغيرها إلا بإذن 
الإمام؛ لمصلحة المسلمين خاصة؛ ولا بأس بذلك عند أبي حنيفة يلك والآية محمول على منع الدخول على وجه 
عليه نداء على ده يوم النحر: "أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان". (تفسير الكمالين) 
بانقطاع تجارقم: عنكمء وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات؛ وكان المشركون يأتون بمكة بالطعام 
ويتجرونء فلما امتنعوا من دخول الحرم حاف أهل مكة الفقر وضيق العيش» جور ايد يوست فأنزل 
الله تعالى: "وإن حفتم عيلة" أي فقرا وحاجة بانقطاع تحارهم عنكمى "فسوف يغنيكم الله من فضله" أي عطائه 
وتفضله. فأنحز الله تعاللى وعده بآ أرسل المطر عليهم مدرارا فكثر خيرهم. (تفسير الحمالين) 


الجزء العاشر 54 ظ سورة التوبة 
تلو اليرت لا يُؤَمُورت باللَه وَلَا ليو رِآلآخر وإلا لآمنوا بالبي يل وَلَا محَرَمُونَ 
مَا حَرّمٌ آللّهُ وَرَسُولَهُ كالخمر وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ألْحَقَ الثابت الناسخ لغيره من 
الأديان وهو الإسلام مِنَ بيان للذين الذِيرت أوثُوأ الحتّبَّ أي اليهود والنصارى 
حَقّ يُعَطُوأ آلْجزْيّةَ الخراج المضروب عليهم كل عام عَن يَّدٍ حال أي منقادين أو 





كلو من الضمير في يفطوا" جين . عين 
بايدر لا بيو ن يا 3 2 أذلاء منقادون الاسله وليف 
عد بمب ده ف صغرورت | لحكم 04 2 وقالب 
الجيوة عَرَيرُ أبن آللّه ؤقاني النشيرى لبور كل الله ذلك 5 
بالوعيتر إيه مستنك ده عليه بل اي د يضلهعور 2 ءت. تشاهون بك طرية اعد وامعاطة ‏ #الطاف مه له لمعا انق 


قاتلوا الذين إلخ: شروع في ذكر قتال أهل الكتابين إثر بيان قتال مشركي العرب؛ وهذه الآية تزلت حين أمر 
رسول الله كد بقتال الروم» فلما نزلت توجه رسول الله يتدٌ لغزوة تبوك. (حاشية الصاوي) 

وإلا لآمنوا بالنبي ا جواب عنما يقال: إن أهل الكتاب يؤمئون بالل واليوم الآخر» فكيف نفت الآية عنهم 
الإبمان بمما؟ ومحصل الحواب: أن إكانهم بمما باطل لا يفيد؛ بدليل أنهم لم يؤمنوا بالبي يكب فلما ل يؤمنوا به 
كان إمانهم بالله واليوم الآخر كالعدم؛ فصح نفيه في الآية» وف كلام الشارح إشارة إلى قياس استثنائي» فقوله: 
'وإلا لآمنوا بالنبي" إشارة إلى الشرطية» وصريحا هكذا: "لو آمنوا يمما لآمنوا بالببي"؛ والاستثناء محذوفة تقديرها: 
'لكنهم لم يؤمنوا بالنبي فلم يؤمنوا يهما". فكأنه قال: واللازم باطل فكذا الملزوم. (حاشية الجمل والخطيب) 

ولا يدينوك: لا يعتقدون دين الإسلام. دين الحق: من إضافة الموصوف إلى صفته. (حاشية الصاوي) 

الناسخ لغيرة: الماحي له فمن اتبع غير الإسلام فهو كافر» قال تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام", ويصح أن 
يراد بالحق سبحانه وتعالى؛ لأن من أسمائه الحق» والمراد بدين الله الإسلام. (حاشية الصاوي) 

منقادين: تفسير باللازم أي فاليد كناية عن الانقياد. (حاشية الصاوي) لا مستند لهم: يعين أن التقييد بكونه 
بأفواههم مع أن القول لا يكون إلا بالفم» يدل على أنه قول برد عن برهان وتحقيق» ممائل للمهمل الذي يوجد 
في الأفواه» ولا يوجد مفهومه في الأعيان. (تفسير الكمالين) 

يضاهؤون: المضاهاة المشايحة» والهمزة لغة ثقيف قد قرأ به عاصم., وقيل: الياء فرع عن الهمزة كقوهم: قرأت 
وقريت» وتوضأت وتوضيتء والمعى يضاهي قوهم قول الذين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
(تفسير الكمالين) 


اجر الغاشر 1 وم8ه سورة التوبة 

ول أذِينَ كَمَرُوا ين فَبلُ' من آبائهم تقليداً هم لهم لعنهم لَه أن كيف 
يُإآفكورت ره جم يصرّفون عن الحق مع قيام الدليل؟ اغحَدُدَا احيانه علماء اليهود 
وَرَهَبَدنَهُمْ عْباد النصارى أَرَبَابَ من دور الله حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل وَآلْمَسِيحَ #عية >2 و مواق التوراة والأنخيل إل لِيَمْبدُوَا أي بن 
يعبدو | إلها وَحِدا لّ إِلَهَ إِلَّا هو دي ريا له عَمّا مُمْرحُوتَ 3 جم 


3 00 ع‎ 59 0 : : ١ 

يُرِيدُورت أن يُطفِعُوأ ثُورَ آلَّهِ شرعه وبراهينه هون بأقوالهم فيه وَيَأّقَ أن 
يتم يظهر تُورَهُه وَلَوْ كره الْكَفِرُورت (2ع ذلك. هِوَالّذِ ف أَرْسَلٌ رَسُولَهُ حمدا و 
بِالهُدَئ وَدِينِ الْحَقَ لِيُظهِرَهُ. يغلبه عَلَى الددين كه جميع الأديان المحالفة له وَلَوْ 


5# اا تك 


كرة الْمُشْرِكْونَ 2+ ذلك. 7 الذين حَامَنُوَأ إن مكنم > مس الأخبار وَاَلرُهبَان 
كو يأخذون أموال التاس بِالْبَسل كالرشا في الحكم وَيَصِدُوركَ الناس 55 


بضم الراء؛ جمع رشوة 


قول الذين إخ: قال قتادة وسدي: معناه ضاهت النصارى قول اليهود من قبلهم فقالوا: المسيح ابن الله كما 
قالت اليهود: عزير ابن الله وقال مجاهد: معناه يضاهؤون قول المشركين من قبل؛ لأن المشركين كانوا يقولون: 
"إن الملائكة بنات الله". 5 الجمل) من آبائهو: أي قدمائهم على معئ أن الكفر قدم فيهم؛ أو المشركين 
الذين قالوا: الملائكة بئات الله أو اليهود؛ على أن الضمير ف "يضاهؤون" للنصارى. (تفسير البيضاوي) 

أب يؤفكون: استفهام تعجبء وهذا التعجب راجع إلى الخلق؛ لأن الله تعالى لا يتعحب من شيىىء ولكن هذا 
الخطاب على عادة العرب في مخاطباتهم» فالله تعالى عجب نبيه يه من تركهم الحق وإصرارهم على الباطل. (تفسير 
الجمالين) حيث اتبعوهم إخ: يدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه يد قرأ هذه الآية فقال: أما 
أنهم لم يكونوا يعبدوهم, لكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين آمنوا إخ: لما بين عقائد الأتباع وصفاتهم شرع في بيان صفات الرؤساءء "والأحبار" علماء اليهود 
و"الرهبان" عباد النصارىء وقوله: "كثيرا" إشارة إلى أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يكونوا كذلكء, كعبد الله 
ابن سلام وأحزابه من الأحبار» والنجاشي وأحزابه من الرهبان. (حاشية الصاوي) 

يأخذون: أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل الأخذء فأطلق الخاص وأريد به العام من باب تسمية الشيء باسم 
جزئه الأعظي؛ لأن معظم المقصود من أحذ الأموال أكلها. (حاشية الصاوي) 


الجزء العاشر أن - سورة التوبة 
عن سَبِيلٍ سه دينه الى عبر مبتدأ --20 أدهت ستيه وَل 20 أي 
يجمعول ويدفنول 


الكنوز فى سَبِيل الله أم ي لا يؤدُون منها حقه من الزكاة والخير فَبَشْرَهمِ أي خخ هم 
بعَدَابٍ أَلِيمٍ (2) مؤم. يَوْمَ حْمَئ عَلَيهًا فى نَارِ جَهَثّمَ فتُكوَى تحرق يبا حِبَاههُمْ 
وَجُُوجُمْ وَطْهُورْهُمَ وسع جلودهم حتى توضع عليه كلها. ويقال لهم:هَذدًا مَا 
كَرَرْتَمَ لأنفسئ: فذوقوأ مَا كدت تَكيِرُورتَ 22 أي جزاءه. إن عِدَّةَ الشئور المعتد كما 
للسنة عِندَ اللّهِ آَنْنَا عشَرَسَبرَا فى كتنب الله اللوح امحفوظ 120111111111 


الكنوز: المدلول عليها بالفعل» وفيه إشارة إلى الجواب عما قيل: المذكور شيئان: الذهب والفضة» فكيف أفرد 
الضمير؟ وإيضاحه: أن الضمير راحع إلى المعين دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وآنية» وعدة كثيرة ودنانير 
ودراهم كما صرح به "الخطيب . 

وفي "الكبير": إن الضمير عائد إلى المعيى من وجوه؛ أحدها: أن كل واحد منهما جملة وآنية؛ دنائير ودراهمء فهو 
كقوله تعالى: «إوَإِنْ طئِفتَانٍ مِن الْمُؤْمِنِينَ اقتتلُواك (الحجرات:4)» وثانيهما: أن يكون التقدير: ولا ينفقون 
الكنوزء والوجه الثاي: أن يكون الضمير عائدا إلى اللفظء وذكر فيه وجوهاء منها: أن ذكر أحد هذا قد يغ 
عن الآخرء كقوله. تعالى: «وَإذا رَأَوْاتَحَارَة أ لَهِواانْقَضُوا ليها (الجمعة: )١‏ جعل الضمير للتجارة. (ملخصا) 
لا يؤدون إلح: بقوله يُكل: "ما أدي زكاته فليس بكنز"؛ رواه الطبراني والبيهقي. (تفسير الكمالين) 

يحمى عليها: وإنما قيل "عليها". ل شيئان؛ لأن المراد يهما دنانير ودراهم كثيرة» وكذا الكلام في قوله 
تال 7 سه ملخصا من "أبي السعود" و"البيضاوي". وفيه سؤالء وهو أنه لا يقال أحميت على الحديد 
بل يقال أحميت الحديد::فما الفائدة في قوله: "يحمى عليها"؟ الجواب: ليس المراذ أن تلك الأموال تحفى على 
التان» ل المراد أن النارز تحمى على تلك الأمنوال الوق عجنب الذهب والفضة. أي يوقد عليها نار ذات حمى وخر 
شديلء وهو مأخحوذ من قوله: "نار حامية" ولو قيل: "يوم تحمى" لم يفد هذه الفائدة. (التفسير الكبير) 

توسع جلودهم: حى لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهمء وذلك بعد حجعلها صفائح من نار. 
(حاشية الصاوي) حتى توضع إلخ: فيكون التوسعة على قدر النقدين. (تفسير الكمالين) 

اثنا عشر شهرا: وهذا شهور السنة القمرية الى هى مبنية على سير القمر في المنازل») وهى شهور العرب الى 
يعتد يما المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم, وأيام هذه الشهور ثلاث 
مائة وحخمسة وحمسون يوماء والسئة الشمسية عبارة عن دور الشمس ف الفلك دورة تامة؛ وهي ناث مائة 
وححمسة وستون يوما وربع يوم» فنقص السنة الحلالية عن السنة الشمسية عشرة أيام» فبسبب هذا النقضان تدور 
السنة الهلالية» فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة في الصيف. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر 6 سورة العوبة 
يَوَمَ حَلَقَ آلسَّمَوَاتِ والأض منآ أي الشهور أَرْبَعَةٌ حُرّمٌ محرمة: ذو القعدة وذو 

الحجة وامحرم ورجب ذلك أي تجخريعها لدِينٌ الْقِيم المستقيم فلا تظلمواأ فيينَ أي 
0 اس فور اخ 000 : ع إلى 1 2 

الأشهر الحرم أنفسَحج بالمعاصي, فإهها فيها أعظم وزراء وقيل: في الأشهر كلها 


لوا المشرمكرت كاله أي جيعا ف كل الشهور كما يقجلرةك كاف 


د مَعْ ألمَتَّقينَ (( 2 جميعاً بالعون والنصر. إنما الكيتة أي العاسي خرن 
شتهير إل أعفر:. كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم إذا أهل وهم في 


أي طلم هلاله 


فإنها فيها أعظم: أي منها في غيرهاء كارتكايها في الحرم أو حال الإحرام» وأما حرمة المقاتلة فيها فمنسوخة عند 
الجهور. (تفسير الكمالين) في الأشهر كلها: قال ابن عباس #5ا: المراد فلا تظلموا في الشهور الاثئي عشر 
أنفسكمء والمراد منع الإنسان هن الإقدام على الفساد في جميع العمر» وقال الأكثرون: الضمير في قوله: "فيهن" 
عائد إلى "أربعة حرم". (تفسير الكمالين) كافة إل: هذا هو المراد منه؛ وهو في الأصل مصدر .معن المفعول؛ لأنه 
مكفوف عن الزيادة» أو بمعين الفاعل؛ لأنه يكف عن التعرض له على الأربعة أو بالتخلف عنه؛ والظاهر أنه حال 
عن المفعول؛ ولو جعل حالا عن الفاعل لدل على كون الجهاد فرض عينء وقيل: إنه كان ذلك أولا ثم نسخ؛ 
وأنكره ابن عطية. (تفسير الكمالين) 
في كل الشهور: يشير إلى أنه مسبو لحرمة القتال في الأشهر الحرم» وهو قول قتادة وعطاء الخراساني والزهري 
والنووي؛ وقالوا: لأن البي يه غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف» وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة» وعن 
عطاء بن أبي رباح: أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم؛ ثم كون الآية ناسخة مبن على أن 
الإيجاب المطلق يرفع التحريم المقيد» كالعام للخاص عند بعضهم؛ ولو سلم فعموم الأزمنة يستفاد من عموم 
المفعول» والله أعلم. (تفسير الكمالين) 
إنما النسيء إلخ: النسيء مصدر نسأه نسأ ونساءا أو نسياء كقوله: مسه مسا ومساسا ومسيساء وقرئ يمن جميعاء 
قاله الزمخشريء وقال الجوهري: فعيل .معن مفعول؛ وعلى ذلك فلا بد من تقدير مضاف. (تفسير الكمالين) 
وهم في القتال: أي هم راغبون ف القتال والمريدون له. (حاشية الجمل) وعبارة "شرح المواهب": وذلك أهم 
كانوا يستحلون القتال في المحرم؛ لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر حرم, ثم يحرمون صفر مكانه؛ فكأهم 
يفترضونه ثم يفوتونه» "أهل" أي ظهر الحلال» ويقال: أهللنا الهلال واستهللنا رفعنا الصوت برؤيته. (مصباح) 
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يدي آلَكْفْرِ لكفرهم بحكم الله فيه يُضَلَّ بضم الياء وفتجها به الذي كَمَرُوا 
لوت أي النسيء عَامًا وسحرَمُوتَم عَامًا لِمَُاُِوا يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر 
بدله عِدَّةَ عدد مَا حَرَّمَّ آللَّهُ من الأطور فلا يزيدون على تحريم أربعة أشهر ولا 
ينبو ولا ينظرون إلى أعياها 15 مَاحَومَ آله ريرك لهسو أَعسَِهِرٌ فظئوه 

حنست وَألَهُ ل يه الْقوءَ الكفريت « 0 رسول الله وك الناس إلى 
غزوة تبواك رعراي غسرا ولد حر قشق عليهم ايها القو > بَامَتُوأ 2111127 


ا 


زيادة في لتر . : معناه أنه تعالى حكى عنهم أنواعا كثيرة من الكفرء فلما ضموا تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل 
ما حرم الله تعاللى - وهو كفر- كان ضم هذا العمل إلى تلك الأنواع المتقدمة من الكفر زياده في الكفر) أن 
الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفراء فزادتهم رجسا إلى رجسهم. (تفسير الخنطيب) بضم الياء: [على البناء 
للمفعول» لحمزة والكسائي وحفصء وأبي عمرو في رواية. (تفسير الكمالين)] مع فتح الضاد مبنيا للمفعول, 
وقوله: "وفتحها" أي فتح الياء وكسر الضاد مبنيا للفاعل. 

يخلونه: النسيء أي إذا أحلوا شهرا من الأشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه ف العام القابل. (تفسير المدارك) 
ليواطؤًا: ليوافقوا العدة الى هي الأربعة ولا يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين» واللام 
تتعلق ب"يحلونه" و"يخرمونه" أو ب"يحرمونه" فحسبء وهو الظاهر. (تفسير المدارك) 

فيحلوا ما حرم الله: فيحلوا ممواطاة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتال أو من ترك 
الاختصاص للأشهر بعينها. (تفسير المدارك) ونزل لا دعا: أي من هنا إلى قوله: "إنما الصدقات"» فهذه الآية 
متعلقة بغزوة تبوك؛ والمتخلفين عنها من منافقين وغيرهم. (حاشية الصاوي) 

وكانوا في عسرة: قحط وضيق عيش ح أن الرجلين ليجتمعان على التمرة الواحدة. قوله: "فشق عليهم" أي 
فتخلف عنهم عشر قبائل» ويقال لها: غزوة العسرة والفاضحة؛ لأنها أظهرت حال المنافقين. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك؛ وذلك أن البي يه لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم؛ وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال» ولم يكن 
رسول الله 5ه يريد غزوة إلا ورى بغيرها حب كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله 5 في حر شديد 
واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم حى يتأهبوا أهبة غزوهم» فشق عليهم 
الخروج وتثاقلواء فأنزل الله تعالى "يا أيها الذين" إلخ. (معالم التنزيل) 
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إيسبالا”-" ته ”* 


ما لَك إِذَا قبل لك أنهروا فى سَبيلٍ ل قر بإدغام التاء في الأصل في المثائة 
واحتلاب همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى لض والقعود فيها 
والاستفهام للتوبيخ أَرَضِيتُم بِالْحَيّوة آلدَّتَيًا ولذاها م فرت الاجر أي بدل نعيمها؟ 


عي لا ينبغي ذلك 


قينا مَتَلعْ آلْحَيَة آلدَّنََا فى حنب متا ع الاجْرة لآ قليل 2 حقير. بإدعام نبول 
"إن الشرطية ف ا" 5 الموضعين تنفِروأ تخر جحو | مع البي 0 للجهاد يُعَدْنَكُر 
عَذَابًا ليما مما و وق يَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَبَرَ كم أي يأت بهم بدلكم ولا تشاوة أي الله أو 


البي 5د شيعا بئرك نصره؛ فإن الله اناصر دينة أنه ع كل نَّ-ء قَدِيرُ :2 2 ومنه 


ما لكم إلخ: "ما" مبتدأ و"لكم" حبر وقوله: "اثاقلتم" حالء وقوله: "إذا قيل لكم" ظرف هذا الحال مقدم عليهاء 
والتقدير: أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال كونكم متثاقلين في وفت قول الرسول لكم اتفرواء أي اخرجوا 
في سبيل الله يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج إلى الجهاد ودعاهم إليه ومنه قوله ية: "إذا 
استنفرتم فانفروا"» والاسم النفير. "تفسير الخازن". (حاشية الجمل) 

وملتم عن الجهاد: قدره؛ ليتعلق به قوله: 5 الأرظل" . (حاشية الجمل) وفي لفن الع قوله: 'إلى الأرض ' 
متعلق ب اثاقلتم” على تضمينه مع الميل والإخلاد؛ أي اتاقلتم مائلين إلى الدنياء و قال قُُ "الكشاقفق”": وضمن 
قوله: "اثاقلتم" معي الميل والإخلاد فعدي ب إلى" والمعى ملتم إلى الدنيا. أرضيتم: أعرضتم من الآخرة راضين 
بالحياقه ف"من" بمعئ بدل: جنب متاع إلخ: بالنسبة إلى متاع الآخرة يعيى بالقياس إليه. 

حقير: لأن لذات الدنيا دسميسي 3 نفسهاء ومشوبة بالآفات والبليات؛ و منقطعة عن قريب لا محالة؛ ومنافع 
الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات» دائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا في جنب 
متاع الآخرة قليل. (حاشية الجمل) ويستبدل قوما: يعن خيرا منكم وأطوع, قال سعيد ابن حبير: هم أبناء 
فارس» وقيل: هم أهل اليمنء وفيه تنبيه على أن الله عر وجل تكفل بنصرة لبيه 0 وإعزاز دينه؛ فإن سارعوا 
رعة إلى الخروج لِك حيث استنقروا حصلت النصرة م ووقع أجرهم على الله تعالى) وإك تغافلوا| وتخلفوا غنه 
حصلت النصرة بغيرهم؛ وحصلت العتى همء ولبلا يتوهموا أن إعزاز رسول الله 0 ونصرته لا تحصل إلا م 
وهو قوله: "لا تضروه شيئا". (تفسير الجمالين) 
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و برع تم صللله +->ه ع ع دومدهو « العا ؟ حت يه 1 
لنصر وه 


ا 3 لخروج لا قرا تلد أن سيسد أ تند بقار اند قد تَيَيّن حال أي 
أحد اثنين والآخر أبو بكرء المعين نصره الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها إذ 
بدل من "إذ" قبله هما فى ألَغَارنقب في جبل ثور إِذْ بدل ثان يَقُولُ لِصَحبِد- أبي 
بكر .وقد قال .له لما وأق أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ل 
تبنة اقة ‏ بنصره نل أللّهُ مَكَيئبَهر طمائينقة عَلَيه ه اقيل 5 على البي م 


وقيل: على أبي بكر ذه وَأَيّدَهُ أي الني 98 يول تَرُوَهًا 00 2010 


إلا تتنصروة: هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسول الله 225 وإعزاز دينه» أعانوه أو لم يعينوه» وأنه 
قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداءء فكيف به اليوم وهو ف كثرة من العدد والعدد. (معالم التنزيل) 

حال: من ضميره يد كما في "أبي السعود" وتقديره: إذ أخرحه الذين كفروا حال كونه متفردا عن جميع الناس إلا 
أبا بكر. (حاشية الحمل) لا تحزن: والحزن كان حاصلا لأبي بكر خوفا على رسول الله يت كما هو مصرح في 
كتب التفاسير. لا تحرن: مقول قول النبى 25د وكان الصديق قد حرن عليه لا على نفسه. فقال لرسول الله 525: 
يا رسول الله! إن .مت أنا فأنا رجحل .واحد» وإن مت أنت فلكت الأمة والدين. (تفسير الجمالين) 

معنا: روي عن جميع بن عمير قال: أتيت ابن عمر #ما فسمعته يقول» قال رسول الله 25 لأبي بكر: "أنت 
صاحجبي ثي الغار وصاحبي على الحوض"؛ قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله 25 
فهو كافر؛ لإنكاره نص القرآن» وفي سائر الصحابة - إذا أنكر - كان مبتدعا لا كافراء وقوله عز وجل: 
"لا تحرن إن الله معنا" لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه» وإنما كان إشفاقا على رسول الله يه وقال: "إن أقتل فأنا 
رحل واحدء وإن قتلت هلكت الأمة". ينبغي أن يكون هذا الحديث من كلام عمر ذه بلا ذكره في آخره 
برق الدستين افو مد يسبل :لك بل فزن سك تفن سافا اد وساتنة مز شين 1 وساف 
2 "ما لك يا أبا بكر!" قال: أذكر الطلب فأمشي خحلفكء ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك"» فلما انتهيا إلى 
الغار» قال: مكاتك يا رسول الله! حين أستيري الغار؛ افتسل لاتعراده م لالد ايرَل روا رسيوق: اها شرل فقا 
عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من عمر ومن آل عمر. (معالم التنزيل) 

وقيل على أبي بكر دنه: ورجحه الإمام الرازي حيث قال: إن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات»؛ وأقرب 
المذكورات المتقدمة في هذه الآية هو أبو بكر ذِكه؛ لأنه تعالى قال: "إذ يقول لصاحبه". والتقدير: إذ يقول محمد - 
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ملائكة في الغار ومواطن قتاله وَجَعلَ كَلِمَةأَذِيتَ كوا أي دعوة الشرك السُفلَ 
المغلوبة تكلمة الله أن كلمة الشهادة وت لذن الظاهرة الغالبة وَاللَهُ عَرِيز في ملكه 


كيك 2 ف صنعه. انفروأ قافا وَثقَالاً نشاطا وغير نشاطء وقيل: أقوياء وضعفاء 


لنول كذا روي عن أب عباس 


أو أغنياء وفقراء. وهي منسوخة بآية لَيْسَ عَلَى الضعف ا إلخ وَجَهِدُوا 
مركم وَأنفسِكم فى سَبِيلٍ الله ذَلِكُمْ خَيْر لَكُمَ إن كُنشْر تَعْلَمُوتَ 20 


لصحيه أي يكر قد "لانغوه' بوعل هذا الصدير :قالوب االذكورات. االسالقه هر زر وكر ممه تريب 
عود الضمير إليه. والثاى: أن الحرن والخوف كان حاصلا لأبي بكر ذه لا للرسول ود فإنه يعد كان آمناء 
ساكن القلب: تنا وعده الله أن يتصره على قريشلء فلما قال لأى بكر: "لا تحرن" صار آمناء صرف السكينة إلى 
بي بكر؛ ليضير ذلك سببا لزوال ححوفه أولى من ضرفها إلى رسول الله ولهٌ مع أنه قبل :ذلك ساكن القلب قوتي 
النفس» وقال البيضاوي: على البي يه أو على صاحبه وهو الأظهر؛ لأنه 0 ميوعجا [مقلقًا]. 

ملائكة في الغار: يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حىّ رجعوا. 
(معالم التنزيل) وقوله: "مواطن قتاله" أي يوم بدر والأحزاب وحنين» والواو في قوله: "ومواطن قتاله" معين "أو"؛ 
إذ هما تفسيران» وعلى الأول يكون قوله: "وأيده" معطوفا على قوله: "فأنزل الله سكينته". .وعلى الثاق .يكون 
معطوفا على "فقد نصره الله". (حاشية الجمل) وكلمة الله هي العليا: الجمهور على رفع "كلمة" على الابتداءء 
و"هي" يجوز أن تكون مبتدا ثانيا» و"العليا" حبرها والجملة حبر للأول. (حاشية الجمل) 

نشاطا: [وبضم النون وتشديد الشين جمع ناشط] جمع نشيط ككرام وكريم. (حاشية الجمل) 

أو أغنياء وفقراء: على أن المع خفافا من المال وثقالا منه» قال أبو صالح عن الحسن ومجاهد: شبايا وشيوخاء 
والصحيح أن الكل داخل فيه. (تفسير الكمالين) وهي منسوخة: على القولين الآخرين» وأما على الأول فلا 
نسخ كما لا يخفى» ومحل النسخ قوله: "وثقالا", وأما "خفافا" فلا نسخ فيه على كل قول. (حاشية الجمل) 
ابي ايز ابار إبو سا ميض رواسا سوب , من غير نسخ مطلقا حيث 
قال: إلا أن يكون النفير عاماء فصح؛ ليصير من فروض الأعيان؛ لقوله تعالى: "انفروا حفافا وثقالا" الآية. 
وصاحب "الإتقان" قد جعل الآية منسوخة بالآيات الغلاث مطلقاء سواء كان يمغعئ ضحاحا أو مراضا أو غيره؛ 
وأعم من أن يكون التفير عاما أو لاء وأن يكون الأمر للوجوب أو لا. (تفسير الأحمدي) 

بآية ليس على إخ: كذا روي عن ابن عباس ذكناء والظاهر أن الآية مقيدة بالاستطاعة كما يدل عليه قوله 
تعالى: لإلَو اسْتَطَعْنا لَحَرَجْنا مَحَكوْي فلا حاجة إلى القول بالنسخ. (تفسير الكمالين) 
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حير كم للد والارة ؛ وقول فق اللناققيت الذي تاها لوي عا دغوقى إإي ريا 
مواقا مين الدنيا قرييًا سهل الخد وَسَقَرًا قاضِةاوسطا لَدَتَبَعُوكَ طلبا للغنيمة وَلبِكنْ 
بَعْدَتَ عَلَهَمُ آلسْقَةُ المسافة نتخلفوا وَسَيَخْلِفُوَ بِألّهِ إذا رجعتم إليهم لو أسْتَطَعَنَ 
الخروج رجا مَحَكُمْيجَلكُونَ أُنفسَجُجٌ بالحلف الكاذب وَاللّه يَعْلَمَ جم لككذ بون 29 في 





لأهم كانوا مستطيعين 
قوم دلاك: وكان 2 أذن ججماعة قِْ التخلف باجتهاد منك ‏ فنرل عتابا له وقدّم 
من المنافقين _ 


العفو تطميناً لقلبه: عُفَا آله عداك ل أَؤْدتَ لهم قي التخلف وهلا تركتهم حَوَا يَتَيكلَ 


للع الس -. كدقواق العثر وَتَعَلّمَ الكذبه ي. 


لالم زومت فده طق قا مكهاية اكه ع واوا كان 


ل 
اتا 
' 


ما دعوم إلخ: يشير إلى أن اسم "كان" مضمر. (ع) وسيحلفون: هذا إخبار من الله بالغيب» فإن هذه الآية 
نزلت قبل رجوعه من تبوك. (حاشية الصاوي) باجتهاد منه: هذا أحد قولين والآخر أنه لا يجتهد؛ والحاصل: أنه 
اختلف هل يجوز على على النبى 25 الاحتهاد ف غير الأحكام التكليفية الصادرة من الله تعالى أو لا يجوز» والصحيح: 
الأول» ولكنه في اجتهاده دائما مصيب» وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مباح لهء فهو من باب "حسنات 
الأبرار سيئات المقربين" لا على وزر فعله» فاعتقاد ذلك كفر. (حاشية الصاوي) 

فنزل عتابا له: واختلفوا هل في ذلك معاتبة للنبي 25 أم لا؟ فقال بعضهم: ف ذلك معاتبة للبي يك وقال 
الفاضي عياض .في "الهفاء": إن هذا الأمر ل ايتقدم للتبى 26 فيه من الله تعالى فيناليحد معصية. ولا عه الله 
تعالى معصية عليه بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وغلطوا من ذهب إلى ذلكء وليس "عفا" .معن "غفر" بل كما 
قال النبي 5د: غفا الله عنكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تجب عليهم قطء أي لم يكن يلزمكم ذلك ونحوه 
للقشيري قال وإثما يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب. وقال مكي: هو استفتاح كلام 
مغل "أصلحك الله وأعرك"؛ وقال السمرقندي: إن معناه عافاك الله من "الخطيب". 

وقال في "الكبير": لا نسلم أن قوله: "عفا الله عنك" يوجب الذنبء ول لا يجوز أن يقال: إن ذلك يدل على 
مبالغة الله في تعظيمه وتوقيره؟ كما يقول الرحل لغيره إذا كان معظما عنده: عفا الله عنك, ما صنعت في أمريء 
فلا يكون من هذا إلا مزيد التبجيل والتعظيم: وبسط فيه الكلام وأنا اختصرته. حتى يتبين لك: قال ابن عباس حت : 
لم يكن رسول الله وتدُ يعرف المنافقين يومئذ ححق نزلت سورة براءة. (حاشية اللدمل) 


الجزء العاشر 4 > ش سورة التوبة 





و سدح عم الك م ع قر ده اير لت ع 8 0 ع مر قر # 
لا يَسَتعذئلك الذِينَ يؤمِنوت بالله وَاليَوَمٍ الآخر في التخلف عن أن يجبهدوا 
م #1 20 0 يت 8 عد م 1 / 1 ع2 
باموالهم وَأنْفسِيِم وَأللَه عَلِيم بالمتّقينَ 2 إنما ستعد نلكت في التخلف الذين لا 


ينوت بآ لَه وَلَيَوَمٍ الآخر وَأرْتَابَتَ شكت فقَلُوبّهُمَ في الدين فَهُمْ فى رَيْبِهِمَ 
قورت م تسيروت. ولو أزاقوا الْخْرُوجَ معك أَعَدُوأ لَهُ عدَّة 6 أبة بن من الالة 
والزاد وَلِكن كر آلّهُ آنبِعَائهُم أي لم يرد خروجهم قَتَبَطَهُمَ كسّلهم وَقِيلَ 

قَعْدُوأْ مَعْ آلفَحِدِيَ (ي: المرضى والنساء والصبيان» أي قدر الله تعالى ذلك. 6 


عن تن اقل 


ربوا موز لوكو ال خجالاضاه بمحطيل الؤننان ممه سعد ممه عه ++ 00 


لا يستأذنك الذين إل: فيه تنبيه على أنه كان ينبغي للبي يعد أن يستدل باستيذاغهم على حالهم ولا يأذن همء 
أي ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك فٍ أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم., بل الخلص منهم يبادرون إليه من غير 
توقف على الإذن؛ فضلا عن أن يستأذنوك في التحلف» فحيث استأذنك هؤلاء في التخحلف كان ذلك مظنة التأنى 
في أمرهم, بل دليلا على نفاقهم. (تفسير الجمالين) ولو أرادوا الخروج: هذا تسلية له له على عدم خروج 
المنافقين معه؛ إذ لا فائدة فيه ولا مصلحة» وعتاب الله له على الإذن لهم في التحلف, إنما هو لأجل إظهار حالهم 
وفضيحتهم) كأن الله يقول لنبيه. 325: كان الأولى لك عدم الإذن لمم في التخلف؛ ليظهر حافمء فإن القرائن دالة 
على أنهم لا يريدون الخروج؛ لعدم التأهب له. (حاشية الصاوي) 

فشبطهم: فكسلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث» والتثبيط: التوقيف عن الأمر بالترهيد فيه. (قسع المدارك) 
كسلهم: الكسل: التفاقل عن الشيء والفتور فيهء يقال كسل كفرح. (القاموس) قدر الله تعالى ذلك: أي القعود 
هذا تفسير لقوله: "وقيل اقعدوا " أي فلا قول بالفعل؛ لا من الله ولا من النى يه كما قيل. بتعوسية 
قدر الله تعالى ذلك: في "البيضاوي": هذا تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلويهم؛ أو وسوسة الشيطان 
بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن الرسول لهم. وفي "الكرحي": إلقاء الشيطان بوسوسة أو 
بعضهم لبعضء فلا يرد: كيف أمرهم بالقعود عن الجهاد مع أنه ذمهم عليه؟ أو أمرهم بذلك أمر توبيخ كقوله 
تعالى: "اعملوا ما شكتم" بقرينة قوله: "مع القاعدين". (حاشية الجمل) 

لو خرجوا فيكم: بيان للمفاسد الى تترتب على خروجهمء إن قلت: إن مقتضى العتاب المتقدم أن خروجهم فيه 
مصلحة؛ ومقتضى ما هنا أن خروجهم مفسدة» فكيف فكيف الجمع بينهما؟ أحيب بأن خروجهم مفسدة عظيمة, 
وعتاب الله تنبيه إنما هو على عدم التأني حى يظهر نفاقهم وفضيحتهم, ويس إن روجهم مضل املا" كما 
علمت. (حاشية الصاوي) إلا خبالا: استثناء مفرغ أي ما زادو كم شيئا إلا خبالا. 


اججرء العاشر 2309 سورة التوبة 
الى 


3 انثا أي ا أسرعر وا ينك 00 بالنسيمة: و أي يطلبون د 


ل من تحور أوضعوا 


2 


وق اتساخية ا 


قد اب و الات لوال ما قدمست. المديدة وَفَلو1 للف الأعور أ أجالق لد 


أي دوروا وخريكوا 


في كيدك وإبطال دينك حت جَاءَ الحّق ري وَظَهَرَ عر أملالِّ دينه هم كرهوت (2 
له :قد مطلوا بفية اكذاهرا. ويه ميقو أن ل في التخلف وَلّا تَهِْيَ وهو الجد بن 
قيس قال له البي 25: " هل لك في جلاد بني الأصفر؟" فقال: إن مغرم بالنساء. 


ب<ججحجج0077 010ص -585 "جهاد" 

ولأوضعوا خلالكم: الإيضاع ف الأصل: سرعة سير البعير» ثم استعير الإيضاع بسرعة الإفسادء ففي الكلام 
استعارة تبعية» حيث شبه سرعة الإفساد بسرعة سير الركائب؛ ثم اشتق منه أوضعوا بمعيئ أسرعواء وفي الخلال 
استعارة مكنية حيث شبه الخلال بركائب تسرع ف السير» وطوي ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو أوضعوا جمعين أسرعواء فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) ولأوضعوا: هذا الألف من زوائد رسم الخط. 
وفيكم سماعون لهم: أي عيون لهم يؤدون لهم أخباركم وما يسمعون منكم وهم الحواسيس» أو مطيعون لمم 
يسمعون كلام المنافقين ويطيعوفمء وذلك أهم يلقون إليهم أنواعا من الشبهات الموحبة لضعف القلبء فيقبلوها 
منهم. (تفسير الخطيب) ولا تفتني: أي لا توقعينٍ في الفتنة. (تفسير البيضاوي) 

وهو الجد: بفتح اليم وتشديد الدال ابن قي قيس المنافق أحذ .بين سلمة.اقال له الى 225 عند جهازه إلى تبوك "هل 
لك رغبة في حلاد بئ الأصفر": أي قتالهم, الحلاد بكسر الحيم: هو القتل بالسيف» ونحوه يقال جلدته بالسيف 
والسوط ونحوه إذا ضربته بهء ومنه الجلاد» و"بئ الأصفر": هم الروم؛ لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو 
روم بن إسحاق بن إبراهيم» أو لأن جدهم روم بن عيض تزوج بنت ملك الحبشة؛ فجاء ولده بين البياض 
والسوادء كذا في "مجمع البحار". وفي "القاموس" بنو الأصفر: هم ملوك الروم أولاد أصفر بن عيص بن إسحاق؛ 
أو لأن حبشيا من الحبشة غلب عليهم فوطئ نساءهم؛ فولد لهم أولاد أصفر. وف نسخة: "جهاد بن الأصفر" ف 
موضع "جلاد بن الأصفر". في جلاد بني الأصفر: ضرهم بالسيوف. وفي نسحة: "جهاد" وهي ظاهرة» وبنو 
الأصفر: هم ملوك الروم أولاد الأصفر بن روم بن عيص بن إسحاق. (حاشية الصاوي) 

فقال إن !خ: أي مولع حريص يمن؛ وأحشى إن رأيت نساء بين الأصفر أن لا أصبر عليهن بجمالهن فأفتعن - 
أقع في الفتنة - فأعرض عنه رسول الله و وقال: "قد أذنت لك"»؛ فنزل: "ومنهم من يقول ائذن إلخ"؛ رواه 
أبو نعيم وابن مندة من طريق الضحاك عن ابن عباس وابن مردويه بسند ضعيف عن عائشة #ماء ويقال: إنه 
تاب وحسنت توبته ومات في خلافة عثمان» كذا في "الإضابة". (تفسير الكمالين) 


0 2 


اجزء العاشر 1 سورة التوبة 
وأحشى إن رأيت نساء بئ الأصفر أن لا أصبر عنهن فأفنتن. قال تعالى: أل ف 
الوققة مفطوا "اعرف وقرئ: "سقط" وإر. جَهَئَمَ لَمْحِيطة بألكدهريت 37 

لا مخيص لم عنها. إن تصِبَلك حَسَتَةٌ كنصر وغنيمة تَسَؤْهم ون ابلك تبن 
شدة يَقُولُوأ قد ححا يرا بالخزم حين تخلفنا من قب قبل هذه اللصيبة ويلوي 
فرحورت 2 # عا أضابِك. قل شي إن تصييغا الجا حتت آله لعاإعانهه هو مولها 
ناصرنا ره أمورنا وَعَلى أله فليِمَوَكل الْمُؤْينُورتَ 23 فل هَل تَرَتَصُورك فيه 
حذدف إحدى التاءعين في 0 ي. تنتظرون أن يقع بنَا إل إحدّى العاقبتين 
آلْحُسْقيين نيه "شن" تأنيف "أشْسّنَ"؛ النضر أو الشهادة ون تتركص نسظر 
ان مود لرنة بن السماء يت بأن يؤذن لنا 


ف الك فصوا با ذلا إذا مك الى وهم ساكب قز أديقوا 3 
طاعة الله و6 أو كرها أن يققيل يكو ما أنفقصره (تكوك شير قَوْمًا فسهين و 


ال د عبر 


والآمس .هما معن اثر. وما متعود أو تقل نف 258 ولق سعد كمه د جه ا 8 2109 ا 1 


ألا في الفتنة سقطوا: يعين أن الفتنة هي الى سقطوا فيها وهي فتنة التخلف. (تفسير المدارك) بالتخلف: عنك ولم 
يكن الفتنة في سيرهم معك كما ظهرء وقرئ في الشواذ "سقط" بالإفراد كما هو الظاهرء ولعل اللجمع باعتبار 
الأتباع. (تفسير الكمالين) بالحزم: بالحاء المهملة والزاي المعجمة» أي بالرأي والتدبر في الأمر حيث تخلفنا عن 
بقارعة من السماء: صاعقة من السماءء وفي "المختار": القارعة: الداهية الشديدة من شدائد الدهر. (حاشية الجمل) 

قل أنفقوا طوعا أو كرها: نزلت ف الجد بن قيس المنافق» وذلك أنه استأذن رسول الله كه فى القعود عن الغزو وقال: 
أنا أعطيكم مالي» فأنزل الله تعالى ردا عليه: "قل أنفقوا إلخ" أي قل يا محمد لهذا المنافق وأمثاله في النفاق: أنفقوا إلم. 
وهذه الآية وإن نزلت -خاصة ف إنفاق المنافقين ولكن هي عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 


لن يتقبل !2: لأن هذا الإنفاق إنما وقع لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر ا سورة التوبة 
بالتاء والياء مِتَبخ تَفَقَثْمُرْ إِلَّد أَنْيَرَ فاعل "منعهم" و"أن تقبل" مفعوله كَفَرُوأ باللّه 
وَيرَسُولِب وَلَا يَأتُونُ آلصّلَوة إلا وَهم مسال اوت وَلَا يُنفِقَونَ إِلَّا وهم كرهون (7 

النفقة لأنهم يعدونًا يووا .فك قمبلة رليم ولا لكف أي لا تستحسن نعمنا 


بالنتصبء؛ مفعول كارهون 
عليهم فهي استدراج إِنمَا يُرِيدُ لهُ لِيُحَذَيكم أي أن يعذيهم با فى الْحَيّوة آَلدَّنَيا بما 
يلقون في جمعها من المشقة» وفيها من المصائب وَتَرَمَنَ تخرج أنف اه وَهْحْ كفِرُونَ :2 
فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب. لو باللّه لجخ لف 8 أي مؤمنون وَمّا هم 
كر وَلكهُمْ قوم يَفرَقُورت رم يخافون أن تفعلوا يهم كالمشركين فيحلفون تقية.. . 
بالتاء والياء: المضمومة أي قرأ حمزة والكسائي بالتذكير؛ لأن تأنيث "نفقاقهم" بحازي» وقرأ الباقون بالتأنيث 
اعتبارا باللفظ. (حاشية الحمل والخطيب) قوله: "والأمر هنا إلخ" يشير به إلى حواب السؤال المقدر تقديره: كيف 
أمرهم بالإنفاق ثم قال: "لن يتقبل منكم"؟ فأجاب بقوله: "والأمر ههنا إلخ". (تفسير الخنطيب) 
فاعل "منعهم": ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم» ف "القبول" مفعول ثان والأول الضمير في "منعهم"؛ فإن 
"منع" يتعدى لمفعولين والفاعل "كفرهم". فلا تعجبك أموهم إخ: هذا الخطاب وإن كان مختصا بالبي 25 إلا 
أن المراد به جميع المؤمنين» والمعين: ولا تعجبوا أيها المؤمنون بأموال المنافقين وأولادهم. (إحاشية الجمل) 
فهي استدراج: ظاهرها نعمة وباطنها نقمة. (حاشية الصاوي) ما يلقون فى جمعها الح: جواب عما يقال: إن المال 
والولد سرور ف الدنيا؟ فأحاب بأن المراد بكوفما عذابا باعتبار ما يترتب عليهما من المشقة. إن قلت: إن هذا ليس 
مختصا بالمنافقين بل المؤمن كذلك يهذا الاعتبار؟ أحيب بأن المؤمن يرجو الآخرة والراحة فيهاء والتنعم بسبب 
المشقات فكأهًا ليست مشقة:» والمنافق ليس كذلكء فهو حيئئذ مشقة في الدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي) 
وفيها من المصائب: في الأموال مصائب؛ أي يحتاج في اكتسايها وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة؛ ثم عند 
حصوها يحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم في حفظهاء فكان حفظ المال بعد حصوله أصعب من 
اكتسابه» فالمشغوف بالمال والولد أبدا يكون في تعب الحفظء. من "الكبير". فإن قيل: هذا لا يختص بالمنافق فما 
فائدة تخصيصه به؟ أحيب بأن المؤمن قد علم أنه مخلوق للآحرة وأنه يئاب بالمصائب الحاصلة في الدنياء فلم يكن 
المال والولد في حقه عذاباء والمنافق لا يعتقد ذلك؛ فبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب والمشقة والغم والحزن 
على المال عذابا عليه في الدنيا. 


الجرء العاشر 1 0 ا 0 سورة التوبة 
َوَحَدُوَ مَلِبَكَا يلجؤون إليه أو مَعَر تٍسراديب أَوْ بُدَحَادَ موضعا يدخلونه لَوَلَوا 
إليه َه جمحوت 2 جم يسرعون فى دخوله والانصراف عنكم إسراعا لا يرده شيع 
كالفرس الجموح. م من يمرك ؛ يعيبك فى قسنم الصَّدَقَدتِ قَإِنْ أَعطُوأ ميا رَصُوأ 


وَإِن 3 يَعطُوَأ مِنَا إذا ف يشخطورت 9© وَلَوْ أنهج رَضُوأ مآ عَاتَنَهُمَ الله وَرَسُولهُ من 

557 : ل 1 ىح اها 37 ميو سار يس ست بير 5 3 ف سول : 3 
الغنائم ونحوها وَقَالُوأْ حَسَبْنَا كافينا اللّهُ سَيُؤْتِينَا أله مِن فَضْلِهِ- وَرَسُولْهُرَ من غنيمة 
أخحرى ما يكفينا إنا إلى الله بودي جم أن يغنينا» وجواب ل لكان حيرا هم. 


ِنْمَا أَلصَّدَقَثُ الزكوات مصروفة للفقرًآ , الذين لا يحدون ما يقع موقعاً من كفايتهم 
لجووج و1 "١‏ نسححة "المفروضة”" 

ملجأ: حصنا يلجؤون إليه» وقوله: "مغارات". أي سراديب جمع مغارة: وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي 
يستر.. (تفسير الحتظيب”؛ موضعا يدخلونه: كالكهف في الجبل) أضله: "ميتلة": أبدل التاء دالا ثم أدغمت: 
ووزنه مفتعل من الدخول. كالفرس الجموح: وهو الذي لا يثنيه اللجام. (تفسير أبي السعود) 

ومنهم من يلمزك: هذا بيان لحال بعض النافقين» وقوله: 'يلمزك' من باب ضربء واللمزة: الإشارة بعين 
ونخحوها على سبيل التنقيص» نهو أتنى. سن الغمل8 2 خو ناي ابول تو لنطلقة. والمراد هنا الإعابة بالقول. 
قيل: نزلت في 1 الجواظ المنافق - بفتح اليم وتشديد الواوء ومعناه: الفخحم المتكبر الكثير الكلام - حيث قال: 
ألا ترون إلى صاحبكم يقسم سنقاكم على رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل» وقيل: نزلت في ذي الخويصرة 
التميمي» وقيل: اسمه حرقوص بن زهير» وهو أصل الخوارج. (حاشية الصاوي) 

يعيبك: قيل: نزلت الآية في أبى الحواظ المنافق حيث قال: ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم 
ويزعم أنه يعدل؛ وقيل: في ابن ذي الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي رأس الخوارج؛ كان رسول الله 906 
يفسم غنائم. خنين؛ فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم» فقال: اعدل يا رسول الله! فقال 25: 
'ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟" وقيل: هم المؤلفة قلويهمء والأول هو الأظهر. (تفسير أبي السعود) 

إغا الصضدقات للفقراء: رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأذ الصدقات لنفسه ولأهل بيته» فيين في 
هذه الآية أن المستحق لحا الأصناف الثمانية؛ ورسول الله يَثلدٌ وأهل بيته محرمة عليهم تشريفا لهم وتطهيراء والآية من 
قصر الموصوف على الصفة» أي الصدقات مقصورة على الاتصاف بصرفها لهؤلاء الثمانية. (حاشية الصاوي) 

ما يقع: لا مال لهم بحخيث يكون خرجا لحاجتهم. (تفسير الكمالين) 
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وَآلْمَسَكْينِ الذين لا يجدون ما يكفيهم وَالْعَدمِِينَ عَلَيَاْ أي الصدقات من جاب 
وقاسم وكاتب وحاشر وَالْمُوََقَةٍ فُلُوَم ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يُسلم 
نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام. والأول والأخير 1 يعطيان اليوم عند 
الشافعي لله؛ لعز الإسلام؛ بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح وف فك ألرّقَابِ 
أي السكاتين وَالْعَرِمِينَ أهل الدين إن استدانوا لغير معصية» أو تابوا وليس لهم وفاء 


أ يي أخذوا الدين 





الذين لا يجدون: بأن لم يجدوا شيئاء أو وجدوا ما لا يقع موقعا ولا يكفيهم كما هو متبين في الفروع» فالفقير 
أسوع حالا من المسكين» وهذا مذهب الشافعي يك وعند أبي حنيفة ب4: على العكسء فالفقير من له أدى شيء 
فلا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال» والمسكين من لا شىء له فهو أضعف حالا منه؛ لقوله تعالى: "ومسكينا ذا 
متربة" كما هو المصرح قٍ كتب الفقه والتفسير. من جاب: وهو الذي يجمع الزكاة من أرياباء والقاسم الذي 
يقسمها على المستحقين» والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال؛ 
ليأحذ منهم الحابي الزكاة. (حاشية الصاوي) 

أو يغبت إسلامهم: فهم حديثو عهد بالإسلام؛ فنعطيهم؛ ليتمكن الإسلام من قلويهم. (حاشية الصاوي) 

أو يسلم نظراؤهم: فهم كبار قبيلة أسلمواء فيعطون؛ ليسلم نظراؤهم من الكفار» وقوله: "أو يذبوا عن 
المسلمين" أي يدفعوا الكفار ويردوهم عن المسلمين والحال أهم مسلمون. (حاشية الصاوي) أقسام: فهذه أقسام 
أربعة» والأول من يعطى ليسلم والأخير من يعطى للدفع. (تفسير الكمالين) على الأصح: من قول الشافعي؛ 
وقال جماعة: أن سهمهم ساقط مطلقاء روي ذلك عن عمر ذه وبه قال مالك وأبو حنيفة والقوري وإسحاق» 
وقال أحمد: إن احتاجوا إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 

أي المكاتبين: وهو قول الأكثر» ومنهم النخعي وسعيد بن جبير والزهري والشافعي وأحمد ومالك في رواية ابن 
القاسم؛ وقال ابن عباس #5: إنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرحل من زكاته في الحج؛ وأن يعتق النسمة منهاء 
ووجه قول الحمهور ما رواه أحمد عن البراء: أن رجلا جاء إلى البي 275 فقال: دلئ على أمر يقربئ إلى الحنة 
وبعدق عن التارء ققال: "أعتق النسنة وفك الرقبة"؛ فقال: يا رسول الله! أو ليسا واحداء ققال: "لآ عدن 
النسمة أن تنفرد لعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها". (تفسير الكمالين) 

أو تابوا: أو استدانوه لمعصية كخمر وتابوا أي وظن صدقهم في توبتهم وإن قصرت المدة. وقوله: "أو لإصلاح 
ذات البين" أي استدانوه لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن خحافوا فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم 
يظهر قاتله» فتحملوا الدية تسكينا للفتنة. (حاشية الجمل) 
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- 


أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء وو سبل أَللَدِ أي القائمين بالجهاد ثمن لا فيء هم 
ولو أغنياء لتيل المتقطع في سفره فَرِيضَةٌ نصب لفعله المقدر ير الله وده 
ليد يخلقه. حَكِيه وي في صعه قلا يجوز صرفها لغير هؤلاء» ولا منمٌّ صنف منهه 
إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواءء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على 
بعض» وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده» لكن لا يجب على صاحب المال إذا 
قسم لعسره» بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دوها كما أفادته صيغة 
التمع: وبيدت: السنة أن اشرط على" منها الإسلام وأن. لا يكون ,هاشميا ولا 1 
وَمِتَهِمُ أي المنافقين أأْذِيَ يُؤْدُونَ آَلبَىَ بعيبه ونقل حديثه وَيَقُولُوَ إذا ثهوا ع 

ذلك لقلا يلغه ىه أذ أي يسمع كل قيل ويقبه: فإذا حلفنا له أنا كل سقس 


أي القائمين !+: وهو قول الجمهورء ويدل على ذلك الحديث المذكور آنفا. (تفسير الكمالين) 

لفعله المقدر: فرض لهم الصدقات فريضة» أو حال من الضمير المستكن في "للفقراء". (تفسير النطيب) 

على السواء: وهذا عند الشافعي -* وأما عندنا فيجوز للمز كي أن يصرف إلى -جميع الأصناف المذكورة؛ ويجوز 
أن يصرف إلى واحد منهم. (التفسير لاسو وله تفضيل إ2: ولا بد من التسوية في أنصباء الأصئاف الثلاثة. 
(تفسير الكمالين) لكن له يجب: يعن كان واحبا على صاحب الحال تقسيم غلى نيع الأصناف؛: لأن. لام 
الاستغراق يفيد ذلك؛ لكن لما كان هذا عسيرا سقط وجوب التقسيم على جميع الأصناف» ويكفي إعطاء ثلاثة من 
كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة ولا يكفي ما دون الثلاثة» هذا كله عند الشافعي _ث#. وإبطاله مذكور ف كتبنا 
بالتفصيل. السنة: وهو قوله 235 لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "خذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم". (تفسير الكمالين) 
ومنهم الذين: سبب نزوها: أن جماعة من المنافقين تكلموا في حقه و .مما لا يليق» فقال بعضهم: كفوا عن ذلك 
الكلام؛ لئلا يبلغه ذلك الكلام» فيقع لنا منه الضررء فقال الجلاس - بضم اليم - ابن سويد: نقول ما شئناء ثم 
نأتيه فتنكر ما قلنا و نخلفء فيصدقنا فيما نقول» فإن محمدا أذن. (حاشية الضاوي) 

أي يسمع: تبي بابدارنةاللبيالقةة "كاندين فرط امنتماغة عبان حملته آلة للسماع. أي ي يبسمع كل قيل: من غير أن 
يتأمل فيه وبميز باطنه من ظاهرفء فقصدوا بذلاك وصفه عد بالغفلة؛ لأنه كان لا يقابلهم بسوع أبدا ويتحمل أذاهم - 
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قن هو أَدنُ مستمع َي رِ لحم لا مستمع شر يُؤْمِنُ أله وَيُؤَوِنُ يصدّق لِلمُؤْمِيَ 
فيما أخبروه به لا لغيرهمء» واللام زائدة للفرق بين إكان التسليم وغيره وَرَحْمَهٌ بالرفع 
عطفا غلى “أذن" واجْرٌ عطفا على 'خخير" لُلَذِينَ مثو يدك وَالذِينَ يُؤْدُونَ سو 1 
أله هم عَدَّابٌ ألم 2 4 غ6 حلفورت لله لع أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذ 
الرسول أنهم ما أتوه لِيُرَضْوكمَ وَآللَّهُ وَرَسُولَهُ أحَوَ أن يُرَضُوهُ بالطاعة إن ا 
م ميوت بج حقاء وتوحيد الضمير؛ لتلازم الرضاءين؛ عه معفاع فونه اماه وود 2 


- ويصفح عنهمء فحملوا على عدم التنبيه والغفلة» وهو إِنما كان يفعل ذلك؛ رفقا بحم وتغافلا عن عيويهم., وف 
تسميته أذنا مجاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل؛ للمبالغة في استماعه» ح صار كأنه هو آلة السمع؛ كما 
يسمى الحاسوس عينا. (حاشية الصاوي) 

عطفا على "أذن": ف قوله: "قل أذن"؛ خبر. (تفسير الكمالين) والجر: لحمزة» أي وهو أذن خخير وأذن رحمة, لا 
تسمع غيرها ولا تقبله. (تفسير الكمالين) يحلفون بالله لكم: يحلف المناققون للمؤمنين أنه ما وقع منهم الإيذاء 
للبي وك وقصدهم بذلك إرضاء المؤمنين؛ ليذبوا عنهم إذا أراد رسول الله يلد أن يفتك يمم. وسبب نزوها: أنه 
اجتمع ناس من المنافقين» منهم الحلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا ف رسول الله عه قالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير» وكان عندهم غلام يقال له عامر بن قيسء فأتى البي 235 وأخيره» 
فدعاهم فأنكروا وحلفوا أن عامرا كذاب» وحلف عامر أفهم كذبواء فصدقهم الني 225 فجعل عامر يدعو 
ويقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. (حاشية الصاوي) 





إن كانوا مؤمنين حقا: حوابه محذوف تعويلا على دلالة ما سبق عليه؛ أي إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله 
ما ذكر؛ فإنهما أحق بالإرضاء. (تفسير أبي السعود) وتوحيد الضمير !2: أشار المفسر لثلاثة أجوبة عن سؤال 
وارد على الآية, حاصله: أن لفظ الخلالة مبعداء وارسوله" مبتدأ ثان معطوف عليه وجملة "أححق أن يرضوه" 
خبر» والضمير مفرد وما قبله مثئ؛ فلم أفرد الضمير؟ فأجاب المفسر بأنه أفرده؛ لأن الرضاءين واحد؛ لأن رضاء 
رسيو الله تابع لرضا الله ولازم له فالكلام جملة واحدة؛ أو الجملة حبر عن "رسوله") وحذف حبر لفظ الخلالة؛ 
لدلالة ما بعده عليه» أو خخبر عن لفظ الحلالة وحبر "رسوله" محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه» ففيه إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليه أو بالعكس. (حاشية الصاوي) 
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أو .حفر الله" أو ارسفولة؟ علق ل يَعْلَمُوَا أنث أي. الكتأن: من مايق يشاقق الله 
وَرَسُوله فوت صيسين علدنا : ذ بلك الخيزئ العظيمٌ : 2 محدزيخاف 


أو خبر "الله": محذوف والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوهء فيكون الكلام جملتين» وقوله: 
"أو رسوله" أي أو خبر "رسوله" محذوف, أي والمذكور خبر عن اسم الجلالة ويكون قد حذف من الثاني لدلالة 
الأول» وعلى ما قبله يكون قد حذف من الأول لدلالة الثاي» فيكون الكلام جملتين أيضاء من حاشية "الجمل". 
وف كلام البيضاوي إشارة إلى أن المذكور خبر الأول؛ لأنه المتبوع؛ وف كلام سيبويه أنه للثاني؛ لكونه أقرب مع 
السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر. (تفسير الخطيب) 

محذوف: والمذكور خبر الرسول أو الله؛ والأول مذهب سيبويه» وقيل: وهو أحسن من عكسه؛ لأن فيه عدم 
الفصل بين الليشدأ و تميره. ‏ اتفسير الكلمالية/ يحادد الله : مأخوذ من الحد الذي هو الجهة كأنه في حد غير حد 
صاحبه. (تفسير الكمالين) 

جزاء: يشير إلى تقدير تحبر "فأن له" متأخراء وقدره الزمخشري مقدما حيث قال: فحق له نار جهنم؛ والجملة 
بعد الفاء جواب الشرط؛ قوله: "عن استهزائهم بك والقرآن" روي أنهم كانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرجل 
يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات» وأنه يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآنء وإما 
هو قوله وكلامه. (تفسير الكمالين) 

ذلك الخزي العظيم: قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في ان عشر رجلا من المنافقين وقفوا للرسول 25 على 
العقبة لما رحع من غزوة تبوك؛ 5-5 به إذا علاهاء ومعهم رجحل مسلم يخفيهم شأنه» وتنكروا له في ليلة 
مظلمة. فأخبر جبريل لت رسول الله 2# ما قدرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم؛ وعمار 
بن ياسر يقود برسول الله 205 يإخته وحذيفة يسوق به؛ فقال لحذيفة: "اضرب وجوه رواحلهم؛ فضريما حى 
تخاهاء فلما نزل رسول الله 5 قال للمديفة: "مين غيرقتك مين القوم"» قال: لم أعرف منهم أحداء فال رسول الله 
يه "فإهم فلان وفلان": حي عدهم كلهم؛ فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: "أكره أن تقول 
العرب: لما ظفر محمد وأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة". (معالم التنزيل) 

من النفاق: والحسد والعداوة للمؤمنئين كانوا يقولون فيما بينهم» ويستترون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في 
شأهم. قال عبد الله بن عباس #فا: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رحلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهمه ثم 
نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين؛ لثلا يعير بعضهم بعضا؛ لأن أولادهم كانوا مؤمنين. (معالم التنزيل) 


سد تك ١‏ :١/0009030اق‏ ...يعبر ا 
وهم مع ذلك يستهزؤون قل أَسْمَرءُوأ أمر تمديد إِ رح الله رح مظهر ما تحَدَّرُوتَ () 
إخراجه من نفاقكم. وَلَبن لام قسم سَاْلْتَهُرَ عن استهزائهم بك والقرآن وهم 
سائروك معك: إل تنوك ليُقُوارة مععترين إِتمًا كفا موص وتلقت في الحذيف: 
لنتقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك قُلّهم أباللَهِ وَءَايَجِه- وَرَسُوإهء كر مَسَبرئُوت 20 

لا تَعْحَددُواً عنه قد كقرم بَعْدَ مَك أي ظهر كفركم بعد إظهار الما إن نَع 
بالياء مبنياً للمفعول, والنون مبنياً للفاعل عن طَايفَةٍ جنك بإحلاصها وتوبتها..... 


ف الموضعين جميعا 


سائرون معك إلخ: فكانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرجحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات 
هيهات» ويقولون أيضا: إن محمدا يزعم أنه ترك في أصحابنا قرآناء وإنما هو قوله وكلامه, فأطلع الله نبيه على 
قولهمء فقال لهم: "هل قلتم كذا وكذا. فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب إلخ (تفسير الخازن) وفي "البيضاوي"': 
فقالوا: لا والله! ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابكء» ولكنا كنا في شيء ثما يمخوض فيه الركب؛ ليقصر 
بعضنا على بعض السفر. (حاشية الجمل) 

سائرون معك إخ: روي أنه يد كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ركب من المنافقين يستهزؤون بالقرآن 
وبالرسول يت ويقولون: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات هيهات»؛ فأطلع 
الله تعالى نبيه على ذلكء» فقال: "احبسوا على الركب"»؛ فأتاهم فقال: "قلتم: كذا و كذااء فقالوا: يا نبي الله! لا 
والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك؛ ولكن كنا ف شيء ما يخوض فيه الركب؟؛ ليقصر بعضنا 
على بعض السفر. (تفسير أبي السعود وغيره) 

قل هم أبالله: متعلق بقوله: "كنتم تستهزؤون" خبر "كان"؛ وفيه دليل على جواز تقدعم خبر "كان" عليها؛ لأن 
تقدم المعمول يؤذن بتقدعم العامل. (تفسير السمين) 

أبالله وآياته إلخ: في الآية توبيخ وتقريع للمنافقين وإنكار عليهم؛ والمعى: كيف تقدمون على إيقاع الاستهزاء بالله 
يعى بفرائض الله وحدوده وأحكامه: والمراد بآياته كتابه وبرسوله يعيئ محمدا تك فيحتمل أن المنافقين لما قالوا: 
كيف يقدر محمد على أذ حصون الشامء قال , بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك؛: فذكر بعض المنافقين كلاما 
يشعر بالقدح ف قدرة الله وإغما ذكروا ذلك على طريق الاستهزاء. (تفسير الحمالين) مبنيا للفاعل: لعاصم؛ و كذا 
قوله: "نعذب" ولفظ "طائفة" مرفوع على الأول منصوب على الثاني. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر بم 5 * سورة التوبة 
كمخشى بن حمير تُحَدْب بالتاء والنون طايفة بِأْنّمِوَ حَانُوا مجرييت 20 مصرين 


الدين كأبعاض الشيء الواحد يَأمْرُوَ بالمنحر الكفر والمعاصي وَيَنبَوَرتَ عن 
لْمَعْرُوفٍ الإيمان والطاعة وَيَقَيِضُونَ أُيَدِيَئِمَ عن الإنفاق في الطاعة نتسوأ الله 
تركوا طاعته فَنَسِيَئْمَ تركهم من لطفه إرح المسَفِقينَ هم الفسقوَ 20 وَعَدَ 
الله المسقفور :. والميشقيت والكفند ثارَ جَهُمْ حَدِين فيا فين هيز مغزاء 


وعقابا وَلَعَتَهُمُ آلَّهُ أبعدهم عن رحمته وَلَهُرَ عَذَابٌ مُقِيمٌ 20 دائم. أنتم أيها 


القع و اع عل ينار كر هع ع عر كيه الك 81 ا كم ع عن عتساعق | 
المنافقون! كالذيرت من قبلكم كانوا اشد مدكج قوة واكثر اموالا وَاولددا فاشتمتعوا 


كمخشي بن خمير: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة على صورة النسبة» ذكره ابن السمعاني: ابن حمير الأشجع 
حليف ابن أبي سلمة وكان من المنافقين» وسار مع النبي :7 إلى تبوك وأرجفوا به» ثم تاب وقتل يوم اليمامة شهيداء 
وهو الذي كان يضحك ولا يخوضء وكان يبمشي جحانبا للهم؛ فلما نزلت هذه الاية تاب من نفاقه وقال: اللهم اجعل 
وفاقٍ قتلا في سبيلك» فأصيب يوم اليمامة؛ كذا نقل الشيخ محي السنة عن محمد بن إسحاق. (تفسير الكمالين) 
كمخشي بن حمير: هو مخفشي بن حمير الأشجعي» يقال هو الذي كان يضحك ولا يخوضء وكان يمشي مجحانبا 
هم» وكان يدكر بعض ما يسمعء والعرب توقع لفظ الجمع على الواحد, والله تعالى يقول: "الذين قال لهم الناس" 
يعن نعيم بن مسعودء فلما نزلت هذه الاية تاب من نفاقه. (تفسير الخطيب) المنافقون: كانوا ثلاث مائة» وقوله: 
'والمنافقات" وكن مائة وسبعين. (حاشية الحمل) كأبعاض الشيء الواحد: كتشابه الأبعاض» وقوله: "بعضهم 
من يعض" ميقد وخبيرة ومن" انضالية.. تفسير الكمالين) 

نسوا الله اخ ظاهره مشكل؛ لأن النسيان الحقيقي لا يذم صاحبه عليه؛ لعدم التكليف به؛ وقوله: "فنسيهو" 
ظاهره أيضا مشكل؛ لأن حقيقة النسيان محالة على الله؛ فلذلك حمل الشارح النسيان في الموضعين على لازمه 
وهو الترك فهو محاز مرسلء» هكذا ذكره إمام الرازي وغيره. 

كالذين من قبلكم: الحار والمحرور خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله: "أنتم"» وهذا خطاب للمنافقينء ففيه التفات 
من الغيبة إلى الخنطاب» والمثلية في الأوصاف المتقدمة» وهي: الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف وقبض اليد 
ونسيان .حقوق الله الآنية بقولة: "فاستمتعوا". وحاشية الصاوي) 


الجزء العاشر 58 سورة العوية 


تمتعو | يخلقهم لكيهو من الدنيا 0 أيها المنافقون 555 كما ا 


الهرعة مِن قَبَلكُم يحَلَعَهِرْ وَخْضْمٌ في الباطل والطعن ل يبي 2 َلَذِى خَاصُوا أي 


كخوضهم وليك حيطت أَعْمَسهُمْ فى آلدَّنَيَا والأجدرة. انباتك الخسرون ذه 
5 ع اععة ٍ 00 5-2 فينع عنم اليب 7 2 5 0 جا عن 
الم ياتهم نبا خبر الذي من قبَّلهِمَ قوم توح وَعَادٍ قوم هود وَنْمُودَ قوم صالح وَقَوَمٍ 





5 


إترَهِمَ وَأضْحَبٍ مدي قوم شعيب وَآلمُؤْتَحَدتٍ فرى قوم لوط أي أهلها؟ 
أنَتَهُحْ رسا 2-5 بالملعجزات فكذبوهم فأهلكوا فَمَا ان ألَهُ لِيَظَلمَمُدَ بأن 
يعذيبهم بغير ذنب وَلَدكن كانُوَأ أنقنف: يظلمون 2م بارتكاب الذنب. وَالْمَوّمِمونَ 
وَألْمُؤْيِتت بَعْضْهُمْ أَولِيَآءُ بَعَض يَأ روت بِآلْمَعْروِ وَيَنْهَوْنَ عن لكر ويُقيمُوتَ 
الصّلوة وَيُؤْتُوت الركزة وَيُطِيعُوت الله وَرَسُولَه أولَتيك سَيَرْحمَهُم اللّهُ إن اله عرِيرٌ 
لا يُعجره شيء عن إنجاز وعده ووعيده حَكيك 2/ لا يضع شيئا إلا في محله. 
وَعَدَ أله آلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْيتَتٍ جَنّسٍتجرى من َحَيِهًا آلأَهَرُ خَلِدِينَ فِينا وَمَسَدِكنَ 


كخوضهم: قد جرى الشارح على أن "الذي" حرف مصدري وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة؛ وعليه فيقدر في 
الكلام مفعول مطلق؛ ليكون مشبها بالمصدر المأخوذ من "الذي" أي وخحضتم خوضا كخوضهم. (حاشية الجمل) 
والمؤتفكات: قرى قوم لوطء أهلكهم الله بأن جعل عالي أرضهم سافلها وأمطر عليهم الحجارة» وقال الواحدي: 
الموتفكات: جمعه مؤتفكة, ومعئئ الائتفاك في اللغة الانقلاب» وتلك القرى اؤتفكت بأهلها أي انقلبت فصار 
أعلاها أسفلها. (التفسير الكبير) 

والمؤمنون والمؤمنات: لما بين حال المنافقين والمنافقات عاجلا وآجلاء ذكر حال المؤمنين والمؤمنات عاجلا وآجلاء 
وقوله: "أولياء بعض" أي في الدين» وعبر عنهم بذلك دون المنافقين» فعبر في شأفهم ب"من" إشارة إلى أن نسبة 
المؤمنين ف الدنيا كنسبة القرابة» وأما المنافقون فنسبة طبعية نفسانية» فهم جنس واحد. (حاشية الصاوي) 

لا يعجزه !خ: للمؤمنين بالتحتية» وقوله: "ووعيده" أي للمنافقين بالنار فهو لف ونشر مشوشء وقوله: "إن الله 
عزيز حكيم" راجع للسياقين. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر ش 82 سورة التوبة 





1 2 عق 3 
وإ وم إقامة وَرضوان مر ل ايد أعظم من ذلك كله ذَالِكَ 
1 0 


ف الشور الف يتأنما لب جِبهدِ الشف بالسبيقف وَالْمُسَفِقَينَ باللسان 
والحجة وَأغلظ عَلَهَج بالانتهار والمقت وطانهم جيم وَبِكْسَنَ امير 9 2 المرجع 
هي. سَحَلفُور أي المنافقون بِآلَّهِ ما قَالُوأ ما بلغك عنهم من السب وَلَقَدَ قال وأ كلِمَة 


رد ال 3 


لكُفْر وَكَفَرُوا بََدَ إسَلَمِعِْ أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام وَمَمُوأ يما لم يَتَاُواً 


عدن: في بساتين إقامة لا تحول ولا تزول؛ روي أنه سئل رسول الله 286 غن قولة تعالى: "ومساكن -طيئة:قي..حناك 
عدن". قال: "قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراءء في كل بيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراشا من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور 
العين» وف رواية: في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من طعام". (حاشية الصاوي) 

ورضوان من الله أكبر: التنوين للتقليل أي أقل رضوان يأتيهم من الله أكبر من ذلك كله فضلا عن أكثره. 
(حاشية الصاوي) روي أن الله تعالى يقول لأهل الحنة: "هل رضيتم؟"؛ يقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحدا من خلقكء؛ فيقول : "أنا أعطيكم أفضل من ذلك"؛ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: "أحل 
عليكم رضوان» فلا أسخط عليكم بعده أبدا". (حاشية الجمل) 

واغلظ عليهو: في الجهادين جميعا ولا تحاهمء وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجةء وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها. (تفسير المدارك) ومأواهم جهنم: قال أبو البقاء: إن قيل: 
كيف حسنت الواو؟ والفاء أشبه يهذا الموضع» ففيه ثلاثة أجوبة؛ أحدها: أن الواو واو الحال» والتقدير: افعل 
ذلك في حال استحقاقهم جهنم وتلك الحال كفرهم ونفاقهم. والثاني: أن الواو جيء بما تنبيها على إرادة أن 
فعل ذلك محذوف تقديره: واعلم أن مأواهم جهنم. والثالث: أن الكلام قد حمل على المعين» والمعيئ: أنه قد 
اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة» وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم. ولا حاجة إلى هذا كله؛ بل هذه 
جملة استينافية مسوقة لبيان مآل أمرهم بعد بيان عاجله. (تفسير الجمالين) 

كلمة الكفر: قيل: هي كلمة الجلاس بن سويد حيث قال: إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير» 
وقيل: هي كلمة ابن أبي ابن سلول حيث قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. (حاشية الصاوي) 
أظهروا الكفر: دقع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أنهم مسلمون, ثم كفروا بعد ذلك مع أنهم لم يسلموا 
أصلا فأجاب بأن المراد أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإإسلام. (حاشية الصاوي) 


الجزء العاشر 7/١‏ مورة العرية 
عبان 
عمار بن بأسي وجوه لرواحل نا غشوه فرقوا وما فموَا أتكرو انغ 1 


فوشوله وى قشاله” بالغنائم بعد شدّة حاجتهم., المعيئ: 7 اينلهم فته إل" هذا :واليسن 
ما يُنْقم قن يَعُوبُوأ عن النفاق ويؤمنوا بك يَكُ حا هم إن يَعَوَلُوَاء عن الإيماك 
اعم آللّهُ عَذَ ابا ليما ف ألنكيًا بالمتل َالْأجِرّة بالنار وَمَا ف فى الأ ضبي من وى 


الفتك: هو القتل عن غفلة» وقوله: "ليلة العقبة" أي الي بين تبوك والمدينة. (حاشية الجمل) العقبة: وهي عقبة 
على .طريق تبولاء اسشمع المناققون يها للقدر به 8 وأجسواا على أنبيدقعوا من راحلته: إلى الواذتي ]ا صعذ 
على العقبة بالليل. (تفسير الكمالين) وهم بضعة عشر: اثنا عشر أو أربعة عشر أو ححخمسة عشرء فلما صعدها 
البي ككل عرضوا له وهم متلثمون؛ للا يعرفوا. (تفسير الكمالين) 

قصرفية عهان ين إياضرة روتكان اذا منظاء تاقهرسبول الله 98 ودف ويدذيقة ين اليناق خلفهنا وسزقهاء:وقيل: 
'وجوه الرواحل" [أي الإبل] أي رواحل المنافقين» وروي: أن حذيفة إذا مع وقع أخحفاف الإبل وقعقعة السلاح؛ 
فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء وقوله: "غشوه" أي غشى المنافقون رسول الله ود فردوا أي فرجعوا. 
فردوا: أي رجعواء وكان عمار آخذا لخطام ناقته» وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينهما كذلك إذ مع حذيفة بوقع 
أخحفاف الابل وقعقعة السلاحء فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء رواه أحمد من حديث أبي الطفيل» وعن 
عليقة فقله: كنت أسر ععلقل سيول اللْدك قنام على والعلته #سمعت 'ناسا يقولوق: لو طرحيوه عن رانطلتة 
يدق عنقه فاسترحنا منه» فصرت بينه وبينهم؛ وجعلت أرفع صو فانتبه الببي 0 قال: تعرف من أو لقك؟ 
قلت: لاء قال: فلان وفلان حى عد أسماءهم. (تفسير الكمالين) 

وما نقموا خ: وما أنكروا على رسول الله يُكهُ شيئا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؛ فإن هؤلاء المنافقين كانوا 
قبل قدوم البي كه المدينة في ضنك من العيش؛ لا يركبون الخيل ولا يخرزون الغنيمة» وبعد قدومه أحذوا الغنائم 
وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة» وذلك يوجب عليهم أن يكونوا محبين له مجتهدين ف بذل النفس والمال لأجله 
فالمنافقون عملوا بضد الواحب؛ فوضعوا موضع شكره وك أن نقموا منه. (تفسير الخطيب والتفسير الكبير) 

إلا أن أغناهم: الاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل والعلل؛ أي ما أنكروا شيئا من الأشياء إلا الغناء المذكور. 
(تفسير الكمالين) فإك يتوبوا إلخ: كما وقع للحلاس ابن سويد فإنه تاب وحسن إسلامه. 


الجزء العاشر 0 ا" 0 سورة التوبة ئ 





نوه “2 خلية 30 أبره كنا ون فَضَلد لمَصّدَقّ فيه إدغاء الناء في الأصل فى 
الضاد وَلَتَحُوكنٌ مِنَ الصليحين 3 وهو ثعلبة بن حاطبء سأل البى 25 أن يدعي اله 
أن يرزقه الله مالا ويؤدّي منه كل ذي حق حقه فدعا له فَوْسَّعّ عليه» فانقطع عن 
الجمعة والجماعة ومنع الزكاة كما قال تعالى: فَلَمّآ َاتَنهُم من فَضْلِ ملوأ بىء 
وَتَوَلوا عن طاعة الله وهم مُعرضورت 29 فأعقئج أي فصير عاقبتهم نفاقا ثابتا فى 
قلوبهم 0 وهر يلشوئف, أي الله وهو يوم القيامة يمآ أ-كلقوا أله ما وَعَدُوهُ وَبما 
حَائُوأ يَكذْبُوتَ :2 فيه. فجاء بعد ذلك إلى البي ينك بركاته فقال: "إن الله 


سين أن اليل متلق اتمسل : قكر الثراب غلى بولق 2200008 اطغ 


ومنهم من عاهد الله فيه معين القسمء وقوله: 'لئن آتانا من فضله" تفسير لقوله: "عاهدوا", اللام موطئة لقسم 

مقدر» وقد اجتمع ههنا قسم وشرطء فالمذكور وهو قوله: "لنصدقن إل" جواب القسمء وجواب الشرط 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم حواب ما أخرت فهو ملتزم 

واللام في قوله: "لنصدقن” واقعة في جواب القسم. (حاشية الجمل) 

تعلبة بن حاطب: في "الإصابة": روى ابن السكين شاهين في ترجمته عن أبي أمامة: أن تعلبة بن حاطب قال: يا 

رسول الله! ادع الله ان يررفي مالاء فقال. الت 25 "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تظيقه": فذكر الحديث 

رامو ص ابي 5 وكثرة ماله ومنعه الصدقة؛ وترول قو تعالى: تينو عبن اند أ 8 وفيه: أنه قك 

تلك القصة مغائر لثعلبة بن حاطب الأو لدي ل مهد ادع ماف او الك ؛ وأيضا روى ابن 

لا يدحل النار أحد شهد بدرا أو الحديبية". (تفسير اين 

إلى يوم يلقونه: غاية لتمكن النفاق في قلويهم؛ وحكمة الجمع في هذه الضمائر مع أن سبب نزوها في شخص 

واحد؛ الإشارة إلى أن حكمة حكم هذه الآية باق لكل من اتصف يبهذا الوصف من أول الزمان لآخره؛ وليس 

مخصوصا بثعلبة. (حاشية الصاوي) فجاء بعد ذلك: بعد نزول الآية أي حاء غير تائب في الباطن» وقوله: "يحثوا 

اراي أي يهاله. و بعضهم يقول: إذا قبضه بيده ثم رماه. (حاشية الجمل) 


الجزء العاشر ١‏ سورة التوبة 
جله نا إل أن كر غلم .يقبليهاة م إل عسر فلم يقبلياة م إلى عثمان فلم يقبلها 
ْم مات .ق: زهانه. | يكوا أي المناففون أدء لله يَعْلّمُ سِرَهُرٌ ما أسروه في أنفسهم 
وَتَجَوَّلهُرٌ ما تناحوا به بينهم وأرد الله علد الْغْيُوب © , ما غاب عن العياك. ولا 
نزلت ل الصدعة جاه حل الاك بشيء كثير» فقال المنافقون: مراءٍء وجاء رجل 
فتصدّق بصاع فقالوا؛ إن الله غو عن صدقة هذاء فنزل: الذيرت مبتداً ال 
يُعيبون مورت المتنفلين نَ آْمُؤْيِينَ فى الصَّدَقَتِ وَالَذِيتَ لا يجَدُونَ ل 
جُْهْدَهَرٌ طاقتهم فيأتون به فَيَسَخَرُونَ مِنَيم والخبر سَخِرَ أله مِتبِجَ جازاهم على 
سخريتهم وَهْهُمْ عَذَابُ أَلِمْ (2) آسَْغْفِرَ يا محمد ْم أو لا َستَغفِرَ حم تخيير له في 
الاستغفار وتركه. قال 25 !ف خيرات فاخترت' ' يعي الاستغفار. 





ثم جاء: في خلافته» وكذا في خلافة عمر وعثمان ذيُما. (حاشية الصاوي) ونجواهم: وما يتتناجون به من المطاعن 
في الدين» وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها. (تفسير المدارك) ما غاب عن العياك: بالنسبة للعباد لا بالنسبة لله 
فإن الكل عنده عيان وليس شيء غائبا عن علمه سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) 

وجاء رجل: وهو عبد الرحمن بن عوفء فجاء بأربعة آلاف درهم فقال: كان لي ثمانية آلاف». فأقرضت ربي 
أربعة» وأمسكت لعيالي أربعة» وقوله: "وجاء رجل فتصدق بصاع إل" وهو أبو عقيل الأنصاري؛ وجاء بصاع 
من تمرء فقال: بت ليل أجر بالجرير على صاعين فتركت ضاعا لعيالي وجكت بصاعء فأمر رسول الله كته أن 
ينزه على الصدقات. (تفسير أبي السعود) المتنفلين: رواه الشيخان عن ابن مسعود. 

جازاهم: فسر سححريته تعالى بذلك؛ لتنزيهه عنهاء ميت الجزاء سخيرية على سبيل المشاكلة. (تفسير الكمالين) 
استغفر لهم إخ: قال المفسرون: لما نزلت الآيات المتقدمة في المنافقين وبيان نفاقهم وظهر للمؤمنين» جاءوا إلى 
رسول الله كله يعتذرون ويقولون: استغفر لناء فنزلت: استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهم» وهذا كلام خرج 
مخر ج الأمرء ومعناه الخبر تقديره: استغفارك لهم وعدمه سواء. (حاشية الجمل) 

تخيير له: فالمعئ: إن شعت فاستغفر لهم وإن شعت فلا تستغفر لهبء وقوله: "قال يل" استدلال غلى مل الآية 
على التخيير وتصويره بصورة الأمر؛ للمبالغة في بيان استوائهما. (حاشية الجمل) 


ره الفاقين ا 740 سورة التوبة 





رواه البحاري إن تَسْتَغْفِرَ هُمْ سَبْعِينَ مره أن يَغْفِرَ آّهُ لحم قيل: المراد بالسبعين المبالغة 
في كثرة الاستغفار. وفي البخاري حديث "لو أعلم أني لو زدت على السبعين عَمَرَ 
ٍ ديق غليها" وقيل المراة العذد. الحضصوض لحدييه أيضا "وبيازيك على الشبعين" 
فبِيّن له حسم المغفرة بآية وإسواء عَليهم أستتطفرات ت لهم أمْ لم تستغفر لَهه» ذَالِكَ 


عدم المغفرة 
انهم كَفْرُوأ باللّه 06 وَآللّهُ لا يبدِى القَوم الفسِقينَ « 2 قرح الْمُخَلْفُورب عن 


تبوك بِمَعَعَدِهِمَ بقعودهم حِلَفَ أي بعد رَسُولٍ الله وكرهوأ أن مجَهِدُوأ بِأْمْوَهِمَ 
3 1 م 22 ل لا عن 7 > اؤزاه 
وَأشَييع فى سبي ل لَه وَقالَواً أي قال بعضهم لبعض: له تحوزوا لا تخ رجز إلى التجهاد 


سبعين مرة إل: السبعون جار بحرى المثل في كلام العرب للتكثير» وليس على التحديد والغاية؛ إذ لو استغفر لهم 
مدة حياته لن يغفر الله لهم؛ لأنهم كفارء والله لا يغفر لمن كفر بهء والمعيق: وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله 
هم» وقد وردت الأخبار بذكر السبعين» وكلها تدل على الكثرة لا على التحديد والغاية»؛ ووجه تخصيص 
السبعين من بين سائر الأعداد: أن العدد قليل وكثير» فالقليل ما دون الثلاثة والكثير الثلاث فما فوقهاء وأدن 
الكثير الثلاث وليس لأقضاه غاية. (تفسير المدارك) 

قيل: المراد بالسبعين: في كثرة الاستغفار دون التحديد؛ لشيوع استعماله في التكثيرء وف البخاري عن عمر 
حديث: "لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت عليها"؛ أي على السبعين. 

وقيل: المراد: لا المراد بالسبعين المبالغة كما قال بعضء وقوله: "وسأزيد على السبعين" هذا لفظ الحديث المروي 
في البحاري؛ وقوله: "حسم" معناه القطع كذا في "المحتار". فبين له: الله حسم المغفرة أي قطعها عنهم بآية "سواء 
عليهم استغفرت هم أم لم تستغفر لهم". (تفسير الكمالين) فرح المخلفون عن تبوك: الذين استأذنوا البى 52 من 
المنافقين فأذن لهم وخلفهم بالمدينة. (تفسير الكمالين) فرح المخلفون: جمع مخلف اسم مفعولء والفاعل الكسلء 
أي الذين خلفهم الكعتل وكانوا اي عشر. (حاشية الصاوي) أي بعد رسول الله : يقال: أقام زيد خوللاف الخبى 
أي تخلف بعد ذهابهم: ويؤيده قراءة أبي حيوة "خلف رسول الله": فيكون انتصابه على الظرفية» قال الأخفش 
وأبو عبيدة: خلاف رمعين الخلف» وقال الزجاج والطبري: هو رمع المخالفة منصوب على العلة» أي فرحوا 
لمخالفتهم له. (تفسير الكمالين) وكرهوا أن يجاهدوا إخ: المعى: أنهم فرحوا بسبب التخلف وكرهوا الخروج إلى 
الجهاد» وذلك أن الإنسان يميل بطبعه إلى أسباب الراحة والقعود مع الأهل والولد» ويكره إتلاف النفس والمال. 
(حاشية الجمل) لا تخرجوا: إلى تبوك؛ لأنها كانت في شدة الحر والقحط. (حاشية الصاوي) 


الجرء العاشر 1 سورة التوبة 
/ 0 سمه حو من تبوك» فالأولى أن تتقوها بترك التخخلف لَوْكَانُوا 
قَهُونَ :72 يعلمون ذلك ما تخلفوا. فتَضحكوا قليلة في. الدنيا ولين» أفي الآخرة 
يك جِرَاء * يما نوا يَكسِبُونَ (2) خبر عن حاهم بصيغة الأمر. فَإِن رَجَعَلَكَ ردّك 
لله من تبوك إلى طأيفق يرٍنن تخلف بالمدينة من المنافقين فَاسَبَدَنُوك لوج معك 
إلى غزوة أخرى ققل لهم: لن خَرّجُوأ مَيَِ أَبَدَا وَلّن تَقَتِلُواْ مَعَ عَدُوَا نكر رَضِيتُمِ 


عر بت ال 1 


بالقعودٍ 1 مق فَاقعَدُوأ مع ألحلفِينَ المتخلفين عن الغزو من النساء والسياة 


ادك 


لوعي وما يبلي النبي على ابن بي نزل: ولا تصَلٍ عَلَ أَحَدٍ مهم مات أَبَدا 
ولا نَم عَلَى بر الفق أو زر د ددم نك 22 م لاست ك2 27418 2727 12 18ت جام 


أشد حرا إلخ: لأن حر الدنيا يزول ولا يبقى؛ وحر حهنم دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» فمن آثر 
الشهوات على ما يرضيى مولاه كان مأواه جهنم؛ ومن آثر رضا ربه على شهواته كان مأواه الجنة؛ ولذا ورد: 
"حفت الحنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات". (حاشية الصاوي) لو كانوا يفقهون: حعلها الشارح شرطية 
حيث قدر ها جوابا محذوفاء وهو قوله: "ما تخلفوا". 

بصيغة الأمر: وأخبر به على صورة الأمر؛ للدلالة على تحتم وقوع المخبر به» فإن أمر المطاع لا يكاد يتخلف عنه 
لمأمور به. (تفسير أبي السعود) من المنافقين: إنما قيد بذلك؛ لأنه لم يكن المخلفون كلهم منافقين بل منهم من خخلفوا 
كسلا. (تفسير الكمالين) فاستأذنوك: الطائفة» وجمع الضمير باعتبار المعى؛ فإن معناها متعدد. (حاشية الجمل) 
أول: ما دعيتم إلى غزوة تبوك. (تفسير المدارك) ولما صلى النبي يةُ: باستدعاء ولده عبد الله بن عبد الله» وكان 
مخلصا نزل: "ولا تصل على أحد منهم". قال ابن إسحاق: فلم يصل بعد ذلك ابي 525 على منافق حق قبض. 
فإن قلت: جازت الصلاة عليهء قلت: لم يتقدم ني عن الصلاة عليهم؛ و كان يجروهم بجرى المسلمين بظاهر 
إعافهم. (تفسير الكمالين) 
على ابن أبى: أي عبد الله بن أبي بن سلول؛ وكان له ولد مسلم صالح؛ فدعا النبي يك ليصلي على أبيه شفقة 
ورجاء أن يغفر له: فأجابه الني كه تسلية ومراعاة جانبه» وكان سأله أيضا أن يكفنه أي أن يكفن النبي إياه في 
قميصه أي قميص الني ففعل. (تفسير أبي السعود وغيره) على ابن أبي: وكان رئيس الخزرج وينسب لأبيه وأمه» 
فأبوه "آي وأمه "سلول": وكان اسمه عبد الله. (حاشية الجمل) ولا تصل على: سأل ابن عبد الله بن أبي -وكان 
مو منأ أن يكفن البي 5ه أباه في قميصه ويصلي عليه فقبل» فاعترض عمر ديه في ذلك» فقال علتل: ذلك لا 
ينفعه: وكنت أرجو أن يؤمن به ألف من قومه» فنزل: "ولا تصل على أحد منهم إ 1خ" . (تفسير المدارك) 


الجزء العاشر 11 سورة التوبة 


22 2 ف 7 أنه 
م كافرون. وَلا تعجبَكَ امواهم 


ا 


ت ‏ كدو ه ع 
نج كفروأ باللّهِ وَرَسُولِ وَمَاتَوأ وَهمْ فسِقورت ١‏ 


وَأوْلشْمُمْ إنما : يريد لَه أن يُعَذَيجُم يا فى آلدَّتَيا وَتَرْهَقَ تخرج أ جه كفرون « 


7 
ا 5 ا 


وَإِذآ أنزلّت سُورَة أي طائفة من القرآن أن أي بأن ءَامِنُوأ باللَّهِ وَجَهِدُوأ مَعَ رَسُولهِ 
أَسْتَعْدَتَلفٌ أَوْلُوأ الطلول ذوى الغى. فق وقالوا دوعا نكن مع آلْقَحِدِينَ 2 رَضوأ بأن 
يَكُونُوأ مَعَآلْخَوَالِفٍجمع "خالفة" أي النساء اللاي تخلفن في البيوت وَطْبِعَ عَلَىَ لوي 
فَهُمٌ لا يُفقهورت (2 الخير 7 لرّسُولُ وَالنِيرت امكو مَعه جَهَدُوا امود 
وأطيهز لبك لَهُمُ الت - 


إكم كفروا: علة لما قبله. ولما نزلت هذه الآية ما صلى على منافق ولا قام على قبره بعدها. (حاشية الصاوي) 
وهم فاسقون: وإنما عبر عنهم بالفسق إشارة إلى أن الكافر قد يكون عدلا في دينه بخلاف الفاسق» فأفعاله نحبيثة 
لا ترضي أحداء وليس له دين يقر عليه فعبر عنهم بالفسق بعد التعبير عنهم بالكفر إشارة إلى أنهم جمعوا بين 
الوصفين: الكفر وخسة الطبع. (حاشية الصاوي) 

ولا تعجبك: الحكمة في تكرارها المبالغة في التحذير من هذا الشيء الذي وقع الاهتمام به» وعبر في الآية الأولى 
بالفاء وهنا بالواو؛ لأن ما سبق له تعلق تما قبله فحسن العطف بخلاف ما هناء فلا تعلق له يتما قبله» وأتى ب"لا" 
فيما تقدم وأسقط اطيسب بنفي الأولاد هناك وبين هنا أنهم سواءء وأتى باللام في "ليعذبهم" هناك وب"أن" 
هنا إشارة يل أن للا عمعئ "أن" وليست للتعليل» وأتى فيما تقدم بالحياة وهنا بإسقاطها إشارة إلى حسة حياة 
الذنيا حيك اله ” و بام وقال هناك: "كارهون" وهنا "كافرون" إشارة إلى أنهم يعلمون كفرهم قبل 
موهم؛ ويشاهدون الأماكن أعدت هم في نظيره» فمن حيث تلك المشاهدة تزهق أرواحهم وهم كارهون بخلاف 
المؤمن؛ فإنه يشهد مقعده في الجنة ولا تخرج روحه إلا وهو كاره للدنيا حب للاحرة. (حاشية الصاوي) 

طائفة من القرآن: سواء كانت تلك الطائفة سورة كاملة أو بعضهاء فليس المراد في الآية من السورة المعئ 
العرئي. (حاشية الصاوي وغيره) بأن آمنوا: يشير بتقدير الباء إلى أن "أن" مصدرية ويجوز أن تكون مفسرة. 
(تفسير الكمالين) خالفة: وقد يقال لرحل لا خير فيه. لكن الرسول: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد 
جاهدهم من هو خير منهم. (تفسير البيضاوي) شم الخيرات: تناول منافع الدارين؛ لإطلاق اللفظء وقيل: الحور؛ 
لقوله: "فيهن سخيرات". (تفسير المدارك) 


الجزء العاشر 38 سورة التوبة 
-- 2 خبير 


اع 


يذه قُْ الذال» أي ييف معن اوري وقرئ به مر يي الأغرَاب إلى البي 2 
لَعَؤذن دق القعود؛ لعذدرهم فأذن هم وَقَعَدَ 3 الي كتير ) | الله 2 2 ادعاء 
3 من منافقي الأعراب عن المجيء للاعتذار سَيْصِيبٌ الّذِينَ كَفْرُوأ مِبَبِمَ عَذَابُ 


(« الب 0 ل #خيميم إن اتنس والزمنى مفيك 


م 


الالال سال سيد بنع ةلد ينان عون عع كدت سعد سقفي 7ل 6 208 م ١‏ 


ا م 


ذلك الفوز: ما فهم من إعداد الله لهم من نيل الكرامة العظمى. (حاشية الحمل) وجاء المعذدرون: الطالبون قبول 
العذر» شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة. (تفسير أبي السعود) 
المعذورين: لأعذار باطلة من الإعذارء وهو الاجتهاد في العذر والاحتشاد فيه أو من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتوان ول يجدّ» وحقيقته: أن يوهم أن له عذرا فيما يفعل ولا عذر له. (تفسير أبي السعود) 

من الأعراب: الأعراب سكان البادية وهم أخمص من العرب؛ إذ العربي من تكلم باللغة العربية سواء كان يسكن 
البادية أو الحاضرة. وهؤلاء المعذرون هم أسد وغطفان, استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال» وقيل: 
هم رهط عامر بن طفيل قالوا: إن غزونا معك أغارت طيء على أهالينا ومواشيناء والمعذر إما من عذر في الأمر إذا 
قصر فيه موهما أن له عذرا ولا عذر له أو من اعتذر إذا مهد العذر. (حاشية الجمل) 
ليس على الضعفاء: لما ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الحهاد واعتذروا بأعذار باطلة» ذكر أصحاب الأعذار 
الصحيحة؛ والضعفاء جمع ضعيف وهو العاجز عن الغزوة. (حاشية الجمل) والزمنى: الزمانة: بالفتح مرض 
يدوم. (صراح) ولا على الذين: لفقرهم كجهينة ومزينة وبنٍ عذرة» وقوله: "حرج" اسم "ليس" وقوله: "في 
التحلف عنه" أي عن الجهاد. (حاشية الصاوي) بعدم الإرجاف: ف الدحول في أمر سوءء متعلق ب "نصحوا", 
وف "القاموس": أرجف القوم خاضوا في أمر الفتن ونحوهاء ومنه "والمرجفون في المدينة"» والتثبيط أي تكسيل 
الناس عن السفر في الجهاد وف "القاموس": ثبط عن الأمر عوقه: وبطأ به عنه كثبط فيهاء "والطاعةط عطف 
على عدم الإرحاف, والمعين: أنهم أقاموا لا يثيرون الفتن ولا يمنعون الناس من الجهاد» ويسعون ف إيصال الخير 
إلى امحاهدين» ويقومون بإصلاح مهمات بيوهم وتخليص الإيمان والعمل به. (تفسير الكمالين) 


الجزء العاشر // > سورة التوبة 
والتشيط 32 تاغل اغوي ب بالل م .طرق واس وَللَّهُ خف ” 
وف نسخحة "عن 


:22 يهم ف التوسعة في ذلك. وَلَا عَلى الذيرت إذَا مآ أووك لتعو امج عات 
إلى الغزو وهم سبعة من الأنصارء وقيل: بنو مُقرن فل َلآ أَجِدُ مَاأُخَلحُم عَلَيْ 
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حال ولوأ بجحو اب "إذا" أي ي انصرفوا رينت تسيل مت للبيان الد مع حَرَنَ 
لعل ألا عدوأ ما يُنفقونَ بعمف الجهاد. 


والطاعة: معطوف على عدم الإرحافء والمعئ: أن نصحهم كائن بالطاعة لله ورسوله بأن يخلصوا الإمان» 
ويسعوا في إيصال الخير إلى ابحاهدين» ويقوموا ممصالح بيوتهم وبعدم إثارة الفتن وبعدم تكسيل غيرهم؛ بل 
لينشطوا ويرغبوا ف الجهاد وينهوا من أراد التخلف. (حاشية الصاوي) وهم سبعة: سموا البكائين: معقل بن يسار 
سخ بحسا وعة لقان التبدونيا ببريبة وام بونعير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن معقل المدني 
وقيل: بنو مقرن» وكانوا ثلاثة عر معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أصحاب أبي موسى الأشعريء 
رسع سوسا بد نم أن له 5 يد بابل من السبي فأرسلها لهم؛ ليحملوا عليهاء فقالوا: لا نركب حي 
سال وصوال اله فإنه قد حلف أن لا يحملنا فلعله نسى اليمين؛ فنجاؤوه افقال ما معناهة "لا أرى حيرا عا 
حلفت عليه إلا فعلته". إحاشية الصاوي) 

من الأنضار: من فقراءهم» جاؤوا الببي 1 يستحملونه أي يسألونه أن يحملهمء فقال: "لا أجحد ما أحملكم 
عليه" وهم: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وتعلبة بن غنمة وعبد الله ابن 
معقل وعلية بن زيد «أنه وقوله: "وقيل بنو مقرن" هم بطن من مزينة» وكانوا ثلاثة إحوة: معقل وسويد 
والنعمان» فهذا مقابل لقوله: "وهم سبعة"» وقيل: أبو موسى وأصحابه كما في "البيضاوي" وغيره. 

حال: جملة "قلت" حال أي من الكاف في "أتوك"؛ وبعضهم جعلها هي الجواب وجعل جملة "تولوا" مستأنفة في 
حواب. سؤال كانه قيل: فماذا حصل هم بعد القول المذكور؟ فحينئذ الوقف بنية القاري» فعلى صنيع الشارح لا 
يقف على قوله: "عليه" وعلى الاحتمال الثاني يصح أن يقف عليه. (حاشية الجمل) من للبيان: لبيان المستكن في 
'تفيض" أي تفيض دمعها كقولك: أقدمك من رجل» ومحل الحار والمحرور النصب على التمييز» وهو تمييز حول عن 
الفاعل كذا قاله الزخشري. ورد بأن "من" التمييزية لا يدل على التمييز ا نمحول عن الفاعل؛ ولا على المعرف 
باللام؛ والمثال المستشهد به مدحول "من" منكر ومفعول؟ وأحيب عن الأول بأنه منقوض بقوهم: "عز من قائل". 
وعن الثاني بأنه يجوز كون التمييز معرفا عند الكوفيين. (تفسير الكمالين) إنما السبيل: ع 0 
لسيعقة وات ايا" لياع بي التوكيد. [خ التتصبوة قال متتافنسي ' وليس ثم ما بمنع أن تكون للحصر. قوله: 
"وهم أغنياء" أي واحدون لأهبة الغزو مع سلامتهم. (حاشية الجمل) تقدم مثله: ا هنا للتأكيد» وعبر هنا 
بالعلم وهناك بالفقه إشارة إلى أن معناهما واحد؛ إذ الفقه هو العلم والعلم هو الفقه. (حاشية الصاوي) 


الصفحة 

ين . تمعد © 
خطبة الكتاب سي . 
الجزء الأول ا 0 نْ 
الجزء الثاني 0 
الجزع الثالث 00 
الدزع الرابع ا 
الجزء الخامس تطغ 


الصفحة 
5 0 4 
سورة البقرة سوسس ل 
سورة أن عمران 0 
سورة النساء سا0 
سورة المائدة 0 
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ع حارم 
كن عير 

سال الشرآان (اولي ةزوم سوم ) حيسم ااام تمل ) 
خساأل نبو شرع شك لتر نرى “لق زبور( حاحص ) 
رزب الأكظلم (مبيدكك تحيب ب ) تفي على ( جلر ) 
خطياءت الا دكا م تمعانت العام تعر بد 

ألو ورور 
زب الأنخلم ( تبى )( برد نزحب )لماخ 
كيام ( تهنا لكانا ) جد يداي رين تال القران 
لم الصف (اولانن وآ خر يرن ) سر الصا بيات 
عر لقوق ا مصاور ييل اشرق 
ىك آسان قاعده واعر كل 
فارق كا سااكن كا عدم جر 
على سعلم (اول »روم ) ار اسلام 
خر سول ف عدي ةالرعول أحيم العيرا ند 
روضه الادب آسان اصول فق 
آذاب العارتك زا واسعير 
حسمن تحليم امد ين 
تحدم رماس تحمل ) تجزاء الاعمال 
تيس امنطق جوامع لكام 
مياد الاصواي ام 
كريها شيا مم 
يخم نتن كال 
محين لفل عر لمعم سوم جبارم ) 

كلر/كار كور 
فضائل اعمال ين اعاويق 
مفارح لساك القرآان (اول ,ووم سوم ) 2 اكراعاسلم 

نين 

نالل ب معام يارج 


5 نا ازة 1 01]1161) 


(ومتدما8 ذ) (طدامهم5) معوطزاة5 5لا 0هبززم ١‏ 


(ممصععقة) اقمهمخفاع-ازمموع 


لمللاك قطقهما كلأرمطك لعداذزاماتام عط نل 


(لعنوامة) (طاعدعءط) موعم اناطدزتك-إم 


المطبوع 
ملونة مجلدة 

الهداية زم مجلدات) تفسير الجلالين (" مجلدات) 
الصحيح سملو (/ا محلدات) منتختسا الحسامي 
مشكاة المصابيح (؛ مجلدات) نور الإيضاح 
انور الأنوار (مجلدين) أصول الشاشي 
تيم مصطلح الحديث نفحة العرب 

كبو الدقائق ان مجلدات) شرح العقائد 
التبيان في علوم القرآن تعريب علم الصيغة 
تحر المعاني (مجلدين) مختصر القدوري 
التفسير للبيضاوي شرح تهديب 
الموطأ للإمام محمد الهدية السعيدية 
المسند للإمام الأعظم 

ملونة كرتون مقوي 

متن العقيدة الطحاوية المرقات 

هداية النحو رمع الخلاصة والتمارين) الكافية 

هداية النحو (المتداول) شرح تهديب 
| شرح مائة عامل السراجي 

دروس البلاغة إيساغوجي 

شرح عقود رسو المفتي الفوز الكبير 
البلاغة الواضحة عوامل البحو 

زاد الطالبين تلخيص المفتاح 

ستطبع قريبا بعون الله تعالى ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 

المقامات للحريري قطبي 

المعلقات السبع ديوان الحماسة 
ذيوان المتنبي الجامع للتر ميدي 
الموصيح واللتريع شرح الجامي 
الموطأ للإمام مالك 


الدناعه ! أ عامهنقا 
(3 ,2 1 .امل/ا) اأمقدصطانا-6- 13151 
(3 ,2 ,1أأمثبا) مقن -اناعمقةؤ5نا 
(2,3 ,1 .ام/ا) مق نت -الاعمقة5ل | برعا 
(ومألصا8 ,لا) زعوعقا) لوقعم انطع ادام 
(عيام0 لنقت) (القدم5) تحقعم اناطعا -ام 


طقاة5 أو أعرعوة 


